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اجتمع الفردقى هولدر في الساعة العاثسرة من صباح الخامس من اي لول عام 
و9١‏ > الى الفريق فون براوخيقش » القائد العام للجيش الألماني والفريق فون 
بوك قائد جموعة جموش الشهال . وتولىّ الفرقاء الثلاثة تقيم الوضع الحربي كا بدا 
في مستهل اليوم الخامس من الغزو الألماني لبولندة » واتفقوا » كا دون هولدر » 
قِ يومياته « على ان العدو قد هزم تقريياً » 

وكانت معركة الرواق المولندي قد انتهت قِ الدوم السابتى » باتصال حدش 
الفريق فون كلوغه الرابع المندفع شمرةا مزبوميرانيا وجيش الفريق فون كويشار 
الثالث المندفع غريا من بروسيا الثمرقية . وكانت هذه المعركة هي اول المعارك 
التى احرز فيها الفريق هاينز غودريان شهرته الأولى بدباباته وقد تعرضت هذه 
الدبابات وهي ترحف راكضة شسرقا في فترة من الفقرات للبجمات المضادة التي 
شنها علدها لواء فرسان « بومورسكا » المواندي » وقدر لمؤاف هذا الكداب ان 
برى بأم عبنه بعد بضعة ايام عندما قام بزيارة الجيهة » اشلاء الخ.ول المولندية 
وهي مبعثرة في ميدان المعركة لتقوم دايلآً تتقزز منه النفس على طميعة المجسلة 
المولندية القصيرة . 

يا لما من مفارقة ...الخدول تهاجم الديابات . ورماح الفرسان الطويلةتصارع 


شجعانا وبواسل ومتهورين » فانهم كانوا اعجز من ان يصمدوا للهجوم الآ ماني 
الساحق وكانت هذه هي التجربة الأولى التي مروا بها هم » كا مر بها العام 
ايض قِ حروب الصاعقة الجديدة آم انها الخحرب الي كلسم با شحوم المماغت ق 
وقد حاقت الطائرات المحاربة والقادفة مدودة بأزيزها ف سو_اء الممدان م( بدن 
تعول طائرات « الشتوكا » بصراخها الذي نصم الآذان وهى تنقض من عل اعثة 
الساعة » وقد حرات وراءها المدافع الذاتية التوجمه 0 والسر بدعة الإط_لاق 2 
حتى على طرق بولندة السيئة . والمشأة بدورهم » لا يدبون دبيب النمل » كما 
كان يحدث في الحروب السالفة » وانما يستقلون العررات » وقد أربى عددهم على 
الملدون ونصف الملموث من المذود تو جوم وتشرف على تنظيمهم وتذسءى اعماهم 
الحربيبة شيكة الكترون.ة من المواصلات الاذاعية المعقدة والهواتف واجهزة 
البرق . حقا انه اضخم استشهاد آلي لم يشهد العالم مثيلاً له من قبل . 

وتم تحطم القوة اجوية البولندية في غضون الؤاني والأربعين ساعة الأولى من 
القتال »اذ نسفت الطائرات الألمانية القاذفة القسم الاكبر من طائراتالبولنديين 
الصاطة للقتال والتى تعد نوا من خمسمائة » وهى جائمّة على ارضها قبل ارف 
تتمكن من التحلءتى في الجو . واشتعلت النعيران في معظم الابنية و تجحبيزات 
المطارات »2 رلقي معظم العاملين فيها حتّفهم افوا لجراح بالغة . وسقطت 
كراكاو عاصة بولندة الثانية في ايدي الألمان في السادس من ايلول . وولدّت 
المحومة البولندية الأدبار تلك الليلة من وارشو قاصدة لوبلين . ول يحل اليوم 
التالى حتى كان هولدر يشغل نفسه بالخطط الرامة الى البدء في نةلى القوات الى 
الجبهة الغربية » على الرغم من عدم ظهور اية بادرة تشير الى قيام نشاط فيما . 
ووصلت طلائمع الفرقة الآلية الرابعة بعد ظبر الثامن من ايلول الى ضواحي 


ا ندم 


العامة المولندية » بينا استولى جيش الفريق راخناو العاشر والزاحف ثمالاً من 
الى سأندومييرز 6 التى تقع عدد التقاء هري الفستولا وسان 3 

وفغت هرعة الجدش البولندي ف غضون اسدوع واحد :0 ودّءرر ض القسمالا كبر 
من فرقه الس والثلاثين إما الى التمزيق الكامل » أو الى !لوقوع محصورة في 
حركات التطودى الضخمة التي اطدقت على العاصمة على شكل فكي كماشة . ولم 
بق امام الألمان إلا الانتقال الى « المر حسلة الثانة » » التى تتمثل فى تضسق 
النطاق على الوحدات الدواندية الحصورة » والتي شتتت الحرب الجديدة شملها 
واصابتها بالدهول» بيدا لتحطيمها 0 والشمروع 2 حركة و كماشة ) جد بدة على 
بعد مائة ميل شرقاً 2 لإيقاع ما تمقى من تشكيلات الجيش البواندي الموحودة 

وبدأت المرحلة الثانية في التاسع من ادلول واذترت في السايم عشر منه » 
اذ اتحه الجناح الاسر من جموعة جدوش الشال التى يقوده-ا بوك » الى بر لسدت 
لمتوفسك التي وصلبها الفيلق المّاسع عر الذي يقوده غودريات في الرابع عثر 
من ايلول لمسةولي علها بعد بومين. واتصلت طلائع هذا الفيلق ق السابع ع 
منةه مع دوريات حدش لست الرابع عر من وولدووا على دعد خسان ميلا أل 
الجذوب من برردسدت ليتوفس.ك © همكممة فر ض النطاق على ما تمقى سن الجدش 
الدولندي 0 غودريان فها بعد » ان «حمات الوانديين المضادة قد توقفت 
ما زالت مرابطة كل الحدود الروسسة . وعدت حددوب الق.وات المر لددية ف 
مثلث وارسُوه والى الغرب على مقرية من بوزين صموداً أتسم بالسالة وككن 
مصير هذه القوات كان محتوما ومقرراً ووصات المنكوهمة البولندية او عن 
ترقى من اعضاما ك4 بعك ان تعرضت د«صورهة م سكهر 6 للقصف الجوي دن طائرات 
السلاح الجوي الالماني الى قرية على الحدود الررمانية في الخامس عثير من ايلول . 


2 


لذا# لدم 


مدان القتال الموحدات الى كانت لا تزال صامدة بعزعة لا تكاد تصدى » محتملة 
كل خروب المتاعب والتضحمات 
وحان الوقت للروس الآن للنقدم نحو البلاد المبشمة » لا قتناص حصة 


الروس يغزون بولنده 


فوحىء الكرملين قِ موسكو »> كا فوحئّت عوادم الدول الاخرى به 
السرعة المائلة التى زحفت فمها الجبوش الالمانية في بولذ_ده . وكان مولوتوف 
قد بعث في لاسن من ايلول » برد رسمي خطير على الافتراح النازي بأرف 
تقوم روسيا بمهاجمة بولنده من الشرق © وقد اروضح الرد بأن هذه الخطوة 
« سكم في الوقت المناسب » واضاف ان هذا الوقت المناسب («١‏ يحن بعد ». 
وكان برى أنه الاسراع الكثير » في هذه الخطوة قد يعرض ١‏ القضمة » 
السوفياتية للأذى » ولذا فقد اصر على الالمان في رده » بوجوب احترام ه خط 
الحدود » المقرر في الممثاق السري »في حالة وصول الالمان اولاً الى بعض الجهبات 
المحددة لاروس '"'. وكانت شككوك الروسمن الالمان قد بدأت فيالاتضاح يضاف 
اليهذا ان الك رملين كانيعتقد بأناحتّلال الالمان لموانده قديستفر قأمداً طويلاً. 

وأبرق ريمنتروب بعد منتصف لمل الثامن من ايلول » وكانت فرقة المانية 
مدرعة قد وصلت الى ضواحي وارشو » الى شولنبرغ سفيره في موسكك و » 
برقية « عاجلة وسرية للغاية » يقول ذمها ان العمليات العسكرية في بولبده 
ه تتقدم بسرعة تفوق ماكان الالمان انفسهم يتوقءونه » © وان الانيا 


نود ارك تعرف ق هده الظروف 2 حقشقة الذوايا الخرسة للحكومة 


١‏ - نص الرد الروسي ( وثائق وزارة الخارجية الالمانية (4) ص + وتوحجد بءض 
الرسائل المتبادلة في د العلاقات النازية ‏ السوفياتية » ) . 


حث حوب 


السوفياتية » ''' ورد مولوتوف في الساعة الرابعة والدقيقة العاشرة من بعد 
ظبر اليوم التالي » ان روسيا ستتحرك عسكريا « في غضون الايام القايلة 
القادمة » . وكارن وزير الخارجية السوفياتية قد هنأ في ساعة سابقة من ذلك 
اليوم » الالمان تهنة رمعية « يدخول جيوشهم الى وارشو » ''" . 
ووقع اول خلاف بين مولوتوف والسفير الالماني فون دير شولنبرغ في العاشر 
من ايلول . اذ عندما اجتمع الرجلان راح الوزير السوفياتي يعلن ان الحكومة 
السوفياتية قد بوغتت مماغتة كلية بالسرعة الطمائلة التي ه حققت المانيا فيا 
انتصاراتها العسكرية » واضاف ان الاتحاد السوفياق يد نفسه تبعا 
لذلك « في وضع شاق »2 ثم أخذ يشير الى المبرر الذي سيستند اليه الكرملين في 
تفسير العدوان الذي سمقوم به على بولندة . وكان هذا التفسير كا ابرق شولنبرغ 
لبرلين « سريا ومستعجلا للغاية » ... ثم قال .. 
« بود الروس ان يقولوا ان بولددة شرعت في الانهيار » وارتف 
الواجب يحتم على الاتحاد السوفياتي » نتيجة لذلك أن يسارع الى 
مساعدة الاو كرانين والروس السيسدض الذين باتوا « مهددين » من 
الماندا . واضاف مولوتوف ان هذه الححة ضرورية لاضفاء شيء 
من التبرير المعقول بالنسية الى الماهير السوفيائتية »2 ولتجنيب 
الا#اد السوفياتي الظبور بمظبر المعتدي » . 
واحتج مولوتوف ايضا على بيان صدر عن الفريق فون براوخمتش ونقلتهعنه 
وكالة الانياء الألمانية قال فيه « انه لم يعد ثمة حاجة الى أي مل عسكري على 
حدود المانيا الشرقية » . وقال الوزير السوفياتي ان بان القائد الآلماني يوحي 


بأن الحرب قد انتبت وانه م يعد ثّة مبرر لروسيا « في ان تشن حرياً جديدة». 


١‏ - وثائق وزارة الخارجية الالانية (ه ) ص "م" - )م*. 
؟ - تبنثة مولوتوف - وثائق وزارة الخاردية الاللمائية (ه) ص :خ ووعده بالكل 
السكري في ص ه"* . 


واضاف أنه يحس بالامتعاض مزتطور الوضععلى النحو الذي وقع فيه ''١.‏ وراح 
مولوتوف ليزيد الآمور تعقيداً » يستدعي دولنبرغ الى الكرملين في الراسع عر 
من ايلول » وبعد ان ايلغه بأن الجيش الأحمر سيزحف في وقت أيكر ما كارف 
متوقعا » طلب من السفير ان يبلغه موعد سقوط وارشو اذان الروس رأوا 
وجوب انتظار سقوط العاصة المولندية لتبرير حر كتهم العسكرية .'") 


وأثار الوزير السوفماتي عدداً من الاسمّلة المريكة المعقدة . فهو بريد انيعرف 
موعد سقوط واردُو » وهو بريد ان يعرف كذلك » هل برغب الألان في ان 
يحمّلهم الروس جريرة تدخلهم وهل يقبلوا به ؟ . ولككن ريبنقروب راح في 
الخامس عشسر من ايلول » يبرق الى مولوتوف عن طريق سفيره » رسالة « عاجلة 
للغاية وسرية » ؛ برد فمها على هذه الاسدلة . وقال الوزير الألاني في رده ان 
وارشو و ستسقط في غضون بضعة أيام » » وان المانيا « تود لو تدخلل الروس 
بعملوم العستكري الآن » . واضاف ريبنتروب ان المانيا ترى في الذريعة التي تود 
روسيا تبرير هجومم! بها عن طردق القاء اللوم على المانيا “أمراً لا يمكن قبوله » 
ومتعارض] مع حقيقة النوايا الألمانية ومخالف) اا اتفق عليه من ترتدمات فيموسكو» 
بالاضادة الى انه سيظهر الدولتين أمام العالم كله بمظور الدرلتين العدوتين. وانتهى 
من رده طالياً الى الحكومة السوفياتية تحديد « الموم والساعة » التي ستسرعفيها 
بالحمجوم على بولندة . ©) 


وحددت روسما ما طليته الماننا في المساء التالىي » وتقدم برقيتان بعث مها 
شولنبرع 2 وعثر علسها دين الوثائق الألمانية المصادرة م( صورة عن خديعصة 
الكرملين > وعن الطريقة التى تمت" فمها هذه الخديعة .. قال شولنبرعغ فى برقمة 


يتاريخ ١١‏ ايلول : 


١‏ - برقية شوانيرغ - وثائق وزارة الارجية الألانية (4) ص :+ - هع 
؟ - وثائق وزارة الخارجية الألانية (4) ص 4١-5٠‏ 
-* - وثائق وزارة الخار حية الالمانية )) ص 58 - 7٠١‏ 


« قابلت مولوتوف في السادسة مساء . قال الوزير السوفياق ان 
التدخل المسكر ي السوفيات بات وشيك الوقوع > وقد يقع 0 
أو بعد غد . واضاف ان ستالين يوالي مشاوراته الآن مع القسادة 
العسكر بين 
« وذكر مولوتوف ان الحكومة السوفياتية تعتزم تبرير اجرامًا 
على النحو التالي : لقد وقع التفسّخ في الدولة البولندية وزالت عن 
حرائه من الوجود »2 ولهذا غدت جمسع الاتفاقات السايقة المعقودة 
مع بولندة لاغمة ٠‏ ومن المتوقع ان تحاول دول اخرى الافادة من 
الفوضى الناجمة عن هذا التطور . وتّد الهككومة السوفاتية نفسها 
ملزمة بالتدخل #اية المواطنين الاو كراندين والروس السسض » 
ولتمكين هؤلاء المواطنين التعساء من العيش بأمان » . ْ 
واعترض شو لنبرغ على هذا التبرير » لآن المانيا هي الدولة الوح -هة التي 
يمكن ان تكون المعنية بعبارة « الدرل الاخرى » ... ثم مضى يقول 
5 برقمته : 
« وأقر مولوتوفبأن المبرر المزمعالاستناد المه من جانب الاتحاد 
السوفياق ينطوي على تلميح يمس مشاعر الألمان » ولكنه طلب المنا 
بالنظر الى الوضع الشاق الذي تحد الحكومة السوفياتية نفسها فيه » 
ان نتسامح بهذا التاميح » وان لا نعل من « الحبة قبة » . وأضاف 
ان الحكومة السوفياتية لا تحد لسوء الطالع إمكاف؟ في العثور على 
مبرر حديد » طالما ان الا اد السوفياتي م يكن قد اكترث قْ 
الماضي بموضوع الأقليات الروسية في بولندة » وطالما انه في حاجة 
الى تبرير تدخله الراهن في الخارج بشكل او بآخر » .'"ا 
وبعث شولنبرغ في الساعة الخامسة والدقيفة العثرين من بعد ظهر اليوم 


؟ - وثائق وزارة الخارجية الألانية (م) ص هوم ١٠م‏ 


التالي في السابع عشر من ايلول » برقية أخرى « عاجلة وسرية للفاية » 
الى برلين .. 

ه استقيلني ستالين في الساعة الثانية من بعد ظهر ال.وم»وابلغني 
ان الجيش الأحمر » سمحتاز الحدود السوفياتية في الساعة السادسة 
مساء . .وستسرع الطائرات السوفياتية البوم بقصف المناطق الواقعة 
الى الشرق من لواو ( ليمبرغ ) » . 

وعندما اعترض السفير الألماني على ثلاث نقاط واردة في البلاغ السوفياتي 
سارع الديكناتور السوفياتي « بمنتبى الرغية والاستعداد » الى تغيير الصيغة'''. 

وهكذا تذرع الاتحاد السوفياق بتلك ا+ة الواهية من ان بولندة قد زالت 
من الوجود وان ميثاق عدم الاعتداء البولندي - السوفياتي لم يعد باقب] > وانه 
بات يشعر باضطراره الى حماية مصالحه ومصااح الأقلدات الأوكرانية والروسية 
الننضاء « فراح دوس بأقدامه » بواندة المسكينة الهاوية صباحالسادع عشر من 
ايلول . وكان الاتحاد السوفياتي قد ابلغ السفير المولندي في موسكو ١‏ ازيادة 
الطين بل » بأنه سحافظ على الهساد المطلاق في الصراع البواندي !. والتقى 
الجنود السوفيات بالالمان في الوم التالي » الثامن عشر من ايلول » عند بريست 
لمتوفسك » وهي المدينة التي كانت الحكومة البلشفية المولودة حديشض] »2 قد 
تكرت فمها قبل واحد يعون عام » لارتياطات بلادها بالحلفاء الغرسسين » 
وقبلت من الجيش الأ لاني » شسروط الصلح المنفرد » التي كانت مغرقة في 
القسوة والشدة . 

وعلى الرغم من ان الروس كانوا شركاء الآن لأاانيا النازية في ازالة بولنده 
العريقة من الخارطة » فإنهم ما ليثوا ان بدأوا يشكون برفقاتهم الجدد . فة 


يي 


الاجمّاع الذي عقده ستالين مع السفير الآلماني عشمة بوم العدوان السوقفيات *» 
اعرب الطاغية الرومي عن شكوكه التي نقلها شولنبرغ باخلاص الى برلين » فها 


م٠١-‎ 09 وثائق وزارة الخارجية الالانية (م) ص‎ - ١ 


اذا كانت القيادة العليا الألمانية ستحافظ على اتفاقات موسكو وتسحب قواتمها 
الى الخط المتفق عليه . وحاول السفير تهدئة شكوكه » وبعث الطمأنينة في 
نفسه » ولكن محاولاته ذهنت كأ بدو ادراج الرباح 1 وراح شو لنبرع يقول 2 
برقيته الى برلين .. « وبالنظر الى ما عرف عن ستالين من مزاج كثير التشككك» 
فاني اكون متنا اذا خولتموني » اصدار بيان آخر» يكون من النوعالذي يضمن 
ان ينتزع من فؤاده كل ما بقي فيه من شكوك » ."١‏ وبعث ريمئتروب فياليوم 
التالي ؛ أي التاسع عشر من ايلول » ببرقية الى سفيره يخوله فيه « ابلاغ ستالين» 
بأن المانيا ستحترم حتما الانفاقات التي عقده. اهو - أي ريباتروب - في 
مو سكو » وانها تعتبر هذه الاتفاقات ححر الزاوية في علاقات الصداقة الجديدة 
بين المانيا والاتحاد السوفياتى » . ''' 

لحن الاحتكاك ظل قائم) على أي حال بين الشر يكين اللذين لا تقوم 
شراكته) على اسس طبيعية . ووقع خلاف في السابع عشير من ايلول على نص 
البلاغ المشترك الذي كان من المقرر اصداره « لتبرير ٠‏ » اشتراك الروس والألمان 
قَ تدمير بولنده . فقد اعترض ستالين على الصغة التي وضعها الألمان م انها 
نظ الحقائق بصراحة متناهية لا لزوم هاه وراح يضع الصيغة التي يقترحها 
هو » والتي كانت وذح في الخديعة والتضليل > وارغم الآلمان على قبوها .وقد 
ذكرت هذه الصيغة ان الهدف المشترك لألمانيا وروسيا « اعادة السلام والنظام 
الى بولنده بعد ان ادى تفسخ الدولة المولندية الى انهمارهها » ومساعدة الشعب 
البواندي على اقامة اوضاع جديدة لحياته السياسية »ع وهكذا عثر هار في 
شخص ستالين على صنوه فى الفلسفة « الكلبية » التي تقوم ع لى الاستخفاف 
يعقول الناس . 

ودبدو ان الديكتانورين قد فكرا في بداية الأمر » باقامة « حطام دولة » 


٠‏ وثائق وزارة الخارحية الألانية (م) ص ؟ه 
؟ - وثائق وزارة الخار جة الألمانية 6 ص ١.‏ 
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بولندية على نسى « دوقية وارشو الكبرى » التي اقامها نابوليون » وذلك رغبة 
منها في تهدئة الرأي العام العالمي . ولكن ما عتم مولوتوف في التاسع عشر هن 
ايلول ان اعلن ان البلاشفة قد اعادوا النظر في هذا الاقتراح . وبعد ان احتج 
غاضياً الى شولنبرغ على ما ادعاه من تجاهل القادة العسكريين الألمان لاتفاقات 
موسكو عن طردق حار لتهم إلتهام اراض هي من حق موسكو بموجب هذه 
الاتفاقات » انتقل فوراً الى النقطة الاساسية ... كما ابرق شولنبرغ لبرلين . . 
اشار مولوتوف الى ان ما أحست به الحكومة السوفياتية 
وستالين شخصياً من ميل سابق الى الساح باقامة حطام دولة 
بولندية » قد اختفى لحل لله ميل جديد الى اقتسام بوك:.ه على 
اساس خط بيزا ‏ نارو - الفستولا - سان . وتود الحكوهة 
السوفياتية ان تبدأ المفاوضات معالمانيا على هذا الاساس فوراً»'١'.‏ 
وهكذا صدر الاقتراح بافتسام بولندة كلية وحرمان الشعب البولندي من 
أي وجود مستقل مها كان شكله » عن الاتحاد السوفياتي . ولكن الأللان م 
يكونوا بدورهم في حاحة الى من يحثهم على الموافقة على هذا الاقتسام . فقد 
ابرق ريدنتروب الى شولنبرغ في الثالث والعشرين من ايلول » يأمره بابلاغ 
مولوتوف بأن ه الفتكرة الروسمة باقامة خط لاحدود على اساس الانهار الاربعة 
المعروفة . تتفق مع وحبة نظر حكومة الرايخ مام الاتفاق » . واقترح ارنف 
يطير الى موسكو ثانية لوضع تفاصيل هذا الاتفاق الجديدوكل ما يتعلتى «بالكيان 
النهائي للمنطقة المولندية » . "!ا 
وتولى ستالين شخصيا الآن زمام المفاوضات > وسرعان ما عرف حلفاوُه 
البريطان والامريكيون فما بعد » ما يتميز به هذا المساوم من انتهازية وصلابة 
وكلبية . واستدعى الديكتانور السوفي الى شولنبرغ الى الك رملين في الساعة 


. ٠١١ وثائق وزارة الارجية الأمانية () ص‎ - ١ 
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الثامنة من مساء الخامس والعششرين من ايلول » وفتحت البرقية التي بعث بها هذا 
السفير في وقت لاحتى من تلك الليلة عبون برلين على بعض « الوقائع القاسية » . 
وعلى ان بءض الفراخ قد سارعت الى اقنانها لتجثم فيها قبل الأوان . ( اشارة 
الى وقوع تطورات منتظرة ) ... قال شُولنبرغ في برقمته .. 
« قال ستالين انه يرى من الخطأ السماح باقامة حطام دولةبولندية 
مستقاة . واقترح ان تضاف الى حصتنا امارة وارشو بكاملمبا التي 
تند الى الثمرق من خط الحدود حتى نهر بوغ » شريطة ان نتخلى 
مقابل ذلك عن كل مطالينا في لمتوانيا . 
« واضاف ستالين انه في حالة موافقتنا على اقتراحه ؛فانالاتحاد 
السوفياقي سيبادر فوراً الى وضع الول اشكلة دودلا تالباطيق على 
ضوء المادتى ( السري ) لاتفاق الثالث والعشرين من ادلول » وهو 
نكي قد الققرية حل تادند اللكومة الإلامة الطلق. رو ققاة كر 
ستالين بوضوح كلا من استونما ولاتفما ولمتوانيا » دون ان يذكر 
شيثاً عن فتلندة )١١ ٠‏ 
حة] انها لمساومة ماكرة وقاسية . فستالين يعرض على الماننا امارتين 
بوانديتين باتنا في الواقع تحت سيطرة الألمان بعد احتلالهما » مقابل تخلييم عن 
دول الباطيق . وكان في مساومةه هذه يستغل الخدمة العظيمة التي قدمها الى 
هتلر يتمكينه من الهجوم على بواندة » ليحصل على كل شيء دتمكن من الحصول 
عليه لروسيا » في الوقت الذي ما زال الخال فسمحا فيه لامساومة . يضاف الى 
هذا انه يقترح ان يضم الألمان اليم الأغلمية الغالبة للشعب البولندي.فهو يدرك 
كرومي» ما عاءته إياه قرون طويلة من التاريخ»وهو ان المولنديين لنيستسهوا 
هادثئين لفقدمم استقلاهم . ولذا فهو برى انه اذا كان لا بد - من اثارة المتاعب 


و الصداء » فلتك: هذه المتاعب وذلك « الصداع » من نصس الألان 
و 4 ن ب و ع 4 هن دصمب 
د وثائق وزارة الخارحية الألانية (م) ص .١*١٠١‏ 


١ -‏ تأريع لمانا المترية م« (؟) 


الحرب الكونية الأولى » والتى تسهل اوضاعما الجغرافية على الاتحاد السوفماق 
الماية الضخمة اللازمة ضد أي هجوم مماغت قد يشنه عليه حلفاؤه الألمان 
ووصل ريبنتروب الى موسكو بالطائرة لامرة الثانية في الساعة السادسة من 
مساء الثامن والعشسرين من ادلول » واتبح له الوقت االازم » قدسل المضي الى 
الكر ملين لقراءة برقءتين وصلةا من برلين» تمصرانه حقمقة ما يسعىالمه الر وس 
وكانت البرقبتان صادرتين عن الوزير ال لاني المفوض في تالين ينقل فمها الى 
حلكومته ما ادلغته انأه الحكومة الاستونية قمل لحظات من ان الاتحاد السوفياتقي 
قد طلب بعض القواعد العسكرية والجوية في استونيا مبدداً « بالهجوم الفوري 
قٍ حالة التقاعس عن تلسة هما الطلب 000 . وابرق رسمئتروب ف ساعة لاحقة 
من تلك اللملة الى هتار 2 برلين #» وبعد ان عقد اجتاعا مطولاً مع ستالين 
وهولوتوف دقول»ان مثاقاً ول « عقد تلك الاملة نفسها 0( ول الاتحاد السوفياتقي 
وضع فرقتين من جنود الجيش الأحمر > وكتدبة من السلاح الجوي على « الارض 
الاستونمة 6 دون المساس على أي حال بنظام الح الاستوفي او إلفائه 5 هذا 
الوقت 2-8 ولكن الفوهرر ء( وهو الخمير مبذا الطراز من الاعمال 2( ادركلتوه 0 
ضمتى الفسحة الزمنية التى اتحت لاستونما قبل ان تافظ انفاسها الاخيرة» ولذا 
وهكذا أخذ ستالين في تقد « فواتيره »» وتحتم على هتلر مؤةتا على الأقل» 
ان يؤدي قممتها . فها هو يتخلى فوراً عن كل من استونيا ولاتفيا اللتين كان قد 
وافق في الميثاق النازي -- السوفياتي على اعتبارهما من مناطق « المصالح » 
السوفياتية . ولم ينته ذلك النهار حتى كان يتخلى ايضا عن لءتوانما الواقعة على 


د وثئق وزارة الخارجية الألانية (م) ص ١60‏ - م6١.‏ 
؟ وثائق وزارة الخارحية الألانية (ى) س ؟15. 


دود المانيا الشمالية الشرقية » وهي الملاد التى كانت البنود السرية في ميثشاق 
موسكو قد نصت على انها جزء من منطقة «مصالح » الرايخ . 

وكان ستالين قد خير الآلمان في الاجماع الذي عقده مع ريمنتر وب تللك الليلة 
والذي بدأ في العاشرة مساء وانتهى في الواحدة من صباح الثامن والعشرين من 
الول بين احد امرين سيق له ان ذكرهها لشولنبرغ عند اجمّاعه به في الخامس 
والعشرين . وهما إما قبول الط الأصلى لاحدود في بولندة على طول أنهر بيزا 
زلأرو والشستولاتوبان > تمع الحطول عل اليتواننا أى. التل عن هلاه اوسا 
مقابل الحصول علىارضبواندية اكثر اتساعا يحيث تشمل امارة لوبلينوالارافي 
الواقعة الى الشرق من وار دو » مما يضمن الألمان السرطرة على الشعب البولندي 
بكامله . وحث ستالين الآلمان <ثا ماح على قبول الخمار الثاني» ونقلرينتروب 
هذه الرغية الملحة الى هتلر في برقية مطولة بعث بها المه في الساعة الرابعة هن 
صماح الثامن والعشرين من ايلول » ووافققى هتلر على القمول بها . 

واستغرق تقسم اوروبا الشرقية » وما صاحيه من رسم معقد للخرائط » 
وقتاً طويلآ تحاوز حدود ثلاث ساعات ونصف الساعة من بعد ظبر الثامن 
والعشرين من ايلول » عقمته وليمة رسمية في الكرملين © واستأذن ستالين 
ومولوتوف اثناء الولممة » بالخروج للتحدث الى وفد لاتفي كانا قد استدعياه 
لامجيء الى موسكو. وهرع ريمنقروب خارج] من المأدبة الى دار الاويرا لحضور 
فصلل من اويرا « نحيرة البجم » » ليعود بعد انتهائه عند منتصف الل الى 
الكرملين لاجراء محادثات اخرى يصدد الخرائط وغيرها من المواضيع . ووقع 
مولوتوف وردمنتروب في الساعة الخامسة صباح) على ميثئاق جديد » اطلق عليه 
رممما اسم « معاهدة الحدود والصداقة الالمانية - السوفياتية » »2 بينا اشرق 
وجه ستالين مرة ثانية » على حد تعمير موظف المأني في تقرير لاحتى » بعلاثم 


الرضى الواضحة » ''' . وكان من حته بالطبع ان يفرح وان يرضى . '') 
و - كتب هذا الموظف ويدعى اندور هنكي ؛ وكان يعمل دالا لوزارة الخارحية الالمانية 


5١6 


وأعلنت المعاهدة التي اذيءعت نصوصها تخطيط الحدود بالنسية الى « المصالح 
القومية للفر يقين المتعاقد.ن » ضمن حدود «١‏ الدولة المولندية السابقة » واوضحت 
ان الدولتين المتماقدتين ستعيدان « اقرار السلام والنظام» في المناطق التي حصلا 
عليها وانها ه ستضمنان للشعب الذي يعدش في هذه المناطق حماة سامية تنسجم 
مع شخص.ةه القو ممة 26 

ولكن هذه المعاهدة » شانا 5 ذلك شأن سابقتها » انطوت على « ملاحق 
سرية © عددها ثلانة ملاحقق تضمن اثنان مها زددة الاتفاق وحوهره م( اد 
نض الأو ل على اضافة لمتوانما الى « مذنطقة النفوذ » السوفماتية مقابل اضافة 
مقاطعق لوبلين ووارشو الشرقبة الى « منطقة النفوذ » الألمانية » بمنا كان ا الحق 
الثاني صرحا وموجزاً في النص على ان لا... 

ه تتسامح الدولتان المتعاقدتان في مناطقه) الءولندية مع أي 
اضطراب وواندى قد يؤثر على المناطق الاخرى . وتتعهدان احماد 
أية اضطرابات من هذا النوع من مستهلها » وبقبادل المعلومات فيا 
بينها يصدد الاحراءات اللازمة لتحقدقى هذا الهدف . » 

وهكذا اختفت بولندة » كما اختفت النمساوتشكو سلوفاكما من قبل » من 
خريطة اوروبا . لكن ادولف هتار م يكن وحيداً هذه المرة وانما تلقى العون 
والمساعدة » 5 هذه العملية من ازالة هذه اللاد من الوحجود » من دولة دعى 
« اتحاد المبوريات الاشتراكمة السوفماتية » كانت تمدو داكا عظور المدافع عن 
الشعوب المضطهدة » وحامي حماها . وكان هذا التقسم هو الرابع لبولندة على 
حد يل ان خدم عدة سئوات سايقة ف سفارة بلادهفي هو سكووصقاً مفصلاو ماما الا-ادثات. وكان 
هذا الوصف هو التسجيل الألاني الوحيد عن اجتاعات اليوم الثاني من المحادثات . ( وثائق وزارة 
الخارجية الألانية (م) الملحق رقم )١(‏ . 


#" ملب يو حد نص المماهدة وملا حقبا الشرنة والبلاغ الرحمي والرسائل امت.ادلة بسانت مولوتورف 
ورينتروب في وثائق وزارة الخارحية الالانية أى)ا ص 1554 - هودر. 


لوب لد 


ايدي المانيا وروسيا . ''' وكانت النمسا قد اشتركت في عملات التقسم 
السابقة » وقدر له ان يكون مدة بقائه » اكثر هذه العمليات قسوة وبعداً عن 
الرحمة والاشفاق . اذ اتفتى هتلر وستالين في الملحتى السري الذي عقد في الثامن 
والعشرين من ايلول '". على اقامة عهد من الارهاب في بولندة » قصد منه ان 
يقذي على حرية هذه البلاد وثقافتها ووجودها القومي . 

ولقد ارب هتلر في بولئدة وكسب حريها» لكن ستالين كان الرابح الأ كبر 
في هذه الحرب » على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي انه لم يطلق رصاصةواحدة 
فيها .''' ولقد تكن الاتحاد السوفماق من ان يسيطر على نصف بولندة تقريساً 
وان يقم حاجزاً منيعا في دول البلطيق . وقد ضرق هذا الحاجز الحمصار على 
المانيا بشكل اوثى ؛ وأبعدها عن تحقيق أي من هدفيها الاساسيين البعيدي 
المدى وهما الحصول على قمح أو كرانيا والسيطرة على الزيت الروماني . وتحتاج 
المانيا حاجة ماسة الى هاتين المادتين اذا كانت تريد البقاء ومقاومة المصسار 
البريطاني. وتمكن ستّالين ايض من السيطرة على منطقة بوريسلان - دورغو بيكز 
اليولندية الغندية باليترول » والتى كان هتلر يود لو تمكن من الاستيلاء عليها » 
ولكنه » أي ستالين » وافق كرما منه على أن يدع الأللان زيتا يعادل في كله 
الانتاج ااسذوي هذه المقاطعة . 


فامادا دفع هدار هدا الثمن الى الروس 9 دمن الحق ان يقال » أنه قد وافق 
على دفعه في شبر آب » رغية منه في الابقاء على الاتحاد السوفياقي بعيداً عن 
معسكر الخلفاء » وخارج نطاق الحرب.ولكنه لم يكن قط » صادقا فيالتمسك 


ععاهداته واتفاقانه 2( وكان ق كاده الآن ان لس دلب الى حدث قأدةٌ الجدش 


8 يطلق ارذولد تويني على هذا التقسم ف كيه الختافة اسم التقسم الخاهس‎ - ١ 

52 أرخت هده الماهدة رسياً فى الثامن والمثر ين من ايلول 2 على الرغم من التوقيسع 
عليها في الخامسة من صباح التاسع والمثرين منه . 

م اعلن الالمان رسياً ان خسائرم في بواندة بافت ه١٠١‏ قتيلاً و ؟«م,.م جرياً 
وا. .٠غ‏ همفقود . 


وان يعلن تنكره لميثاق الثالث والعشرين من آب »2 ولا سيا بعد ان تم احتلال 
بولندة نقيجة عمل مدهش لا مثيل له من اعمال السلاح الآلماني . ولو اعترض 
ستالين على ذلك »2 لكان في مكنة الفوهرر ان هدده بالهجوم مستخدم)] اقوى 
جيش في العالم » يما اقامت الملة البولندية الدليل على ذلك . ولكن هل كان 
بوسعه ان هاجهه فعلآً ؟ لا . طالما ان القوات البريطانية والفرنسية ما زالت 
مرابطة في الغرب تحمل سلاحها . ولكي يصفي أمره مع بريطانيا وفرنسا » 
رأى لزاما عليه الإبقاء على مؤخرته في منجاة من الخطر . وكان هذا التفكير 
هو الذي حمله » ما شرح هو نفسه فيا بعد ؛ على الس.اح لستالين بالغلو في تلك 
الصفقة التى عقدها . ولكنه ظل يذكر هذه المسارمة القاسية من جانب 
الككاور الروفاق رهن بعك امه ممالا :ال الي القرزية:: 


15 
عرب" اجاوسيس» في اليب 


م يقع الكثير في الجسهة الغربية . وم تطلى حتّى رصاصة واحدة إلافما 
ندر .. وشرع « رجل الشارع » الألماني » يطلق على هذه الحرب اسم « حرب 
الجلوس » . أما في الغرب فقد أخذوا يلقبوا ٠‏ الحرب الزائفة » . ففي هذه 
الجبهة يقف «اقوى جبوش العام ( الجيش الفرنسي ) » على حد تعبير اللواء 
(الجنرال) البريطاني جي.إف. سي فولر > « مواجبا ما لا يزيد على ست وعشسرين 
فرقة المانية » يحلس رجالا هادئين » قابعين وراء حصونهم من الإسمنت والفولاذ 
بدنا تحري هناك ايادة دولة حليفة باسلة الى اقصى حدود اليسالة » 9" . 

فبل دهش الألمان با ترى ؟ كلا انهم لم يدهشوا مطلقا » ففي يوميات الفريق 
هولدر دفسه »© وفي مستهلما الذي شرع في كتايته 2 الرابع شمر من آب 2 وضع 
حالة قيام المانيا بمهاجمة بولندة . وقد رأى ان قيام الفرنسيين بالمهجوم في الغرب 
« احمّال بعد للغاية » . وكان واثقاً من ان فرنسا لن تبعث نحيشها عبر الاراضي 
الملجيكية هاجمة المانيا » « ضد رغبات البلجيكيين انفسهم » . وتوصل الى 


١‏ - اللواء » جي . فولر - الحرب العالمية الثانية ص وه . مقتبس من « الردم الاول» 
ص ”" غ” , 


النقيجة التي تقول بأرنل. الفر:سيين سيواصلون التزام موقف الدفاع . وكنا قد 
ذكرنا قبل قليل > ان الفريق هولدر » شرع في السابع من ايلول » يعد ان ايقن 
من القضاء على الجيش البولندي » يشغل نفسه في وضع الخطط الرامية الى نقل 
القوات الألمانية الى الغرب . 
ودوان عشءة ذلك الموم نتائج اجداععقده الفريق براوخيتش بعد ظبراليوم 
نفسه مع هتلر . فقال : 
« لم تنضح العمليات في الغرب حتى الآن . هناك بعض الدلائل 
على عدم وجود نية فعلية في شن حرب في هذه الجبهة ... ويفتقر 
أعضاء الوزارة الفرنسية الى الوزن الء,طولي وهناك تاسحات اولى 
من جانب بريطانيا عن تأمل مغرق في التفكير . . » 
واصدر هتلر بعديومين التوجمه الثالث عن ادارة دفة الحرب مصدراً اوامره 
باتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل وحدات من الجدش والسلاح الجوي من بولندة 
الى الغرب . ولكن التوحيه لا يتطلب من هذه الوحدات ان تقاتل . ومضى 
التوجمه يقول بصراحة . .. « وحتى لو بدأت بريطانيا العظمى بداية تفتقر الى 
التصمم في شن العمليات الحربية . . وحذت فرنسا حذوها » فان من الواجب 
الحصول على أوامري الصريحة في كل حالة من الحالات التالية ... وهي قيام 
قواتنا الأرضية أو احدى طائراتنا باجتياز الحدود الغرءية » أو قيام طائراتنا 
هجوم جوي على بريطانيا » ١‏ . 
ولكن ترى ما هي الوعود التي صدرت عن فرنسا وبريطانيا لبواندة في 
حالة تعرض مله للوجوم 9كانت الضانة البريطانية عامة بيذا كانت الضمانة 
الفرنسية محدودة ومعينة » وقد تم النص عليها في الممثاق العسكري الفرنسي - 
البواندي الذي عقد في التاسع عشير من ابار عام ١985‏ . وأوضح هذا الميثاق 


ان الاتفاق قد تم على ارن يشن الفرنسمءون « عمليات هجومية تدريحية » ضد 
١‏ - نص التوجيه في وثائق وزارة الخارجية الألانية (م) ص١‏ : . 


اهداف محدودة في د نهاية اليدوم الثالث من اعلان التعيئة العامة ه . وقد اعلنت 
التعبئة العامة في فرنسا في الأول من ايلول. واتفتى كذلك على ان تقوم فرنسافي 
جالة توجيه الآلمان جهودهم الرئدسمة ضد بولندة » دشن هجوم رئدسي بمجموع 
قواتها| ضد المانيا ابتداء من الوم الخامس عثسر بعد اعلان التعبئّة الفرنسمة 
العامة » . وعندما سأل العقيد جا كلينز نائب رئيس هرئة اركان الحربالمولندية» 
عن عدد القوات الفرنسية التي يمكن توافرها لهذا اهجوم الرئيسي » رد الفريق 
غاملان » بأرن هله القوات ستتراوح بين الس والثلاثين والغاني والثلاثين 


, 2١١ » فرقة‎ 


ولكن عندما اصبح اهجوم الألماني متوقما في كل لحظة على بولندة » في 
الثالث والعشرين من آب كان الجنرال سيمو ( الجترال الاكبر ) الفرنسي يبلغ 
حكومته » كا رأينا من قبل انه لا يستطيع القيام بأي هجوم جدي « في أقل 
من نحو عامين ... أي في عام ١941١‏ - 1948 » 24 مع افتراض ششرط آخر 
وهوار:_ تكون فرنسا في ذلك الوقت قد تلقت « عون القوات البريطانية 
والمعدتات الحريية الامريكية » . 


وليس ثّة من شك في ان بريطانيا لم تكن قادرة في الاسابيع الأولى مسن 
الحرب . على ان توفد اكثر من قوات قلماة الى فرنسا . وقد اصبح لها في الحادي 
عر من تشرين الأول 0 أي بعد ثلاثة اساييع من انتهاء القتال ف بولندة اربع 
فرق في فرنسا تعد ( ١64‏ ) ألف رجل . واطلق تشرشل على هذه القوة اسم 
« المساعدة الرمزية » وذكر فولر ان الاصاية البريطانية الأولى “التي كان ضحمتها 
عريف انكليزي قتل إنّان قيامه بأعمال الدورية - قد وقعت في التاسع من 
كانون الأول . ويعلق فولر على ذلك قوله .. د كانت حرياً خالية من سفك 
الدماء و دعرف العالم مشلا لها مندك معر كق موليثيلا ) انا ( وزاغونارا 


. في الءبد النازي ص 6ع يورد تاميير نص اليئاق المسكري‎  رييمان‎ ١ 


هب د 


( قتهصمعو7 ٠)‏ . 
واذا ما عاد المرء بذاكرته الى الوراء مستذكراً الوقائع وحاك] عليها ع-لى 
ضوء ما وقم فعلاً فيا بعد » تبيّن لنا ان القادة العسكر بين الألمان اتفقوا في اثناء 
اكات نورمبرغ » على ان الخلفاء الغربين اضاعوا فرصة ذهمية بتقاعسهم عن 

الهمجوم في الغرب . فلقد ذكر الفريق هولدر ... 
«كان نجاحنا ضد بولندة » مرة تمكننا بنجاح من تحصين حدودنا 
الغربية تحصيناً كاملا ولو تمكن الفرنسءون مدن ادراك منطق 
الارضاع والامور > واستغلوا فرصة انشغال القوات الألمانية في 
بولندة » لكان في امكانهم عبور مر الراين دون ان نتمككن من 
منعهم » وطددوا بذلك منطقة الروهر » وهي العامل الحاسم جداً 

في تسبير الألمان لدفة حربهم » '"" . 

وقال الفريق بودل ايضاً ... 

« واذا كنا لم نفشل ولم نتلاش فان الفضل في ذلك يعود الى 
بقاء المائة والععشر فرق فرنسية وبريطانية خاملة لا عمل لها في 
الغرب 2 أمام ثلاث وعشرين فرقة المانية » وذلك طيلة حملتنا في 


١‏ -- استقل الكاتب في الناسم من تشرين الاول ٠‏ القطار الذي يسير بحذاء الضفة الشرقية 
لنبر الراين باتجاه الشمال » حيث يؤاف النبر مسافة نحو من مائة ميل الهل الفاصل بين فر نا 
والمانيا » ودوث في يومياته ما يل : « ليست هناك اية علامة على وجود حرب . واباغني مو ظفو 
القطار انه لم تطلق رصاصة واحدة على هذه الجببة منذ نثوب الحرب . وكث في وسهنا ان ترى 
العناير الفر ندية وذيعهر بحواحز فرنية كبيرة في بعض الاما كن -يث يقوم انود وراءها بيناء 
التحصينات . ولا تختاف الصورة في الانب الالمافي عنبا عند الفر نسبين .. فالجنود يقوهوت بأعماهم 
على هر أي هن جنود العدو وعلى مرهى الثار منهم . وكات الالمان يتقلون على الخط المديدي 
المؤن والمدافع دون اتيتعرض هم الفر نيون بأذي . يا لها من حرب غريبة » (يوميات برلين 
الهؤاف ص ع ). 

؟ - شبادة هولدر الدفاعية في « قضية الوزراء » في محا كات نورمبرغ في م ه ايلول عام 
م؛و١‏ (عاكت بحرمي الحرب  ١١‏ -ص ٠١١56‏ ). 


بولندة ا” 
واضاف الفريقى كايتل رئدس القمادة العليا للقرات المسلحة الشهادة التالمة : 
د وكنا نحن العسكر بين نتوقع هحوما من فرنسا إبان حملتنا بي 
بولندة » وكانت دهشتنا بالغة عندما لميتحقق ما توقعناه. ...ولو شن 
الفر نسيون هذا الهجوم مااواجه إلا عمليات تغطية عسكري المانية 


0 
ي 2 


دون ان يكون هناك دفاع حقية 
اذن ترى ما الذي حال بين الجيش الفرنسي - اذم تص ل الفرقتان 
البريطانيتان الاوليان الى الجببة إلا في الاسبوع الاول من تشرين الاول وبين 
المجوم في الغرب على الرغم من تفوقه الهائل على القوات الألمانية هناك .تنفيذاً 
الوعود الخطية الصادرة عن الفريق غاملان وعن الحكومة الفرنسية لبولندة ؟ 
هناك اسباب عدةحالت دون هذا الحجوم ارلما روح الانهزامية التيسيطرت 
على القيادة العليا الفرنسية وعلى حكومة فرنسا وشعبها . وثاني هذه الاسباب 
الذكريات المريرة عن الحرب الكونية الاولى » عندما سالت دهاء الفرنسين 
انهاراً » ما خلق تصميماً عند المسؤولين على عدم تكرار تلك المذابح » اذا كان 
تحنيها مكنا . وكان السيب الثالث هو ادراك المسؤولين في منتصف شهر ايلول» 
بأن الأللان قد أموا هزم الجيش المولندي هزعة كاملة » وان من المحتمل ان 
يتمكنوا قريب - أي الألمان -. من نقل قوات متفوقة الى الغرب تقضي على أية 
مكاسب فرنسية اولية وتمدوها محواً تاما . أما السبب الرابع فهو خوف 
الفرنسمين من تفوق الألمان عليهم في السلاح وفي الجو . وبالفعل كانت الحتكومة 
الفرنسية قد اصرت منذ البداية » على ان يمتنع السلاح الجوي البريطاني عن 
مباجمة الاهداف في ألمانيا مخافة ان يثأر الآلمان بالاغارة على المصانع الفرنسية » 
١‏ - شبادة يودل دفاعاً عن نفسه في غ حزيرات :غ5١‏ في نورمبرغ ( محاكت كار 
عر هي الحرب )1١٠(‏ ص .٠ه”#*)‏ . 


؟ - شبادة كايتل دفاءا عن نفسه في ع نيسات د-عغو١‏ في نور مبرغ ( محا مات كيار يحرمي 
الحرب )٠١(‏ ص هذه). 


مع العلم بأن الإغارة شكل قوي وشامل على الروهر 5 قلب المانيا الصناعي ( 
كان كفيلاً بأن يترك آثاراً مفحعة عند الألمان . وكان القادة الألمان مخشون هذا 
التطور اشد الخشية » وظل يقض” عليهم مضاجعهم طيلة شور ادلول ؛ طبقاً 
لاعتراف الكثيرين منهم فما بعد . 

ولدس ثمّة من شك في ان تشرشل قد ارضح في مذ كراته السبب الجوهري 
الذي حمل فرنسا على عدم مهاجة المانيا عندما قال : « لقد خسرت فرنسا هذه 
المعركة قبل سئوات طوال 9 5 ٠.‏ احل قد خسرتها عندما سكت الحلفاء فى 
ميونيخ عام م9١‏ . وقبل ذلك عندما اعاد الألمان احتلال منطقة الراين في 
عام 5عو اير قل سئة اخرى عندما أعلدن هتار التجنيد الااز امي متحدياً 
معاهدة فرساي . وهكذا دفع الآن عُن تقاعس الحلفاء تقاعساً مولا عن العمل 
في السئوات الماضية ؛ِ على الرغم دن الحقدقة الواقعة ( وهي ان بار دس واندن 
تصورتا ان فى الامكان تأجيل دفع هذا الثمن عن طريق التقاعس عن العمل . 

« ك#ا# 

لكن البحر 0 بات مسرحاً للعمل الحربى ٠.‏ 

ول يحصر الاسطول الألماني في الاكفان التي حصر بها الجبش في الغرب »> 
وتمكن هذا الاسطول في الاسبوع الأولمن البدء بالعمليات الحربية من اغراق 
احدى عشرة باخرة بريطانية موع حمولتها زهموهىؤ5) طنا وهو نصف الرقم 
للحمولة الاسبوعية التي اغرقتها الغواصات الألمانية في قمة نشاطها في نيسان 
عام ١910‏ 4 عندما اشرفت بريطانيا العظمى على شفير الكارثة .وبدأت خسائر 
البريطانيين في الهبوط بعد ذلك » فيلغت (١+هو+ه)‏ طنا في الاسبوع الثاني 
حمولتها ( عجههوهم؟ ) طناءوثلاثاً اخرى اغرقتها الالغام حمولتها ( ١,448‏ ) 


(١)مذكرات‏ تشرشل ص ماغ. 


طن ١‏ للق 


وكان م سبب هذا الهبوط السريع ؛ ل يكن البريطائيون يعرفونه آنذاك. 
ف اجتمع الاميرال ريدر طويلاً الى هتار في السابع من ايلول وكان الفوهرر 
قد احس بالزهو والطرب من انتصاراته الاولى في بولندة »ومن تقاعس الفرنسمين 
عن الهجوم في الغرب . فنصح قائد الاسطول بالتؤدة في الحرب المحرية . 
وكانت فرنسا قد اظبرت « كبتا لأعمالها في المردانين السياسي والعسكري »» 
كنا كانت بريطانيا قد اظورت « تردداً واضح » وتقرر على ضوء هذه الاوضاع 
ان تدع الغواصات في ا خط الاطلسي عن مهاجمة كافة بواخر الركاب درن 
استثناء . وان تمتنع كلية عن مباجمة البواخر الفرنسية » وان تقلع بارجة الجبب 
« دويتشلاند » العامة في شمال الاطلسي » وبارجة الجيب «غر'فشبي» العاملة 
في جنوب هذا المحيط » الى مراكز الانتظار في الوقت الحاضر » متوقفة عن 
العمل . ودوان ريدر في يومماته ان ٠‏ السماسة العامة اقتضت التمسك بضيبط 
النفس الى ان يصيح الوضع السياسي في الغرب اكثر حلاء » وهذا يستغرق 


-١‏ كدف تشرشل » وؤزير البحرية ] نذاك » عن الارفام التقريية في بان القاه في بحاس 
المهوم ف السادس والمعثر ين هن ايلول 1 وعاد فذ كر الارقام الرسية 2 الصححة « قي مذ كراته 5 
ولقد ذكر الاجاس ايضأ ان ست غواصات الانية أو سيم فد اغرفت » وعاد فصحم في كتابه 


ايضاً هذا الرقم فيا بعد فذكر ان غواصتين المانيتين فقط ند اغرةنا في هذه المدة . 


وتميز خطاب تشرشل هذا بطرفة ثمتمة » فقد ذكر أن قائد احدى الغواصات الالمانية قد 
بعث اليه شخصياً برسالة لاسلكية يبلغه فيها عن موقم باخرة بريطانية اغرقها قبل قليل ؛ وحثه على 
ارسال وسائل النجدة لانقاذ بحارتها » وقال تشر شل ... « ولم اعرف الدنوان الذي استطيسع 
ان اوجه اليه الرد على هذه الرسالة » الكنه بات الآن في قبضتنا > . ولكن قائد الغواصة لم يقع 
في ايدي البريطانيين م قال تشرشل . فقد عقدت مع ه وهو القبطان هير برت شولتز » حديثاً 
اذاعياً وجرته الى امريكا بعد يومين . وقد اطلم لي من سجل غواصته البرقية التي بعث بها الى 
تشرشل ( راجع مذكرات تشثرشل ص 15+ - “1*0 » ويوميات برلين للاؤاف ص 
6د /؟؟). 


اسوعا على الاقل ل )0( 
غرق الباخرة اثينيا 


واتفق هتلر وريدر قي اجمّاعها في السابع من ادلول علىقرار آخر. فقد دون 
الاميرال في بوممّاته .. . « يحت ان لا نقوم بأية محاولة لحل مشكلة « اثينياء الى 
ان تعود الغواصات الى الوطن » . 

وكنا قد ذكرنا ان الحرب في البحر » بدأت بعد عشر ساعات من اعلان 
بريطانيا الحرب » عندما نسفت الباخرة اثينبا التي تحمل ( ١1.٠٠٠١‏ ) راكب 
الطون متدورن "انارق الساعة النايعة وق مسناة الذا شمن بلول كل مد قو 
من مائتى ميل الى الغرب من جزر « الهببريديز » » مما ادى الى غرق ( ؟١١‏ ) 
شخصا من ركابها بينهم (؟) من الامريكبين . وارادت وزارة الدعاية الآلمانية 
التأكد من الانباء الاولى التي اذيعت من لندن عن الحادث » فاتصلت بالقيادة 
العليا الأسطول » وقمل لها ان ليس كة من غواصات المانية في المنطقة التي تُزقت 
فمها الماخرة » ونفت نفيا جازما ان يكون الألمان م المسؤولون عن اغراقها . 
وحدّرت الكارثة هتلر وقيادته البحرية » ومالا في المداية الى الشك في صحة 
الانياء البريطانية . وكانت القيادة البحرية العليا قد اصدرت اوامر صارمة الى 
جميع قادة الفواصات بلاحظة مياق لاهاي » الذي بمنع قيام الغواصات بمباجمة 
أية باخرة قبل انذارها . ولا كانت جميع الغواصات تمتنع عن اعطاء أية اشارات 
لاسلكية حرصا على سرتية ح ركاتها» فلم يكن ثمة سبيل للتحققى ما وقع فورا.'") 
ولكن هذا م يحل بين الصحافة النازية الموحتهة وبين توجيه التهمة في غضون 

١ 15 وم#«ودص‎  » اجتاعات الفوهرر ابحث الشؤورت البحرية‎ « )١( 

(؟) صدرت اشارة لاسلكية في اليوم التا لي ' الرابع من ايلول الى جمسع الغواصات هذا 


نصها 31 ام يأ ر الفوهرر 3 يعدم القيام بأنة جملية حرية ) ها كاث السيب صد أنة اخرة هنبواخر 
اركاب 0 <تى ولو كانت حت حراسة حربة > 


لسع لد 


يومين الى بريطانيا سف هذه الماخرة رغبة منها في استفزاز الولايات الماحدة 
ودفعها الى الاشتراك في ال حرب ٠.‏ 

و سيطر القلى فعلا على دوائر ,2 الو يلهامشتراسه 2 مدن رد فعل امر دكا على 
الكارثة التى أدت الى موت مانية وعشرين من المواطنين الامريكمين. واستدعى 
وابزساكر يعد لوم واحد هن غرقها 2 المكزاندر كير ك 2 القائم بأعمال السفارة 
الامريكية ونفى له ان تكون الغواصات الألمانية هي المسؤولة عن غرقها . 
مؤكداً ان أية قطع بيحرية المانية لم تكن قريبة من مكان الحادث آنذاك وذكر 
وزبر الدولة ايض فى شهادته اللاحقة فى نورمبرغ»انه راح بقايل الاميرال رددر 
تلك اللية . ليذكره كيف ادى اغراق الألمان للماخرة لوزيتانيا في الحرب 
الكونية الاولى الى دخول امريكا الصراع العالمي»وليحثه «على اتخاذ كل وسملة» 
لتحنب استفزاز الولاءات المتحدة وقد أكد له الاميرال الألمانى ان «أيةغواصات 
المانية لا يمكن ان تكون قد اشتركت في عمل كبذا » 2 . 


ودعا الاميرال ريدر بطلب ملح من ريينتروب » الملحق البحري الامريي 
لقابلته في السادس عشر من ايلول » وصرح له بأنه قد تلقىمعلومات من جمبسع 
غواصاته » وقد اصبح نقيجة لذلك على ثقة « من ان الغواصات الألانية ليست 
المسؤولة عن غرق الباخرة اثينيا » » وطلب اليه ابلاغ ححومته ذلك ؛ ففعل 
الملحق الامريي ما طلبه منه '؟". 

ولكن امير البحر الاكبر م يكن قد روى الحقيقة . اذلم تكن جيم 
الغواصات التيكانت تعمل في البحرفي الثالث من ايلول قد عادت الىقواعدها. 


)١(‏ همذ كرة وايز ها كوعن حادثته مع كبرك ( وثائق وزارة الخارحية الالاية (م) 
ص #- ع ) وشهادته في نورميرغ عن حديثه مع ريدر (ما كات كار رمي الحرب ( ١4‏ ) 
ص م5 ) 

(؟) يبدو ان برقية الملحق الامريكي لم ترسل بالرهوز ؛ فقد ظبرت صورة من البرقية في 
اوراق البسرية الالانية في محا مات نورمبرغعح ( ها مات "تدان تحرهي الحرب (( ه+) 
ص ااه 55ه ). 


فلقد كان بين هذه الغواصات القواصة (يو )2٠‏ التي يقودها الملازم الاول ليمب» 
التي لم ترس في مياه الوطن حتى السابع والعشرين من ايلول . وقد استقبلها 
الاميرال دونيتز قائد سلاح الغواصات . الدي تولى بعد سدوات وفي نور مبرغ 
وصف الاستقبال » وكشف اخيراً النقاب عسن القصة الحقيقية لغرق الباخرة 
عاضا » » اذ قال : 


« قايلت القمطان» اللملازم الاول ليمب»علىرص.ف ويلهامسهافن 
عندما كانت الفواصة تدخل الممناء » وطلب ان اسمح له بالتحدث 
الي على انفراد . ولاحظت فوراً » انه كان يبدو تعساً وقد ذكر لي 
فوراً بأنه يعتقد بأنه مسؤول عن غرق الباخرة اثينيا في منطقة 
الطريق الشالية » وكان تنفيذ] لتعلماقي السابقة » براقب مراقبة 
دقيقة ظهور أية بواخر تحارية مساحة في مداخل الجزر البريطانية» 
وقد نسف بطوربيداته باخرة تبدّن فا ديق الاذاعات اللاسلكية 
انها اثينيا وكان يخاها طراداً تحاريا مسلحا يقوم بأعمال الدورية . 

« وبعثت بليمب فوراً وبالطائرة الى برلين لبقدم تقريراً الى 
همئّة اركان البحرية . وأمرت فى غضون ذال لك بالسرية المطلقة 
كاحزاووقائي .مؤقكة :بر تلقيك ف سيق البوق القال + أرقن 
نفس الموم . فقد نسيت التاريخ تام امراً من القيادة العامة يقول: 

و١‏ يحب الحفاظ على سرية القضية تامأ » . 

«؟ -لاترى القيادة العامة الاسطول ضرورة لحا كمة القبطان 
امام محكة عسكرية » نظراً لقناعتها بأنه ارتكب ما ارتكيه عن 
حسن ئنة 4 . 

« م - ستدولى القيادة العامة الايضاحات السياسية اللازمة » . 

« وم يكن لي على أي حال دور مها كان شكله في الاحداث 
السياسية التي حملت الفوهرر على الإدعاء بأن الغواصات الالمانية لم 


تكن مسؤولة عن اغراق اثينيا » ١‏ . 

ولكن دوشستز الذي بفسر وحوده فى الممناء لاستقيال الغواصة ) بواء.م ( 
عند عودتها الشكوك التي كانت تساوره منذ المداية فيالموضوع كلء» قد اشترك 
فعلاً في تغدير سحل الغو اصة »)و في تغمير بو مماته نفسها “؛ ر غلة فيه في طمس 
معام أي دليل يقوم على الحقدقة . فقد اعترف هو نفسه في نورمبرغ 2 بأنه قد 
اصدر الأمر بمحو أي ذكر للماخرة اثينيا من سجل الغواصة المذكورة» ما طمس 
أية اشارة اليها في يومياته . وقام كذلك بحل نحارة الغواصة على أداء السمين 
بالحفاظ على السرية المطلقة '''. 


وتحتفظ جميع القبسادات العسكرية ميسع الدول في ايام الحروب بأسرار 
داخلية غير مستحبة » وكان من المفهوم » ان لم يكن من المقبول » ان يصر هتار» 
كا شهد امير البحر ريدر في نورمبرغ فما بعد» علىالإحتفاظ بسرية موضوعاثيذيا» 
لا سما وان القيادة البحرية العليا » كانت تظن نفسها صادقة عندها نفت اولاً 
مسوولمة المانيا عن اغراقها . وكان لا بد من ان تحس بالكثير من الضيق اذا تحتم 
علمها ان تعترف بهذه المسؤواية فما بعد. ولكن هتار م يكتف بذلك ابدا. فلقد 
راح غوباز وزير الدعاية يذيع بنفسه مساء الأحد الشاني والعشرين من تثشسرين 
الاول » را يذكر مؤلف هذا الكتاب تام » ليتهم في اذاعته تشم شل باغراق 


١ ١ شبادة دوشكز المشفوعة باليمين قف ور مبرغع 0 ااؤاهمرة التازية والمدوات 1 ( ص ؛‎ ( ١ 

وحد) 

# نقل ضاط الغواصة ودعيم قائدها لومب وبءعض بحارتها كذلك ان القواصة 2 بو ١16‏ » 
وقد غرقوا جيءاً معها عندما غرقت في التاسع هن ايار عام ٠غو ١‏ . وقه اصبب احد البدارة 
راح دكن نيران الطائر ات يمل بضعة ايام دكن غرف الناخرة انشا 57 والزاته الغواصة في ميناء 
ريكدافيك في السايزة » في منتبى السرية » ثم نقل فيا بعد الى مستكر لأسرى الحرب في كندا » 
ووقع بعد انتباء الحرب على شبادة مثفوعة ,اليمين تسرد الحقائق . ويسدو ان الألان كانوا 
يدوت من ان ا يتحدث »« ولكن يبدو اثة لم ينس ددشت شفة حتى انتباء الحرب 5 اللمؤامرة 


النازية والمدواث (7ا) ص 5ه١6-1١١).‏ 


سد تاريخ المانا الشتلريةم -(+) 


الماخرة داشنا» . وطلعت صححفة النازيين الرسمية - الفولكشاير بيوباخثر - 
في الموم التالي تنشر قصة في صدر صفحتها الاولى تحمل العذوان الكيمير التالي 
د تشمرشل يغرق اثيذيا » » ذكرت فبها امف وزير المحرية البريطانية قد وضع 
قمملة موقوتة داخل الماخرة ١‏ وقد ذدت 2 عا كات نور مبرع ان الفوهرر قد أمر 
ودونمتز ووايز ساكر كانوا قد أحسوا بالامتعاض من هذه الككذية الصارخة » إلا 
انهم م يحروا على القيام بأي عمل تاهها ٠١.‏ 

وقد قدر لهذا الجين من جانب الاميرالين ومن جانب هذا الكبير المسؤولفي 
وزارة الخارجمة والمصر على اظبهار نفسه بمظهر المناوىء للذازية » وهو حبن كان 
يشترك معوم قنه كل الاثتراك القادة العسككريون كلما ظبهر سيك الحرب النسازي 
الهووس بُظمر الجنورن:] » ان يقود المانسا الى حقية من اكثر الحقب سواداً 
في تارخها . 


فل مارج السلج 


دوانت 5 يومري يتاريخ العثشسر بن سن ادلول ٠٠.‏ تتحدث الصحف صراحة 
اليوم عن الصلح والسلام » ويكاد بو كد جمسع الآلمان الذين التقيت بهم الموم 
ان السلام سيعود ثانية ف غضون شور 85 ان معذوياتهم عالية للغاية 44 . 


واصغيت في القاعة المذهية والمزخرفة في دانزيغ قبل ظبر اليوم السابق الى 


-١‏ شبادة ريدر في نورمبرغ ( محاكات كيار بحرمي الحرب )١:4(‏ ص م7 ) » وشبادة 
وابزْ سا كر ( نفس المصدر ص “الا ؟ و 04؟ و م5؟ ) وشبادة هائز فر يقشه من كبار مو ظفي 
وزارة الدعاءة ( نفس الصدر ) احلاص ١‏ وص عم ومم ). وهال الفو اتكشار 
بيوباختر في المؤامرة النازية والمدوات (ه) ص ٠١.6‏ . واذاعة غوباز من ( يوهيات برادين 
ال4ؤّاف ص م؟؟). 


هتار وهو يلقي اول خطاب له بعد خطابه في الرايشستاغ في الأول من ايلول 
معان بدء الحرب وعلى الرغم من انه كان ثائراً اذ حيل بينه وبين لقاء هذا 
الخطاب في وارشو » التى كانت حاميتها لا تزال صامدة ببسالة » وكان يقطر سما 
كلما جاء على ذكر بريطانيا العظمى» إلا انه اشار باجاءة خفيفة الى موضوع الصلح 
اذقال : « ليست لدي أية اهداف حربية ضد بريطانها وفرنسا » ثم مضى 
يقول : « وانني لأشعر بالعطف على الجندي الفرنسي البساسل » فهو لا يعرف 
السدب الذي يدفعه الى الحرب » . وراح يبتهل الى الله « الذي بارك قواتنا ان 
بهب الفهم للشعوب الاخرى لتدرك ما في هذه الحرب من ضير . وان يحملها على 
التفكير 5 لعم السلام 0 
وشنت صحافة المانيا واذاعاته! في السادس والءثسرين من ايلول» أي فياليوم 
الذي سبى سقوط وارشو » حملة ضخمة من اجل السلام . وكانت النفمة التي 
سادت هذه الهلة والتى دونتها في بومماتي .. ترى اذا تريد بريطانيا وفرنسا ان 
قان] الأفني لضن تاعامس غارب ارييف أة الااديقينا لإتريه 
شيئا في الغرب » . 
وسرعان ما انضمت روسيا بعد ومين اثذين > ويعد ان شرعت تضم بسرعة 
حصتها في بولندة » الى حملة الصلح هذه . فقد طبخ مولوتوف وردمنتروب اثناء 
الاحّاعات الى دارت لعقد معاهدة الصداقة والخدود النازية - السوفياتة يما 
فمها من بنود 1 لاقتسام اوروبا الشرقية » تصرياً مشتركا سرعان ما إذاعاه 
في الثامن والعششرين من ادلول » داعي بصوت جهوري طنان:. الى الصلح 
والسلام . 
وقد جاء في هذا التصريح المثترك ان حكومي المانيا وروسيا بعد ان ... 
« توصلتا بصورة نائية الى تسوية واضحة للمشاكل الناجمة عن 
فسا الدرلة المولندية » وبعد ان خلقتا اساسا ثابتاً لاسلام الدائم 
قْ اوروبا الشرقية » تعربان بصورة مشتركة عن اعتقادهما بأن ما 


يخدم المضالح الحقمقية جبع الشءعوب» التوصل الى انهاء حالةالهرب 


مم 


القاة بين ا مانا وانكلترا وفرنسا. وسدوجه هاتان الحتكومتان تبعأ 
لذلك حهو دهها المشتركة لتحقيق هذا الهدف في اسرع 
وقت ممكن »6 . 
د أما اذا ظلت حبود هاتين الحكومتين دون جدوى» فان هذا 
الواقم يعرض آنذاك الحقيقة الماثلة وهي ان انكاترا وفرنسا 
ستكونان ف هذه الحالة مسو ولتين عن استمرار الحرب .. © . 
هل اراد هتار السلام حة] او انه كان بريد مواصلة الحرب » وان يحمّل 
بمساعدة روسما المسؤواية في استمرارها على الليفتين الغر بيتين ؟ من الحتمل ان 
لايكو ن هتار نفسه قد عرف ماذا بريد » وان كان متأكداً الى حد مسا 
من النقحة . 
فقد اجرى هتلر في السادس والعشرين من ايلولحديةا طويلاً مع داهليروس 
الذي لم يكن قد تخلى بأي حسال من الاحوال عن جهوده الادفة الى السلام . 
وكان السوددي الذي لا نكل ولا عل » قد التقى قبل يومين بصديقه القدم 
اوغملفي فوريس في مدينة اوسلو»حيث كانااستشار السابق للسفارة البريطانية 
في برلين يعمل الآن مستشاراً لمفوضية بلاده في عاصة النروج . وتروي مذكرة 
سرية كتمها الدكتور ثمسدت "١‏ ان داهليروس نقل الى هتار » قول فورسس بأن 
الحكومة البريطانية ساعية الى الصلح . واضاف ان المشكلة الوحيدة التي تشغل 
بالها » هي كيف يمكن لها ان تصون ماء وجهها 9 
ورد هتار قائلآ ... « اذا كان البريطانيون بريدون الصلح حق] » فان في 
وسعهم الوصول اليه في غضون اسبوعين دون اراقة ماء الحياء في وجوههم » . 
واضاف الفوهرر ان على البريطانين اولاً ان هيثوا انفسهم لتقبسل الحقيقة 
الواقعة وهي د ان بواندة لن تعود الى الوحود ثانية » . ومضى يقول .. انه اذا 


تحقق هذا الشرط » فانه على استعداد لضان «الوضع الراهن فما تبقى مناوروبا» 
١‏ همذكرة مدت عن الحديث ‏ وثائق وزارة الخارجية الألانية (م) ص ١4.0‏ - ه؛١‏ 


اس 


وان يضمن ايضاً ٠‏ سلامة » بريطانيسا! وفرنسا والارافي الماخفضة ( هولندة 
وبلجمكا واللوكسميورغ ) . وانتقل النقاش إلى الطريقة التي يمكن فيها الشروع 
عحادثات الصلح . واقترح هتلر ان يدولى موسوللني ذلك » ولكن داهليروس 
رأى ان ملكة هولندة قد تككون اكثر : حياداً » للقيام بهذه الوساطة. واقترح 
غورنغ الذي كان يشهد المقابلة ايضاً ان يتمع اولاً مثلون عن بريطانيا والمانيا 
مسرا في هواندة » وان تقوم الملككة في حالة احراز هؤلاء الممثلين تقدما في 
مفاوضاتهم »؛ بدعوة البلدين علنا الى ا<راء حادثات الهدنة . ووافق هتّار الذي 
كان يعلن شكه في حقيقة « رغبسة البربطانيين في الصلح » اخيراً » على اقتراح 
السويدي بأن « يسافر في الموم التالي الى انكلترا » ليسبر غرره ١‏ بصدد 
الاتجاه المشار البه » . 


وقال هار لداهلير وس وهو بودعه : (« قى وسع البريطانمين ان يحصلوا على 
الصلح اذا ارادوه » وللكن يحم عليهم ان سمادروا بسرعة الى تحقيقه » 

كان هذا أحد الاتجاهات في تفكير الفوهرر . وقد اورضح اتحام)] آخر 
إقادته العسكريين . وقد روى الفردق دولدر 5 لوهمملة التي دوما بتاريخ الخامس 
والعشر.ن من ايلول 2 تلقيه 2 كامة دكن الفوهرر عن خطةه للبحوم قي الغرب 6 . 
وفي السابع والعشرين منه أي بعد يوم واحد من تأكيده لداهلير وس استعداده 
لعقد الصلح مع بريطانيا » دعا هتار القادة العامين لفروح القوات المساحة الى 
اجماع عقد ف دار المستشاررة وابلغهم قراره 0 بالشجوم 5 الغرب 0 قٍِ اسرع 
وقت ممكن »2 طالما ان الجموش الفرنسية والبريطانية ما زالت هفتقرة الى 
الاستعداد » . وذكر براوخيتش ان الفوهرر حدد الثانى عشر من تشرنن الثاني 
موعداً للبجوم ١.‏ وليس ثمة من شك في ان هتار قد استشاط حماسا في ذلك 
اليوم بالانياء التى وصلته عن استسلام وارسو 5 ومن الحتمل ان يكون قد فكر 


١‏ شبادة براوخياش في نورميرغ ( محا مات كيار خر هي الحرب )٠١(‏ ص علاه).وهناك 
مذ كرة في يوميات القيادة البحربة الأثانية المليا نو كد هذه الفقرة المقتبسة 
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بأن في الامكان اجبار فقرسا على الأقل على الر كوع بنفس السهولة التي تم فيا 
اخضاع بوائدة » وان كان هولدر قد دون بعد يومين في بومماته يأنه « برغب » 
في أن.يوضح للفوهرر ان « الاسلوب الذي اتبسع قٍِ الملة المولندية لا يصلح 
كوصفة في حملة مماثلة في الغرب » اذ ان هذا الاسلوب لا يحدي مع جيش قوي 
الئاسك » . 

ومن المحتمل ان يكون شمانو قد افلح في النفاذ الى عقل هتار وتفهمه احسن 
من غيره عندما جرى له حديث طويل مع المتتشارق الاول مان تشرين الأول 
وقد وجد وزير خارجية ايطاليا الشاب » الذي كان يكره الألمان الآن كراهية 
شديدة » ولكنه يرى نفسه مضطراً الى التظاهر بصداقتهم » الفوهرر في وضع 
الواثق تام من موقفه . ولاحظ شيانو ان الفوهرر وهو يحدد له خططه» كانت 
عيناه تومضان بإريق خاطف ينطوي على الشر ولا سما عندهم! يتحدث ءن 
طرقه ووسائله في القتال . وكتب الزائر الايطاليماخصا انطباعاته ما بلي : 


«.. دمد ولي ان هناك املا دداعب خيال عتلر ويغريه » رهو 
ان يقدم لشعيه سلام] ثابتا بعد الخصر العمظم الذي حققه له اما 
اذا وحد ان الوصول الى هذا السلام يتطلب 06 عض التضحية 6 
حمى ولو ضؤلت 0 ما رمه دمن دعص الؤار الى يعتبرها مشروعة 
لانتصاره ئ فانه دؤثر واطالة هده المضى الى المعركة 0 واشضاره 
هذا بلغ الف ضعف ما كس به دمن رغية 5 السلام «( 5 

وخثل الي وانا احاس ف في دار الر ايشستاغ مدعا ظبر السادس من تشرين 
الأرل الى هتلر وهو بوحه ذداءه دمن احل السلام »ان هذا الحديث ١‏ اسطواتة 


١‏ -لم يكن موسولينٍ يشارك هتلر ثقته في النصر ؛ وهي الثقة التي نقلبا شيانو اليه في تقريره 
عن محادثاته . وكات يرى ان البريطانيين والفرنسيين م 0 2 وان ليس هن الخير في شي 
خفاء هذه المقيقة » . وسجل شيانو في يومياته بتاريخ الثالك من تثرين الأول د ا 
يشعر بشيء هن الألم » والغيظ » لهذا الارتفاع المفاجىء الذي حققه هتلر في طريق الشبرة » 
)ا إوميات شيانر ص ١١5‏ ) و ( اوراق شيانو الأبلوماتية ص .م 15م ). 


معد مخ 55 


تدور على الحاى «٠‏ الغرامافون » لامرة الخامسة أو السادسة . رعدت يذاكرقى 
الى المرات العديدة الى استمعت المه فمبا يتحدث من ذفوى هذا المأير نفسه » 
ودعد آخر فم حققه > و نفس الابحة الواضحة من التليف والاخلاص م( داعياً 
الى السلام الذي دبدو اذا تاهانا ضحيةه الاخيرة 0 سلام] كرعاً ومعقولا رقد 
00 نفس هده المعزوفة في هذا اليوم المشمس دمن ايام الخريف 0 عا عرف عنه 
هن بلاغة فى القول وزدف فيه 5 وكان خطايه هذه المرة طويلاً بل ولعلله دن 
اطول الخطب العامة الى ألقاها ف 


اكثر دن ساعة كاملة دن عرد المغا لطات النمودحمية للتاريخ 2 والتفاخر عا حققه 


ىَ حماته » وعندما وصل الى نهايةه 2 وبعك 
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السلاح الألماني فى بولندة ١‏ تلك الدولة المضحكة ٠‏ > راح يعرض اقتراحاته 
للسلام معدداً الاسباب التي تحمله على تقديها فقال : 

د لقد اتحبت محاولاقى الاساسية » كلها الى تربر علافاتت! مع 
فرنسا من كل اثر من آثار سوء النية » وان اجعلهبا! مقبولة الى 
البلدين ... وانني لأعلنها حابة صريحة رهي ان ليس لألمانيا أية 
مطالب اخرى من فرنسا ... وقد رفضت ايضا ان اشير دبكامة 
واحدة الى الالزاس واللورين .. وقد اعردت: لفرنسا داكا عنرغيق 
فى أن ادفن عداوتنا القدعة » وان اقرب بين هاتين الآمتين اللتين 
نتميزان بالامجاد العريقة .. » 

وانتقل الى بريطانيا فقال ... 

دوم آل جبداً كذلك في تحقيق التفاهم بين انكلترا والمانيا » 
بل ومضيت الى ابعد من ذلك »2 اذ حاولت اقامة صداقة المانية 
انسكليزية . ولم اقم في أي وقت من الأوقات » رلا في أي مكان من 
الاماكن بعمل يناقض المصالح البريطانية .. واني لأعتقد حتى 
الآن » ان السلام الحقيقي اسن يستنب في اوروبا و بالتالي ني العام 
بأسره > إلا اذا توصلت المانيا واذكلترا الى الافاهم » . 

وتحدث عن السلام فقال ... 


ولاذا نخوض هذه الحرب في الغرب ؟ هل خخوضها لإعادة 
بواندة وان بولندة التى خلقتها معاهدة فرساي أن تعود ثانية الى 
الوجود ... فشكل اقامة الدولة المولندية لن تحل مطلقاً بالحرب 
في الغرب » وأنما تحل بالاتفاق بين روسيا والمانيا ... وليس من 
المعقول ان تعرض ملابين الارواح للفناء » وها #ممته الملابين من 
الممتذكات للدمار » لنعيد تأسيس دولة اعتبرت منذ ولادتهبا 
« طرحا » جهضت به معاهدة فرساي » وذلك عند جميع الناس 
باستثناء الذين عتور: الى اصل بواندي ... فبل هناك من سدب 
آخر للحرب » 9 

و اما اذا كنا وض هذه الحرب حقا » لبقم اعداؤنا في المانيا 
نظاما جديداً من الحك » فان ملايين الأرواح سيضحى بها عيثا . 
لآن هذه الحرب في الغرب لا يمكن لها ان تحل اية مشكلة أو 


قضضة ...6 


ولكن ع قضايا عدة يحب حلها . وراح هتلر يعدد قائة كاملة بهذه القضايا » 
فذكر منها « تشكيل دولة بولندية » على الرغم من انه كان قد اتفق قبل وقت 
قصير مع الروس على عدم السماح بوحودها » و «حل المشكلة الموودية وتسويتها» 
وقضية مستعمرات اانا السايقة » وانعاش التجارة الدولية و « السلام المضمون 
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الغازات والغواصات وما شابهها » وتسوية مشا كل الاقليات في اررويا . 


واقترح 2 لتحقيق هذه الاهداف العظيمة ) عقد مؤعر الدول الاوروسة 
الكبرى » شر يطة « اتخاذ الاعدادات اللازمة والكاملة له مسيقاً » ... ثم 


«ويستحيل ان يتمكن مؤكر كهذاغايته تقرر مصير هذه القارة 
لأجمال عدة » من تحقيق اهدافه والقيام عشاوراته » في الوقت الذي 
تواصل فيه المدافع هديرهاوالجبوش الكاملة التعبئة فرضٍضغطباعليه . 


00-00-77 


و واذا كان لا بد من حل هذه المشا كل ان عاجلاً وان آحلا 2 
فان من المنطتى كل الماطتى » المبادرة الى الهلى قبل ان يتعرض 
الملابين من الناس لاموت والبلابين من الثروات للدمار . ولا يمكن 
لامرء ان يتصور استمرار هذه الاوضاع الراهئة في الغرب . فككل 
يوم يمفي يتطاب المزيد من التضحدات ... وستتيدد ثروة اورو!ا 
القومية في انتاج القنابل والقذائف » وستهدر حروية كل يلد من 
البلاد في ميادين القتال ... 

« وهناك شيء واحد لا يسع المرء إلا التثدت منه . فقد عاسا 
التاريخ العالمي » انه لا يمكن ان يكون هناك منتصران ؛ بل عدد 
كبير من الخاسرين داءًا . فبل للشعوب التي تحمل مثل هذا الرأي» 
وهل لقادتها الذين بشاطرونها اياه ايضا ان بردوا على ما أقول . 
وايرفض اولئك الذين يعتبرون الحرب الل الأمثل » هذه اليد التي 
امدها المهم 6. 

وانتقل بفكره الى تشرشل فقال ... 

«امااذا تغليت افكار المستر تشرشل وشركاه » فسمكون 
هذا البيان آخر ما سأقوله.ولا بد من ان يكون هناك قتال والخالة 
هذه ... ولن يكون هناك تشسرين ثان آخر في التاريخ الألماني » 
( اشارة الى هدنة عام ١914‏ ) . 


ودوآنت قِ بومماتي عند عودقي من الرايشستاع فِ ذلك اليوم انني اشك 


كل الشك ق ان البريطانمين والفرنسمين سدعير ون صلده الاقتراحات الغامضة 


إلتفاتهم ولو مدة « خمس دقائق ». لكن الألمان كانوا متفائلين . وابتعت وانا 
فى طريقى الى دار الاذاعة » لآأبث رسالتى الى امريكا تلك الليلة » نسخة من 
الطمعة المسكرة لصحمفة هتلر « الفولكشاير ب.وباختر » » ووجدتها تحمل العنارين 
النارية التالية : 


« ارادة المانيا في السلام - لا اهداف حربية لنا مع انكلترا 


وقرنساأ لا مطا أب اخرى نا سوى المستعمرات السابقة 0 +فضص 
التسلح - التعاون مع ع دول أوروبنا 32 اقتراح عقد مؤكّر 6 . 
ونعرف الآن من الوثائق الألماذية السرية المصادرة»ان دوائر الويلمامشتراسة» 
كانت قد تلقت تقارير من بأردس عدن طردق السفيرين الاسيافي والايطالي 
شحعتها على الاعتقاد بأن الفرنسمين لا عملون الى استمرار الحرب . وابلغ السفير 
الاسياني برلين في الثامن من ايلول ان بونيه -. وزير خارجية فرنسا - نظراً لما 
تلقاء الحرب مدن كراهية في فرنسا » سبحاول الوصول الى تفاهم فور انتهاء 
العمليات في بواندة. وهناك بعض الدلائل التي تشير الى انه على اتصال بمو سوليني 
لتحقيق هذه الغاية » )١7‏ 
وسلدّم اتوليكو ‏ السفير الايطالي في برلين الى وايز ساكر في الثاني من 
تشسرين الأول » نص الرسالة الأخيرة التى تلقتها حكومته من سفير ايطاليا في 
للصاح 0 وم دعل القضية الآن اكثر من عرد ذٍّ دكين فرنسا وانسكلترة من انقاد 
وحببمها ث2 لكن رئدس الوزارة ديلادديه ' يكن على الغالب من رأي هده 
الا كثرية 5 قف 
وكانت هده المعلومات صحيحة : ففى السابع مسن دشر بن الأرل 6 رد 
ديلاديبه على هتلر . وأعلن ان فرنسا ان تلقي سلاحها » مام تحصل على ضمانات 
صحيحة « لقيام س-لام حقيقي ومن عام » ولككن هتلر كان اكثر اهتاه) 
بالاستاع الى رأي تشمبر لين مم4 الى رأي الرئدس الفر نسي 8 وراح 5 العاشر دمن 


١‏ - وثائق وزارة الخارجية الألانية (»ا ) ص غ؟. 

؟ - تلقى الألمان من الايطاليين بعد فترة وجيزة أي في السادس عدر من تشرين الثاني ان 
معلومام دن بار يس تشير الى اند امار يثال بيتان» يمتير المدافمع الأولفي فر أسا عن سياس ةالسلام. 
واذا قدر لقضية السلام ان تغدو ا كثر حدىة ف فنا فانت ديات سيلعب دورهفيها « 0 وثائق وزارة 
الخارحية الألانية 69 ص 4١4‏ ( : وكانت هذه هي الاشارة الأول للأللات أن بيتان قلك يغدو 
نافماً لحم فيا بعد . ( وثائق وزارة الخارجية الآلانية (م) ص 151- م5١‏ ). 


تسر ين الأول » وف غضون خطاب قصير القاه في الممدان الرياضي في افتتاح حملة 
اغاثة الشتاء م عللتطععاد تلا » » يؤكد مرة ثأنية « أسدءداده للسلام 0 واضاف 
« ان ليس لالمانيا أي سيب بدعوها الى الخرب مع الدولتين الغربيين » . 

رجاء رد تشمبرلين ف الثاني عشمر من تثسرين الأول وكان عمثابية «ه دوش » 
بارد للشعب الألماني ان لم يكن لهتلر . 2٠‏ فقد اطلقى رئيس الوزراءعلىاقتراحات 
هتار قِ خطاب القاه ف جاس العموم صفة م الغموض وعدم الثنات 6 واضاف 
انها )0 لا تنطوي على أية اقتراحات لتصحيح الاخطاء التي ارتكيبت تسق 
تشمكو سلوفاكما وبواددة غ0 . وقعال انه لا يكن الركون ابداً الى « وعود 
الحكومة الألمانية الرأهنة » . واذا كانت هذه الحكومة تريد السلام حقا فعلمها 
افاتقي الداليل: عل رختيااهاء وبالأففآل: لا بالأقزال 16 وظ ابيب من متان 
, دليلاً مقنءا 6 على انه بريد السلام حدق ٠‏ 

وهمكذا تبن ان ١‏ رحل هدو نيخ 6 الب اشارة الى تشمبراين 2 م بعد معنا 
لقبول خدلسسة هدار ووعوده. وصدر بيان رمعى المانى ف اليوم التالى 2 أي 
الثالث عشسر من تشمرين الأول» بعان ان تشمبرلين برفضه عرض هتار للسلام » قد 
اختار الحرب عام دا متعمداًٌ ووجد الديكتاتور النازي الآن المبرر الذي 
بردده . 

ونحن عرف دن الوثائق الألمانية المصادرة الآن ٠.‏ ان هدار » م يظل مكترف 
اليدين بالفعل 5 انتظار رد رس الوزراء 6( قبل ان دصار أوامره بالاستعداد 


للبجوم الفوري في الغرب . واستدعى في العاشر من تشرين الأرل » قادته 


١‏ -. شبدت برلين في اليوم السابق أي في الحادي عشر هن تشرين الاول فئنة تطالب بالسلام. 
ققد اعلنت اذاعة على موحة « برلين » في ساعات الصباح الباكر ان الحكومة اليريطانية قدسقطت 
وات الحدنة الفورية ستقع في كل لحظة . وعندما انتشرت الشائعة عحث العاصمة الالمانية موحة طاغية 
من الفرح . وراحت العجائز يقذفن يما اشترينه من « ملفوف » من سوق الخضار في الهراء » 
وغقطمت بعض امظلات 5 السوق غ؛ من جراء مظاهرة الفرح هذه ؛ وهمضت العجائز الى اقرب 
حانة ليشربن « الشنابز » تخب السلام . ( شراب الاني ) . 


العسكريين وتلا على مسامعوم مذكرة مطوثلة عن حالة الحرب ق واوضاع العام » 


وقذف في وجوههم بتوجيم السادس عن ادارة دفة الحرب . "١‏ 

واثار اصرار الفوهرر في نماية شهر ايلول على وجوب شن الجومفي الغرب 
في اسرع وقت ممكن»غضب القمادة العليا للجدش . وتواطؤ براوخمتش وهولدر 
ومعه| عدد آخر من القادة العسكريين عللى ان يقيموا الدليل للزعم ‏ بأنه لا 
يكن البحث الآن في موضوع أي هجوم فوري .وقالوا ان عملية اصلاح الدبابات 
التي استخدمت في بولادة » واعدادها للعمل من جديد تتطلب عدة اشهر 
أخرى . وقدم الفريق توماس ارقام) تثيت ان هناك عجزاً شهرياً قدره سمّائة 
الف طن في اذتاج الفولاذ . وقدم الفريق فون ستّوامناغل مدير توينات الجيش» 
ان الذخيرة الموجودة لا تكفي « لأكثر من ثلث فرقنا الحالية » لمدة اربعة عشر 
يوم من القثال » » وهو أمد لا كفي مطلة] لكسب الحرب ضد فرنسا. ولكن 
الفوهرر م يشأ الاصغاء الى قائده العام ورئدس همّة اركان الحرب > عندما قدما 
اليه تقريراً رسمياً عن نقاط الضعف في الجيش > في السابع من تشسرين الأول . 
وذكر الفريق يودل وهو الرجل المطواع الثاني في القمادة العامة للقوا تالمسالحة 
بعد كايتل» في حديث مع الفريق هولدر » ان «ازمة حادة على وش الوقوع»» 
وذلك سيب معارضة الجيش لابجوم في الغرب وان الفوهرر « يشعر بالمرارة 


واستدعى هتلر نتيجة هذه المعارضة » قادته العسككريين الى اجمّاع عاجل 
في الساعة الحادية عشرة من صباح العاشر من تشرين الأول . وم يطلب الفوهرر 
منهم الرأي والمثورة » وانما اكتفى بأن بردد على مسامعهم التوجيه السادس 
الذي اصدره في الدوم السابى » والذي حدد هم ما يفعلونه ... وهذا نصه : 


١-مذكرة‏ هتلر ( المؤامرة النازية والددوات (0) ص ٠‏ - :١م‏ ) والتوجيه السادس 
( نفس المصدر (5) ص ١86م8-١6م).‏ 


سراي الغاية 


« اذا اتضح في المستقبل القريب ان انكلترا » وان فرنسا التي 
تعمل في ظل قمادة حلمفتها » لا ترغيان في الوصول ,هذه الحرب 
الى نهايتها » فانني عازم عزما قاطماً على لقلا حزم » ويدرامة ©» 
ودوت أي ايطاء . 
« ولهذا فانني اصدر الأوامر التالية : 
وا يحب اتخاذ الاهية والاعداد لعملية هحومية ... عن 
طريق اراضي اللوكسميورغ وباحيكا وهولئدة . ومن الواجب 
تنفيذ هذا الهجوم » في اقرب تاريخ ممكن . 
وب - ويكون الهدف من هذا الححوم هزم اقوى جزء من 
حجمش فرنسا العامل ؛ وهزم حافائه الدبن يحاربون الى جانيه » 
والخصو ل في الوقت نفسه على اوسع منطقة مكذة من هولندة 
وبلجيا وفرنسا الشالية » لاستخدامها قواعد » لتسيير دفة حرب 
ناححة فى الجو والبحر ضد انكاترا . 
دؤاق :أطت ١‏ الم القادة الفاس" للقراك اأستلسة »إن مرا 
النافي امبرخ وفك فك > #ارر مضه عن القلط الاق رهموي] 
على اساس هذا التوجية » وان يواصلوا اطلاعي على كل شيء ...» 
وكانت المذكرة السرية المؤرخة كذلك في التاسع هق تخرين الأول #:والتي 
تلاها هتار على مسامع قادته العسكريين قبل ان يقدم المهم توجيهه هذا » مسن 
اكثر الوثائق التي دو”نها العريف النمسوي السابق تأثيراً . اذ تظهر هذه الوثيقة 
بالاضافة الى مفبوم الألمان عن التاريخ » ومفاهيمهم عن السوقية (الاستراتيجية) 
العسككرية وعن الاساليب التعموية ( التاكتيك ) » وهي مفاهم بارزة كلالبروز. 
بعض الاحساس بالغيب والتكرن عن الطريقة التيستسير فيها الحرب في الغرب 


وما يمكن ان تؤدي اليه من نتائج . ويقول هتّلر في مذكراته » ان الصراع بين 


ه44 لد 


الماننا والدولتن الفزوكين » الذئ ما فقىء -مستمر متف الال الزايع الألماني 
الأول في معاهدة ويستفاليا ( مونيستر ) في عام م4١١ ١‏ يحب ان يخاض 
بشكل أو بآخر » . ولكنه لا برى مانعا » على أي حال » بعد النصر العظم 
في بولندة » من « انهاء الحرب فوراً » شريطة عدم المساس بالمكاسب التي 
حققتها المانما فى بولندة . ومضى يقول : 

+ ولس التصد هم هذه ]لله كز "ان تفوس الاعتالاع فى هنذا 
الجال » ولا حتى ان تأخذ هذه الاحتالات في موضع العناية 
والاهتام . ولذا فسأحصر الحديث فيها ؛ في الحالة الأخرى ليس 
إلا » وهي ضر ورة مواصلة القتال . وهدف المانيا من هذه الحرب 
« التصرف » عسكريا ودصورة هاثمة بالغرب ©» أي نحطم مالدى 
الدولتين الغربدتين من قوة وطاقة » لجعلها عاجزتين عن معارضة 
وضع اسس الاستقرار للشعب الالماني في اوروبا وتطويره المقبل.. 
هومن الواجب بالنسية الى العام الخارجي . ان يمر هذا المهدف 
السرمدي »> بمراحل #تلفة من التعديلات في شُؤون الدعاية » على 
اق لأمكيل اليل الحدك طرق انيف وسسطانهذا امدقم 
هو الآن تحطم اعدائنا الغربيين » . 

وكان القادة العسكريون قد اعترضوا على الاسراع في التحول الى اهجوم 

في الغرب . للكن عامل الزمن في رأيه » يقف الى جانب العدو . وراحيذكر 

هؤلاء القادة » بأن الانتصارات الضخمة في بولندة » لم تتحقتى » إلا لآن المانيا / 

تقاتل بالفعل إلا في جببة واحدة . واضاف ان هذا الوضم ما زال قائًا » ولكن 
ترى حتام يظل هذا الوضم على هذا النحو ؟ ومضى يقول : 

« ولا يكن لأي ممثاق أو أبة معاهدة » ان يضمنا بقاء روس.ا 

السوفياتية على الحياد بشككل دائم ومستمر » وثابت . وتقوم 5 

العوامل في الوقت الحاضر ضد خروج روسما على حيادها . ولككن 


هذا الوضع قد يتمدل في غضون عانية اشهر او سنة او عدة 


سنوات . وقد اثيتت حوادث السنوات الاخيرة » تفاهة مأ 
للمعاهدات من قممة عند جمسع الاطراف . ولعل اعظم ضانة لا 
ضد وقوع هحوم رومي علينا » تقوم في عرض حازم للقوة 
المسكرية الالمانية » 
واشار الى ايطالما فقال ان « الأمل في مساعدة الايطاليين لألانيا » يعتمد 
ااكارد ا دده عل يقاء الدولقى كوقدة المياة#وفل ظرفه الاتضا زاف الألماقة 
الجدددة على اغرائه . وعلينا ان لا نذسى في هذا الصدد عامل الزمن ايضاً » 
وهو ينطق كذلك على باحدكا وهولندة » اللتين قد ترغمهما بريطانما وفرنسا 
على التخلي عن حبادهما » وهو أمر لا تستطمع المانيا ان تظل مكتوفة اليدين 
منتظرة حدوثه . وأضاف ان « عامل الزمن ايضا » يعمل ضد المانما » بالنسية 
الى موقف الولابات المتحدة نفسها . 
واعترف هتلر » بأن م اخطاراً عظيمة بهدد المانما من الاستمرار فيالحرب 
أمداً طويلاً “ وشرع يعدد يعض هذه الاخطار فقد تنقلب الدول الحايدة من 
صديقة أو لاصديقة الى الجانب الآخر ٠‏ م حدث في الحرب الكونية الأولى 
( لاريب في انه كان يفكر في روسما وادطاليا والولايات المتحدة ليس إلا ) . 
وقد تحد المانيا بالنسية الى « اوضاع المواد الغذائية والأولية المحدودة عندها » » 
ان من الصعب علمها ايحاد السبل « للاستمرار فى الحرب امداً طويلاً » . وقال 
ان الخطر الاكبر يقوم في « افتقار حوض الروهر الى الناعة ».واذا قدر لقلب 
الانتاج الصناعي الالماني هذا ان يصاب بأذى فان اصابته ستؤدي الى « امار 
اقتصاد المانيا الحربي * وبالتالي الى انهبار طاقتها على المقاومة » . 
وارى لزاما علمنا ان نعترف بأن « العريف» السابق » قد اظهر فيمذكرته 
هذه فهماً مدهش] للسوقية والتعموية العسككريتين > وان كان هذا الفهم مصحوراً 
بالافتقار المارز كل البروز الى القواعد الاخلاقية . فقد تضمنت المذكرة صفحات 
عدة عن الاساليب التعبوية لتطور حر بالديابات والطائرات بالنسية الى ما وقع 


في بولندة»بالاضافة الى تحلمل مستفمض للصورة التي يمكن تطمرقهذهالاساليب 


التعبوية فيها في الجبهة الغربية » مع تحديد الاماكن التي تصلح هذا التطبيق . 
وقال هتلر في مذكرته ان النقطة المهمة الأولى » هي تجحنب حرب المواقع الثابتة 
التي تميزت بها الهرب الكونية الأولى . ومن الواجب استخدام الفرق المدرعة 
في تحقيق اختراق الجمبة اختراقاً حاداً ...ثم مضى يقول : 
« وعلى هذه الفرق ان لا تضمع في متّاها تالصفوف التي لانهاية 
ابداً ان تهاجم المدن » ولكن عليبا ان تحافظ على تدفق الجيش 
وتقدمه » وان تحول دون تنديت حبهات العدو عن طريق زحوف 
ضخمة تشق طردقها عبر نقاط واضحة الضعف » . 
ولس ثة من شك فى ان هذه الأفوال كانت استشفافا دقية] كل الدقفة 
الغدب 2 وكا وقع 003 5 الجدوبة الغريية ( وعندما قرأها المرء ( بد هش كل 
الدهشة » من عدم ظهور شخص واحد من الحتفاء » سر عثل هده الفراسة 
وقوة الاستيصار 9 
وتصح هده الاقوال ادضا على آراء هتار السوقية (الاستراتسحمة ) : فهو رق 
ان اللو كس ميورغ وبلجيكا وهواندة م هي المناطق الوحمدة الصالحة للبحوم». 
الجيوش الهولندية والبلجيكية والفرنسية والبريطانية » وثانيتهها كسب مواقع 
على القناة الانكليزية ) المانش ) و#ر الشمال » يستطيع سلاح المانسسا الجوى 
الاعتاد علمها واستخدامها د استخدام] قاسياً » ضد بريطانيا . 
ونعود دعل ذلك الى نظرناته التعنوية فيقول ان زمام المسم ادرة 2 هو أم 
عامل .. ثم عضي قائلا : 
2 وتحتم طبيعة هده الخملة الغرية اللحوء الى الابتكار والمدادرة 
الى اقصى حدودها 2 وذلك بتر كيز القواتالدفاعسة والطحومسة 2 
بعض النقاط » بأعداد تفوق المألوف كالديابات أو وسائل محارية 
الدبابات و تخفيض هذه القوات من نقاط أخرى دون المستوى العادى . 


وذكر هتلر لقادته العسكريين المترددين انه لا برى « البدء بهذه العمليات 
في وقت ميكر للغانية » وان كان يرى ان الشسروع فيها يحب ان يتم في كل 
الظروف » اذا امكن في هذا الخريف » . 

كن! كن اتح 

وم يكن الاميرالات الآلمان على النقيض من زملامم الفرقاء » يحاجسة الى 
د وخز» هتلر » ليشيرعوا 2 شحو مهم » على الرغم من تفوق الاسطول البريطاني 
على اسطوفم تفوقاً هائلاً . وظل ريدر يتوسل الى الفوهرر طملة الايام الاخيرة 
من شهر ابلول » والآيام الأولى من تشسرين الأول » لرفع « القيود » ع نالاسطول » 
واطلاق يده في العمل . وتم للأميرال ما بريده على درجات ومراحل . وتمكنت 
غواصة المانية في السابيع عش من ايلول » من نسف حاملة الطائرات البريطانية 
« كوريحيوس » بطوربيداتها الى الجنوب الغربى من ابرلندة . واصدر ريدر في 
السابع والعشمر بنمنايلول اوأمره الىبار جتي الجبب ددونتثلاند»)ر دغرافشي» » 
بمغادرة قاعدتي اذتظارهما والشروع في مباجمة الملاحة البريطانية وم محلل 
منتصف شهر تسرين الأول » حتى كانتا قد اغرقتا سبسع بواخر تحارية بريطانية» 
وسجلتا ظفراً لما باغراق الماخرة الامريكية»مديئة الصو"ان ( سيت اوف فلينت 
امنا أه نت ) . ١‏ 

وتمكنت الغواصة الألمانية ( بو “4 ) التي يقودها الملازم الأول غونيتر 
برابين : ه16:م #عطاده © ) من اختراق الخطوط الدفاعية التى كانت تبدو في 
منتبى المناة :تحن لآ يكن اخترافها © يناه سكاافلر » القاعنسذة: البخرية 
البريطانية العظمى »ونسف البارجة الضخمة رويال اوك رز علة0 ادزم )»“رهي 
راسية في قاعدتها “ما سدّب خسارة (45/) من ضماطها وحارتها . ولقد استغل 
الدكةور غوباز» هذا العمل الحربى الجبار في دعايته “واتاح الاسطول مكانةضخمة 
5 تفكير هتار . 

وهم ذلك فقد ظل القادة العسكريون يؤافون مشكاة بالذسمة الى هتلر , 
وعلى الرغم من مذكراته المطولة والمدروسة التي وجمها اليهم » وعلى الرغم من 


4و تاريغ المانبا المتارية (»)-ع 


ضدور تثوجمهه السادس داعناً اياهم الى الإعداد جوم فوري في الغرب 2 فقد 
ظلوا على ترددهم وتخاذلهم. وم يكن هذا التردد ناجماً عن يعض النوازع الاخلاقية 
التي تحول دون اعتدامم على بلحءكا وهواندة » وانما كان ناتحاً عن تشككم 
الكبير في النجاح في ه ذا الوقت . لكن في وسعنا استثناء واحد منهم على 
الأقل . 
فبناك بعض الوثائق الألمانية التي تحسر النقاب عن ان الفريق ويلبم ريتر 
فون لمب قائد تموعة الجبوش (ج) »> التي دقف مواحبة للفرنسيين على ضفاف 
الرابن وعلى طول خط ماجينو»م يكن دشْك فامكان النصر في الغربفحسب» 
بل كان يعارض ايضا في مباجمة هولندة وبلحيكا الحايدتين » لدوافع اخلاقية 
على الاقل . وقد اعد ليب في الحادي عثسر من تشسرين الأول أي في ال.وم الذي 
تلا اجمّاع هتلر بقادته العسكريين مذكرة مطولة بدوره بءعث بها الى براوخمتش 
وغيره من الفرقاء. وذكر في مذكرته هذه ان العالم بأسره سينقلب ضدالمانيا... 
دلمهاجمتها المرة الثانية في غضون ربع قرن باحمكا المحايدة » بعد 
ان تعبدت حكومتها بالحفاظ على هذا الحماد واحترامه قمل بضعة 
اساييع لس إلا 6ن 

وراح بعد ان اسهب في سسرد الحجج العسكرية ضد اهجوم في الغرب »يدعو 

الى الصلح والسلام وقال .. « ان الملاد يأسرها تواقة للسلام » "" . 
ولكن هتار كان يتلهف الآن للحرب ولامعارك » وكان قد مل مما خيّل اليه 
أنه جين لا يغتفر للقادة العسكريين . وتشاور براوخمتش وهولدر في الرابع 
عشر من تشسرين الأول » في اجتاع طويل عقداه . وكان قائد الجيش برى «ثلاثة 
احتّالات » اوها الطجوم وثانيها الترقب والانتظار وثالثها احداث تيدلات 
جوهرية » . وقد دوارى هولدر هذه الاحتّالات في يوميته التي كتبها في ذلك 


الدوم ( واوضح تعساك انتبساء المرب ان عمارة 2 التيدلات الجوهرية ) عنت 


. ص كم كلام‎ )٠١( المؤامرة الثازية والمدوات‎ ١ 


اوه سد 


و الاطاحة بتار » . ولككن براوخمتش الضعيف الخائر العزيمة رأى ان مثل هذا 
الاجراء الجذري « يعتبر سابياً بصورة جوهرية » ويعرضنا الى الاصابة في 
مقاتلنا » . ولذا فقد قررا ان هذه الاحتالات الثلاثة لا تتيح « مجالات للنجاح 
الحاسم » . وتبيّن ان الطريقة المثلى هي الاستمرار في الالحاف على هتار , 

واجتمع براخيتش الى الفوهرر مرة ثانية في السابع عر من تشسرين الأول» 
ولكنه ما لبث ان ذكر لولدر » ان ححجه لم تترك اثراً في نفس هتلر .واضاف 
ان الوضع قد بات « بائساً » » ودوان هولدر 2 بومدّاته لدذلك الدوم » ان هتلر 
ابلغ قائد جحيشه بلبحة قاطعة » « ان البريطانيين لن برضوا بالتفاوض إلا بعد 
ان ينالوا نصيبهم من الضرب . ولذا علمنا ان نبادر الى مهاحمتهم في اسرع وقت 
مكن . ومن الواجب وقوع الهجوم بين الخامس عششسر والعشسرين من تش بن 
الثاني على اكثر تقدير » . 

ووقءعت احتّاعات اخرى مع سيد الحرب النازي » الذي فرض « قفاأنوته » 
في النهاية على « حنرالاته » في السابع والعشرين من تشسرين الأو ل فبعد احتفال 
انعم فيه هتلر على اريعة عشر منهم بوسام الصليب الحديدي من رتية فارس »6 
انتقل الى الحديث عن موضوع اهجوم في الغرب . وعندما حاول براوخمتش 
مناقشته في ان الجيش إن يكون متأهباً للبجوم قبل شبر واحد على الأقل » أي 
قبل السادس والعشرين من تشسرين الثاني » رد هتار » بأنه لا يستطيع الانتظار 
« هذا الوقت الطويل » » وأمر بأن يبدأ اهجوم في الثاني عشر من تشسرين 
الثاني . وانسحب براوخيتش وهولدر من الاجمّاع وقد احسًا بالهزية والمأس. 
رحارل الواحد منه) تلك الليلة ان سمرني عن رفيقه ويعزيه ودوك هولدو 


في بومماته دقول : : ( بعدو براو خيتش بجهدا يانه ١ز.‏ 
مؤامرة زوسين للاطاحة بهتار 
وخيل لام تآمرين ان الوقت قد دان الآن الموثوب الى العمل دن حل دك 5 


لاوأهم- 


وتحتم على براوخءتش وهولدر التعسين ان يختارا بين تنفيذ الا<مّال الثالث الذي 
يحثا فيه في الرابع عشر من تشرين الأول وهو الاطاحة بهتار » وبين اعداد 
هجوم في الغرب كنا يعتقدان بأنه سمكون بثابة كارثة لألمانيا . وعاد المتآمرون 
المسحكربون والمدنيون على لد سواء الى الحماة فحأة 5 وكان الفريق قورف 
هامر شتابن الذي استدعي مؤقتا من حماة التقاعد الطويلة الذي عاشها عشية بوم 
ا ححوم على بولندة » قد سلسم قمادة في الجمهة الغربية . وكان بحث هتلر طيلة 
الاسبوع الأول من الحرب لزيارة مقر قمادته » ليظهور انه لم يكن همل تاك 
الجمهة اثناء اسقيلائه على بولندة . وكان هامر شتان » رهو الخصم اللدود هتلر» 
يضع الخطط فعلاً لاعتقاله اذا ما زار حرهته . وقد نقل فاييان فون شلاردندورف 
نيأ هذه الخطة الى اوغنافي فوردس ف الثااأك من ادلول 2 أي يوم اعلانيريطانيا 
الحرب في اجتّاع عاجل تم بينها ذلك اليوم في فندق أدلون في برلين . ولككن 
الفوهرر شم رائحة التآمر » فرفض زبارة القائد العام السايق للجمش في الجمهة 


ع 
وسرعان م اقاله من قخصمية 6 


وواصل المتآمرون اتصاهم ببريطانيا ولما كانوا قد فشلوا في القيام بأي مل 
للحملولة بين هتلر وبين تدمير بولندة » فقد ركزوا جهودم الآن على محاولة منع 
الحرب من الانتشار الى الغرب . وقد ادرك المتآمرون المدنيون الآن اكثر من أي 
وقت «فى > ان الجيش هو المنظمة الوحيدة في الرايخ» التي تملك الوسائل لوقف 
هتلر » لا سما وقد اتسع سلطانه واهميته اتساعاً كبيراً بعد التعيئة العامة ويعد 
الانتصارات الصاعقة الي حققها في بولندة . وحاول هولدر ان يوفح لؤلاء 
المدنيين ان اتساع حجم الجيش »> دؤلف ايضا عقبة في طريق تنفيذ أية مؤامرة . 
فقد اكتظات رتب الضباط التي « توسعت وانتفخت » يضباط الاحتماط الذن 
كان معظمهم من النازيين المتعصبين © بيذا تشيدم معظم الحنو د بالعقيدة النسازية 
تشبعا كاملآ . وذكر هولدر ايض - وكان عظ.م] في تأكيد المصاعب الأعداء 


. 4*١ غيزيفيوس_ الى النهاءة المرة . ص‎ - ١ 


اطأاه ل 


والأصدقاء على حد سواء .- ان من الصعب جداً العثور على أية تشكملة عسكرية 
يمكن الر كو ن المها 2 التحرك ضد الفوهرر . 

وكان هناك اعتبار آخر » ألمح اليه القادة العسككربون من المتآمرين © وتفهمه 
المدنيون تام التفيم فلقد قدروا بأنهم اذا قاموا بثورة علىهتار » فان من الت هلل 
ان يستغل البريطانيون والفرنسيون مأ سيصحمها من فوضى في الجدش وف البلاد 
عامة » ف.قتحموا الجبهة الغربية » وحتلوا المانما بأسرها » ويفرضوا على الشعب 
الآلماني صلحا قاسيا على الرغم من اطاحته بزعيمه الجرم. ولذا رأوا من الضروري 
الاستمرار في الاتصال بالبريطانيين ليصلوا معهم الى تفاهم بأن لا يستغل الحلفاء 
الانقلاب الالماني المناهض للنازية لمصلحتهم . 

وادتخدمت طرق عدة لتحقيق هذا الاتصال وكانت احدىهده الطرق» 
بواسطة الفاتيكان وقام الدكتو ر جوزيف مريار ؛ الهامي البارز في ميونيخ » 
والكاثولدي الورع » بدور الوسيط . وقد تمّر هذا الرجل بقوة جسدية هائلة 
وطاقة كبرى على العمل » وصلاية اكسيته في صياه لقب « جو الدُور » . وقام 
هذا الرجل يتدبير من الءقمد اوستر من رجال الخابرات الالمانية برحلة الىرومة 
في مطلع تشربن الأول » حيث اقام في الفاتيكان اتصالاً مع الوزير البريطاني 
المفوض لدى الكرمي البابوي . وتقول المصادر الالمانية انه افلح في الحصول على 
تأ كيد من البريطانيين وعلى موافقة البابا نفسه على القيام بدور الوسيط بين العهد 
الألمانى الجديد المناوىء للنازية وبين بريطانيا '2. 

وجرى الاتصال الثاني في مدينة برن في سويسرا . وكان وايز ساكر قد نقل 
تمودور كوردت الذي كان الى عبد قريب قامًا بأعمال السفارة الألمانية فيلندن» 
الى برن لمعمل ماحةا في المفوضية الألمانية قبها » وقد عثر هذا الرجل في العاصمة 
اشر مزه عق القرطة اقانك الكدراى بسكي اله كدون فيليت! كرد يلب انفاق» 


يت ويلر عه بيت لقمة السلطاث ص 5غ . بورد امؤاف مصادره الالانية 5 راجع ايضاً 
وماك فوت اسل ومقال نوماي ود التتكن والتطووات > اللكون ف[ المة الشبنة البو سرة, 


ا ث#نوم - 


الذي مكنه عمله كاستاذ في جامعة كونيغز برغ الأللانية من ان يغدو خبميراً في 
الشؤون النازية » وصدية] ودوداً للنازيين . وتمككن كونويل -- ايفائز في النصف 
الأخير من تسرين الأول من ان يحمل الى كوردت ما وصفه الأخير فيا بعد » 
بالوعد القاطع من تشمبرلين بأن يسلك سلوكا عادلاً ينطوي على التفهم مسع أية 
حكومة المانمة معادية للنازية في المستقيل . ركان البريطاني قد حمل معه في الحقيقة 
مقتطفات من الخطاب الذي القاه تشمبرلين في مجاس العموم والذي اعلن فيه بعد 
رفضه اقترحات هدار السامية ان بريطانيا لا تشعر « بأية رغبة في ان تحرم المانيا 
من احتلال مكانها المشروع فياوروبا شريطة ان تعيش المانيا هذه في جو من الود 
والصداقة مع الدول الاخرى » . وعلى الرغم من !نالاذاعة البريطانية كانت قد 
بثت هذا الببان وغيره من الميانات الأخرى ذات الطابع الودود اه الشعب 
الآلاني » التي وردت في نفس الخطاب » وعلى الرغم من ان التآمرين لا بد وان 
يكونوا قد التقطوها ؛ إلا انهم هللوا لهذا « العهد » الذي حمله الى برن بريط_افي 
غير مسؤول » واعتبروه في منتبى الأهية . حمل المتآمرون هذا المهد » 
والتأكيدات البريطانية الأخرى التي خيل اليهم انهم حصلوا عليبا عن طريق 
الفاتيكان » وراحوا يتجرون بها والأمل يسيطر عليهم » الى القادة 
العسكريين الألمان . لكن هذا الآمل كان مصحوبا بشيء من اليأس ايضاً . فقد 
ذكر وايز ساكر اسيل في السابم عر من تشسر بن الأول > ان« أملنا الوحيد 
فى الخلاص يتركز فٍ انقلاب عسكري : ولكن كيف يمكن ذا الانقلاب 
ان بقع 79-. 

ان الوقت قصير . وقد تقرر اللشمروع ف اهجوم الآلماني عبر باجيكا وهولندة 
في الثاني عر من تشسرين الثاني . ومن الواجب تنفيذ هذه المؤامرة قل ذلك 
التاريخ . وكان هاسيل قد -ذر رفاقه من صعوية الحصول على «ه صلح شرديف» 
بعد ان تكون المانيا قد خرقت حماد بلجمكا واعتدت عليها . 

وهناك روايات عدة من المشتركين في المؤامرة حول ما وقع بعد ذلك » او 
عن الاساب التي حالت دون وقوع الكثير ؛ وهي انساء متضاربة وتدعو الى 


4م - 


الحيرة والارتباك . ولقد كان الفريق هولدر رئيس هرئة اركان حرب الجيش » 
العنصر الرئيسي في المؤامرة تام ىا كان في ايام ممونيخ. ولكن هذا الرجل تَدّز 
بالتردد والاضطراب والتخاذل . وقد اورضح عند استجوابه في نورمبرغ ارنف 
« جيش المبدان » لم دستطع القيام بالثورة لآنه كان يواجه « عدداً كامل التساح 
أمامه » . ويقول انه استنحد ١‏ يحدش الوطن الداخلي ؛ الذي م يكن مشتتكا 
اتذاك ف قال مع العدو » الاسر اع الى العمل » والككن اقصى ما تكن من 
الحصول عليه من قائده الفريق فريدريش ( فرتيز ) فروم هو افهبامه ٠‏ بأنه 
كجندي » سمنفل كل أمر يصل اليه من برا و خمتش 2١‏ . 

ولكن براوخيتش كان اكثر ضعفاً من رئيس اركان حربه . وراح الفريق 
بيك يقول طولدر. .. « ولكن اذا لم يكن براوخمةش قويا في شخصيته الىالحد 
الذي يمكنه من اتخاذ القرار فان عليك انت » ان تتخذه وان تواجببه بالأمر 
الواقع » . وم يقتنع هولدر بهذا القول وأصر على ان المسؤولية الاخيرة تقع على 
براوخيتش بوصفه القائد العام للحيش . وهكذا ظلت المسؤولية تنتقلباستمرار 
هن هذا الى داك . ودوان هاء<مل فى يومياته باكناً في نهاية شهر تشسرين الاول : 
« مع الأسف » ان هولدر لا يستطيع مواجية الموقف لا بشخصيته ولا بالسلطة 
التى يملكها » . أما براوخيتش فكان على حد تعبير ديك « انسان) من الدرجة 
السادسة » . ومع ذلك ظل المتامروت يقودم هذه المرة الفريق توماس الخبير 
الاقتصادي لاحدش والعقرد اوستر من رجال الخابرات » يلحفون على هولدر » 
الى ان واف اخيراً ما اعتقدوا على تدبير انقلاب يقع في اللحظة التي يصدر فيها 
هتلر أمره النهائي بالهجوم في الغرب . أما هولدر فقول ان موافقته ظلترهن 
شرط واحد » وهو ان يصدر براوخمتش الأمر النهائي. ويقول العقيد انز 
غر وسكورث من رجال القيادة العلا للقوات المسلحة » والصديق الآمين اككل 


55 استحواب هولدر في نورمبرغ في ١1‏ شاط ١55‏ ) المؤامرة النازية والعدوان - 


الملحق (ه) ص 54ه١-‏ هلاه١1).‏ 


من هولدر وأوستر » ان الأول بعث على كل حال في الثالث من تثسرين الثاني » 
كاءة الى كل من الفريق بيك وغويردلر وهما من كمار المتآمرين بأن يكونا على 
أتم الاستعداد اعتباراً من الخامس من تشرين الثاني . وغدت زوسّين وهي 
البلدة التي يقوم فيها مقر القيادة العامة للجيش وديئة اركان الحرب »2 أشيه ما 
تكو نَ خلية حل تعيج بنشاط المتآمر بن . 

وكان الخامس من تشسرين الثانى تاريا في غاية الأهمية . وكان من المقرر ان 
يبدأ في ذلك اليوم تهرك الجنود الى مراكز القفز المواجمة لهولندة ويلجيكا 
واللوكسميورغ 5 وكان ع موعد 5 نفس الوم لاجمّاع عاصف دن براوخمةدش 
وهتار 5 وكات القائد العام 2 برافقه هولدر 0 قكل قام بزدارة القيادات الكبرى 
للجيش في الغرب في الثاني والثالث من تشسرين الثاني » وتسلح مع رفيقه بالآراء 
السليية التى قدمها قادة الممدان . وأسر” هولدر لمومياته قائلاً : « ليس ثّة من 
القائد العام للجيش الألماني تساحا وفيراً بالححج التي اوردها القادة العسكريرن 
ضّت 5 مذكرة اطلى عليها هولدر أسدب معقول اسم ,2 المذكرة المضادة اق 
لآنها ترد على مذكرة متلر بتاريخ التاسع من تسر بن الأرل 4 ومضى يسمارته ق 
الخامس من تثسرين الثاني الى دار المستشارية في برلين » وقد حزم أمره على اقناع 
الفوهرر بالعدول عن ال هجوم قِ الغرب ٠‏ وفهم المتآمرون انه قِ حالة فشل 
برارخمتش في مهمته » فانه سيئضم الى المؤامرة للاطاحة بالطاغية . وكان 
2 اعداد قاعَة رأسعاء الوزراء ف اول حكومة مو ؤةة مذاهضة للدازية 2 وم وقفه 
عن عله هذا إلا بيك الأكثر اتزاناً وعقلً وكان شاخت الشخص الوحيد دين 
المثآمرين المتشائم من نتائجها . وقال لرفاقه ... « علي ان تتريثوا » وسترون 
ان هتلر قد 2 رائحة امؤامرة » وامتنع عن اتخاذ القرار في الغد » . 


وكانوا » يما هو دأبهم » جميعا على خطأ . 


10م ب 


وم يتمكن براوخيتش من ت#قيق أي نجاح كا كان متوقعا > لا بالمذكرة التي 
يحملها ولا بالتقارير التي نقلبا من قادة الجمهة » ولا بالحجج التي اوردها. وعندما 
راح القائد العام يؤكد رداءة الطقس ذ ى الغرب في هذا الفصل من السنة 0 ر 
هار يأن هذا الطقس السبىء تفل ضف الفوى ايم عمقل هه الألاة شنا 
الى ذلك انه لا يتوقع حدوث اي تحسن فيه في الربيع . وأحس قائد الجيش 
الخائر القوى باليأس من اقناع الفوهرر» فشرع فى غمرة بأسه بملغه اخيراً ؛ ان 
الحالة المعنوية بين الجذودفى الغربمشاهة 1ا كانت عليه في عام 41918-1911 
عندما كانت الانمزامية وروح التمرد وحتى العصمان منقشرة في الجيش الألماني 

وديقول هولدر الذي تعتر بومماته المصدر الرئسي لهذه الجلسة السرية للغاية» 
ان هتلر عندما سمع هذه الأقوال هن قائده العام » انفحر فى ثورة عارمة من 
الغضب . وراح يطلب الى الفريق ان يىدد له الوحدات التي ظهرت فيها 
حالات دن الافتقار للانضاط وصرخ قائلاً : م قل 2 “» ماذا حدث ؟9 وإين لق 
واضاف انه سيطير الى المكان الذي يحدده القائد العام غداً وأسقط في يد 
براوخ.آش المسكين 2 فلقد روى هولدر أنه بالغ فى حديثه 1 رعة هينه فى ممع 
هتار من اهجوم ث2 ولكئه بات الآرك متعرضا لثورة الزعم العاصفة . وعاد 
الفوهرر يصرخ قائلا 57 28 وما هى الاحدراءات التى اتخذجها قدادة الجيش 9 و 
عدد الافراد الذين نفك فمهم حك الاعدام».ومضى يقول دصوت كهزم الرعد. . 
« ان الحقمقة ... هي ان الجيش لا بريد ان يحارب » . 

وقال براوخمتش لحكة نور مبرغ وهو يستذكر هذه التحرية السيئة التي مر 

بها . 00 ووحدت ان النقاش بات مستحملاً . فغادرت دا رامسةشارية» .وتذكر 
آخرون يأنه عاد وهو يكرح الى مقر قمادته في زوسدين التي تعد عُانية عشر 
مدلا ؛ وقد اصب بنوع من 0 » الى الحد الذي تعذر عليه فيه ان بروي 
قصة مفهومة ومترابطة عن حقيقة ما وقع : 

وكانت هذه نهاية 0 مؤامرة زوسين 4 وقكد مدت يفششل معيب 0 نظير 


سابقتها المساة « ؤامرة هولدر » في ايام ميونيخ. وكانت الاوضاع التي يشترط 


لام سد 


المتآمرون وجودها » تتحة_تى في كل مرة » ومع ذلك كانوا يتقاعسورف 
ودتادلون 7 فاقد كسك هتار هذه المرة بقراره فى ان 6م في الثاني عر مدن 
تشرين الثاني وم كد براوخيتش المنهار يغادر حضرته حتى راح هتلر يو كد 
قراره هاتفيا الى مركز القيادة العامة في زوسّين . وعندما طلب هولدر انف 
يصل اليه القزان خظا #سارخ النوهرنالاتلينة عللنة + ومكذا أمنيتك 
ليطيدوا مظار 2 وهو الأهن با هجوم الذي لعتقدرون بأنه سيحمل الكارثة الى 
المانيا . ولكنهم ل يفعلوا شيئا آخر » سوى ان الفزع قد سادهم . وأسرع 
المتآمرون يحرقون الأوراق التي تحمل اية ادلة على جريتهم كا راحوا يطمسون 
كل آثار هده الادلة 5 ودمدو ان العقيد اوستر كان الوحيد الذي ظ-ل حتفظ) 
مهدوئه واتزانه 5 وبءعث بانذار سري الى المفوضمتين البلجييكية والهواندية في 
براين ( بأن تتوقعا هدوم على بلدمها صباح الثانى عشر من تشرين الثانى ان 
ومفى الى الجبهة الغربية في مهمة غير مجدية محاولاً اقناع الفريق فون ويتزلميين 
بقتل هتلر . ولكن الفرقاء وبينهم ويتزليبين ؛ كانوا يعرفون الهزعئة عندما تحل 
وبعد بضعة ايام استدعى رونشتادت قاف دجموعة الجيوش ( أ ) »© قادة فيالقه 
وفرقه لمبحث معوم تفاصيل المجوم 85 وعلى الرغم دمن ان شكوكه في النجاح 
ما زالت قَاعة إلا انه نصح 0 فرقاءه 6 بأن ددفذوا شك و كهم ومخارفهم 8 وقال 
هم 8 لهك تلقى الجدش الامر 0 وعليه اركف يطيعه ودنفذ المهمة التي 
ع عا 

وانهمك هتار في اليوم الذي ثلا شّحاره مع برأوخ.ةآش» ذلك الشحار الذي 

عرض القائد العام لخطر الانهبار العصبي » في اعداد نصوص البيانات التي ستذاع 


. ) الممارضة الألمانية لتر‎ (  زليفثو‎ - ١ 


م - 


على شعبي هولندة وبلجيكا » لتبرير الهجوم عليها . ودوان هولدر هذا المبرر في 
بومماته بأنه م توقماً من هجوم فرنسي واقع على بلحنكا » . 

ولككن هتار » أجل في اليوم التالي السام من تشرين الشاني موعد 
اهجوم » وبعث تأجيله الارتياح في صدور القادة العسكريين ... وهذا 
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برلين في الساببع من تسر بن الثاني عام 9 1١‏ 
ه...أمر الفوهرر والقائد الأعلى للقواتالمساحة بعد اناستمع 
الى التقارير المتعلقة بتكبنات الأحوال الجوية وأوضاع النقل في 

السكك الحديدية بما بلى : 
«يؤجل يوم الانذار النهائي ثلاثة ايام . وسيصدر القرار 
التسالي في الساعة السادسة من مساء الاسم من تثسرين الثاني 

عام ١989‏ . 
كايتل 6 

وكان هذا الأمر بالتأجيل الأول بين سلسلة من التأجيلات يبلغ عددها اربعة 
عشر طياة الخريف والشتاء » وقد عثر عليها جميعها في وثائق القيادة العامة 
للقوات المسلحة في نهاية الحرب . ''' وتظهر هذه الاوامر ان الفوهرر م يتخل 
لحظة واحدة عن قراره بالمهجوم في الغرب > وان كل ما فعله هو تأجيل موعد 
هذا الهجوم من اسبوع الى آخر . ففي التاسع من تشسرين الثاني تأجل الهجوم 


١‏ - المؤامرة النازية والمدوات )5 ص وم د هة.95. 
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حتى التاسع عقر هته #اوفي الثالكعثنى من تشرن الثاق تأجل عدي الشداى 
والعشرين 2 وهمكذا دواليك» مع ودود فثكرة انذار مسرقة لا تقل عن سثة ايام » 
5 وفعت استحابة لآراء الفرقاء العسكر دين 0 وهن الحتمل انض ان يكورت 
قد اقتنع بأن الجيش لم يكن مستعداً : وليس ثّة منشك في ان الخطط السوقية 
والتعبوية (الاستراتيجية والتكنيكية ) لم تكن قد اعدت اعدادا كاملاً اذ انه 


وقد تكون هناك اسياب اخرى لتأجيل هتار الارل شجومه 1 ففى السايع 
من تشسرين الثاني » وهو يوم القرار ؛ ارتبك الالمان ارتباك] شديداً من جراء 
اعلان مشترك صدر عن ملك الملجيك وملكة هواندة »دعرضات وساطتها لءقد 
الصلح واعادة السلام » ه قبل ان تيدأ الحرب في اوروبا الغربية على نطضاق 
عنيف للغاية » . ووجد هتار ان من الصعب عليه ان يقنع أي انسان » كما كان 
حارل فى الاعلان الذي كان بعده آنذاك » يأن الجيش الالمانى انما يزحف على 
الاراضي الواطئة » لأنه عرف بآن الجيش الفرنسي يعتزم الزحف على بلجيكا . 


ومن الحتمل ان يكونهتلر قد أحس بأنهحومه على دولة بلجمكا الصغيرة» 
إن تتكون له قوة المماغتة 2( التى كان قل اعتمد علمها 5 وكان غويردار ول سافر 
الى بون و كندل في نهاية تسر بن الاول 2 حاملا رسالة سر ية منوايز سا كن بحث فسرا 
السفير الالماني هناك » بدولو 3 شوائق ل لمبحذر ملك باجحمكا بصورة شخصية من 
0 خطورة الموقف القصوى 504 وقد نفك السفير المهمة 6 وسرعان ما فرع الملك 
الى لاهاي لمتشاور هع ملكة هولندة قن الوضع وليصدرا مع ذلك الاعلار.. 
المشترك 5 وتلقى اليلجييكيون معلومات اكثر دقة » رقد حاء بعضها من ارستر 
كا رأينا قبل قليل وبعث بيولو - شوانتي في الثامن من تشسرين الثاني نبرقية 
الى برلين »> يحذرها فمها من ان الملك لموبولد قل ابلغ ملكة هواندة بأنه تلقى 
د معلومات دقيقة موثوقة » عن حشد المانيعسكري على حدود بلجنكا يشير الى 


0 


هجوم متوقع عبر بلحيكا « في غضون يومين او ثلاثة ايام لكك 

ووقع حادثان غريبان كل الغرابة عشية الثامن من تسر ين الثاني » وبعد ظهر 
اليوم الذي تلاه » أرهما انفجار قنبلة على مقربة من هتار » ا منها بأعحوبة » 
واختطاف الحرس النازي لرجلين من رجال الخابرات البريطانية في هولندة 
على مقربة من الحدود الالمانية . وقد صرف الادثان في البداية اهام سيد الحرب 
النازي عن الخطط التي وضعها للهجوم على الغرب » ولكنما أديًا في النهاية الى 
تقوية مركزه في المانيا بيما اثارا فزع متآمري «زوستين» اللذين لم يكن لها في 
الواقع أي ضلم في أي من الحادثين . 


عملية خطف نازية وقنيلة فى حانة الجعة 


انفحرت قنملة مساء الثامن من تشرين الثاني في حانة « ببورغيريروحار » 
في ميونيخ بعد اثنتي عشرة دقيقة من انتباء الفوهرر من القاء خطابه السذوي 
في الانة المذكورة احتفاء بالذكرىالسنوية لانقلاب حانة الجعة فيعام .1١917+‏ 
وقد نحا الفوهرر من الموت بأعجوبة نظراً لقصر خطابه في ذلك العام عن 
المألو ف » اذ كانت القنيلة المنفجرة من النوع الموقوت > وقد وضعت في عمود 
دقف خلف منصة الخطابة مباشرة » وأدى انفجارها الى مصرع سيعة اشخاص 
واصابة ثلاثة وستين آخر بن راح . وعندما وقع الانفجار كان معظم القسادة 
النازيين الكبار » قد غادروا القاعة مع هتلر » على الرغم من انهم ألفوا في 
السئوات اللماضمة المقاء بعد انتهاء الخطاب »2 يحتسون الجعة » ويستعيدون مع 
رفاق الحزب القدامى ذكريات الحاولة الانقلابية الاولى . 

وحملت صحمفة هتار الخاصة وحدها -. الفولكشاير بروباختر - في الصباح 

١‏ شبد بيولو شوانتي في محا مات نورمبرغ حول رسالة غويردار » ومقابلته الخاصة للك 
لو بولد ١١‏ وثائق وزارة الارحية الالانية زم)اص 6مم ) . وتو<د برقية الى براين في نفس 


المصدر ف الصفدسة حمم . 


التالى قصة الهاولة لاغثيال الثوهرر » وحملت مسوولءثب! ١‏ لعملاء الخايرات 
الويظاتة » ولتشمبران نفسه : ودونت فن يساق :في ذلك المساء أقول.: 
لاريب فيان حاولة الاغتيالستوحسّد الرأي العام الالماني وتحمله صفاً واحداً 
وراء هتار » وتسآثير الكراهية لانكاترا .٠‏ وبرى الكثير ون منا ان الحاولة 
مصطنعة أشيه ما تكون بقصة حريق الرايشستاغ » . 

ترى ما هي الصلة دين اللخايرات البريطانية وبين هذا الحادث خارج نطاق 
عقل هملر اللحموم ؟ لقد حاول الألمان خلتقى هذه الصلة فوراً . اذ م تمض ساعة او 
ساعتان على انذفجار القنيلة في ممونيخ حتى كان هنريخ هملر » رئيس الغستابو 
والحرس الذازي » هتف الى واد من مساعديه الناثئين في الحرس النعازي 
ويدعى وول قر شيليتبرغ » يقم في دوسلدورف »© ويأمره تنفيذاً لتعليات 
الفوهرر يعيور الحدو د الى هولددة في اليوم التالي » واختطاف عميلين من عملاء 
الخايرات البريطانية » كان شملينبرغ على اتصال مها . 

وادى أمر همار الى حادث من اغرب حوادث الحرب كلها » فلق-د كارت 
ش تبرغ وهو كنل ممله الفريد نوجو اس من قطاع الطرق المثقفين هن خر نجي 
الجامعات » يواصل الاجمّاع منذ نحو من اكثر من شهر في هولندة الى ضابطين 
من ضماط الخابرات البريطانية هما الرئيس إس بان والرائد آر . إش . ستيفياز. 
وانتحل شيلينبرغ امامها اسم « الرائد شيميل » وشخصية الضابط المناوىء 
للنازية في مقر القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانيسة ( وكان هذا الاسم يحمله 
ضابط حقيقي في القيادة الالمانية ) » وراح يدلو على مسامعه) قصة مقنعة عن 
الطريقة التي اعتزم فيها بعض القادة العسكريين الالمان » الاطاحة بهتلر .وقال 
للا ان كل ما يطليه هؤلاء القادة » تأكيدات من حكومة لندن » بأنها ستعامل 
العبد الجديد المناوىء للنازية معاملة تنطوي على الانصاف . ولا كانت الحكومة 
البريطانية قد سمعت » كا رأينا من قبل » عن وجود مؤامرة عسكرية المانية » 
بررد المشتر كو ن فيها مل هذه الا كيدات » فقد اهتمت هر اجع لندن انيل 


الاتصال مع هذا الرائد الالماني « شيميل » . وزوده بيست وستيفمنز يحهاز 


أرسال صغير وجباز استقيال » وجرت اتصالات لاحقة عدة عن طريقى هذن 
الجهاز بن» كا عقدت احجّاعات اخرى في عدد من2تاف المدن الهواندية 0-0 
اجتمع الجانيان في السابع من تشرين الثاني في بلدة فمنلو الهو لندية الصغيرة 
على الحدود الالماذية » كان في وسع رج لي الخايرات البريطانية ان يقدما الى 
و شيميل ») رسالة غامضة الى حد ما من لندن موحبة الى قادة حركة المقاومة 
الالمانية تضع في عبارات عامة » اسس الصلح العادل مع العبد الجديد المناوىء 
للنازية . واتفق على ان يأتي « شيميل » في الموم التالي بأحد هولاء القادة »وهو 
ضابط برتبة فريقى » الى فينلو » ليبدأ بمفاوضات محدودة ولكن هذا الاجتّاع 
قد تأجل حتى التاسع من الشهر . 

وكانتاهداف الانيين حتّى هله الاحظة واضحة كل الوضوح.فالبريطاتيون 
يحاولون اقامة اتصال مماشر مع الانقلابيين 6 العسككردين الالمان » رغمة منهم 
في تشجيعهم ومساعدتهم ٠‏ وكان همار يحاول التوصل عن طريى البريطانيين الى 
معرفة هودّات المتآمرين الالمان » ومدى ما هم من اتصال باللخابرات البريطانية. 
وكان من الواضح ان هملر وهار » كانا قد بدءا في الشك في بء_ض القادة 
العسكريين وفى اشخاص من امثال العقيد اوستر والاميرال كاناريس من 
انوا كه القلانية .أب" الآن»» بر عفية العالدن "مور تقرين الثانق فقن اعثر بتار 
وهار على هدف حددد » وهو خطف هذين البريطانمين لاتهام علاء الخايرات 
البريطانية ورحاها » محاولة اغتيال هتلر في حانة الجعة وتفحير القثيلة فمها ٠‏ 

وسرعان ما ظبر على المسرح » ممثل معروف لدينا هو الفريد نوجو كس ©» 
الذي كان قد اعد ٠‏ اهجوم البولندي الزائف » على محطة الاذاعة الالمانية في 
غلمويتز ومعه اثنا عشر رجلاً من رج ال المكتب السري الخاص ( 8.0 ) » 
اع شيلمتبرغ في تنفيذ عملية الاختطاف وتمت العملية بنحاح منقطع 
النظير . وكان شملينبرغ بحاس في الساعة الرابعة من بعد ظهر التاسع من 
تشرين الثاني على شرفة احد المقاهي في قيذلو »يحتشدي قدحا من « المشهمات» » 


منتظر ا موعده مع ددست و ستمفياز » عندما و صل الضايطان الير يطانمان في 


ا 


سمارتها « الببويك » » فأوقفاها وراء المقبى » وسرعان ما انهال عليها سيلمن 
الرصاص من سيارة الحرس النازي الواقفة لهم بالمرصاد وقد امتلآت بأوغاد 
نوجو كس . وسقط الملازم «كلوب » > وهو ضابط عايرات هولندي » كارف 
يرافق البريطانيين داكا في عحادثاته) مع شولنبرغ . مصابا حراح قاتلة . وحمل 
البريطانمان الى السيارة الالمانية و كأنها « حزمتين من القش » »2 على حد وصف 
شولابرغ فها بعد » وحمل معها) « كلوب » الجر بح » ومضت السمارة تنبب 
الارض عبر الحدود الى المانيا د 


وهكذا تكن مار » من ان يعان في الواحد والعشرين من تشرين الثاني الى 
المع » أن جمبع الاسرار المتعلقة بمحاولة اغتيال الفوهرر في حانة الجعة قد تم 
اكتشافها . واضاف ان اللحاولة قد جرت بتحريض جباز المخايرات البريطانية ( 
الحدود الالمانية ‏ الهولندية » في الموم الذي تلا الحاولة . أما ال نفد الفعلى فهو 


جورج ايلسر » النجار الشوعي الالماني » المقم في ممونيخ . 


١‏ - تقول الروابة المحولندية الرسمية » الت ظبرت الى النور بعد انتباء الحرب » ان الألات قد 
سحيو | السيارة البريطانية وفي داخلما ستيفتز وبسات وكلوب ؛ عبر الحدود الى المانيا » اذلم تكن 
لحدود تمد عن المكات | كثر من (ه؟١)‏ قدماً . ووحبت الحكومة الحواندية ابتداء من العاشر 
مند تثرين الثاني » أي اليوم التاللي لوقوع الحادث» تسعة طلبات خطية في فتراتهتباعدة الىالحتكومة 
الألانية لاستعادة كلوب والسائق المواندي»: كما طليث التحقيق هن حانب الألمات لهذا الخر قلاحياد 
ال هواندي . ولم رد الألان قط على هذه الطليات المتكررة والمتلاحقة ٠‏ حتىالعاشر من ايار عندما 
برر هتلر هحومه على هواندة * الى حد ما على اساس قضية فيئلو / التي اقامت الدليل على تواطوٌ 
الهوانديين مع حباز الخابرات البريطانية . ومات كلوب متأثرآ من حر احه بعد بضعة ايام. أها ببت 
وستيفاز فقد قضيا خمس سنوات فيمءكر ات ّالاعتقال النازءة وخر حا هنبا حيين بعد انتباء الحرب 
( راجم الروايات الغتلفة عن حادث فينلو في كتاب . اس. بين. ببست. « حادث فيئلو » و لتاب 
شيلينيرغ «مسالك الجن» وويلر - بنيت « نقمة الساطان » . وتوحد الرواءة الهواندية ارسمة في 
وثائق وزارة الخارحية الالانية (ه)صهوم ‏ ووم راجم ايضاً عا همات حرهي الحرب 
(؟كا)ص دي عرد مبعل. 
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وفدت 5 قصة هار المستفيضة المسهبة » عن الجرعة » قصصة « زائغة » منذ 
البداية ما دوانت في بومماقي في ذلك النهار. ولكن غايته التى حققها كانت واقعية 
للغايةت ورحت اقول ... « لقد كان هدف ملر وعصابته "ا سدو » اقناع 
الشعب الألمانن السريع التصديق ( بأن المكومة البريطانمة تحاول ان تلكسب 
الخحرب عن طريق اغتمال هتار وكبار مساعديه 057 

وم بحسر النقاب قط عن سر واضع القنيلة بصورة كاملة وعلى الرغم من ان 
ابلس 2( لم يكن من طراز ذلك :النصف عنون» مار دئوس فان دير لوييه 2 امتهم 
في قضية احراق الرايشستاغ ؛ إلا أنه كان على الرغم من صدقه » انسانا ذا ذكاء 
محدود. وم كتف بأن بوترف جر عنه ف صنع القنملة واعدادها ؛ وائا تفاخر 
بذلك مزهواً ايضا. وعلى الرغم من انه لم يككن قد اجتمع قطالى بيست وستيفياز 
قبل هذه المحارلة » إلا انه تعرف على الأول منها إبان السئوات الطويلة التى 
قضاها مع قْ معس كر اعتقال ساشذراوزن ٠.‏ وهناك وي المعتقل راح روى 
الانكليزي قصة طودلة ومعقدة » ولا تتسجم مع المنطق داكا ... وهسلدذه هي 
القصة 2 

كان ادلسرمءةة لمن اواسط الص.ف فيمعتقل داخار بوصفه من انصار الش.وعمة » 
وفي ذات يوم من ايام شهر تشم بن الأول » استدعاه قائد المعتقل الى مكتيهحيث 
قدم4ه الى شخصين احاممين وقاك اورضح له الرحلان ضرورة الخلاص سس دعص 
اتساع الفوهرر ٠‏ الخونة » عن طريق تفجير قنيلة في حانة الجعة » فور انتهاء 
هتلر من القاء خطايه التقلمدي المأاوف عشمة الثامن من تشسر بن الثاني » ومغادرته 
القاعة , وذكرا ارت القملة حب ان توضع ف مود يقع وراء مخصة الخطرب 
مماشرة . ولما كان ايلسر نار فنا » وذا خبرة في شؤون الكهرياء » والعمل 
2 السمكرى  )‏ ؤقد اقترحا عليه ان يدولى هدا العمل 5 واكدا له انه اذا قام 
بالعمل 2 فسير تمان 0 فراره الى سوسيرا 8 ويدفعان له مملغاً كبيراً من المال 
يمكنه من العدش ق رعد ورخاء هناك . ووعداه للتدليل على حديتها فيالموضوع 
ععاملة افضل 5 المعتقل ف الفترة التي ستسيق التنفيذ » كاعطائه غ_ذاء افضل 


0 تأر يض المانيا التلرةم_( ه) 


وملابس مدنية عادية وكنبة كبيرة من لفائف التبغ »اذ أنه كان من المدخئين بنهم 
وافراط » كرا وعداه د بعدّة » نحارة كاملة . واعد ايلسر هناك قنبلة رغم عدم 
اتقانها » كافية لتحقيق الغاية المتوخاة منها » ومعها جهاز للتوقيت > وه بدعة » 
تكن صاحب القنملة من ابطالها » عن طريق حول كهبربائي . واكد ايلسر “ان 
الرجلين أخذاه ذات لل ميكرة من لمالي تثدرين الأول » الى الحانة » حيث 
اودع القنيلة في العمود المقرر . 

واضاف الرحل ان هذين الغريمين حملاه عشمة الثامن من تشسر بن الثاني » 5 
الموعد الذي كان من الأقرر فيه ان تنفحر القنيلة » الى الحدود السويسرية» وقدما 
اليه ميلغ من المال » وصورة وهنا وجه الطرافة - يحجم بطاقة البريد » 
للجزء الداخلي من حانة الجعة » ظهر فيها العمود الذي وضع قنيلته فيه » وقد 
اشير اليه بعلامة الصليب . ولكن بدلاً من ان يساعداه على احتّماز الحدود 
- وهسذا هو الذي اثار حيرة الرجل القليل الذ كاء تركاه ليقع في قيضة 
الفستابو ومعه تلك الصورة ٠‏ وسرعان ما شرع رج ال الغستابو في تلقينه ما 
سيعترف به لإلصاق التهمة بيست وستمفينز » عندما تنعقد المحكة لحاكته) » 


حدث سمغدو مركز الاهتام و#وره 7 )2 


ولككن اللهاكمة ‏ تحر مطلقا . ونحن نعرف الآن ان همار لأسداب يعرفها هو 
دون غيره » ل تحردٌ على اجراء أية محاكمة . ونحن نعرف الآن ايضا بأن ابلسر 


قد عاش ف معتقل ساشينهاوزن 0 وهن ثم ق معتقلى داخاو» وانه كان دلقى مدن 


١‏ - وقد سرد اياسر فيا بعد قصة ممائلة إلى القس نيموار »الذي اعرب عن قناعته المطلقة »أن 
هتار هو الذي وافق على حادثة القئيلة ابزيد من شعبيته الشخصية * وليثير اماس لاحرب عند 
الثعب . وارى من الانصاف ان اضيف بأن غيزيفيوس » عدو هر وهملر وشيليتيرغ الاكير » 
يعتقد كما شبد في نورمبرغ وفي كتابه بأث ايلسر حاول اغتيال هنر فلا وانه لم يكن له شركاء 
من النازيين . أما شيلينبرغ 0 الذي اعتيره أقل وثوقاً 0 فيذ كر انه كان يشك في النداية في همار 
وهايدرش ٠‏ ولكنه ما ليث ان تأكد بعد استجو اب النجار وبعد تراءة الاستجوابات التي حرت 
لإيلدر بعد غذيره أولاً وبعد تنوعه مغناطسياً » بأن القضية تمتير محاولة اصلة لاغتيال هتلر , 


5 


المعتقلين تلبية لأوامر الفوهرر الصريحة » اعترافا منذ بما كسبه من تفجير القنساة 
من نتائج » معاملة انسانية في تلك الظروف . ولكن هملر ظل براقبه طملةالمدة. 
وم يكن من الخير ان بظل الذحار حا بعد انتهاء الحرب ليروي قصته . وهككذا 
قبيل انتهائها أي في السادس عشر من نيسان عام ه44١‏ ؛ اعلنت الغستابو » ان 
جورج ابلسر قد قتل إبان غارة جوية شنتها طائرات اللفاء في الوم السابق . 


ونحن نعرف الآن ان الغستابو قد قتلت الرحل ؛ )١‏ 


حديث هتلر الى قادته العسكر بين 


ومفى هتلر قدا بعد ان نا من الاغتمال كا بدا في عدون الألمان » وبعد ان 
احمد روح التحدي عند قادته العسكر بين » يضع خططه للبجوم العظم الذي 
دنتظر شنه في الغرب . واصدر في العشرين من تشرين الثاني التوجمه رقم (4)» 
لإدارة دفة الحرب » وقد أمر فمه قادته العسكريين بالمحافظة على « حالة 
الاستنفار » » وذلك «١‏ لاستغلال الاوضاع المناخية المواتية فوراً ؛.روضعالخطط 
لتحطم هولندة وباحمكا . واستدعى رغبة منه في بع_ث الشجاعة في الخائري 
العزيمة » وايقاظهم لخطورة مهمتهم » وايانا منه بضرورة ذلك عشية خوض 
المعارك العظيمة الى دار المسقشارية ظهر الثالث والعشرين من تشرين الثاني جع 
القادة العسكريين فى القمادات الختلفة وضماط همئّة اركان الحرب . 


ولا ردب 5 ان هذه المقايلة السرية وما دار فسها من احاديث مع كمار قادته 
المسكريين كات من امتع ما وقع في الحرب . وير جع الفضل في اكتشاف ما 
دار فسا الى عض االاحظات الني دونمها قائد بول شهد الاجمّاع 4 وعثر علنما 
0 راجع للاطلاع على اروايات الختلفة عن حادث القنيلة كتاب ببست « حادث فينلو» » 
وكتاب شيلينبرغ « مسالك الجن ع« وكتاب ويلور بنيت د ثقمة الساطانث » و كتاب ريتاينغر 8 


« الحرس النازي - يوميات برلين »و كتاب غيزيفيوس تو « النهاية المرة » وهناك بعض المراجعم 
الأخرى من عا “مات نورمسغ . 


الحلفاء في ملانات القمادة العامة للقوات الألمانية المسلحة في فليتسبرغ ١١‏ 
وبدأ هتلر <ديئه الى قادته العسكريين قائلاً : 
دان هدفي من هذا الاجتاع هو ان اقدم 5 فكرة عن العام 
الذى تطوف فيه افكاري وهي الافكار الني تتحم في في مواجبة 
الاحداءة ث المقبلة » وان انقل الم قراراتي » . 
كان عقلله مليداً بوقائع الماضي والحاضر والمستقيل » وقد تحدث الى هذه الفدّة 
الخدودة بشوء من الصراحة القاتلة والبلاغة مقدما ملخص] رائءاً لكل ما طاف 
بعقله الخصمب. والملتوي »> ومتكهنا بدقة رائعة بشكل الاحداث اقبلة . ولكن 
يبدو من الهعب على المرء ان يتصوار أن كل من استمع اليه في ذلك اليوم » لا 
يكن ان يظالل قِ شك من ان هذا الرحل الذي يسدطر على مقدرات المافما 0 
والذي بات يقبض بيده على مصير العالم » قد بات حتماً شخصا] مصابا بالعنظام 
( حنون الاظمة ) الى حد خطر ... فقد راح يشرح في البداية » الكفاحات 
البى خاضر' في المداية » وقال : 
ْ ووكنت اتعرف تعرفاً جاءاً على التمار المحتمل الأحداث 
التاريخمة » يما كانت لدي الارادة الثابتة الحازمة والقادرة على اتخاذ 
اقسى القرارات...وفي وسعي ان اصف نفسي كعامل اخير ويككل 
تواضع 2( بأني الانسان الذي , يمكن ان 2 له يديل ٠.‏ ولدس قِ 
وسع أي رجل سواء أكان عسكريا أو مدنيا ان يتل حلي . وقد 
تتكرر محاولات الاغتيال . ولكنني وافتى من طاقاتي الفكرية 
ومن قدرتي على اتخاذ القرارات ... وم يستطع أي انسان ان يحقق 
ما حققته انا . . فاقد قدت الشعب الألماني الى أعلى الذرى حتى 
ولو كان العام يكرهنا اليوم .. ويعتمد مصير الرايخ علي وءع-لى 
وجودي وسأقوم بمارسة اعمالي على ضوء ذلك » . 


اس المؤامرة النازية والعدوات (؟) ص "لاه ١٠٠مه.‏ ومن وثائق وزارة الخارجبة 
الألائية (م) ص 5م -15:؛. 


سار لد 


وراح يؤنب القادة العسككريين على الشكوك التي ساورتهم عندها أتخد 
قراراته الصارمة كقرار الخروج من عصية الأمم » رقرار التجنيد » راحتلال 
منطقة الرابن و #صمنها والاستبلاء على النمسا ثم قال « وكان عدد الذين 
يؤمنون بى 1 نذاك صغيراً للغاية » 

وراح يصف فتوحاته بشيء من ٠‏ الكلبية » التي كان من سوء حظ العام ان 
المستر تدر سل / يسمع بها قط » وقال « كانت خطوتنا التالية احتلال بوهيميا 
ومورافيا وبولندة » ثم مضى يقول : 

د وكان من الواضح لي منذ الوهلة الاولى » ان ليسفي استطاعتي 
ان اقنع بأراضي السوديت الآلمان. وكان هذا الحل جزئيا .وا تخذت 
قراري بالزحف على بوهيميا . وتبسع ذلك > قرار آخر > ومو اقامة 
حمية بوهيميا ومورافيا » وتم بذلك وضع الأسس لاحتلال بولندة . 
ولكنني م أكن واثقا آنذاك هل ابدأ اولاً بالشرقى ثم انتة. ل الى 
الغرب » أو ان أنفذ المكس ام . وأدى ضغط الأحداثالىتوجيه 
الحرب نحو بولندة اولاً . وقد يتهمني المرء بأنني مولع بالحرب. واني 
لأرى مصير جميع المخلوقات مرتبط بالصراع . وليس في 
وسع المرء » اذا لم يككن يقمل بالهبوط والتدهور إلا اف :مارب 
ويصارع : 

« ويتطلب تزايد عدد الألمان يجالاً حيود؟ ارسم . وكان هدفي 
ان اخلتى صلة معقولة بين عدد السكان والجال اماوافر لهم انعيش . 
وهكذا بدأ الصراع من هذا المنطلق . فليس في وسع أي بلا انف 
همل حل هذه المشكلة» و إلا فان الاستسلام يغدر مصير هذا الملد» 
ويؤدي به الاستسلام الى التدهور . . وليس الذكاء والحساب أي 
مُرة هنا » فالحل يحب ان يتم بالسيف وعلى الشعب الذيلا بم.تطيسع 
ان ينتج القوة على الصراع > ان دينسحب ويستخذي » 


وقال هتار ان الخطأ في القادة الألمان في الماضي ودينهم بسمارك ومو كيه » 


لد 8" ب 


هو افتقارهم الى « الصلابة الكافية » . ولا يمكن ايحاد الحل إلا « بالهجوم على أية 
بلاد في الوقت المناسب » . رقد أدى الفشل في ادراك هذه الحقيقة الى وقوع 
حرب عام 1414 « في جبهات عدة . ول يؤد هذا التطور الى أي حل لأية 
مشككلة 6 . ومضى دقول : 
« ويحري الآن وضع الفصل الثاني في هذه المسرحية فلأول مرة 
منذ سبعة وستين عاماكلا نحد انفسنا مرغمين على القتال في جبوتين. . 
ولككن » ليس ني وسع أي انسان ان يعرف مدة بقاء الوضع على 
هذا النحو .. وانا ل اقم «تنظم قواتنا المسلحة » لكي اتقاعس عن 
كيل الضعربات لأعدائنا . فقرار الغرب يعيش معي دائًاً » . 
وأرصلته افكاره عن نعمة القتأل في جبهة واحدة » الى موضوع روسيا 
فال : 
« ولا مدل روسيا في الوقت الحاضر أية خطورة. فبناك أرضاع 
داخلية عديدة في هذه البلاد تؤدي الى ضعفها . لككن المعاهدات » 
لا تحترم على أي حال » إلا اذا كانت تخدم هدفا . وليس مةمنشك 
في ان روسيا ستحترم معاهدتها معنا طالما تعتقد ان احترامها لها هو 
في صاحها. .وما زالت هناك اهداف بعيدة أمام رزسيا » ولعل أهها 
تقوية مر كزها في بحر البلطيتى . ولن يكون في وسعنا ان نقساوم 
روسما إلا اذا كنا مطلقي الأيدي في الغرب . 
أما بالنسبة الى ايطاليا فكل شيء يتوقف على موسولبني « الذي يؤديموته 
الى تغيير كل شيء . وك ان هوت ستالين يؤدي الى الاضرار با فان موت 
الدوتشي يعرضنا الى الخطر. وقد خبرت مؤخراً مدى السهولة التي يمككن ان يقع 
فيها موت رجل الدولة او السياسي » . وكان هتلر لا بزال يرى ان لا خطورة 
هناك في موقف الولاءات المتتحدة وذلك « يسيب #وانين الحماد فيبا»» كاان 
مساعدتها للحلفاء م تصمح ع ة حتى ذلك الوقت . لككن الوقت حليف للعدو. 
د وما زالت الاحظة مواتية اليوم » ولكنها قد لا تظل كذلك بعد ستة 


دول لدم 


أشهر » . وهذا 
«فان قراري ثابت لا يتبدل . فسأهاجم فرنسا رانكلترا في 
اقرب فرصة ممكنة واكثرهم_ا صلاح؟ وانالا اعثير خرق حياد 
يلحءكا رهولندة شيدا هاما وان سألنا احد عن ذلك عندما 
ننتصر وان تحاول تبرير خرقنا للحياد على النحو الأحمتى الذي 
برروا به هذا الخرق في عام 1914 » 
وقال هتلر لقادته العسككريين ان اهجوم في الغرب يعني « نهاية الحرب 
العالمية » لا جرد جمس ل فردي . فبي لا تتصل عحرد قضيةواحدة» رانما تنتصل 
بوجود الملاد أو لا وجودها » . وعاد يتدفق في خطابه كعادته فقال : 
« ويب أن تشد روح العظماء 2 تار يمخنا من عزائمنا نحن . ولا 
يتطلب القدر منا اكثر مما تطليه منعظىاء الرجال في التاريخالألماني 
وان تتسلط على فيحماتي كلها إلا فكرة واحدة وهيانتصار شعينا. 
ولن أهن أو 5 امام أي شيء ©» وسأقذضي على كل من بحرد على 
معارضتي .. أن مااريده هو ان اقضي على أعدائنا » . 
كان الخطاب جلما لا يحتاج الى أي ايضاح »2 ول يحردٌ أي قائد عسكري » 
كا نعرف الآن على ان يرفع صوته إما معبراً عن الشكوك في امكان ناح الهجوم 
في هذا الوقت » وهي الشكوك الني كانت تساور جميع قادة الجدش > او مثيراً 
موضوع اللااخلاقية في مباججة بلجمكا وهولندة اللتين خمنت الحككومة الألمانية 
حياد حدودههما ضانة قاطعة . وروى بءض «الفرقاء » الذين شهدوا الاجماع ان 
ملاحظات هتلر على افتقار كمار دهاقنة الجيش وهمئة اركان الحرب الىالرو-مة 
الصامدة كانت أقسى من ال:ئ<و الذي اوردناه في هذا التلخيص للخطاب. 
واستدعى سيد الحرب النازي في ساعة لاحقة من ذلكال.وم أي في السادسة 
مساء » كلا من براوخمتش وهولدر مرة ثانية » وراح يلقي على مسامع القائد 
العام محاضرة في موضوع «روحمة زوسين » » بمنا ترك رئيس هرئة اركانالحرب 
ينتظر في خارج مكتبه و كأنه ولد عاق . وقال هتلر ان القيادة العليا للحش 


سه أ*؟ عسيد 


مصابة «بالامهزامية»؛ » بيها يقف اركان حرب هولدر موقف « المشاكسة ما 
يعرضهم الى الخلاف مع الفوهرر » . وعرض برارخيتش الذي اصيب في كرامةه» 
كدا روى هو نفسه فما بعد على منصة الشهادة في نور مبرغ»استقالته فوراًولكن 
هتار رفضها » مذكراً اباه بواجبه كقائد عام للجيش « وان عليه أداء هذا 
الواجحب وما يترتب عليه من التزامات حكأي جندي آخر ؛ . ودوان هولدر 
في يومماته لذلك اليوم ملاحظة بطريق الاختزال .. قثلت في حلتين « يرم 


١ 
7 عصب‎ 


ومثل الثالث والعشرون من تشسرين الثاني من نواح عدة > علامة فارقة في 
التاريخ الأماني الحديث * فقد رمز الى انتصار هتلر الحاسم والاخير على الجدرش 
بعد ان كان هذا الجيش نفسه قد نحّى في الحرب الكونية الأولى » الامبراطور 
غليوم الثاني جانياً » قايضاً بنفسه على زمام السلطان السيامي والعسكري في 
المانيا . وشرع ذلك العريف النمسوي السابق منذ ذلك البوم » في اعتب ار 
احكامه العسكرية بالاضافة الى احكامم + السياسية متفوقة على احكام قادته 
العسكريين » ورفض الاسمّاع الى نصائحهم او السماح بانتقاداتهم » مما ادى الى 
نتائج مفجعة للجميع : 

وقال برارخيتش في محكة نورميرغ يصف ما وقع في ذلك اليوم من 
احداث. . «لقد وقعت القطيعة التي ما ليثت ان اختفت؛ولكنها م تصطلح اصلاحا 
كاملا ابداً 60 

واخفت خطاب هتلر الى قادته العسكريين في ذلك اليوم من انامالخريف» 
أية افكار » تراود اذهان هولدر وبراوخيتش وغيرهما في الاطاحة بالديكتاتور 
النازي مهما كانت تلك الافكار ضعيفة في طبيعتها. فلقد انذرم بأنه«سيقضي» 
على كل من يحاول الوقوف في طريقه » وذكر هولدر ان هتلر اضاف« مخصصاً » 


بأنه سيسحق بالقوة أية معارضة قد تبدها هيئّة اركان ار ب لقراراته.ولم يكن 
٠١‏ عا كات كبار بحرمي الحرب )٠١(‏ ص هلاه . 


هولدر » في ذلك الوقت على الأقل » بالرجل الذي يستطيع الصمود امام هذا 
الوعيد اليف . وروى هولدر نفسه فها بعد > ان الفريق توماس قام بزيارته بعد 
اربعة ايام أي في السابسع والعثسرين من تشسرين الثاني » مدفوع) من شاخت 
وبوبيتز لحثه على مواصلة الضغط على براوخمتش للقيام بعمل ضد الفوهرر» وانه 
أ هولدر ذكدّر زائره ه بالعقبات الكأداء » في طريقهم لا سما وانه 
م يكن واثقاً من ان براوخيتش « سيشترك اشتراكا فعليا في اي انقلاب 


إل 
سكاميد ري 6 ٠.‏ 


وشرح هولدر بعد بضعة ايام لغويردار » الأسباب المضحكة التي تحول بينه 
وبين المضي في خططه للخلاص من الديكتاتور . وسجل هاسّيل هذه الأسياب 
في يومياته . فبالاضافة الى ان « المرء لا يثور عادة عندما يواجه عدواً » » راح 
هولدر يعدد النقاط التالية « علينا ان نقبح لهتلر فرصته الأخيرة لإنقاذ الشعب 
الآلماني من عيودية الر أسمالية الانكليزية .. وليس ثّة من رجسل عظم آخر 
متوافر لنا الآن .. وم تنضج المعارضة بعد نضوجا كافيا .. ولا يمكن لامرء ان 
بثقى يصغار الضباط ». وراح هاسحيل نفسه يناشد امير البحر كاناريس وهو من 
المتآمرين الأصلمين ان يفي قدما في تحقيق الخطة » ولكنه لم يصل معه الى أية 
نتمجة وأسر السفير السادق ليومياته بتاريخ الثلاثين من تشرين الثاني ١.‏ لقد 
يس كاناريس من مقاومة القادة العسكريين ؛ وهو برى ان من غير اهدي 
القيام بأية محاولة اخرى في هذه الطريق ». ودون هاسّيل بعد ايام اخرى في 


يومياته .. « لم يعد براوخمتش وهولدر اكثر من تابعين صغيرين لتلر » '"'. 


١‏ المؤامرة النازية والمدواتن - الملحق (ب) ص 1١54‏ .لاهة١‏ ومقال توماس 
« التفكير والتطورات » ايضاً . 


؟ ديوهيات هاسيل ص *ة وص 4ه وص ١7"‏ : 


الإرهاب النازي 2 بولندة 


المرحلة الأولى 


لى تقض ايام عدة على هجوم الآلمان على بولندة » حتى أخذت بومياتي تتلىء 
بأنياء الارهاب النازي في اليلاد الحتلة . وقد عامت فما بعد ان يرميات شخص 
آخر أخذت تحتشد بهذه الانياء ايضاً فقد روى هاسديل في يوميته بتار بخ 
الداسع عشر دن تشردن الارل» انه مم 8 بالأعمال الوح.شمة الى يرتكمها اهرس 
النازي في بولندة ولا سما ضد المهود 0 وراح دعل دضعة ايام 00 الى بومماته 
بقصة ممعها من احد اصحابالاملاك الألمان فى مقاطمة بوزن .. 

« وكان آخر مارآه » الزعم الاقليمي الازي الثمل » الذي أمر بفتشح 
ابواب السجن » حيث قتلى خمسا من العاهرات وحاول الاءعتداء على اثنتين 


اخريين #0 0 


ودوان هولدر في الثامن عشر من تشرين الأول في يومياته النقاط الرئيسية 
للحديث الدي دار ني ذلك اليوم بين هتلر وبين الفريق ادوارد واغثر مدير 
قوينات الجيش عن مستقمل بولندة . وكان هذا المستقبل قاءً) فقد قال هتلر .. 
م اننا لا نعتزم مطلةا اعادة بناء بولئدة ... وان تكون دولة 
نموذجمة على المقاييس الألمانية . ومن الواجب الحملولة بين الفئات 
الوولندية المثقفة وبين توطيد اقدامها كطمقة حاكمة . وعلينا ارنف 
نحافظ على مستويات الحياة الخفيضة فيها لبحكون اهلها عبيداً 

لا يكلفون كثيراً . 
« وعلينا ان نخلق أنخلالاً كاملا في البلاد . وستتيح حتكومة 
الرايخ للحا كم العام في بولند جميع السيل لتحقيق هذه الخطة 


١‏ يوميات هاسيل ص ولا وص غ94و. 


د ) وات 


الشيطانية » . 

وقد اتاحت له ذلك فعلاً . وني وسعنا الآن ان نورد وصفاً ملخصا لبداية 
عبد الإرهاب النازي في بولندة » م تحسر عنها النقاب »4 الوثائق الألمان-ة 
المصادرة » والأدلة الني ظهرت في مختلف محا يات نورمبرغ . وم تككن الاعمال 
التي اجترمت هناك إلا تبيداً للفظائع السوداء التى ارقعها الالمان فها بعد فيجميسع 
الشعوب الحتلة . ولكن هذه الفظائع كانت من البداية حتى النهاية اسوأ في 
بولندة منها في اية بلاد أخرى . فقد بلغت الوحشية النازية في هذه البلاد حداً 
سدق مطل ؟ ْ 

وكان هتلر » قد ابلغ قادته العسكريين قبيل بهء المحوم على بولندة » 
عندما اجدمع الهم في اوبر سالزبرغ في الثاني والعشرين من آب ان «١‏ الامور قد 
تسير على نحو لا يرضي اذواق الفرقاء الألمان » » وحذرم « من التدخل في مثل 
هذه القضايا » وان يخصروا اهتامهم بواجماتهم العسكرية » . وكان هتلر يعرف 
بالطببع ما يقوله . اذ م يحض طويل وقت حتى كانت الانياء تنهال على مؤلف 
هذا الكتاب سواء في برلين أو عند زيارته لبولندة » عن المذابح النازية . وقد 
اهالت هذه الأنماء نفسها على القادة العسكريين . فقد دون هولدر في العاشرمن 
ايلول » وكانت الملة المولندية لا تزال في عنفوانها » حادثا يعتبر مثالا بارزاً لما 
وصل الى برلين من انياء . وذكر القائد ان بعض غلاظ القلوب من فوج مدفعي 
من جيش الحرس النازي » حملوا اكثر من سين وديا على العمل نهاراً بكامله 
في اصلاح احسد الجسور ثم قادوهم الى كنيس هودي حيث تولوا ذيحهم فيه . 
ورفض الفريى فون كويثار قائد الجيش الثالث » الذي أصيب فما بعد بنويات 
حادة من تبكيت الضمير » التوقيع على حك لين اصدرةه المحكة العسكرية على 
الذين قاموا بهذا العمل » وهو يقضي دسجاهم سنة واحدة » قائلآا ان هذا الحم 
مغرق في اللين . رلكن براوخمتش القائد العام ما ليث ان ابطل حتى هذه 
الأحكام اللينة » بعد ان تدخل همار » محتجا بأن قانون « العفو العام » ينطيق 


على الجرمين المذكورين 


هلا عد 


ورأى القادة العسكريون الآ مان 2 وهم يعتبرون انفسهم من المسيحيين 
الصادقين ان الوضع بات من النوع الذي لا يطصاق ؛ والذي يعرضهم لاحيرة 
والضيق . وعقد احتاع في الثاني عشر من ايلول في قطار الفوهرر الخاص بين 
كايتل وامير البحر كاناريس »2 وقد احتّج هذا على ما بقع من مظالم وفظائع في 
بولندة . ورد رئيس القيادة العامة للقوات المسلحة » المستكين رداً مقتضياً فقال 
ان ه الفوهرر قد اتخذ قراره في هذا الموضوع وليس ثمّة مجال للبحث فيه » . 
واذا كان الجيش لا برغب « في الاشتراك في هذه الوقائم » فان عليه ان يقبل 
باعتمار الحرس النازي والغستابو ندين له » أي أن تقبل كل وحدة عسكرية من 
وحدات الجيش عفوضين من اهرس النازي في صفوفها يتولون « تنفيذ عمليات 
الإبادة». ودو"ن امير البح ركاناريس في يوميّاته الت ظورت في نورمبرغ ما بلي. .. 
« وبدّنت للفريق كايتل انني واثق من ان ثّةَ مخططات للقيام 
بعمليات ابادة على نطاق واسع في بولندة » وان هذه المحططات 
تهدف الى ابادة النيلاء ورجال الدين . وقلت له ان العام سيعتير 
القوات الألمانية المسلحة مسؤولة حتما عن هذه الاعمال » 23 . 
وكان همار اشد ذكاء من ان يسمح للقادة العسكريين بالخلاص من المسؤولية. 
وقام مساعد همار الآول في التاسع عشر من ايلول بزيارة القيادة العامة للجيش 
وابلغ الفريق واغنر » بخطط الحرس النازي الهادفة الى عمليات « تطهير بولندة 
داخليا من المهود والمثقفين ورجال الدين والنبلاء »ع ودوآن هولدر رد فع له 
تجاه هذه الخطط في بومماته بعد ان نقل اليه واغنر انياءها فقال ... 
« يصر الجيش على ان لا تبدأ عملءات التطبير إلا بعد انسحاب 
الجيش »2 وتحوال الم في البلاد الى الادارة المدنية وذلك في مطلع 
كانون الأول » . 


وتفسدّر هذه الموممة المختصرة التى دوا رئيس همئّة اركان الجيش لنا موقف 
-١‏ يوميات الاميرال كاناريس 5 المؤامرة النازية والعدوان 6 ص 559لا . 


القادة المسكربينالألمان من الناحية الأخلاقية لعمليات التطبير .فهم لا يعتزمون 
معارضة عملمات التطهير اليي تعني ابادة المهود والمثقفين ورجال الدين والنملاء 
معارضة جدية . وكل ما بريدونه هو « تأحمل » هذه العمليات الى ان يتم خروج 
« الجبش » من بولندة » ليتجدّب قادته المسؤولية . وكانوا يلحفون بالطسع على 
وجوب أخذ الرأي العام العالمي في محسل الاعتبار والاهتام . وهذ! ما دونه 
هولدر فعلاً في بوممته في الموم الالي ؛ وبعد اجماع طويل مع براو خمةش » تراكز 
البحث فيه على عمليات النطهير في بولندة .. . اذ قال : 
« علينا ان لا نسمح يحدوث ما يمكن له تزويد اليلاد الاجنبية 
الفرصة لشن اي نوع من اخ#لات الدعائية المعادية التي لا تستند الى 
مثل هذه الحوادث . والمساس برجال الدين الكاثوليك أمر غسير 
عملي في هذا الوقت ». 
وقدم هايدريش في الواحد والعشرين من ادلول الى قمادة الجبش العلا » 
صورة من خططه الأولى لعمليات التطهير . وتنص هذه الخطط كخطوة اولى 
على « تجمسع » اليوود في المدن حيث يكون من السهل الامساك بهم عندما يقع 
التطهير . واعلن قائلاً « ويتطلب تنفيذ الح-ل الاخير » » بعض الوقت ؛ ومن 
الواجب الحفاظ على سريته الكامة ولمس ثمة من شك في ان أي قائد 
بكري زا مد كن كر انق درك فور هو طسول لكين رذق 
« الابادة » . ١١‏ وعندما حان وقت التنفيذ بعد نحو من سنتين اصبحت 0 
العيارة التي تنطلق على الآلسنة » ترمز الى افظع مسا ارتكمه النازيون من 
جرائم في الحرب . 
واصدر الفوهرر في الثاني عشسر من تشرين الأول » مرسوما يقضي بقيام 
حكومة بولندة العامة في الاراضي التي بقيت بعد ان ضم الروس حصتهم في 
الشرق»وضت المانيا الاسارات السابقة التي كانت جزءاً منها قبل الحرب الأولى» 


,١٠٠١١  ةؤا/ المؤامرة النازية والعدواث (1) ص‎ ١ 
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الى الرايخ“وعيّن هانز فرانك حا ا عام وسايس- انيكورات «ااككويزلنغ» 
النمسوي نائبا له. وكان هانز فرانك نموذجا رائعالقاطع الطرق النازيالمثقف. 
فقد انضم الى الحزب في عام ١579‏ فور تخرجه من كلية الحقوق » وسرعارتف 
ما شيند لنفسه شهرة كالمفكر القانوني للحركة وتيار هذا الرجل بالذكاء 
والفراهة والنشاط والثقافة الواسعة التى تتعدى حدود القراءات القانونية الى 
الآذات العالنة © بوالمل؟ ال القدوة ولاام) الموسةى .ناد يه كول الازيين 
الى الحكم قوة لها وزنها في المنظمات الحقوقية » اذ مل اولاً كوزير للعدل في 
بافاريا » ثم غدها وزيراً الدولة بلا وزارة في حكومة الرايخ » ورئيس) للمجمع 
القانوني ونقرما للمحامين الألان . وتمكنت ثقافة هذا الرجل الاسمر الوجه » 
النشتط :ادر 5 الكتن اطروة » نوواله طقال همح التغلب عل تسمه 
الفطري » وجعلت منه حتى ذلك الوقت اقرب الرجال الذين يحدطوت بتار 
الى القلب . ولكن كانت شخصية « القاتل الماعمد» تتفي في هذا الرجل وراء 
هذا القناع من المدئية والثقافة . فلقد كشفت اليوميات التي دونها في اثنين 
واربعين جلداً عن حياته واعماله والتي ظهرت الى الاضواء في محا كات نور مبرغ 
عن وثائق لا مشيل لها فا توحدي به من رعب »> وعرضت مولفها في صورةه 
الحقيقية كرجل متعطش الدماء » متحجدر العواطف » قاس لا برحم ومغال في 
نشاطه وكفاياته . وييدو انام تنس أي قول من اقواله البريرية .7) 

واعلن في اليوم التالي لتولية متصيه الجديد .. د سيكون اليولنديون عبيد 
الرابخ الألماني » وقال لأحد الصحفييناانازيين عندما سمع ان نوراث «حامي» 
بوهيمياءقد دعلّى» اعلانات عناعدام سيعة من الطلاب الجامعيين التشيكيين. . 
دلو اردت ان آمر يتعلءتى اعلان واحسد ؛ عن كل سمعة من المولنديين الذين 
اعدموا » ل # ا كانت هناك غايات كافية في بولندة لصناعة الورق اللازم هذه 


2-0 الملازم ووائر شةاين من اليش الامر يكي السابسع على هذه اليوميات في ايار عام 
وع5١‏ في جناح فرانك في فندق ببرغروف على مقربة دكن نيو هاوس في بافاريا 5 


الاعلانات  »,‏ 03 
وعبد هثلر الى كل من همار وهايدريش بإبادة المهود . وكانت مهمة فرانك 
بالاضافة الى ازاز المواد الغذائية رااؤن والعمل الالزامى من واندة 2( تصفة 
المثقفين وابادتهم . وقد وضع النازيون اسم رمزرا جملا هذه العملية اذ اطلقوا 
علمها اسم د عملية التبدئة الخارقة للعادة » أو عملنة |١(‏ ب)كا اصحت 
تسمى واستغرق الاعداد لها وقنا طويلاآً من فرانك » وم يشرع في تحقيق 
بعض النتائج منها إلا في الر بسع التالي عندما انشغل العام بأسره بقضية اهجوم 
الالمانى الكيير فى الغرب © وانصرف بأشاهه عن بواندة. وتظهبر بومماته نفسها 
مساعديه من قادة الشرطة باحراز دعض التقدم وبأن ارواح «دبضعة ؟ لاف 6 من 

اللثقفين المولنديين قد ازهقت أو على وشك ان تزهق . 
وراح يقول لرجاله .. « واني لأرجوع با سادة ان تتخذوا من الاجراءات 
افساها واكثرها <زما أساعدتنا في مهمةئ:_ا هذه ٠‏ . واضاف دسر فم ان هذه 

هى ١‏ ارامر الفوهرر » لأنه قد اصدرها على النحو التالى : 

« يحب تصفية جمسع الرحال القادرين على تولى الادوار القمادية 
2 ولندة من الواحب ابادة الاشخاص الآخرين الذين تيعو م 
ودسيرون في ركابهم 0 كل متهم بدوره م( ولس عه من حداحة الى 
تميل الرايخ اعماء وجودهم 50 َ لا داحدة الى الزج م في 

معس كرات الاعتقال 5 الرامخ ١‏ 
واضاف ان من الواحب التخلص منهوم هناك على ارض بولندة نفسها ليف : 
ودوآن فرانك فى لو ممله عن ذلك الاجتماع ان ركس شرطة الأمن قدم 


المه تقريراً عن سير العمل . فقد قدض على و مز الفى رحل وعدة ممّات من 


5-7 محا مات كيار تحرمي الحرب )١(‏ ص 5507 : 


؟ - محا هات كبار حر مي الحرب (/ا)ص 454 -054. 


النساء » في « مستبل عملية التبدثئة الارقة للعادة » . وقد تم « اعدام معظمهم 
بالجلة » وهو اصطلاح نازي يطلق على عمليات الابادة . واضاف التقرير انف 
جموعة اخرى من امثقفين بحري اعتقاها الآن لعملية ه الاعدام بالخملة » .و مكنذا 
فان نحواً من (٠.ه.)‏ من اشد العذاصر المولندية امثقفة خطورة سيتم الاهتمام 
5 0 للف 
ول يوفر فرانك المهود ابداً » حتى ولو كانت الغستابو قد انتزعت مهمة 
ابادتهم منه . وتحتشد يومياته بما ساوره من افكار في هذا اللوضوع وما حققه 
من اعمال . وتتضمن هذه المومءات خطاباً القاه فى جمعية نازية في بواندة في 
السابع من تشرين الاول عام >4 لخص فيه ها قآم به من اعمال في عشون 
العام الاول من حكه في بولندة وقال : 
« ايها الرفاق الاعزاء ... لم يكن في وسعي ان اقضي على كل 
ما في البلاد من قمل ويهود في عام واحد فقط . ( ودوان ارن 
الجبور المستمع اليه قد طرب لهذه العبارة ) . ولكننا سنتمكن 
من تحقيق هذا الهدف اذا ساعدقوني مع مرور الزمن » '” 
وانهى فرانك حلسة عقدها بلس وزرائته فى كراكار التي جعل منها 
عاصته؛ قبل اسيوعين من عند المبلاد في السنة اتتالمة ١941(‏ ) شوله : 
« ارد ان اقول ليم بصراحة تامة » ان مسن الواجب التخلص 
من جميسع اليوود بطريق أو بآخر ... واريد ان اطلب من ايها 
السادة ان تتخلصوا من كل مشاعر الرحمة . فعلينا ار نسد 
المهود تماما » . 
وأفتزقف: انام السيطوبة:مكان :وا أن تفن عل قلاثة فلأي وتصفبةالليون 


من اليهود المقيمين في اراضي « الحكومة المولندية العامة » » بالقتل أو السى » 


د محاكات كبار يحرمي الحرب ص 640 -- 448 . 
5 المؤامرة النازية والمدوان ( 4) ص .451١‏ 


لاوم د 


ولكننا سنتمكن من القيام بإجراءات ستؤدي الى حد ما الى ابادتهم ». وكانت 
هذه النموءة دقمقة الى حد ما . )١'‏ 

وبدأت عملية ترحيل اليهود والبولنديين من الديار التي عاشوا فيها ثم 
وعائلا:هم اجمالاً طويلة فور انتهاء القتال في بولندة . وعين هتلر في السابع من 
تشرين الاول » أي في اليوم الذي تلا « خطايه السامي » المشهور » هملر لسكون 
رئيس انظمة جديدة هي « قوميسارية الرايخ لتقوية القومية الألمانية » أو ما 
اطلق عليها الاسم المحتصر ( 81.5.0.177 ) تسهيلا . وكانت مهمة هذه المنظمة 
نقل البولنديين واليهود اولاً من المقاطعات البولندية » التى خضنت الى المانيا 
مماشرة» والإستعاضة عنوم بالألمان الاصليين 5 من الذين نون الى الاصل الآلماني 
والذين كانوا يعيثون في اطراف دولندة البعيدة أو في دويلات البلطيق وأخذوا 
يتدفقون على المانيا الآن فراراً من الاطر الذي دات بهدد هذه البلاد من الشرق. 
وكان هولدر قد سمع هذه الخطة قبل اسبوعين من تنفيذها » ودوان فٍ يومياته 
ان « شخصين سرطردان من بولندة مقابل كل الماني يرتحل الى هذه المقاطعات». 


واصدر هملر في التاسع من تشرين الاول اي بعد يومين من توليه منصيه 
الجديد قراراً بترحيل ( ٠5ه‏ ) الفا من مجموع ( 56٠‏ ) الف .مودي يعيشون في 
المقاطعات البواندية الي ضت الى الر ايخ مماشر 5 » ومعهم جميع المولنديين 
الذي لا يصلحون «للاندماج» مع الألمان الىاراضي « الحكومة اليولندية العامة» 
الى الشرق من نهر الفستولا . وتم في غضون يوم واحد ترحيل مليون وماثتي 
الف بواندي وثلاثمائة الف .بودي 2 من اما كنوم وابعدوا الى الشرق > ليبحل 
محليم ( 497 ) الفا من الألمان فقط . وكانت النسبة تفوق والحالة هذه ما قدره 
هولدر اذ ابعد ثلاثة من البولنديين والمبود مقابل كل مماجر الماني . 

وتميز شتاء عام مسوظو .4و١‏ بالقسوة كا يتذكر الأؤلف الآن » وسقطت 
فيه « ثلوج » كثيرة » وتم ترحمل البوانديين واليهود في هذا الجو القارص الذي 


-١‏ المؤامرة النازية والمدوان (:)ا ص آقكم- ع9كم. 


امب تاريخ المانيا الحتلرية( )+ 


تهبط فيه درحة الحرارة عن الصفر 0 وول زوابع تلحدة 0 م أدى الى خسائر 
ف الارواح تفوق عدد الدذن ذهوا ضحية مشائق الازيين ورصاصهم 5 وفي 
وسمنا ان نعتمد على اقوال هار نفسه » فقد القى +طايا في جماعات من الحرس 
النازي في الصيف التالي » أي بعد سقوط فرنس! » رسم فيه مقارنة بين عمليات 
2 الترحيل 0 الى شرع رحاله ف تنفيذها 2 الغرب 0 وتلك الى قاموا مه ف 
الشرق وقال : 

« حدثت هذه العمليات في بولندة في طقس قارص تبط فب-ه 
الحرارة أربعين درجة عن الصفر » حيث تحتم علينا أن نغير اتجاه 
الأاوف بل وعشراتها ومئاتها » من ناحية الى ناحية » وكان ازاماً 
علمنا ان نتحلىبالقسوة التى اود ان تسمعوا ها وانتنسوا ما ممعتوه 
فورا» لقتل الالوف من البولنديين البارزين ... وليس ثمة من شك 
في ان من الأسبل اها السادة في كثير من الاحوال ان يصطرع 
الانسان مع جماعة عسكرية » على ان مخمد جهوراً متمرداً يتميز 
بالمستوى الثقاني الخفيض او ان ينفذ عمليات إعدام » أو يغير اتجاه 
جماعات من النساء اللائى يكين بكاء هستيرياً أو يحليبن عن 

مكان ما 6 )001 
وكان الزعم الاول ريشارد غليكس »؛ من كيار قادة جيش الحرس النازي 
ورئشس دادرة تفديش الممتقللات » قد ايبلغ هار 5 الواحد والعششرين من شاط 
عام ١94٠‏ بعل ان طاف بالمنطقة ال خيطة يكرا كار ق4 انه عش على 2 موقسع 
مناسب «0 لإقامة 2 معسكر حدرك للدحز 3 قِ اوشويتز 4 وهى دلدة صغيره 
م,جورة » وفي منطقة تغص بالمستنقعات تضم نحواً من اثني عشر الف انسان » 
وفيها بالاضافة الى بعض المصانع » ثكنة نمسوية قدية للخيالة . وبدأ العمل في 
اعداد المعسكر فوراً . وتم في الرابع عشير من حزيران افتتاح معتقل اوشويتز 


)١(‏ الؤامرة النازية والمدوات ( ؛ ) ص ب#“أهه - عهه. 


لإ 


المسجونين السماسيين الب ولنديين الذين اراد الألمان اث يعاملوهم معاملة تنطوي على 
الكثير من القسوة . وسرعان ما تول هذا المكان الى معتقل من اكثر الممتقلات 
شراً وفظائع . وكان مديرو مؤمسة « فاربين » لاحتكار الصناعات الكبائية 
الألمانية قد اكتشفوا في غضون ذلك ان « اوشويتز » موقم متاز لصناعة 
المطاط الككوائي وزيت الفحم الصناعي . وتطليت اقامة الأبنية الجديدة اللازمة 
هذه المصانع » وادارة العمل فيها » المزيد من اليد العاملة الرقيقة والرخيصة . 

ووصلت الى اودويتز في ربيع عام ١54٠‏ زمرة من اغلظ رجال الحرس 
النازي قلا بقيادة <وزيف كرامر » الدي اشتبر امره فما يعد عند الماهير 
البريطانية وعرف يسم « وحش ببازين » وذلك لول ادارة المعسكر وتأمين 
العمل الدقيق لمصانع فاربين . وكان يساعده رودولف فرانز هويس “المجرم 
المدان بتهمة القتل والذي قضى خمس سنوات في السجن ليصيح فما بعد سجانا» 
والذي تفاخر فيا بعد في نورمبرغ » في عام ١514‏ وكان قد يلغ السادسة 
والاربعين من عمره » بأنه اشرف في اوشويتز على إبادة مليون من المعتقلين » 
يضاف اليهم نصف ملءون آخر » ماتوا جوعا ٠‏ 

وقذة قدر لأوشويتة أن كدق اكثر منتقلات الإافة تثيرة # وم الواح 
يزه عن معسكرات الاعتقال الني ظل بعض نزلائها احياء حتى اذتهاء الحرب. 
ولاريب في ان من المهم كل الآأهية لتفهم الألمان » حتى من اكثرهم جدارة 
بالاحترام في عهد هتلر » ان يقال ان مثل هذه الشركة - شركة فاربين - ذات 
المكانة البارزة والشهرة الدولية » والتي كان مديروها يكرمون على انهم من 
ابرز رجال الاعمال في المانيا واكثرهم نجاحا » ويبدون بمظبر الذين يخافون الله » 
قد آثرت ان تحعل من معسكر الموت هذا مكانا مناسياً لتحارتا المرنحة . 


الاحتكاك بين اماعيين 


تَسّر حور برلين -. رومة بكثرة ما دار فمه من صراخ فيذلك الخريف الأول 
و3 الحرب ١‏ 


وتبودلت الخلافات الحادة على تاف المستويات بين البلدين متناولة عدداً من 
المشاكل أهمها فشل الألمان في تنفيد جلاء المواطنين من أصل الماني من التيرول 
الجنوبي الايطالي تنفيذاً لاتفاق سابق في حزيران المافي »> وفشل الآلمان' ايضاً 
في تزويد ايطاليا بمليون طن من الفحم في كل شهر » وت#ساءعس الايطاليين عن 
تحاهل الحصار البريطانى وتزويد المانيا بالمواد الأولية التى تحتاجها والتى تسةتورد 
عن طريق ايطاليا » وازدهار اتجار ايطاليا مع بريطانيا وفرنسا وتزويدها لما 
ببعض المواد الحربمة » وتزايد مشاعر شيانو المناوئة للأللان . 

وكان موسوليني » كدأبه داكا “يترنح بين الحدة والبرود » وقد دوآن شمانو 
مراحل هذا التقلب في يومياته . ولقي الدوتشي مشقة بالغة في التاسع منتشرين 
الثاني » في اعداد برقمة الى هتلر يهنؤه فمها بنجاته منمحاولة الاغتمال. وقد دون 
شمانو قٍِ يومماته يقول : 

« اراد ان تكون برقءته دافئّة عاطفية »على ان لا تكو نمغالية 
في دفئها » اذ انه في تقديره » لم يكن يرى ان هناك ايطالياً واحداً 
بحس احساس] شديداً بالفرح4لآن هتلر قد نحا من الموت» والدوتشي 
قٍ مقد متهم .. 

٠١ «‏ تشسرين الثاني .. لا يستطيع موسوليني احيّال فكرة قيام 
دكار بقن ادرب © أن كسما وهو الأهوأ » : 

واعرب الدرتذي في اليدوم الذي تلا عيد الميلاد عن« رغبته في هزعة المانيا»» 
وراح بوعز الى شيانو » بأن يبلغ سراً كلآ من بلجيكا وهولندة بأنها تتعرضان 
جوم قريب . 2١‏ ولكن م بحل مطلع العام الجددد » حتى كان يتحدث ثانية 
عن الدخول ف الحرب الى حانب هتار . 

١‏ - نقل شيانو التحذير الى السفير البلجيكي في رومة في الثاني من كانوت الثاني ودوت عله 
هذا في يومياته . ويقول وايز ساكر ان الألمانالتقطوا برقيتينرمزيتين بعث بها السفير الباجيكي 
الى برو كسل ؛ يئقل فيهها تذير الوزير الايطالي وتولوا حلها ( وثائق وزارة الخارجية الالمائ.ة 
(د)ص مو ). 


وكانت سياسة الآلمان الأؤيدة للروس هي السيب الرئيسي في الاحتكاك بين 
دواتٍ احور . فلقد قام الجيش السوفياق الأحر في الثلاثين من تشسرين الثاني عام 
989 بباجة فنلندة » ووجد هتلر نفسه في وضع حرج للغاية عرضه للإذلال 
والمهانة . فلقد طرد الألمان من البلطيق كنا لممثاقهم الذي عقدوه مع ستالين » 
ووجد هتلر نفسه مجبرا على اجلاء الآسر الألمانية التى عاشتفي تلك البلاد قرونا 
طويلة » سمرعة فائقة » وتحم عليه الآن ان يعان رسي تساعه تجاه قيام الروس 
جوم غير مسةفز على بلاد صغيرة تشدها الىالمانيا اوثى الوشائج منذ عبد طويل» 
وكان للحئود الالمان النظاميين في عام 4 الفضل الاكبر 1 تحقيق استقلاها 
وخروجها على النطاق الشيوعي يعد قيام الحم السوفياتي في روسيا. "١‏ وكانت 
« البرشامة » مرة كل المرارة على مذاق هتلر » ولكنه وجد نفسه مر غم )ا على 
ابتلاعبا » وقد ابتلعبا. وصدرت تعلمات حازمة الىالبعثات الديلوماسيةالألمانية 
في الخارج»والى الصحف والاذاعاتالااانية لتأبيد عدوان روسيا وتنب التعبير 
عن أي عطف على الفالنديين ٠.‏ 

ويبدو ان هذا كان الخيط الاخير بالنسبة الى موسوليني الذي تحتم عليه ان 
يواجه المظاهرات اعادية للأللان في طول ايطاليا وعرضها . وراح الدوتشي بعيد 
مطلع العام الجديد » وفي الثالث من كانون الثاني على وجه التحديد ينفس عا 
يحس به من ضرق في رسالة مطولة بعث بها الى الفوهرر . ولم يكن الدوتششي قط 
لاهن قبل ولا من بعد » بمثل هذه الصراحة التى بدت في رسالته المذحورة » 
عتدها كانااهل نهدا ةالتقدح تقل 6ل التصائح القادة والقا ب" اميل فتن + 

وقال الدرتشي في رسالته انه « واثق ثقة مطلقة » من اذالمانيا لن تستطيع 
حتى ولو ساعدتها ايطاليا » ارغام بريطانيا وفرنسا على الركوع والاستسلام أو 

١‏ - انتخب البرلمان الفناندي في التاسع هن تشرين الأول عام +41 -١‏ وهذه طرفةمضحكة 
هن طرف التاريخ الجبولة- الأمير فريدريك كارل أوف هيسي ليكؤت ملكا لفنلندة بأغلبية ه ٠‏ 


صوتاً مقابل ه؟ وذلك اعتقادآ من النواب بأن المانيا هي الت ستتكسب الحرب . ولكن انتصار 
الحافاء بعك نحو دن شير وضع غهانة هذه القصة المفحكة 2 


وم - 


حتى التفريق بينها . وحمل مثل هذا الأمل مجرد حلم خادع “فلن تسمحالولايات 

المتحدة بهزعة الدرلتين الدعووقراطيتين هزعة كاملة » . ولذا فلدس من الفعروري 

بعد ان أحس هتار الآن بالاطمئنان على حدوده الشسرقية ان « يحازف بكلثيء 

حتى بالعبد النازي نفسه » ويضحي بزهرة الاجيال الألمانية » في محارلة هزم 

هاتين الدولتين . وقال موسوليني انه يرى السلام مكنا اذا سمحت المانما بوجود 

دولة بولندية متواضءة وغير مسلحة ششسريطة ان تكون بولندية تمام-] . واضاف 

قائلآ : « ومالم تكن تعتزم المفي ني الحرب حتى النهاية » فإني اعتقد ان خلتى 

دولة بولندية .. قد يكون عنصراً نافما في تقرير الهرب »© واقامة وضع صااح 

اق السلام 6. 

ولكن صفقة المانيا مع الروسهي التي تقض على الديكتاتور الايطالي مضحعه 
اكثر من أي شيء أو اد مضى دقول : 

« وقد افادت روسما من الحرب دون ان تطلق رصاصةواحدة 

فائدة كبيرة تتمثل في ما استولت عليه فيبولندة ودول البلطيق. 

ولكن في وسعي » وقد ولدت انسانا ثوري) * ان اقول لك» ارنف 

ليس بامكانك الاستمرار في التضحية بيادىء ثورتك في سبيل 

المقنضيات التكتيكية للظروف النائحة عن فترة سياسية معينة .. 


٠.٠ 0‏ 50 .9 جا . ٠.‏ .- ا * 
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طريق علاقفاتك مع موسكو سؤدي الى نتدائج مفجعمة 
في ايطاليا » )١‏ 


و تكن رسالة موسولبنيالتحذيرية الى هتلر مجرد انذار ءنتدهور العلاقات 
الايطالية - الالمانية فحسب » وانما اصادت ايضا هدفا سبل المنال في الصمم » 
وهو شور العسل الذي يقضيه الفوهرر مع روسما السوفقياتية م( اد ان ما بقع فيه 
من خلافات قد بدأ فى التأثير على اعصاب العروسين . حةع] لقد مكنه هذا 


الزواج من شن حريه على بولندة وتدميرها » كا اتاح له ايضاً ؤوائد اخرى. فقد 
كشفت الاوراق الالمانية المصادرة عن سر يعتبر من أدق اسرار الحرب > وهو 
تأمين الاتحاد السوفياتيالموانىء على حيط المتجمد الشهاليوالبحر الأسود والمحيط 
الهادىء » لتستورد المانيا عن طردقها ما هي في حاحة اليه منموادحربية ؛كان 
لضا البن يطان ول دوه وضر فا الج 

ووافق مولوتوف في العاشر من تشسرين الثاني عام وو( ايضا على ان يقوم 
الاتحاد السوفياتي كذلك يدفع اجور نعل هذه السلع على السكلك الحديدية 
الروسية ال 
والغواصات الالمانية في ميناء تيريميركا الواقعة على المحيط المتجمد الشالي الى 
الشرق من مورمانسك » فقد ظن مولوتوف ان الممناء الاخير أي مورمانسك 
لا يؤمن « السرية المطلوية »بينا يعتير تيرييركا « اكثر صلاحا لعده عنالخطوط 


الملاحية 2 ولعدم وصول السفن الاجنبية اليه 4 ارين 


' وتعبدت روسما ايضاً بتأمين الوقود وخدمات الاصلاح للسفن 


وظلت المانيا وروسما السوفياتية تتفارضانطياة خريف عام ١589‏ وشتائه» 
ازيادة الاتحار سني . وم تحل نهاية كانون الارل حتى كانت شُحنات الروس من 
المواد الأولمة ولا سما من الحنطة والزيت الى المانبا قد بلغت حداً كبيراً ولكن 
الالمان ظلوا يطلبون المزيد . وبدأوا يتعامون ايضاً ان الروس لا يقلون مهارة 
وصلابة في مساوماتهم الاقتصادية عن مهارتهم وصلابتهم في المفاوضات السياسية . 
واحتج المشير غورنغ وامير البحر الاكبر ريدر والفريق كاي ل في الاولمن 
تشرين الثاني » « فرادى الى وزارة الخارجية 6 طبقاً لما دوانه وايز ساكر » على 
ميالغة الروس في طلب المعدات الحربية من المانيا . وعاد كايتل الى الاحتجاج 
ثانبة الى وايز ساكر » بأن طلبات الروس من الماتجات الالمانية ولا سما الآلات 


اللازمة الصتاعة الدخيرة 2 اشىثت تزداد شراهة ولعد] عن الع لى والمنطىق 


. وثائق وزارة الخارجية الالانية (م) ض 4هى*‎ - ١ 
.؟١ ؟ - وثائق وزارة الخارحية الالانية () ص‎ 


شيئاً فشيئاً الكل 

ولككن لما كانت المانيا يحاحة الى الغذاء والزيت من روسيا . فقد كان ازاماً 
عليها ان تدفع الى موسردكو السلع التي تحتاحما وترددها 8 وكانت حاحة الرايخ 
« المحصور » الى هذه المواد اأضرورية هن روسما كميرة الى الحد الذي حمل هتلر 
على ان يصدر في الثلاثين من آذار عام >؛ وفى لحظة من اكثر اللحظات 
حراجة»امره بأن تعطى الأولوية لتسلم المعدات الحربية الى روسيا حتى بالنسية 
الى ما تحتاجه القوات الألمانية المسلحة نفسها ''' . ودفع الألمان في وقت مسن 
الاوقات الطراد الثقيل « لويتزاو » الذي د ن قد تم يناوه بعد » كجزء من 
مدفوعاتهم الى سيكو 0 وكان أمير الببحر ربدر قل افترح قِ الخامس عر من 
دفع الروس « ممنا غال) جداً لها » " 


واشترك ستالين شخصماً في نهاية عام 5+9 في المفارضات التي تدور في 
موسكو مع الوفد التجاري الألماني . ووجد الاقتصاديون الآلمان فيه مساوم 
من الدرجة الأولى . وهناك في وثائى الويلماءشتراسة المصادرة مذكرة طويلة 
مسبهبة عن ثلاثة اجماعات لا تنسى عقدها الوفد الالماني مع ستالين الذي بعث 
المهابة في نفوسهم > والذي ادهشهم بما يعرفه من كثرة التفاصيل . وقد وجدوا 
ان ليس من السبل خداع ستالين أو « بلفه » » وانه يواصل الالحاف والمطالية 


٠. 7 . 5‏ - 4و 
بقسوة وشسراسة » حتى انه كان في بع_ض الأحايين » على حد رواية الدكةور 


. 45٠١ وثائق وزارة الخارحية الالانية (1) ص‎ ١ 

؟ - ابلغ غورنغ الفريق توماس ( المتثار الاقتصادي لاقيادة العامة لاقوات اأسلحة ) بعد 
احتلال فرنسا والاراضي المنخفضة ان « الفوهرر يرغب في تسلم الروس ما يطلبونه فيا أواعيد 
المقررة حتى ربيع عام ١4١‏ فقط » ثم مضى يقول ... « أما بعد ذلك التاريخ فلن تكون 
لنا مصلحة في ارضاء المطالب الروسية وتلبيتها » . ( المؤامرة النازية والمدوات (؛) س؟م١٠١).‏ 

م - وثائق وزارة الخارجية الألانية (ه) ص 0ه . 


شنوري » احد المفاوضين النازيين » في تقريره الذي بءث به الى برلين » « ثائراً 
الى حد كبير » . وراح ستالين يذكدّر المفاوضين الألمان بأن الاتحاد السوفياقي 
« قدم خدمات عظمى لألمانيا » واكتسب اعداء له بسبب هذه الخدمات » . 
وهو يتوقع شيئا من الاحترام من برلين مقابل هذه الخدمات ... وفي اجتاع 
عقد في الكرملين عشية رأس سئة ١514٠‏ ... 
« وصف ستالين الثمن الاجالي للطائرات يأنه مسئلة خارحة عن 
الموضوع تام . اذ ان هذا الثمن يمثل اضعاف الثمن الحقيقي . وهو 
بود ان تصارحه المانيا اذاكا'ت عزوفة عن تسلم هذه الطاثرات 
اليه 6ن . 
و 5 حلسة عقدت عند منتصف ليلة الثامن يكن شياط 5 
الكرملين . .. «طلب ستالين من الألمان ان يقترحوا اسعارامعقولة» 
وان لا يبالغوا في وصفها على النحو الذي وقع سابة . وأورد على 
سبيل المثال » ما طلبه الألمان من من للطائرات بلغ ثلاثمائة مليون 
مارك . وما طلءوه | للطراد « لوتيزاو » بلغ حدود ١6٠‏ مليوناً 
من الماركات . واضاف ان على الألمان ان لا يستغلوا طمية الاتحاد 


وتم التوقيع في موسكو اخيراً في الحادي عشر من شباط عام 154٠‏ على 
اتفاق تحاري معقد » ينص على تبادل السلع بين الدولتين في غضون الؤانية عر 
شهراً التالية في حدود )14٠(‏ مليونا من الماركات كحد ادنى . ويضاف هذا 
المبلغ » الى ما اتفق عليه فى الاتفاق التجاري الذي عقد في شهر آب الماضفي 
والذي ينص على تبادل في السلع يبلغ )١6٠(‏ مليونا من الماركات في العامتقريبا. 
ونص الاتفاق الجديد ايضاً على ان تحصل روسما بالاضافة الى الطراد « لوتيزاو » 
وتصمهات البارجة « دسمارك » » على عدد من المدافع البحرية الثقءلة وغيرها هن 


د وثائق وزارة الخارجية الأمانية (م) ص ١5ه‏ و““هلا. 


المعدات » وعلى ثلاثين من احدث الطائرات الألمانية الحارية بينها طائرات 
مقاتلة مدن طراز « مسر ثمعيت > و(١١١)‏ وطائرات «يونكرز 68 » 
المنقضة . وتقرر ايض ان يتسم الروس الآلات لصناعاتهم الكبربائية والنفطية» 
والقاطرات والهدركات الدوارة ( توربينات ) » والمولدات » وقاطرات الديزل 
والبواخر وقطعالآلات وناذج من مدافع الالمان ودبااتهم ومتفجراتهم ومعداتهم 
للحرب الكمائية وما اشبه ذلك من آلات . )١‏ 

وسحات وثائق القيادة العليا للقوات المسلحة ما حصل عليه الالمان في السنة 
الادلى من الروس »2 وتضمنت القائة ملدون طن من الحبوب ونصف ملدون من 
القمح وتسعرائة الف طن من الزيت وماثئة الف طن من القطن وخمسائة الف 
طن من الفوسفات وكمات كميرة من المواد الاولية الميمة الاخرى »> ونقل 


مليو ن اط مه « حنوتب الصونا ©» م١‏ مل كين 
دون طن من « حموب الصويا » من متشورنا 


واعد الدكتور شنوري الخبير الاقتصادي في وزارةالخارجمة الالمانيةوالموجه 
للوفد التحاري في موسكو » عند عودته الى برلإبن مذكرة مطولة » ضنها 
المكاسب التي -حققها للرايخ في مفاوضاته . وقد جاء في هذه المذكرة ان ستالين 
بالاضافة الى ما قدمه من مواد اولية تحتاجها المانيا أصس الحاجة عرض «مساعدة 
سخدة ) وهي ان تتولى روسما دور « المشتري المعادن والمواد الاوآمة بالنيابة 

عن المانما ف يلاد اخرى » 2 وانهى مذكرتة قائلا : 
« ويعني هذا الاتفاق » فتح الاب على مضصراعيه لذنا با تاه 
الشرق ... وليس ثّة من شك في انه س.ضعف اللحصار البريطاني 

المفروض عليما الى حد كبير ا" 


١‏ نص الاتفاق التجاري الءقود في ١١‏ شباط عام . ١4:4‏ والارقام اليي تحدد الثحنات 
المتبادلة في « وثائق وزارة الخارحية الالمانية (4) ص 59لا - 54لا. 

؟ - الؤامرة النازية والعدوات (4) ص ١م١٠95‏ م١٠‏ . 

م مذكرة شنوري بتاريخ ١١‏ شباط عام ٠غ ١5‏ موحودة في « وثائق وزارة الخارحية 
الأنانية (م)ا ص ذه -والا. 


ا 


ولعل هذه المساعدة الاقتصادية كانت من اهم الاسياب التي حمات هتلر على 
ابتلاع ما اصاب كبرياءه من اذلال » وعلى مساعدة روسيا في عدوانما على 
فنلندة » وهو عدوان م يلق قط تأبيداً من الشعب الالماني » وعلى قبول التهديد 
الموجه ضد المانيا وحدها دون غيرها » من اقامة الجنود والطيارين الروس في 
القواعد الجديدة التى حصل عليها ستالين في دول البلطيق الثلاث . فلقد 08 
قال كلق تغلب عل المضان التيطاق :© ماوق :بسح لد القوضةك لكل 
هذا هو المهم كل الأهمية - للقتال في جبهة واحدة ليس إلا » ولتركيز قوته 
العسكرية الهائلة في الغرب »2 لءوجه بها الضربة القاضية» ضد قرنسا وبريطانياء 
ويحتاح بها باجكا وهولندة » لمتمكن بعد ذلك كله من تنفيذ المخطط الذي 
وضعه > والذي سمى له إن نقله الى قادته العسكريين . 
“وكان في السابع عشر من تشرين الاول عام و١‏ ؛ وبعمهد انتهاء الجلة 
البولندية قد ذكر” كايتل بأن الاراضي المولندية . 
«هبمة لنا من وجبة نظر عسكرية . كذقطة قفز امامية » 
ولحشد سوق لقواتنا الحردية . ومن الواجب تحقية لهذهالغاية الحفاظ 
على ما في بولندة هن طرق حديدية وطرق برية ووسائل اخرى 
لامواصلات » سليمة من كل اذى »239 , 
وادرك هتلر مع اقتراب عام و9١‏ الجليل الشأن من نهايته » كما سيق له ان 
قال لقادته العسكريين في مذكرته بتاريخ التاسع من تشرين الاول » انه لا 
يمكن الركون الى حماد السوفيات الى الابد . واضاف ان الاوضاع قد تتيدل 
في غضون ثمانية اشهر او سنة . وعاد يؤكد في خطابه الذي القاه على هؤلاء 
القادة في الثالث والعشرين من تشرين الثاني « ان ليس في وسعنا ان نقاوم 
روسيا إلاعندما نتحرر من الغرب » . وظلت هذه الفكرة مسيطرة على عقله 


القلى امداً طويلاً . 

واختفت السدة القدرية فى ضياب التارخ فى حو غردب وعحدب . 
فعلى الرغم من وود درب عالمية م( م يكن هناك قتال في الير 2 وم تكن 
القادفات الضخمة تحمل فى الجو إلا منشورات دعائية دمن انوأ ما كتب من 
دعايات . واقتصرت الحرب الفعلية على البحر . اذ واصلت الغواصات الألمانية 
فرض جزيتها على البواخر البريطانية وحدى الجاددة في مياه شوال الاطاسي 
القائبية والبارةة, 


وخرجت «غراف شبي » وهي احدى بوارج الجيب الألمانية الثلاث هن 
مركز انتظارها الىرجنوب الاطلسي وتمكنت فيغضون ثلاثة اشهر مناغراقتسع 
بواخر نقل بريطانية حمولتها خمسون الف طن وفي الرابع عشر من كانون الأول 
عام 15+9 2 وقبلل ايام من اول عيد ميلاد يقضيه العام في الحرب ©» تكهريت 
جماهير الألمان من الانياء التي نشرت تحت عناوين لاهبة » والتي اذيعت على 
شكل خاطف سريع على موجات الأثير » تنقل اليها نبآ اتتصار عظم في 
البحر. فلقد قبل في البيانات ان البارجة الألماندة اشتيكت مع ثلاثة طرادات 
بريطانية في اليوم السابق على بعد اربعائة ميل من ميناء مونتفيديو في امريكا 
الجنوبية وعطلتها عن العمل . ولكن سرعان ما #ول المرح الى دهشة . فلقد 
اذاعت الصحف الألمانية بعد ثلاثة ايام فقط ان البارجة قد اغرقت نفسها عند 
مصب نهر لابلاتا على مقربة من عاصمة اورغواي . ترى أي نصر هذا؟ 
واعلنت القيادة البحرية العليا في الواحد والعشرين من كانون الأول ان قائد 
ه غراف شي» الق,طانهانز لانغسدورف قدوحذا حذو سفينته» فماتمنتحراً) 
ما واحية تتحازب وظل ف وضدنا الآمال الى كان نرماها له الأوهرى والكمت 
الآلاني والاسطول » . 1 


و يعرف الرأي العام الألماني قط ان «غراف شي ؛ قد اصميت بأضرار 
بااغة دكن الطرادات الثلاثة ة التي قيل انما نها عطلتها 2 والتي كانت تقل عن المارجة 


دي قوة مدافعها 0ع وانها اضطرت الى اللدوء الى مو لتفمديو طلا لإصلاحما 3 
وان حكومة اورغراي » لم تسمح ها طيقا للقانون الدولي إلا بالمقاء مدة اثنتين 
وسيعين ساعة ق وهضي مدة للا تكفي لإصلاحو ا ون القمطان 2 البطل ( 
لانغسدورف 2 آثر على المحارفة ععركة أخرى خوضها مع الو حد'اءت البريطانية 
مار حةه المعطلة ق4 أن دغرقها 4 وانه بدلا دن إن عضي معها الى احماق المخار 4 
انحر دعل بومين باطلاق النار على لفسةه قِ غرفة في ان فنادق م ندس ابرس 5 
وم يعرف الشعب الالمانى ايضا 0 أن الفوهشرر 6 روي الفردق بود[ فى لو صدة > 
بتاريخ الشامن عششر من كانون الأول » « غضب أشد الغضبلإ عراق المارحجة 
غراف شي دوث معركة «( 4 ودعث في طلب أمير ادر ريدر دي تلقى هينية 
أعنفت التوب.خ 08 

واصدر هتلر في الثاني عثسر من كانون الاول توجمم) آخر »2 ٠‏ سريا للغاية » 
أجل فبه المهحوم في الغرب » وحدد ان أي قرار حديد أن دتخذ ثبل الاسم 
والعتمربن هن الشهر 0 وان اقرب تاريخ للغزرو » سيمكون في الارل من كانون 
الثاى عام ١984٠‏ . رنصح تبعاً لدلك مح اىد_ازات عد المتلاد السحكر بين 5 
وأرى في يومياتي التي دونتها عن تلك الايام » ان برلين احتفلت يعد المبلاد في 
ذلك العام 3-5 وهو من اذثر اعيادها في العادة مردا و صيخد سد يشكل ع 
قاتم 2 وم ققدم قبه الحدايا كالعادة 4 ومسو الغذاء الذيقدم فيه بالتقثير والشح » 
بدن كان معظم الرحا ال غائين عن ن ومم والشوا رع يسودها الظلام 2 ونوافل 
الدور معتمة اسدلت عليها سحب وستائر ثقيلة 4 وكل من في العاصة بكمام 


متذمراً من الحرب واوضاع الغذاء وشدة البرد القارص 


١‏ -اوعز غوباز في اليوم الذي سبق غرق البارجة الى الصحف الالمانية بنشر يرقية مزورة 
صادرة عن مونتفيديو تقول ان « غراف شبي 3 لم تصب إلا« بأضرار طفيفة » وان الاناء 
البريطانية عن اصابتها بأضرار تثابا عن الحر كة ليست إلا اكاذيب صارخة . 

١د-مؤتحرات‏ هتلر في الثؤون البحرية 1١9*9(‏ .ص 5٠‏ )- نص 0 

ااؤثرة وني فس المصدر المواد الاخريى المتعلقة باأعركة وما وقع بمدهأ (ص لان ). 


5 ايه لد 


وتدودلت برقمات التهنئة بالعيد بين هتلر وستالين » اذا ابرق هتلر قائلاً : 
د ابعث اليك بأحسن التمنيات لسعادة شخصك الكرم » ولرخاء شءوب الاتحاد 
السوفياق الصديقة ومستقملها الطمب » . 
ورد ستالين قائلآً ... « هناك كل ما يبرر خلود الصداقة القائة دين شعني 
لمانيا والاتحاد السوفياتي التي وثقتها المشاركة في الدم » وان يحفظها على 
اسس راسخة ). 
واغتم السفير السابق فون هاسّيل في برلين فرصة العيد للتحدث الى رفاته 
المتآمرين من امثال بوبستز وغويردار والفريق ديك » ودين في يومياته بتاريخ 
الثلاثين من كانون الثاني الخطة الاخيرة التي توصل المها ... وكانت على 
النحو ااتالي : 
« تقف عدد من الفرق الحربية في برلين » وهي في طردكقى 
نقلها من « الغرب الى الشرق » . ويظهر ويتزليمين في برلين ويأمر 
حل حون ارين التاري دويةى يناك سدق هذا الآساين' ان 
زوسين حمث يتولى القيادة العامة من براوخيتش . ويقوم احد 
الأطباء باعلان عجز هتار عن البقاء في الحم » ويحمل بعد ذلك الى 
الاءتقال التحرزي . ويصدر نداء بعد ذلك الى الشعب يتضمن 
النقاط التالية : الحيلولة دون أية فظائع يقوم بها الحرس النازي » 
اعادة الأخلاق المسبحية والشرف والنزاهة » المفي في الحرب مع 
الاستعداد لعقد الصلح على اسس معقولة ... » . 
ولكن هذه الخطة م تكن اكثر من يجرد سفسطة وكلام لا طائل تنه 2 اد 
انهباكانت لعبدة عن الواقفع . وببدو ان« المتآمرين 6 كانوا على اختلانف في 
آراعم حتى ان هاسّيل خصّص جزءاً كبيراً من يومياته لدراسة ما اذا كان 
من الضروري الاحتفاظ بغورنغ او الاطاحة به ايضاً . 
واستغل غورنغ نفسه بالاضافة الى هتلر وهمار وغوباز ولي وغيرهم من زعماء 
الحزرب » فرصة العام الجديد لإصدار بمانذت تنطوي على العظمة والفخامة . 


وقال لي في بيانه ...« ان الفوهرر على حى دام ... فأطيعوه». وقال الفوهرر 
نفسه » انه لم يكن دهو الذي اشعل الحرب واا اشعلها دعاتها من الموود 
والرأسماليين » ثم مضى يقول 5 
« وها نحن نقف على عتبة هذا العام الحاسم في التاريخ الالماني 
ون متحدون في بلادنا » اقوياء في اقتصادنا » ومس حون الى 
اقصى التسلح في جهازنا الحربي ... واننا لنأمل في ارت تكون 
سنة ١94٠‏ سئة القرار الحاسم . وستتميز مها وقلع قبها بالنصر 
الذي ستحققه ») . 
وكان هتّلر في السابع والعشسرين من كانون الاول قد عاد الى تأجيل الطجوم 
في الغرب مدة « اسبوعين على الأقل » . وحدد في العاشر من كانون الغاني 
موقن نشوا يوه ابجائية لح لباو الإقانة ةر الر تع الم اسةعفنة مؤصياء 
السابع عشر من كانون الثاني أي « قبيل ششروق الشمس يربع ساعة ». وأمر 
بأن يشرع السلاح الجوي في هجرمه في الرابع عشر من كانون الثاني» أي قل 
الموعد المحدد بثلاثة ايام » جاعلا مبمته تدمير مطارات العدو في فرنسا درن 
المساس بباجيكا وهواندة. وحزم أمره على ان يترك الدولتين الحايدتينالصغيرتين 
في حيرة من مصيرهما حتى اللحظة الاخيرة . 
ولكن سيد الحرب النازي عاد فجأة الى تأجيل الهجوم ثانية في الثالث عشر 
من كانون الثاني « لسدب الأوضاع الجوية » . وظل ملف القيادة العليا لاقوات 
المسلحة عن يوم الغزو في الغرب صامتا حتى السابع من ايار . ومن الحتمل ان 
يكون الطقس قد لعب دوراً في تأجيل الهجوم في الثالث عثدر من كانوتف 
الثانٍ . واككلنا نعرف الآن ان هناك حادثين آخرين كانا مسؤولين عن هذا 
التأجيل الى حد كبير وأو لا هبوط طائرة عسكرية المانية بصورة اضطرارية 
في بلجيكا في العاشر من كانون الثاني » وثانيه! ظهور فرصة جديدة الآرنف 
فق الخال 
ففي العاشر من كانون الثاني وهو اليومالذي أمر فيه هتلر بأنييدأ المجومفي 


 ةهوهد‎ 


السابع عشر عبر باجيكا وهولندة » اضطرت طائرة حربية المانية كانت تطير من 
مونيستر الى كولون الى الوط في بلجنكا بعد ان ضلت طريقها يسيب السحب 
الكثيفة وذلك على مقربة من بلدة مدشملان الواقعةعلى مر الموز. وكانت هذهالطائرة 
تقل الرائد هياموت راينبرغر » وهو من ضباط الأركان المهمين في قيادة السلاح 
الجوي الألماذي »وقد حمل فيحقيبة يدهالخطط الألمانية الكاملة للبجوم فيالغربمع 
خرائطما التفسيرية اللازمة . وعندما بدأ الجنود الباجمك.ون في الاقتراب من 
الطائرةالشارظة #مضى الرائد :الى اح ف رويةراشمل التان الحقية الى عمل #رلقت 
عمله هذا اهام الجنود البلجيكيين » فهرعوا الى النار يطفئونها » وينقذون ما 
ظل فمها من تورات . وعندما نقل راينبرغر الى مقر قمادة بلحيكية قريية » 
راح الضابط الألماني يقفز يحركة بائسة ويك بالاوراق التيكانت النار قدالتبمت 
جزءاً منها » والتي كان الضابط البلجيكي قد وضعها على مكتيه » ويقذف بها في 
موقد تشتعل فيه النيران » ولكن الضابط الباجدى تكن من انقاذها بسرعة 
خارقة : ْ 

ونقل راينبرغر الى مقر قيادة سلاحه الجوي في برلين عن طريق السفارة 
الألمانية في برو كسل » نجاحه في اخراق الأوزاق التي ل تبتى متها إلا اجزاء 
صغيرة في « حجم راحة اليد » . كن القلق سيطر على الدوائر العليا في 
برلين . وراح يودل ينقل الى هتلر آراءه فها ه تمل ان يكون العدو قد عرفه 
أو لم يعرفه » . ولكنه لم يكن في الواقع على ثقة ما يقول . وراح يدون في 
يوميته بتاريخ الثاني عشر من كانون الثاني بعد مقاباته للفوهرر ... ما يلي ... 
اذا تمكن العدو منحيازةالملفات»فان الوضع يغدو مفجعاً بلوقريمامنالكارثة». 
وبعث ريبنتروب في تلك اللملة برقية « عاجلة للغاية » الى السفارة الالمانسة في 
بر وكسل يطلب اليها فببب! ان تبعث فوراً بتقرير عن « اتلاف ما كان حمل 
الرسول » . وتكشف يومية بودل في الثالث عشسر من كانون الثاني ان غورن 
عقد اجمّاعا في صباح ذلك اليوم مع ملحقه الجوي في بروكسل الذي طار الى 
برلين على جناح السرعة وان كيار قادة الظيران قد شبدوا هذا الاجماع. رمضى 


بودل ددو"ن قائلاً : « كانت نتيحة الاجمّاع ارث المحفظة قد احرقت بكل 
تأكيد .. 
وتمذي بوميات يودل فتقول ان هذه النتقحة لم تكن اكثر من مجرد تخبرط 
أعشى في ظامة الليل . ثم تذكر ان الآمر قد صدر في الساعة الواحدة بعد الظور 
الى الفريق هولدر هاتفماً 2 بوقف كل حركات عسككرية 6. 
ونقل السفير الآلماني في بر وكسل الى حكومته في نفس الوم الثالث عثير » 
من كانون الثانٍ انياء حركات عسككرية بلجيكية واسعة النطا فى « نقمحة انساء 
مفزعة تلقتها همئة اركان الحرب البلجيكية » . وبعث السفير في اليوم الثالي 
برءمالة عاجلة اخرىالى برلين يقولفيها انالبلجيكيين قد أصدروا الآمر بتطبيق 
« الحالة د » التي تعتبر قبل الأخيرة في موضوع التعبئة العامة » وانهم استدعوا 
طبقتّين اخريين من القوات الاحتياطية . وهو يعتقد ان السبب الذي حدا 2-7 
الى اتخاذ هذه الخطوات هو ما حملته المبم «الأنباء هن تحركات عسكرية المانيةعلى 
الحدود الماجيكية والهولندية» و كذلك محتودات ماكان هله الرسول العمسككري 
هن بريد احترق بعضه وعثر على بعضه الآخر مع الضابط الألماني الطيار » . 
وم حل مساء الخامس عشسر هن كانون الثاني حتى كانت الشكوك قد ساورت 
عقول كمار العسكريين المسؤولين في برلين » في صحة رواية الرائد راينبرغر عن 
احراقه الوثائق التي تدين المانيا . ودوآن يودل بعد ان شهد اجِمّاع] آخر حول 
الموضوع . . : يبدو ان هذه الوثائق قد احرقت في الظاهر ليس إلا ». ولكن 
بول هثري - سماك وزير خارجية بلجبكا استدعى السفير الألماني في برو كسل » 
وابلفه بصراحة » كا روى السفير في البرقية التي بعث بها الى برلين بعد 
انتباء المقابلة .. 
« بأن الطائرة الى اضطرت الى الحبوط في العاشر من كانون 
الثاني قد وضعت في ايدي البلجمكيين وثيقة من اكثر الوثائق أهية 
وخطورة » اذ ضمت أدلة واضحة على وجود النية في اللهجوم . وم 


تكن هذه الوشئةة رد #طط لعملية حربية 2 وائما هي 0 


دباو ب تاريخ المانيا الحتلرية ( ٠7)‏ 


اهجوم ارفق جميع التفاصي ل المتعلقة به ولا ينقصه إلا تحديد موعد 
اهجوم الذي كان لا بد وان يوضع ف المكارنف الخصص له والدي 
ترك خالماً . » 
ول يتأكد الألمان قط » ما اذالم يككن سباك يخدعهم « ويبلغهم » هذه 
الأقو ال . وسلّمت نسخ من هذه الاوراق الالمانية الى هيئْتي اركان الحرب 
البريطانية والفرذسية . وكان الميل سائداً هاتينالهيئتين بأن الاوراق الألمانية كانت 
تستهدف «١‏ الخدعة » ليس إلا . ويقول تشرشل انه اعترض بشدة على هذا 
التفسير » وأعول لآن احداً لتم بتحذيره الخطير . وكل ما نعرفه الآن معرفة 
أكيدة ان هتلر قد أجل في الثالث عشير من كانون الثاني عندما عرف بما حدث» 
موعد اهجوم » وانه عندما حان الوقت اخيراً لاتخاذ القرار النهائي في الربسسع 
كانت الخطة السوقية كلها للعملية قد تغيّرت تغيراً جوهريا . )١'‏ 
ولكن الميوط الاضطراري في بلجمكا ورداءة الطقس لم يكونا العاملين 
الوحيدين في تأجيل الطجوم . فقد بدأت بالاضوج في برلين إبان ذلك خطط 
اخرى جوم المساني جريء على دولتين محايدتين اخريين في الشال » واحتلت 
الآن مكان الأولوية . وهكذا مع مجيء الربسسع كانت الحرب ١‏ الزائغة » تقترب 
من نبايتها بالنسبة الى الألمان . 


٠‏ اعتمدت في قصة الحروط الاضطراري على بءض المصادر الألمانية الرئسية . أما مصادر 
التقارير التي بعث ها السفير الألماني والملحق الجوي في برو كسل الى برلين فواردة في وثائق وزارة 
الخارجية الالمانية (4) وفي يوميات يودل . ويظبر نص الخطة الألمأنية لابجوم في الغرب على 
الندو الذي تمكن الألان هن تنفيذه في ) المؤامرة النازية والعدواتن (+) ص ”5 - م»: ) 
وقد اورد كارل بارتز وصفاً لاحادث في كنابه « لما احترقت السهاء » . أما ملاحظات تشرشل عن 
الموضوع فترد في مذححراته ص دوه امه ؛ وهو يورد تاريخاً خاطتا مود الحبوط 
الاضطراري 4 


الال اانا سق وا الرزرج 


د الألمان عبارة « تمرين ويسدّر » الرمزية البريئة » لتعنى الخطة الأخيرة 
للعدوا ث الألماني . وكانت جذور هذه الخطة وتطوره م | دن الذنوع الفريد 
الذي لا يشبه بأي حال من الاحوال ذلك الطراز من الهجوم غير الستفز الذي 
احتشدت بيه صفحات هذا الكتاب وم تكن ولمدة عقلهتار ما كانت الاخرى» 
وانما كانت ثرة تفكير امير بحر طموح وانسان نازي ميتذل أداتم السكر 
مشوش الفكر . وكان هذا العمل » هو العدوان المسكري الألمانى الوح.د 
الذي لعب فيه الاسطول الألماني الدور الحاسم .وكان ايضا الحركة الوحيدة التي 
وضعت القيادة العليا للقوات المسلحة خطتهما وترتيبات التنسيق فمها بين الفروع 
الثلاثة لاقوات المسلحة . وفي وسعنا القول بأن القمادة العليا للجيش وهيئةاركان 
حربه ل تستشارا في هذه الخطة مجرد استشارة 2 ما اثار انزعاجهها وسخطها »كما 
ان غورنغ م يطلع علمها ويلعب دوره على مسرحها إلا ف اللحظة الاخيرة 0 وهو 
تجاهل احس الرئدس البدين للسلاح الجوي بشعور من المهانة 000 3 

كانت عبيون البحرية النازية تتطلع من امدطويل نحو الشمال . فليس لالمانيا 
اي منفدك مباشر نحو الحمطات الواسعة ( وهى حقيقة 0 58 ت في 
عقول ضباط البحرية الألانية منذ ايام الحرب الكونية الأولى . فلقد اقسام 


ألبريطانيون شيكة كمة النطاق عبر نحر الشمال من جزر « شت لاند » الى 
الساحل النروجي > يعززها سياج من الألفام » ودوريات دائمة من البوارج 
الحربية . وقد حصرت ه-ذه الشيكة الأسطول الأمبراطوري الأماني الفوي » 
ومنعت الغواصات من النفاذ الى ثمال الأطلسي » وحالت بين السفن التجارية 
الألمانية وبين الوصول الى البحار الواسعة . وتمكن الحصار المحري البريطانى بن 
غنق اناا الأميراطوزية ى ارب الأول ا بوراع تباط المحركة الأخا الذرن 
يعدون على الاصابع في فترة دين الحربين ويتولون قيادة الاسطول المتواضع الحجم 
وفكرون بهذه التحجرية التي مرت بها بلادهثم وبتلك المقيقة الجغرافية ويصلونالى 
النتيحة القائلة وهي ان على المانيا ان تحاول الحصرل على قواعد نحرية في النروج 
في اية حرب مقبلة مع بريطانيا . وثيت لهم ان هذه القواءد تحطم خط الحصار 
البريطاني عبر بحر الشمال » وتفتح الىرط واسعا امام سفن الماذيا الحربية 
وغواصاتها » وتتيح الفرصة لارايخ لرقلب الاوضاع ويفرض بدوره حصاراً فمالاً 
على الجز ر البريطانية . 

ولس من الغريب واطالة هذه عندما نشبت <حرب عام “اذا ماراح 
امير البحر رولف كارلز » وهو الرجل الشالث بين قادة الاسطول الالماني » 
وصاحب الشخصية القوية » يطر امير البحر ريدر كما دون هذا في يومياته » 
وكا شهد اهام حكمة نورمبرغ بالرسائل التي يقترح فبها « اهمية احتلال المائما 
للساحل النروجي » '''. وم دكن ريدر ادة الى الكئير من الحث »> وراح في 
الثالث من تشرين الاول وبعد انتهاء الملة على بولندة » يبعث بسؤال « مكنوم» 
الى هيئة أركان حرب البحرية يطلب اليما فمما التشدت من « احتال الحصول على 
قواعد ني النروج » في ظل الضغط ااشترك لروسيا والمانيا». واستشير ريمنتروب 
في هذا الموضوع روفي موقف موسكو فره يأر”ك ف د الامكان الاعتاد على تأبيد 
واسع من تلك الناحية » . وقال ريدر لأركان حريه » بأن من الواجب اطلاع 


١‏ الؤامرة اأذازية والعدراث (:) داص ١٠١8‏ و(د) س ١5م‏ - 56ثم. 


لاو وؤ د 


هتلر على هذه م الاحئالات » قِ اسرع وقت مكن )١١‏ 

وراح ريدر يقترح على الفوهرر في تقرير مط.ول بعث به اليه في العاشر من 
تشيرين الأول عن سير العملءات البحرية » أهمية الحصول على قواعد بحرية في 
ل 2 بمساعدة روسيا اذا اقتضى الأمر . وتظبر الوثائق المصادرة ان هذههي 
المرة الأولى التي لفتت البحرية الآلمانية اهةمام هتار الى هذا الموضوع . ويقول 
ريدر ان الزعيم « ادرك على الفور اهمية المشككلة النروجمة » . وطلب الى قائده 
البحري » ان يترك له كل ما لديه من ملاحظات حول هذه القضية واعداً بإيلائها 
ها تستحقه من درس وعناية . ولكن سيد الهرب النازي كان في غضون ذلك 
غارقا في موضوع الحجوم على الغرب 4 وفي التغلب على ما يبديهقادته العسكريون 


لفق 5 


من تردد . ويمدو ان النروج قد بعدت عن تفكيره بعض الوقت .' 

ولكن هذه الفككرة مسا ليثت ان عادت الى عقل هتلر بعد شهرين 
لأساب ثلاثة , 

كان اول هذه الاسباب حلول الشتّاء . وكان وجود المانيا كله يعتمد على 
استيراد معدن الحديد من السويد . وكان الالمان يعتمدون لمخططهم للسنة الأولى 
من الحرب على أحد عثر مليونا من الاطنان منالسوي-د من جموع خمسة عشسر 
مليونا هي الاستبلاك الكلي لألمانيا في العام . وكان نقل هذه المادة التي لا غنى 
لآلمانيا عنها يحري في اشبر الدفء من شمال السويد الى خليج بوثنيا وهن ثم عبر 
حر البلطيق الى المانيا » دون ان يسبب هذا النقل اية مشكلة حتىفي ايام الحرب 
نظراً لتمكن الألمان من حماية هذا البحر حماية فعالة من غواصات البريطانيين 


و سقخوم الخر بة 8 ولكن هذا الطريقالبحري يتوقف عن العملفي الشماء السدمسب 


١‏ -الؤامرة النازية والعدوان )1 ص 558 و4لا؟ة. 
؟ كان هتلر قد استدعى في العاشر من تشرين الأول قادته المسكريين وتلا على مسامءهم 
مذكرة مطولة عن ضرورة القيام مبجوم فوري في الغرب » وسلههم توحيبه السادس الذي يأمار 
باتخاذ الاستعدادات اشن الهجوم عبر هواندة وباجيكا . 
+- اأؤامرة النازية والعدوان (د)ص 55ح ومؤقرات هتلر في الشؤون البحرة (وع؟١)‏ 
ص 57 . 
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كثافة الثاج وتحمد البحر . وكان من الضروري ان ينقل الحديد في اشهر الشتاء 
يطريق السكة الخديدية الىممناء نار فيك النر وجي في الشمال ( وان تحمل المواخر 
على طول السواحلالنروجية الى المانيا . وكان في وسع البواخر الألمانية الحاملة 
لاحديد ان تبحر طيلة الطريق ضن الماهالثروجية الاقلممبة وانتكون في مأمن 
دن د مير السفن المحرية والطائرات البريطانية ٠.‏ 

وهمكذا كانت للنروج المهايدة في دادىء الامر فائدتها لألمانيا على حد تعمير 
هثار لقادته العسكر بين »اد انها مكنتها من الحصول على شر بان حماتها من الحديد 
دون تدخل بريطانيا 7 


وقد ادرك تشرشل وزير حرلة بريطانيا هذه الحقيقة منذ السداية ©» وفي 
الاسابيع الاولى من الحرب > وحاول اقناع الحككومة التي هو عضو فيها بالسماح 
له بزرع الألغام في مياه النروج الاقليمية لوقف ذقل الحديد الى المانيا. ولكن 
تشمبرلين وهاامفاكس ترددا كثيراً في خرق حياد النروج » وتقرر تأجيل النظر 
في اقتراح تشرشل مؤقتا . )١١‏ 

وددال هجوم روسماعلى فذلندة في الثلاثين من تشمرين الثانيعام ١‏ تماديلاً 
جذريا في الدول الأسكندنافية اذ ضاءف من اهتها السوقية ( الاستراتيجية) 
بالنسبة الى الحلفاء الغربيين والى المانيا . وشرعت بريطانيا وفرنسا في تنظم حملة 
مشتركة في اسكوتاندة لايفادها الى فنلادة اساعدة اهلها البواسل الذين تحدوا 
جميع التككبنات فصمدوا بعناد واصرار في وجه هجمات الجيش الاحم رالساحقة . 
وللكن هذه املة لا تستطيع الوصول الى فنلندة إلا عبر اراضي السويد والنروج 
وادرك الألمان لفورهم ان قوات الحلفاء اذا ماسمح لما بالعبور من الجزء الشهالي 
للدولتين الأسكندينافيتين أو اذا ما قامت باحتلاله هذه الغاية » فانها ستبقى 
فبه قوات كافية يحجة الحافظة على طرق المواصلات لقطع طريق وين المانيا 


١‏ مذكرات تشرشل الزء الثاني ص ١#م#ه‏ - بومه. 
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الناحمة الشمالية 1 وايتقاعس امير البحرر يدر عنتذْ كير الفوهرريحميع هذهالأخطار 3 

ووجدت البحرية الألمانية الآن حليفا » مبما لها في النرورج يعمل لتحقيق 
خططها » في شخص الرائد فيد كون ايراهام لورتيز كو يزلتخ الذي سرعان ما 
بات اسعه مرادفا لكامة « الخائن » فى كل لغة من اللغات . 


ظبور فيدكوت كو يزلنغ 
بدأ كوي زلنغ حراته بداية شريفة . ولد في عام ١841/‏ من اسرة من الفلاحين 
وتخرج اولآ من السكلية العسكرية النروجية » وعندما بلغ العشيرين من عمره » 
اوفد ملحة) عسكرياً الى ببتروغراد . وانعمت عليه الحكومة البريطانية تقديراً 
للخدمات التي بذها للعناية بالمصالح البريطانية بعد قطع العلاقات بين بريطانيا 
والحكومة البلشفية بوسام الامبراطورية البريطانية من درجة قائد . وكان في 
هذه الآونة من الممّالين الى بريطانما والى البلاشفة في وقت واحد . وظل في 
روسيا السوفياتية بعض الوقت كمساعد لفريدتحوف نانسين المكتشف السوفياق 

المشهور والعام الانساني » يعينه في اعمال الاغاثة للروس . 
وقد تأثر الضابط النروجي الشاب كل التأثر بنجاح الشيوعمين في روسيا» 
حتى انه عندما عاد الى اوساو عرض خدماتئه على حزب العمال الذي كان ف 
تلك الآونة عضواً في الدولية الشيوعية ( الكومنترن ). واقترح تأليف « حرس 
احمر » ولككن حزب العمال » شك فيه كثيراً وفي مثسروعه ثم ابعده . وسرعان 
ما تحول الى الجانب الآخر المتطرف . وقام بعد أن شغل منصب وزارة الدفاع 


٠١‏ كات هذا الافتراض صحيساً كل الصحة . فقد عرف الآن ان محاس اللفاء الحربي الأعلى 
الذي اجتمع في باريس في الخامس من شباط عام ١54٠‏ قرر ان تقوم القوات المشترالة الي 
سترسل كحملة الى فتلندة با<تلال مناجم الحديد السويدي ٠‏ بمد نزوها في ميناء نارفيك النروجي 
الذي لا يبعد كثيراً عن هذه المناجم ( راجم كتاب المؤلف ... تحدي اسكندينافيا ص 1١١8‏ - 
5) . ويقول تترشل في مذكراته انه تقرر عرضاً اثناء الاجيّاع «السيطرة على منامالديد 
في غوايفار »> ) مذكرات تشرشل الجزء الثاني صفحة .وده ( ج: 


لد ,ث١‏ 


الوطني مدة عامين بين عام موا وسمو١‏ » بانشاء حزب « الاتحاد الوطني 0« 
مقتيس] من النازية عقائدها وا-الميها » بعد ان كانت قد وصات الى الحم ف 
المانيا . ولكن ل يقدر للنازية أن تنجح في تربة النروج الديموقراطية الخصبة وم 
يتمكن كويزلنغ حتى من النجاح في الانتخابات والوصول الى عضوية البرلمان. 
وهكذا استدار تنأحية المانيا بعد أن هزمه شعية عند صناددق الاقتراع . 

واتصل في المانيبا بالسكدير الفرد روزنبرغ الفيلسوف الرسمي لاحركة 
النازية وكان بين مهامه» ادارة مكتب الهزب للشؤون الخارجية . وخيل هذا 
الأحمق البلطيقي » الذي كان من أقدم اعوان هتلر واخدانه انه يرى في هذا 
الضابط النروجي امكانات ضخمة» اذ كان من خيالاترو زنبرغ المحبوبة » اقامة 
امبراطورية « نوردية »2 يحرم مدا الموود وغيرهم من العناصر « غير النقّمة » 2« 
وتتولى السيطرة على العالم تحت زعامة المانيا النازية . ولذا فقد ظل منذ عام 
م9١‏ على اتصال بكويز نغ > يشبعه يفلسفته غير المعقولة ودعايته . 

وعندما كانت نذر الهرب تتجمع ف سماء أورونا في حزيران عام ١‏ 
اغتنم كويزلنغ فرصة -ضوره مؤتّراً للجمعية الاوردية في لوبك ليطلب الى 
روزنبرغ ان يقدم اليه شيئاً آخر اكثر من الدعم العقائدي . وتقول تقارير 
روزابرغ السرية التي ظهرت في نورمبرع »ان كويزلنغ حدر روزنبرع من خطر 
سيطرة بريطانيا على الثروج في حالة نثوب الحرب »2 وبدن له ما تحصل عليه 
المانيا من زايا في حالة ا-تلال المانيا لما » وطلب مساعدة جوهرية زيه 
وصحافته '. وراح روزنبرغ وقد عرف عنه ولعه يكتابة المذكرات » يبعث 
بثلاث منها الى هتار وغورنغ ورسئتروب » ولككن يبدو ان «الكبار الثلاثة » 
قد تحاهلوها » اذ م يكن هناك في المانيا من حمل « الفيلسوف الرسمي » على 
حمل الجد . ومكن روزنبدغ على أي حال هن اعداد العدة لتدريب خحمسة 
وعشسر بن من رجال جيش العاصفة الذي اسسه روزنبرغ لمدة اسبوعين ف المانيا 
رن 

وم دقع اي اتصال في غضون الآشهر الأولى من الحرب بين امير البحر ريدر» 


- ١ع‎ 


كا شهد في نور مبرغ فيا بعد » وبين روزنبرغ ©» الذي م يكن يعرقه إلا لماح » 
3 م يتصل بكويز لفغ الذي ١‏ يكن قد سمع عنه شمثاً . واكن ماكاد الروس 
هاجمون فناندة » حتى شرع ريدر في تلقي التقارير من ملحقه البحري في 
اوساو > الرئيس ريشارد ششسرايبر » عن توقع نزول اللفاء في وقت قريب في 
النروج . وقد تحدث امير البحر عن هذه التقارير الى هتار في الثامن من كانون 
الاول “ونصحه بصراحة قائلآ : « من المهم ان نحل النروج , ١١‏ 
وبعث روزنبرغ بعد أمد قصير » بمذكرة غير مؤرخة الى امير البحر ريدر» 
حول ٠‏ زيارة عضو المجاس الخاص كويزلنغ » . وكان المتآمر التروجي قد وصل 
الى برلين » ووجد روزنبرغ ان من الخير ان يعرف ريدر عنه شيدًا واب يعرف 
ماذا جاء يفعل . وقال ان لكويزلنغ عدداً من المؤيدين بين كبار ضباط امرش 
النزوجي > واطلعه » كدليل على ما يقول » علىرسالة اخيرة من العقيد كونراد 
سوندلو » قائد منطقة نارفيك النروجي وصف فمها رئيس وزراء بلاده بالانسان 
« البليد» وأحد كبار وزرائه « بالعجوز الثمل » » ومعريا عن استعداده 
« للمداز فة بنفسه في سميل البعث القومي » . ولكن العقيد سوندلو لم يغامر 
فيا بعد بنفسه للدفاع عن بلاده ضد العدوان . 
ولقد ابلغ روزنبرغ ريدر بالفعل بأن كويزلنغ يضع خطة للقيام بانقلاب 
عسكري . ولا بد ان يككور:_ هذا النبأ قد لقي آذانا صاغية في برلين » اذ أن 
مثل هذا الانقلاب لا بد وان يكون صورة مقتمسةمن اتحادالئمسا (الانشلوس). 
وسمجري تدريب عدد من جنود العاصفة الكويزلنغيين بسرعة في الماننا على 
ايدي هم الاشترا كيين الوطئمين المدريين » والكثيري الفعالية » والخبيرين عثلى 
هذه العمليات ٠‏ . وعندما يعود هؤلاء الطلاب الى التروج » فسيحاولورف 
السيطرة على بعض النقاط ذات الأهية السوقية ( الاستراتيجية ) في اوسلو ... 
« ويتحتم على الاسطول الألماني في الوقت نفسه معززاً بوحدات 


١-موؤتمرات‏ هتلر في الشؤون البحرية 5م9١1‏ ص ١ه.‏ 


اهو د 


من الجيش الألماني الظبور في خليج تار الهذه الغاية خارج اوسلو » 
تلمية لنداء خاص من الحكومة. النروحمة الجديدة » . 
انه عين الأسلوب الذي اتسم في ضم النمسا ( الانشلوس ) يعود الى الظبور 
من جديد » مع قيام كويزلنغ بتمثيل الدور الذي مث سايس انتكوارت . 
واضاف روزنبرغ قائلاً ... 
« ولا بساور الشك نفس كو يزلا في ان مثلهذا الانقلاب .. 
سيلقى تأييداً من فئات الجيش التي اقام الآت ارتباطات بها ... 
وهو يعتقد ان الملك سيقيل ايضا بمثل هذا الامر الواقع ... 
« وتنفق تقديرات كويزلاغ عن عدد القوات الألمانية التي يحتاج الها في هذه 
العملية مع التقديرات الألمانية نفسها » ١‏ 
واجتمع امير البحر ريدر الى كويزلا في الحادي عشر من كانون الاول » 
وقد رتب روزنبرغ هذه المقابلة عن طريتىاحد رجال الأعمال النروجيين ويدعى 
فيلجام هاغيلين الذي كانت اعماله تتطلب يقاءه اغلب الوقت ف اللمانيا » والذي 
كان يتولى القيسام بدور ضابط الارتبساط لكو بزلا فسيبا. وقد تحدث 
هاغيلين وكو يزلخغ الى ريدر في الكشير من الامور ودوان 
ريدر ما استمع اليه منها في مذكرة احتفظ بها فيالوثائق الألمانمة السرية. . 
قال كويزلنغ ... ان البريطانيين يعدرن العدة لا نزال قواتهم 
في ضواحي ستافانغر ومن المعقول ان تصبح كريسديا نساند قاعدة 
بريطانية محتملة . ويسيطر المهودي المشهور كارل هامبرو » رئيس 
مجلس الشموخ النروجي والصديق الحميم للوزير البر يطافي ور 
بليشا على الحكومة النروجمة الحاضرة » وعلى برلمان البلاد 
وسياساتها الخارجية ... وشرح كويزلنغ بالتفصيل الأخطار التي 


١-هذكرة‏ ررزسغ ( الؤامرة النازية والمدوان () ص 6٠86م‏ - 0م ومؤتمرات هتلر 
في الشؤّونت البحربة 99| ص باهم مه :2 


حظان وه 


تتعرض ا المانيا من احتلال بريطانيا للروج ... 

واقترح كويزانغ تحسيا من اية حركة بريطانية ان يضع تحت تصرف 
القيادة العامة للتقوات المسلحة الألمانية » القواعد النروجية اللازمة . وقدتم 
شراء الرجال الذين يحتلون مراكز مهمة في السكدك الحديدية والبريدوااواصلات 
في جميع المناطق الساحلية لتحقيق هذا الهدف » . وقد جاء هو وهاغليين الى 
برلين لاقامة « علاقات واضحة مع المانما بالنسية إلى المستقبل.. . ولهذا فهو برغب 
في عقد اجمّاعات للبحث في العمليات المشتركة ونقل القوات الى اوسلو وما 


شابيه ذلك دن مواضسع : ا 


وشهد ريدر في نورمبرغ فما بعد انه تأثر .هذه الاقتراحات > وقال لزائريه 
بأنه سيتحدث الى الفوهرر . ثم يملغهما بنتائج هذا الحديث . وقد اجتمع الى 
هتلر فعلآً في اليوم ااتالي » وحضر المقابلة كايتل ويودل ايضا . وقد ابلغ القائد 
العام للأسطول الذي عثر على تقريره عن هذا الاجتّاع بين الوثائق المصادرة » 
هتلر » بأن كو يزلنغ قل ترك في نفسه م انطباعا بوحي بالئقة » . وراح بعد ذلك 
ياخص للفوهور النقاط التي ذكرها النروجي مؤكداً علاقات كويزلنغ الطيبة 
مع ضباط الجيش النروجي « واستعداده للاستيلاء على الحكومة عن طريق 
انقلاب سيامي يقوم بعده يطلب العون من المانيا » . واتفق جمبيع الحاضرين على 
انه ليس في وسع المانيا مقاومة قيام البريطانيين باحتلال النروج» وللكن سرعان 
ما تحول امير البحر ريدر الى الحذر والحيطة » فأعلن ان « احتلال الألمان 
للنروج » يستثير بريطانيا على القيام باجراءات مضادة » واضاف ان « الاسطول 
الألماني لبس على استعداد بعد مواجبة هذه الاجراءات مدة طويلة » وان هذه 
الحقيقة يحب ان تحمل على انها نقطة ضعف في حالة الاحتلال » لاسها وان 
المنطقة نفسها تصبح معرضة لأي هجوم » . واقترح امير البحر من الناحي-ة 
الاخري ان تقوم القيادة العامة للقوات المسلحة . 


, مؤمرات هتلر في الدؤّون البحر بة (وعود) ض ه688- لاة‎ - ١ 


سالاءا- 


د باعداد الخطط اللازمة مع كو يزلنغ وتنفيذ الاحتلال باحدى 
طريقتين ... 
دأ - الوسائل السامية أي أن تتولى النروج دعوة القوات الألمانية 
المسلحة . 
« ب - القوة والعثئف » . 
وم يكن هتار على استعداد بعد لامعضي يعيداً الى هذا الحد في الوقت الحاضر 
ورد بأنه يود ان يتحدث الى كويز لنغ شخصما قبل كل شيء م ليتمكن من 
تكوين فكرة عن الرحل » . ) 


وفعلا اجتمع هتار في اليوم التالي أي الرابع عشر من كنون الثاني الى 
كو بزلاغ » وقد تولى ريدر شخصيا مصاحبة الخائنين النروجيين الى دار 
المستشارية. وعلى الرغم منعدمعدُورنا على أي سحل هذا الاجماع إلا انكو يزلا 
قد أثر ىا بدو على الديكتاتور الألمانى "2 كم اثر سابةا على قائد الأسطول » اذ 
ان هتلر أمر في نفس اللملة القمادة العامة للقوات الساحة » باعداد مشسروع خطة 
بالتشاور مع كويزلنغ . وقد سمع هولدر بأن هذه الخطة ستشمل ايضاً القيام 
يعمل عسكري ضد الدائمارك . كن 


وعاد هدار الى الاجمّاع يكو بزل مرثين 5 السادس عشر والثامن عشر من 
كانون الاول على الرغم من انبماكه في الأنباء السيئة التي توالت عليه عن 


«غراف شى » .ولا ريب فى ان التكسة البحرية ااتى مني بها » قد ضاءفت هن 


5 ص لاه امه‎ )١5*+5( مؤكرات هتلر في الشؤوث البحرية‎ - ١ 

؟ - ولكنه لم يؤثر ابداً على الوزير الألماني المفوض في اوسلو » الد كتور كورت برويتر » 
اذانه حذر برلين هرتين في شبر كانوت الأول من « مل كويزلنغ على ممل الجد » ذلك لأن 
أفوذه وآماله ليسا كبيرين » ( وثائق وزارة الخارجية الألانية (م) ص ١١ه‏ وص 5و 
باه ). وقد كلف هذا الموقف من المراحة والرغية في عدم تحقيق مشيئة هتلر » الوزير نا 
باهظأ في وقت قريب . 

ع يوميات يودل بتاريخ ١١‏ و ١١‏ و ١‏ كانوت الأول عام 9م15 . 


_ِ- ١١م‎ 


اههامه بموضوع الملة الاسكندينافية » التي يتوقف كل شيء فيها على الاسطول. 
وروى روزنبرغ ان الفوهرر قد اكد ازائره يأن « الحياد التام هو خير موقف 
حكن للنزوج ان تقفه» للكن اذا كان البررطاذءونيستعدون حةا لاحتلالالثروج» 
فان على المانيا ان تسرقهم الى ذلك . واضاف انه سيزود كويز لغ في غضون 
ذلك بالأموال اللازمة لمكافحة الدعاية البريطانية»ودعم حركته الموالية لآلمانيا. 
وتقرر تخصيص مياخ مائتي الف مارك ذهبي لهذه الغاية في شهر كانون الثاني 
المقبل مع الوعد بأن يدفع له في كل شهر ميلغ عشرة آلاف جنيه استرليني لدة 


6 .- 7 اه 1 0 
ثلاثة اشهر اعتيارا دهن الخامس عشر دن أدار «( 0١)‏ 


واوقد روزنبرغ قبل عمد المبلاد عميلاً خاصاً الى النروج يدعى هانز ويلبم 
شايدت »2 للعمل مع كو يزلتغ » وشُّرع عدد من ضباط القيادة العلا للقوات 
المسلحة في غضون ذلك ف اعداد الاطة التي اطلق عليها اسم «دراسة الشيال» . 
وانقسمت الآراء في الأسطول الألماني » اذكان ريدر مقتنعا كل الافتناع من ان 
بريطانيا تعتزم احتلال النروج في المستقيل القريب . لكن قسم العملياتفيهيئة 
اركان حرب البحرية كان يخالفه رأيه هذا » وقد اوضح هذا الخلاففي البوميات 
الحربية السرية يتاريخ الثالث عشر من كانو ن الثاني عام 194٠‏ 4 على الحو 
التالى : (؟) 
دلا يعتقد قسم العمليات البحرية باحمّال وقوع الال بر يطاني 
سريع للنروج . وهو يعتبر ان قيام المانيا باحةلال الفروج اذا ل يكن 
هناك خطر عمل بريطاني مشروع خطر كل الخطورة » . 
وتوصل اركان حرب الأسطول الى النتيجة القائلة بأن « بقاء الوضع الراهن 
هو حتما السبيل الأمثل » » وأكدوا انهذا الاستمرار سيسمح بدوام استخدام 
المماه الافليمية النروجية في حركة نقل الحديد الى المانيا د يسلام وأمان » . 


١-هذكرة‏ روزنبرغ ( اأؤامرة النازية والمدوات (ع) ص ؟؟ - 5؟ ). 
؟ وثائق وزارة الخارحية الألانية (4) ص م55 55د 1 


١و‎ 


وم برض هتلر عن تردد البحرية ولا عن النتائج التي توصلت اليها « دراسة 
الشهال » والتي قدمتها اليه القيادة العامة للقوات المساحة فيمنتصفكانون الثاني. 
وأوعز الى كايتل في السابع والعشسرين من كانون الثاني,اصدار توجيه سري للغاية 
يقول ان العمل في موضوع « دراسة الشال » سيستمر تحت اشراف «١‏ الفوهرر 
الشخصي ومراقبته الفورية » » وان الاوامر قد صدرت الى كايتل بأف يتولى 
كافة الاعدادات اللازمة . وقرر الفوهرر ايضاً قيام لجنة صغيرة عاملة من اركان 
الحرب > تضم مثلآ واحداً عن كل من الفروع الثلاثة للقوات المسلحة» وذلك في 
مقر القيادة العامة » وان يطلق على هذه العملية منذ هذه اللحظة اسم « رين 
وسسير » الرمزي 20 

ويبدو ان هذه الخطوة قد رهزت الى انتهاء أي تردد عند الفوهررفيموضوع 
ا-تلال النروج . ولا ريب في ان الحادث الذي وقع في المياه النروجية بتاريخ 
السابع عشر من شباط » قد وضع حداً لآية شككوك يمكنان تكون قد ساورته 
حتى تلك اللحظة . 

كانت باخرة التموين الاضافية « التارك » التي عملت مع البارجة « غراف 
شي » قد تمكنت من التسلل عبر النطاق البحري البريطاني»واكتشفتها طائرة 
استكشاف بريطانية في الرابع عشر من شباط وهي تَضي مسرعة نحو الجذوب 
باتحاه المانيا عبر مماه النروج الافليمية . وكانت الحكومة البريطانية تعرف ان 
هذه الماخرة تحمل علىظبرها ثلامائة م نالاحارة البريطانيينالاسرى من المواخر 
البريطانية التي اغرقتهاه غراف شبي » » وهم ينقلون الآن الى المانيا ليحتجزوا 
في معتقلاتها . وكان الضماط البحريون النروجمون قد قاموا بعملية تفتيش 
95 على ظهر الباخرة » فم يحدوا فبها اسرى بريطانيين » كما قرروا انها غير 
مساحة ولذا فقد سمحوا طا بالمفي نمو المانيا . ولكن تششرشل الذي كان واثقاً 


هن النقمضص 2 اصدر اوامره الشخصية الى عمارة دن المدمرات البريطانمة بالمضى 
١-المؤامرة‏ النازية والمدوات (<) ص 868. 


لاوا 


الى اماه الثروجية » وطلب ان يصعمد بغفض رجاها على الباخرة الالمانية لتحرير 
الأسرى البريطانيين منها . 
المهمة » ليلة السادس عر 3-3 السابع عر من شياط ف خلج جو سينغالثروجي» 
حيث كانت الماخرة الهَارك قد لجأت ناشدة الأمان وبعد معركة قتلفسها اريعة 
من الألمانوجرح خسة 7 خرون مكن الفريقالبريطاني الذيصعد الى ظهر الباخرة 
الّارك من تحرير (99؟) حاراً بريطانيا كانوا محتجزين في عنابر الماخرة وفي 
« قسطل » خال من قساطل الزيت »2 نع النروجيين من رؤيتهم . 

وقدمت الحكومة التروجمة احتّجاحا عنيفاً الى بريطانيا على هذا الارق 
كرمة مياهبا الاقليمية 2 ورد تشمبر لين 5 اس العمدوم يبأن النروج هي التي 
خرقت حرمة القانون الدولل ساحما للألماتن يقل الاسرى البريطانين عير 

وكان هذا الحادث « القشة » الاخيرة التى سك بها هتار . وقد اقنعه بأن 
الثر وجمين ان يعترضوا اعتراضا جديا على أي عرض بريطاني للقوة في ميأهوم 
الاقليمية .وقد اشتّدت ثورته ايضا كا دوتن بودل في بومماته » لأن يحارة غراف 
شبي الذين كانوا يستقلون الماخرة المّارك لم يبدوا مقاومة اعنف للبريطانيين ... 
اد م يكن قة مقاومة او خسائر بريطانية 00 بومءات بودل في التاسع عشر 
هن شياط الثقاب عن ان الفوهرر « ضغط يشدة » لاستكمال الاطط اللازمة 
00 لتمرين ودسدر 0( وراح يول لودل 00000 حهزوا المواخر م( واعدوا عتاف 
القطعات 6 لكن هذه العمليات كانت لا تزال مفثقرة الى القائد الذي ددولى 
قيادة المغامرة » وراح يودل ذكر هتلر يأن الوقت قد حان لتعمين قائد برتية 
فرق مع همكة اركان حرده هده الغاية : 

واقترح كايتل ضابط) كان قد اشترك في القتال في فنلندة في نماية الحرب 
الكونية الاولى » في فرقة الفردق فون دي غولتز؟ و يدعى الفريق نكو لاوس 


فون فا كلنبورست . وكان يتولى في هذه الآونة قمادة فيلق المانى في الجسمبة 


-1١١١-- 


الغربية . وسرعان ما راح هتار الذي كان قد اهمل هذه المسكلة الصغيرة » ددعو 
هذا القائد لمقابلته . وعلى الرغم من ان هذا القائد يمت الى اسرة عسحرية 
سمليزية عريقة تدعى « حاستر زمسكي » وكان هو قد اسشتيدل اسمبيبا بالاسم 
الالماني « فا كلنرورست » الذي يعني د عش النسر » »2 إلا ان هتلر » م يكن قد 
عرفه معرفة شخصمة من قبل ء 
وقد روى فاكلنبورست فما بعد لمحكة نورميرغ » اثناء استجوايه » كيف 
وقع اجتّاعه الأول مع هتلر في دار المستشارية في صياح الواحد والعشرين من 
شباط . وتضمنت روايته بعض النواحي الطريفة . وم يكن القائد قد سمع قط 
يعملية الشيال » وكانت هذه هي الأقابلة الاولى لسيد اهرب النازي» الذيم يبعث 
الرهبة يا يبدو في فؤاد الفريق كا كان يفعل مع غيره من القادة العسكريين .. 
قال فاكل.نبورست 
د طلب الي هتلر ان اجلس . ورحت اروي له دقائق العمليات 
في فنائدة عام 4 ... وقال الفوهرر ... د احجلس وابلغني 
كيف سارت تلك العمليات » » رنفذت بالطبع رغيته ... 
د وسرعان ما نمضنا من مقاعدنا » وقادني الى منضدة كانت 
الارائط تغطيها . ثم قال ... د تلقت حكومة الرايسخ معلومات 
تؤكد اعتزام البريطانيين النزول فى اراضي النروج . » 
وقال فاالكنبورست في رسالته »انه حمل انطماعامن مقاباته هتلر بأنحادث 
الماخرة الهارك هو الذي اثر على الزعم اكثر من غيره واستفزه « على تنفيذ 
الخطة الآن » » وسرعان ما دهش الفريق من انه وجد نفسه في تلك الاحظة 
وفي ذلك الاجماع قد عين قائداً عام . واضاف هتار ان الج.ش سيضع خمس 
فرق تحت تصرفه . وتتلخص الخطة في وجوب احةت لال الموانىء الثروجمة 
الرئيسية. 
وصرف الفوهرر فالكنهورست من حضرته عند الظهر » وطلب اليه ان 
يعود الى الاجمّاع به في الساعة الخامسة مساء » على ان يحمل معه جميع الخطط 


-١١- 


لاحتلال الثر وج ... وذكر فالكنرورست في شهادثه في نورمبرغ : 
«.. وخرحت لأبتاع دلملاآً لاسائحين لأعرف اولا ما هي النروج 
وما هي اوضاعها » اذم تكن لدي اية فككرة عنها.. .. وانتقات 
بعد ذلك الى غرف في الفندق “واخذت ادرسهذا الدليل“وعندما 
حلت الداع (احائدة ماك كتير أغرى دون يجيد القايلة 

)١١ .» الفوهرر‎ 

وكانت الخطط التى وضعها الفريق على ضوء دراسته للدليل . اذم يطلعه 
احد قط على الاطط التي وضعتها القمادة العامة للقوات المسلحة 4 مر-لة وعلى 
شكل مخططات سريعة » ولكنها ثالت كا يمدو اعحاب هتلر . وقد نصت على 
تخصيص فرقة واحدة لكل من موانىء النروج الفس وهي اوسلو وستافانغر 
و بيرغين وتروندهام ونارفيك وقال فالككنرورست قم بعد و... وم كن 
بوسعي ان افمل اكثر من ذلك » فبذه هي الموانىء الرئيسية في البلاد » . ويعد 
ان اسم الخال عل لكان و الور و لكر قة هذا فزن عفر قه وف ان شق كل 


السرعة 2 العمل 2 وراح دتخذ أهرته ٠.‏ 


وظل براوخمتش وهولدر » على جهل بككل ما وقع “اذ كانا منرمكين في 
اعداد الاطط للوحوم ف لغرب م( الى ان حاء فالكنبور ست لزدارة رئس صسئة 
اركان رب الجبش ف السادس والعشر بن من شاط » لطاب المه عض القوات 
ولادما من الوحدات الجبلية لتنفيذ عمليته. ولم يبد هولدر أية رغية في التعارن» 
نحرى اعداده » وعما يحتاحه هذا الاعداد من قوات وقأل هولدر فى نومماته.. 
دم يحر تمادل اية كاهة في هذا الصدد بين الفوهرر وبراوخءةش . ومن الواجب 
تسحدل هده الحقيقة حرصاً على تأرمخ الحرب ]. 


ف استدو اب فالكنبورست ف ذورمبرغ ) المؤامرة النازية والمدوات المالحق(ب)ص عع ه ا 
40ه١)‏ 


ا ا 6 اريخ الانا الهثرة م« 7 (م) 


لكن هتار الذي كان شديد الزراية بالقادة العسكريين من رجال العهد القديم 
ولا سما برس اركان حرمه “ماكان ليتراجع او يعود عن قراره . وصدق 
في التاسع والعشرين من شباط وهو شديد اماس على خطط فالكنبورست . 
وأمر باعداد فرقتين جملمتين واعلن ان تنفيذ الخطة يتطلب المزيد من القوات 
لأنه برى الماحة ماسة الى وجود « قوة كميرة في كوينهاغن » . وكان الفوهرر 
قد اضاف الدامارك الى قائُة ضحاياه» اذ ان السلاح الجوي كان يتطلع الى قواعد 
فمها لاس خدامها ضد بر يطانيا 5 
واصدر هتلر في اليوم الأول من آذار توجيبه الرسمي اتموين 


وادسشر وهدذا نصه 0 
سراي الغابة 


« تطلب تطور الوضع في اسكندينافيا اتخاذ كافة الاعدادات 
لاءتلال الدائمارك والنروج . وستحول هله العملة بين بر يطانيا 
ودين التسلل الى اسكندينافيا والبلطيق . يضاف الى هذا انها 
ستضمن اطفاظ على القاعدة التى نستمد منها الح-ديد في السويد 
وتيت لالمتاولنا وقوه اخري بجالاً اوسع للعمليات ضد بريطانيا. 

ووبالنظر الى ما نتمتع به من سلطان سياسي وعسكري بالنسبة 
الى الدول الاسكندينافية » فان القوة التي سنستخدمها في « رين 
ديعن متقطل اممر عا مكو ود تس عن الفرست اددع 
بالأعمال الجريئة والتنفيذ المماغت . 

وسنيذل كل حوودنا لاضفاء صفة الاحتلال السامي من ناحمة 
الممدأ على العملية » وان يكون هدف هذا الا>تلال تأمين الحفاظ 


ا 


عسكرياً على حياد الدول الاسكئدينافية . وستثقدم بطلباث 
ماثئلة الى حكومات هذه الدول في بداية عمليات الاح لال . 
وسيؤمن الاسطول والسلاح الجوي التأ كيد السلازم لعرض هذه 
الاهداف اذا تطلب الأمر . واذا ما ظبرت مقاومة على الرغم من 
كل هذه المظاهر فسناحاأ الى الوسائل العسكرية لتحطيمها ... ومن 
الواجب ان يقع احتماز الحدود الدائمار كمة والحموط في النروج في 
وقت واحد .. 

د ومن المهم جداً ان تفاجأ الدول الاسكندينافية والخصوم 
الغربيور: بعملياتنا هذه ... ومن الواجب عدم اطلاع القوات 
على حقيقة اهدافنا إلا بعد ان تنزل هذه القوات الى المسحر. النن 

وعم « السخط » القيادة العليا للجيش في ذلك المساء » أي الأول من آذار 
- على حد تعيير يودل - يسيب ما طليه هتار من قوات لتنفيذ «عملية الشهال» 5 
وثار حنقى « غورنغ » على كايتل ومضى الى هتار يشكوه . وكار:_ هذا الحنئق 
ناجم عن أن المشير اليدين ظل جاهلاً للسر هذه المدة الطويلة » كا غضب لوضع 
السلاح الجوي « اللوفتوان » تحت امرة فالكنهورست . وأحس هتار بالخطر من 
وقوع خلاف خطير على « الاختصاصات » . فاستدعى قادة الفروع الثلائة 
للقوات المساحة الى اجماع عقد في دار المستشارية في الخ-امس من آذار » 
لتبدئة الاوضاع » وللكنه وجد صعوبة في تذايل المشا كل » على حد قول يودل 
قي بومماته : 


دو اطلى المشير سخدمة حقده » لآنه لم يستثدر بالعملة 2000 
الاك ::وبدطن اليسل الديويعل القانى» وخاول نترام لدان 
على ان جمسع الاعدادات السابقة » لا تصلح اشىء 00:١‏ 


--١‏ أص التوجيه ( الأؤامرة النازية والعدوات(<)ص ع . ١.‏ ه8١٠١٠١‏ ووثائق وزارة 
الخارحية الألانية (م) ص 1١‏ مم - عم ) 


١١ه‎ 


زهدأ الفوهرر من ثأئرته بمذحه يعض الامتدازات»ومضت الخطط فيطر يقبا 
تَغذْ السير . وكان هولدر » كا ذكر في يومماته » قد حمل الانطباع منذ الواحد 
والعشرين من شباط بأن الحجوم على الدمارك والتروج لنيبدأ إلا بعد انذيكون 
اهجوم الكبير في الغرب قد ثن ووصل « الى حد ما » وكان هتلر نفسهمتردداً 
في تقرير العملية التي يحب ان يشمرع فيها اولآً؛واثار الموضوع مع يودل في السادس 
والعشر بن من شياط .٠‏ ونصح بودل بالايقاء على العملءتين منفصلتين عن بعءضها » 
ووافق هتلر على هذه النصمحة « اذا كان تنفيذها مكنا » . 

وقرر في الشفالث من آذار ان يسيق « كرين ويسسر » في توقمته « العملية 
الصفراء »4وهو الإسم الرمزي الذي يطل على الهجوءالكبير فيالغرب. واعرب 
لودل « بصراحة ونحزم عن ضرورة القمام تعمل حازم وقويفي النروج». وكان 
الجيش الفنلندي الباسل »2 نتيجة ما بواجهه من تفوق معاد وطاغ في الرج-ال 
والمدفعية » قد تعرض الى الكارثة من اهجوم الروسي الساحتى » وكانت الانباء 
تترى عن ان الخملة الاذكليزية - الفرنسية المشتركة تعتزم الحركة قردييسا من 
قواعدها في اسكوتلادة ياتجاه التروج» للازحف عبر مناطقها الشالمةوعبر اراضي 
السويد الى فنلندة لانقاد حيشها ومساعدته )١١‏ 
كان السدب الرئيسي في عحلة هتار . 


. ولاريب في ان هذا الخطر » 


١‏ ابلغ الفريق ايرونسايد »رئيس هيئة اركان حرب القوات البريطائية في السابيع من آذار 
المشير الفنلندي مائرهايم » بأن حملة بريطانية فر نسية قوامها سبعة وخحسون الف حندي »؛ باتت على 
استعداد للزهاب الى فنلندة لماعدتها في حرمما وان الفرقة الأولى القٍ تمد خمسة عثر الف جندي 
تستطيع الوصول الى فنلندة في نهاية آذار اذا سمحت لحا السويد والتروج بعيور اراضيها وكات 
مانرهايم قد عرف بأن حكومتٍ الويد والأروج » رفضتا في الثاني من آذار » طلب فرنسا 
وبريطانيا منحهم الحق في مرور قواتها عبر اراضي الدولتين المذ كورتين . ولم يحل هذا دون 
تقريع الرئيس ديلادييه في الثامن من آذار للفنلنديين على عدم توحيه طلب رسي لقوات الخلفاء 
بمساعدتمم » ودوت الاشارة بأن قوات الحلفاء سترسل الى فتلندة دون الاكتراث باحتجاجات 
السويد والتروج .لكن الخديعة لا تجوز على مانرهابم » اذ نصح حكومته بأن تطلب الصلح » 
والجيش الفتلندي ما زال متاسكاً وغير مبزوم ووافق على ارسال وفد لاصلم الى موسكو فيس 


- 11١5 - 


وانتبت الحرب الروسية الفلندية فجأة فى الثامن عشر من آذار بعد ارت 
دصورة عامة هذا التطور 6 لأنه نقد المانيا من الظبور عظور المدافع البغيض 
عن عدوان الروس على الفنلنديين © ولآنه وضع حداً مؤقة) لازحف السوفياق 
باتحاه الملطيق » إلا انه اربك هتلر م-ن الناحءة الاخرى ؛ بالنسية الى مغامرته 
الاسكندينافية المقبلة . وذكر يودل في يومياته ان هذا الصلح قد زاد من صعوبة 
الحصول على 11 دافسع ( لا<تلال النروج والدانمارك 5 ودوان 2 لوهدثه بتاريخ 
الثاني عشر من آذار ان « عقد الصلح بين فنلندة وروسما » قد حرم اذكاترا ما 


حرمنا نحن من الدافع السياسي لاءتلال الغروج 2 


وجهد هتار في الواقع في البحث عن مبرر ودوان يرودل الصادق في يوميته 
بتاريخ الثالث عشسر من آذار ان الفوهرر كان لا يزال يحد في « البحث عن اي 
مبرر » . ودون في الوم التالي ... ١‏ ان الفوهرر م يكن قد اتوْذْ قرارد بعد 
يصدد امحاد الميرر م لتمرين وسير » » ومضى قائلاً ... « ويبدو ان الفوهرر 
كان يشك فما اذا كان من المهم ان يتستر وراء الحرب الوقائية (؟ )في النروج'". 

وتردد هتار بعض الوقت »> فقد ظهرت في غضون ذلك مشكلتان جديدتان » 
اولاهما كيفية التصرف مع سمثر وياز وكيل وزارة الخارحية الامريكية الذي 
كان قد وصل الى برلين في الأول من آذار » موفداً من الرئيس روزفلت للبحث 
فا اذا كان م أي احمال في انماء الحرب قمل وقوع المجزرة في الغرب وثانيتها 


حت الثامن من آذار . ويبدو ات القائد الفنلندي العام كان يشك في ان الجيش الفر نسي الذي لا 
يبدي حاساً لاحرب في بلاده سيبدي <اساً احرب في فنلندة ( راجم مذ كرات المثير ماترهانم ). 

وفي وسمع الانسان ان يتخيل ما كان سيحدث من اضطراب بين المتحاربين لو ان اخلة 
البريطانية الفرنسية قد وصات الى فنلندة واشتركت في ارب ضد الروس » اذل يض اكثر من 
عام تقريباً <تى كانت المانيا قد باتت في حرب مع روسيا واصبح اعداء هذه الفربيون » حلفاء 
لها في الشرق . 


: ١و‎ غ٠ آذار عام‎ ١6 الى‎ ٠١ يوميات يودل من‎ ١ 


ا 


طريقة تهدئة ايطاليا الحليفة التي احست الأم من اهالها رتجاهلها وم يكن 
هتار قد كلف نفسه بء_د عناء الرد على خطاب موسوانني المشحون بالتحدي 
والمؤرخ في الثالث من كانون الثاني » وكانت العلاقات بين برلين ورومة قد فترت 
فتوراً ملحوظ واعتقد الألمان ان المهمة الحقيقية لسمنر وياز » من رحلته الى 
اوروبا - وكان لهم بعض الحى في هذا الاعتقاد - هي محاولة اخراج ايطاليا هن 
ال حور المتصدع . واقناعما على اي حال يعدم الدخول في الحرب الى حانب المانيا 
في حالة استمرار الدراع . وكانت برلين قد تلقت سيلا من النذر من رومة 
تؤكد ان الوقت حارن للقيام يعمل يضمن الحفاظ على الدوتشي المتبرم في 
صف المانيا . 


اجتاع هتلر بسمنر وياز وموسوليني 


كان هتلر بل الولايات المتحدة واوضاعها حبلاً قفاضحاً يشاركه فنه كل من 


غورنغ وريبنقروب '. وعلى الرغم من ان سياستهم في هذه الآونة كانت تتحه 


١‏ - بينت في فصول سابقة أمثلة على نظرة هتلر الغر يبة وآرائه في امريكا » وانكن تضمالوثائق 
الألمانية المصادرة ٠‏ وثيقة لاخارجية الالمانية تلقي ضوء! على حالة هتلر الءقلية في هذه الآونة . فلقد 
دار في الثاني عشر من آذار حديث طويل بين هتلر وبين كولين روس « الخبير» الالماني فيشؤون 
الولايات المتحدة » وكان قد عاد مؤخراً من رحلة في امريكا القى فيبا محاضرات عدة ء اسهم فيها 
بنشر ما تتضمته الدعاية الالمانية من « عفونة » . وعندما ذكر روس فتلر ان هناك د اتجاها 
استمارياً » يسيطر على الولابات المتحدة » سأله هذا ( طبقاً لما دونه الد كنور تهيدت منملاحظات 
عن هذا الاجمّاع ( »عما اذا د كان هذا المميل الاستممار ي لم يقو من الرغءة في ضَ كندا الى 
الولايات المتحدة » خالقاً د موقفاً معادياً لانكاترا > . 

وارى ازاماً علي ان اعترف بأن مستشاري هتلر في الشؤوت الامريكية لم يكونوا عونا لهفي 
تتصيره بالحقائق المتملقة بوضوع امر يك : ففي هذه المقابلة الي درت بين ه:لر وروس» افضذى هذا 
بالردود التالية » بالاضافة الى نقاط اخرى»ماولاً عن طريقها الاجابة على سؤال هتلر عنالاسباب 
التي تحمل الولايات المتحدة على الوقوف هذا الموةف المناوىء لألانيا : 

د... تؤافقوة اليبود الشائلة في امريكا » عاملا مساعداً في الكراهية الت يحملبا 


- ١١م‎ 


الى ايقاء امرثكا خارج الحرب. إلا انهم كأسلافهم 5 برلين ف حرب عام “١914‏ 
لم يكونوا ينظرون الى بلاد « الياني ؛ ( الولايات المتحدة ) » نظرة حدية او 
دعتبرونها قوة عسكرية كميرة . وكان الفريق فريدريك فون بويتشير » ا الحق 
العسكري الألماني في سفارة واشنطن قد نصح القيادة العامة للقوات الألمانية 
المسلحة في برلين في الآرل من تش رين الأول عام »م9١‏ » بأن لا تقلق مطلقا من 
فكرة ارسال حملة امريكية الى اورويا » اذان هذا الاحمال غير قائم مطلقا . 
وراح قٍ الأول من كانون الأول ف دبلغ رؤوساءه العسكر دين ف برلين بأن التسلح 
الامر دي غير كاف للقيام « بأية سياسة حربية عدوانية » واضاف ان هيئة ار كآن 
الامريكية القائة على كره المانيا وعداتمٌ! رفي سماسة روزفلت الاستفزازيةالقائة 
على مغالاة في تقدير قوة امريكا العسكرية » الكثير من التفهم لألمانيا وطريقة 
سير ها بالحرب القائمة . وكان بو دتيشسر قداكد ف رقيته الاولى ان م ليندبرغ 
والطمار امشهور ريكتييكر ا( بدعوان الى الايقاء ءيق امرتكا خارج نطاق 
الحرب لكنه في برقمته الثانية بتاريخ الأول من كانون الأول » قد حذر القيادة 
الألمانية العلا من « ان الولايات المتحدة قد تدخل الحرب » اذا كانت ترى ان 


الامر يكيون لألمانيا. فالبيود مم الذين يوحبون بذكاء خارق حقأءو ببراعة في التنظي» 

النضال ضد كل ما هو الماني واشترا كي وطن .. » 
وتّدث كولين روس بعد ذلك عن روزفك الذييعتقد بأنه عدو لدود لافوهرر » 
بسبب ما يمس به من حسد شخصي له » وما يتطلع اليه من شبوة في اللساطان ..١‏ فلقد 
وصل الى الح في الولايات المنحدة في نفس السئة التي جاء فيبا هتار الى الحكم؛ ووجد 
نفسه ملزماً مر اقبة هتلر وهو يقق مشاريمه العظيمة بينا لم يستطم هو أي روزفت ‏ 
ان يصل الى اهدافه . وهو يمل كذلك بعض الأراء الديكتاتورة الت 1ث.ه الىمحد ما 
افكار الاقترا كية الوطنية . وهم ذلك فاث ادراكه بأن الفوهرر قد حقق اهدانه » 
بينا لا يزال هو يعيداً عن تُقيق مر أميه » اضفى على طموحه السقى الرغة ف ان عثل 

على «سرح التاريخ العالمي دور المنافس تر .. > 

وقد علق هتلر بمد خروج ار كولين روس من حفرته » بأن هذا الرحل مفرط في الذكاء 
ويحمل آراء طيية كثيرة ووافرة . ( وثائق وزارة الخارجية الألانية (م) ص ١1ه-‏ 8١ة).‏ 


دواط- 


النصف الغربي مهدد دن الماننا 0 وذلك على الرغم من استهانته بالقوة العسكرية 
الامريكية . )١‏ 
وحاول هانز تومسون القائم بالأعمال الآلماني في واشنطن جبده » ان ينقسل 
دعص الحقائق عن موقف الولارات المتحدة الىوزبر خارحمته الجاهل . وفي الثامن 
عر من ايلول » وكانت الهلة البولندية تقترب من هايتيبا ؛ راح يخذر 
الويلمامشتراسة » من ان « عواطف الأغلمية الغالية من الشعب الامريكي مم 
اعدائنا » وان امر دكا مقدنعة كل الاقتناع من حر بعة المانيا فق سن الحرب» .وابرز 
في برقيته هذه النتائج السيئة التي قد تثيرها أية محاولة تقوم بها المانيا للتخريبفي 
أمرتكا 2 وطلب ان لا تقوم حكومته بأي عمل تخربي 2 من أي نوع 2 نا 
ودمدو ان برلين ١‏ تكترث يطليه هذا » اكتراثاً جددا اذ راح تومسشدون يبرق 
الى برلين فق الخامس والعشر ين من كانون الثاني عام ١84٠‏ قائلا 3 
«وعامت ان امريكماً من أصل الماني بدعى فون هوسبرغر»وان 
بأعمال تخريدية في مصانم الاسلحة الامريكية » بايعاز منالمخابرات 
الالماندة . ويعتقد ان فون هوسبرغر يحتفظ ببعض امتفحرات في 


مازله دنموبورك 6(" 


وطلب تومسون من برلين ان تمتنم عن هذه الأعمال وقال : 

0 لدس م من طريدقة اكثر ضيانة 2 حم_لى امريكا على خوض 
الحرب » من الاحوء ثانية الى طراز من العمل» يشيه ذاك الذي دفع 
بأمرنكا الى صفوف اعدائنا في الهرب الكونية السابقة » على الرغم 
من انه لم يؤثر قط على الصناعة الحربية في الولايات المتحدة » . 

واضاف القائم بالأعمال ان الرجلين لا يصلحان كذلك بأي حالم نالأحوال 


١‏ - وثائق وزارة الخارجية الألانية (ى) ص ولا - راملر و ء “اع - الاع. 


؟ - وثائق وزارة الخارجية الالمانية (ه) ص وم - ١وى.‏ 


-ط١.‎ 


للعمل كوكلاء للمخابرات الألمانية . ٠‏ 

وم يكن التمثيل بين المانما والولائات المتحدة منذ قيام روزفلت باستدعاء 
سفيره من برلين في تسرين الثاني عام م9١‏ > كاحتجاج على الاعمال التي ارتكيها 
النازيون يصورة رمسممة ضد المهود » قد عاد الى وضعه الط.معي » بوجود سفير 
لكل منها في عاصمة الدولة الاخرى . وكانت التحارة دين الملدين قد هبطت الى 
حدود الصفر تقريباً يسيب المقاطعة الامريكية » ثم ما ليثث ان انقطعت هائداً 
نقيجة الحصار البريطاني على المانيا . وقرر مجلسا الشيوخ والنواب الامريكيان 
ف الرابع من تشسرين الثاني عام وسو( »> رفع الحظر المفروض على الاح © فيد 
هذا القرار السبيل امام الولايات المتحدة لتزويد الليفتين الغربيتين بالأسلحة 
الامريكية . وعلى هذا الاساس من التدهور السريع في العلاقات, بين البلدين 
وصل سمنر ويلز الى برلين في !ليوم الأول من آذار عام 1914٠‏ . 

وكان هتار قد اصدر في اليوم السابق » اي التاسع والءعشسرين من شياط 
اذ كانت السنة كبيسة - توجيها سريا عن « الحادثات مع المستر نر وياز».!") 
ودعا التوجيه الجانب الالماني الى « التحفظ » ونصح يأن ه يترك امال امام 


١‏ - رد واي ساكر على هذه البرقية بأن كاناريس نفسه قد أكد له بأن أيأ من هذينالر حلين 
اللذين ذكرهما تومسون ؛ءلم يكن من عملاء الخابرات الألمانية . ولكن اافبوم ان دوائر 
الغايرات في أي بلد من بلاد العالم لا تعترف مهوية من يعملوت معها . وتحسر وثيةة اخرىفيوزارة 
الخار جية الألمانية النقاب عن ان تميلا آخر منتملاء الخابرات قد غادر بيو نيس آترس في الرابع 
والعشرين من كانون الثاني يحمل تعليات للاتصال بفريتز فوت هوسبرغر في ويهو كين في نيو جر سي 
« ليتلقى منه تعلياته في مبمته الخاصة »> .وأوفد ميل آخر من بوونيس ايرس ايذأ الى نبويورك في 
كانوت الأول مع المعلومات عن مصانم الطائرات الامريكية وعن شحنات الاساحة الامريكية 
الى الحلفاء . وروى تومسون نفسه في برقية بتاريخ العشرين من شباط ؛ وصول لبارون قدطنطين 
فون ميديل » المواطن الاستوني من اصل الافي الى واشنطن وإعلامه السفارة الالمانية فيها بأنه 
موفد في مبمة « تخريبية » من اللخابرات الالمانية ٠‏ 


؟ - نص توجيه هتلر ( وثائق وزارة الخارجية الألانية (ه) ص 10م-15م ). 


- 51 عد 


المستر ويلز لمتولى هو معظم الحديث على قدر الامكان 4 . ووضع التوجمه بعد 
ذلك نقاط) خسا »لارشاد كيار الموظفين الذين سمحتمءون الى المبعوث الامريي. 
وكانت الحجة الالمانية الاساسية هي ان المانيا لم تكن هي التي اعلنت الحرب على 
بريطانما وفرنسا » وان هاتين الدواتين هما الاتان اعلندًا الحرب عليها » وارنتف 
الفوهرر قد عرض عليها الصلح في تشرين الأول واككنه| رفضتا عرضه» وان 
المانيا قيلت التحدي » كا تضمنت ان اه داف بريطانما وفرنسا من الحرب 
« تحطم الدرلة الألمدنسية » » وان المانيا والحالة هذه لا تحد مفراً من الذي في 
الهرب ومواصلتها . وتوصل هتلر في نهاية توجمهه الى ما بلي : 
« من الواجب تنب البدث في اية قضية سماسية ممدودة صحكقضية 
الدولة البواندية المستقملة بقدر الامكان . واذا اثار ودلز مثل هذه 
المواضيع » تمن الواجب ابلاغه بأنني انا الذي اقرر وحدي في هذه 
القضايا . ومن البدهي »2 انه يحب عدم الأوض مطلة] في اي بحث 
يتعلق بالنمسا او حمية بوهيمما ومورافيا. 
«ويحب تنب كل بمانات قد تفسر على ان المانيا مبتمة فيالوقت 
الحاضر ببحث اية احالات للسلام . وانني لأطلب ان لا يترك أي 
بجال الشك عند ممثروياز بأن المانياستنبي هذه الحرب نهايةظافرة.» 


وقد سك كل من ريبنتروب وغورنغ وهتلر نفسه» بنص هذا التوجيه تسكا 
حرفم عندما اجتمع. كل منهم الى وياز على انفراد في الأول والثاني والثالث من 
آذار . واذا ما حكنا على الأمور من التقارير المسهبة التي وضهها الدكتور 
شعيدت عن وقائع هذه الاجمّاعات والتي عثر عليها بين الوثائق المصادرة تبين لنا 
ان الديلوماتي الامردى وهو رجسل كثير ااشكوك من ناحيته » ومعروف 
بالصمت » قد كوكن لنفسه انطباعا يأنه ينزل في مستشفى للمحاديب » هذا اذا 
اعار كل ما سمعه شيئاً من اهتّامه فلقد آثر كل من النازيين الكمار الثلاثة » 
اغراق ويلز “بأعظم المغالطات التاريخية التي تقلب فيها الحقائق بشكل لا يكاد 


رد تت 


يصدقى »> ا تفقد ابسط الكللات كل معنى لا . “١‏ وقد استقبل هتلر » الذي 
اصددر توجيبه في الأول من آذار « لتمرين ويسّر » » المبعوث الامريى في 
اذا مق الغ القن سراف :اتتتتياء الفاسوعل "أن هدق الللفاء فى خزرب 
« الافناء والابادة » بينا لا تهدف المانيا إلا الى السلام . وراح يلقي محاضرة على 
زائره تناول فيها كل ما فعله للحفاظ على السلام مع بريطانيا وفرنسا . ومضى 
تقرير مدت يقول : 

دووكان السفير البريطاني قد جاس قبيل اندلاع نيران الخحرب في 

نفس الأقعد الدي جلس المه سمنر ويلز الآن ؛ وكان الفوهرر قد قدم 

اليه اسخى ما صدر عنه من عروض حتى الآن » . 

واضاف هتلر ان بريطانيا قد رفضت جميع العروض التي قدمها اليها » وها 
هي الآن ماضية في طريقها تحاول تحطم المانيا . وله ذا فبو يعتقد ان « من 
الواجب خوض الصراع حتى النهاية » ... « ولمس كّة من حل آخر » إلا هذا 
الكفاح في سبيل الموت او الحياة». 

وامسن من المنتفزئ ان وكوؤارناك قد أ لوايز ساكر » كا ردد لغورنغ 
عند اجتّاعه اليه في المومالتالي » انه لا برى جالاً للبحث اذا كانت المانيا مصممة 
على ان تكسب ندرا عسكرياً في الغرب » وانه لا برى والحالة هذه اي طائل 
لرحلته الى اوروبا . '؟) 

١‏ - هتف غورنغ بسمئر ويلز قائلا ..ه استطيسع ان اقسم امام الله والعالم ان المانيا لم تكن 
راغبة في الحرب مطنقاً » وان هذه الحرب قد فرضت عدبا فرضأ .. ولكن ما عسى ان يكون 
بوسم الانيا ان تفعله وهي ترى ان الآخرين يحاولون تطيمها * » 

؟ - شبدت برلين في نفس الوقت وسيطاً امريكياً آخر » يعمل بصفة لا رسمية لاحلال السلام 
وهو جيمس دي هوني » نائب رئيس شر كة «١‏ حترال موتورز » . فلقد كان هذا الرحل في يرلين 
كا اذكر » قبيل نشوب الحرب أو بعد نشويها بقليل » وكان يحاول كزميله الهاوي السويدي 
الآخر » داهليروس » وان كان يقل عنه شأنا في اتصالاته على انقاذ السلام في العالم وقد استقبل 
هتلر في اليوم الذي تلا رحيل نر ويلز عن برلين » أي في الرابم من آذار عام ٠غ‏ ودءالستر 
موفيالذي ابلفه ما روت الوثائق الألمانية المصادرة عن الاجتّاع »ان الرئيس روزفك (ا كثرحت 


- 


وعلى الرغم من ان ويلز قد اكد ني محادثاته مم الألمان » انه سينقل ما 
السدمع4ه دن ساسة اورونا إبان رحاته هده الى الرئمس روزفلت لس إلا 2 فانه 
وجد ان من الحكمة ان يتحنب «١‏ الكتّان » بعض التدنب» وان ينقل الى هتار 
وغورنغ نبأ 0 الااجستمّاع الطويل والمناء والمفيد 01 الذي عقده عب موسولبني 
وان يذكر لما ان الدرتشي لا بزال « يرى احتالاً ضخما فيالوصول الى سلامدائم 
وثابت في اورو! » . وادرك الألمان ان الوقت قد حان لتصحيح هذه الآراء 
التي يحملما الديكتاتور الايطالي . اذا صح ما رواه لهم المبعوث الامريكي فهم 
بريدون السلام ولحن بعد ان يحققوا نصراً الماذماً ضخما في الغرب . 

وكان تأخر هتلر في الرد على رسالة موسوليني التى بعث بها اليه في الثالث 
من كانون الثاني . قد اثار القاى المتزايد في نفس الدوتشئي . وواصلى السفير 


ب وداً وعطفا على الأللان ٠‏ مما هو سائد على التفكير في برلين »وان الرئيس على استعداد لاقيام 
بدور « الملطف » لاتقريب بين الدول المتحاربة . وا كتفى هتلر بأن يكرر على مساممه ما 
سيق له ان قاله امسر وياز قبل يومين . 

وبعث تومسون في الحادي عشر من آذار بمذكرة سرية الى برلين اعدها غير امريكي لم 
يذكرا اسمه » يقول فيها ان موفي » « من مؤيدي الانيا على أي حال » . ومن الثابت ان 
الأللان كانوا قد اجتذبوا هذا المدير في شر كة « جنرال موتورز » . وتقول مذ كرة تومسون 
ان موني قد ابلغ روزفكت على اساس حديث سبق له ان اجر اه مع هتلر » بأن الفوهرر «راغب 
في السلام وانه يريد ان يحول دوت سفك الدماء في حملة الربيع » . وقد اجتمع هائز ديكروف » 
السفير الألاني السحوب هن واشنطن * والذي كات يقتل ايامه في برلين ؛ الى موني فور مقابلاه 
الاخيرة للفوهرر'ورفع تقريراً الى وزارة الخارجية الألمانية ذكر فيه اترحل الأعمال الامريكي 
لا يعدو ان يكون « ثرثاراً » وانه اي الفير د لا ستطيع ان يصدق » ات حر كة موني 
تنطوي على اية اهمية كبيرة » .« توجد وقائع اجتاعات سمثر وياز مع هتلر وغورنغ وريبنتروب 
كما دونها ثهيدت في وثائق وزارة الخارجية الالمانية (م). كا توحد مذ كرة وابز سااكر عناحاديثه 
مع وياز في نفس المصدر . وقد قابل المبءوث الامريكي ايضاً شاخت» الذي كان الفوهرر قد 
استدعاه رغم اقصائه ليوحبه في الخط الذي يحب ان يتبعه في حديثه ممع ويلز . راحم ايضاً يوميات 
هاسيل . ص ١١١‏ . وروى ويلز قصته عن احاديثه في برلين في كتابه د« حان الوقت لاقرار »© 
( راجع وثائق وزارة الخارجية الألانية (4) ص 5ه - 17 ارؤية تقرير ديكبوف ايضا ). 


"الا سس 


اتولنكو الاستعلام من ريبنتروب طلة الشهر عن الموعد الذي يستطيع فيه ان 
يتوقع تسم هذا الرد» ملمحا اليه ان علاقات ايطاليا بفرنسا وبريطانيا وتحارتها 
معه| على الأخص تسير في طريق التحسن . 

وكان هذا الاتجار الذي اشتم لعلىقمامايطاليابسيع المواد الحربيةالىالليفتين 
الغربيتين » قد اثار سخط الألمان » الذين واصلوا باستمرار الاحتداج الى رومة 
وأنها تساعد هاتين الدولتين مساعدة لا ضرورة لها . وظل السفير فون ماكنزن 
ينقل الى صديقه وابز ساكر « قلقه العميق » من الوضع » وساورت الخاورف 
هذا - اي وايزساكر - من ان يؤدي الاستمرار في تحاهل رسالة موسوليني التي 
بعك الاؤهرر بره عليوا © الى اناءة الخال الدوتى ليكو وبحرا فى عه ؛ 
وان دؤدي ايضا الى ضياع ايطالما بصورة نهائية من صف المانيا . )١١‏ 

ولكن هتلر ما لمث ان تلقى فرصة يتنفس ففنها الصعداء . فقد اعلن 
البريطانيون في الأول من آذار انهم قرروا منع شحن الفحم الألماني من ميناء 
روتردام الهولندي بحرا الى ايطاليا . وكان هذا القرار ضربة قامة وشديدة 
للاقتصاد الايطالي » مما اثار ثائرة الدوتشي ضد البريطانيين » وجدد مموله نحو 
الألمان الذين وعدوه بالعثور على الوسائل لنقل فحمهم بطريق السحة الحديدية 
الى ايطاليا . واغنم هتلر فرصة هذا الوضع فبعث برسالة مطولة الى موسواء.ني 
في الثامن من آذار » تولى رمنتروب تسلممها شخصيا الى الدوتشي في رومة 
دمد بومين )"١‏ وهذا ما حاء فبها . 

ولو قمت بسحب القوات الألمانية من اراضي حكومة بولندة العامة » لما 
ادى ذلك الى تهدئة الارضاع في بولندة » وانما الى قيام فوضى مخيفة »لا تتمكن 
الكنمسة فمها من أداء واجياتها في تقديم فروض الشكر لله » وانما يتعرض 
فيها القسس الى قطع رقابهم ... » 

١‏ وثائق وزارة الخارحية الألانية (م) ص 2585-58 رو“ممد 44د. 

؟ - نص رسالة هتلر الى موسوايني في الثامن من آذار عام . ١5+‏ وثائق وزارة الخارحية 


الألانية زى) ص الام - 466م. 


- ا١##به‎ 


ومضى هتار يقول.. .أما « بالنسبة الى زيارة سمثر وياز فإنها ل تحققى شيثا» . 
اما هو قها زال د على اهجوم في الغرب 5 وهو واثئتى من ان الممرحكة 
القادمة إن تكون مجرد نزهة عسكرية » وانما ستكون من اقسى المعارك فى 
التاريخ الآلمانى ...انها معركة الحياة او الموت. 

وهنا عرض هتار اول اشارة فيه الى موسولبني لدخول الحرب فال 0 

2 واني لواثئق با دوتشي ( ان نتسحة هذه الحرب ستقرر ايضا 
مستقيل ايطاليا ... وستواجه ذات يوم نفس الخصوم الذين يقاتلون 
وعهدينا واحد ؛ ولا فصم قمه 0 

« واود ان اؤكد لك اخيراً » بأنني اعتقد رغم كل شيء © بأن 
القدر سير تمنا ان عاجلاً وان آجلاً في يوم ما على ان نقاتل جنبا الى 
حنب »6 أ انك أن تنحو ايضاً من هدا التقارع فى السلام » مها 
الراهنة » وسيكون مكانك الى جانينا اكثر من أي يوم مضى » 
3 سيكون مكاننا الى جانيك 6( . 

واستفزت الرسالة غرور موسوليني فوراً فراح دو كد أر دمذتر وب انه ددفىق 
ممع هتار على ان مكانه الى حانب الفوهرر 1 فى 0 القتال «( وم يضم وزبر 
الخارجية النازي فرصته في اغراء مضمفه فراح يقول ان الفوهرر « قد غضب 
للاجراءات البريطانية الاخيرة الرامية الى منع نقل شحنات الفحم الألماني الى 
ايطاليا بطريق البحر ؛ . وراح يسأله عن كنية الفحم التي تحتاجها ايطاليا » فرد 
موسوليني بأنها تتراوح بين الخخسماثة والسبعماثة طن في الشهر الواحد . وقال 
ريمنتروب بطلاقة لسان ان المانيا على استعداد الآن لتزويد ايطاليا بمابون طن 
في الشهر . وانها ستؤمن القسم الأكبر من العربات اللازمة لنقلها . 

وعقد احتاعان مطولان يبن الرجلين » شهدهما ششانو وذلك فى الحادي عشر 


من آ ذار والكانى عشر منة , وتروى املاحظات الى دوانها الدكتور شوردت عن 
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الاجّاعين ان ريبنتروب كان في أحسن حالاته . 2 وعلى الرغم وهو 
عدد ضخم من المواضيع التي يتناولاه! بالبحث راح يعرض بعض الوثائق 
الدبلوماتية المولندية المصادرة والتي تشمل برقيات واردة من العواصم الغربية 

عارضة « الجرعة المرعدة التي ارتكمةها الولارات المتحدة في اشعال الحرب». 
« وارضح وزير الخارج.ة ان هذه الوثائق قد اظهرت دصورة 
خاصة الدور الشسرير الذي لعبه سفراء امريكا وهم بوليت في باريس 
وكنيدي في لندن ودريكسيل دل في وارشو وهي توضح 
الاساليب التى تقبعها الزمرة المهودية -الملوتوقراطية التى كاننفوذها 
عند عق طرق مورغان ور وكفان الى خسم الدوائر بعت يضل الى 

روزفلت نفسه » . 

وظل وزير الخارجية النازي هرف عدة ساعات » عارضا] جبله الألوف 
بالشؤون العالمية» ومؤكداً المصير المشترك للدولتين الفاشيتين ومو كداً ان هتار 
سيهجم في الغرب فوراً « ليهزم الجدش الفرنسي في غضون الصيف » وليطرد 
البريطانيين من القارة قبل « حلول الخريف » . وظ_ل موسولنني يصغي طيلة 
الوقت »> قاطعا حديث ضلفه بين الآونة والأخرئ علاحظ-ة تطرق ط الهزء 
والسخرية » دون ان يتمكن الوزير النازي من فهمبا او تمميزها . فعندما اعلن 
ريستروب مثلآ بشيء من الزهو والاعتداد « بأن ستالين قد تخلى عن فكرة 
السيطرة العالمية » » رد الدوتشي »5 روى تشميدت في ملاحظاته ©» قالئلا : 
« اتصدق حةا هذا القول ؟ » وعندما قال رييئتروب « ان ليس ثمة من جندي 
الماني فرد © لا يعتقد بأن النصر سيككدون حلمف المانيا هذا العام » قاطمه 


موسوليني قائلاً :--2 د اما ملاحظة مسلية "١‏ ودوان شمانو في يومماته تلك 


١‏ ملاحظات ثميدت عن الاجتاع ( وثائق وزارة الخارجية الألانية (م) ص هم -+وم 
وس مهم - 5.و ). اوراق شيانو الابلومات.ة ص و+م ‏ وهوس . تمدت ‏ ترجات هتلر س 
١١-١‏ ويومات شيانو. 


يا 0 


اللملة يقول 1 

« وعندما ظللت وخدي مع موسوليني بعد المقابلة » قال انه 
لا يصدق بأن الألمان سيبجمون » كا لا يصدق بأنهم سيحوزورت 
نصراً كاملا )6 . 

وكان الدوتشي قد وعد يأن يفضي آرائه فى جلسة الغد» وكان رمئتروب 
قلغا تنتابة المواخس :دن طريمة هذه الآراء قراح يرق مثا اقائة بأنه ل معط 
ان يتميز « أية اشارة توضح افكار الدوتشي » . 

وقد اثءتت الموادثان قلقه كان بلا داع “اذ كان موسولءني في الموم التالي 
رحلا مختلفاً كل الاختلاف . فقد تحول فحأة كما دوان شميدت في يومماته « الى 
تأبيد الحرب كل التأبيد » . وراح يقول لزائره » ان القضية لا تتعلق بما إذا 
كانت ايطالما ستدخل الحرب الى جانب المانيا “وانما تتعلق بموعد دخوفا هذا. 
واضاف ان قضمة التوقيت« دقيقة للغاية »» اذ انه لا يشعر بضرورة الندخل قبل 
ان تستكل استعداداته كلها . تحاشيا من ان يصبح عيئا على شريكه » ومضت 
ملاحظات ثمردت تقول : 

د وهو يشعر على أي حال بضرورة الايضاح في هذا الوقت 
بكل صراحة » بأن ايطاليا ليست في وضع مالي يمكنها من مل 
اعباء حرب طويلة . فهو لا يستطيع ان ينفق بلدون ليرة ايطالية 
في كل يوم » كا تفعل انكلترا وفرنسا مثلاً » . 

ويمدو ان هذه الملاحظة قد فاحأت ردمئتروب دعءض الوقت » ولذا فقد 
حاول ان حمل الدوتشى على تحديد موعد لدخول ايطاليا الحرب . ولكن هذا 
كان احرص من ان زم نفسه دشديء » وقال : « سبحين الوقت © عندما #دد 
ايطاليا علاقاتها بفرنسا وانكلترا أي عندما تقع القطبعة مع هاتين الدولتين » . 
واضاف ان من السهل عليه ان يستفز مثل هذه القطيعة وان كان يصر على عدم 
تحديد موعد قاطع لريمنتروب. وهو برى انمن الواجب تدخل هتارشخصيا في 


هذه القضمة . ولدا فقد اقترح وزير الخارجمة النازي عقد اجمّاع في بريدر بين 


١١4 - 


الرجلين في النصف الثاني منشهر آذار أي بعدالتاسع عشر منه»ووافقموسوليني 
بارتماح على هذا الاقتراح وم ينيس ريمئتروب »> طبيعا بينت شفه عن خطط 
هتلر لاحة-لال الدانمارك والتروج . وكانت هناك بعض الأسرار التي لا 
يذكرها المرء لخليفه حتى ولو كان يضغط عل, هذا الحليف لهل على الاشتراك معه 
طروت 
وعلى الرغم من اخفاق هتلر في حمل موسولنني على الموافقة على تحديد موعد 
د+وله الحرب » إلا انه تكن من غوايته ألى الحد الذي حماه على التعهد بالاشتراك 
فمها . وراح شمانو دنتحب مدواناً في بومماته . . «واذا كان بهدف الى تعزيز الخور 
فلا ريب فى انه قد افلح ف تحقيق هدفه هذا ». وعندما عاد مسمثر وباز الىرومه 
في السادس عشسر من آذار للاجماع ثانية بموسوايني بعد ان طاف ببرلين وباريس 
واندن » وجد ان الديكتاتور الايطالي قد غدا رحلا آخر > ودوان الديلوماتي 
الاميركي فا بعد قائلاً : 
« يبدو انه قد فقد الكثير من وزنه . وكثيراً ما خمل الى انه 
في غضون الأسبوعين اللذين انقضيا بعد زيارتي الاخيرة له في رومه» 
قد حزم امره على عدور نهر الروبسكون ( اشارة الى قرار لا رجوع 
عنه ) » كا خيل الي ان ريمنتروب قد نح إبان زيارته في ارغام 
ايطالءا على دخول الحرب » )١١‏ 
ب« ع عور 
وم يكن وياز حاجة الى الكثير من الخيالات والاستغراب . 
اذ ما كاد ريبئتروب يغادر رومه في قطاره الخاص عائداً الى برلين » حتى 
و جد الديكتاتور الايطالي الحزين نفسه فريسة افكار اخرى . ودوكن شيانو في 
يومماته بتاريخ الثاني عشر من آذار يقول . «١‏ انه يشى بأن يكون قد مضى 
بعيدا في تعبده بالحرب ضد الخلفاء . وهو يود الآن ان يقنع هتار بالمدول عن 
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2 تاريع المانيا الحتارية (م)-ه 


فخومه » وهو اهل 5 ان يحقق ذلك ف الاجّاع الذي سيقع في ممر بريثر » . 
ولكن شيانو ؟ على الرغم من تفاهته » كان يعرف اكثر من غيره . فقد اضاف 
في يومماته يقول : « وليس ثمّة من ينكر بأن الدوتشي شديد الاعجاب بتار » 
وهو اعحاب نت الىاعمق الاعماق قِ تكو ينه . ولدس ثة من ردب في انالفوهرر 
سيحصل من الدوتشى على اكثر ما حصل عليه رسنتروب منه » . وقد صدقت 
نموءة شمانو مع من السحقطات » كا سسظهر انا عما قريب. 
وم يكد ريمئنتروب يصل الى برلين حتى راح هتف الىشمانو في الثالث عشر 
من آذار طاليا اليه تقدم موعد اجماع بريثر بين الديكىةاتورين » عن الموعد 
السابق » وان يكون في الثامن عشر من 1 ذار . وتفحّر موسولني قائلآ : «ان 
الالمان لا يطاقون . فهم لا يفسحون المجال للانسان للتنفس او حتى للتفكير . 
ومع ذلك وافق على الموعد الجديد ودوآن شمانو في يومياته في ذلك الموم يقول: 
موكان الدوتشي عصي المزاج اليوم. فلقد كان حتىهذهاللحظة 
يعيش في وهم امكان تجنب الحرب الحقيقية . وقد اخذت فكرة 
وقوع تصادم حقبقي قد يظل هو خارجه » تؤرق عليه ليله » 
دل انها تذله » اذا آثرنا استعمال عماراته نفسها » )١١‏ 
وكان الثلج يتساقط » عندما اقتربقطار الديكتاتورين في الساعات المرككرة 
من صباح الثامن عشر من آذار عام ١44٠‏ من المحطة الصغيرة الواقعة على 
الحدود عند مر بريثر » والتي تقسع في ظلى جمال الآلب السامقة التي تغطيها 
الثلوج . ودارت المقابلة كترضية لموسوليني في عربته الخاصة في القطار » ولكن 
هثار » تولى دفة الحديث معظم الوقت . وقد لخص شمانو مؤتّر ذلك الموم في 
بوممته التي دوها في المساء فقال : 
وكان المؤمّر اشيه ما يكون باللأكلة ( المونولوج ) ... فمتلر هو 
الذي يتولى زمام الحديث طيلة الوقت. .. اما موسوليني فيصغيالبه 
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سمرت 


يكل ما لديه من انتناه ل مثغوفا محدينه ومبتماً به . وهو لا يقول 
إلا القليل مو كداً عزمه على التحرك مع المانيا ولكنه يحتفظ لنفسه 
فقط بالتى في اختمار اللحظة المواتية » . 
وقال موسولبني عندما انيح له لهال للتكم اخيراً ( يأنه يدرك بأن من 
لهال بقاءه على الحماد حدى نهاية الحرب 0 . فهو يبرى ان التعاون مع انكاترا 
وفرنسا « شيء لا يمكن تصوره » لأنه يكرهها. ولهذا فدخول ايطاليا الحرب 
شيء حتمي ». وقضى هتلر نوا من ساعة محاولاً اقناعه يذلك»هذا اذا ارادت 
ايطاليا 0 ان لا تبقى و-دمدة مهملة ( 53 ارادت ان لا تغدو على ول تعميره دولة 
من م دول الدرحة الغانية 6 ا ولكن ذعد ان رد على سوال هتار الأبتادى 
مرضما اباه برده » انقلب فوراً يحاول اتقاء الخطر فقال : 
« ان التاريخ يؤلف المشكلة الاساسية على أي حال .. فهناك 
شرط يتعلق بهذا الموضوع ويحب ت#قيقه . فمن الواجب ان تككون 
ايطالما 1 مستعدة كل الاستعداد # ع ووضعما المالى لا سمح ها 
خوض حرب طويلة 
د وهو يسأل الفوهرر اذا كان ثّة من خطر على المانما في حالة 
تأجل المحوم وهو لا رقن" وود هذا الخطر مطاة_] بوه فهو 
دكون 2 وضع خرج 2 نحىث برى زممله دقائل فعلاً ل ببنا دقتصر 
عمل هو على جرد التظاهمر 3 فهو بردد ان تعمل اكثر من التظاهر » 
ولكن وضعه حنى الآن لا يسمح له بأ كثر من ذلك 6 
وللكن سيد الحرب النازي لا يعتزم تأجيل هحومه في الغرب » وقد اعلن 
عزمه هدا الى حليفه ٠.‏ ولكن هناك 2 بعص الافكار النظرية تساوره ل وقد 
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العاد 


تعمل على مساعدة موسوليني في حل متاعبه بتحنب اهجوم الجسهي ا 
الجبلية ف حدوب 2 نسا ا هذا 0 سكاف ايطااء ما 3 يدك 2 الكثير من 


تزحف 8 الى جنب مع القوات الالمانية 8 ول اه السو بسرية إتحاء 
نهر الراين « للالتفاف حول جيبة الألب الفرنسية ‏ الايطالية من مؤخرتها ». 
وسحكون الجدو 5 الألمانية قدسل هذه الحركة قد اكتسحت الجبو ش الفرنسمة 
و البريطانية في الشمال. و مدو ان هثلر كان يت وخى تسم.ءل الأمر على الارط التي 
ومضى هتار يقول : 
«وعندما يتم تحطمالعدو في شمال فرنسا» سرحين الوقتلايطاليا 
للتدخل عله_] » لا في نقاط الألب الصعية الوعرة » بل فى 
اماكن اخرى . ْ 
« وسمقرر «صير الحرب في فرنسا » واذا ماتم التخلص منبا» 
فان ايطالما ستغدو سيدة البحر الابيض اللمتوسدط » ويتحتم على 
بريطانيا 1 نذاك ان تطلب الصلح » . 
وأرى لزاما علينا ان نقول ان موسوليني كان سريع التمسك بهذا الأعسل 
المشرق ليجني اكبر الفوائد بعد ان يكون الألان قد تحملوا جميسع متاعب 
القتال الشاق . . 
« ورد الدوتشيبأنه سيدخل الحربفور تكن الألمان مناحراز 
تقدم منتصر . وأكد انه لن يضيع وقتا » اذ عندما يكون اهجوم 
الألماني قد هز الحلفاء هزاً » لا تكون الحاجة ماسة إلا لضرية ثانية 
لارغامهم ت1 ى الر كوع على رك جم .6 
وللكن الدوتشي ظل متحفظاأ 2 فقال انه يؤثر الانتظار ف حالة النطاء في 
المجوم الألماني . 
ودمدو ان هذه المساومة الموتارة الغربية قد ازءحت هتار كل الازعاج» واذا 


صح ما قاله شيانومن ان موسوليني كان شديد الاعجاب شخصيا بتار »سيب يمت 


جد جد 


الى اعمتى الاعماق في تكوينه » فإن في رسعنا ان نقول 2 بأن هذا الاعجاب 
كان متبادلاً » وان هتار كان معجب] بموسوليني لنفس الاسباب الخفيّة . وعلى 
الرغم من ان هتلر لم يككن وفيا لبعض اخدانه المقربين » اذ قتل عدداً منهم » 
كروهم وشتراسر مثلآ » إلا انه ظل على وفائه الغريب وغير المألوف لشريكه 
الايطالي المضحك » رقد ظل هذا الوفاء قوب ل يصيه وهن او ضءف » بل تعزز 
وتقوى ؛ عندما حل الشقاء ووقءت الكارثة بالقيصر الرر ماني المترئح ِ والواقع 
في الرغام . 

وهكذا وعدت ايطاليا اخيراً بدخول الحرب وعدا قاطعا » على الرعممن 
تفاهة ما لا من قيمة » كان الألمان باستثناء هتار نفسه» يقرون بها » ودينهم عدد 
من القادة العسكريين . وكان في وسع سيد الحرب النازي ان يتجه بأفكاره 
بعد الآن الى فتوحات قريبة وحديدة . ولكنه ل يفه بكامة واحسدة 
لصديقه وحامفه » عن هذه الفتوحات التى كان من المقرر وقوعها قرسا عدا 
في الغيال؟ ْ 


خيبة امل المتأمرين من جديد 


قام المآمر ون المناهضون للخازية من جد سا لد باقفاع القادة العسكر دن بخلع 
الفوهرر > وذلك قبل ان دشن عدوانه الجديد هذه المرة ق الشال 5 وهو العدوان 
الذي كانت انباؤه قد وصلت الى مسامعهم . وكان كل مما اراده المتآمرون 
المدندون هذه المرة » الأصول على تأكيد من الحكومة البريطانية بأنهسا ستعقد 
صاحا مع العيبد المثار ىقء لانارية 2 المانيا 0 وكانوا دصروت مع ما م عليه دن 
موقف » بأن تسمح اية تسوية جديدة مم حكومة الرايخ المقبلة » هذه المنكومة 
بالاحتفاظ بمعظم المكاسب الاقلدمية التي حققها هتلر » وهي النمسا واراضي 
السوددت واددود عام ١91١+‏ مع ولددة 0 على الرغم م ان هذا الكسب الاخير 
م تحقى ف الماذى إلا بازالة الشعب البولددي من الوحود 7 


2> 


وقد غامر هاسّيل » متدرعاً يشحاعته الشخصية الفائقة » بالسفر الى بلدة 
اروزا ف سو وسيرأ ق الواحد والعشر بن “من شياط عام ١54٠‏ 2 حداملا مثل هما 
سس 0 2 يومداته 2 وان كنا 50 عرفنا حقا أنه حى لوتنسديل برابانز 5 وقلك 
- 7 جلان لوا احتاعات ف القاق: اعون توالا فضي لفون و ال 
ركه فْ رومة إلا صوره 000 من صور هؤلاء المفاوض_ين الهواة الدين 
يعمتون انفسهم 6 لاحراء محادثات تتعلى بالسلام 6 والدن روينا قصص عدد 
منوم في سياق هذا الككناب . ركانت لالرجل اتصالات في داوننغ ستريت »© وقد 
اثر على فون هاسّيل فور اجاعه به تأثيراً قويا . واقد طرأ على البريطانيين 
بعض التشكك فى قصة المتآمرين كلها » يعد القصة الزامة النى لابست اللهاولات 
التي جرت لاتصال الرائد سقيفينز والرئيس بيست في هولندة معرم » ولذا فقد 
اصر برابانز على ان إدعرف من هاتسيل بعص المعلومات الموثوقة »عن هويةالاشخاص 
الدن يتحدث بأسعهم » واستشاط الممعوث الالمان غضياً وقال : «أست فى وضع 
لمكن قنه من تسممة الرحال الذين يقفون خلفى : ولكين د في وسعي ان اوكد 
لك ارك با 8 لصدر عن هاليفا كس يصيب كيد الحقيقة و وبتسع ك ايدي 


الصاهين من الناس الا 


وراح هاميل برسم بعد ذلك آراء « المعارضة » الألمانسية . فبي ترى ان 
هتلر يحب أن يذتبي قبل « البدء بعمليات عسكرية ضخمة في الغرب » > وان 
عملية الاطاحة به د يحب ان تتكون المانية مجردة » » وان من الضروريه صدور 
بسان انكليزي من مصدر عال » عن الطريقة الى ستعامل بها و العيد اأناوىء 
للدازية كر لن »هافن هاستل اه المماركة الآكانة ترى أن النسةالاسامية 
في تبدل العبد تقوم في قصة عام 141 » « اذ ان الألمان يخشون ان تتطور 
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الأمور يا تطورت آنذاك بعد ان ضحوا بالقيصر ٠‏ واكد هاسيل انه يريد مع 
رفاقه ضمانات بأن تعامل المانيا بعد التخلص من هتلر » معاملة اكرم من تلك 
التي عوملت بها بعد ان تخلص الألمان من غلموم الثاني . 

وقام بعد ذلك يتسلم برايائز مذكرة كان هو نفسه قد اعدها باللغةالانكليزية. 
وعلى الرغم من تموض المذكرة » إلا انها كانت تنطوي على الكثير من العواطف 
الطيبة عن عام الغد . الذي يقرم « على مبادىء الاخ لاق المسيحية والعدل 
والقانفون والرفاه الاجِمّاعي وحرية الفكر والضمير » . واضاف هاسَّيل ان 
الخطر الاكبر من استمرار هله الحرب الجنونة يقوم في بلشفة اوروبا . وهو 
خطر يراه اكبر من استمرار النازية وهو يضم ششرطأ اساسيا واحدا للسلام 
وهو ان يترك لألمانيا كل ما قام به هتار من فتوحات راح يعددها . وقال انه لا 
يرى احتالاً للبحث في استيلاء المانيا على النمسا واراضي السوديت في أي صاح 
مقترح »وان من حدى المانيا ان تعيد حدردها مع بولندة الى ما كانت عليه ف 
عام 1914 4 وهو يمني بذلك تاسحا لا تصر يحاً حدودها السايقة مع روسيا اذ 
ان بولندة ل تكن في حّيز الوحود في عام 15114 . 

ووافقه برايائز على وجوب السرعة في العمل بالنظر الى توقع اهجوم الالماني 
الكبير في الغرب في كل لحظة » ووع د بنقل مذكرة فون هاسّيل الى اللورد 
هاليفاكس . وعاد هاسّيل الى برلين ليطلع ششركاءه على الحركة الاخيرة التي قام 
بها . وعلى الرغم من الآمال التي علقوها على السيد (س؛ > صديق هاءتيل 2 إلا 
نهم كانوا اكثر اهتّاما في تلك اللحظة « بتقرير س» على حل تعبيرهم » وهو 
التقر بر الذي وضعه هانز فون دوهناتيا»احد اعضاء الماعة ومن رجالالخايرات 
على اساس الاتصال الذي جرى بين الدكتور مويار وبين البريطانيين في الفاتيكان 
وقد جاء في هذا التقرير ان البابا على استعداد للتدخل مع بريطانيا لعقد صلح 
معقول » مع الححومة الجديدة المناهضة للذازية “ولا ريب في ان احد الشروط 
التي وضعوها ‏ والتى تعتبر مقياساً لآراعم هو الزعم بأن قداسة اليابا يؤيد 
« تسوية المسئلة الشرقية في صالح المانيا » . وقد تمكن الديكتاتور النازيايجذون 


د ه#١‏ د 


دمن الحصول على تسدوية ف اشرق «في صالح المأتما» عن طريق العدران المسلح ( 
وكان المتآمرون النازيون الطمبون بريدون عبن هذه القسوية » على ان يسامها 
البريطان.ون المهم مصور ب ببركات لمانا : 
وظل تقرير دس» مسيطراً على افكار المتآمرين طيلةشتاء ذلك العام وو 
49 . وتولى الفريق توماس اطلاع برا رخمةش على هذا التقرير في نهاية شهر 
تشربن الارل » هادفاً من وراء ذلك الى اشراك الة كد العام للحيش في محاولاته 
اقناع هتار بعدم شن الهجوم الكيير في الغرب في ذللك الريف . ولككن 
برا وخمتش م يقدرهذا التشجيع حدق قدره4وراح هدد الفريق توماس بالإعتقال» 
ان عاد الى اثارة الموضوع مدن حديد 6 صارخا به ان هدما العمل 1 خيانة 
كبرى وواضحة » 
وحمل توماس التقر بر يوك ان بات. العدو ان الثازي الجدد وشيك الوقوع 
الى الفريق هولدر مؤملاً أن دقوم هدا بالعمل على ضوثكه 5 ولكن آماله كلها دهت 
من اشد المتآمرين نشاطأ وحماساً » والذي كان قد ابتهل المه لءدّولى دور القمادة 
طالما ان براوخيتش الجبان » يتردد في توليه » بأنه لا يستطيسع أن يبرر في هذه 
اللحظة نكثه بالقسم الذي اداه لهتار » كدندي الماني . ومضى يقول : 
« يضاف الى هذا » ان انكلترا وفرنسا هما اللتان اعلنتا الحرب 
ضدنا وان على الجندي الالماني ان خوضها حدى النهاية ٠.‏ وكل صلاح 
دقوم على الحلول الوسطى » لا معنى له ولا قيمة . ولا يمكدن لهرء 
ان يقوم بالعمل الذي بريده غويردلر إلا في حسالات الضرورة 
القصوى © 
وهكتف هاسديل وهو ددوان ىُْ لوملله يتاريخ السادس من ندسان عام ١84٠‏ 
صورة الحالة العقلية التي يرى فمها هولدر 0 5] شرحها له عو بردلر 0-0 اله من 
كلب رعديد 0 واضاف هاايل يقول -2 لاردب ف ان هولدر الذي شرع 


بالمكاء إبان مناوشة مسؤولءته 2 بوحى بالانطباع بأنه رجل ضعيف ذو اعصاب 


جع 


محطمة ». 

ومن حقنا ان نشك في صحة هذا الانطباع . فمندما يقرأ المرء البومياتالتي 
دو”نها هولدر في الاسبوع الأول من شور نيسان » وال تي تعج بئات الشروح 
والتفاصيل عن الاستعدادات التي كان يساعد هو في اتخاذها تأه.] للبجوم الضخم 
الجبار في الغرب 2 لا يشك مطلة_) 2 5م يشك مؤلف هذا الكتاب » في ان 
رئيس اركان الحرب كان عر في حالة مزاحية نضالية محارية » وقد تحلت في 
المناقشات التي كان يحربها مع قادة الميدان والتي كان يدقى في غضونما في الخطط 
الاخيرة لأعظم عملية عسكرية واكثرها جرأة في التاريخ الالماني . ولديستهناك 
اية اشارة في بومياته الى وجود افكار خائنة تراوده أو تعاوده » ولا الى اي 
حالة اصطراع مع ضميره . وعلى الرغم من انه لا يخفي في بومماته هذه شكوكه 
في اهجوم على الدانمارك والنروج» إلا ان هذه الشكوك تقوم على اسسعءعسكرية 
مجردة»وليس في ما دونه أية كامة» ولو واحدة عن القلق الاخلاقي تجاهالعدوان 
النازي على الدول الاربع الحايدة الصغيرة»التي كانت المانيا قد ضنت حدودها» 
والتي كان هولدر يعرف ان المانيا اصبحت على وشك مها<تها . لا سما وانه قد 
تولى بنفسه دوراً قياديا في وضع الخطط للبحوم على اثنتين هنها وهما هولندة 
و بلجيكا 

وهكذا انتبث المحاولة الاخيرة ٠‏ الأللأن الطببين » للاطاحة بهتلر قبل ان 
يفوت الأوان . وكانت هذه هي فرصتهم الاخيرة في الحصول على صلح سخي 
كريم . وم يكن القادة العسكريون » كم ذكر براوخيتش وهولدر بوضوح » 
مهتمين يعقد صلح على اساس التفارض . وكل مأ كانوا يفككرون به الآن » هو 
ما يفكر به الفوهرر نفسه » من فرض الصلح » بعد ان تحقتى المانيا انتصارها . 
ول يعد هؤلاء القادة عودة حدية الى افكارمم « الخيانة » القديمة »2 التي كانت 
قوية في ايام ميون.خ وزوسّين للاطاحة بديكتاتورم المحنون ؛ إلا بعد ان خبت 
تلك الآمال فى النصر الذي علقو! الكثير عليه . وعلك_نا ان نذكر هذه الحالة 
النقلة »اورمد ه الظيمة ابالنسة الها عق عن اتعداى الي # را أها سياد 


- 


من اساطير وروايات 
الاستيلاء عل الدانهارك والزوج 

رصف بعض الكتاب والمؤرخين استعدادات ه5_لر لاجتياح الدانوارك 
والروج 0 بأنها من اعظم الاحداث التي حوفظ قُِ الحرب على سسريتها . ولكن 
مؤلفهذا الكتاب يخالفهم رأهم هذاكاذ انه يرى ان الدولتين الاسكندينافيتين 
وبريطانيا م تباغت بما وقع » لآم لم تتلق التحذيرات في الوقت المناسب با هو 
واقع لأا م تصدقهذه التحذيرات فيالوقت المناسب »> وقبل ان يفوت الآوان. 
فلقد قام العقيد اوستر » وهو احد المتآمرين ومن رجال الخايرات الالمانية 
قبل وقوع الكارثة بعسرة أنام بتحذ بر العقمد . جي | اجي . ساس »© صددقه 
اميم والملدى العسكري الهولندي فيبرلينمن الخطط التي تضعها المانيا»« لتمرين 
وبسير 0» وتولى هذا نقلها بدوره» وفوراً الى الماح البدري الدانواري 5 ف برلين» 
الرئيس كجواسين ١١.‏ ولكن الحكومة الدانمار كية المتراخية م شأ ان تصدق 
ملحقها البحري »2 وعندما اوفد الوزير الدانماركى في برلين ماحقه البحري الى 
كو بنهاغن على جناح السرعة في الرابع من نيسان » ليكرر الانذار شخصياً على 
سامع المؤولين 2 لم يحمل هؤلاء معلوماته على حمل الجد وهناك ما هو ادهى 
من هذا وأمر . ففي مساء الثامن من نيسان > أي عشية يوم الكارثة . وكانت 
الانماء قد تناقلت نسف باخرة نقل المانية ملأى بالجنود عل مقربة من ساحل 
النروج الجنوبي » الى الشمال قل.لآً من الدانمارك ‏ وكان الدانيار كيون قد رأوا 
بأم اعيتهم اسطولاً المانيا ضخما يبحر باتحاه الشمالبين حزرهم نفسهاء ابتسم ملك 
الدانمارك ساخراً » عندما قبل له » وهو يتناول العشاء ان دلاده معرضة للخطر. 
وروى احد ضياط الخرس الملى فما بعد » وكان نحضر العشاء ان الملك م 
فاق نما قال لايل دش ى قمة رهد اتهاء المشاء الى المدرح للق »وقد بطر بد 


عليه حالة عقلية من الدقة والسعادة . '') 


. آلين دالاس - الحر كة السرية في المانيا ص 5ه‎ )١( 
(؟) شيرر - تحدي اسكندينافيا س 0م 8607م‎ 


وم - 


وكانت الحكومة النروجية قد تلقت في مستهل شهر آذار تحذيرات ف 
مفوضمتها ف برلين > ومن السويديين عن وود تحشدات المانمة للقوا 
العسكرية والسفن الحربية في بحر الشال وموانىء البلطيق » ووصلت 
الخامس من نيسان الى اوساو انماء موثوقة من برلين عن نزول الماني متوقع فوراً 
في السواحل الجنوبية من النروج ولكن وزارة النروج المتخاذلة الكسول » 
ظلت متشككة في هذه الحقائق . وم تر هذه الوزارة المتراخية ذرورة حتى في 


2) .ضنء 


السادع من ندسان » عندما شوهدت بواخر المانية حربية تقترب من الساحل 
النروجي» وعندما وصلت انياء تقول بأن الطائرات البريطانية شاهدت اسطولاً 
المانيا حربياً في مدخل مضيق سكا جيراك . لأن تنخذ خطوات دفاعية واضحة 
كتعرئة الجيش »> ووضع الحاميات القوية في القلاع التي تحمي الموانىء وتعزيز 
وسائل المقارمة في المطارات واغلاقها وزرع الألغام في المداخل المائية الضيقة 
للعاصة والمدن الكبرى رغم سهولة الدفاع عنها . وظل هذا التراخي قائًاً حتى 
في الثامن من ندسان عندما تولت الاميرالية البريطانية ابلاغ مفوضية النروج في 
لندن بأن وحداته!ا اكتشفت قوات بحرية المانيبة ضخمة تقتربمن ميناء نارفيك» 
وراحت الصحف في اوسلو » تنقل انياء انقاذ الجنود الالمان من باخرة التل 
ربودي حانيرو التي نسفتها غواصة دواادية 5 ذلك اليدوم على مقردة من 
الساحل التروجي عنه لبليساند » واعلن الذاجون من الجنود انهم كانوا في 
طريقهم الى بيرغين للمساعدة في الدفاع عنها ضد البريطانيين. ولو فعات الحكومة 
النروحية غير ما فعلته من استرخاء واستخذاء ونفذت التدابير النى اشرت الها 
كناف من" لمعيل :اذا عت تاريخ اها عغار ا ا عدم 3 

داف الثثر رار الى لتذة #غل عه وواية نابت يعن الأول“ يمه 
نيسان ؛ وقامت وزارة الحرب المصغرة في الثالث من نيسان بدراسة آخر 
الاخبار » الوارد معظمها من استوكهولم » والتي تحدثت عن قيام الالمان يجمع 
قوات عسكرية ضخمة فى موانىء البلاد الشالية مستهدفة التحرك باتحاه 


اسكتدينافيا . ولكن يبدو ان الحكومة لم تحمل هذه الانباء على جمل الجد . 


ل وسلت 


وفي الخامس من ندسان أي بعد يومين » وكانت الدفعة الأولى من سفن التموين 
الألمانية قد مضت ماخرة في البحر» راح رئيس الوزراء تشمبرلين يعلنفي خطاب 
القاه » ان هتلر » بعد ان فشل في القيام بجوم في الغرب عندما لم 
يكن البريطان.ون والفرنسيون على استعداد لقابلته » قد « فاته الياص » وهو 
تعدير سرعان ما ثيت بطلانه . )١١‏ 

وكانت الحكومة البريطانية ممالة في هذا الوقت على حد قول تشرشل الى 
الاعتقاد يأن هذه الحشود الألمانية في بحر الشهال والملطيق انما تهدف الى كين 
هتلر من توجمه ضرية مقايلة ف حالة قيام البريطاتيين بزرع الالغام في المناه 
النروجية » لقطع قوينات الحديد من نارفيك الى المانيا » واحتلال ذلك الميناء 
وبعض الموانىء الاخرى الى الجنوب . 

وكانت الحكومة البريطانية تفكر في الحقيقة في مشسروع اءتلال كهذا . 
وكان تشرشل » وزير البحرية قد نحم بعد سبعة اشبر طويلة من خيبة الأمل 
في الحصول على موافقة وزارة الحرب وبجلس اللفاء الاعلى » على زرع الالغام 
في الطريق البحرية النروجية في الثامن من نيسان في عملية اطلق علييبا 
البريطا نيون اسم « ويلغريد » الرمزي . ولماكان من المتوقع ان يرد الآلمان رداً 
عنيف) على هذه الضرية المميتة التي تقذي بحرماهم من شحنات الهديد من 
نارفيك بعد اغلاق الطريق المؤدية المها » فقد تقرر ايفاد قوةَ انكليزية - فرنسمة 
مشتركة الى نارفيك على ان تتقدم هذه القوة باتحاه الحدود السويدية . وتقرر 
انزال وحدات اخرى في تروندهايم وبيرغين وستافانغر » الى الجلب وب © 
ه لحرمان العدو من هذه القواعد » على حد تعبير تشُرشل . وقد اطلى على 
هذه العملية اسم « الخطة س -- ؛ » . "ا 

)١(‏ ابيحرت البواخر الألمانية الثلاث الأولى من بواخر التمون الى ناريك في الساعة الثانية 
من صباح الثالك من نيسان . وغادرت اضخم نافلة المانية للزيت من مورمانسك باتجاه نارفيك في 
السادس من نيسان » بتواطؤٌ مع الروس الذين زودوها من مينائهم هذا بحمولة ضخمة من الرزيت . 

(؟) مذكرات تشرشل الجزء الاول ص 7ه . وورد النص الرسمي للخطط البريطانية في 
كنات ديري « اخملة في التروج ». 
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وهكذا بمنا كانت القوات الألمانية تحمّل في مختلف السفن الحردسة في 
غضون الاسبوع الأول من نمسان » لتعبر الى 86 » كانت القوات البونطانية 
تحمّل » وان كانت في اعداد اقل من القوات الألمانية » فيسفن النقل في كلايد 
وفي الطرادات في فورت »2 مّجبة الى نفس الهدف . 

ع سا 

واصدر هتلر بعد ظهر الثاني من نيسان » وبعد اجمّاع طودل مضع غورنغ 
وريدر وفالكنبورست توجمم) رسميا أمر فيه بأن تدأ عملية « تمرين ويسر »في 
الساعة الخامسة والربع من صباح التاسع من نيسان . واصدر هتلر في نفس 
الوقت توجيم آخر ينص علىه وجوب منع ملكي الدانمارك والنروج من الفرار 
من بلادها اثناء الا-تلالمختلف السمل والوسائل ». '' وراحت القيادة العليا 
للقوات المساحة تطلع وزارة الخارجية في نفس اليوم على السر . وصدر توجيه 
مطول آخر الى ريمئتروب يوعز له » باعداد الاجراءات الديلوماتية اللازمة 
لاقناع الدانمارك والنروج بالاستسلام دون حرب » حالما تهبط القوات الاسلحة 
الآلمانية فى اراضيها و «طبخ» نوع من التبرير لعدوان هتار الاخير. '؟ 

وم تكن الخديعة محصورة في ورزارة الخارجية اذ تقرر ان يلحأ الاسطول 
الألماني الى استخدامها ايضا . وراح يودل في الثالث من نيسان » أي في موعد 
احار البواخر الألمانية الأولى يفكر وهو يدون يومياته » بمشكلة الطريقة التي 
كيدان ضع فين جما الأررسين في حال ادر الد كوك الى اذهاسته من 
جراء وجود مثل هذا العدد الكبير من السفن الحربية الالمانية في جوارهم . 
وكانت المحرية الألمانية قد اعدت بالفعل الخطة هذه العملية » فأوعزت الى 
سفنها الحربية وبواخر نقلها » بأن تحاول الظهور عمظهر السفن البريطانية وان 


ترفع اذا اقتضى الأهر العم البريطاني . ووضعت القيادات البحرية الألمانية السرية 


)١(‏ نص التوجهه في وثائق وزارة المارحية الالانية (9) س 55 م5. 
(؟) وثائق وزارة الخارحية الالمانية () ص م5 *لا. 


حدى 1ه 


الاوامر المفصلة لداع النروج وتضليلها في موضوع الفزو الألمانى . )٠‏ 


سلوك القوات عند دخوطا الى الموانىء 


النروجمة برموز « المورس » طالمة معرفة هويات البواخر الألمانية 
بالجواب التالي ه نعتزم زيارة برغين فترة قصيرة .. ولدس لدينا 
أي هدف معاد » . 

« واذا ما سألت السفن التروجمة عن أمسماء هذه السفن برد على 

د كويلن - تتستر باسم الباخرة البريطانية « القاهرة » . 

« كوينغزيرغ -تقستر باسم الباخرة البريطانية «كلكوتا. . الخ. 

« يحب اتخاذ الترتسات لإضاءة الاعلام الحرببة البريطانية . ُ 

« على السفن المتحبة الى برغين ... ان تسير وفق الممدأ الموجه 
التالى فى حالة اضطرارها الى الرد على استفسارا تمن سفنعايرة. . 

« دعطى اسم د القاهرة » للماخرة كويلين 1 

28 فى حالة صدور ايعاز دن السفن النروجيمة لمواخرنا بالوقوف» 
برد عليها ( اولا ) نرجو اعادة الاشارة و ( ثانيا ) لا نستطيع ان 
نفوم الاشارة . 

« وفي حالة اطلاق قذيفة انذارية نروجمة ... يكون الرد 


.و١٠‎ - و51١6 الؤامرة النازية والمدوات (5) ص‎ )١( 


لنب 14187 سه 


« اوقفوا النار . نحن بواخر بريطانمة . اننا بواخر صديقة . 
« وفي حالة الاستفهام عن الاتحاه والهدف برد بالعبارة التالية : 
غُن متجهون الى برغين » مطاردين بعض البواخر الألمانية » 2١‏ . 
لي كنا كن 
وهكذا في الساعة الخامسة والدقيقة العشرين من صياح التاسع من نيسان 
عام ١54٠‏ ( أي الساعة الرابعة والدقيقة العشرين من وقت الدانمارك ) » وقبل 
ساعة من طلوع الفحر ادقظ الممعوثان الدبلوماتيان في كل من كو بنهاغن واوسلو 
وزيبري خارجية هاتين الدولتين من رقادهها قبل عشرين دقيقة مسن وصول 
القوات الألانية » تنفيذاً لتعلمات ريمنتروب الدقيقة » وساما اليهها انذاراً رسمياً 
من الكومة الألمانية الى حككو متها » بوجوب قمول «حماية الرايخ» فوراً ودون 
مقاومة . وكان هذا الانذار اوقح ما وضعه هتار وريمنتروب من وثائق » اذ 
كان هذان الرحلان قد اتقنا الآن » الخداع الدبلوماقي يعد تحاريها السايقة . () 
وبعد ان اعلن الانذار ان قوات الرايخ قفد جاءت لمساعدة الدانمارك 
والنروج » في حماية نفسمه) من الاحتلال الانكليزي ‏ الفرنسي » مضى قائلاً : 
« ولهذا فان القوات الألمانية لا تطأ اقدامها الأرض النروجمة » 
كقوات معادية . ولا تعتزم القيادة العلا الآلمانية الافادة من النقاط 
التي تحتلها قواتها » كقواعد للعمليات الحردية ضد انكاترا » طالما 
انها غير مضطرة الى مثل ذلك ... 
« ولا تهدف العمليات الألمانية العسكرية على النقيض من ذلك 
إلا ماية الشهال من الاحتّلال البريطاني المتوقع للقواعد النروجية 


١‏ - حاول امير البحر الا كبر ريدر في محا مات نورميرغ تبرير هذه الاساايب على اساس الما 
اساليب مشروعة و « خدع حر بية مقبولة » لا تقبل من الناحية القانونية أي اعتراض عليرا © 
( محاات كار عحرمي الحرب الألات )١4(‏ ص 9١5و‏ ؛4؟١‏ . 

؟ - نص الانذار في الؤامرة النازية والعدوات (م )اص ١٠ع‏ -»6١؛.‏ وكذلك في 


وثائق وزارة الخارحية الألائية (و) ص فحه ووى. 


مولا 


بواسطة القوات الانكليزية - الفرنسية . 
« وتعلن حكومة الرايخ على ضوء العلاقات الطيبة القائمة بين 
المانيا والنروج حتى هذا اليوم “ الى الحكومة الملكية النروجمة » 
ان المانيا لا تعتزم المساس عن طريق احراءاتها يسلامة ملكة 
النروج الاقليمية واستقلا هما السيامي » لا في الحال ولا في 
الاستقيال . 
«وتتوقع حتكومة الرايخالحالة هذه ان لا تتعرض لأية مقاومة 
من حككومة الغروج أو شعييا .اذ :نأي مقاومة ستحطم بجميع 
السبل والوسائل » ولن تؤدي والخالة هذه إلا الى سفك دماء لا 
ضرورة له ولا حجدوى منه مطلةا ... » 
وكانت توقعات الالمانصحيحة بالنسية الىالدانمارك لا الى النروج واتضحت 
هذه الحقيقة لدوائر الويلمامشتراسة بعد تلقمها اولى الرسائل العاجلة من وزبرها 
المفوضين في هاتين البلدين . فقد ابرق المبءوث الالماني في كوبنهاغن الى ردسنترو ب 
في الساعة الثامنة والدقيقة الرابعة والثلاثين صبا-] يقول ان الدانمار كيين قد 
قبلوا ه جميع طلياتنا على الرغم من تسجيلهم احتجاداً عليهبا » . اما كورت 
بروبر » الوزير المفوض في اوسلو فقد بعث برواية مخالفة . اذ بعث في الساعة 
الخامسة والدقيقة الثانية والخسين صبا- أي بعد اثنتين وثلاثين دقيقة منتسلممه 
الانذار الالمانى » ببرقية الى برلين تحمل الرد العاجل لاحكومة النروجية على 
النحو التالي .. « لن نستسم طواعية . وقد يدأنا النضال » , ١‏ 


واحد رسنتروب المغرور من هدا الرد ''" , وعاد دبعث الى كورت بروار 


٠١-١٠١١ برقية ريثفينك من كو بنهاغن (وثائقوزارة الخارحية الالانية (و) ص‎ - ١ 
.) ٠١؟ وبرقية بروير من اوسلو ( وثائق وزارة الخارجية الالمانية (9) ص‎ 

؟ -لم ير مؤاف هذا الكتاب ريبنتروب قط في حالة لا تطاق كا رآه في ذلك الصباح فاقد 
هرع داخلا الى مؤتمر صحفي طارىء عقده في ذلك الصباح في وزارة الخارجية » وقد ارتدى بزة 
عكر بة برافة وفاتحة؛وهو يبدو دا دونت في يومياتيو كأنه (علك العالم بأسره) .وراحيندفم حس 
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ى الساعة العاثشرة و الدقيقة الخامسة و الخفسين وبر قمة عاحلة للغاية قال فهأ: 
0 0 ان تقنع كرفي ة هناك بأن ليس غئمة من منطق او معنى لآية 


مقاومة نروحمة ) ٠.‏ 


وم يككن في وسع المبعوث الألماني التعس ان ينفذ لوزير خارجيته رغبته . 
فلقد كان ملك النروج وحكومته واعضاء البرللان قد فروا جميعا في هذا الوقت 
من العاصمة الى الجبال في الشمال . وقد حمموأ جميءا على المقاومة » على الرغم من 
عدم التكافؤ في القوى . وكانت المقاومة قد بدأت ف الواقم في بعض الأماكن 
وان م يكن في كلها ؛ مع وصول المواخر الالمانية في تلك اللملة . 

وكان الدائمار كيون في وضع اكثر قنوط ويأسا وكانت بلاده المملة المؤلفة 
من الجزر » اعحز عن الدفاع من جارتها . فبي اكثر استواء » واصغر مساحة 
من التروج » وكانت حتلند » التى تؤاف الجزء الا كبر من الءلاد » مفتوحة برا 
أمام ححافل هتار المدرعة . و م تكن هناك جبال يستطسع ملكبا وحكومته 
الفرار البها » كما لم يكن باستطاعتها ان تأمل في اي عون يأتمها من بريطانيا 
ولقد قيل ان الدانمار كيين كانوا اكثر حضارة من ان يحاربوا في مثل ه 
الظروف » وبالفعل فانهم م يحخاربوا مطلةق] . وطلب الفريق و.و. 
بربور “القائد العام للجيش » المقاوهة © ولكن رئيس الوزراء ثورفالد ستونينغ 
خالفه الرأي وابطل قراره . وايد الملك ووزير الخارجية ادوار مونك رئيس 
حت بكلامه قائلا.. . دلقد اصدر الفوهرر رده ... أن المأنيا تحتل التربة الدانيار كية والأروجية 
ماية هاتين البلدين من الحلفاء » وستدافم عن حيادها الصحيح حتى نهابة الحرب . وهكذا فكنا 
من انقاذ جزء كريم من اوروبا من الإنهيار الأكيد » . 
ووجدت صحف برلين ما تقوله ايضأ في ذلك اليوم »فلقد كتبت « البورصن زايتونغ تقول »: 
« تدوس انكلترا باقداهبا عامدة متعمدة احساد الشعوب الصغيرة بعد قتلبا . وتتولى المانيا حماية 
الدول الضعيفة من قطاع الطرق الاتكليز .. وعلى النزوج ان ترى عدالة العمل الألاني الذي 
استيدف ضان حر الشعب الأروحي » . وطلءتصحيفة هتلر « الفو لكثاير بيو باختر »تحمل المنوان 
الضحُمالتالمي: « المانيا تنقذ اسكندينافيا » . 


ه4١‏ سا تاريخ المانا الحتارية(م ١٠١.)‏ 


الوزراء في قراره » وكان املك قد رفض نداء القادد العام باعلان التعبثة العامة» 
عندما رصلت اولى الانباء السيئة في الثامن من نيسان . وم يستطع مؤلف هذا 
الكتاب » على الرغم من التحقيق الذي اجراه في كوبنهاغن » معرفة الاسباب 
اليظلت غامضة بالنسية اليه » والتي ادت الى امتناع الاسطولالدانماريءعسن 
اطلاق طلقة واحدة » لا من سفئه الحربية » ولا من بطارياته الساحلية » حتقى 
في اللحظة التي مرت بها السفن الألمانية الناقلة للجنود » في مرمى هذه المدافع » 
التى كان في وسعبها ان تصلها ناراً حامية » وان تمزقها شذر مذر . أما الجيش 
فد اكفيك يعض التارخات الفلبةى حرتلته © كا :اطلئ اطرين الى بض 
الطلقاك النارية عول القدي املد فى" الماعية )“واشت نمضن آفر اده بار انه 
وانتهىكل شيء في الدانوارك » في اللحظة التي كان الداتمار كيون فبها قد اموا 
فطورم الصباحي . واستسل ا الكتلبية لنصيحة حكومته وخلافا لرأي الفريق 
بربور » وأمر بوقف كل ما بدا هن مقاومة ضعيفة . 

وتظبر الوثائق الألمانية المصادرة » ان الخطط النى وضعت الاستء_لاء على 
الدانمارك بالمباغتة والخداع » قد اعدت بعناية فائقة . وكان الفريق كورت 
هاعر »رئيس ار كانالقواتالتىعبد المها باحتلال الدانمارك قد وصل الى كو بنهاغن 
فى السام فق تننات الملآسن اللاتية © ليستكقف. اوشاع الفاصمينة ‏ ويقوم 
بالترتسيات اللازمة لاختمار رسدف مناسب »© ترسو المه السفيئة هانسستادت 
دانزيغ » الناقلة للحنود» وانتقاء سمارة شاحنة لنقل بعض امن وحهاز للارسال. 
وكان قائد الفوج الألماني الذي وجدت القادة انه كاف لاحتلال هذه العاصمة 
الكميرة » قد زار كوبنهاغن ايضاً في الملابس المدنية » قبل ومين © لحمل 
فووة فيا 

وم يكن من الغريب والحالة هذه ان ننفذ الخطط التي وضعها القائد هاير 
وقائد الفوج » دون وقوع اي خطأ فمها . ووصلت الباخرة الناقلة لاجنود الى 
كوبنهاغن قبيل الفجر » ومركت دون ان تتعرض لاطلاق النار من مدافع القلعة 
التي تمي الممناء ولا من السفن الدورية الدانمار كية » ورست بهدوء وامان على 


-145- 


رصيف ١‏ لانغيليني » في قلب المدينة وعلى مرمى حجر فن القلعة » التي يتخذها 
الجيش الدانمار كي مقراً لقيادته العليا » وعلى بعد قريب للغاية من قصر 
« أمالينبورغ » حيث يقي الملك . واستولى الفوج الألماني الصغير بسرعة كبيرة 
على القصر والقلعة دون أية مقاومة تستّحتى الذكر . 

وعقد الملك في قصره » ودين هذه الطلقات النارية المتفرقة اجماعا للتشاور 
مع وزرائه . وأيد المع قرار اللامقارمة . وكان الفريق بريور الوحيد الذي 
طلب الساح له بالمقاومة . ورجا الملك ان يغادر القصر الى اقرب معسككر حربي 
في هوفيلتي »> للنجاة من الآسر . لككن الملك واف وزراءه على رأيهم في عدم 
المقاومة . ولقول شاهد عمان اناللك سأل قائد حنشه «اذا كان الجنود قدخيروا 


القتال طويلاً » فكان رد الفريتى انهم لم يقاتلوا ''' . 

وسيطر القلتى على الفريى هايمر من الابطاء في التسلم » فبتف الى مقر 
القدادة العامة التي اقيمت في هميورغ » وكانت السلطات الدانواركية قد اهملت 
قطع خطوط الماتف مع المانيا » وروى هو بنفسه ''' » انه طلب من القيادة 
ايفاد بعض قاذفات القنابل للتحليقى فوق كوينهاغن «٠‏ لارغام الدانهار كيين على 
القبول والتسلم ». ودار الحديث بصورة رمزية » وفهمت القمادة العامة للسلاح 
الجوي ان هاغر يطلب من الطائرات القيام بقصف حقيقي لمدينة » ووعدت 
بتنفيذ طلمه فوراً » وهو خطأ تم اصلاحه في الوقت المناسب »2 وقبل ان يقسع 
الخطأ . ويقول هايمران الطائراته هدرت بأصواتها فوق العاصة الدانهار كبة » 
ونجحت في تحقيق الغاية منها » اذ قيلت الحككومة مطالب المانيا » . 


٠‏ بلغ جموع خسائر الدانيار كيين في طول المملكة وعر ضبائلاثة عثر تيلا وثلائة وعثرين 
حريا . وباغت خائر الألان وآ من عثرين رحلا . . استندت في الرواية الدانيار كية عن 
الاءتلال الأماني على كتالي « تحدي اسكندينافيا » وعلى كتاب « الدائيارك في عبد الاحتلال » 
اعداد بورج اوتزي . وافدت ايضاً من المساعدة التي قدمها لي المقدم ثولاد ء وهو من ضباط 
الحرس الملكي . 

؟-هن وثائق اليش الالماني السرية ( المؤامرة النازية والعدوات )3 ص 9ؤ؟-- م. ). 
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وكانت هناك صعوبة في احاد وسماة لاذاعة نبأ استسلام القوات الدانياركبة 
على الشعب » اذ ان حطات الاذاعة الحلية »ل تكن قد بدأت ارساهها بعد في 
هذه الساعة المبككرة. وحلت المشكلة عنطر يق اذاعةالة.أعلىالموجة الدانمار كبة 
بواسطة حهاز الارسال الذي حمل الفوج الألماني الفاتح معه . والذي كان الفريق 
هاعر قد نقله على ظبر شاحئة » مفكراً مثل هذا الاحّال الى القلعة 
وقام الفريق هاعر برافقه سيسمل فون رينته - قنك وزير المانيا المفوض 
بزيارة ملك الداتمارك ؛ الذي م يعد صاحب السيادة في بلاده » وإن حبل هذه 
الحقيقة في الساعة الثانية بعد ظهر ذلك الموم نفسه . وخلف لا هاعر صورة 
خطية للاجتاع في وثائق الحدش السرية » وهذا ما جاء فمها : 
« بدا الملك الذي بلغ السمعين من عمره» وقد تحطمفي نفسيته » 
على الرغم من احتفاظه بالمظاهر الخارجية » وتمسكه بكرامته 
المطلقة إبان الاجمّاع . ورأيته برتجف من قمة رأسه الى أخمص 
قدميه ٠‏ واعلن انه سيحاو ل مع حكومته القمام كلو سيلة مكنة 
للحفاظ على السلام والنظام في البلاد » وازالة أي احدتكاك يحري 
بين بلاده وبين القوات الألمانية . واعرب عن رغيته في ان يحنب 
دلاده اية تعاسة او شقاء. 
« ورد الفريق هامر » بأنه يأسف شخصما اشد الأسف لحيئه 
الى الملك في مثل هذه المعثة » ولكنه يقوم بواحبه كجندي. ولقد 
اتينا هنا كأصدقاء .. وعندما سأله الملك 2 اذا كان في وسعه ان 
يحتفظ بحرسه الخاص » رد الفريق هاير » بأنه لا يشك مطلتقا في 
ان الفوهرر سيسمح له بالاحتفاظ به . انه واثق كل الثقة من ذلك. 
وأحس الملك ببعض الارتياح من ذلك 2 وبدا هذا الارتماح 
على وحمه . وازداد هذا الارتياح إبان المقابلة » وراح يقول للفريق 
الالماني عند انتهائا ... ١ه‏ أسمع با حترال» هس لى يمكنني كجندي 
قدم ان اقول لك شيئا » وان احدثك كا يحدث الجندي زميله ؟ 
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لقد قم اها الآلمان دشىء لا نكاد يصدقى ثأنية ٠‏ وارى لزاماً على ان 

اعترف بأن عملم كان رائعاً ). 

« ك#اي# 
وم دشر الملك و شعيه 0 وهو الشعب السلم النية والطوية 2 الكثير الحضارة 
الى ان كان مد الألمان الحربي قد ت>ول الى جزر واتاح الحتلون لاملك وحكومته 
وما كه وحدى برلمانه وصحافته 0( ق المداية الكثير م الخرية )ما شير الدهمة. 
وظل حكى الموود الدين تعدرن سبعة آلانف ف ال لاد 0 يعدشون حماة الأمن 
من الشعرب الحدلة ان المضي 2 سماسة م التعاون انخاص 0 3 امعوها 2 #حسام 
طغاتهم الت.وتونيك» الدذ.نتضاعفت وحشيتهم مع مض يالسنين ومع تردي الاوضاع 
الحربية » بات مستحيلاً اذا شاءوا الاحتفاظ بشيء مها ضؤّل من احترام النفس 
والكرامة . وشرعوا يرون ايضا بأن المانيا قد لا تربح الحرب على أي حال » 
وان الحم على الدانيارك الصغيرة بأن تعيش كا خشي الكثيرون في المداية عيشة 
الدولة التابعة في نظام هتلر الجديد » م يكن مبرما . وآنذاك بدأت المقاومة 

5 البلاد 5 


مقاومة الثرو جمين 


بدأت المقاومة في النروج منذ الاحظة الأولى » وان لم تكن تشمل البلاد 
كلها . ففي نارفيك »؛ الميناء الواقع في الشهال » ونهاية الخط الحديدي الناقل 
للحديد من السويد » استسم العقيد كونراد سوندلو » آمر الحامية المحلية والتابع 
اللتعصب لكو يزانغ » كا رأينا من قبل دون ان يطاتى عياراً ناريا واحداً .أما 
القائد الدحر ي 2 الممثاء » فكان من طراز آخر . فعندما اقتريت عشسرمهدمرات 
المانية من مدخل الخليج الطويل » راحت المدرعة القدعة « آيدز فولد » الراسية 
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فى الممناء » تطلق قذيفة انذار ؛ مصدوبة بالاثارة الى المدمرات للكشف عن 
هويتها . ورد الرير اميرال فريتز بونتي قائد جموعة المدمرات الألمانية » بايفاد 
ضابط من رجاله في زورق خاري الى المدرعة النروجية ليطلب الها التسام . 
وهنا لجأ الآلمان الى الخديعة » وقد حاول الضماط المحربون فا يعد الدفاع عن 
انفسهم محتجين بأنالغاية تبرر الواسطة » وان ضرورات الحرب لا تعرف قانونا. 
وعندما رد الضابط الذي يستقل الزورق » على امير البحر الألماني » بأرن 
الثرو حمين اعلاوا المقاومة 0 انتظر بونقي الى ان ايتعد الزورق هن الطريق 0 
ونسدف المدرعة الفروحمة بطورسداته : واطلقت المدرعة الثانية 0 ورج ( 
نيرانها آنذاك »> ولكنها سرعار:_ ما إغرقت »> وقضي على نحو ثلاثمائة حار 
نروحجدي » كانوا دؤلفون قوة المدرعدين الغر دقتين : وم تحل الساعة الثامئة صباحاً 
حتى كانت نارفيك قد سقطت فى ابدي الألمان بعد ان احتلتها المدمرات العشر 
التي تسللت بعيدة عن انظار الاسطول البريطاني القوي . وتألفت القوات الحداة 
من فوحان من القوات النازية » تحت قيادة العميد ( البريغادير ) ادوار دايئل © 
خدن هتلر اليافاري القديم مندذ انام انقلاب حانة الجعة » والرجل الدي برهن 
على شحاعة ونبدوع عسكري » عندما التحم قِ معارك ضارية قِ نارفيك “بيدأت 
بطلوع اليوم التالي . 

واحتل الألمان تروندهايم الواقعة الى الجذوب من نارفيك وق وسط الساحل 
النروجي بسهولة فائقة ايض . ولم تطلق البطاريات الساحلية النروجية اية طلقة 
على السفن ار ببة الألمانية التي يقودها الطراد الثقيل هبر » وهي تدخل الخليج 
الطويل : ونزل الحذود من ذلك الطراد ومن أريسع مدمرات ترافقه الى الساحل 
يسلام وامان » ودون أية مقاومة . و>عدت بعض القلاع القريبة يضم ساعات » 
7 صورل مطار قمير ندس ) 1798 1 اجاور مدة بومين 2 ولكن هذه المقاومة م 
تؤثر على احتلال هذا الممناء الرائع الصالح لاستعمال اض خم السفن الحرببة 
والغواصات والذي دقع قِ نهاية خط حديدي عبار الشمال الاوسط من النروج 
الى السويد » ويأمل الألمان في استخدامه للحصول على المؤن في حالة تكن 
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البريطانيين من قطع طريق البحر عنهم . 

وصمدت برغين بعض الوقت وهي المناء الثاني في النروج > واهم مدنها بعد 
اوساو ٠‏ ولقع على بعد ثلاعائة ميل الى الجنوب من تروندهام وترة.ءط ٠ع‏ 
اوساو العاصة خط حديدي . وأصابت البطاريات التى تحرس الممثاء الطراد 
كر شوغ وسفينة الاليةاضافة ارى. بيفض الام 4 ولتكن القوات يكت 
من النزول بأمان من بواخر أخرى واحتلت المدينة قبل حلول الظهيرة . وقد 
وصل اول عون بريطاني مباشر الى التروجمين المذهولين » الى برغين هذه . فقد 
كنت حمس عشرة طائرة بحرية بريطانية من طائرات الانقضاض من اغراق 
الطراد كوينغز برغ في ساعات بعد الظبهيرة » فكانت أول سفينة حربية من هذا 
الحجم تغرق نتيجة الغارات الجوية . وكان هناك خارج الممناء اسطول بريطاني 
ضخم يضم اربعة طرادات وسبع مدمرات ؛ وكان في وسعه ان بقضي على القوة 
الألمانية البحرية الصغيرة . واوششك هذا الاسطول على دخول الممناء عندما تلقى 
الأوامر من الاميرالية البريطانية بالغاء اهجوم خشية تعرضه ططر الالغام 
والقذف الجوي > وهو قرار سرعان ما أسف تسرشل الذي اشترك في اتخاذه » 
لصدوره . وكان هذا القرار أول دايل ع_لى الحذر والاجراءات الناقصة التي 
كلفت البريطانيين غال) في الايام الحرجة التالية . 

واستولت قوات المظليين الألمان على مطار سولا القريب من ممناء ستافانغر 
على الساحل الجنوبي الشرقي . بعد ان كنت من اسكات مراكز المدافع الرشاشة 
النروجية » اذلم تكن فيه وقاية حقيقية من الغارات الجوية » وكان هذا ١‏ كبر 
مطارات النروج » وله اهمية سوقية ضخمة بالنسبة الى السلاح الجوي الألماني » 
إذ كان في مكنة قاذفات القنابل فيه لا أن تهاجم الاسطول البريطاني على طول 
الساحل النروجي فحسب بل وان تهاجم القواعد البحرية البريطانية الرئيسية 
في شمال بريطانيا ايضاً . وقد اتاح الاستيلاء عليه الآلان التفوق الجوي المباشر 
في النروج » وقضى على إية محاولة قد يقوم بها البريطانيون للببوط بقوات 
ضخمة على الساحل . 


ب اوه 


وقاومت كريستمانساند الواقعة على الساحلى الجنوبى » الألمان مقاومةفعالة» 
وتمكنت بطارياتها الساحلية من اقصاء اسطول الماني مرتين »كان الطرادالحقيف 
كاراسرو يتولى قيادتهء ولكن السلاح الجوي الألماني كن من اخفات هذه 
القلاع سرعة » ومكن الاسطول من احتلال الممناء بعد الظهر . ولكن عندما 
كان الطراد كار لسرو يغادر الميناء في ذلك المساء » نسفته غواصة بريطانية 
بطورييداتها واصابته باضرار جسيمة حيث اضطر حارته الى اغراقه . 

وهكذا لم تحل الظهيرة ذلك اليوم أو بعدها بقليل حتّىكانت المدنالنروجية 
الرئيسية الس وموانئها والمطار الكبير الوحيد على طول السواحل الغربية 
والجنوبية التي مد مسافة الف وحخمساثئة ميل من سكا جيراك الى الحيط المتحمد 
الشهالي » قد غدت كلبا في ايدي الألمان . وقد تمكنت حفنة من الجنود دَقَلَها 
اسطول يقل <جما وشأناً عن الاسطول البريطاني من الاستيلاء عليها وهكذا 
تمكنت الجرأة والخديءة والمياغتة من ار شن هار نضر] ضيكنا يثدن 
ضثيل للغاية . 

أما في اوساو . وهي الصيد الثمين» فقد لاقت قواته العسكرية وديلوماتيته 
متاعب غير منتظرة . ١‏ 

ففي لملة الثامن ‏ التاسع من ندسان الماردة كالثاج كانت هناك فئّة مرحة 
من رجال المفوضية الألمانية يقودها الرئيس شيرايبر » الملحق البحري > وينضم 
بين الفينة والفينة الوزير «المنهمك » بالعمل » الدكتور بروير » تقف على 
الرصيف في ميناء اوساو تنتظر وصول الاسطول الالماني والبواخر من ناقلات 
الجنود . وكان هناك مادق بحري الماني صغير > يقفز في الخليج يزورقه السخاري 
ينتظر ان عمثل دور المرشد للاسطول » وقد سارت فى مقدمتةه بارج ة الجبيب 
لوتزاو ( وكان اسمها دويتشلاند » ولكن هتار يدل اسمها لأنه م برغب في ان 
يحازف بغرق بارجة تحمل هذا الاسم ) » رالطراد الثقيل الجديد م بلوخر » » 
الذي يرفع راية اميرال الاسطول . 

وانتظر هذا الفريق عيثا . فالسفن الضخمة م تصل » اذ قاومتها في مدخل 


ل بإ ماه 


الخليج الذي يعد مسافة خحمسين ميلا ؛ زر”اعة الالغام النروجية « اولاف 
ترفرسون » التي كنت من اغراق زورق طوربييد المانى واصاية الطراد 
اللعفة ان تيعد الأ كران > رقن الاسيط ول الألانن كد اروك الول كد 
فقوة دو اتوي الإنكوله البطارياك الما لية 6 ومو الك سوه ساعد فى 
الخليبج وعندما وصل الى نقطة تبعد خمسة عشر ميلا الى الجنوب من اوسلو » 
حيث يضيق الماء الى عرض خمسة عشر مملاً » تعرض الاسطول مشا كل جديدة. 
ففي هذه النقطة ؛ تقوم قلعة اوسكار سبورغ القديعة » التي كان <اتها اكثر وعناً 
وانقياه) » مما تصور الالمان . وراحت مدافع كروب ذات عيار 781) سنتمتراً 
تطلق نيراها قبيل الفجر على المارجة اوتزاو والطراد بلوخر » كا اطلقت 
الطوربيدات من الشواطىء على الاسطول المهاجم . واشتعلت النيران بالطراد 
بلوخر ذي حمولة عشسرة لاف طن > وسرعان ما مزق شذر مذر 4 من جراء 
تفحر الذخائر فيه » ومضى الى قعر البحر » حمل معه الى الموت والفناء الفا 
وستائة انسان بينهبم عدد من رجال الغستابو » والموظفين الاداريين » وكل ما 
لدهم من ارراق » وكان من المتوقع ان يعتقلوا الملك وحدكومته > وان يدّولوا 
شؤون الادارة في العامة ٠‏ واصيبت لوتزاو ايضاً باضرار » وللككنها م تتعطل 
بصورة نهائية . وتمكن الرير اميرال اوسكار كوميتز » قائد السرب البحري » 
والفريق ابروين اينغلبرت »2 الذي قاد فرقة المشاة المائة والثلاث والستين وكانا 
على ظهر بلوخر >2 من السماحة الى الشاطىء »؛ حيث اسرهها الزوجءون . وعاد 
الاسطول الالماني الذي اصيب بالعجز ادراجهه مَوُقتا » ليمسح الجراح التي 
اصمب بها .وقد فشل هذا الاسطول في مهمته وهي الاستيلاء على الهدف الالماني 
الرئيسي » المتمثل في عاصة النروج . وم يتمكن من الوصول الى هذا المهدف إلا 
في اليوم التالي . 

وقد سقطت اوسلو في الحقيقة ف بدي قوة المانية رمزية همطت من الجو في 
المطار الحلي الذي لم يدافع عنه . وأدت الأنياء المفجعة التي وصلت بن الموانىء 
الاخرى » والهدير الداوي من المدافع على دعد حمسة عشسر ميلا » من العامة الى 


حيرت تت 


الجنوب في خليج اوساو » الى قيام الأسرة المالكة النروجية والحكومة واعضاء 
البرلان » بركوب قطار خاص حملهم جميعا من العاصمة فيالساعة التاسعةو النصف 
صباحا » الى هامار على بعد مُانين ميلا الى الشيال وغادرت العاصمة ايضاً فينفس 
الوقت خمس عشسرة سيارة شاحنة ملأى بذهب بنك الغروج» وثلاث اخرى تمل 
الاوراق السرية لوزارة الخارجءة . وهكذا احمطت المقاومة الماسلة التى ابدتما 
عافيت :دفار ,سيوزء خطظ “مقان :4 و اعتقال ملل الأرر جر اعصسياء 
حكومةه » وذهبها . 

ولكن ارسلو ظلت فى حالة من الارتياك رالذهول الكاملين . وكانثمة بعض 
الجنود النروجمين فيها » ولكنوم لم يكو نوا قد وضعوا في حالة استعداد للدفاع. 
يضاف الى هذا » ان أي اجراء لم يتخذ لاغلاق مطار فورني.و القريب » مع ان 
هذا كان امراً سهلاً للغاية » ولا يحتاج تنفيذه الى ا كثر من بضع سيارات قديمة 
توضع في مدرج المطار و-وله . وكان الرئيس سممار الملحتى الجوي الالماني فيا و سلو 
قد اقام في المطار في الليلة السابقة للترحيب بالجنود الألمان الذين كارت من المقرر 
هبوطهم من الجو بعد ان يكون الاسطول قد وصل الى المدينة . وعندما فشلت 
السفن الحربة في الوصول ف الوقت المعين» بعثت المفوضية برسالة لاسلكية حمومة 
الى برلينتبلغها فيها بالتطور المزعج وغير المتوقع..وكان رد برلين فورياً. وسرعان 
ما أخذت قوات المظليين والجنود الذين تحملهم الطائراتتبمط في مطارفورنيبو . 
واحتشدت في المطار عند الظهيرة نحو من حمس سرايا وكان في مك:ة القوات 
النروجمة الموحودة في العامة ان تقضي عليها بسهولة » وبالنظر الى الاسلحة 
الخفيفة التى كان يحملها افرادها . كن لأساب ما زلنا هلبا » اذ ان الفوفى 
كانت قد ضربت اطنابها في اوساو » ل تحمّم هذه القوات » ول توزع في الوقت 
نفسه توزيء صحمحا > وزسفت القوة الألمانية الرمزية الى العاصمة » وراء فرقة 
موسيقية تعزف أانها العسكرية. وهككذا سقطت آخر مدينة في النروج ولكن 
النروج نفسها ظلت صامدة . 

وعقد البرلمان النروجي جلسة في هامار بعد ظهر التاسع من نيسان» شهدها 


ل 4هم6ا-- 


جمبع اعضائه المائتين باستثناء خمسة فقط » ولكن الجلسة ما لبثت ان أجلت في 
الساعة السابعة والنصف مساء » عندما وردت الانماء عناقتراب القواتالالمانية 
من البلدة » وار تحل اعضاء البراان الى ايلفيروم التي تقع على بعد بضعة امبال نحو 
الشسرق باتجاه الحدود السويدية . وكان الدكتور بروير » بالحاف من ريينتروب » 
يطلب مقابلة فورية مع الملك . ووافق رئيس الوزراء على هذه المقابلة شر يطةان 
تنسحب القوات الألمانية الى مسافة بعيدة باتجاه الجنوب . ولككن الوزير الألماني 
المفوض ل يوافق على هذا الطلب . 

وكان الألمان يعدرن ف هذه الآونة خدعة جدددة. فقد غادر الرئيس سسمار» 
الملحتى الألماني الجوي » مطار فورنيبو برافقه فصيلان من المظليين الألمان باتجاه 
هامار لاعتقال الملك المتردد واعضاء حكومته . وخي-.ل اليهم ان تراجع الملك 
وحكومته لا يعدو ان يككون هواً ولعبا . ولما كانت القوات النروجية م تطلتى 
عياراً واحداً لتحول دون دخول الألمان الى اوساو»فقد توقع سبيار ان لا يحد أية 
مقاومة في هامار . واستقل العقيدان الألمانيان سيارقي «باص» ومضيا فيطريقها 
يتطلعان الى المناظر الرائعة التي تحيط بها . وم يحسما حساب ضابط في الجيش 
النروجي سللك سلوكا مغايراً للآخرين ؛ وهو العقيد روج المفتش العام لامشاة » 
الذي كان قد رافى الملك في اتجحاهه شمالاً » وأصر على تأمين نوع من الخساية 
للحكومة الماربة » ولذا أقام حاجزاً على الطريق على مقربة من هامار يعززه 
فوجان من المشاة كانهذا الضايط الماسل قد جمعه) بسرعة. وأوقف النروجيون 
السيارتين الألمانيتين » وتبعت ذلك مناوشة اصيب فيها سبيلر يحراح قاتلة. ومني 
الآيان اضااجه | عو زواضطووا ال المؤةة الى اوسلو .+ 

وراح الدكتور بروير يغادر اوسلو وحيداً في الموم التالي باتحاه هامار اقابلة 
الملك . وبالطبع لم يكن هذا الدبلوماتي الممتبن من رجال المدرسة القديمة ميالاً 
الى اداء هذه المهمة الشاقة » ولكن ريمنتروب ظل يحثه باصرار على التحدث الى 
الملك وحكومته ليطلب الها الاستسلام. وأدى وقوع بعض الاحداث السياسية 
في اوسلو الى الزيادة في تعقمد مهمة الالماني . ففي الليلة السابقة » تحرك كويزانغ 


هه 


اخراء دعل ان اين بثئات مركز الالمان 2 اوسلو » واقتحم دار الاذاعة » 
حدث القى يمان على الشعب النروجي ؛ اعلنفيه نفسه ر تسا للحكومة الجديدة 
وطلاب الى جميع النروجيين وقف كل مقاومة للأللان فوراً . وعلى الرغم من 
عدم تفهم بروير هذه الحقيقة » وعلى الرغم من عدم تفهم الالمان لها » حتّى بعد 
عهد طويل » فان هذا العمل المانى » قضى بالفشل على كل محاولات الالماردلة 
لاقناع النروج بالاستسلام ٠‏ وفي وسعنا القول على سيل المناقضة > ان خيانة 
كو بزانغ على الرغم من تَثيلها لحظة من لحظات العار القومي بالنسية الى الشعب 
الروجي 0 إلا انها حدشدت يسع الثرو حمين الذين أذهلةهم المفاحأة وراء حركة 
الأقاومة التى غدت قوية وبطولية . 
القرن العشير بنالذي انتخبه الشعبلارتقاء العرش»6 كان الملك الاول فيالنروج» 
دهن أصل نروحى ل منذ حجسة قرون 0 وقد دارت المقادلة ق دلدة صغيرة تدعى 
ايلفيروم ف الساعة الثالئة من بعد ظهر العاشر من ندسان 3 0 وق وسعا ان 
نقدم وصفاً لما دار فى هذا الاجمّاع على ضوء الحديث الذي دار بين المؤلففيما بعد 
وبين الملك هاكون » وعلى ضوء دراسة الوثائق النروجمة» والتقرير السري الذي 
وضعه الدكتور بروير والذدي عثرت عليه بين الوثائق الالمانية المصادرة. ولقد 
ردي الملك يعد تردد طوي ل 2 بالاجمّاع الى المعو ث الالماني نحضور الدكتور 
هالفدان كوهمت وزبر الخارجية 3 وعندما أصر بروبر على مقابلة انفرادية مع 
الملك » رضي هذا اخيراً » بعد موافقة وزير خارجيته . 

وحاول الوزير الالماني المفوض » تنفيذا للتعلمات التي تلقاها من حكومته » 


١‏ -- غلك النروج جزءآ من الدانيارك مدة اربعة قرون » ثم اصبحت حزءاً من السويد مدة 
قرت آخر * ول تستعد استقلاها الكامل إلا في عام ١5٠.6‏ ععندها انفصلتعناتحادها معالسويد» 
وانتخب شعبها الأمير كارل الدانيار كي هلكا لانروج » -املا اسم الملك هاكون السابع . وكان 
هاكون السادس قد توفي في عام .٠م ١»‏ . وكان الملك هاكون الا بع شقيقا لماك كر يستيان 
الماشر الدانيار كي ٠‏ الذي استسل الى الالمان صباح التاسع من نيسات عام ١54٠‏ . 


كه 


التملق الى الملك من ناحمة »2 وارهابه من الناحمة الاخرى . فألمانيا تريد - كا 
قال - الحفاظ على الأسرة المالكة . وكل ما تريد من هاكون ان يعمله » هو ان 
يحذو حذو اخمه ملك الدانمارك . واضاف ان من الجنون والحمق»مةاومة الجيش 
الالماني « الفير ماخت » » اذ ان النتيجة الوحيدة لهذه المقاومة» مذابح لا طائل 
تحتها » ولا فائدة منها . وطلب المبعوث من الملك ان يقر قيام حككومة كويزلنغ 
وان يعود الى عاصته . وراح هاكون وهو الرجل الديموقراطي بطبعةه 4 والمتمسك 
أشد التمسك<تى فيهذه الاحظات المفجءة في تاريخ بلاده بالاجراءاتالدستورية» 
يحساول ان يوضح للدبلوماتي الآ لاني » ان الملك في النروج » لا يقرر المسائل 
السياسية » وان مثل هذا التقرير من صلاحمة الحكومة ليس إلا ولذا فهو برى 
ضرورة مشاورتها . وانضم وزير الخارجية في هذه اللحظة الىالملك في محادثاته » 
واتفق على ان ينقل رد الحكومة هاتفي] الى بروير » وهو فى طريق العودة 
الى أوجاق؛ 
وم يكن ثمة إلا رده واحد عند هاكون الألمان » رغم عدم اتخاذه القرارات 
السياسية » وذلك نتيجة قدرته على التأثير عليها . وكان هذا الرد هو التراجيع 
الى نزل متواضع من قرية نمبرغساند القريبة من ايلفيروم » مخافة ان يحاول 
الألمان اعتقاله ,بجوم مباغت آخر بعد عودة الوزير الالماني . واستدعى الى هذا 
النزل جمسع اعضاء حككومته لمؤلفوا مجلسا أعلى للدولة » وراح يقول هم : 
ولا استطيع من ناحيتي ان اقبل بالمطالب الالمانية » اذ ان هذا 
القبول يتعارض مع كل ما اعتبرته واجما كلك لانروج » منذ انف 
حَئّت الى هله البلاد قبل نحو من خمسة وثلاثين عام . وانا لا أود 
اناؤثر بساني هذا على القرار الذي تتخذه الحكومة ... فليس في 
وسعي ان أعين كويزلنغ رئيس] للوزراء » وهو الرجل الذي 
اعرف قام المعرفة ارت شعينا ومثليه في البرا-ان لا يثقون 
به مطلقاً . 
د وهذا فاذا اختارت الحكومة قبول المطالب الالمانة » وانا 


لاه سس 


ادرك الاسباب التي قد تحملبا على هذا القبول ؛ بالنظر الى خطر 
الحرب التي يتحتم على الكثيرين من النروجيين الشبان التضحية 
بأرواحهم فمها 2( فان السسل الو مد الذدى بظال مائلاً أمامى 0 هو 
التزول عن العرش «( 50 5 
وعلى الرغم من وحود بعص المترددين والمتشككين من الاعضاء 0 حدى هذه 
اللحظة » إلا ان الحتكومة وجدت نفسها عاجزة عن ان تككون أقل شحاعة من 
املك وسرعان ما التفت حوله وأبدت موقفه . وتلقى الوزير الالمانن عندما رصل 
الى ايدزفولد الواقعة فى منتصف الطريق الى اوسلو » رد الحكومة النروجمة » 
وقد ذقله اليه الدكتور كوهت وزبر الخارحمة عن طريق الهماتف وراح برووار 
يهف به فوراً الى مفوضيته في اوسلوكالتي تولت بدورها نقله الى برلين على جناح 
م2 قرر املك تلبية للمشورةاماعية من حكومتّه» انلا دعان حكومة 
برئسها كويزلنغ .. أما بالنسبة الى السؤال المحدد المو'جه الي » فان 
المقاومة ساسدور اطول وقت مكن ان 
والقت المكومة التروحصة 2 ذلك المساء من محطة اذاعة ريفية صغيرة 
وقريبة » هي كل ما تمقى من سديل الاتصال مع العام الخارجي > بقفاز التحدي 
في وجدانرايخ الثالث القوي . وقد اعلنت قرارها بعدم قبول المطالب الألمانية» 
وناشدت شعيها الذي دعل ثلاثة ملادين لس إلا » مقارمة الغزاة . وقد اشترك 
الملك ايضا 2 اصدار هذا النداء . 
ولكن الفاتحين النازيين لم يستطيهوا حمل انفسهم على الاعتقاد بصحة ما 
بقوله النروجدون . وجرت محاواتان اخريان لإقناع الملك . فقد اوفد كويزانغ 
في الحادي عشسر من نيسان رفاولا هو الرئس ابرغينس » لستحث الملك على 
هن وثائق الدولة التروجية . «مقتيس هن تناب الؤاف ( تخدي اسكندينافا ) 
ص 8" . 


(؟) وثائق وزارة الخارجية الألانية (و) ص 6+؟١1.‏ 
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العودة الى العاصمة. وقدوعده بأنيقوم كو بزلنغ مخدمته بولاء واخلاص. ولكن 
الملك رفض عرفه باحتقار صامت . 

ووصلت بعد الظهر رسالة عا جلة منبروير يطلب فبها مقايلة اخرى مع الملك 
لتقدم « اقتراحات معينة اخرى » . وكان الوزير الألماني الواقع تحت الضغط 
والالحاف قد تلقى تعلمات من ريبذتروب » بأن ينقل الى الملك « رغيتهفي ارنف 
يتح للشعب النروجي » الفرصة الاخيرة » لعقد اتفساق معقول » ''' . وتلقى 
الوزير الألمانيهذه المرة بعد التتشاورمع الملك » رد وزير الهارجية » بأن فيوسعه 
ان ينقل هذه «١‏ الاقتراحات المعنية » الى الوزير اذا اراد . 

وكان رد الالمان على هذه الصدمة من دولة صغيرة » لا حول لها لا طول 
كالتروج فورياً ومتفقا مع طببعة النازيين . فلقد فشلوا اولاً في وضع ايديهم على 
املك وعلى اعضاء حككومته » وهاهم يفشلون في حملهم الآن على الاستسلام . وم 
ديق امامهم إلا ان يقتلوهم . واوفدوا بعد ظهر الحادي عشر من نيسان طائرات 
سلاحهوم الجوي »2 لتعطي لقرية « نببرغساند » » الدرس الذي تستحقه . وقام 
الطمارون النازيون يتدمير القرية كلها بالقنابل المتفحرة واللهرقفة » كا أصلت 
بنيران مدافعها الرشاشة أولئْكَ الذين حاولوا النجاة من الخرائب اللحرقة . 
ويبدوا ان الالمان اعتقدوا بادىء ذي بدء انهم قد افلحوا في ذبح الملك واعضاء 
حكومته . فقد تضمنت يومية طيار الماني عثر عليها فيا بعد في شمال النروج 


الفقرة التالمة بتاريخ الحادي عر من نيسان : 2 <.كومة اوساو 1 م مسحما 


)0 مهناك اشارة مدُؤومة عن خديعة اللائية اخرى في تعلليات ريمنتروب السرية . افق_لل امر 
بروير بأن يرتب المقابلة في نقطة تقم بين «داوسلو وبين المكان الاي الذي يقي فيه الملك . وقد 
طلبمنه ايض لأسبابواضحةءان يبحث هذه الحر كة بحأ مستفيضاً معالفريق فوت فالكنهورست» 
وان يبلغ الاخير عن الحكان الذي اتفق على عقد الاجمّاع فيه ». وذكر غاوس الذي هتف 
لبروير بتعليات ريبنتروب في تقريره ان « ار بروير قد فهم بوضوح معنى هذه التعليات .وفي وسم 
المرء إن يتصور بأن املك لو ذهب الى هذه المقابلة » لوضعت قوات فالكنبورست يدها عليه 
( وثائق وزارة الخارجية الالانية (ا) ص 9؟١‏ . ) 


ل 4ه 


من الوحود » . 

أجل لق مسيتة: «الفزرة هم الوسوه ؤلكي' اللكزينة املك ظلا فى سد 
الوجود . وقد احتمى الملك واعضاء حكومة» عند مجيء القاذفات النازية في 
غابة غاورة. ورا عينا والتل ىر كتين توخاهدرا الطائزات الامالية 
وهي تحيل القرية الصغيرة الى انقاض . وتم عليهم ان يختاروا بين احد امرين» 
إما الانتقال الى الحدود السويدية القردية؛و العثور على الملحأ في السو بدالحايدة» 
أو الاندفاع ثمالاً في جبالهم > التي ما زالت تغطيها ثلوج الربسع .وقررا اخيراً 
الصءود مع وادي غوديراندز » الذي عر بهامار ولملمبامار وعصير الجبال الى 
اندالسنس على الساحل الشهالي الغربي على بعد مائة ميل الى الجذوب الغربي من 
تروندهايم . وتصورت الحكومة ان في وسعها في الطريق تنظم ما تبقى من 
قوات متفرقة »ما زالت تعلوها الدهشة »2 لابداء مقاومة الخرى . وكات ثة 


دعص الأمل ف ان تصل قوات بريطانية ف النهأية لتقدم العون فم : 


معارك التروج 


وكان الاسطول البريطاني قد رد رداً قويا على الاحتلال الالماني المفاجىء في 
اقصى الثمال . وقد اعترف تسر شل »2 الذي كان مسؤولاً عن الاسطول في هذا 
المين » بأن الالمان تفوقوا عليه في المكر والدهاء . اذ ما كانت المنطقة في أقصى 
الشمال » بعيدة على الأقل عن مرمى القاذفات الالمانية التى تستند الى القواعد 
الارضية » فقد تحول الاسطول البريطاني فيها الى المحوام: ففي صياح العاششر 
من نيسان » أي بعد اردع وعشسرين ساعة من استيلاء المدمرات الالمانية على 
نارفيك وانزالها قوات دايتل فبها»دخلث قوة مؤلفة من حمس مدمرات بريطانية 
الى ميناء نارفيك واغرقت مدمرتين من المدمرات الالمانية الخمس » الموجودة في 
الميناء » وعطلث الثلاث الباقية واغرقت جميع بواخر الشحن الالمانية باستثناء 
واحدة منها . وقد قتل القائد البحريالالماني الرير اميرال بوذت في هذ«العملية 
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ولككن ما كادت المدمرات البريطانية تخرج من الممناء حتى أصطدمت المدمرأث 
الألمانية الس الماقية » وقد طلعت لبها من الخلجان الجاورة . وتمكنت الوحدات 
الآلمانية بمدافعها المتفوقة من اغراق مدمرة بريطانية واحدة » وارغام اخرى على 
الجنوح الى الشاطىء » واصابة ثالثة بأضرار بالغة . وقد اصيب القائد البريطاني 
القدطان واربورتون ‏ بي وكان على ظهر المدمرة الثانية يحراح قاتلة ومكنت 
ثلاث من المدمرات البريطانية من النحاة الى البحر» حيث اغرقت عند انسحابها 
سفيئة نقل المانية ضخمة » ملآى بالذخائر » كانت في طريقها الى الميناء . 

وعادالاسطول البريطاني ظهر الثالث عشرمن نيسان»تتقدمههذهالهرة المارجة 
« وورسبايت » »4 وهي من البوارج التي نحت من معركة جتاند المحرية فيالحرب 
الككونية الأولى » ومعبها عمارة من المدمرات » الى نارفيك فأزالت من الوجود ما 
تبقى من السفن الحربية الألمانية في الميناء . وراح نائب الاميرال و . جي . 
ويتوورث قائد الاسطول المباجم يبعث ببرقية لاسلكية الى الاميرالية يتحدث 
فيها عما قام به من اعمال » ويحثها فيب! على وجوب قيام القوات البريطانية 
الاساسية باحتلال نارفيك » بعد ان اصميت القوات الألمانية الموجودة على الساحل 
بالذهول وتفرقت ايدي سيا » ببنا كان دايتل قد انسحب في الحقيقة مع رجاله 
الألمان الى الجبال المحيطة بالممناء . وكان امير اللواء . بي . جى ماكيسي.» القائد 
البريطاني » لسوء حظ الحلفاء من النوع الشديد الحذر والخيطة » فلما وصل في 
الموم التالي بقوة طليعية تتألف من ثلاثة افواج مشاة » قرر ان لا يغامر بالنزول 
في نارفميك » وان هبط بقواته في هارستاد » التى تبعد خمسة وثلائين ميلا الى 
الشال » والتقى كانت لا تزال ف ايدي اللروجين . وكانت غاطة كافت الخحلفاء 
غالبا 3 

واذا ما عرفنا الحقيقة الواقعة وهي ان البريطانيين كانوا قد اعدوا حملة 
صغيرة للنروج من قبل » تبين لنا انهم كانوا جد مبطئّين في ايفاد قواتهيم الى 
الممدان. فمعد ظهر الثامنمننيسان»4وكانت الانياء قد وصات عن تمرك وحدات 
الاسطول الألماني باتحاه الساحل النروجي » راح الاسطول البريطاني ينزل بسرعة 


ته تاريع المانا الحترية م )١١(‏ 


القوات الْتى كانت قد استقات بواخره ووحداته استعداداً لاحتلال ستافانفر 
لوقن بور ز فاق زمار فيك © عل اماس الاعتقاء زالة مع امال كل بره 
من بواخره للعمليات البحرية . وعندما عادت الاميرالية الى ارجاع هذه القوات 
الى اليواخر » كانت جمس عهذه المدن النروجية قد باتت في ايدي الألمان. وعندما 
وصلت هذه القوات الى اواسط النروج كان مصيرها قد تقرر » 5 تقرر مصير 
السفن الحر بية البروطانية التي عبد إلمها يحاية القوات البرية بفضل سيطر ة السلاح 
الجوي الألمافيعلى سماء المعركة . 

وهدط الى البر في العثر بن من ندسان لواء بريطاني تعرزه ثلاثة افواج هن 
الرماة الألبيين الفرنسيين » وذلك في موقع نامسوس المبذاء الصغير الذي يقع على 
بعد انين ميلا الى الشمال الشرقي من تروندهام » كا هبط لواء بريطاني ثانر في 
ندالسنس التي تقع على بعد مائة ميل الى الجنوب الغربىي من تروندهايم > وكاذت 
الخطة ترمي الى مهاجمة المدينة من الشال والجنوب . لكن هاتين القوتين نظراً 
لافتقارهما الى مدفعية المبدان » والمدافع المضادة للطائرات > والدعم الجوي » 
م تستطيعا تبديد تروندهام تجديداً جديا » وذلك لتعرض قواعدها الى القصف 
الجوي المتواصل لملا ونهاراً من القاذفات الألمانية الى حالت كذلك دون انزال 
أية هون خديدة أو تعزيزات للقوات الهابطة. ع الاواء البريطاني الذيهيط 
الدالتنشى هيمد ان التق ياوه اروعة فق دوسانن 4 .موكر "التقحشاء 
الخطوط الحدددية الواقع على بعد ستينمملاً الى الشرق »> فتخلى عن فكرة شحوم 
شوالا نحو تروندهايم > وراح يدفع الى الجنوب الشرقي مع وادي غود براند 
سدال » هادفاً الى مساعدة القوات النروجمة الرئيسية » التى كانت تعمل تحت 
تناد الففتد يروس الققيطة ى ارطاء'الوبوف:الألاى:الراتفتى اندم مم لاد 
من مدينة اوسلو . 

ووقع أول اشتباك في الحرب بين القوات البريطانية والألانية في بلدة 
لملمهامار الواقعءة الى الشمال من هامار . في الواحد والعشرين من نيسان» لكن 
كفة القوى / تككن متوازنة ابد . فلقد غرقت الباخرة التي كانت تنقل للواء 


لالد مه 


البريطاني مدفعيته »و تحتم على الّنود البريطانيين والحالة هذه ان يحاربوا بالمنادق 
والمدافع الرشاشة قوات المانية تفوقهم عدداً 2 وتعززها المدفعيسة والديابات 
الخفمفة . يضاف الى هذا ان قوات المشاة البريطانيين » وهي تفتقر الى العورنف 
الجوي » تعرضت باستمرار الى قصف عنيف من طائرات السلاح الجوي الالماني 
العاملة من مطارات النروج القريبة . وسقطت لبلمهامار في يد الألأن بعد 
معركة دامت اريعا وعثسرين ساعة » وشرعت القوات البريطانية والنروحمة قِ 
عملية تراجع مسافة مائة واربعين ميلا مع الوادي وبمحاذاة السكة الحديدية الى 
اند السنس 2 متوقفة هنا وهناك ل+4وض معركة تعورقمة 2 اخرت الزحف الألمان 
ولكنها م توقفه مطلةا . وتم اجلاء القوات البريطانية من اندالسنس في الثلاثين 
من نتسان والآول من آبار؛ وسحدت الوحدات البريطانية والفراسسة من نامسوس 
في الثاني من ايار » وهي عملمات جلاء رائعة في حد ذاتهسا اذ ان المناثين كنا قد 
باتا شعلة من النيران من جراء القصف الجوي الالماني . وقام الطراد البريط_اني 
0 غلاسحو 6 5 التاسع والعشرين م ندسان بقل ملك الروج واعضاء حكومته 
من ١ه‏ مولديه 0 الواقعة على خليج 2 ررمسدال ( على مقربة من أند السذس التي 
غدت في حد ذاتها حطاما من الرماد من غارات الطائرات الالمانية ونقلتهم الى 
تروامسو الواقعة في الدائرة القطممة الى الشهال من نارفيك »© حدث اقيمت الحكومة 
النروجمة المؤقتة في الأول من ايار . 

وكان القسم الجنوبي من الثر وج في هذه الفترة بتكل ما فيه من مدن وبلدان 
رآ من سيطرةّم 8 وقد نمكت ؤوة للدافاء قوامها مسة وعسرون الف رحل 
الفرنسية » باخراج الالمان من نارفيك نت.حة تفوق الخلفاء العددي الهسائل وم 
دك مة أى سيب يدعو الى الشك في ان هتلر سمح رم من حاحاته الى الحديد » 
وسيمئع من احتّلال جميع اجزاء الفروج » وارغام الحكومة النروجية على 
الاستسلام .. ولككن كانت القوات الالمانية المسلحة في هذه الآونة قد وجهت 
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ضر بتها بقوات مذهلة في الجمهة الغرببة » وكان الخلفاء في حاجة الى كل جندي 
من جنودهم لسد الثفرة . واضطروا الى الجلاء عن نارفيك . وأعيد الجنود الى 
المواخر سسرعة؛وعاد الفريق دايتل الالماني الذي كان قد حمد بقواته فيالمنطقة 
الجبلية الوعرة القريبة من الحدود السويدية » الى ا-تلال الميناء في الثامن من 
حزيران » فاسقسلم اليه بعد اربعة ايام القائد النروجي الباسل والشجاع العقيد 
روج ومن تبقى معه من قوات غلب علبها الغضب والدهشة من جراء ما أحسوا 
به من تخلى البريطانيين عنبم ونقل الملك هاكون وحكومته على ظبر الطراد 
البريطاني « ديفونشاير » من ترومسو ف السابسع من حزيران ليقلوم الى لندن 
لرقضوا فمها خمس سنوات من النفي الول ''١.‏ ورفعت برلين دايتل الى رتسة 


-١‏ لم يدم حكم كؤيزلنغ في محاولته الاولل لاسيطرة على التروج طويلا 5 قنعدك ستة ايام دكن 
اعلان نفسه رئيساً للوزراء » قام الأللان بطرده في الخامس عثر من نيسان وعينوا محلا اداريا 
موّافاً من ستة اشخاس من كبار النرو جيين ٠‏ وبينهم المطر ان ايفيند ببرغراف » رئيس الكنيسة 
اللوئرية في النروج وبآل بيرغ رئيس المحكمة المليا . وكان هذا التطور نتيجة جرود ببرغ المشرع 
النارز والعتيد الذي بات فيا دفك رئس حراكة المقاومة السرية التروحية : واختار هتار في الرابع 
والعثرين من نيان جوزيف تيربوفن ٠‏ احد الشباث النازيين البارزن ايصبح مفوض ارايخ في 
فترة الاحتلال . واستدعت برلين في السابع عشر هن نيسان وزيرها المفوض بروير» الذي عارض 
كوي لنغ منذ البداية » وأحالته الى الاستيداع من السلك الابلوماتي » ثم بعثت به فيا بعد كجندي 
الى الجبة الغربية . وعاد الاللان فنصبوا كويزلنغ رئيا للوزراء في عام ؟ 4 ؛ وعلى الرغم هن 
ان الشعب التروجي ظل على كر اهيته الشديدة له ء إلا ان سادته الالمانت م عنحوه الساطة مطاتا 
على الرغم من مساعيه الكبيرة لارضائم وخدمت,م . 

وقد حوكم كويزلنغ في نهاية الحرب بتبمة الخيانة العظمى » وأدين بعد محا كمة طويلة ومحبدة 0 
وقضي عليه بالاعدام الذي نفد فيه فيالر بسع والعدر ين من تار بن الأول عام ه غة١‏ .وآثر تبر بو فين 
الموت على ان يقع اسيرا في أيدي الحلفاء . وحوك نوتهامدون الكاتب القصصي التروجي العظم 
بتبمة الخيانة العظمى اثتعاونه المريح مع الالمات والاشادة مهم و كيل المديم لهم ٠‏ ولكن القضاء برأ 
ساحته نظر] اشيخوخته وما اصابه من خرف . ولكنه حوك بتبمة ( استغلا العبد النازي )وأدين 
وقضت عليه الحمكمة يدفم غرامة قدرها (ه) الف دولار . وقد توفي في التاسع عشر من شياط 
عام ؟ هه ١‏ وهو في الثالثة والتدعين هن عمره.وحوم القريق فون فا كلنبورست كمجرم حرسدحت- 


-154- 


الفريق الكاملة » ومنحته ارفع الأرسمة » ونعته هتلر بلقب « بطل نارفيك ». 
+ د ور 

ولقد واجه الفوهرر على الرغم من انتصاراته المدهشة لحظات عصيية إبارف 
الخحلة النروحمة . وت#قشد بومدات بودل »> بفقرات رائعة في صماغتها تتحدث عن 
السلسلة المتعاقبة من الازمات العصبية التي مر بها سيد الحرب . فقد دون 
قِ الرابع عثسر من نيسان يقول ان الفوهرر اصيب « بنوبة عصمية فظيعة » لدى 
تلقيه الانياء بازالة القوات البحرية الآلمانية في نارفيك من الوجود . وطلب ان 
تحلى قوات الفريق دايتل من منطقة نارفيك بطريق الجو » وهو أمر مستحيل ٠‏ 
ودوآن يودل في يوممته لذلك اليوم ايضا ه ان كل جموعة من الانباء السيئة تؤدي 
الى اسوأ التحاوف في نفس الفوهرر »6. وعاد يعد يومين يقول : « تحددتالازمة. 
فشلت الاجراءات السياسية . استدعي الوزير بروبر . ويقول الفوهرر ان القوة 
يحب أن تسةتخدم ...''' واحتد النقاش في الاجّاعات التي عقدت في دار 
المستشارية في برلين في ذلك اليوم التاسع عثسر من نيسان » وأخذ رؤساء الفروع 
الثلاثة للقوات المساحة «تبادلون التهم في موضوع الابطاء في العمليات العسكرية 
الى الحد الذي اضطر معه كايتل الجبان الى الأروج من الغرفة. واضاف ف يوميته 
بتاريخ الثاني والعشرين مسن نيسان يقول : « يشعر الفوهرر بقل مترايد من 
النزول البريطاني في النروج » . 

وادى البطء في تقدم القوات الألمانية المتجبة مسن اوسلو الى الشال نحو 


امام محكمة عسكر يبة بريطانية- نروجية مختلطة؛ بتبمة تسل بعض فدائبي الحلفاء الذين وقعوا في 
أسره الى الحرس النازي لاعدامم ٠‏ وقد حكم عليه بالاعدام ف الما نيدن آب عام 45 ١ولكن‏ 
الحكم ما ابث ان خفف الى السجن مدى الحاة . 

» قام الفريق فون فا كانبورست في الثالك عشر من نيدان » تلبية لأمر من هتلر <تماً‎ - ١ 
الذي كان في أوج غضبه بسبب المقاومة الأروجية بتوقيسعأمر يقضي باعتقال عشرين من كبار رجال‎ 
النروج البارزين كرهائن » بينم المطرات بيرغراف وبآل بيرغ . وكان هن الح » على حد تعبير‎ 
الوزير الالماني المفوض برو ( اعدام هؤلاء فيحالة استمرار المقاومة او محاولة القيام بأي عملهن‎ 
.)1١8م5 اعمال التدمير ) . ( وثائق وزارة الخارجية الالانية (9) ص‎ 


همع ١س‏ 


تروندهام واندالسنس » الى ازدياد موجة «الماس والطماج» في الثالث والعشرين 
هن نيسان » على حد تعمير يبودل » ولكن عادت الانياء فتحسنت في الوم التالي» 
ثم تابعت اشر اقها اعتماراً من ذلك اليوم . وكان سيد الحرب قد بات فيالسادس 
والعشرين من نيسان في وضع مرح رائع » حتى انه في الساعة الثالثة والنصف 
من صباح ذلك المو ١‏ » ويعك حلسة استمرت طيلة الليل مع مستشاريه 
العسكريين » راح يعلن هم انه يعتزم المدء بالعملية « الصفراء » بين الأول من 
من ايار والسابع منه . وكان هذا الاسم الرمزي قد اطلتى على الحجوم الكبير 
في الغرب عبر هولندة وبلجيكا . وعلى الرغم من ان القلق على تروندهام قد 
عاود هتلر في التتاسع والعشرين من نيسان إلا انه ما ليث في اليوم التالي اركف 
« غمره الفرح » بعد ان وصلته الانباء بأن جماعة مقاتلة من أوسلو قد ودات الى 
المديئة . وبات في وسعه الآن ان يركز جمسع اهتّامه في الجبهة الغربية . واصدر 
في الأول من ايار امره يأن تكون الاستعدادات كاملة قبل الخامس من ابار 
للبجوم في الغرب . 

وقد ذاق قادة القوات الألمانية المسلحة من امثال غورنغ وبراوخيتش 
وهولدر وكايتل ويودل وريدر والبقمة»لأول مرة وإبان الخملة النروجية ما يصيب 
زعممهم المجنون من انجيار » لدى وقوع اية نككسات مهها كانت ضثيلة في المعركة. 
وكان هذا ضعفاً في الزعم ما لبث ان نما معه 4 عندما تحول تيار الحرب بعد 
سلسلة من الانتصارات العسكرية المذهلة » وكان عاملاً مهما اسهم اسباما قوياً 
في التصدع النهائي الذي اصاب الرابخ الثالث 

ولكن مها كان الشكل الذي يرى فيه المرء هذه الصورة » فان السرعة التي 
تم فيها احتّلال الدانمارك والنروج كان نصراً مهما لهتار » وهزعة مشبطة للعزاتم 
بالنسية الى البريطانيين . فقد أمن هذا النصر هتلر طريق الحديد في الشتاء » 
وضن حماية اضافية لمداخل بحر الباطيق » وسح للاسطول الألماني الجريء » 


الغواصات والسفن الحربية الاخرى في حربها البحرية ضد بريطانيا . وزود هذا 
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النصر هتار بقواعد حوية تقرسمسه فاتك الاميال دن العدو بالنسية الى قواعده 
الاصلية . ولعل ام نتيجة لهذا النصر أنه ضاعف من مممة الرايخ الثالث 
الناس وكأنها الدولة التى لا تقهر . فقد اذعنت النمسا وتشمكو سلوفاكنا 
وبواندة 2 والدانمارك والنروج سهولة لسيطرة هتلر» أو لتهد بده باستعيال قوته 0 
وبدت مساعدة الدولتين الغربيين الكبير تين » كا وقع في النروج مثلا » وكأنما 
5 كميرة النفع أر دات حدوى. وبدا ان موحة المستقيل 0 كتدت سمدة 
امريكية بارزة » ملك ذتار والنازية . 
وكان فتح هتار الاخير بالذسمة الى ما تدقى دكن الدول المايدة عبيره مرعية 0 
وبدا دن الواضح ان الحماد لا دؤهدن الجاية للدول الدئووقراطية الصغيرة التي 
تحاول البقاء في عام تسيطر عليه الانظمة الماعية . وقد اكتشفت فنلئدة هذه 
الحقيقة » وجاء الآن دور الثروج والدانيارك . وكان على هذه الدول ان تلوم 
نفسها لأنهاكانت عمماء المصيرة » ولأنا رفضت ١‏ تقبل فى الوقت المناسب 
وقبل ان يقع العدوان الفعلى العون من الدول الكبيرة الصديقة : 
ولقد معنا تثدمر شل يقول ف بجاس العموم ف الحادي عسمر دن ندسان ١‏ 
« وانى لواثق من ان الدول الاخرى ستفكر تفكيراً عميةا في 
هذه الحقيقة » اد انها 5 تتعر ص غدا أو بعك اس.وع أو بعك شور 0 
الى ان تغدو فردسة لخطة مدروسة درسا كاملا رضعتها هيئة اركان 
حرب متقنة » لتدميرها واستعيادها » 90 , 
وهس الواضح ان تشر شل كان يفكر فى كل من هواندة وبلجيكا عندما قال 
قوله هذا » على الرغم من ان المانيا شاءت ان تفسح اتين الدولتين نعمة الراحة 
لمدة شهر آخر 2 وللكنه| لم تكونا مطلقا تفكران هذا التفكير .'"' 
١‏ - تشرشل - مذكرات - الجزء الأول" ص .50١‏ 
؟ - وحد السويديوت أنفسهم دب روسيا في ؤنائدة ودول البلطيق» ويين المانيا الي تسيطر على 


حسجارتيهم النروجوالدانيارك» ففكروا طويلًا وقرروا ان لا مناصسهم من التمسك بحيادمالغريب. 


لالم 


وكانت هناك دروس عسكرية يحب تعامها من فتح هتلر الاطف للدولتين 
الاسكندينافيتين . ولعل ابرز هذه الدروس » أهمة السمطرة الجوية وتفوقها على 
القوات البحرية عندما تككون القواعد البرية للقاذفات والمقاتلات قريبة منميادين 
القتال . ولعل الدرس الثاني الذي لا يقل أههية عن سابقه هو الدرسالقدم القائل 
بأن النصر يكون دامًاً حليف الجريء » والواسع الخال . وكان الاسطول 
والسلاح الجوي الالمانيان دتميزان بهاتين الصفتين معا » ا ابدى دايتلفي نارفيك 
ما يتميز به الجيش الألماني من دهاء وسعة حيلة تفتقر الها جيوش الحلفاء 
كل الافتقار . 

وكانت ثّة عمرة عسكرية للمغامرة النروجمة م يكن في الامكان تقدير قيمتها 


حدوات عوتوا وم يقاتلون اذا تعرضوا للبجوم . وكانوا قد ارضوا الاتحاد السوفياتي بمدمالسماح 
لقوات الحلفاء بعبور فنلئدة » وها مم يحاولون الأن ترضية امانيا بعد ان تعرضوا لضغطبا الشديد . 
وعلى الرغم من ان السويد كانت قد بعت بكميات كبيرة من الاح الى فنلندة إلا انما رفضتان 
تبيع السلاح أو حتى الوقود لانروج عندما هوجت . وظل الالان طيلة شبر نيان يطلبون من 
السويد السماح لم بنقل قواتهم الى نارفيك لنجدة الفريق دايتل » ولكنها رفضت الماح لهم بذلك 
<تى انتباء العمليات الحر بية » على الرغم من سماحبا اقطار يقل بمثة طبية وبءض امواد بالمبور في 
اراضيها . واذعنت ااسويد في التاسم عشر من حزيران لضغط هتلر مخافة تمر ضرا لهحومه الماثر » 
ووافقت على السماح بنقل القوات النازية والممدات الحر بة الى النروج على خطوطبا الخديدية؛شريطة 
ان يكون عدد القرات المرسلة الى الأروج موازياً للقوات التي تنقل في طريق العودة الى المانيا » 
وذلك لنضمن عدم تعزيز الحاميات الألانية في النروج عن طريق هذا الترتيب . 

وكان هذا المون كبير] لأمانيا . فقد وفر سماح السويد لتر بتقل القوات الجديدة والمعدات 
الحر بية بطريق الير الى النروج » عليه تمريض هذه القوات والمدات لخطار الغفرق على ايدي 
البريطانيين . وتم في الستة اشبر الأول من هذا الاتفاق تبادل تو من )١:١(‏ الف جندي 
الماني في النروج » كا تم تعزيز هذه القوات بكميات كبيرة من المون واعدات.وقييل بدء اهجوم 
الأماني الكاسح على روسيا » سمحت السويد لاقيادة العليا الألمانية بنقل فرقة عسكر بة كاملة من النروج 
عبر اراضيها الى فنائدة لاستخداهبا في الهجوم على الاتاد السوفياق . وهكذا سحت لألانيا الآن 
با ضنت به على الحلفاء في السنة السابقة . وفي وسع القاريء احصول على تفاصيل الضغط الألماني 
على السويد ونصوص الرسائل الإتبادة بين الملك غوستاف وبين هتلر » ان يراجم كتاب « وثائق 
عن السياسة الخارجية الألانية () » . وقد بحث المؤاف في هذا الموضوع بمثا وافياً في كتابه 
« تحدي اإسكندينافيا »© . 
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فوراً » وذلك بسيب عدم التمككن من النظر بعيداً الى المستقبل. وكانت خسائر 
الفريقين في النروج ضئّيلة للغاية . فقد خسر الألمان 0١ر١‏ قتملاً وه/ال؟ مفقوداً 
و 15١4‏ من الجرحى »2 وبلغ بذلك موع الخسائر ( 5895) » بيذا بلغت خسائر 
النروجيين والفرنسمين والبريطانيين أقل من خمسة 1 لاف . وخسسر البريطانيون 
حامة طائرات وطراداً وسيسع مدمرات كا خسر كل من الدوانديين والفرنسيين 
مدمرة واحدة.اما خسائر الآألمان البحرية فكانت اضخم نسبيا » اذ فقدوا عشر 
مدمرات من #موع عشرين ملكو نبا ؛ وثلاثة طرادات من #موع تماني » كا اصديت 
اليارجتان - الطرادان شارنهورست وغفيزنار وبارجة الجيب لوتيزاو باضرار 
ثقيلة الغاية حتى انها ظلت عاطلة عن العمل عدة أشهر . وم يكن لدى هتار 
اسطول يستحى الذكر بالنسية الى احداث الصيف المقملة . وعندما حان الوقت 
لغزو بريطانما » وهو ماوقع فعلآً بعد وقث قصير > ثمت ان هذه الحقيقة تؤلف 
عقبة لا مكن دذ لملها : 

وم تخطر ببال هتار قط في بداية شهر أبار النتائج الحتملة لهذا الشلل العنيف 
الذي اصاب الاسطول الالماني . فقد اضاف الدانمارك والنروج الى قَائة فتوحاته 
الطويلة » وأخذ يعمل مع قادته العسحريين المتلهفين » بعد ان تخلوا الآن عن 
كل ما كان لديهم من شكوك في الخريف الماصرم » في اعداد آخر الاستعدادات 
للفتح الذي كانوا على ثقة من انه سيكون اضخم فتوحاتهم واعظهها كلها . 
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"١ 
اتش فالغبكب‎ 


استدعي سفير بلحيكا في براين ووزير هولندة المفوض فيها يعد فحر العاشر 
منايار عام 4١44٠‏ وكان يوم] منايامالردسع المسرقة الى وزارة الخارجيةالآلمانية 
الودلبامشتراسة » حيث ابلغها ريبنتروب ان الجبوش الألمانية بدأت تدخل 
دلاده) اضان حمادهما تحاه هجوم متوقع من الجدوش الاتكليزية - الفرنسية 
وكان هذا المبرر الزائف هو عبن المبرر الذي اعتمد عليه هتلر قبل نحو من شهر 
لغزو الدانمارك والنروج . وطلب الانذار الألماني الرسمي الذي وجه الها من 
حكومةيه) » ان تضمنا عدم ابداء اية مقاومة . واضاف انه في حالة وقوع أية 
مقاومة » فستسحتى بكل الوسائل » وستقع مسؤولية سفك الدماء بصورة 
كاملة على الحكومتين الملكيتين الملحكية واطواندية . 

وشق المبعوثان الألمان.ان في بروكسل ولاهاي “م فعل زميلاهم! في 
كوبنهاغن واوساو قبل نحو من شهر » طريقهما الى وزارتي خارجيمة البلدين 
حملان رسالتين ماثلتين . ولعل من سخرية الاقدار ار:_ حامل الانذار من 
لاهاي» كان الكونت جولبوس فون زيخ - بيركسرودا الوزير الألماني المفوض» 
وهو صهر بمئان - هولويغ » مستشار القمصر غليوم : الذي اعلن في عام 41914 
أن ضانة المانيا لحياد بلجيكا الذي خرقته حكومة الهوهنزوارت آنذاك 2م 


.اا - 


يكن اكثر من مجرد «قصاصة من الورق » 

وبمذا كانت القاذفات الألمانية تهدر بدويها في السماء فوق برو كسل » وكان 
صوت انفجار القنابل التي تقذف بها على المطارات القريبة يبز الأوافذ هزاً » 
شرع سفير المانيا في برو كسل بيولو - شوانتي » يخرج من جميه مغلفا في وزارة 
قائلآً ... « استميحك العذر با سيدي السفير » فأنا اريد الكلام اولاً » .ومضى 
الوزير الالمجدىق دقول وهو لا يحاول اذفاء مشاعر الغضب المسدطرة عليه 5 

د لقد بدأ الجيش الألماني بمباجمة بلادنا . وهذه هي المرة الثانية 
فغضون حمسة وعشرن عاما ؛ تقترف فمهأ المانيا عدوانا اجرامما على 
دلجمكا الدايدة واتخلصة لحمادها .ولعل م حدث الآن يفو قماحدث 
فيعام +191 فلم تتسلم الحكومة النروج.ة حتى هذه اللحظة أي 
انذار أو مذكرة او احتجاج من أي نوع . ولم تعرف بلجيكا » 
بأن المانيا قد نقضت العهود التى قطعتها على نفسبا إلا عن طريق 
اهجوم الذي وقم فعلاآً ... وسبحك التاريخ على ان الرايخ الألماني 
هو المسؤول اولآً واخيراً . أما بلجيكا » فانها عازمة على الدفاع 
عن تفسما 0 

وششرع الدبلوماتي الالماني الذي وجد نفسه اثر ذلك في موقف حرج يتلو 
الالخار الالمان الر سمى 2 فقاطءه سباك قائلاً 0ن سلنى الوثيقة 50 انف أرد 
ان اوفر عليك هذه المهمة الشاقة ,. ١١‏ 

وكان الرايخ الثالث قد قدم الى هاتين « الدولتين المنخفضتين » ضانات لا 
عد لما ولا حصر لحمادههما فلقد كانت الدول الاوروبية الكبرى الس »2 قنك 
قدمت ف عام وسمر ضانة م دائة » لاستقلال باحيكا وحمادها 2( وظل هذا 
المنشاق محترما وقاءًا حدى عام 4 عندما خرقته المانيا 5 عسام 54أو9ل . 
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وتعهدت جمهورية وعار الالمانية بأن لا تحمل السلاح قط ضد بلجيكا ؛ وقد عاد 
هتار بعد وصوله الى الهم الى تأ كيد هذه السياسة باستمرار » وقدم ضمانات 
تمائلة إلى هولندة وسيتى لامستشار النازي ان اعلن في الثلاثين من كانون الثاني 
عام /1 ٠9‏ >4 وبعد إلغائه ممثاق لوكارنو ما بل : 
« ولقد قدمت الحكومة الالمانية تأكيداتها الى بلحمكا وهولندة» 
يأنها على استعداد للاعتراف بحمادهما وحصانتهما من الانتباك » 
وضمان هذا الحياد وتلك الحصانة » . 
وأحست بلجيكا يخوف من عودة الرايخ الثالث الى التسلح » واستعادة 
منطقة الراين ف ربع عام 195 »> فتخلت عن السياسة التي اتبعتها حكة بعد 
عام 6 4رهي السماسة اليعيدة عن الماد » وعادت الى التمسك به من 
جديد طمعا منها بأن يحميها . وقامت بريطانيا وفرنسا في الرابيع والعثسرين من 
ندسان عام لوا » بتحر برها من التزاماتها عوحب مياق اوكارنو » وعادت 
المانيا في الثالث عشير من تشسرين الارل من العام نفسه الى التأكيد بصورة 
رععية .. 
« بأنها تعتزم عزما قاطعا واكيداً » على عدم المساس » مهما 
كانت الظروف بسلامة بلحيكا وكمانها وحصانتها على الانتهاك » 
وبأنها ستحترم في جميع الاوقات الاراضي الباجيمكية » وستساعدها 
في حالة تعرضها لأي هجوم » . 
ولككن بدأ منذ ذلك اليوم التناقض في فكرة هتار تجاه حياد هاتين 
الدولتين - بلحيكا وهولندة يظبهر يشكل ملحوظ في تأكيداته لهم 
وفي احاديثه الخاصة مع قادته العسكريين . ففي الرابسع والعشرين من آب عام 
١9‏ »2 تحدث عندما قدمت المه بعض الاوراق المتعلقة بالعملية الخضراء ؛رهي 
العملية التي تتناول الهجوم على تشيكو- لموفاكيا » عن المزايا العظيمة التي يمكن 
لألانيا الحصول عليها اذا ما احتلت بلجيكا وهولندة » وراح يسأل الجيش عن 
رأيه في الارضاع التي يمكن ان يتم فيها احتلال هذه المنطقة وعن الزمن الذي 


لاا - 


تستفرقه عملية الاحتلال » ولكنه في الثامن والعشرين من نبسان عام وخو؟ » 
عاد يؤكد لروزفلت في رده علمه « السمانات الملزمة » الى سيق له ان قدمها الى 
الى هولددة وبلجيتكا وغيرهما من الدول . وم عض دواعي على هد! التأكيد» 
حتىكان يقول لقادته العسكريين في الثالث والعشرين من ايار “كا روينا منقبل» 
ان «من الواجب احتلال القواعد الجوية الهولندية والملجدكمة بالقوات المساحة » 
يسرعة اليرى الخاطف » وان من الواحب تجاهل سانات الحناد » . 

وم يكن قد شرع في حريه هذه » حتى كانت خططه العسكرية قد باتت 
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جاهزة 5 وكان 5 الثاني والعشر بن من اب ( أ قبل اسبوع واحدد دون سنه 
الخحرب با هجوم على بولندة قل تشأور ممع قادته العسكر دين 3 موضوع 2 احمّال» 
خرق حياد بلجيكا وهولندة . واضاف قائلاآ : « ان تقوم انكلترا وفرنسا 
بخرق هياد هاتين الدولتين » وأصدر يعد اربعة ايام أي في السادس والعشرين 
دمن أت أو أمزة الى مبعو شه ف نكسل ولاهاي بابلاغ حكومتسها يأن لمانا 
1 ان كس بأي حال دن الاحوال اذا ما نشدت الحرب» حصانة هواندة وبلجمكا 
على الانتهاك © ٠‏ وعاد يكرر هما الدَأْ كيد بصورة علنية ق السادس من تشر بن 
الاول بعد انتهاء الخملة البولندية . واصدر الفريق فون براوخيقش في اليسوم 
التالي أي في الساييع من شر بن الاول اوامره الى قادة مورعات الجدوش بإيماز 
من هتلر طبعاً 3 
2 يأن دقوموا مسع الاعدادات اللازمة للقمام مدوم فوري 
على الاراضي الهولندية والباجمكية » اذا تطليت الاوضاعالسياسية 
هذا اهجوم «( 0 5 
واصدر هدار بعك بومين 2 ف أو جمهه الأسادس شار دخ التاسع من تسر بن 
اواهره ٠.‏ 
,2 اتاد الأهية الكاعلة لعملية محومة عير اللو كسمبورج 
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وهولندة وبلجيكا . ويجحب تنفيذ هذا اهجوم في اسرع وقت مكن» 
وبأقصى ما يكن من قوة ... وهدف هذا الهجوم الحصول على 
منطقة واسعة من اراضي هولندة وبلجمكا وفرنسا الشمالية » ''' . 
وبالطبع لم يكن البلجيكيون والهولنديون على عم بأوامر هتلر السرية » 
ومع ذلك فقد تلقوا تحذيرات عما تخرؤه الاقدار لهم وسيى لنا ان بينا عدداً 
من هذه التحذيرات » وقلنا ان العقيد اوستر » وهو من كيار المتآمر بن سين 
الذازية انذر الملحقين العسكريين البلحدكى والهولندي في برا-ين في الخامس من 
تقرئ الثاني #نرات. لتزقها حضوم اناناق الناض عقر ون الشين كقسه وهو 
الموعد المقرر للهجوم . ومضى غويردار في نهاية شرق الأر لودو اعينن 
المتآمرين ايضا -- الى برو كسل بتحريض من وأيز ساكر ؛ لتحذير الملجركيين 
من اهجوم المتوقع في كل لحظة .وسيب لنا ان قلنا ايضا إن الخطة الألمانية الكاملة 
للهحوم 2 الغرب »© قد وقعت في العاشر من كانون الثاني عام ٠؛و١ا‏ في ايدي 
البلحمكيين » عندما اضطر ضايط لماني كان يحملها الى نزول بطائرته في 
الاراضي البلجيكية . 
وكانت هيثتا اركان الحرب في هولندة وبلحمكا قد عرفتًا من مخابراتها على 
المقوة باه الالمان شدوق نوا من خسن قرقة على حدود بلأذيي) » واتبس خا 
الانتفاع من مصدر متاز للمعلومات في العاصمة الالمانية. وهو العقيد جي . جي 
سان اللدى السكرى افؤلدي فى يزلن: وكان هذا الرجل صديقا جيم 
للعقيد اوستر و كثيراً أها تناول معه العشاء في منزل الاخير في ضاحسة 
زهلمندورف المنعزلة الهادئة . وكان من السهل بعد نشوب الحرب عند مثل هذه 
الاحتاعات سرب م التعتم 1 الذي مكن الكثير بن م الاشخاص قِ ذلك المين 
في برلين ؛ من المان واجانب » من القيام مختلف الاعمال « الهدامة والمناوئة 


للعيد 0 دوت الكوف دن اكتشاف امرهم وكان اوستر ول ابلغ ساس هذا في 


كت الؤامرة الناؤية والعدوات (4 "اش جبمم.: 
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مطلع شهر تشرين الثاني بنبأ الحجوم الالماني المقرر في الثاني عشسر من تشسرين 
الثاني . ثم عاد الى تحذيره من جديد في مطلع شهر كانون الثاني ولا ريب في 
ان عدم وقوع الحجوم في كل من التارين اللذبن حددهها ساس » قد اضعفا الثقة 
باقواله في لاهاي وبر و كسل » لا سما وان العاككتين كانتا تحهلان الحقيقة الواقعة 
وهي ان هذلر قد حدد بالفعل هذين التاريخين لهجومه ثم عاد فأجلىء لأسياب 
تلفة . لكن التحذير الذي تلقاه ساس من اوستر قبل عشرة ايام »عن غزو 
النزوج والدانمارك » وتحديده الموعد الدقيى لهذا المحوم 2 قد اعاد للماحق 
الهولندي المكانة التى كانت له في بلاده . 

رقن اوسن فى قالع امن ار رضي اعيدة لدان :ان فهو الامااى فى 
الغرب سيقع في العاشر منه عبر هولندة وبلجيكا » وقام هذا بدوره ينقل النبأ 
الى حكومته فوراً . وتلقت لاهاي تأيداً لهذا النبأ في الموم التالي منالفاتمكان. 
وتولى الهولنديون نقل المعلومات بدورهم فوراً الى الباجمكيين. وكان الخامس من 
ايار من ايام الآحاد » وعندما بدأ الاسبوع الجديد » اتضح وضوحاً جلءاً لكل 
من كان في برلين ان الضرية في الغرب »2 ستقع في غضون بضعة انام . واشتد 
التوتر في العاصمة . ولم يكد يل الثامن من ابار » حتى كنت ابرق الى مكتينا 
في نيويورك » بأن يوقف احد مراسلينا في امستردام © بدلاً من ايفاده حرا الى 
النزوج » حيث كانت الحرب قد انتبت على أي حال »2 وسمح لي المراقبون 
المسكريون فيتلكاللملة بأن أشير في اذاءتي الى اقترابموعد الطحومفي الغرب» 
وبأن هذا اهجوم سيشمل هولندة وبلجيكا . 

وتناول اوستر وساس عشية التاسع من ايار العشاء لآخر مرة . واكندد 
الضابط الألماني لصديقه ان الأمر الاخير باللحجوم في الغرب » قد صدر وانه 
سيقع في فجر الموم التالي » وان القيادة العليا للقوات المساحة في الوطامشتراسه 
قد ايدت له ذلك » عندما مر بها اليوم للتثدت من عدم وجود أي تغيبر في 
الخطة العسكرية وتوقيتها وقال اوستر لضمفه ساس : «١‏ لقد تول الخنزير الى 
الجمبة الغردية » » وهو يقصد : هتار » الخنزير طعا . وتولى ساس ذقل النيأ الى 


هو 


الافق السكري اليس 6م مقتى :تافر فجهحيت مطل ظليا قافا الل 
لاهاي . وكان الماحتى قد اعد رموزاً خاصة لمثل هذه المناسية » وراح يقول 
لقبادته في لاهاي عمارات لا ضير فبها تتضمن الرسالة التالية : « غداً عند 
الفحر . استعدوا » 9" , 

ومن الغريب كل الغرابة » ان الدولتين الكبيرتين في الغرب »© أي بريطانيا 
وفرنسا 2 قد بوغتتا بالححوم وهما نامتان تغطان في سبات عحميق . وم تكترث 
هئْتا اركان الحرب فبها بالتقارير العسكرية الواردة مسن بر وكسل ولاهاي . 
وانشغلت لندن نفسها في ذلك الوقت بيأز مة وزارية استغرقت ثلائة ايام ثم 
حلت عشية العاشر من ايار » يلول تشرشل محل تشمبرلين في رئاسة الوزارة . 
وكان أولما سممه مقر قمادقي القوات الفرنسية والبريطانية عن اهجوم الألماني» 
هو هدير القاذفات الألمانية وهي تقطع هدوء الساعات التي سبقت فجر ذلك 
اليوم من ايام الربيع . وعويل طائرات الانقضاض من طراز شتوكا ٠‏ وهي 
تظهر في السماء » ليعقبها بعد انبلاج الفجر » سيل من النداءات المحمومة من 
هوا هة وداحمكا تطلب المساعدة » يعد ان كانت قد ابقت قوات الخلفاء على 
بعد ذراع منها مدة ثانية اشهر دون ان 3 كاف نفسها عناء تنسيق خطط الدفاع 
المشترك معها . 

ومضت رغم ذلك » خطة الحلفاء في مواجية الهجوم الالماني في بلجيكا في 
المومين الأولين ددقة ونظام دو نأي تبدل أو صعوبة»فلقد سارع جيش انكايزي 
-- فرنسي ضخم باتحاه الشمال الغربي من الحدود الفرنسية - الماجيكية » لتعزيز 
خط الدفاع الباجكي الرئيسي على طول :هري دايل والموز الى الشرق من 
برو كسل . وكان هذا هو ما تريده القيادة العليا الألمانية تمام؟ ما ثبت ذلك فها 
بعد » اذ ان هذه الحركة الضخمة التي قام بها الحافاء قد اتفقت مع خطة القيادة 


5 


5 -آلين دالاس - الحر كة السرية في المانيا ص مه -. 5١‏ . ويقول دالاس ان المقيد 
ساس قد | كد له هذه الرواية شخصياً بعد انتباء الحرب . 
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الألمانية تمام الاتفاق . وهكذا سارعت الجبوش الانكليزية الفرنسية الى الوقوع 
53 الشرك الدي وضعمه لها القمادة الالمانية ل وعندم-ا اطق هذا الشمرك 0 كان 
مفحعاً ف نشائحه كل الفدمعة ٠.‏ 


الخطط المتقاباة 


وقع تبدل جذري في الخطة الالمانية الأصلية للبجوم في الغرب» بعد وقوعها 
في ابدي الباحمكيين كا سيق لنا ان رأينا » وفي ايدي الفرنسمين والبريطانيين كا 
توقم الآلمان في شهر كانون الثاني . وكانت القيادة العلما للجيش الالماني قد أعدت 
بأمر من هتار وتحتضغطه وإلهحافه خطة الهجوم في الغرب على ان يقع فياواسط 
تثسرين الثاني بسرعة فائقة في خريف عام ١99‏ > وهي الخطة التى اطلى عليها 
اسم « الحالة الصفراء » . وهناك خلاف في الرأي بين المؤرخين المسكريين وبين 
« الجنرالات » الألمان انفسهم » حول ما اذا كانت هذه الخطة الأولى » صورة 
معدلة لخطة شلايفن القديمة او لا . وكان من رأي هولدر وغودريان انها صورة 
عدالة للخطة الأولى . وكانت تقضي بوقوع الزحف الألماني الأصلي من الجد اح 
الأءن عبر بلجمكا وثمال فرنسا » وتهدف الىاحتلال موانىء تحر المانش. وكانت 
هذه الخطة تقل" بءض الشيء عن خطة شلايفن المشهورة » التي فاتهسا النجاح 
دصورة غرسة ف عام 4+لو» والتي م تهدف فقط الى احتلال موانىء القنساة 
الانكليزية وحدها » بل هدفتايضا الى المضي في الحركة الالتفافية الضخمة » 
التي تحمل الجناح الأمن للزحف الألماني عبر بلجمكا و ثعال فرنسا»وعبر نهر السين» 
لتئحه شرقاً بعد ذلك الى الجنوب منزباريس مطوقة ما تمقى من القوات الفرنسية 
ومحخطتمة اياها . وكان الحهدف منها ايض وضع نهاية سريعة للهةاومة الفرنسية 
المسلحة » لتتمكن المأنيا في نفس العام “أي عام 1914 من الاستدارة نحو 
روسما بككل ما لديها من قوة عسككرية جمارة . 

لكن هتار م يكن حاحة 5 عام 9+4( - ١94٠‏ الى القلى من وحود حمهة 
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روسية . فلقد كان هدفه على أي حال اكثر تحديداً . ولقد وضع خطته هذه 
المرة للمر-لة الآولى من الهلة » على اساس دفع الجيش الفرنسي الى الوراء بدلاً 
من توحمه ضربة قاضية اليه » واحتلال ساحل المانش » لبعزل بذلك بريطانيا 
عن حلءفةبا » ولمضمن لنفسه في عين الوقت قواعد جوية ونحرية يستطمع ان 
يفرض عن طريقها الحصار على الجزر البريطانية وان يكيل لها الضربات القاتلة . 
وقد اتضح من احاديثئه العديدة الى قادته العسكريين في هذا الوقت انه كان 
يعتقد بأن بريطانيا وفرنسا ستميلان يعد هذه المزعة الى عقد الصلح»والىالسماح 
له يتوحمه اهتّامه من حديد الى الجرهة الشسرقمة . 

وكانت القمادة العليا للحلفاء قد توقعت حتى قبل وقوع الخطة الأصلية 
ه للعملية الصفراء » في ايدي الفاء » مثل هذه الخطة من جانب الألمان وكان 
مجلس الحلفاء الحربي الأعلى قد اتخذ ني السابسع عسر من تثسر بن الثاني عند انعقاده 
5 اريس «١‏ الخطة د » التي تقضي في حالة هجوم الألمان عبر بلجيكا » باندفاع 
الجيشين الفرنسيين الأول والتاسع والملة البريطانية في فرنسا الى الأمام الى خط 
الدفاع البلجمكي الرئسي على :هري دايل والموز » منانتوبرب عبر لوفان ونامور 
وحمفءت الى ميزدير . وكانت هيدنا اركان الحر ب البريطانية والفرنسمة بعد عدة 
اجمّاعات سرية عقدتاها مع القيادة العليا البلجيكية قد تلقتنا منذ بضعة ايام 
تأكيدات قاطعة من الباجمكيين بأن يعززوا خطوطهم الدفاعية هناك وان 
يصمدوا فيا صمودتم الرئسي . ولكن البلجيكيين وكانوا لا بزالون يتعلقون 
بأوهام الحماد وخمالاته » وهي الأوهام التي عززت أملهم فياجتّناب التورط في 
الحرب » م يكونوا راغبين قِ المضي الى أبعد من ذلك . وكان من رأي رؤساء 
اركان الحرب البريطانيين » ان الجال لن يتسع امامهم لذثسر قوات الحلفاء على 
هذه المسافة البعيدة في حالة هجوم الألمان » ولكنهم اضطروا الى السير وفق 
الخطة د د » تحت ضغط الفريق غاملان وإطافه . 

واضاف الخلفاء في نماية تشر ينالءانيخطة تقضي بدفع الجدش الفرنسي السابع 
الذي «قوده الجنرال هئري حيرو الى ساحل القناة ؛لمساعدة الحوانديين الىالشهال 


هلا( - 


وللالتفاف حول خط ماجينو » في مراحلها الأولى» قوات الملة البريطانية كلها“ 
وغالسسنة الجش الفرنسى واثنتين وعشرن فرقة بلجحيكية وعشر فرق هولندية 2 
ويذلك تكون ح.دو ش الحلفاء مكافئة من ناحية عددها لقوات الالمان 

واقترح الفريق فون مانشتابن ( اسمه الأصلى لوينسككي ) » رئيس اركان 
حرب جموعة الجءو ش (5 ) الي يقودها رونشتادت في الْمهة الغردة لتحنب 
هذا الصدام العنرف ولاقامة شرك للحموش البريطانية والفرنسية التي ستسرعني 
زحفها » تعديلاً حذريا في « العملية الصفراء » وكان مانشتاين هذا ضابط ركن 
موهوب وواسع الأفى والخمال » وقد أفلح رغم صغر رتيته بالنسية الى القسادة 
الآخرين فى ايصال فكرته الجر دئة الى هتلر إبان الشتاء » عد الرغم من معارضة 
براوخيتش رهولدر وعدد من كيار « الفرقاء » العسككدر دين الأوامة . ولقضي 
اقتراح مانشتاين بأن بشن الحجوم الألماني الرئسي في الوسط عبر الاردين حشد 
وان تخترق حمهة الخلفاء » ولتنفذ الى الآر ض العراء لتَغذ السير مسرعة الىالقناة 
عند مديئة اينقفيل . 

واهمم دتار الدي سمهو به المشاريسع الجر دئة وحدى المغامرة » خطة مانشتاين. 
وواصل رونشتاد الإلحاف لقمول هذه الفكرة لا جرد ايانه بها فحسب ؛ بل 
اهجوم وعلى الرغم من كراهية هولدر الشخصية لانشتاءن» وهن ودود نوازع 
الحسد المهنى عند بءعض القادة العسكر بان الدن يءلون هذا القائد رتية » مما 
أدى الى نقله من مر كزه في رئاس.ة اركان حرب حش الشهال الى قسادة فملق 
لمشاة في نباية كانون الثاني » إلا انه تمكن من الافصاح عن آرائه المتطرفة والتي 
تخالف القواعد العسكرية الى هتار شخصيا في حفلة عشاء اقدمت في برلين في 
السابع عشر دن شاط تكرعاً لعدد دن وقادة الف لى 5 وقال أن تومه ضرية 


دولالات 


من السلاح المدرع عبر الاردين سيصيب الحلفاء في اضءف نقطة هم» لا يتوقءون 
مجيء الضربة فيها » اذ ان « فرقاءهم » العسكريين يعتبرون كمعظم القادة الألمان 
هذه المنطقة الجيلية التى تغطيها الغابات » غير صالحة لحرب الدبايات . واضاف 
ان تظاهر الجناح الأِن من قوات. الأمان بالهجوم » سيحمل الجيوش البريطانية 
والفرنسية على الاندفاع بسرعة نحو بلجمكا . وآنذاك يوجه الآلمان ضسربتهم في 
سيدان > فمحطمون الفر نسيين ويتحهون غربا على طول الضفة الشمالية لنهر 
السوم حتّى دصلوا الى القناة » وبذلك يوقعون القوات الانسكليزية - الفرنسية 
والجيش الملجيكي بأسره في الفخ الذي نصيوه . 

وكانت الخطة جريئةر لكن ها مخاطرها » ما أكدعدد من الفرقاء و بينهميودل 
نفسه . ولكن هتار وكان قد شرع يعتبر نفسه عبقرياً في فنون الحرب »2 اعتقد 
عملءا ان هذه الفكرة فكرته » ولذا فقد ازداد حماسه لها . ويدأ هولدر نفسه 
الذي كان قد اعتبرها في بداية الأمر » فكرة انسان ينون » يتيناها ايضا » 
وأضاف علبها بعض التحسينات مستعية يعدد من ضباط اركان حربه . وهككذا 
أقرت هذه الخطة رسميا في الرابع والعشرين من شباط عام 194٠‏ وصدر بها 
توجمه جديد من القمادة العامة للقوات المسلحة» وصدر الأمر للقادة العسكريين 
بأن يعيدوا توزيع قواتهم ونشرها طيقاً لها اعتماراً من الساسع من 5 ذار»و كانت 
خطة ا>تلال هولندة » التى كانت قد اسقطت من العملية الصفراء عرض_) عند 
اعادة النظر فيها 2 القانيم والعشرين من تشربن الأول عام لوز )قد اعيدت 
الى الخطة نفسها في الرابع عشر من تشرين الثاني بطلاب من السلاح الجوي 
الالماني »؛ الذي اراد ان يستخدم المطارات الطولندية ضد بريطان.ا » ولذا فقد 
قدام عدداً ضخماً من القوات التي تحملها الطاثرات للاثتراك في هذه العمالية 
الصغيرة والمعقدة في وقت واحد. وهكذا تقرر مصائر الشعوب الصغيرة احماناً 
على اساس امثل هذه الاعتنارات.: 20 


و هناك مصادر عد عن تطور الخطط الالمانمةلابجوم ف الغرب وقد افدت منااصادرست 


١م.‎ 


وهكذا عندما اقتربت حملة النروج من نهايتها الظافرة “وعندما بدأت اخيراً 
أول ايام شهر ايار الدافئة » وقف الجدش الألماني » الذي كان اقوى ما عرفه 
العالم من جوش حتى ذلك الوقت » على استعداد لدوجه ضر بته الطائلة في 
الغرب . وكانت القوتان من الناحمة العددية متكافئتين » فبناك ( ١١5‏ ) فرقة 
المانية تواجه ( ه١1‏ فرقة فرنسمة وبريطانية ربلجيكية وهوائدية . وكارتف 
المدافعون يتمتعون عزية التحصينات الدفاعية » المؤلفة من خط ماجدئو الذي 
لا يمكن اختراقه في الجنوب »2 والخط الحائل من القلاع البلجمكية في الوسط » 
والخطوط المائية المذيعة الهولندية في الشمال . وكان عدد ديابات الحلفاء بضاهي 
ايضا عدد دبابات الألمارل » ولكنهم لم يكونوا قد حشدرهم بصورة مركزة 
كالآلمان . وادى انحراف الهولنديين والبلجيكيين في اتجاه الحياد » الى عدم قيام 
مشاورات بين اركان الخرب »2 لتجمسع خطصسط المدافعين وتنسيقها » وحشد 
مواردهم اضهان اكلبر فائدة ممكنة . وكانت الألمان قيادة واحدة » وكانوا 
يتميزون بأفضلية المهاجم » م لا يحسون بأي ندم أو شكوك تجاه العدران » 
وعندم الثقة المطلقة بأنفسهم ويخطتهم الجريئة . وقد خبروا الحرب وجربوها 
قٍ بولندة . وهناك قخصوا اسالييهم واساحتهم القتالية الجددة ووضعوها في 
محك التحربة . وقد عرفوا قدمة طائرات الانقضاض وعرفوا ما حققه استخدام 


الديابات جماعياً من نتائج . وقد عرفوا » ما سبق لهتلر ان اكده 2 ان الفرنسيين 


د التالية : يوميات هولدر ويودل؛و كتاب هو لدرد هتلر كقائد ميدان » .ويوميات القيادة العامة 
الحر بية 5 نشرت في 0 اللمؤامرة النازية والعدوات » و« عا كات كيار بر مي الحرب. وتوحيبات 
هتلر والقيادة العامة المتمددة كما وردت في المزئين الثامن والتاسع من وثائق وزارة الأارحيسة 
الالمانية . وكتاب مانشتاين « نهر ضائع » و كتاب غو يرايتز « تاريخ هيئة اركات الخحرب الاللمانية » 
وكتابه « الحرب الءالمية الثانية » و كتاب حا كو ببسين « وثائق عن الحو ادث التمبيدية لابجوم في 
الغرب » » و كتاب غودريان « قائد فرق الصاعفة » و:: اب بلومينتريت « فون رونشتادت » 
وكتاب ايدل هارت 2 الفرقاء الالماثت يتكاون » وكتاب < مذ كر اتتشر شل» وايليس «الحرب 
ف فر نمسا والفلا ندرز © 2 وكتاب فوار 2 الحرب العالمية الثانية « وكتاب دريير « حرب الاسا بع 
الستة » وكتاب تيلغوردتيلور « زحف الفتح » . 


- 1١م‎ 


عل الرغم من دفاعهم عن تربتهم يفتقرور__. الى العزيئة للقت_ال رمواجبة ما 
مخمؤه الغد هم ١‏ 
ولقد اظورت الوثائق السرية المصادرة ان القيادة الألمانية العليا على الرغم من 
ثقتها وتصميهها » عانت من بعض لحظات الهلم عندما افتريث ساعة الصفر » 
وان هتلر القائد الأعلى نفسه قد احس بالكثير من القلق . وقد دون الفريق 
بودل جمسع هذه. اللحظات 5 يوممته . وقام هتار بعدة تأجيلات في اللحظة 
الاخيرة اوعد القفز الذي كان قد حدده في الأرل من ايار لسكون في الخامس 
منه . ففي الثالث من ايار أمر هتلر بتأجمل الهجوم حتى السادس منه سيب 
حالة الطقس »> وقد دكون سيب هذا التأجمل ان وزارة الخارجية وحجدت ان 
مبرره المقترح لخرق حماد بلجمكا وهواندة ليس بالأمر الكاني أو اهدي وعاد 
في الموم التالي فأجله حتى السابع من آذار » ثم كرر تأجيله من حديد حتى 
يوم الاربعاء في الثادن منه . ودرن يودل في بومماته يقول : ٠‏ لقد اتم الفوهرر 
العثور على المبررات اللازمة للعملية الصفراء » . وتوصل هتلر الى الاستنتاج بأن 
من الواحب توحمه التّهمة الى دلحدمكا وهواندة بسلوك مسلك مالف للحماد . 
ومضى بودل يدون ف بومماته : 
« * أيار - من المقرر ان يغادر قطار الفوهرر فنك نكر وغ في 
الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة والثلاثئين بعد الظبر . رلاكن 
الطقس ما زال على حاله وهذا فإن أمر الهجوم سيؤجل . . . 
وبندو الفوهرر مضطريا اشد الاضطراب من التأجيل الجديد اد 
ان مّة خطراً بقيام خديعة وخيانة » يوحي الحديث الذي دار بين 
مبعوث بلحمكا الى الفاتمكان وبين برو كسل بالاستنتاج بأن خيانة 
قد اقترفت » وان القائم بها شخصية المانية غادرت برلين الى رومه 
ف التاسع والعشربن من نيسان ... 
دم باز وصلت انماء مفزعة من «هولندة ... الغبيت هناك 


الاحازات العسكرية ويدأت عمليات اجخلاء المدنيين » واقيمت 


للا سد 


المواجز في الطرق » ونفذت احراءات التعيئة ... ان الفوهرر 
لايريد ان ينتظر مدة اطول > بينا بريد غورنغ التأجيل حتى 
العاشر على الاقل ... دمدو الفوهرر شديد المياج » ولككنه وافق 
على التأجيل حتى العاشر هن ابار » على الرغم من قوله بأن هذا 
التأجيل يخالف إلحامه رلكده لنى بوافق على التأجمل بوما آخر.. 
:« وايار - قرر الفرهرر قراراً لا رجوع عنه ان يبدأ اهجوم 
في العاشير من انار > سخسافر ماع الفوهرر في قطاره ف الساعة 
الخامسة مساء من فيتكنكروغ» ستعطى الاشارة الرمزية «داتزيغ» 
في الساعة التاسعة مساء بعد تلقي تقرير الاحوال الجوية»بأن الطقس 

سمكون مواتا للحركة 
ووصل هتار برافقه كايتل وبودل رغير هما من رجال اركان حرب القيادة 
العليا للقوات الاساحة؛ الى مقر القيادة العامةالني اطلق عليها اسم «فبلسينست» 
أو « ايري » على مقربة من مونيسترايفيل » عند فحر العاثير من ايار . وكانت 
القوات الألمانية قد اجتازت الحدود الاجيككية على بعد خمسة وعشسر بن ميلا الى 
الغرب من مقر القمادة واندفعت القوات النازية على جببة طوها (ه17١)مسلاً»‏ 
تند من بحر الشمال الى خط مادمنو » تجتاز حدود ثلاث دول محايدة صغيرة هي 
هولندة وباحيكا ولكسميو رغ ؛ ناقضة بذلك العهود التى قطعتها المانيا » والتي 


ا اكثر دن مرة ودصورة قاطعة جازمة ٠.‏ 


من ٠١‏ ايار حتى 5؟ حزيران ه194 


م تستغرق الحرب يع هواندة اكثر من حّسة ايام 2 وقد تقر قِ هده الفترة 
القصدرة ايض ؛ مصير بلحمكا وفرنسا وقوات الخملة البريطانية ومضى كل شىء 


م1 


بالنضة ال الآلأن فى القظة اارسومة © أرسدى بصورة: تتعيل هده لط + 
وذلك بالنسية الى السوقية العسكرية ز الاستراتيجمة ) والى الاساليب التعموية 
( الذاكتيك ) . وقد فاق ناح هذه الخطط كل ما كان يساور هتلر من آمال . 
وذهل حتى «١‏ الفرقاء » من قادته العسكريين من سرعة الانتصارات الخاطفة 
التي حققوها رمن سعة مداها . أما بالذسية الى قادة الحلفاء » فقد اصمموا بالشلل 
السريع هن جراء التطورات التي وقعت والتي لم يكونوا يتوقعونما مطلقا » م م 
يستطيعوا فهمها في خضم ما تلاها من فوضى واضطرااات . 

واصيب ونسةون تسرشل نفسه الذي تولى رئاسة الوزراء في اول يوم مسن 
ايام المعركة بالوجوم ما حدث . فقد اسقيقظ في الساعة السابعة رالنصف من 
صباح الخامس عشسر هن ابار على جرس الهاتف يرن لمئقلى المه صوت بول رينو 
رئيس الوزارة الفرنسمة وهو يقول له يصوت يغلبه التأثر : ه لقد هزمنا . لقد 
غلينا على 'مرنا » . ورفض تشرشل تصديق ما سمعه . هل يمكن للحمش الفرنسي 
العظم ان يقبر في اس.وع واحد . ان هذا مستحيل . وعاد يككتب فما يعد : 
هم استطع ان افهم عنف الثورة التي طرأت على اساليب الحرب منذْ الصراع 
العالمي السابق » بادخال السلاح المدرع السريع الحرحة على شكل ججماعي 
ضخم 6 الل 

انها الديابات . سبع فرق منها ركمّزت في نقطة واحدة» هي اضعف النقاط 
في الخطو ط الدفاعية الغربية » لتقتحم الجمهة . فحققت هذه النتبحة . تضاف 
المها طائرات الانقضاض «١‏ الشتوكا » » وقوات الأمظامين » والقوات التي تنقل 
بالطائرات لتببط وراء خطوط الحلفاء » أو فوق القلاع التي كانت تبدر منيعة 
لا تقبر » لتحدث فيها الفوضى والاضطراب . 

ولكننا نحن الذين كنا في برلين » استغربنا اشد الاستغراب »؛ لماذا فاجأت 
هذه الاساليب التعبوية الألمانية قادة الحلفاء مثل تلك المفاجأة او لم تظهر 
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قوات هتار كفايتها وفعّاليتها في الجلة البولندية ؟ فقد تحقى الاختراق العظم 
هناك » والذي ادى الى تطويق ال+.وش الدولندية او تدميرها في غضون اسبوع 
عن طريق تر كيز السلاح المدرع بء د ان كانت طائرات الانقضاض قد تولت 
اضعاف كل مقاومة واحمادها وقد فشات قوات المظلمين والقوات المايطة من 
الجو » في بولندة في اداء مهاتها حتى على النطاق الضمى الذي استعمات فيه » 
نحت نجاحا بارزاً ف الأروج قبل شهر واحد من ددء ا محوم فى الغرب 2( 
فاحتات ارسلو وجميع المطارات 2 واستعملت في تعزيز الفئات الصغيرة من 
الجنود التى هبطت من المحر فى ستافانغر وبرعين وتروندهايم ونارفيك مكنة 
اناها كن الصمود ٠.‏ أو م يقم قادة الحافاء العمدحربون بدراسة هده الات 


احتلال هولندة 


م يكن في وسع النازيين الاس:غناء عن اكثر هن فرقة مدرعة واحدة 
لاحتلال هولندة » الذي تم في غضون حمسة ايام عن طريق المظلمين والقوات 
الممابطة من الطائرات وراء الخطوط المائية العظممة التي اعتقد الكثيرون في 
برلين انها ستصمد امام الالمان عدة اسابيع . وقدر للبولنديين الذاهلين ان يمروا 
بتجربة التعرض لأول هجوم مول بالجو على نطاق واسع» يشهده تاريخ الحرب. 
واذا ما أخذنا بعين الاعتبار افتقارهم الى الاستعداد ثل هذه الحنة » والمماغتة 
الكاملة التي تعرضوا لها » تبين لذا » الآن 2 انهم ابلوا بلاء حسنا يفوق ماتصوره 
الناس 5 نذاك . 

وكان هدف الألمان الاول » انزال قوة كبيرة من الجو في المطارات القريبة 
من لاهاي » لاحتلال العاصمة فوراً ؛ ولوضع يدهم على الملككة وحكومتها » تمام] 
كا حاولوا قبل نحو من شهر مع النروجيين . ولكن خطتهم فشلت في لاهاي » 


- وما - 


كا سيتى لها ان فشلت في ارسلو » وان كان الفشل يعزى الى ظروف وعوامل 
مختلفة . اذ تمكن المشاة الهولنديون تعززهم المدفعية » بعد ان استفاقوا من 
ذهوهم الأولي الذي خلط حابلهم بنابليم » من اخراج الألمان الذين يعدوت. 
كتيمتين كاملتين من المطارات الثلاثة النىي تحيط بالعاصمة » مساء العاشير من ايار . 
وحقتى هذا النجاح الآولي انقاذ العاصمة والحككومة موقت » وان كان قد حرم 
الهولنديين من الافادة من قواتهم الاحتياطية التي كانوا في حاجة ماسّة ويائسة 
لها في اماكن اخرى 

وكان الاستملاء على الجسور الواقء.ة الى الجذوب من روتردام ؛ على نهري 
النيووي الموز والى الجذوب الشسرق على فرعي اموز الكمير بن في دورد رخت 
ومويردج.ك بواسطة القوات التي تمملها الطائرات > وهو مفتاح الخطة الألمانية 
كلها . فلقد أمل الفريق حورج فون كويشار » ان يعبر نحيشه الثامن عشر 
الزاءف من الحدرد الألمانية على يعد مائة ميل » على هذه الجسور ليصل الى 
قلب هولندة الخصب . وليس ثمة من سبيل آخر الى احتلال هذا المكان المنيع 
الذي بقسع خيف حواحز مائية هائلة » والدي يضم مدن لاهاي وأمستردام 
واوترخت وروتردام ولبدن > بسرعة وسهولة . 

وتم الاستيلاء على هذه الجسور في صياح العاشير من ابار على ايدي وحدات 
هابطة من الجو »وكانت دينها سرية هبطت فى طائرات حرية قدعة على النهور عند 
روتردام قمل ان يصحو الحراس الو لنديون من ذهو لهم لخسفوا الجسر . ويذل 
الهولنديون الذين تعززت قوام حهوداً بائسة لاخراج الألمان من هذه الجسور » 
وكادت جبع محاولاتهم تَنى بالنجاح »و لكن الألمان دوا صموداً عجيباحتى صباح 
الثاني عشر من انار » عندما وصلت اليهم فرقة مدرعة من فرق كويشلر » بعد 
ان شقت طريقها عبر خط غريب سل » الذي يؤلف جببة محخصنة الى الشرق 
تعززها عدد من المواجز المائية التي كان الهولنديون يركزون آمالهم عليها في 
الصمود بضعة ايام أمام الألمان . 

وكان ثّة امل في وقف الألمان قبل الوصول الى جسور مويردجيك بواسطة 
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الجيش الفرنسي السادع الذي يقوده الفريق جير و » الذي غذْ سيره مسرعا من 
القناة ورصل الى تملبورغ بعد ظهر الحادي عشر من ابار . ولكن الفرنسيين 
شأنهم في ذلك شأن المهوانديين الجبدين » كانوا يفتقرون إلى الغطاء الجوي والى 
المدرعات والمدافع المضادة للطائرات والدبابات » ولذا سرعان ما ردم الألمان 
الى بريدا . وفتح هذا التطور الطريق أمام الفرقة الألمانية المدرعة التاسعة لعيور 
الجسور في مويردحءك ودورد رخت ؛ لتصل بعد ظهر الثاني عشر من انار الى 
الضفة الجذوبية من نهري ندووي - الموز * امام روتردام »؛ حيث كانت القوات 
الآلمانية المابطة من الو لا تزءل تحتفظ بالجور التي احتتلتها أول ايام المهجوم . 
ول يكن في وسم الدبابات ان تعبر جسور روتردام » اذ كان الهو لنديون قد 
اغلقرها فيغضون ذلك من اطرافها الشمالية . رهكذا كان الوضع في صياح الرابيع 
عشر من ابار بالنسية للمولنديين بانس » وان كان الآمل لم ينقطم تمام] . فالقلعة 
الهولندية م تنبشّم بعد . وقد تم أسر القوات الألمانية القوية امهابطة من الجو على 
مقربة من لاهاي أر تشتيتها في القرى الواورة . وما زالت روتردام صامدة . 
وم تكن القيادة الألمانية العليا راضية عن الوضع نظراً لتاهفها على سحب الفرقة 
المدرعة العاملة هناك » وما يعززها من قوات مناصرة » ودفعها في مكان آخر 
للافادة من فرص ة جديدة فتحت امامها في الجنوب من فرنسا . واصدر هتلر 
صباح الرابع عشر من ايار التوجمه الحادي عشر الذي قال فيه : « لقد يبرهنت 
قوة مقاومة الجيش الهولادي على انها اصلب ما كنا نتوقع. وتتطلب الاعتبارات 
السياسية والءسككرية تحطم هله المقاوهة في أسرع وقت مككن » . ولكن 
كيف ؟ انه يأمر بأن تسحب و حدات من القوات الجوية العاملة في <مهة الجدش 
السادس في بلحمكا ه لقسبءل احتلال القلعة الهو لندية بالسرعة الكاملة » " . 
واصدر هتار وغورنغ امرهما بضرب روتردام ضريا عنيفا من الجو وسيحمل 
المولنديون على الاقتناع بوحدوب التسلم عن طريق حرعة من الارهاب النازي » 


٠ وثائق وزارة الخارجية الألانية (9) ص #ع” - غعم‎ ١ 
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قام] ها جرى في الخريف السابق مع وارشو المحاصرة . 
وعبر ضابط ر كن الماني من الفيلى التا-ع والثلاثين صياح الرابع عشر من 
ايار » الجسر عند روتردام ؛ رهو يحمل عامسا ابيض ليطلب استسلام المدينة . 
وانذر بأنه في حالة رفضها التسلم فسيجري قصفها قصفاً عنيف) من الجو . وبينا 
كانت مفاوضات التسلم سائرة في طريقها المعتاد » اذ وصل ضابط هولندي الى 
مقر القيادة الألمانية قرب الجسر لبحث الشروط » وكان في طريق عودته الى 
المدينة حاملاً مطالب الألمان . ظهرت القاذفات الألمانمة وازالت قلب المدينة 
العظيمة من الوحود . وقتل نحو من عانمائة شخص معظمهم من المدنيين ما اصبب 
عدة آلاف براح » وبات (78) الفا بلا مأوى ''' . ولن ينس اللولنديون قط 
هذه الدعة » ولا هذه القسرة المتعمدة » على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان 
كلآ من غورنغ وكيسارنغ ! من سلاح اللوفتوافه ) قد دافعا عن نفسيها في 
محا ات نورمبرغ بالادعاء بأن روتردام لم تكن مدينة مكشوفة 2 وانما كانت 
مدينة بدافع عنها الهوانديون بضراوة . وقد انكر الرحلان انها كانا يعرفان 
بوجود مفارضات للاستسلام » عندما بعمًا بالقاذفات »على الرغم منوجود دليل 
قوي في الوثائق الألمانية العسكرية على انها كانا يعرفان بوجود المفارضات "١‏ . 
وهها كان الموقف » فان القمادة العليا للقوات المسلحة الألمانية لم تحاول العثور 
على مبرر في ذلك ألوقت . فقد استمعت بنفسي عشية الرابع عشر من ابار الى 
بلاغ لهذه القيادة تذيعه محطة برلين جاء فيه : 


١‏ فيل في يادىء الأهر . وصددق الناس هذا القول طويلا » بأن ها يتراوح عدده بين 
اخمسة والعشرين الفأ والثلاثين الفأ من الهوانديين قد قتلوا » وكان هذا هو الرقم الذي ذكرته 
« دائرة المعارف البريطانية ( انا يكلوبيديا بريتانكا ) في عددها لمام +هه١1»‏ لكن الحكومة 
الهولندية قدمت الرقم )8١4(‏ من القتلى الى نحا مات نورمبرغ . ( محامات كبار بحرهمي الحرب 
حاص هلالا "رعلا وركاعم م0:20 ). 

؟ لم تصدر اية قرارات بالتجريم في نورمبرغ بالنبة الى قصف روتردام . ( محا هات كبار 
يحرمي الحرب (5) ص 585 ). 
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« استسامت مدينة روتردام تحت تأثير الضغط المائل لطائرات 
الانقضاض الألمانية والفزع من اهجوم المتوقع في كل لحظة للدبابات 

الألمانية » وانقذت نفسها باستسلامها من الدمار » . 
وهكذا استسامت روتردام اولآً » ثم ما لشت ان استسامت القوات الهو لندية 
المسلحة . وفرات الملككة وغامسنا واعضاء حكومتها الى اندن على ظهر مدمرتين 
بريطانيتين . واصدر الفريق اش . حي ودنكلان » القائد العام للقوات الطواندية» 
عندها حل غسق اليوم الرابيع عثسر من ابار أوامره الى الجيش الهمولندي بالقاء 
سلاحه » ووقع في الساعة الحادية عثسرة من صماح اليوم التالي وثيقة الاستسلام 
الرسمية . وهكذا انتبى كل شيء في غضون خمسة ايام أجل لق انتبى القتال» 
وحم على صدر هذه الدولة الصغيرة المتحذرة والمءعتدى علءها ليل من الارهاب 


الألماني المتوحش قدر له ان يطول خمس سئوات . 


سقوط بلجيكا 
ووقوع الحبوش الانكليزية ‏ الفرنسية في الفخ 


ما كاد الهو لنديونيستسامون»حتى حاء دور بلحمكا وفرنسا وا لخ لةالبريطانية. 
وكان الرابع عشسر من ابار علىالرغم من انه هو ال.ومالخامس من الهجوم يومالقدر 
بالنسية الى الملة كلها . ففي اللملة السابقة تمكن السلاح الالماني المدرتع من اقامة 
اربعة رؤؤوس حسور على نهر اموز الماخفض الضفة والذي تغطي الغايات الكثرفة 
جانبيه “وذلك بين دينانت وسيدان » كا احتل المدينة الاخيرة التي كانت مسرح 
استسلامالامبراطور الفرنسي نابليون الثالث للقائد الألماني مولشيكيه في عسام 
#اما» والتي سحلت نهاية الامبراطورية الثااثة » ثم هددتقلب خطوطاطلفاء 
تهديداً خطيراً » اذ كانت الور الذي التفت حوله زهرة الجبوش البريطاندة 


والفرنسية بسرعة لتقف بنفسما في خضم داجما 


دكقوهدط- 


وانفجر التسهور الهائل في اليوم التالي » الرابع عشر من ايار . فقد اندفع 
جيش من الدبابات لم يسيقى له مثيل فيتار بخ الحروب في ححمه وتركيزهوحر كته 
وممتداً في ثلاثة ارتال الى مسافة مائة ميل وراء الراين» شاقا طريقه عبر الجيشين 
الفرنسيين التاسع والثاني » غاذاً السير بسرعة هائلة ليصل الى القناة الانكليزية» 
قاطعاً طريق الرجعة على قوات الخلفاء العاملة في بلحمكا . وكان هذا الجدش 
عمثابة الاله الهندي « يغرنوط ٠»‏ الذي يبحث عن سمادة العام لنفسه ؛باعما الرعب 
والمهابة . وكانت موحات طائرات الانقضاض من طراز « شتوكا » التي تتولى 
تلبين المواقع الدفاعية الفرنسية وتخنيئه! 2 والطائرات التي تلقي المهندسين 
العسككر بين » يقذفون على الفور زوارقهم المطاطية في الانمر » ويقيمون جسور 
القواربالمتحركة علنها لعبور القنوات والانهار»تتقدم كل فرقة من فر قالعاصفة 
المدرعة هذه » التى ملك الواحدة منها بالاضافة الى اسلحتها الء.__ادية » المدافع 
الذاتية الحركة » و كتدمة من المشاة الآلمة “ لتشى طريقها الى الامام تتبعها 
الفيالق المدرعة © التي تسير وراءها فرق المشاة الآلية لتثديتاقدامها في المواقع 
الْتَى استوات علمها الديانات : و يكن ق و سع المدافعين الداهلين 2 بكل ما 
لدم من وسائل وقف هذه الجحافل من الفولاد والنار 0 أو منعها من التقدم 
واضطر الفرنسمون على جاني دينانت الواقعة على الموز » الى فسحالطريق امام 
الفريق هيرمان هوث الذي يقود الفيلق الالمانى الخامس عشر المدرع الأؤلفمن 
قرةتّين للدبابات دقود احداهها الزعم الجريء الشاب ابروين رومل . وكان نفس 
التركيسب غ ري تنفيذه الىالجنذوب على طول الغهر عند مونثيرمن» عل بدي الفريق 
<ورج هانز راينباردت الذي يقود الفيلتى المدرع الحادي والاربعين اأؤاف من 
فرقتين من فرق الديابات . 

لكن اعظم الضربات حلت بالفرنسيين عند سيدات » ذات الذكريات المفجعة 
بالنسية الى الفرنسمين ففي هذه الجدهة اندفعت فرةتا الدبابات اللثان يقودهما 


الفردق هايئز غودريان قائد الفياى المدرع التاسع عر 5 صماح الرابجع عشر دن 


مو 


ايأر عبر جسر من القوارب اقم بسرعة خلال الليل فوق نبر الموز » واتحبت نحو 
الغرب ١‏ . وعلى الرغم من المحاولات اليائسة التيقام بها السلاحالفرنسي المدرع 
والقاذفات البريطانية لتدمير هذا الجسر ؛ ما كلفى! ما باهظأ » اذ خسرا أربعين 
طائرة بريطانية من جموع سيعين اسقطت في غارة واحدة بالقذائف المضادة 
للطائرات » وسيعين دبابة فرنسمة * فان الجسسر ظل قاهً) . وم يحل المساء » حتى 
كان رأس الجسر الالماني عند سيدان » قد امتد ثلاثين ميلا عرضاً وخمسة عشر 
ميلا عمقا » بمنا تتزقت القوات الفرنسمة العاملة في القاب الم.وي +طوط الحلفاء. 
وتحوات هذه القوات التي كانت تؤاف حِيشا منظماً في يوم ما » الى جماعات تم 
تطويق بعضها » وأسر بعضها الآخر ؛ بيذا تراجع البعض الثالث بصورة تفتقر 
الى النظام . وغدت الجدوش الفرنسية والبريطانية في الشهال بالاضافة الى اثنتين 
وعشرين فرقة باحمكية معرضة لخطر التطويق والعزلة عن مواصلاتها . 

وكان قد خيّل الى الخلفاء بأن ال.ومين الأولين من المعركة الجسارة ؛ قد 
انتبت الى صالحهم . وخيل لتشرشل نفسه الذي اندفع حماس منقطع النظير يتولى 
مسوولماته الجديدة كرئيس للوزراء » انه « لم يككن هناك حتى ليلة الثاني عشر 
من ايار » » كا دوان فما بعد « أي مبرر الافتراض بأن العملسات لا تسير سيراً 
حسنا » .''' وكان غاملان القائد الأعلى لقوات الحلفاء مرتاح] من الوضع كل 
الإرتياح . فاقد كانت الجيوش الفرنسية الأول والسابع والتاسع » وهي احسن 
القوات الفرنسية واضخمها»قد انضمت مع قوات الهلةالبريطانية المؤلفة منتسع 
فرق بقمادة اللورد غورت » ف ذلك المساء الى القوات الملحمكية حسب الخطة 
المرسومة » لتحمي خطأً دفاعدا منيها يمد على نهر دادل من انتويرب عير لوفان 
الى وامز ومخها 0 ثغرة غدمملو الى نامور وانتويرب الاحمكيتين المسعتين في 

١‏ - الف الفيلقات المدرعات اللذان يقودهما راينباردت وغودريات » مموعة قوات العاصفة 
المدرعة الي يقودها الفريق ايوولد فون كلايست والتي تضم تحمس فرق الدبابات وثلاث فرق 
مثاة مدرعة . 


؟ - تشرشل مذكرات الزء الثانيٍي ص ٠غ‏ . 
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جببةٌ مد ستين مل فقط > قوأت تفوق في عددها المهاجين الألمان » اذْ 
كانت لهم ست وثلاثون فرقة مقابل عشرين فرقة يؤلفها ج.ش رامحختاو السادس. 

وعلى الرغم من انالبلجيكيين قد قاتلوا ببسالة علراطراف حدودممالشالية » 
إلا انهم لم يصمدوا فيها طويلاً كا كان يتوقع منهم »أو كا سيق لهم ان صمدوا في 
عام ٠914‏ . وكان السبب في ذلك سيط » فقد عحزوا شأنهم كشأناهولنديين 
الى الشهال منهم عن مواجبة الاساليب التعبوية الثورية الجديدة التي لجأت المها 
القوات الالمانية المسلحة . وقد استولى الألمان هنا ما في هولندة على الجسور المهمة 
باس ةخدام تموعة من الجدود المدر بين خصيصاً هذه الغاية» وانزالهم حرأة عحسة 
عند الفحر من طائرات عدية الصوت . وممكن هؤلاء الالمان من التغلب على 
الحراس البلحيكيين عند جسرين من الجسور الثلاثة فوق قناة البرت وراء 
« ماستريخت » قبل ان يتمكن المدافمون من نسفها . 

وأحرز الألمان نصراً كبيراً في الاستيلاء على قلعة « ايبينايمايل» التي تسيطر 
عل تقطن الثلاق بن عن الموز:وقناة البريقا .وان اطلفناه والالمان على حدد 
سواء يعتبرون هذه القلعة العصرية ذات المر كز الاستراتيجي اطام»اعظم تحصين 
منيع في اوروبا » يفوق في مناعته أي شيء تمكن الفرنس.ون من بنائه في خط 
ماجمنو أو الالمان من اقامته في الجدار الغربي . وقد اقيمت هذه التحصينات 
على شكل سلسلة من الاروقة المشادة من الفولاذ والاسمنت المسلح » تند عميةا 
تحت الارض . وقد حميت ابراج مدافعها بالدروع الثقيلة يقوم وراما الف ومائتا 
جندي . وكان من المنتظر ان تصمد هذه القلعة الجبارة أمام اشسد القنابل 
والقذائف المدفعمة الضخمة. ولكنها سقطت بعد ثلاثين ساعة في بد ثُانين حندياً 
المانياً يقودهم عريف » هيطوا على سطحها في تسم طائرات لا محركات لها . وم 
تزد خسائرهم الإجمالية على ستة قتلى وتسعة عشر جريحا . وانني لأذكر » وانا 
في برلين نذاك » ان القيادة العليا للقوات المسلحة قد اضفت شيئا من الغموض 
والسرية على المشروع » اذ أعلنت في بلاغ خاص صدر عشية الحادي عشر من 


ابار ان القوات الالمانية ولد استولت على قلمة 2 اين اعايل 04 بوسملة حدددة من 


روات 


وسائل الهجوم . وادى هذا البيان الى انتشار الشائعات »التي شعر غو باز بالفرح 
الزائد 6 من توسعها 2( بأن الألمان دسثاعملون 2 سلاحا سردا 0 جديداً وممرتاً » قد 
يككون من غازات الاعصاب التي تشل المدافمين مؤت وتفقدهم كل قدرة 


على الحركة . 


لكن الحقيقة كانت أقل شعرية من ذلك كله فلقد اقام الألمارن ما عرف 
ه864١‏ ف موقع هلد شام » صورة اصطناعية للقلعة وللحدسور عبر قناة الدرت» 
ودربوا نحواً من اربعمائة جندي من الذين تحملهم الطائرات التي لا محركات لها » 
لعهد الى المجموعة الرابعة باءتلال القاعة ٠.‏ وقد هصرطث هذه الجموعة الأؤلفة من 
, جوفة »© اعدت خصصا مده الغاية سكنت من تعطيل هده المدافع ونثسرت 
ألسنة اللهسب والغازات في الغرف القامّة في الداخل . واستخدمت قاذفات تحمل 
اللببب ايضاً في فوهات المدافع وفتحات المراقبة . وقد تكن الألمان في غضون 
الموحودة في القلعة الفظيعة » يا حالوا دون تمكن مراكز المراقية من اداء 
واجمها . وحاول المشاة البلحمكدون المتركزون وراء القلعة ؛ عبثا ان يخرجوا 
الفئة الصغيرة المهاجمة من مراكزها ولكنطائرات «دشتوكا» المنقضة والتءزيزات 
الى تلقاها المهامون من المظلمين قد حالت بدنهوم وبين تحقيق غايتهم : وم بحل 
صباح الحادي عثسر من ايار حتى كانت الوحدات المدرعة الأمامية التي راحت 
تنبب الأرض فوق الجسر ين السليمين القامين في الشال : قد وصلت الى القلعة 
واحاطت بها » وبعد قصف آخر من طائرات شتوكا »وقتال بالسلاح الابيض في 
الأنفاق الواقعة تحت الارض » رفم المدافعون عند الظبر عم التسلم الاببض » 


ا 2 تاريخ المانا التارية م )١١(‏ 


وخرج الف وماثتا جندي بلجمكي »غليتهم الحيرة والدهشة يسامون انفسهو". 
وادى هذا العمل الحربي الرائع » مع ما رافقه من احتلال الجسور وعنف 
المجوم الذي قام به جيش الفريق فون رايمخناو السادس يعززه الفيلق المدرع 
السادس عشسر المؤلف من فرقت ديابات وفرقة مشاة آلمة بقيادة الفريق هودمئر» 
الى اقتناع القمادة العليا للحلفاء » بأن الجناح الايمن » هو الذي يحتمل كا احتمل 
في عام 1414 > اعباء الثقل الرئيسي في الهجوم الألماني العام » وانها » اي هذه 
القيادة مقتنعة من الوسائل الصالحة التي اتخذتها لوقفه . وبالفعل ظلت القوات 
الالجكة الو نطانة : والق نسية عيتى غدية الحامسن عنس لتق اباز ضامدة 
بقوة على خط دايل من انتويرب الى نامور . 
وكان هذا ما تريده قيادة الألمان العليا . واصبح من الممسكن بالنسبة اليها 
الآن ان تسارع الى تنفيذ خطة مانشتابن » وان توجه ضعربتها الهائلة في الوسط . 
وتمكن الفريق هولدر » رئيس هيئة اركان حرب الجيش الألماني من تفهم الوضع 
وما فيه من فرص » بوضوح عشية الثالث عشر من ايار ... ولذا دوات في 
يومماته يقول : 
« في وسعنا ان نعتمد الى الشمال من نامور على تر كيز كامل لنحو 
من (4؟) فرقة بريطانية وفرنسية و )١6(‏ فرقة بلجمكية . ونحن 
غلك مقابل هذه القوى جيشنا السادس الذي يضم نحواً من مس 
عشرة فرقة في الجمبة وست فرق في الاحتماط ... ونحن قادرون 
هناك على احباط أي هجوم قد يقوم به العدو . ولسنا في حاجة 


١‏ - للوصول الى معلومات | كثر :فصرلا » راجع كتاب وولتر ‏ ميلتزر « قناة اليرت وقاعة 
ايبن - اعايل » و كتاب رودواف ويتزيلخ ( احتلالحصن ايبين اعايل ) ( كان اللملازم ويتزيغ 
هو المنتدوب لقيادة العملية ولكن خللا طرأ عل طائرته التي لا حرك لها أخره عن الوصول الا 
بعد ان كان رجاله بقياد العريف ويتزيل قد حققت رسالتها ) وكتاب الفريق فان اوفرسترين 
( من البرت الأول الى ايوبولد الثالك ‏ باجيكا الرواية الرعية لا حدث ). وكتاب تيافورد تيلور 
د زحف الفتح » ص 5١6-51١١‏ . 
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ان الت ياناتوات مدردة . أعانال الأروي فق فانتور فنيوة براه 
عدداً ا » اذلا تبلغ قوته نصف ما لدينا من قوات هناك . 
وسّقرر نقبحة الحجوم في الموز مصير المعركة كلها “إذا عرفنا كيف 
ومتى يحوز لنا استغلال تفوقنا . ولا يمالك العدو وراء هذه الدلية 
اية قوات تستّدتى الذكر . 
أجل ل تككن هناك قوات تستحى الذكر وراء هذه الجبهة » التي تحطمت في 
اليوم الثالي . 


وطار رئيس الوزراء تسرشل في السادس عشير من ابار الى باريس ليرى 
بنفسه ماذا حدث . وعندما كان يقطع شوارع باريس بسمارته بعد ظبر ذلك 
البوم متجباً الى «الكي دورسيه» لمقابلة رينو » رئيس الوزراء الفرنسية والفريق 
غاملان » كانت روس رماح الارتال الألمانية المدرعة قد غدت على بعد ستين 
ميلا الى الغرب من سيدان » وهي تتوغل في الارض العراء التي لا دفاع فيها ٠‏ 
و يكن هناك ما يحول بينها وبين الوصول الى باريس أو الى بحر المانش ولكن 
تشرشل م يكن يعرف هذه الحقيقة . وراح يسأل غاملان قائلاً : « واين القوات 
الاحتباطية الاستراتيجية ؟ » ثم مول الى القوات الفرنسسة قائلاً وابن قوات 
المناورة » . وراح القائد العام لقوات الحلفاء يلتفت اليه وهو هيز رأسه قائلاً 
وحرك كتفيه : « ليست لدينا قوات احتماطية أو قوات للمثناورة » 20 , 


وقال تشرشل في مذكراته : « ووجت وم استطع ان انس ببنت شفة » . 
فم يسيق لانسان ان سمع بأن جيشا عظيم-_) كالجش الفرنسي لا يحتفظ 
دقواتاحتياطية لمواجه بها أي هجوم يتعرض له . وعاد تشرشل يقول : 
واني لأعترف بأن هذه المفاجئة كانت من اعظم ما مررت به من مفاجئئات 


» روى غاملات بعد انتباء الحرب ان رده كاث « لم يعد لديئا قوات احتياطية أو لفئاورة‎ - ١ 
.) تشرين الثاني عام وغ ؟١ من صحفة اورور الفرنسية‎ ٠ عدد‎ ( 


-١وه6ه-‎ 


ف حمائي 0 )4 

ول تكن هذه المفاجئّة أقل غرابة للقيادة العليا الألمانية او لهتار ولفرقاء 
القمادة العليا للقوات المسلحة على الأقل ان لم تكن لهولدر . فلقد تردد الفوهرر 
الذي أدار بنفسه الملة في الغرب » مرتين في هذه الملة . وكانت المرة الأولى في 
السابع عشر من انار عندما واجوته ازمة عصمية حادة . فقد تلقى غودريارتف 
الذي كان قد قطع ثلث الطريق نحو المانش » بفيلقه المدرع أمراً بالتوقف في 
موضعه » اذ كان السلاح الجوي الألماني قد نقل معلومات الى القيادة العامة بأن 
الفرنسيين يعدون هجوم _) مضاداً ضخما لقطع « الشقين » المدرعين الآلمانيين 
النحملين اللذين امتدا الى الغرب من سيدان . وتشاور هتلر بسرعة مع قائد 
جيشه براوختش ومع رئس اركان حربه هولدر وكان كلى يقين من تزايد 
تجديد فرنسي خطير من ناح<مة الحجنوب . وأبده ف أن هذا رونشتادت قائد 
جموعلة الجموش ( ١‏ ) وهي القوة الرئيسية التي احدثت « الاختراق » عند نهر 
الموز » عندما اشترك في المشاورات في ساعة متأخرة من ذلك اليوم . وقال انه 
يتوقع ه هجوما مضاداً مباغتا وعظيما تقوم به قواتفرنسية ضخمة من منطقتي 
فردان وشالون على نهر المارن » . وبدت امام عقل هتلر الحموم صورة معركة 
اخرى كعركة « المارن » في الحرب الاولى . وراح يكتب الى موسولينيفي اليوم 
التالي : « انني حريص كل الحرص > على ان لا تعود معجزة المارن الى الظهور 


من حديد '؟) ' 


ودوان هولدر ق يومماته فسداء السابع عر هن انار دقول 4ض 
م كان بوم مزعحا 7 فالفوهرر مدوتر الاعصاب للغاية . فهو قلى 
على نجاحه كف لا بر دك ان بغاهر شىء ونصر على كبح جا<نا . وهو 


-١‏ تشرشل - مذكرات الجزء الثاني ص 5: - بماغ. 
؟ - هن هتتلر الى موسوليني في ١١‏ ابار ١514٠‏ ( محا مات كار عحرمي الحرب ( ه ) 
ص 6لام - وبام ). 


جوا- 


بتذرع بأن كل ما يقلقه ناجم عن رضع الجغلاح الاير ٠‏ وهوم 
بأت انا شي ء حديد الا الخيرة والشكوك » . 

و/ يظهر أي تسن في مزاج سد الحرب النازي في اليوم الما » على الرغم 
من الانياء الحائلة التي وصلت عن انممار فرنسا . وسجل هولدر 5 مة في بوميته 
للثامن عر من ابار قائلاً : 

« ان الفوهرر يحس بقل لا يكاد يوصف حول وضع الجناح 
الجنوبي . فهو بصرخ ويدور قائلآ بأ.نا نوشك على اتلافالعملية كلها 
وبأننا نتجاهل ما للهزمهة من أخطار . انه لا بريد ان يشترك في 
مواصلة الزحف غرباً فكيف بالزحدف الى الجنوب الغرلىي » ويصر 
على فكرة الاندفاع نحو الشال الغربي. ولعل هذا الموضوع هو الذي 
يخلى مناقشات وخلافات مزعحة بين الفوهرر من ناحسة وبين 
براوختش وبني من الناحمة الثانية » . 

وسحل الفريق يودل وال القادة العلا للقوات المسلحة » وهو الرجل 
الذي يؤمن بأن الفوهرر لا يخطىء ابدأ » هذا الخلاف بين الكبسار في يوميته 
بتاريخ الثامن عثسر من ايار قائلا : 

«اشسْتّد التوتر اليوم “ م يقم برار ختش القائد العام لتنفيذ عزمه 
في اقامة موضع التفاي جديد بأسرع وقت ممكن باتحاهالجنوب.. 
وقد استدعى الفوهرر براوختش وهولدر فوراً وأمرهما يحزم باتخاذ 
الاجراءات اللازمة فوراً » . 

ولكن دولدر كان عصييس) ف رأيه ؛ اذم يكن لدى الفرنسيين قوات 
يستطيعون بها ان يشنوا هجوما مضاداً من الجنوب . وعلى الرغم من ان الفرق 
المدرعة» وهي التي تحترق غمظ) وكدا»قد تلقت اوامر » بأن لا تفعل شيئاسوى 
التقدم : يقوات. استطلاعبة » » الا ان هذه القوات كانت كاقية رحدهما 
لاضغط باتحاه القناة الاسكليزية . ولم يحل صماح التاسم عششير من ايأر حتى كانت 
سبع فرق مدرعة»قد احدثت فجوة كبيرة في صفوف اللفاء » ومضت مسرعة 
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الى الغرب > في ثمال نهر 7 م » عابرة بمسارح المعارك الكبرى التي دارت في 
الحرب الكونية الأولى »و التي رودت القصص الكثيرة عنببا] وغدت على بعد 
خمسين ميلا من القناة. وفوجىء مقر قمادة هتار عشية العشيرين من ابار» بوصول 
الفرق المدرعة الثانية الى مدينة ابيفيل عند مصب السوم . وهكذا سقطت 
القوات البلجيكية والهلة البريطانية كلها وثلاثة ج.وش فرنسية في الفخ وراح 
يودل بدو“ن في يومياته في تلك اللملة : 
« يكاد الفوهرر يطير من الفرح . انه يتحدث معرياً عنتقديره 
العظم للجيش الالماني وقيادته . انه يعد الآن معاهدة الصلح » التي 
تنطوي على الانغام التي طالما رددها عن عودة الأراضي التي سرقت 
من الشعب الألماني منذ ار بعمائة عام » كا تنطوي ايضا) على الفوائد 
الكثيرة . 
« وتوجد مذكرة خاصة ف الملفات تحتوي على العيارات التى 
تخنقها العواطف» والصادرة عن الفوهرر »“عندما تلقى النيأ الهاتفي 
من القائد العام للجيش عن احتّلال بلدة ابيفيل» . 
وكان الأمل الوحيد لاحلفاء للخلاص من هذا الطوق الذي بهددم بالارثة 
هو ان تتجه الجبوش الموجودة في بلجمكا فوراً نحو الجذوب » متخلية عن القتال 
الذي كانت تشتبك فيه مع الجيش الألماني السادس الذي يهاجمها هناك » وانف 
تحاول شت طريقها عبر الفجوة الألمانية المدرعة التى تمتد في مال فرنسا نحو 
الساحل ؛ لتصل الى القوات الفرنسية الجديدة التي اخذت في الاندفاع ثمالاً من 
السوم . وكانتهذه الخطة هي ما تضمنها الأمر الذي اصدره الفريق غاملان فعلاً 
في صماح التاسع عشر من ابار » ولكنه نحي عن منصيه في المساء » لخلفه فيه 
الفريق مكسم ويغان 0 0 ذلك الأمر فوراً . وأراد ويغان الذي كارن 
يتمتع بشهرة عسكرية ضخمة حققها في الحرب الككونية الآأولى» ان يتشاور اولاً 
3 قادة الحلفاء في باحمكا قبل ان يصل الىالقرار الذي سيتخذه يصدد ما يفعله. 
وأدى هذا الوضع الى ضياع ثلاثة ايام قبلان يصلويغان الى عين الخطة التي سبق 
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لسلفه غاملان ان قررها . وكان هذا التأخير باهظ الثمن رالتكالءف . فلقد كانت 
هناك اربعون فرقة فرنسية وبريطانية وياجمكية تمرست على الحرب في الشمال» 
ولو وجبت هذه القوة الضخمة ضر بتها باتجاه الجنوبعبر الخط الألماني «الرقيق» 
في الناسع فقيو من انار 6 أن غاملان ؛ لكان نجاحها في اختراق الطوق كبير 
الاحتال ولكن عندما شرعت هذه الجموش في العمل بعد فترة التأخر » كانت 
المواصلات بين القمادات الختلفة من فرنسية وبريطانية وباحيكية » قد غدت في 
حالة من الفوضى > وكانت جدوش الللفاء المتعددة التى اشتد الضغط عليها قد 
داك ندل ق امد ننه سا وئة ا رلكن ضطة ران طلقة كر ل عن 
القائد » اذ م تكن هناك قوات فرنسية تستطيع الاندفاع ثهالاً من السوم 

وكانت القمادة العليا الألمانية قد قذفت فى غضون ذلك بكل ما توافر لدها 
من قوات المشاة لتعزيز « الثغرة » المدرعة وتوسيعها. وم يحل الراسع والعشرون 
من ايار حتى كانت دبابات غودريان الزاحفة من ابيفيل مع ساحل القناة 
الانككليزية قد استوات على بولون وحاصرت كاليه وهما الممناءان الرئيسيان . ثم 
وصلت الى « غريغلاين 2( الني تيعد نحو عشربن مملاً على الساحل من دنكرك . 
وكانت الجبهة في بلجدكا قد تر كت نو الجذوب الغربى نتيحة محاولة الحلفاء 
الخلاص من الطوق هناك. وهكذا م يحل الرابع والعشرون من ايار حتى كانت 
الجدوش البريطانية والفرنسية والبلحيكين في الشال قد حصرت ف مثلث صغير 
نسبياً » قاعدته على ساحل القناة الانكليزية تند في « غريغلاين » الى «تيرنوزين» 
ورأسه عند فالينيين التي تقع على بعد سيعين ميلا الى الداخل . وم يعد ثمة امل 
في النجاة من الطوق » وبات الآمل الوحيد » رغم مئالت هو الجسلاء بحرا 
فق ونوك .. 

وف هذه اللحظة الحرجة » في الرابع والعشرين من ابار » تلقى الس لاح 
الألماني المدرع * الذي بات الآن على مرأى من دنكرك » وقد وقف على طول 
قناة ه أ1» بين « غريغلاءن » وسنت اومير على استعداد لتوجيه الضربة القاضية 


الأخيرة » أمراً غريبا » م يستطع الجنود في الميدان فهمه او تفسيره . يقضي 
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بالتوقف عن الزحف وكان هذا الأمر اول خطأ رئيسي ارتكيته القيادة العليا 
الآلمانية في الحرب الككونية الثانية وغدا موضم الجدل العنيف لا بين القادة 
الألمان وحدم » بل بين المؤرخين العسكريين الذين راحوا يستقصون المسؤول 
عن اصداره والسيب في صدوره . وسنعود الى هذا الموضوع بعد لحظة على ضوء 
ما لدينا من معلومات متوافرة الآن وهها كانت الاسباب التى ادت الى هذا 
الأمرح لقوق > دك ]نل للسرفاء قرضة اي اكب جنا "مكو لعجل قفد 


الياجيكيين ابداً 5 


استسل ليوبولد الثلث ملك البلجيك في الساعات المسكرة من صباح الثامن 
والعشرين من ايار . فبذا الملك الشاب > الصعب المراس » الدي اخرج بلاده 
من حظيرة التحالف مع فرنسا وبريطانيا مؤثراً عليه الحياد الاحمتى » والذي 
رفض ان يعيد هذا التحالف حتى في الاشهر التي كان يعرف فبها خير معرفة 
اف الآلاة نندت النلة لدوم فيك عتزكسدوده 6 والذي العتعد فى[ :اللحظة 
الاخيرة » وبعد ان وجه هتلر ضربته اليه . بالبريطانيين والفرنسيين طالنا 
مساعدتهم التي تلقاها فعلا » راح الآن يتخلى عنهم في ساعة محنتهم » ويفتح 
الطريق امام الفرق الألمانية لتنصب على جناح القوات الانكليزية ‏ الفرنسية 
المتعرضة للضغط الشديد . ومع ذلك »2 فقد قام بهذا العمل كا ذكر تسر شل 
يجاس العموم في الرابع من حزيران دون آية مشورة سابقة معنا » ردون ممللة 
انذار كافية . ودوت تنصصحة من وزراثه وانما حافز شخصى منه ». 

5 خاي فك في انه قام بهذا العمل ضد رغية 0 متّه الماعية التي 
كان قد اقسم يمينا دستورياً على اتباعها ولقد عقدت في الساعة الخامسة من 


صباح اليوم الخامس والعشرين من ايار جلسة عاصفة في مقر قيادة الملك » 


انز ه77 


شهدها بالاضافة المه ثلاثة من اعضاء حكومته وبينهسم رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية . وقد حثوه لآخر مرة » على عدم الاستسلام شخصيا كلا يصبح 
اسيراً عند الالمان » اذ لو فعل ذلك لانحطت منزلته الى منزلة «الدكتور هاشا» في 
براغ . وقد ذكروه ايضا بأنه رئيس دولة وقائد عام للحيش وبأنه اذا ساءت 
الأمور الى الحد الأقصى فإن في وسعه ان يمارس صلاحياته في المذفى » كا تمارسها 


هضوم 


ماحة هولندة وملك الغروج 0 الى ان سحقى النصر النهائى للحلفاء . 

ورد لموبولد قائلآً : « لقد قررت البقاء . فقضمة الخلفاء خاسرة , )١(‏ 

وفي الساعة الخامسة من بعد ظهر السابع والعشرين من ايار » اوفد الملك 
الفردى ديروسو نائب رئيس همئة الأركان العامة ليطلب الهدنة من الألمان. وعاد 
الفريق في الساعة العاشرة يحمل شر وط الألمان وهي تنص على « ار:_ الفوهرر 
يطلب القاء السلاح درن قبد او شرط 0 . وقبدل الملك بالاستسلام غير المشروط 
في الساعة الحادية عشرة مساء واقترح ان يتوقف القتال في الرابيعة صباحا . 
وهذا ماتم بالفعل . 

واستنكر رينو رئدس وزراء فرنسا استسلام ليوبولد استنكاراً غاضباً في 
خطاب عنيف ألقاه دن الاذاعة 0 واذاع بير لو رئدس وزراء بلحس كا رسالة 
ماثلة *ن باريس ولكن فيعمارات اكثر تهذيباً “رابلغ الشعب البلجيكي بأن الملك 
50 اتخد فراره ضد تصرحة حكومته الماعية م وانه تفلك قطع صلاته لشعمة 2 
وم يعد في وضع يمكنه من الحم » وان الحكومة الالجيكية في المذفى ستواصل 
القتال. وتحفظ تشرشل عندما القى خطابه في بجاس العموم في الثامن والعشرين 
من ايار في حكه على عمل الملك لموبولد » ولكنه عاد فاشترك في حمل الانتقاد 
العامة ق خطابه 5 الرابع من حزيران 


) الملاحق . ص وج و نل ) وقد نقلها بول ردنو رئيس وزراء فرنسا. كتابه ( جاة المعراكة) 
ص ٠غ‏ - 9:8 . 
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واستمر الجدال حول هذا الموضوع طويلاً بعد ان انتيت الحرب . وكارتف 
هناك الكثير ون داخل بلجنكا وخارجها من الناس الذين دافعوا عن لموبولد » 
واعتقدوا بأنه قد فعل الشيء الصحي.ح والكريم والشريف » في اشتراكه مع 
شعبه في مصيره ومصير جنوده وقد طيلوا كثيراً وزمروا » للزعم القائل 
بأن الملك ليقم بعمله هذا في الاستسلام كرئيس درلة » وانما كقائد عام للجيش. 

وليس كمة من خلاف في ان ا ت البلجيكية الحطمة كانت في وضسع 
بائس في السابع والعشرين من ابار . وكانت هذه القوات قد وافقت شهامة منها 
وبسالة على توسيمع جبهتها رغبة ا في تحرير البريطانيين والفرنسيين لتمكينهم 
من شى طريقهم جنوبا . ولكن هذه الجبهة . المتوسعة كانت تنهار بسرعة على 
الرغم من قتال البلجيكيين قتالاً حرونا عنيداً. وم يكن ليوبولد قد ابلغ كذلك 
بأن اللورد غورت قد تلقى في السادس والعشرين من ايار - أوامر من لندن » 
للاد.حاب من دنكرك » وانقاذ ما يمكن انقاذه من قوات الملة البريطانية . 
وهذا جانب واحد من المناقشة ولكن هناك جانياً آخر لا . فالجيش الباجيى 
كان تابعا لقيادة الحلفاء المشتركة > وقد قام لبوبولد بعقد هذا الصلح المتفرد دون 
استشارة هذه القبادة.ويقول المدافعون عنه انه ابرق في السابع والعشرينمن ايار 
وفي الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر الى اللورد غورت يقول له انه 
سيجد نفسه مضطراً عما قريب ٠‏ للاستسلام لتجنب الانمهبار » . ولكن الة-ائد 
البريطاني المنبمك في انسحابه والدائم الحركة في تلك الآونة م يتلق هذه 
البرقية . وقد شهد فيا بعد انه سم لأول مرة بالاستسلام بعيد الساعسة الحادية 
عشرة من مساء السابع والعشرين من ايار ووجد نفسه « فجأة يواجه ثغرة 
اتساعها عشرين ميلآ بين ايبرس والبحر » يستطيع العدو النفاذ منها للوصول 
بقواته المدرعة الى الشاطىء '''2 . ووصلت الانماء الى الفردتى ويغان »2 وهو 
القائد الاعلى عسكريا لاملك بوصفه قائد الحلفاء الاعلى » من ضابط الارتماط 
الفرنسي في مقر القمادة البلجمكية بعد الساعة السادسة مساء وقد اصابته على 


. 1١54١ وسائل اللورد غورت ملحق الجريدة الرعية البريطانية  لندث عام‎ - ٠١ 


بإ “لآ لدم 


حد قوله فيا بعد « كالصاعقة المحابطة من السماء » اذم يكن قد تلقى انذاراً 
مسيقاً عنها من قبل .. , )١'‏ 

واخيراً» كان من الواجب على لموبولد <تى بوصفه قائداً اعلى للقوا تالمساحة» 
ان يقبل بنصيحة حككومته وذلك طبقا للاعراف الدستورية في بلجيكا كاد 
ديموقراطي وم يكن لو سعة لا قِ هلدمه الصفة ولا وصفه رئيس للدولة 2 اركب 
يستسلم بقرار منه وحده .وقد اصدر الشعب البلجيكي » وهذا حتى منحقوقه» 
الحم على ملكه . اذم يستدع للعودة الى العرش من سويسرة التي لجأ اليها بعد 
انتهاء الخرب م( إلا بعد مرور حمس سئوات من اقامته فسربا 5 وعندما حاءته 
الدعوة 5 العشمرين من تموز عسام ٠6>“ش‏ اقتراع زلاه) فق المائة من جموع 
المقترعين ف الاستفتاء العام الى حانب دعوته 0 اثأر رجوعه الى البلاد رد قعل 
عش_يف بين السكان الى الحد الذي هدد بنشوب حرب اهلية “ما ارضمه على التنازل 
عن العمرش لمصاحة ولده 3 

وما قيل عن سلوك لموبولد 0 فلس ى من خلاف 0 هم و جود بعضه فعلاً» 
في الطريقة الرائعة التي حارب بها جيشه ''' . وكنت قد لحقت بحيش رايخناو 
ايداه الباجحيكيون ف قتالهم ضد قوات تفوقهم عدداً يشكل هائل . ول تنهر 
مقاومتهم مرة واحدة أمام هذا القصف الجوي الذي تعرضوا له دون ان تتهيأ 
لهم سبل مقاومته على الرغم من وحشيته» ولا امام السلاح الألماني المدرع عندما 
حاول اختراق صفوفهم : ولا يمكن ان يقال هما القول بالنسمة الى قوات معيثة 
أخرى من قوات الحلفاء في تلك الملة . فلقد كمد المالحيكيون ثانية عثشير يوما» 

ا ويغان - « دعي الى الخدمة العسكرية » ص ١5-1‏ . 

من بين الذينخالفوا هذا الرأي الفريقااسير الات بروك الذي كان يتولى قيادة الفيدق 


الثاني في الخملة والذي اصبح اشير الاورد الان بروك » رئيس هيئة اركان حرب الامبراطورة . 
راجعم كتاب السير ارثر برابانت ( تحول التبار ) المستند الى يوميات الان بروك . 


ثلا د 


السماح لبوحوده 5 


المعجزة في دنكرك 


شرعت الاميرالية البريطاءية بايعاز شخصي من تشسرشل » منذ العشسر ين من 
ايار عندما شقت دبابات غودريان طريقها الى ابيفيل على البحر » في تجميسع 
البواخر اللازمة للقيام يحلاء محتمل لقوات الملة البريطانية وغيرها من القوات 
الحليفة الاخرى من موانىء القناة وبدأ نقل الموظفين غير الحاربين وغيرهم من 
اصحاب «١‏ الافواه التي تأ كل » والذين لا ضرورة لوجودهم عبر البحز الضيق الى 
بريطانيا فوراً .وعندما حل الرابع والعشرونمن ايار ؛ كانت الجبهة الباجيكية 
في الشمال » يم ذكرنا آنفا على وشك الانهبار » وكان السلاح الألماني المدرع في 
الجنوب والمتحه مع الساحل من ابيقيل » قد وصل يعد الاستيلاء على بولورتف 
وتطويق كالءه الى قناة ( 1 التي تبعد عثسرين ميلا فقط عن دنكرك . وقد 
حاصر الألمان في هذا الطوق الذي ضربوه الجيش البلجيكي بكامله » وتسع فرق 
من الخملة البريطانية وعشر فرق من الجدش الفرنسي الأول » وعلى الرغم من 
وعورة الارض في الطرف الجنو بي من هذا « الجبب » » وعدم صلاحها للدبابات 
بالنظر الى تشابك القنوات فيها ووفرة الاخاديد والمناطق التى تغمرها المياه » الا 
ان فمالق غودريان وردنهارد المدرعة مكنت من اقامة خمسة « رورس حجسور » 
عبر العائق الرئيسي وهو قناة ( 11 ) بين « غريفلاين على البحر وسنت أرمير » 
وكانت تستعد رس الضرية القاضية التى تحصر حموش الللفاء بين مطرقتها 
وي حتد ان الليكن الألامن اسداس رافق كن مدقي كوا ون العنة 
الثمال الشر قي > وللقضاء علمها قضاء مبرما . 

رفجأة رفي مساء الرابع والعشرين من ايار صدر الأمر الفجائي من القيادة 


العلا بإصرار من هثلر الذي ايده كل من رونشتادت وغورنغ “ورغم اعتراضات 


الاج وبال 


براوختش وهولدر العن.فة » بوقف قوات الدبابات على خط القناة » وعدم القيام 
بأية محاولة للتقدم . وقد اتاح هذا التوقف للورد غورت فرصة جوهرية لم يكن 
يتوقعها . وسرعارن ما استغلها الاسطول والسلاح الجوي البريطانيان اكبر 
استغلال ؛ وغدت على حد تعمير رونشتادت فما بعد » اثر انبلاج الحقيقة امامه 
« احدى نقاط التحول العظيمة ف الحرب » 

فكيف صدر هذا الأمر بالتوقف عندما كان الألمان على عتبة ما كان يبدو 
كشيء مو كد » اكبر نصر تحرزه المانما في هذه الملة ؟ وما هي الأسباب التي 
2 الى صدوره با ترى ؟ ومن المسؤول عن صدوره 9 انها اسئّلة اثارت اعظم 
المناقشات المتعلقة بالحرب بين القادة الألمان من ذوي العلاقة » وبين المؤرخين 
ايضا . لقد انحى القادة العسكريون يقودهم رونشتادت وهولدر باللوم على هتار 
كلمة . وصب تثسر شل الزيت على الثار التى اشعلها هذا الجدال في الجلد الثاني من 
مد كلا ققاقى «اطرتى 4 عقاسا افر ذا الباذ وه الى لحتل الاين مشر كي 
رونشتادت نفسه لا عن هتار ؛ مستنداً في قوله هذا على الآدلة التى استخاصهامن 
بومميات الحرب فى مقر قيادة رونشتادت . وكان من الصعب علي في خضم هذه 
الأقوال المتماينة والمتضاربة » أن أصل الى الحقائق أو أتثدت منها. ورأيت وانا 
أعد هذا الفصل ان اكتب الى الفريى هولدر اطلب اله ايضاحات اخرى عن 
الموضوع وقد تلقبت منه رداً كريا وءسهما . وعلى ضوء هذه الرسالة»و على ضوء 
الأدلة الأخرى التق اصحت متوافرة الآن » بات في مكنتى ان أصل الى 
امتظاداف سعينه قداتضع نخدا هذا الحدل »الل يكن ناقتا #:فقادر ا ون 
الاقناع على الآقل . 

وليس ثمة من شك في ان رونشتادت على الرغم هن تأكيداته اللاحقة بعدم 
وجود أية مسؤولية عليه في اصدار هذا الأمر الشبير» يتحمل على النقيض قسطأ 
منها مع هتلر نفسه . فلقد قام الفوهرر في صباح الراببع والعشرين من ايار بزيارة 
مقر القمادة العامة لمجموعة الجدوش ( ١‏ ) التي يتولى رونشتادت قبادتها » وذلك 


ف مدئة شار لفل 5 وقد افترح رونشتادت عليه وقف الفرقالمدرعة عنك خط 


لا هء”# ا د 


القناة ( أ 1 ) » ترقباً لوصول قوأت جديدة من المشاة لتعزيزها ”1). وقد واف 
هتلر على هذا الاقتراح مشيراً الى وجوب الاحتفاظ بالسلاح المدرع للعمليات 
المقملة ضد الفرنسمين الى الجنوب من نهر السوم.واعلن ايضا بأنه في حالة تضيق 
مساحة الفخ الذي وقع فيه الحلفاء الى حد كبير للغاية فان هذا الضيق يؤدي الى 
عرقلة ما يبذله السلاح الجويالألماني من نشاط ومن الحتملان يكون رونشتادت 
قد اصدر هذا الأمر بالتوقف بعد موافقة الفوهرر » وذلك لأن تشرشل بروي 
ان الخملة البريطانية التقطت رسالة لاسلكية ألمانية تتضمن هذا الأمر في الساعة 


الحادية عشرة والدفمقة الثاننة والاريءين من ذلك الصماء 2( , وكان هتار 
ب و3 5 2 عدن م 


١‏ - ل تمنم هذه الخقيقة المستقاة من سجلات قيادة رونشتادت بينهذا القائد وبين اصدار عدة 
بيانات بعد الحرب يلقي اللوم فيبا كلية على هتلر . نقد ذكر للرائد مياتون شولمان ضابط الخابرات 
الكندي قائلا : « لو كنت حرآ فيا اجمل » لما تمكن الانكليز من الخلاس مثل تلك السبولة من 
دنكرك . ولكن اوامر هتلر نفسه كانت تقيد يدي. فبينا كات الانطيز يصعدون الىالبواخر من 
الشطثان الرملية » كنت محبرآ على الوقوف في خارج الميناء » دون ان اقوم بأي عمل »وغير قادر 
على الحر كة .. وظلت خارج المدينة ارقب الانكليز ومم يفرون ؛ بينا كانت الأوامر تنم دبابائي 
ومثاتٍ من المرحة . ولا ريب في ان هذا الخطأ الذي لا يكاد يصدق » ناجم من فكرة هتلر 
الشخصية عن القيادة ( شولمات - الحزعة في الغرب . ص ؟غع - ”مغ ). 

واضاف رونشتادت في وثيقة خطية قدمها الى لجنة تابعة لمحكمة العسكرية الآولية في نورمبرغ 
في المشرين من حزيرات عام ١545‏ ؛ يقول : حقاً لقد كات خطأ كبيرآ من القائد ...و ليس في 
وسع أي انان ان يصف في ذلك الوقت مدى ما كنا نحس به من غضب » . وقد افضى 
رونشتادت بسانات ممائلة الى ليدل هارت « الفرقاء الألان يتكفون ص 025 »> » والى 
محكمة نورمبرغ العسكرية في القضية التي رفعتها الولايات المتحدة ضد ليب ( ص .ممم ممعم 
وص ١‏ بموم- عسوم ). 

وقد حلل تيلفوردتيلور في كتابه د زحف الفتح » والرائد .ال.اف. ايليس في كتابه(الحرب 
في فرسا والفلاندرز ) ما ذكرته السجلات الألانية عن الحادث وتوصلا الى استنتاجات #تلفةالى 
حد ما . ويءتير كتاب ايليس النص البريطافي الرسمي للحملة » ولكنه يضم وثائق المانية ايضاً. 
ويعتير تيلور الذي قضى اربع سنوات مثلا لانيابة العامة الامريكية في محا مات نور ميرغ حجة في 
الوثائق الالانية , 


»؟ - تشرشل مذكرات ‏ ص ٠١‏ . 


5-5 ا 35 


ورونْدتادت يعقدان اججّاعا في تلك الاحظة 
على كل حال » اصدر هتار في تلك الليلة » الأمر الرسمي من القيادة العليا 
للقوات المساحة » وقد دوانه كل من هولدر وبودل في بومماتها . وكان هولدر » 
رئيس اركان الحرب يعرب عن سخطه في يومماته على هذا الأمر عندما قال : 
دو وهكذا حم على جناحنا الاسر الولف من السلاح المدرع 
والقوات الآلمة » ان يقف حامداً عن الحركة في نصف الطريق 
بأمر مماشر من الفوهرر ! وعبد الى القوة الجوية بتصفية ما تقى 
من قوات العدو المطواقة ! » . 
وتشير اشارة التعحب هذه التي وردت في ذيل الفقرة » الى ان غورنغ قد 
تدخل مع هتلر في هذا الموضوع » وها نحن نعرف الآن انه تدخل فعلاً . فلقد 
عرض على الفوهرر ان يصفّي بقواته الجوية ما تبقى من قوات العدو ! وقد 
شرح هولدر في رسالته المؤرخة في التاسع عشر من تموز عام 6 للاؤلف 
الاسباب التي حملته على هذا الاقتراح المشبع بالطموح والغرور اذ قال : 
« اتضح لذا في الايام التي تلت الرابع والعشرين مسن الار ان 
غورنغ كان صاحب التأثير الاكبر على هتلر في اصدار امره هذا . 
فلقد اعتبر الديكتاتور يسيب افتقاره الى الثقافة العسكرية “الحركة 
السريعة التي قام بها الجبش والتي لم يستطع هو فهم ما تنطوي علية 
من احيّالات ونجاح » شيئا مشؤوما ... فلقد كان يعيش دوماً 
تحت سيطرة كابوس من الوم والقلق » بأن الانتكاس قد يحل في 
50 
« وقد استغل غورنغ الذي كان اعرف الناس بزعيمه هذا 
القاق . ولذا عرض عليه ان مخوض ما تبقى من معركة التطويق 
العظيمة وحيداً بقواته الجوية » مزيلآ بيذلك أي خطر قد ينجم من 
استخدام التشكيلات المدرعة الثمينة ... وقد عرض اقتراحه هذا 


4و اوضه ٠‏ « هو |« 5 . ٠‏ 
لاساب تثفى كل الاتفاق مع شخصة عورن الطموحة .. فلقد 


الاو د 


اراد ان يضمن لقوته الجوية بعد تلك العمليات الرائعة التي قام مهأ 
الجيش حتى ذلك الوقت العمل الحاسم الأخير في تلك المعركة 

العظمى > لمكسب امجاد النصر لنفسه امام العام بأسره » 
وراح الفريق هولدر يتحدث في رسالته بعد ذلك » عن الرواية التي سمعها 
من براوختش بعد الحديث الذي دار بين الاخير وبين قائدي الطيران الفريقين 
مبلش وكيسارنخ » في سجن نور ميرغ في كانون الثاني عام 1445 4 إذ أعلن له 

القائدان الطماران ... 

« ان غورنغ اكد لهتلر في ذلك الوقت ايار عام ١414٠.‏ -بأن 
سعءته في الو طن الألماني ستتحطم الى حد يعيد يصعب اصلاحه © 
اذا كانت الانتصارات العظيمة التي كانت تسير سيرها الطميعي في 
الجبهة » ستعزى الى قادة الجيش الألماني وحده . ولا يمكن ال+ماولة 
دون ذلك إلا اذا قام سلاح الطيران لا الجمش بانهاء المع ركةالفاصلة» . 
ويتضح من هذا الى حد كبير » ان فكرة هتلر » التي ايدها كل من غورنغ 
ورونش:ادت » وعارضها كلمن برواختش وهولدر معارضة عنيفة كانت تتلخص 
في أن سمح للقوة الجوية ومجموعة الجدوش (ب) التي دقودها بوك “ والتي لا تضم 
اية قوات مدرعة 5سةحتى الذحر »2 وان كانت تواصل دفسع اليلجيكيين 
والبريطانيين امامها ببطء نحو القناة الانكليزية » بتصفية ما تيقى من قوات 
العدو في « الجبب » . ولذا تقرر ان يعهد الى جموعة الجبوش (أ) التى يقودها 
ووتفنادكا والى تضم شيع فرق موق الغيزاف الارقت عدييية الخطوط 
المائية الى الغرب والجنوب من دانكرك » وان تحافظ على النطاق الذي تفرضه 
على العدو الحصور . واككن السلاح الجوي الألماني وجموعة جيوش بوك 2م 
يكونا قادرين على تحقيق هذا الهدف 5 ثدت فعلا . وراح هولدر ينفث غضيه ف 
يومياته التي كتبها في صماح السادس والعشرين من ايار قائلآً .. « ليس لمذه 
الاوامر الصادرة من عل” أي معنى ... ان دباباتنا تقف وخأنبا مشاولة 


عن الارحكة غ١2‏ 


ءا د 


وعأد هتار اخيراً في مساء. السأدس والعشرين من يار فألغى امر التوقف ؛ 
ووافى بالانظر الى الز<ف البطيء الذي تقوم به قوات بوك في يلجيكا 2 والى 
وصول سفن التقلل البريطانية الى الشاطىء » على ان تستأنف القوات المدرعة 
تقدءها نو دنكرك . ولكن.الفرصة كانت قد ضاعت » وفات اوانها . فقد 
اتح للعدو الوقت الكاني لتعزيز خطوطه الدفاعية » وشرع ينسل في حماية هذه 
الأطاوط :قو العو 

ونحن نعرف الآن ان هناك اسمابا سياسنة اخرى » حدت بتار الى اتخاذ 
قزاره الخطير هذا . فلقد دون هولدر في بومياته يتاريخ الخامس والعشرين من 
اياره وهو اليوم الذي بدأ كا قال « بواحدة من تلك المشاحنات المأؤلة التي 
تكررت في تلك الآونة بين براوختش والفوهرر عن الخطوات المفيلة فيمعركة 
التظويقى » .. ما نصه : 

« لقدكوئنت القسادة السياسية الآن الفككرة الثابتة بأن 
المعركة الفاضلة يب ان لا تقع على الارض البلجيككية وانما في 
شمال فرنسا » . 

وقد ادهشتني هذه الفقرة » وحرت في امرها » وكتدت الى رئيس اركارتف 
الحرب السابق » اسأله » اذا كان باستطاعته ان يذكر الاسباب السياسية التي 
حدت بوتلر الى الرغية في انهاء المعركة في شمال فرنسا لا في بلحمكا . وقد تذكر 
هولدر هذه الاسباب مام التذكر » ورد على قائلآً : « ما زالت ذاكرتي الحة 
المنتمقة تعي ان هتار ف حادثاته معنا 2 ذلك الوقت » عزز الاسياب التى دعته 
الى اصدار أمر التوقف ##طدّين فكريين أرردهها . وكان اول همذن الخطتين 
بلدا الابباب السك رن أي بالطب الزقرافية والار هيدي ااقواه ةلواراف» 
ما ؤدي الى إلحاق الخسائر الكبيرة هنا » ويضعف من قوة جدشنا وطاقته 
في المجوم المتوقع على ما بقي من فرنسا ... الخ ... » ويمفي هولدر فيكتب في 
يومماته .. قائلآ : 


«وذكر الذوهرر سيدا ثاذما »كان بعر ف بيأذنا كحنود لا نستطيع 


و9 لا تاريخ المانيا الحتارية م( )١‏ 


ان نناقشه أو نعار ضه فيه لطميعتّه السياسية لا الس ية.. 

« فلقد قال انه لأسباب سياسية برى ان هناك سببا ثانب] هذا 
التوقف . وهو انه لا يريد وقوع المعركة الاخيرة الحاسهة » التي 
ست ادق حتما أعظم الاخرار بالسكان في ارض يسكنيبا الشعب 
الفامكي ( قسم من الشعب البالجيكي ) . واضاف انه عازم على ان 
يقم دولة اشترا كةو طنية مستقلة فيالارض التي يسكنها الفامتكيون 
من أصل الماني » ليشدم الى المانيا شداً وثية] . وكان مؤيدوه في 
الارض الفامنكية ناشطين في هذا الاتجاه مذ أمد دعيد»وقد وعدهم 
بالحفاظ على اراضيهم في نجوة من ويلات الحرب واذرارها. واذا م 
يحافظ على وعوده لهم ٠‏ فإن ثقتهم به ستصاب بأضرار قاسية . ولا 
ريب في ان مثل هذا الوضع يعتبر خسارة سياسية لألمانيا التي يتحتم 
عليه بوصفه الزعم السياسي المسؤول ان يتحنيه » . 

ما اغرب هذه الأقوال ؟ واذا كنا نرى في هذه الأقوال بعض الانحرافات 
الفكريةالمفاجئة النيعرفت عن هتلر» واذا ل تكن قد اقنعت براوختش وهولدر 
على حد قول الأخير » فقد كانت هناك اعتيارات سياسية اخرى أسر" بها الى 
غير هما مزالفرقاء وكانت اكثر تعقلاً وأصية.فقد وصف الفريق غونتر يلومنتريت 
مدير العمليات الحربية في قدادة رونشتادت » لليدل هارت الكاتب المسمكري 
البريطاني » بعد انتهاء الحرب »؟ المقابلة التي جرت بين تار ورونشتادت فيالرابع 
والعثسرين من ابار .. بقوله : 

د كان هتلر في حالة مزاجية رائعة ... وذكر :ا انه يرى ان 
الحرب ستذتمي في ستة اسابيسع واضاف انه بريد يعد ذلك ان 
يصل الى صلح معقول مع فرنسا وتصبح الطريق 1 نذاك ممهدةلعقد 
اتفاق مع بريطانيا .. 

« وأذهلها بعد ذلك اذ راح يتحدث باعجاب عن الامبراطورية 


البريطانية 0 وعن صرورة وحودها ( وعن الحضارة اليي حائما 


-_- ا ا 


بريطانيا الى العام .. وقال ان كل ما بريده من بريطانيا هو أنْ 
تعترف بوضع المانيا في القارة الأوروبية . واضاف ان المانيا ترغب 
حتماً في استرجاع مستعمراتها » ولكنها لا تعتبر هذه العودة شيئاً 
لايد منه .. وانتبى منذلك الى القولبأن هدفه هو ان يعقد صلحاً 
مع بريطانيا على ان يكون من النوع الذي لا ترى فيه مساساً 
مكر ايا 00 
وقد أففى هتار بمثلهذه الآراء مرات عدة فيغضون الاسابيع القلي ةالقادمة 
الى قادته العسكريين والى شيانو وموسولءني » ومن ثم علذ) الى الشعب في النهاية . 
وأعرب شمانو عن دهشته بعد شهر » عندما وجد الديكتاتور النازي » وهو في 
أوج قوته ونجاحه » يعزف على وتر أهممة الحفاظ على الامبراطورية البريطانية 
« كعامل اساسي في التوازن العالمي » ''2 . ودون هولدر في الثالث عششر من 
تموز في يومياته » ما رآه من حيرة الفوهرر الناطقة بالألم من جراء رفضبريطانيا 
قبول الصلح . وقد قال لقادته العسكريين في ذلك اليوم نفسه : « ان ارغام 
انكلترا على ال كوع على ركبتيها بالقوة لن يفيد المانيا » وائما سيفيد الابان 
والولاءات المتحدة وغيرهما » . 
وقد يقال على ضوء هذا الخط الفكري البادي عند هتلر » على الرغم من 
تشكك البعض فيا يقال» بآن هتلر أوقف قواته المدرعة امام دتكرك ليوفر على 
بريطانيا اذلالاً مولا » ولدسهّل عليها ق.ول تسوية صلحية . ولقد قال هتار » ان 
مثل هذا الصاطح بان نكو ن من النوع الذي يضمن من بريطانيا الساح للالتفات 
ثانية جهة الشرق » أي ناحية روسيا في هله الهرة. وعلى لندن ان تعترف كا قال 
ايض بسيطرة الرايخ الثالث على ااقارة . وظل هتلر طيلة الشهرين التاليين على 
ثقة من ان مثل هذا الصلح في متناول يده . وكان هتار الآن اكثر من أي وقت 
مضى في السنوات السالفة قد تفهم طبيعة الشعب البريطاني»أو طراز العالم الذي 


.را١‎ 1١١6 -ليدل هارت الفرقاء الألاتن يتكفرت -عص‎ ١ 
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0 ر منع زعمائه » المذي في القتال حثى النهاية . 

وم يكن هو أو قادته العسكريون » جبلا متهم بالبحر“يحاءون بأن فيمكنة 
هذا الشعب البريطاني ذي التفكير البحري » ان يحلى نحواً من ثلث مليون 
انسان من ميناء صغير دتعرض لقصف متواصل ومن شطكان عارية مكشو فة تتمع 
ممسطة اعام اعيئهم . 

وفي الساعة السادسة والدقيقة السابعة والخخسين من مساء السادس والمثسربن 
من ايار » أي بعد صدور الأمر الجديد بالشاء أمر هتلر السابق بوقف السلاح 
المدرع » بعت الامير المة البريطانية باشارة لاسلكية موعزة بسمدء «عملية دينامو» 
وهو الاسم الرهزي الذي اطلى على عملية الجلاء عن دتكرك. واستأنف السلاح 
الالماني المدرع تلك الليلة هجومه على الممناء من الجنوب والغرب © لكن هذه 
الفرى المدرعة لم تحد المهمة سهلة الآن . فقد اتيح للورد غررت في فترة التوقف» 
ان يحشد ضدها ثلاث فرق للمشاة تدعمها المدفعية القوية . وم تحرز الدبابات الا 
تقدما] طفيقاً . وشرعت القوات البريطانية بالجلاء في غضون ذلك. فقد احتشدت 
في دنكرك قوة بحرية جبارة تضم )66٠(‏ باخرة من تاف الاحجام والاشكال 
واساليب الدفع والسير > بينها الطرادات والمدمراتو الزوارق الشراعية الصغيرة 
والقوارب الذهواندية » وقد قام على إعدادها متطوعون مدنيون من مختاف ال مدن 
الساحلية البريطانية . وقد حملت هذه السفن في اليوم الأول أي السابع والعشسرين 
من ابار نحواً من (7:559) جنديا » ثم (4 ١0008٠‏ )في الموم الثانيو (١٠1+ر؛)‏ 
في اليوم الثالث و ( +؟م,مه ) في اليوم الرابع فبلغ بذلك الجموع الكلي في 
الايام الاريعة الاولى ( 5٠و5؟1١‏ ) من الاشخاص. وعندما بيدأت العملية» كان 
المشسرفوت علبها يتوقعون اجلاء 'ه؛) الف رجل فقط في المومين الأولين “اذم 
يككونوا يتصورون ان المجال سمتاح لهم لمدة اطول . 

و تستفق القيادة الغليا الألمانية لما هو واقع إلا في هذا اليوم الرابع منددء 
«عملية دينامو » » أي في الثلاثين من ايار . وكانت بلاغات هذه القيادة تو كد 


طيلة هذه الايام الاربعة 2 بأن مصير الجروش المطواقة بات حتوما : وذكر بلاغ 


ولوب 


صدر في التاسع والعشسرين هن انيار ودو”نته في يومياتي بالحرف الواحد ما بلي : 
« لقد تقرر مصير الجيش الفرنسي في ارتوا ... أما الجيش البريطاني الذي ضغط 
ضغط) شديداً في المنطقة الخيطة بدنكرك فيسير ايضا نحو دماره النهائي امام 
هحاتنا الاركزة » . 
لكنه 0 يكن يسير نحو هذا الدمار في الحقرقة » وانما كان مذي الى البحر . 
ومن الى ان يقال ؛ انه كان يتخلى عن اسلحته الثقيلة ومعداته » واكن:ه 
كان عضي بنكل تأ كمد بالرجال » الذين يستطيءون ان يعيشوا ليخوضوا الحرب 
في يوم آخر . 
وا" هولدر الى يوم.اته في صباح الثلاثين من انار يأن تفسخ العدو الذي 
امنا تطويهه بستمر » . واعترف بأن بعض البريطانيين د يقاتلون بأسناهم 
وأظافرهم » بينا يفر البعض الآخر الى الساحل حاولا عبور القناة الى انكلترا 
بكل ما يتوفر له من اشياء تعوم . انها ... كارثة وانحلال « مشيراً يذلك الى 
رواية اميل زولا المشهورة عن امار فرنسا في الحرب الفرنسية - البروسية » . 
وقد استفاق رئدس همئكة اركان الحرب »> بعد ظبر ذلك اليوم » ولاك 
اجتاع مع براوخةش الى اههمية هذه الاسراب من القوارب الصغيرة الحقيرة التي 
يستخدمها البريطان.ون في فرارهم فكتب يقول : 
ان براوختشغاضب ... كان في امكاتنا ان نغلق هذا الجبب 
من ناحية البحر لو ان سلاحنا المدرع م دتوقف . وقد حالت رداءة 
الطقس دون قيام طائراتنا بواجبها » وعلينا ان نقف الآن وارف 
نشهد الوف الاعداء وهم ينحون الى انكاترا تحت سممنا وبصرنا ». 
حة) هذا ما وقع . اذ على الرغم من الضغط المتزايد الذي فرضه الألل 
فوراً على جبع اطراف الجيب » فقد صحمدت الطوط البريطانية » وقكنت 
القمادة المعاديةين اجلاء عدد آخر من القوات.وكان الدوم التالي الواحد والثلاثون 
من يار اضخم هذه الايام بما تحقى فيه من نتائج. فقد تم نقل ( 58 ) الفبريطاني 
فيه الى انكاترا ثلثهم من الشطئان الرملية والثلثان الباقيان من ميناء دتكرك . 


امروب 


وهكذا تم اجلاء ( 5٠‏ و 194 ) رجلاً من دنحرك ؛ أي ما يعادل اربعة 
اضعاف التقديرات الأولمة . 

وابن كان سلاح المانيا الجوي ذو الشهرة الكبيرة ؟ لقد حال الطةس السيىء 
بدنه وبين العمل بعض الوقت كا دون هولدر في يومياته . أما في الاورقفات 
الباقية فقد واجه مقاومة لم يكن يتوقعها من السلاح الجوي الملكي البريطاني . 
الذي تمكن من الوقوف امامه موقف التحدي من قواعده عير القناة لأول 
هرة . ''' وقد اقامت طائرات« باصقات النار - و1556م5 » البريطانية الجديدة 
الدليل على انها تستطبع ان تقف اكثر من موقف الند من طائرات«مسر ثميت» 
الألمانية » وتولت اسقاط القاذفات الألمانية المزعجة . وتمكنت طائرات غورنغ 
في بعض الاحمان من الوصول الى سماء دتكرك في الفترات التى انقضت بين 
عه تحرج دن الطائراك الرقراعلاة #توتومو ل مترق لقو والخداقت امار 
بالغة في الممناء » يحيث عطلته عن العمل » واجبرت الجنود على استخدام 
الشواطىء في الانتقال الى البواخر . ووجنّه السلاح الجوي الآلماني ايض هجاته 
العنيفة الى المواخر البريطانية وتمكن من اغراقى ( 6# ) من موع (١5م)‏ 
قطعة . ولكن هذا السلاح فشل في ان ينفذ هتلر ما وعده به غور نم وهو 
إبادة الملة البريطانية بكاملها . وفي الأولمن حزيران» عندما قام السلاح الجوي 
بأعنف هحوم له » كلفه اباغ الأسائر» اذ سير كلمن الجانبين الالماني والبريطاني 


ثلاثين طائرة » مكن ٠ن‏ اغراق ثلاث مدمرات بريطانية وعدد من سفن النقل 


١‏ -لم يشعر الكثيرون من الجنود البريطانيين الجبدين» وهم على الشطئات بذه الأقيقة نظرآً 
انعرضهم المستمر لاقصف المنيف » أذ ات الممارك الجوية كانت تدور داثأ فوق السحب أو على 
مسافات بعيدة من مدى النظر . وكل ما كانوا يءرفؤنه ان الطائرات الأللانية كانت تواصل 
قذفيم بقنابلبا »واصلائهم بنيرانها الحامية طيلة الطريق الت مروا فيها من باجبكا الشرقية الى دنتكرك 
وكانوا يحسوت بأن قواتهم الجوية قد تخلت عنبم . وعندما وصل هؤلاء الى موانىء الوطن كان 
بعضهم يوجه اهاناته الى ال+نود الذن يرتدون بزة الطيران . وقد حزن تثرشل لهذا حزناً شديداء 
وخرج عن طوره ليضع الامور في نصابها الصح_ح عندما نطب في بلس العموم في الرابع من 
<زيران . وقد قال إن « عماية الخلاص من دتكرك قد قت بفضل السلاح الجري » . 


الات 


الصغيرة . ولكن البريطانيين تمكنوا من انقاذ |الكة و54) رحلا وعندما حل 
فجراليوم التالي ل يكن هناك في القطاع إلا نو من اربعة لاف بريطاني » يتولى 
حمايتهم نو من مائة الف فرنسي»؛ثم الذين يقومون على صيانة الخطوط الدفاعية. 

واصبحت المدفعية الألمانية النوسطة في غضون ذلك على مرمى القط-اع » 
وتحتم على القدادة البريطانية وقف ممليات الجلاء في وضح النهار . ولم يككن 
السلاح الجوي الألماني يعمل 1 نذاك في ظلام اللدل » ولذا فقد كنت هذهالقيادة 
لملتى الثاني والثالث من حزيران من اجلاء من تبقى من رجال الخهاة البريطانية 
وستين الف فرشتي داع إرزج أمااانك رك القظل عو عق ازينين السك 
جندي فرنسي يدافعون عنها بادرار وعناد فقد مدت حتى صياح الرابع من 
حزيران . وكان نحو من ( ٠85‏ » مس« ) جنديا بردطانما وفرنسم] قد نجواحتى 
ذلك الموم من برائن الالمان . ولم يكن هؤلاء بعد نجاتم-م يؤلفون جيشا ببمعنى 
الكامة » 'ذ كان معظمهم » كا هو منتظر » قدبات في حالة محزنة للغاية . ولكنهم 
كانوا قد خبروا الحرب والقتال » وادركوا انهم اذا احسن تسليحهم » وضئنوا 
الغطاء الجوي المناسب »2 فإن في وسعهم ان يصمدوا للألمان . وقد برهن معظمرم 
على هذه الحقيقة عندما تحةتى التوازن في السلاح » وني شواطىء على القئاة لاتبعد 
كثيراً عن الشواطىء التي تم انقاذهم منها . 

حقا لقد كانت دنكرك ثل الانقاذ للبريطانيين . ولككن تشر دل راح 
وذكرهم فيالخطاب الذيالقاه في مجلس العمومفي الرايعمن حزيران انه الحروب 
لا تر بح بعمليات الجلاء » . وكانت التكبنات بالنسبة الى بريطانيا العظمى اكثر 
قتاما وظلام] » واشد خطورة ماكانت عليه في اي وقت هضى منذ ايام الفتتح 
الذورماني قبل نحو من الف عام . فليس لدى بريطانيا الجدش الذي يستطيسع 
الدفاع عن جزرها . وقد منيت القوة الجوية البريطانية سائر بالغة في فرنسا 
اضعفتها . وم ديى ها الا اسطوفا » وقد اثدّت الخلة النروجمة » ضعف المواخر 
الحربية الكبيرة امام الطائرات التي تعمل من قواعد ارضية. وقد باتت القاذفات 


الألمانية الآن على بعد خمس دقائق ار عثسر من القناة الانكليزية الضيقة . وما 


د واعطا- 


زالت فرنسا صامدة وراء السوم والآين . ولكن خيرة جنودها وسلاحها »2 قد 
ضاع في بلجيكا وشعالي فرنسا » كا دهرت قوتما الجوية الصغيرة وغير الملحوظة 
تدميراً كاد يكون كال » وبدأ قائداها الشهيران المشير بتان والفريقويغان» 
يسيطر ان الآن على حكومتها الضعيفة المترجرجة » وهما م يعودا راغمسين في 
القئال ضد عدو متفوق . 
وكانت جميع هذه الحقائقى المرعية ماثلة امام ونستون وتشسرشل عندما 
نمض في مجلس العموم في الرابع من حزيران عام 194٠‏ 4 بينا كانت آخر قوافل 
الذقل تنزل من لايم من دنكرك »© وقد صهم 0 كتب فيا بعد » ع_لى ان 
يظبر لا لشعبه فحسب بل و للعام كله ايضاً ولا سيا للولانات المتحدة الامريكية 
« .ان اصرارنا على القتّال دقوم على اسس جدية » . وكانت هله هيالمناسية 
التي فاه فيها يخطابه الشهير » الذي سيخلدء التاريخ » والذي سيظل واحداً من 
اشهر الأطب التي عرفها التاريخ في +تلف العصور اذ قال : 
« وعلى الرغم من ان مساحات شاسعة من اوروبا » وعلىالرغم 
من ان دولا كثيرة عريقة ومشهورة > قد سقطت » أو قد تسقط في 
قيضة الغستابو » وتحت وطأة باز الحم النازي الرهيب »© فإننا 
لن نهن وان نستسلم » بل ستمضي الى النهاية . وستنحارب في فرنسا 
وفي البحار والمحيطات » وسنقاتل بثقة تتزايد »2 وقوة تنمو في 
الهواء » وسندافع عن جزيرتنا مهما كان الثدن غالبا . اجل ستقاتل 
على الشطآن » وفي المطارات » واماكن الحهيوط . وستحارب في 
الشوارع والحقول » وفي التلال والوهاد » وان نسقسم .واذاقدار» 
وهذا ما لا اتصوره لحظة واحدة > فلذه الجزيرة او لقسم كمير منها 
ان يسقط في يد العدو » وتوت جوعا ٠‏ فإن امبراطوريتنا وراء 
الحار » يءززها » وبحرسها الاسطول البريطانلىي » ستحمل راية 
النضال » الى ان تحين ارادة الله . فيسارع العام الجديد » يكل ما 
لديه من عزم وقوة الى اذقاد العالم القدم و#ربره 6:-. 


1 


انيار فرنسا 


يبدو ان اصرار البريطانيين على القتال » لم يزعج افكار هتلر قيد شعرة 
واحدة . وكان على ثقة من انهم سيروا ص.ح الحق.قة » بعد ان ينتبي من فرنساً 
التي شرع الآن في إنهاا . وقد شرع الألمان في صباح اليوم الذي تلا سقوط 
دتكرك 0 أي ف الامسمن حزيران بجوم واسع وضخم على السوم 4 وسرعان 
ما أمدد هذا ال جوم القوي الطاغي لدشمل حدهة 2 اربعماثة ميل عير فرنسا 
كلها من ابيفيل حتى اعالي مر الراين . وتقرر مصير الفرنسيين ٠‏ وم يكن في 
وسعهم ان يحشدوا امام القوات الألمانية المباجمة التي تعد ( ١6‏ ) فرقة بينها 
عدر من الفرق المدرعة ( الا خمسا وسدين فرقة معظمها من فرق الدرحة: الكانية . 
ديعل ان ضاع احسن الفرق ومعظم السلاح المدرع 2 باحمكا 5 وم يساق لدى 
الفر نسمين الا قوة حوية لا تكاد تذكر 8 وم دكن في وسع البريطانيين انيقدموا 
اكثر من فرقة مشاة واحدة » كانت ترايط فى السار » وبعض فئّات من فرقة 
عدد ضئيل من الطائرات الاشتراك في هذه الممرحة » إلا اذا كانت بريطانيا 
سدترك <زرها دون وقاية جوية كافية . واصبحت القمادة العليا الفرنسية ايضاً 
يعد ان سيطر علءها دان وويغان 8 تحت كاوس دن الانمزامية ومع ذلك فؤآل 
قاتأت بعص الوحدات الفر نسية لشىء كثير من السالة والعناد 0 متمكنة من 
وقف السلاح الألماني المدرعوقفا مؤقتا هنا وهناك» وصامدة بإصرار امامالقصف 
الجوي العنيف من الطير ان الألماني . 


لككن القتال لم يككن متكاف . واندفمت القوات الألمانية تجتاح فرنسا في 
1 فوضى الندصر «( على ول تعمير تمافورد دملور الرائع “وكأنما موحة من موحات 


المد » وقد نحمدت الفوضى عن و-ود اعداد كميرة من هذه القوات » وعسن 


د11 1ه 


سرعة حر كتبها » واضطرار بعضما احماناً الى عرقلة زحف اليعض الآخر . )١‏ 
وهحرت الحكومة الفرنس.ة في العاششر من -زيران ويسرعة هائلة مدينة باررس» 
وتمكن جيش الفريق فون كويشار في الرابع عثسر من حزيران من احتلال تلك 
المدينة العظيمة » النى تتمثل فيها اماد فرنسا » والتي تركت دون دفاع عنها . 
وسرعان ما راح عم « الصليب المءقوف » برفرف على برج ايفل . واستقالت 
حكومة الرئيس ريدو في السادس عشر من حزيران » وكانت قد فرت الى 
بوردو » وحلت محلها ححومة اخرى برئاسة يتان » الذي راح يطلب من 
الآلمان في اليوم التاليي وعن طريق السفير الاساني عقد الهدنة . ”'' ورد هتار في 


. 59510 تيلفورد تلور - زحف الفتح دص‎ - ١ 
؟ - بعث القيهر غليوم من منفاه في دورن في هولئده الحتلة في هذا اليوم الابع عشر من‎ 
ممتيراً اياه انساناً‎ ٠ ببرنية تهنئة الى هتلر » .د ان ظل امداً طويلا يزدريه‎ ١54٠. حزيرات عام‎ 
: عاديا « حديث الن.مة » . وقد عثر على هذه اليرقية في الوثائق النازية المصادرة . وهذا نصبا‎ 
متأثرآ تأثرآ ميقا بإستلام فرنسا » اغتم الفرصة لتبنئنك وتهنئة القوات الألمانية‎ « 
المسلحة كبا عبذا النصر الجبار الذي شاء الله ان عنحنا إياه »مقتبساً عبارات الامبراطور‎ 
عندما قال : «يالكه من تحول في الاحداث جاءت به‎ ١ م070١ ويلبام الاكبر في عام‎ 
. » الارادة الافية‎ 
التي انثدهاً‎ ٠» )#( وتتردد اليوم في افثدة الألمات جيماً اصداء ترئيمة لوئين‎ « 
منتصرو معركة لوثين من جنود الملك العظي عندما قالوا « لنتوجه جيما الى الل‎ 
. » بالشكر‎ 
ولما كات هتلر يعتقد ات الفضل في هذا النصر الجمار يءود الية لا الى الله »اعد رداً متحدفظاً على‎ 
هذه البرقية التي لا يعرف احد ما اذا كانت قد ارسلت الى غليوم او لا اذلم يظبر ذلك في الوثا'ق‎ 
. ) )4( الألمانية ( نس البرقية والرد في وثائق وزارة الخارجية الألانية‎ 
وكات الفوهرر قد استشاط غضيا قبل وقت قصير » عندها عرف بأن الوحدة الألانية التق‎ 
استولت على دورك ©» وضهمت حرس شرف على قصر الامبراطور الميعد عن اليلاد : وسرعان‎ 
ها اصدر هتلر امره برفع حرس الثرف واعلان البلدة عظورة على السكريين الألمان . وقد‎ 
توفي غليوم فيبا في الرابع من حزيرات عام ١ع5١ ودفن فيبا . ودوت هاسيل في الصفحة‎ 
. من يومياته » ان وفاته مضت دوت ات يحس مها انات في المانيا‎ )٠٠٠١( 
لوئين اسمقرية في سيليزيا البولندية اشتبر امرها بالممر كة الظافرة الت انتصرفيها فريدريك‎ )*( 
الكبير على النسويين في عام 97ه/اد . - المعسرب د‎ 


-غها"”_ - 


نفس اليوم © بأنه يحد نفسه مضطراً اولاً الى استشارة حليفه موسول.ني . اذ كان 
هذا الخارب المزهو دنفسه > قد سارع دقفز كان آوى الى الحرب فى العاشر من 
حزيران » بعد ان تأكد من هزعة اوش الفرنسية الي لا مقر مئها » ليحصل 
على ثىء من الاسلاب . 


الدوتثى بغمد خنجره الصغير 
في ظبر فرنسأ 


وجد هار » رغم انغ له السكاي » بمعركة الغرب ااتي خاضها > الوتت الكاني 
لي يكتب الى موسوليني في فترات متقارية بشكل يثير الدهشة » ليطلعه على 
سير الاتقضازات”الألاتة التماقنة. 

فبعد الرسالة الأولى التي وجبها في السابع هن ايار الى موسوليني > ميلغا اياه 
بأنه على وش لك مباحمة بلحمكا وهولندة « اضمان حيادهما » » ويأنه سيواصل 
اطلاعه أولاً بأول على سير الأمور حتى يمكن الدوتشى من اتخاذ قراره في 
الوقت المناسب »2 وحته اليه رسائل اخرى في الثالث عقر 5 ابار والثامن عدر 
منه والخامس والعشسرين وكانت كل رسالة منها اكثر تفصيلآً وحماساً من الرسالة 
السابقة لها . ''' وعلى الرغم من ان القادة العسكريين م يكونوا لمكترثوا قبد 
شعرة » يا تظهر برممات هولدر » ءا ستفعله ايطاليا » وهل ستدخل الحرب او 
لا » كان الفوهرر لسدب ما يعلى اهية كبرى على تدخل ايطاليا . وماكادت 
هواندة وباجمكا تستسامان » والج.وش الاذكليز ية - الفرنسية في الشمال تتحطم 
وما تبقى من القوات البريطانية يسرع الى الزوارق في دتكرك ناجيا يجلده » 
حتى كان موسوليني يقرر التسلل الى الحرب . وراح يباغ دثلر في رسالة بعث 


١س‏ نصوص الرسائل | اتبادلة بين موسو لني وهثلر بين شبر ي ايار وحزيران عام .غ8١‏ ف 
وثائق وزارة الخارجية الألانية (و) . 


وام 


بها اليه بتاريخ الثلاثين من ابار أن موعد دخوله الحرب قد تقرر في الخامس من 
حزيران . وقد رد هتلر فوراً بأنه « تأثر اشد التأثر يبهذا القرار » . وراح يقرل 
ىق رده الذي بعث به المه فى الواحد والثلاثين من ابار ما يلى : 
الظافرة فى هذه اهرب » فإن يسانك الذى بعت به إلى » هو هذا 
الشيء. 5 . ولدس ى3 من ردب في ان الحقيقة الهردة المتعاقة بدخولك 
الحرب تؤلف عنصرا يؤدي الى اصابة جببة اعدائنا بذربة تحماها 
على الترئح (ز. 
لكن الفوهرر راح يطلب الى حليفه على أي حال »2 أن يؤجل الوعد ثلاثة 
ايام اخرى لأنه يود ان يقضي اولاً على القوة الجوية الفرنسية . وقد استجاب له 
موسوليني فأجل الموعد خمسة ايام اخرى أي الى العاشر من حزيران » واضاف 


ان العمليات الحربية ستبدا في اليوم التالي . 


ولككن عمليات الدوتشي الحربية لم تكن كبيرة ابداً . ففي الثامن عشر من 
حزيران » عندما استدعى هتلر شريكه الصؤير الى ممونيخ للبحث في الهدنة 
مع فرنسا » م تكن الفرق الايطالية الاثنتان والثلاثون قد فكنت يعد اسبوع 
من القتال من تر يك قوة فرنسية صغيرة لا تعدو الفرق الست من مواضعها على 
جبهة الالب » والى الجنوب على ساحل الريفييرا » على الرغم من ان المدافعين 
كانوا يتعرضون 1 نذاك للبجوم على مؤخرتهم من القوات الألمانية المكتسحة كل 


ما أمامها والزاحفة مسبع بجرى مر الرون (حاى ودوآن مان فى بوماته تاريخ 


١‏ - منعت القيادة الفر نسية العليا الامهزامية » القيام بأي عمل هجوهي ضد ايطاليا . وقامت 
مجموعة فرنسية بجرية في الراب.ع عشر من حزيرات بضرب المصا.ع ومدتودعات الزيت ومعاهل 
التكرير الايطالية القريبة من حنوة » ولكن امير البحر دارلان حرم القيام بأي مل آخر من 
هذا النوع . وعندما حاول السلاح الجوي البريطاني ان يبعث بقاذفاته من المطارات القريبة من 
مرسيليا لقصف ميلان وتورين » قذف الفرنسيون بعدد هن سيارات الثدن الى المطارات احاولة 
دون طيران الطائرات هنبا . 


.روب 


الوأاحد والعشرين من <زيران م سلْ : | 
الع واي لكف ون النالة: لان قافنا[ انظ خظارة 
واحدة الى الأمام . ول تفلح حتى في هذا اليوم في احراز أي 
تقدم » وقد توقفت امام النحصينات الفرنسية الأولى التي ابدت 
يعض المقاومة . » )١١‏ 
وقد تكشف ما في قوة موسوليني العسكرية التي كثيراً ما تبجح بها من 
خواء منذ البداية » وقد أحال هذا مزاج الديكناتور الايطالي القميء الى التجيّم 
والعبوس »“عندما استقل مع وزير خارجيته شمانو القطار مساء الساييع عدن من 
حزيران الى ميونيخ ليتشاور مع هتلر في موضوع الدنة مع فرنسا . 
وكنب شيانو في يومياته يقول : 
« يبدو موسوليني ساخطا » فم .لما الهجوم المفاجىء يثير في 
نفسه القاى ٠‏ وقى تحدثنا اثناء الرحلة مطولاً » لايضاح الارضاع 
الني يمكن فيرما منح الهدنة الى الفرنس.ين . ويرغب الدوتشي في 
المضي يعيداً الى حد احتلال الارض الفرنسية كلبسا » وتسلم 
الاسطول الفرنسي . ولكنه يدرك ان ليس لرأيه اكثر من قبمة 
استشارية . فلقد ربح هتلر الحرب دون أي اسهام عسكري فعلي 
من جانب ايطاليا » ولذ فلا ريب ان الكامة الاخيرة هي تار . 
ويزعج هذا الوضع يدها موسوآءني ويبعث في نفسه الاسى 6. 
وكان لين « كامة الفوهرر الأخيرة » مثابة هزة واضحة نزلت بالايطالمين 
عندما تشاررا مع سيد الحرزب النازي في دارة الفوهرر في ميونيخ حيث كان 
تشممبرلين وديلادبيه قد اظهرا منتهى التساهل مع الديكتاتورين في موضوع 
تشيكوسلوفاكيا قبلى اقل من عاهين . وتوضح المذكرة السرية الآلمانية التي 
أعدت عن الاجمّاع "" . ان هتلر كارت عازماً قبل كل شيء على عدم السماح 
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شاه 


للاسطول الفرنسي بالووع في ايدي البريطانبين . وكآن يشعر بالقلق ايضأً من 
جراء احال فرار الحتكومة الفرنسية الى افريقيا الشالية أو لندن؛ حيث تواصل 
الحرب . ولهذا قرر ان تكون شروط الهدنة ليس إلا معتدلة » اذ ان شروط 
الصاح الذهائي قفد تكون شيئا آخر » وتهدف الى السماح « لحكومة فرنسية 
بالعمل على الارض الفرنسية » كا تضمن ايضاً « تحميد الاسطول الفرنسي ». 
ورفقن 'رفع) خارما الأمتضاة ال مطالص | الا واجكلوال خوض الروة باافق 
ضمنه مديئة طولون . القاعدة الفرنسية البحرية الكبيرة على البحر المتوسط 
حيث يوحد القسم الاكبر من الاسطول » ومديئة مرسيليا » ويبتحريد كل من 
كورسيكا وتونس وجيبوقٍ من السلاح . وتقول المذكرة الألمانية ان شيانو ذكر 
المدينة الأخيرة بصوت منخفض . مع انما مفتاح الحدشة التي تحتلها ايطاليا . 
ووجد شمانو ايضا ان ريمنتروب المتزمت والماتصلت » كان « ممالا اشد الميل 
الى الاعتدال والهدوء ومؤيداً للسلام » . ولاحظ ايضاً ان موسوليني المخارب 
َس يارتياك شديد . 
د فهو بحس بأن دوره عدي الاهية...ويخشى الدوتشي بصورة 
خاصة » ان تككون ساعة السلام قد قربت » وان حلم حياته الذي 
م يتحقتى » باحراز الامجاد في ممادين القتال قد شرع في الاختفاء 
والذبول » 3 , 
وم يستطع موسوليني ايضاً ان يقنع هتلر بالموافقة على مفاوضات هدنة 
مشتركة مع الفرنسيين . وم يكن الفوهرر راغب في ان يشرك معه بنصره في 
هذه اللحظة التاريخية » « جوني - الذي جاء متأخراً » » وان ل يكن قد 
أفصح عن ندته هذه لصديقه المتخلف . ولكنه وعد الدوتشي بأن لا يوضع 
اتفاق الهدنة الذي سيعقده مع فرنسا موضع التنفيذ إلا بعد ان يكون 


الفرنسءون ول وقعوا الهدنة مع ايطا لما 5 


١-يوميات‏ شيانو ص 555 . 


ررم بي 


وكااو رمال منرلية طبية: الأمل الال لاون قياف ا ارا 

طبياً من ناحية جديدة في هار أوضحما في يومماته » م دكن قد رآها من قبل 
أو ضور و<دودها. فقد قال في يومماته بعد عودته الى رومه : 

« يتضح من كل ماقاله هدلر » انه بود الاسراع في العمل لانهاء 

كل شيء . فهتلر اشبه ما يكون بالمغامر الذي فاز بضربة عظيمة هن 

ضريات الحظ » وبات راغيا في مغادرة المائدة الحضراء » دون ان 

يقامر بأي شيء آخر . فهو يتحدث اليوم بشيء همسن التحفظ 

والاتزان اللذين يبدوان غريبين كل الغرابة بعد هذا النصر العظم . 

ولا يمكن لانسان ان يتهمني بالافراط في الميل اليه » ولكنني اقول 


اليوم انى اعحدت له حتكآع 0ك 


المدنة الثانية في كومبين 


لحقت بالجيش الالماني الى باريس في <زيران > وهو اجمل شهور السئة فيتلك 
العاصمة الجليلة » التي اصايها الودل والإذلال»وفبمت في التاسع عثششر منحزيران 
ما سيضعه هتلر من شعروط للمدنة التى طلمها بتان قمل يومين . وقد تقرر ان 
ترقع الهدنة في نفسالمكان الذي استساءت فيه الامبراطورية الالمانية في الحادي 
عثسر من تشسرين الثانيعام 1414 لفرذسا وحلفائا » أي في نفس الفجوةالصغيرة 
الموجودة بين غايات كومميين . فسيثأر الفوهرر لألمانيا بذلك» وستضيفروعة 
المكان الى ما نحس به من عذوية النصر . وكانت الفكرة قد لاحت له فى 
الشيرق عن انان أى يبهد عر ابام نعط من ولاه هرم المظع في العريي رفي 
نفس الدوم الذي وصلت دباياته فيه الى ابيفيل . فلقد دون بودل 5 بوممتسه 
لذلك اليوم يقول : ٠‏ يعمل الفوهرر الآن في اعداد معاهدة الصلح ... انه 
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بريد اذا قدو القاوضنات الأول قاغاية كرشي .© ووشك وق نناعة شاغرة 
من يعد ظهر التاسع عشمر من حزيران الى المكان ووحدت المهندسين العسكر بن 
الآللان ينسفون جدران المتحف الذي اقم هناك للحفاظ على عربة النوم التي 
كان يستقلها المشير فوش والتي وقعت فبها هدنة عام 4 . وعندما تركت 
المككان كان المبندسون الألمان وم يعملون عناقب هوائية » قد #كنوا من 
« تمسيط » الجدار وشرعوا يسحيون العرية الى الخط في منتصف الفجوة © أي 
في عين المكان الذي كانت فيه كا قالوا في الساعة الؤامسة من صياح الهادي 
عر من تشرين الثاني عام 1414 عندما شرع فوش يأمر المبءوثين الألمان بوضع 
تو اقيعهم على اتفاق الهدنة. 

وهكذا عندما وقفت بعد ظهر ذلك اليوم الحادي والعشسر ين من حزيران 
عند طرف غابة كومبيين ل آخر انتصارات هتلر واعظمها » يعد ان شهدت 
في سني عملي الكثير منها في تلك السنوات المضطرية . لقد كان ذلك اليوم من 
اجمل ايام الصيف التي اذكر الي قضيتها في فرنسا .وكانت ثمس حزيران الدافئة 
تنعكس على الاشحار الءالية الرائعة من يلوط وسنديان وصقصاف وصنوبر ©» 
ملقية بظلاها الجيلة على الممرات الصغيرة بينالاشجار الؤدية الى الفسحة الدائرية 
الصغيرة . وفي الساعة الثالثة والربع مساء على وجة التقريب وصسل هتار 
يسيارته المرسيدس الفارهة » يصحيه غورنغ وبراوختش وكاشل وريدر 
وريبنتروب وهس > وجميعهم في بزاتهم العسكرية الختلفة » بينا وقف غورتلم 
وهو المشير الو<يد في الرادخ يلبو بعصا الماريشالية التي يحملها في دده . وقد 
هيطوا من سياراتهم على بعد مائتي ميل » أمام ثال الالزاس واللورين الذي 
غطته الرايات الحربية الألمانية » حتى لا يرى الفوهرر السيف الضخم الذي 
اذكر الي رأيته في زيارات سايقة في ايام الذير والسعادة . وهو سيف الحلفاء 
المنتصر بن 5 عام 94ل > مترقا جسد لسر جريح » على امبراطورية 
الموهتزولرن الألمانية . وتطلع هتلر بطرف عيته الى التمثال » ثم فى في 
طريقه » ودوانت في بومماتي لذلك اليوم اقول : 


70 ل 


2 لاحدظات وحهه 3 كان عاسا متحبماً تعلوه سماء الجد وإت 
اشرقت في عينيه علائم الفرح للثأر . ورأيت في هذه النظرات كا 
في خطواته الواثبة » صورة الفاتح المنتصر » ومشحدي العالم وكان 
ثقة ثبيء آخر ... انه نوع من الفرح الذاتي الباطني الذي يشير الى 
الزراية نكل ثيء ‏ لأنه يشهد هذا الانمكاس العظم للقدر » 
الانعكاس الذي خلقه هو بنفسه » 

وعندما وصل الى تلك الفسحة القائة في وسط الغابة » واضحى شخصه 
هوق مركزها » احتذيت اتشياهه كتلة ضخمة من الغراندت دقف على ارتفاع 
ثلاثة اقدام من الارض. 2 ودوانت قائلاً 3 

د وسار الآخروت وراء هتار 6 ومشى هو ُو هذه الكتاة لم 
صعد درجها » وقرأ ما عليها من كنابة بالفرنسية » دو”نت بالاحرف 

وهنا وف الحادي عشر من دشر بن الثانٍ عام لملة١ا‏ استسامست 
كبرياء الامبراطورية الألمانية الاجرامية - بعد ان قبرتها .الشعوب 
الهرة الى حاولت استعيادها » . 

د وقرأها هتلر » ثم تبعه غورنغ وسسرعان ما قرأها الجسم > 
وقد وقفوا واحين تت نيران شمس حزيران الحارقة . وتطلعت 
الى وجه هتلر اقرأ ما فيه من تعبيرات . وانا لا ابعد عنه اكثر من 
خمسين باردة ب واراه 5 نظارق وكأنه امامى مماشرة وكنت قد 
رأيت هذا الوجه عدة مرات في اللحظات التى مر بها في حماته . 
أما الوم ! فقد اتقد هذا الوجه بتعابير الاحتقار والغضب 
والكراهية والثأر والانتصار 

0 واحتاز الخصب 2 وقد نح ف ان سدي اعاءة تعثثر قطعءعة 
فنمّة من الامتبان 5 وعاد دائفت اليه 2( وتعابير الزراية والغضب 


ما زالت ماثلة في حياه . انه غضب تكاد تامسه لآنه لا يستطيع ان 


- 2 تاريخ المانيا الحترية_م(ه١)‏ 


يمحو تلك الكاءات المثيرة والمرعبة حركة واحدة من حذائه 
البرومي '") ٠‏ ودعود فيتطلع وله داخل الفرجة بين الاشجار » 
وعندما التقت عمناه يعيوننا » كان في وسمنا ان نحس بعمق ما 
فيها هن كراهية . وللكن فمها ايضا نحات من الانتصار 6انهالكره 
المنتقم المنتصر . وفحأة » وكأن حياه لا يعكس التمابير الكاملة 
لعواطفه » نراه يقوم حركات عضوية تتناسق مع مزاجه . وسسرعة 
يضع راحشيه في خصره ؛ ويعلو مكتفيه » ويدعد بين قدميه . انه 
التعبير الرائع عن التحدي وعن الامتهان اللاهب لهذا المكان في 
في هذه الاحظة » ولكل ما مثله في الاثنتين والعثر بن سنة الماضية 

منذ ان شهد اذلال الامبراطورية الألمانية » . 
ودخل هتار وصحمه عرية القطار التى شهدت الهدنة الماضية وجلس الفوهرر 
لاط الذي اننتك توش فق 03112 2 روصل الرقة الفريسي' جمين خيس 
دقائق برئسه الفريق شال هوتزتحر » قائد الجيش الثاني في سيدان » ويضم احد 
امراء البحر » « وفرية] » من السلاح الجوي » وأحد المدنيين وهو لبون نويل 
السفير الفرنسي السابق في بولندة » الدي قدر له ان يشهد الآن د الانمبار » 
الثاني الذي احدثته الاسلحة الألمانية . وبدا الفرنسون يطمين وان كانوا قد 
احتفظوا بشيء من الكبرياء المفجعة. وم يكن احد قد ذكر طم » انهم سيقادون 
الى هذا النصب الفرنسي المتككبّر » ليمروا باحظات لا مثيل لها من الاذلال » 
ولذا فان الشزة التي اصابتهم كانت من النوع الذي توقعه هتار ودوان هولدر 
في بومماته في تلك اللءلة»بعد ان روىله براوختش ما شهده في ذلك المومما يلي: 
وم يتلق الفرنسيون أي اشعار بأن الألمان سيسامو:هم شروط 
الهدنة في نفس المكان الذي شهد مفارضات عام ١19١4‏ . ويبدو ان 
هذا الترتيب هزم هرة عنيفة » وقد مسالوا في البداية الى التجهم 

والتبرم "نت 


. اقد نسف ذاك النصب بعد ثلاثة ايام » حسب اوامر الفوهرر‎ - ١ 


لشت 


زفق الممتمل ان ركو ليع بالقينة ال الما حتفت كبولدر أو يزاوسن 
ان يخلط بين الكبرياء المتجبمة وبين التبر”م. فلقد كان في وسع كل من شبد ذلك 
المنظر ان يرى موحة من الدهشة التى تقرب من الثمول ».قد سيطرت حةا على 
الفرتميق » ولك حاورا #خلافا ذا القشدر من اقوال 1 تذالك #"ارني لطتهوا 
بعض الاجزاء القاسبة من شروط هتار » وان ببعدوا تلك التى رأوا فمهاما 
يمس بكرامة بلادهم وشسرفها . لكن محاولاتهم هذه التيقامت الادلة علر و جودها 
في الوثائق السرية النازية المصادرة » ذهبت ادراج الرياح "١‏ . 

وغادر هتلر وحاشيته عربة الهدنة بعد ان انتهى الفريق كايتل من تلاوة 
مقدمة شروط اهدنة على مسامع الفرنسيين تار كا » أمر المفاوضات الى رئيس 
قمادته العليا للقوات المسلحة » دون ان يسمح له » بالابتعاد ولو شعرة واحددة 
عن الشروط التي وضعها هو بنفسه . 

وراح هوتز نر يعلن للألمان بعد استّاعه الى الشسروط ؛ انها « قاسية وخالية 
من الرحمة » » وانها اسوأ من تلك التي سادتها فرنسا الى المانيا في عام ١516‏ . 


واضاف قائلاً ان ٠‏ فرنسا لن تذعن اذا قامت دولة اخرى تقع وراء الألب “وم 


١‏ - على الرغم من ان سجلات الوقائم » التي عثر عليها في الحفوظات الألمانية غير موتعة ء 
إلا ان الدكتور ثميدت شبد امام محسكمة نورميرغ » بأنه هو الذي تولى وضمبا . وما كان هو 
الذي قام بدور المترحم في الاجمّاع 0 فلقد كان خير من ستطيسع تقديم وصف لا دار فيه ٠وتوحد‏ 
هذه الوقائع في« محا مات كبار تحرمي الحرب (4) على النحو التاللي : مفاوضات الواحد والعشرين 
من حزيران ص "4< +10 » تسجيل المحادثة الحائفية بين الفريق هوتز نجر والفريق ويغان 
( في بوردو ) مساء الواحد والمشرين من حزيرات ٠ك‏ دونها شيدت الذي أمر بالاصفاء اليها 
ص 588 - 104 ) ء تسجيل المحادثة الماتفية بين هوتزنجر والمقيد بورجيه مرافق ويفان في 
الساعة العاشرة من صباح 00 حززران ص +5 الاك ينص اتفاف الهدنة ص١7‏ ه ودبنةهه 
مذكرة عن المواضيع التي اثارها الفر نسيون في مفاوضات كومبيين ورد الالمان عليها ص 105 
اه »2 وقد اصدر هتلر تعلياته باعتبار هذه الوثيقة على الرغم من انبا أفسث جزءاً معن الاتفاق 
ملزهة لاجانب الالماني . وقد سجل الألمان باجبزة سرية كل ما دار هن حديث في عر بة القطار .وقد 
بعت بنفسي جزءاً من هذه التسحيلات . ولا اعلم إن هذه السحيلات قد نكرت » سي للا اعلم 
عن العثور عليها . وكانت ملاحظائي الي دونتها جز ثية إلا بالنية الى الجلدة الدراماتية الختامية . 


حم !]جد 


تنتصر على فرنسا ( يقصد ايطاليا التي م يذكرها صراحة اشارة الى ازدرائه 
ها ) » بتقدم شروط ماثلة » مه| كانت النتائج . وستقاتل حتى النهاية المرة . 
ولهذا فبو يشعر باستحالة وضع توقيعه على الشر وط الألمانية » . 

وم يتوقع الفريق يودل > وهو الضابط الثاني في رئاسة القيادة العليا للقوات 
المساحة » وكان يتولى مؤَتا رئاسة الجلسة » مثل هذه العبارات التي تنطوي على 
التحدى فين عدو عرز ونع بالنن »بورد باعل ارم مع اشط رازه "ان التعردير 
عن « تفيمه » لا قاله هوتز نر عن الايطالمين » إلا انه لا ملك الصلاحية لتيديل 
شروط الفوهرر . واضاف ان كل ما يستطبع ان يفعلههو «١‏ ان يقدمالايضاحات 
و يشرح بعض النقاط الغامضة » . وعلى الفرنسمين اما قمول وثمقة الهدنة ما هي 
او رفضها . 

وكان الألمان قد تضايقوا من وصول الوفد الفرنسى دون ان تككون لديه 
الصلاحمات لعقد اتفاق الهدنة دون الموافقة الصريحة كر بوردو . وكانوا 
قد افلدوا ممحزة هندسية رافقها بعض الحظ الحسن » من اقامة خط اتصال 
هاتفي من عربة النوم القديمة » عبر خطوط المعركة حيث كان القتال لا يزال 
دائراً على اشده » الى مديئة بوردو . وقد سمح للمفاوضين الفرنسيين باستخدام 
هذا الخط لنقل نصوص الهدنة وششسروطبها » ولبحثها مع حكو متهم | وصدر 
الأمر الى الدكتور شميدت الذي يعمل ترجمانا » بالاستاع من عربة يجاورة الى 
المحادثات الماتفية » بعد ان اخفى الألمان هذه العربة وراء تموعة من الاشجار . 
وقد تمكنت في الموم التاليمن الاستّاعالى جزء مما سجله الالمان عن هذهالمحادثات 
بين الفريقين هوتزنحر رويغان . 

وأرى ازاما علينا ان نذكر <سنة لويفان الذي يتحمل المسؤولية الكبرى 
في الانهزامية الفرنسية وفي الاستسلام النهائي لملاده وقطيعءتها مسع بريطانيا 
العظمى » وهي انه حاول جاهداً على الاقل » الاعتراض على الكثير من مطالب 
الالمان . وكان من اغرب هذه المطالب » ارغام الفرنسمين على ان يساموا الى 
الرايخ جمسع اللاحئّين السماسيين الالمان من اعداء النازيةفي فرنسا وفي ممتلكاته! . 


سدخ"787# ل 


ووصف ويغان هذا الشرط بأنه امتبان لكرامة فرنسا ومناقض لتقاليدها 
العر يقة فيمنح اللجوء السماسي »رو لكنعندما عاد المتفاوضون الى بحث هذ «النقطة 
في اليوم التالي ؛ رفض كايتل المتعنّت طلب الفرن.يين حذفها . وقال يصوت 
عال يكاد يكون صراخ) : « اقد كان المباجرون الالمان اعظم دعاة الحرب 
والمحرضين علمها . ولقد خانوا سُعيهم ولذا حب تسليمهم مها كان الثمن » . وم 
يعترض الفر نس.ون على بند في الاتفاق يقول بصراحة اركف ججميع الفرنسيين 
الدين يلقى القبض عليهم وهم يحاربون في صفوف دولة ثالثة ضد المانيا » يعتبرون 
« ارهابيين » يجوز اعدامهم فوراً . وكار:_ هذا اليد يستهدف ديغول الذي 
كان قد شرع في محاولاته لتنظم قوة من الفرنسيين الاحرار في بريطانيا . لكن 
كايتل وويغان » م يكونا يحبلان ان هذا البند يعتبر خرقا فاضحا لقواعدالحرب 
الاساسية . وم يناقش الفرنسيون كذلك يندا ينص على بقاء جميع اسرىالحرب 
في اسرم الى ان يتم التوصل الى الصلح النهاثي . ويبدو ان ويغان كان على 
ثقة من أن الألمان سبحتلور:_. بريطانيا في غضون ثلاثة اسابيع وان اسرى 
الحرب الفرنسيين سيطلق سراحهم بعد هذه الفترة القصيرة . وهككذا قضي على 
مليون ونصف مليون من اسرى الحرب الفرنسيين بأن يظلوا رهن الاعتقال مدة 
خمس سنوات . 

وكانت مشكلة التصرف بالاسطول الفرنسي هي النقطة الاساسية في اتفاق 
الهدنة . وكان تشمر شل » قد عرض على يي 0 بدأت تترنس > ان يحررها 
من التزاماتها بعدم عقد صلح منفرد » شر يطة ان تصدر الأوامر الى الاسطول 
الفرنسي بالاحار الى الموانىء البريطانية . ولكن هتلر كان عازم) على أن لا يقع 
هذا . فلقد كان يدرك تام الادراك » كا ذكر لموسولءني في رسالته المه في الثامن 
عشسر من حزيرآن » ان وقوع الاسطول الفرنسي في يد بريطانيا سيعزز قوتها 
العسكرية الى حد كبير ولا كان حمس يضخامة الخطر من هذا الاسطول »2 فقد 
تتم عليه » ان يتساهل مع العدو المبزوم » أو ان يعده بشيء على الأقل . فقد 
نص اتفاق الهدنة على وجوب تحميد سفن الاسطول الفرنسي ونزع سلاحها . 
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ووقفها عن الحركة في موانىء الوطن ... وقد تعبدت التكومة الألمانية مقابل 
ذلك ... تعهداً جازم للحكومة الفرنسية : 
« بأنها لا تعتزم ان تستخدم مطلة) لأعدافها الحربية » الاسطول 
الفرنسي الذي يقمع في الموانىء الفرنسية تحت اثسراف الألمان . 
وهي تعلن ايضاً بصراحة ووضوح انها لا تعتزم مطلقا المطالمة 
بالاسطول الفرنسي عندما تعقد معاهدة الصلح » . 
ولكن هلما الوعد سرعان ما نقض كغيره من وعود هتار : 
ووافق هتلر اخيراً على ان يترك للحكومة الفرنسية منطقة غير محتلة في 
الجنوب والجنوب الشرق » حيث تكون حرة في الظاهر في -000 
وتشاء . وكانت هذه الحركة في منتهى الفطنة والذكاء . فبي ! ن تؤدي فقط الى 
تحزئة فرنسا جغرافما واداريا » بل وستجعل من المتعذر بل المستحمل اقامة اية 
حكومة فرنسية في المنفى » كا تحبط الخطط التى يفكر فيها بعض الساسة في 
بوردو لنقل عاصة الحكومة الفرنسية الى افريقما الشمالية » وهو مشسروع كاد 
يلقى النجاح 2 لو لم يفشل لا بتأثير الألمان بل بتأثير الانهزاميين الفرنسيين من 
امثال بيئان وويغان ولافال واعوانهم . وعرف هتلر فوق ذل_لك ان الرجال 
الذين تساموا الآن زمام الك في حكومة بوردو هم من اعداء الدوقراطيةالفرنسية» 
وقد توقم منهم شيئاً من التعاون مساعدته في اقامة النظام النازي الجددد 
في اوروبا . 
ومع ذلك تمسك المندوبون الفرنسيوت ف مفاوضات الهدنة في كومييين في 
اليوم الّالي بموقف المنافرة والتسويف . وكان من اسباب التأجيل ار ار 
هوتزنجر » على ان يكتفي ويغان عمنحه صلاحية التوقيسع على اتفاى المدنة » بل 
يصدر له الآمر بتوقيعها»اذ لم يكن هناك في فرنسامن يرغب في تحمل المؤواية. 
واخيراً وجه كايتل انذاراً نهائيا الى الفرنسمين في الساعة السادسة والنصف 
مساء . ونص الانذار على وجوب قبول الششروط الألمانية او رفضها في غضون 
ساعة واحدة . واستسامت فرنسا في غضون هذه الساعة . وفي الساعة السادسة 


سو 


والدقيقة الخفسين من دعد ظهر الثاني والعشرين من حزيران عام ١84٠‏ وقع 
هوتزنجحر وكابتل اتفاق الهدنة . )١١‏ 
واستمعت الى المناقشات الأخيرة من مكبرات الصوت الخفية ال موضوعة 5 
الرعشة انه بود ار”تف يفضي بسان شخصي 5 ودوانت هع دا السيان وهو يلوه 
بالفر نسية 10 قال هو تز فر 3 
وانني اعلن هذا ان الحكومة الفرذسية قد امرتني بتوقيع 
تفسما مرغة على توقيسع هده الشمر وط القاسية للغاية ٠.‏ ومن حى 
الملادين العظيمتين المتجاورتين بالعيش والعمل معا بسلام » . 
وم يقدر هذه المفارضات لعقد الصلح ان تقع مطلقاً » ولكن الروحية التي 
اظهرها الرايخ الثااث فيا بعد » أخذت تتضح مع اتحاه الاحتلال نحو الخشونة » 
ومع تزايد الضغط على عبد بتان الذليل . فقد قضي على فرنسا ان تغدو تابعة 
لألمانيا 2 وهو ما آمن به ف الظاهر كل من بان وويغان ولافال ( وقيلوا به . 
وبدأ رذاذ من المطر يتساقط عندما غادر المندوبون عرية القطار وشرعوا 
متقطع من اللاجئّين يغذون السير على ارج ل مجهدة تعبة » أو على دراجاتهم 
وعرباتهم » أو في الشاحنات القدية اذا ساعدهم حظهم على الوصول اليها . 
ومضيت الى الفجوة القائُة بين الاشجار »ورأيت جماعة من الموندسين العسكر بين 
الآلمان ؛ يصرخون بحاس »2 وهم رون عرية القطار القدية التي وقعت فيها 


الهدنة ... 


١‏ نصتث شرورط الاتفاق على ان وضع مو ضع التنفيذ في الاحظة الي لم التوقي-ع فيم] على 
الهدنة الفر نسية الايطالية كما نصت على توقف العمليات الحر ببة بعدست ساعات من ذلك التوقيع . 


اا 


وقلت اسأطهم ... الى ابن تنقلون هذه العربة ؟ . 
فردرا . . الى برلين "١‏ . 
ك#اي# 

ووقعت الهدنة بين فرنسا وايطاليا بعد يومين اثنين في مدينة رومه ولم 
يتمكن مودوليني من ا-تلال إلااما استولت عليه قواته فعلآ » وهو لا يزيد على 
يضم مات من الياردات من الاراضي الفرنسية » وان يفرض قيام منطقة عمقها 
خمسون مملاآً منزوعة السلاح مقايل الاراضي الايطالية في فرنسا وتونس . وتم 
التوقبع على الاتفاق في الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والثلاثين من بعد ظهر 
الرابع والعشرين من حزيران وبعد ست ساعات سكت هدير المدافع ودرها 


فى فرلسا. 


وهكذا خرحت فرنسا من الهرب بعد ستّة اسايبم من بدء اهجوم » بينا 
كانت قد كنت من الصمود في الحرب الأولى اربع سنوات دون ارن تقهر . 
ووقفت القوات الألمانية موقف الحراسة في معظم ااء اوروبا من رأس الشهال 
فوق الدائرة القطبية حتّى بوردو في الجنوب »ومن القناة الانكليزية غرياً حتى 
نهر بوغ في بولندة الشسرقية . وقد وصل ادولف هتلر الى اوجه . وبات الأفاق 
النمسوي السابق 4 الذي كان اول من استطاع توحيد ال لان في درلة قومية 
صحيحة » وه ذا الرجل الذي عرفته الحرب الكونية الآولى عريفا ؛ اعظم 
الفاتهين الذين عر فتهم المانيا . رم يقف في وجه السيطرة الألمانية الكاملة التي 
ارادها على اوروبا في ظل نظامه الديكتاتوري »2 إلا شخص انكليزي واحد » 
لا يعرف الهزعة » يدعى ونستون تمر شل »> ووراءه شعب <زم أمره على ان 
لا يعترف بالهزعة التى واجبته » بعد ار بات وحمداً » يفتقر الى حد كير الى 
السلاح ؛ وقد طوقت: الحزر الى يعيش فيها من قبل اعظم جهاز عسكزي 
عرفه العالم طملة تاريخه الطويل . 


١‏ - وصلت العر بة الى برلين في الثاهن هن وز 5 ولعل هن سخرنة الاقدار ان قنا بل 
“رات الخحلفاء قد حطمتها في العاصمة الالمانية في وقت لاحق من الحرب . 


شف ”© 


تارايط البباوم 


ذكرنا 1نف ان الفريق يودل دوآن فييومياته بعد عشيرة انام من بدء اهجوم 
الآلماني الكاسح في الغرب * وعشية وصول الدبابات الألمانية الى ابيفيل » ارنف 
الفوهرر « بعيش تحت سيطرة فرح طاغ ؛ » واضاف انه « شرع يعمل فياعداد 
معاهدة الصاح ...وق وسع بريطاننا ان تحصل على صلح منفرد قِ أي وقت 
بعد حل مشكلة المستعمرات » . وكان هذا في العشرين من ايار . ويبدو ارنف 
هتار ظل عدة اسابيم لا يشك مطلقا في ان بريطانيا ستكون بعد اخراج فرنسا 
من الحخرب تواقة الى عقد الصلح . وكانت شروطه من وجبة النظر الالمانة ولا 
سيا بعدما تلقاه البريطانيون من ضضعرب عنيف في النروج وفرنسا » سخية كل 
السخاء . وكان قد اعلن هذه الشروط الى الفريق فون رونشتادت في حديثه اليه 
في الرابع والعشرين من ايار معرباً عن اعجابه بالامبراطورية البريطانية ومو كداً 
« ضرورة » بقائا . واضاف ان كل ما بريده من لندن هو ان تسمح له بحرية 
العمل في القار“ة الأورودية . 

وكانت هذه الثقة متأصلة في نفسه في ان بريطانما ستوافق على ذلك » الى 
الحد الدي حمل يعد انهمار فرنسا معدل اشال اعداد الخطط اللازمة لامضي في 
الحرب ضد بريطانيا . وم تكلف هيئة اركان الحرب الكثيرة التعاظم والتفاخر 
نفسوا عناء تزويده بأية خطة مع العام بأنها عرفت يدقتها « البروسمة » المتناهية 
في اتخاذ الأهبة «سيقا لكل احمال ولم يشر هولدر رئيس هيئة اركان الحرب 
في يومماته المسببة الى هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات مطلة] . وكاركلف 
اكثر قلق من جراء التهديد الروسي في الملقان والملطيق منه » بالنسمة الى 
وطايا: 00 

وقد يتساءل المرء حةا » ما هي الءوامل التى دفعت بريطانيا العظمى الى 
الى قريهة ونح شهدا لراك هانة حملن رهما اتنا لاد تراضل مناه 


عسو 


الحرب مع ان في استطاعتها الحصول على صلح يضمن بقاءها » خلاف] لفرنسا 
وبولندة وغيرها من الدول الموزومة > سلممة وحرة لا دس ؟ وكانت هذه الاسكلة 
توجه في كل مكان إلا في دواننغ ستريت حيث ل يفكر انسان» كا كشف تشر شل 
الثقاب فما بعد » حتى بالبحث فيها » لآن الردود عليها بدهية لا تحنساج الى 
سؤال '' . ولككن الديكتاتور النازي » لم يكن على عل بما يري هناك . وم 
يصدقهتار اذنيه عندما سمعم تشر شل يعلن بأن بريطانيا ماضية في حربهاءوخيل 
اليه ان تشر شل مزل ولا بحد في قوله هذا . وظل هذا التشكك قائاً في نفس 
هتلر » حتى بعد أن استمع الى رئيس وزراء بريطائا وهو يخطب في مجاس 
العموم في الرابع من -زيران بعد الانسحاب من دنكرك»ويقول بعياراتهالبليغة 
ان بلاده ستحارب في الجبال والوهاد وعلى الشواطىء . وم سمح كذلك لنفسه 
بأن يصدق تسر شل وهو بؤ كد في مجلس العموم في الثامن عثشر من حزيران بعد 
ان طلب بتان الهدنة » « تصمم بريطانيا الذي لا باحق به وهن على المذي في 
القتال » . وكذآب اذنيه كذلك عندما استمع الى تشسرشل يقول فياحسدى 
خطيه البليغة الخالدة وهو ينهي كلامه : 

« علينا اذن 4 ان نك رتس انفسنا لواجياتنا » وان نتحمل وان 
نصبر > حتى اذا قدر للامبراطورية البريطانسة وطامعة شعوها 
( الكومونواث ) ان تعيش الف عام اخرى. . هتف ابناؤها قائلين : 

حقأ كانت هذه اعظم ساعة في ايجادنا » . 
وخمل تار وهو الخطيب الذرب اللسان»الفصيح الكلام “انهذه العيارات 
ليست إلا بجرد « عبارات بليغة » تصدر عن خطيب موهوب . ولاريب في انه 
لقي التشجيع الكافي هذه الافكار من محاولات جس النيض التي جرت فيالعواصم 
المحاددة » ومن النداءات الني صدرت عن هذه العواصم لانهاء الحرب . فقد تلقى 


ف الثامن والعشر بن من حزيران رسالة ومكتومة» من المانا 2( الذي وخجه رسالتين 


. ١٠ همذ كرات - الجزء الثان ص‎  لشرشت‎ - ١ 


وس 


مماثلتين الى موسوليني وتشسرشل » عارف] وساطته » للوصول الى « صلح عادل 
وشعريف » » ومعلناً انه يود قبل القيام بهذه الخطوة في سديل احلال السلام » 
التأكد يصورة مكتومة من الطريقة التي ستقابل يها خطوته في هذه العواصم 
الثلاث 2١‏ . ونشط ملك السويد ايض نشاطا ملحوظاً في عرض الصلح على كل 
من لندن ويرلين . 

وكانت السفارة الالمانية في واشنطن » بادارة هانز تومسون القائم بالأعمال » 
تنفق كل دولار تستط.ع الوصول اليه » لدعم دعاة العزلة في الولايات المتحدة » 
لابقاء امريكا خارج الحرب» وبذلك تضمنتشديط عزية بريطانيا على المفذي فبها. 
وتحتشد وثائق وزارة الخارجية الألمانية بالرسائل التي بعث بها تومسون يروي فيبها 
جهود سفارته في اقناع الرأي العام الامردي بتأييد هتلر . وكان حزبا امريكا 
الكبير ان يعدان العدة لعقد مؤتريها في صيف ذلك العام » وم يتوان تومسون 
عن بذل كل جهد مكن للتأثير على خططاتالسياسة الخارجية للحزبين المذكورين 
ولا سما للحزب اجمووري 0 


ولقد ابرق تومسون الى برلين بالرموز مثلآ في الثاني عشسر من حزيران» برقية 
0 عاحلة للغاية وى معدوى السسرية 6 دقول فسها ان 2 أاحد الاعضاء المارزين ق 
الالماننة قد عرض مقايل ثلاثة 5لاف دولار» ان يدعو خمسين عضواً انعزالياً من 
اعضاء الكونةرس الى مؤّر الحزب المهوري « لكي يضمن تأثيرهم على بقسة 
الوؤفود لتأبيد سماسة خار جمة انعزالية 6 . وروفى) تومسدون قي برقمة ثانية اك 
هذا الشخص عبنه طلب ثلاثين الف دولار » لمدفءعها لنشر اعلانات صفحات 
كاملة ق الصدف الامريكية 20 عنوان 0 ايعدوا امريكا عن الحرب | « ان 0 

؟ - وثائق وزارة الخارجية الألانية (ه) ص .هه ١هه‏ - ولقد ظبر مثل هذا الاعلان 
في عدد الخامس والعشرين من حزيران عام من صحفة النيويورك تاعز . 


سوسم - 


وابرق تومسون في اليوم التالي الى برلين يقول ان هناك مشروعس] جديداً 
دتفاوض بشأنه عن طريق احد الناشر بنالامريكيين مل خسة من كتابامريكا 
المشهوربن على وضع 2 ينتظر منوا م نتائج عظيمة 6 . وهو يطلب 
لتحقيق هذا المشسروع ميلغ عشر بن الف دولار » أمر رسنتروب بصرفا بعد 


بضعة ايام 0 0 : 


وقد اذاع هتار 2( اول ليث عام له عن آماله ف السلام ممع بريطانيا 0 في 
م ةأبلةصحفضة احراها مع كارل فون ويغاند؛مراسل صحدف هير ست الامر يكءة » 
ونسرت في عدد الرابع عشسر من حزيران دمن صح.فنة ,2 ندوبورك جورنال 5 
امريكان » . وابلغ تومسون وزارة الخارجمة الألمانية بعد اسيوعين انه أوعز 


بطبع مائة الف نسخة اضافشة من الصصفة التى ندسرت الحديث 1 ْم قال : 


د وقد مكنت ايض عن طر يق عيل أثق به » من اقناع عضو 
الكو نغر س الانعزالي ثورك.اسون | نائب ديعموقراطي عن ولاسة 
مونةانا ( 2( بطيع حرددث الفوهرر قّ سحلل |الكوتغر س بتارديخ 


١‏ -وثئق وزارة الخار حجية الالانية ( )ص مهه وهه وص ومه - وعندما حل 
الحامس من توز عام ١5٠.‏ » كان تومدون خائفاً أشد الخوف من مدفوعاته » حتى انه ابرق 
الى براين يطلب اذنها في احر اق كل ما لديه من وصولات وحسابات فقال : 

د يري الافع دامًا الى المتدامين عن طريق وسطاء موثوقين » ولكن بالنسبة الى 
الاروف الراهنة » لا عكن الحصول على وصول بالاسمتلام 55 فمثل هذه الودول او 
أبة وثائق عائثلة قد تقم في ايدي الشرطة الامريكية السرية » إذا قامت الداطات 
الامريكية فجأة باقتحام السفارة والاستيلاء عليها . وعلى الرغم هن جع وسائل التعمية 
والتغطية الني نتبعبا » فان محرد وحود هذه الوصولات ستمني الدمار السياسي لاصدقائنا 
ما يترك ] ثر] خطيرة ؛ لا سيا وان اعداءنا يعرفوت هؤلاء الاصدقاء ... ولهذا فاني 
اطلب ويل السفارة الحق في احر اق كل وصولات وحسابات في حوزتماءوان تتوتف 
عن تسجيل أنة حسايات لملدفوعات الجديدة » . وقد احرق هذا التقرير نفسه بينوثائق 
السفارة . 

( وثائق وزارة الخارجية الالائية )٠١(‏ ص 6؟١5-1؟١).‏ 


مم 


الثاني والعشربن من حزيران . ويضمن هذا لاحديث الصحفي جالاً 


مص 
جديدأ دن النسر والتوزيع 0( 0 


وكانت السفارة النازية في واشنطن تتمسك يكل د قشة » تقع فى بدها وى 
ذات يوم من ايام ذلك الصيف » قدم ملحقها الصحفي اقتراحاً قال انه تلقاه من 
فولتون لويس ( الصغير ) » المعلق الاذاعي المعروف الذي وصفه بأنه من 


د يحب على الفوهرر ان يبعث يبرقيات الى روزفلت .. يضمنها 
العبارات التقريدية التالية : « لقد وحهت الي با مستر روزفلت » 
مراراً وتكراراً نداءات تعرب فمها عن رغبتك في تحب حرب 
دموية . م اكن انا الذي اعلنت الحرب على انكاترا » وانما كنت 
دائًا على النقيض من ذلك » اكد عدم وجود أية رغبة لدي في 
تحطم الامبراطورية البريطانية. ولقد رفض تثسرشل يعناد واصرار 
طلياتي المتككررة التي وجبتها اله بأن يككون « متعقلاً » وان يعمل 
على الوصول الى صلح ششريف معنا. واني لأعرف اد' انكلترا سةماني 
أشد الويلات عندما آمر بشن حرب جماعية على الجزر البريطانية . 
واني لأسألك تبعا لذلك » ان تتصل بتشر شل من ناحيتك وار 
تضغط عليه للتخلىي عن عناده الذي لا معنى له ولا طعم ».واضاف 
لويس ان روزفلت سمبعث بالطيسع برد قاس ينطوي على الامتهان » 
ولكن رده هذا لا يغير من واقم الآفر شو .اذ اق متيل هده 
الرسالة من جانب هتار ستترك اثرأ مرق ) على شعوب أمريكا 


الشعالة 2 وعلى سُعوب امريكا الجذوسة بصورة خاصة. «( 59 


١‏ - وثائق وزارة الخارحية الالانية (و) ص وم .ع. 


السو 


و يكترث ادولف هتار بنصيحة الستر لويس ذات المرامي البعيدة»ولكن 
وزارة الخارجمة الالمانية ابرقت الى سفارتها تسألها عن المكانة التى يحتلها المعلق 
الأذاعيع إلى ار كارو رراقه رد السو ]نه لريب قد ركفق اهيدا بازز 
مؤخراً .. ولكنه من الناحمة الاخرى اذا ما قورن ببعض المعلقين الامريكيين 


المارزن فانه لا دتمشع يأضصة شياسية كدرة « 00 ١‏ 


١‏ وثائق وزارة الخارحية الالمانية (و) ص 4" وص هخع . تؤلف الاجمال التي قامت 
بها السفارة الالمانية في واشنطن في هذه الفترة » م اوضحتها برقياتها المندورة في د وثائق وزارة 
الخارحية الالمانية ج » مادة رائعة لكتاب مدهش. ولءل ا كثر ما يلفت نظر القارىء هو ما يده 
من ميل لدي الدبلوماتيين الاللمان لينقلوا الى الديكتاتور النازي » ما يود هو ان يسمعه ء وهذا 
اجراء مألوف لدى المثلين الدبلوماتيين للدول اماعية . وقد مرح لي ضابطان من رجال القيادة 
المليا للقوات المسلحة في برلين » ان قيادته) » أو هيئة اركان الحرب على الأقل » كانت تشك | كبر 
الشك في موضوعية التقارير الي تبعث مها سفارة واشنطن » وانها لذلك اقامت لنفسها جباز طخابراتها 
السسكري في الولايات المتحدة . 

واذا ما حكم المرء على ضوء التقارير الت بعث ما الفريق فريدريش فون بويتثر الملحق 
السسكري الالاني في واشنطن » والموجودة في وثائق وزارة الخارجية الالمانية تبين له إن هذا 
القائد ايضاً لم يكن صادقاً في خدمته للقيادة العامة . فل يتل هذا القائد قط او يمل من التأكيد 
لاقيادة العامة لاقوات السلحة » وهيثتي اركان حرب الجيش والسلاح الجوي »؛ وهي الجبات التي كان 
يوحه اليها يرقياته » بأت اليهود والماسونيين مم الذين يكمون امريكا » وهذا ما كان يقوله هتثر 
دائماً . ويبدو ان بويثر قد غالى ايض في تقد نفوذ الانمزاليين في السياسات الامريكية» ولا 
سيا نفوذ الءقيد شارل لينديرغ » الذي يبدو في رسائل الملحق ؛ بطلا عظيماً . وارى ان اقتطف 
بعض المقنطفات من رسائله لأوضح انجاهها 0 واعطي صورة عنها : 

«د ١؟‏ تموز عام ١94٠.‏ ...يود روزفلت يوصفه واقعاً تحت تأثير الييود الذين 
يسيطر ون عن طريق الحر كة الماسونية على اماهير الامريكيةءان تواصلانكلترا» 
القتال وات يودي ذلك الى اطالة الحرب . وقد اتضح هذا التطور احلقة التي يط 
بلمندنيرغ » وهي تحاول الآن على الأقل ؛ عرقلة سرطرة اليبود سيطرة مفجعة على 
السياسة الامريكية . وقد بعت اليكم مرارآ وتكرارآ عن الملاث الثريرة والمقيرة 
التي تن على لبندنيرغ لان اليبود يروت فيه اقوى خصوم,م واشدمم ( وثائق وزارة 
الخارحية الالانية )٠١(‏ ص غعهم -مو؟ ). « د آت عام ٠عو١ا‏ - معلومات عامة 
عن ظرور ليندبرغ علئأ وعن اخملات التي تن عليه .. 


م - 


-:« يتل المنصر الييودي الآن مراكز هامة لاغاءة في القوات الامريكية المساحة » 
بعد أن اشغل اليبود في الاسابيع الاخيرة مناصب » وزي الحربية » وو كيل وزارة 
الحرب ؛ ووزير البحرية * بأفراد هدامين » ما عينوا يهودياً من اصحاب النفوذ 
والشخصية البارزة هو « الءقه د » جوليوس أوخس - ادلر » سكر تير لوزير 
الحربية . 

« وقد اوضحت في تقاريري السابقة القوى الي تقاوم المنصر اليبودي »؛ وسياسة 
الولايات المتحدة الراهنة » مر كزاً الأهمية على هيئة اركان الحرب . وليس ثة منريب 
في ان اينديرغ الموهوب حقاأ » والذي تصل علاقاته الى آفاق واسعة ' هو أمم شخصية 
في هذه القوى . ويذثى العنصر الببودي ٠»‏ "م يخشى روزفلت نفسه ما هذا الرجل من 
تفوق روحي واخلاتي » وما يتصف به من طبر . 

« وقد وحه ليندبرغ يوم الاحد الرابع من ]ب ضربة لا بد وات تلحق باليهود 
افدح الأذى . فلقد أ كد ان على امريكا ان تبذل حبدها لتحقيق التماون اللخاص مع 
المانيا هادفة الى اقرار اللام والحفاظ على الثقافة الغر بية . ولم ض يضءة ساعات حتى 
كانت الفريق بير شينغ المدحوز الذي عثل منذ عبد طويل الأاعو بة في يدي روزفاك 
وبالتالي بين يدي الييود ٠‏ يذيع بيانا من الاذاعة » فرضه عليه « جاذبو الخيوط » 
من ارباب النفوذ » قال فيه ان امريكا ستتءرض للخطر من جراء هزعة انكاترا . 

د ولا ريب في ات ها تحاوله جوقة العناصر اليرودية من القاء الشفكوك <ول لينديرغ 
في الصحافة » واخخهلة عليه من لوكاس عضو محاس الشيوخ » الذي هاجه علاً يوم الاثنين 
الماضي بحث من روزفلت على موجات الأثير متبماً اياه بأنه من رجال « الطابور 
الخامس » » وماصقاً به وصمة الخيانة » انما يشير كله الىها تحس به اليبودية من خوف 
من السلطات الروحي هذا الرجل » الذي تحدئت اليكم في تقاريري السابقة منذ بدابة 
الحرب عن سبر تقدمه » والذي اعتقد بأهميته البالفة بالنسية الى العلاقات الامريكية 
الأمانية المقبلة . ( وثائق وزارة الخارحية الألانية )1٠١(‏ ص ١6١41‏ 4). 

وروى توهسون في تقرير آخر بعث به في الثامن عثر من ايلول ٠‏ وصفسا مسبباً محادثة سرية 
دارت بين اينديرغ وبين عدد من ضباط الاركان الامريكيين . وذكر فيهذا التقرير ان ايندبرغ 
اعرب عن رأيه بأن انكاترا سرعات ما ستنهار امام الهجات الجوية الألانية . ولكن ضبساط 
الاركاث أصروا على رأءهم بأ القوة الجوية لا يمكنان تنجح في اتاذ قرار فصل (وثائق وزارة 
الخارحية الألانية ( ٠٠١‏ )ص 45٠6١ - 4١"‏ ). 

وكان هتار قد منح ليندبرغ في التاسع عشر هن تشرن الاول عسام معوردء أي بعد ثلاثة 
اسابيع من استسلام ميونيخ ' « وسام صليب النسر الألماني مع النجم المرصع »؛ واعتقد ان هذا 
الوسام يمتير ثاني وسام الماني رفيع وعنح عادة الى الاجانب البارزن الذن « يستحقون المكانأة 
من الرايخ » . 


دوسم ب 


وقد اسن مسرل نفسه كما روى فما بعد في مذكراته سعض الضمتى و الحرج 
من محاولات السلام المنبعثة عن السويد والولاءات المتحدة والفاتسكان وبات 
مقتئعاً من ان هتار يحاول استغلال هذه المحارلات استغلالاً كلياً لمصلحته » مما 
تم عليه اتخاذ اجداءات.؛ دازمة تجاهبا . وعندما عم تشرسل ان تومسون »> 
القائم بأعمال السفارة الالمانية في واشنطن » قد حاول ان يتحدث الى السفير 
البريطاني فيها » ابرق الىاللورد لوثيان يأمره بأن لا برد على رسالة القائم بالاعمال 
الالماني بأية حالة من الأحوال .١‏ 


وأعد رئيس الوزراء الحازم » رداً قويا على رسالة مل كالسويد التي حث فبهأ 
« من الواحب قدل البحث ف هذه المطالب والاقتراحات 0 

تقد الضانات الفمالة » بالأعمال لا بالاقوال من جانب المانيا حيث 

تو كد اعادة الحماة الحرة المستقلة الى كل من تشيكوسلوذا كماوبولندة 
والئروج والدامارك وهولندة وبلحا 2 وفرنسا قب لى كل 


ثىء» ... كين 


كانت هذه هي عقدة قضدة تشر شل . وسدو انه م يكن هناك في لندن من 
حل قط بحل هذه العقدة عن طريق الوصول الى صلح قد يضمن اللفاظ لبريطانيا 
ولكنه يستعمد البلاد التي استولى هتلر عل.ها بصورة دائمة . ولككن برلين لا تفوم 
هذا الواقع » حيث كان كل انسان كا اذكر في تلك الايام من ايام الصيف » ولا 


-١‏ تشرشل ‏ مذكرات ‏ الجزء الثاني ص وه" 0 .5؟. 

؟ - همذكرات تشرشل - الجزء الثاني ص ٠55 ٠+١‏ . هناك عدة برقات في لدات 
وثائق وزارة الخارجية الألمانية » واردة الى الوزارة عن اتصالات مزعومة مع مختاف الشخصيات 
البريطانية والدبلوماتيين الانكليز » بعضبا! مباشر وبعضها عن طريق بعض الحايدين من امثال 
اسباني فر انكو . ونقل الامير ماكس فون هوهينلوهي ٠‏ الألماني الوديتي المثايم لانكترا » 
الى برلين ما دار من حديث له مم الوزير البريطاني المفوض في سويسرة الير ديفيد يلي » ومع 
آغا خات . وزعم ان الاخير قد طاب اليه ثقل الرسالة التالية الى الفوهرر : 


الى ه” لد 


سما من رجال الويلمامشتراسه والبندلشتراسه » واثقأ من ان الحرب قد اقتريت 
من نهايتها . 
وظل هتار طيلة الاسبوعين الاخيرين من حزيران والايام الأرلى هن وز 6 
ينتظر كلمة من لندن يأن الحكومة البريطانية على استعداد للاعتراف بالهزيمة 
وعقد الصلح . وقد ذكر لديئو الفييري ١١‏ سفير ايطاليا الجديد في الأول هن 
كوز بأنه 2 لا يستطيع ان دتصور أحدا ف انكاترا لا يزال دعدقد بالخنصر « كن 
ولهذا / تقم القمادة العليا بأي اجراء لمواصلة الحرب ضد بريطانما . 
واصدرت القيادة العليا للقوات المساحة في اليوم التالي الثاني من توز اول 
توجيه لها في الموضوع . وكان هذا الامر الذي صدر اخيراً ينطوي على التردد .. 
« قرر الفوهرر والقائد الاعلى ما بلى : 
د ان النزول الى انكلترا شيء مكن شسريطة الحصول على التفوق 
الجوي وت#قيق بدعض الاوضاع الضرورية الاخرى 5 لم يتقرر موعد 


البدء بالحركة . من الواجب الشسروع في كافة الاستعدادات فوراً ». 


بس د« اقد اتفذق حديوي مصر الموجود هنا معي 0 على انه في اللحظة الي يصل 
فيها الفوهرر » الى قمر و:دسور لقضاء ليلة فيه » سنشرب معأ زحاجة من الشمانيا نب 
هذا القصر .. وقال اغا خات انه سيضع نفسه تحت تصرفنا في الة تفكير المانيا وايطاليا 
بالاستيلاء على الهند .. والمراع مع انكاترا لا يمكن ان يكون صراعاً مع الشعب 
الانكليزي وافا مم الييود . فتثرشل تميل مأجور طم منذ سنوات طويلة » والملك 
أضضف وأقل ادراكاً من ان يقاوم .. وقال انه اذا ذهب الى انكاترا هذه الآراء » 
فات تثرشل سيودعه السحن ) وثائق وزارة الخارحية الالمانية ٠‏ ( ص 594 
اووع). 
وعلى المرء ان يذكر ان هذه التقارير ااانية وقد لا تكون صادقة ابداءولكنا تصور المادة 
التي كان هتثر يطلع عليها . وسنورد فيا بعد الخطة النازية للاستمانة بالدوق وندسور بعد خطفه 
ومحاولة استغلاله كما حاءت في الاوراق السرة لوزارة الخارحة . 
١‏ - استيدات ايطاليا بايء'ز هن ريباتروب سفيره_ا اتوايكو بالسفير الفيبري وذلك في 
شبر ايار . 
؟ - وثائق وزارة الخارجية الالانية )٠١(‏ ص 5م . 
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وينمكس شعور هتار المتخاذل تجاه العملية » واعتقاده بأن لا ضرورة لها » 
في الجرء الاخير هن التوجمه اذ يقول : 
ويب اتخاذ كافة الاعد'دات على اساس ان الغزو ما زال خطة 
أو مشروعاً وم يتخذ القرار النهائي بصدده » ١‏ 
وعندما اجتمع شيانو الى الفوهرر في برلين في السابع من وز © تكوان لديه 
الانطباع الذي دونه في يومياته » أن سيد الحرب النازي يتعرض اشاغل 
فكرية تقض عليه مضحعه ... وقال في هذه الموميات : 
« انه يميل الى الاستمرار في الصراع »والى اطلاق زويعة عاصفة 
من الغضب والفولاذ على الانكليز . لكنه م يصل يعد الى القرار 
النهائي . ولهذا السيب وحده يؤجل الفوهرر خطابه الذي بريد كم 
قال هو » ان يزن كل كامة من كاماته » '" . 
وشرع هتلر في الحادي عير من قوز يجمع كبار قادتئه المسكريين في 
اوبرسالزيرغ » ليرى مدى شعورهم تجاه الموضوع . وقد دار حديث طويل بين 
الفوهرر في ذلك الموم وبين امير البحر ريدر الذي تتم على اسطوله ان يتولى 
نقل الجدش النازي عبر القناة الانكليزية . ويمدو ان كلا الرجلين لم برغب في 
معالجة المشكلة “وانما قضيا معظم الوقت معا في مناقشة مشكلة تطوير القاعدتين 
البحريتين في تروندهام وتارفيك في النروج . 
واذا ما استند الى تقرير ريدر ااسمري عن الاجمّاع '"' » تمن لذا ان القائد 
الاعلى كان في وضع مستكين . وراح يسأل امير البحر » ما اذاكان برى بأرنف 
خطابه الى الرايثستاغ « سيكون مؤثراً وفعلا » . ورد ريدر يأنه سيكون 
كذلك ولا سما اذا سيقه قصف « هر كز » على بريطانما . وذكدّر امير البحر 
قائده الاعلى بأن السلاح الجوي الملكي البريطاني يوالي ه هج هته المؤذية » على 


.55-51١ ص‎ ) ١٠54٠ ( هؤتمرات هر في الشؤون البحرية‎ ١ 
. 54 ؟ ديوميات شيانو ص‎ 
)اص 50-58ةه‎ ١614٠ ( مؤتمرات هتر في الدؤون البحرة‎ - » 


]نت 


القواعد البحرية الألمانية الرئيسية في ويلهااستهافن وهبورغ وكميل ؛ وان من 
واجب السلاح الجوي الألماني ان يشرع في العمل فوراً ضد بريطانيا . ولكن 
القائد العام للاسطول » كان فاتراً فتوراً واضحا في موضوع غزو بريطانيا .وقد 
نصح زعيمه بأن لا يقوم هذه الحاولة « إلا كآخر ملحأ لارغام بريطانيا على 
طلب الصاح » . ويقول التقرير : 
« يعتقد ريدر ان في الامكان ارغام بريطانيا على طلب الصلح » 
عن طريق قطع شريان تحارتها الخارجمية بواسطة حرب الغواصات 
والحجمات الجوية على القوافل» والغارات الجوية الُقيلة على مراكزها 
الانسية: 
« وهذا لا يستطيع القائد العام للاسطول ان يوصي من ناحيته 
يغزو بريطانيا ما فعلى في موضوع النروج » . 
ويبدو ان امير البحر 5مرع يوضح ايضاحا طويلاً ومسبيا جميسع الصعوبات 
التي ينطوي عليها مثل هذا الغزو . ولا ريب في ان إبضاحاته هذه كانت مثيطة 
لعزائم هتلر . لكنها كانت مقنعة في نفس الوقت ايضا . اذ أن تقرير ريدر يشير 
الى « ان الفوهرر برى كذالك ان الغزو هو الملجأ الاخير » . 
ووصل القادة العسكريون بعد يومين أي في الثالث عش من وز الى ه عش 
النسر » في برختسغادن » للتشاور مع القائد الأعلى . وقد وجدوه ما زالذاهلاً 
من موقف بريطانيا . فاقد دوةن هولدر في بومياته ف تلك الدلة » انه الفوهرر 
دعيش تحت سيطرة كابوس خسف » هو التساول عن الاسياب الى تحمل بريطانيا 
على عدم الرغبة في اتخاذ طريق الصلح » . ولكن يبدو ان أحد هذه الاسياب» 
قد بدأ يتحلى لأول هرة امام الفوهرر » فقد دون هولدر ما يلي : 
« انة يرى كا نرى نن ان الرد على هذا السؤال يقوم ف الحقيقة 
الواقعة وهي ان انكلترا ما تزال تركز امالها على روسيا . وهو 
يتوقم كذلك » ان تحد انكلترا نفسها مضطرة تحت تأثير القوة الى 
عقد الصاح . لكيه عزوف عن استعمال هذه القوة على أي حال . 


530 0 


عسكر يا» فإنالامبراطورية البريطانية ستصاب بالتفستخ والتحلل. 
لكن المانيا ان تستفيد بأي حال من الا<وال من مثل هذا 
وامريكا وغيرهها من الدول 4 5 


وبعث هتار في نفس الموم الثالث عشر هن دوز برد الى موسو لمي يعتذر فيه 
اعتذاراً ٠.صدوباً‏ بالشكر عن قبول عرض الدوتشي تدم القوات والطائرات 
الايطالية للاشتراك في عملية غزو بريطانيا. ويتضح من هذه الرسالة ان هتلر قد 
شرع في النهاية يحزم امره. فالبريطان.ون الغرب.ون في اطوارهم لن يصغوا لصوت 
المقل والمنطى ... 


« لقد كتب الفوهرر دقول : قدمت لبريطانيا عسددة عروض 
للاتفاق وللتءاون ايض » ولكنها عاملتني معاملة تنطوي على 
الازدراء » بحيث بت مقتنعاً الآن »بأن أي نداء أوجبه اليها للتعقل 
والتمسك بالمطقى » سقابل بعين الرفض . فالهسم الذي يقوم في 
تلك الملاد في الآو نة الحاضرة © لا يمكن ارك يعتبر حسم 
المنطى » 0٠١.‏ 


وتوصل سيد الحرب النازي بعد ثلاثة ايام » أي في السادس عشر من توز 
الى قرار فاصل 3 واصدر لوحمهه رقم 1١5‏ عن ١م‏ الاستعءعدادات التي حب القمام 
بها لضان ناح عملية الانزال في بريطانيا » "١‏ 


)١٠١(ةيناملالا قوز ٠؛؟١ - وثائق وزارة الخارجية‎ ١+ رسالة هتلر الى موسوايني في‎ - ١ 
._51١١-5.09 ص‎ 

؟ - نص التوجيه رقم ١7‏ في او امرة النازية والعدوان(م) ص ووع ‏ م.4؛ وفيوثائق 
وزارة الخارجية الالانية )٠١(‏ ص 584-5١5‏ . 
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مقر قمادة الفوهرر 
في ١١‏ توز - ١94٠‏ 
لا تبدي اية 00 أو استعداد للرغية في الثفام » فقد قررت 
اعداد عملءة انزال ضد بريطانيا » وتنفيبٍ :هذه العملية اذا اقتغى 
الأ 
« والغاية من هذه العملية » هو ازالة خطر استخدام الوطعسن 
الانكليزي قاعدة مواصة الحرب ضد الانيا » واحتّلالها. احتلالاً 
آنا اذا نطلت الامردذلك ؟ 
وقد اطلق على العملية الاسم الرمزي « أسد البحر . وطالب الفوهرر 
عام الاستعدادات اللازمة لها قبل منتصف شهر آب . 
انه ما زال متردداً كا تظهر عبارات التوجيه » فبو.على الرغم من تزايد 
سُعوره :إضرورة هذه العملية إلا انه مما زال دقول : « اذا اقتفى الآأمر ل 
وكانت داذا » الشمر طية هلمه ما زالت ماثلة امام ناظرده » عندما :همض ف 
الرايشستاغ عشية الناسع عثسر من تموز» ليلقي عرضه الآخير للصلح مع بريطانيا 
وكان هذا الطاب ار خطيه العظيمة ف 0 م( وآخر 0 ها يم اليه 
او لف من خطب القيت 2 هذا الممكان لعدة سذوات ت اخرى ٠‏ ولدس 3 من شك 
ايضاً 2 أن هما الخطاب كان من اعظام خطيه 5 وراك سحات فى تلك اللملة 
انطياءاقي ف يقوليٍ : 
م كان هتار الذي رأ أينا ه في الرايشستاغ هله اللملة هو الفاتح 
القاهر » الذي بحس با حققه من فتوحات . ولكنه كان فى الوقت 
نفسه مثلآ رائء) » وقد تحلى نبوغه في معالجة العقل الأاانى » اذ كان 


506 مغ؛” - 


عزج مزجا رائعا بين ثقة الفاتح المطلقة وبين التواضع الذي يؤثر على 
المجاهير اشد التأثير لا سيا اذا عرفت ان صا<يه يقف في القمة . 
وكان صوته اكثر انخفاضا] من الممتاد ولم اسمعه يصرخ كا تعودنا ان 
تسمعه . ول اره يتفجدّر مرة واحدة بعواطف «هسثيرية » كا سي لي 
ان رأيته كثيراً من فوق هذا المنبر » . 
ولدس ثة من ريب في ان خطابه الطويل كان غاصا بالمغالطات التاريخية » 
وتنتششر فيه هنا وهناك » اهانات شخصية لتشرشل ولكن هذا الخطاب كان 
على أي حال معتدلاً في احته » هذا هذا اخذنا بعين الاعتبار الظروف المشرقة 
المتألقة التي القاه فيها . وكانت غايته الماكرة من هذا الطاب ان لا كسب 
تأييد شعبه فحسب"“يل وتأييد الشعوب الحايدة » وان يقدم للحاهير في انكلترة 
مادة تحملبا على التفكير الطويل ... قال في خطابه : 
« انني لا اسمع اليوم من انكاترة الاصوتاً واحداً » انه صوت 
الساسة لا صوت الشعب» وهو ينادي بأن الحرب يحب ان تستمر ! 
ولست ادري اذا كان دؤلاء الساسة >ملون فكرة صحيحة عن 
الشكل الذي سميدو فيه استمرار هذه الحرب . وهم يعلنون»وهذا 
<تى وصدق » انهم سمواصلون الحرب ©» وانهيم سمواصلوها من 
كندا » اذا قدر لبريطانيا العظمى ان تَحّي من الوجود وتزول . 
ولا استطيع ان اصدق مطلقاً انهم يعنون بذلك ان على شعب 
بريطانيا ان برتحل الى كندا . ويبدو ان هؤلاء السادة الذين يمرم 
ان تستمر الحرب »> هم الذين سيذهيون الى هناك . أما الشعب » 
فعليه ان يبقى في بريطانيا ... وسينظر الى الحرب حته) بعيون 
تختلف عن تلك التي ينظر فيها اليها اولئك الزعماء المزءومون “وهم 
قابءون في كندا . 
و صدقوني ايها السادة » ان قلت ام » بأن نفي لتتقزز تقززاً 


عمدقاً من هذا الطراز من الساسة الذين بودون خراب بلاد بأسرها. 


عا 


واني لاسن لآم عندما افكر بأن القدر ود اختارني لتوحمه الضربة 
النبائمة القاضة الى هذا الكبان الذي زازل هؤلاء السادة قواعده 
كندا » التي بعءث اليما ارائك الذين همهم ان تستمر الحرب » 
بأطفالهم وما يملكون من أموال . أما بالنسمة الى الملابين من الناس 
الآخرين » فانهم سيعانون اشد الآلام التي سيتءرضون ا فوراً . 
واود ان اقول ان على المستر تشرشل م( ان يصدقنى ولو مرةرا-<دة 
عندما اقول له ان امبر اطورية عظدمة ستتحطم »وهي الامبراطورية 
وهكذا بعد ان انهال هتار على رئيس الوزراء الراسخ القدم بالضريات 
يكيلها اليه » محاولاً ان يفر"ق بيئه وبين الشعب البريطاني » ول اخيراً الى 
النقطة الر كدسية التي استهدفها من خطايه الطو دل ... فقال : 

00 والى لاعن من واحى قَ هده الأساعة ق امام ضيري 2 ان 
اناشد بريطانيا العظمى من جد دك 2( التعقل والمنطق 2 3 اناغدها 
ف أي مكان ان 5 واني لاعتير ذنفسي ف وضع يمكنني من تواجمه 
هذا النداء » لاسا وانني لست المبزوم الذي يطلب الاحسان 

والصدقة 6 وائا المختصر الذي دمحدث نماية عن العقل والمنطىق : 

,م اننى لا ارى سنا ددعو الى استمرار هده الحرب »«( 00 5 

١‏ - وقع منظر رائع » لا مثيل له في الناريخ الالماني » عندما توقف هتلر فجأة عن الأطابة في 
في منتصف حديثه ليمنح عصا الماريثالية الى ائني عشر فريقاً المانياً ل وابمئح رئبة ضخمة اغورنغ 3 
اذ منحه الرتبة الجديدة التي خلقبا وهي ماريشال الرايخ الالماني الأعظم فجمله با » فرق غيره هن 
الماريثالات . ود منحه ايضا الصليب الأعظم من وسام الصليب الحديدي » وهو وسام لم يئله 
غيره طيلة الحرب كابا . وقد ملت هذه الترقيات الى رتبة «المثير» » هولدر * الذي رفم فقطالى 
رتبة الفريق الكامل . وقد أدت هذه المكافآت السغية » بتقديم رتبة « المشير » الى هذا العدد 
الضحم » الى خنق أية معارطة عتملة شتلر بينقادته المسكريين لا سيا بعد ان حاول بعضهمالاطاحة 

به ثلاثمرات فيالماضي.ويحدر بنا ان نذكر هنا ان القيمر لم عنم هذه الرتبة طيلة الحرب 2ت 


)م 


وم بوضح ما بريد قوله » بأكثر من هذا .اذ م يذ كر اية اقتراحات محددة عن 
شروط الصاح الذي يطلبه » وم يشر بقليل أو بكثير الى الماثةمل.ون من الدشر 
الذين برزحون تحت الح ااثازي في الملاد المحتلة . وللكن م يكن بين اعضاء 
الرايثستاغ في تلك الليلة إلا عدد ضئيل ؛ إن وجد هذا العدد ايضا » يودون لو 
راح يفصل في هذه المرحلة ما ريده . ورحت اختلط بأكبر عسدد من الضياط 
والموظفين عند نهاية الاجمّاع » وم يكن لدى اي منهم » شك » كا قالوا » في ان 
البريطانيين سيقيلون ما خالوه مم عرضا سخيا وشهماً من الفوهرر . ولككن م 
يقدر .لهم ان يظلوا مخدرعين طوياً : 

ورخت اءفي بسيارق فوراً الى « روندفونك » لأبث تقريراً اذاعيا عن 
الخطاب الى الولايات المتحدة . وم اكد اصل الى دار الاذاعة » حتى كنت 
التقط اذاعة من لندن موجبة باللغة الالمانسية » وكانت تعطي الى الآلارن رد 
بريطانيا على عرض هدلر . وم يكن هذا الرد إلا عمارة « لا » » مصحوية يكل 
عزم وتصهم ' )001 

ورأدت عدداً من صغار الضباط من القمادة العامة ومن الموظفين من مختاف 
الوزارات يحجلسون في القاعة » وهم يصغون الى ما تنقله الاذاعة هم عنتهى 
الاهتام . ورأدت الوجوم يعلو وجوههم . انهم لا يكادرت يصدقون ما سمعوه . 
وهتف أحدهم لي قائلآ : « هل تستطيع ان تفسر لنا هذا ؟ » كانت الحيرة تبدو 


ب الكونية الاولى الا الى خسة ضباط 'لم يكن بنهم لؤدندورف نفسه.وليس ثمة من شك في ان 
هنر » في امتهانه لهذه الرتبة الي تعتير أعلى رتبة عسكرية في اليش الاماني » بترقيته هذا العدد 
الضحم اليها » قد سلك سلوكاً شري على الدهاء لتشديد قيضته على الإنرالات . وقد رفم تسعة 
من الفرقاء الى رتبة المدير وهم براوختنش وكايتل» ورونشةادت »© وبوك ؛ وليب وليست و كاوغه 
وويتزايبين ورايخناو » وثلاثة من الفرقاء ( المترالات) الجويين وهم مياش و كبدارنغ وسبيرل . 

١‏ - اعلن تشرشل فيا بعد ان هذا الرفض الفوري الصارم لعرض هتلر لاصاح قد « صدر عن 
دار الاذاعة البريطائية نفسا دون أي حث من حكومة صاحبة اللالة » فور ان استمع 
المؤولون عنبا إلى خطاب هتر من الاذاعة الاللانية » ( هذحرات تدرشل - الؤإزء الثاني 
ص "٠‏ ( : 


-خ8 7س 


واضحة عليه . ومفى يهتف بصوت عال : « هل في وسعك ان تفهم دؤلاء 
اجانين البريطانيين ؟ » ... ثم قال : « هل يرفضور:_ الصلح الآن ؟ حقا انهم 
بجانين » . 

واستمع سانو 9 ق ساعة متاخرة مدن ذلك المساء الى رد قعل برلين على 
الجانين الانكليز » على مستوى اعلى بكثير من المستوى الذي استمعت فمه انا .. 
ودوتن في بومماته يقول : « « انتشر بين الألمان في ساعة متأخرة تللك الليلة 
عندما وصلت اولى ردود الفعل من انكاترا على الاطاب»موجة من خميةالأمل 
التي ١‏ يحس:وااخفاءها 6.وكان التأثير على موسوا.ني على النقيض عام من ذلك 8 
«فبو يصف الطاب أنه « فعال للغاية في مككره » . وهو 
سى ان د فيه الانكليز م( ذريعة للددء 2 المفارضات : ان مثل 
هذا الاديّال حزن موسولبنى شد الحزن 2 وذلك لأنه أسّد رغبة 

اليوم في الحرب منه في أي وقت «ضى ؛ '" . 
ولاحظ تشرشل فيا دعل ( أنه ركان هن واحب الدوتشى ان لا دور 
ويكيت ثورته ف نقسة . فسمتاح له ان يدوق الكثير معن طعم اهرب التي 


0 
ارادها » : 


ودوانت فِ بوممق 2 تلك اللملة اقول : « لاردب ف ان خطاب هتلر كان 
قظلنة راكنة تمن انان كقاز0ة سمو هيا هه العم الآلان لحرن فيه 
بريطانيا . فسيقول الشعب الألماني الآن بعد ان استمع الى هذا الخطاب ان هتار 
قدِ عرض الصاح على اذكلترة » ولكنها م تستحب له . ولقد قال الفوهرر انه 


١‏ - سلك وزيرٍ خارجية ايطاليا مساك المجبرج إبأن جلسة الرايثستاغ » واثيا نارة وهابطاً 
تارة اخرى . كدمية الأطفال * ليحي التحية الفاشية في كل مرة ياتقط فيها هتلر انفاسه . ورأيت 
كذلك كويزانغ » الرجل القءيء ذا المين التي تثبه عين الخنزير » قابعأ في مقمد يقم في الزاوية في 
الشرفة الأول . اقد داء الى برلين لبردو الفوهرر » اعادته الى الحكم في اوسلو . 

؟ -يوميات شيانو ص لالا؟ - هاا ٠‏ 

ع - مذكرات تشرشل - ال+زء الثاني ص 551١‏ . 


-,44- 


لايرى سمياً لاستهرار هذه الحرب . أما اذا استمرت : ف-إن الطأ هو خطأ 
انكلترا » . 
أوم يكن هذا هو السبب الرئسي في تقديه هذا العرض بعد ثلاثة ايام من 
إصداره التوجيه السادس عشر » لإعداد العدة لغزو بريطانيا ؟وةد اعترف 
بهذا » ما حدث من قبل الى اثنين من الايطالين المقربين وههما الفميري وشمانو . 
فلقد صرح في الأرل من ترز للسفير قائلا : 
#اوا لا ردب 2 ان اظهار العدو عظور المسؤول عن السير 
المقيبل للأحداث » امام الرأي الءام » هو اسلوب طيب ونافع . 
فثل هذا الاحراء 2 يشدد هن مءذوية المرء ودضعف دن عزائم 
عدوه 5 ولا ريب ف ان العملية التي كانت المانيا تعمل على إعدادها 
كانت دهوية للغاية 2 وعلى الارء والخالة هده ان يقغع الرأي العام 
بأن كل شيء قد تم اعداده لتحدّب هذا الول ... 
« ولقد كان في خطابه في السادس من تشسرين الأول الذي 
الايحاء من الفككرة القائلة بتحميل اللوم الجانب الآخر في جمبع 
التطورات اللاحقة . وهكذا فقد كسب الحرب حقا قميل ان تدأ 
المعذوية 2 لينقل الى مر دلة العمل اليي يدوي القيام به « د 
وأسر هتلر بعد نحو من اس.وع أي في الثامن من وز الى شمانو 
بأنه : ه سيعرض تثيلية اخري » حتى اذا ما قهر لاحرب ان 
الاسجهر وهو الاديّال الواقعمى الوحيد الذي بعدة_د يأنه مضع 
موضوع الحديث »2 فستترك هذه التمثيلية اثراً نفسيا لدى الشعب 
الانكليزي 1 وقد يكون من الممكن عن طريق نداء دنطوي 


١-وثائق‏ وزارة الخارجية الالمانية ٠١(‏ )ا ص 5لا -١٠م.‏ 


اوهلا دم 


على الدهاء » ويوجه الى الشعب الانكليزي » عزل المكومة 
الاتكليزية الى مدى أبعد 5 بلادها , . )٠١‏ 
ولكن الحوادث ١‏ تبرهن على امكان تحقدق هذا الحهدف . فالقد ترك خطاب 
التاسع عشسر من تّوز اثره لدى الشعب الألماني لا الشعب البريطاني . واصدر 
اللورد هال.فاكس في الثاني والعشسرين هنتوز اذاعة خاصةرفض بريطانيا الرسمي 
لعرض هتلر السامي . وعلى الرغم من ان برلين كانت تتوقم هذا الرفض » إلا 
انه ادهش وزارة الخارجبة الألمانية » حيث قابلت عدداً من الوجوه الساخطة 
يعد ظبر ذلك اليوم . وقال لنا الناطق الرسمي باسم الحكومة : « لقد رفض 
اللورد هاليفا كس عرض ال وهرر للصاح اذن فستكورن حرياً ضروسا 
اها السادة » . 


وكان القول بالطبع اسهل من العحل 5 وم يكن هتار على وحه المأ كيد ولا 
قادته العلنا او اركان درب حدشه واسطولةه وقوته الجوية قد درسوا دراسة 
حدية الطريقة التي كن مه خوض الحرب مع بريطانيا العظمى واكضوينا 4 
أما وقد حل منتصف صيف عام ١44٠‏ فم يكونوا قد ع فقوا بعد ما يعكن عله 
بالارادة الصادقة لاستغلال هذه الانتصارات العسكك.ية التي تعتبر اعظم ماحصل 
عليه شعيهم المحارب طيلة تاريخه . وكان هذا من اضخم المتناقضات والغرائب 
في الرايخ الثالث . ففي اللحظة التي وقف فيها هتار في اوج قوته وعظمته 
العسكرية » اد اتت معظم أجزاء القارة الأوروبمةطريحة تحت قدمه»وامتدت 
جءوشه الظافرة من جبال البيرانيز حتى الدائرة القطمية » ومن الاطلانطي الى 
ما وراء نهر الفستولا » تقف على قدم الاهبة والاستعداد © للقيام بأي هجوم 
حدددل م( 5ك ان هلدا المنختصر ء( لا يكون أية فكرة عن الطريقهة الى سمهي 
فمها للوصول بالحرب الى نهاية ظافرة » ودصدى هذا القول ايضاً على « فرقائه » 


؟ ‏ وثائق وزارة المارجية الالانية )١٠١(‏ ص 8؛6١.‏ 


 اله١‎ 


المسكريين الذين ارتقى اثنا عشر منهم الى رتبة المشير . 
لنا في ذلك الوقت . فالألمان على الرغممن مواهمهم العسكرية الضخمة يفتقرون 
الى المفاهم السوقية ( الاستراتيجية ) الدقيقة . قآفاقهم محدردة » وكانوا دعا 
حصوري الفهم في الحروب البرية » ضد الدول الجاورة لهم في القارة الأوروبية. 
وكان هتلر نفسهة سديد الماع دام من الدحر 2١‏ يا كان “كيان مساعديه مهلوا 
حملا تاها . فسعة ادرا كهم تقتصر على البر » ولا تقد الى البحر وعلى الرغم 
جزرها » لو اتبح ها ان تشتيك معها في غضون أاسبوع » إلاان هذه المساه 
الضرقة في مضائق درفر التى تفصل بمنهم وبين اعدامم » كانت داكا تتراءعى 
امامهم » مع اقتراب الصيف من نهايته » عادما لا يعرفون طريقة التغلب عليه» 
على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان في وسع اارء اذا وقف على الشاطىء 
الفرنسى ان برى الناس الدن بواحهونه على الشاطىء المقايل 8 

وكان هناك بالطسع يجال آخر ؛ مفتوح أمام الألمان . ففي وسعهيسم ان 
برغموا بريطانا على الركوع 0 عن طردق تلوحمه الضرية المها غير البحر الاسدض 
المتوسط مع حليفتهم ايطاليا باحتلال جيل طارق الواقع عند مدخ-له الغربي ؛ 
وقناة السودس الى ايران لقطع طريق لعدير دن شربانات الممساة الرئمس.ة 
للامبراطورية 5 ولكن هذه الخطة تتطلب جملىمات وراء المحار تعد كثيراً عن 
قواعد الوطن وكانت تبدو في عام وراء يجالات الخال الألماني ' 


قد فكروا لعد بالخطوة المقملة . ولا دطريقة تنفمذ ها وقد قدر جما الاهمال 


المزعة في الغرب . ص مه ( ٠.‏ 


لوهم _- 


القدري » إن يبرهن على انه من أه نةاط التحول في الحرب » وفي التأريخ 
القصير ياة الرايخ الثالث وفي سير ادولف هتلر الذي يشبسه سير الشبب 
الثاقبة في سرعته . وقدر للفشل ان يبدا الآن بعد هذه الانتصارات المذهلة . 
ولكن م يكن في وس.ع انسان ان يتكون يس ذا وهو برى بريطانيا المحاصرة» 
تصمد الآن لوحدها . تتأهب ها لدها من مكنات ضعيفة للغزو الألماني 


الكاسح في تراية الصيف . 
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؟ 
ممليسّد' اداع" 
غزو بريطانيا الفاشل قبل بدايته 


كتب الفريتى بودل رئيس دائرة العمليات الحرب.ة في القمادة المليا للقوات 
المساحة قِ بومماته يتاريخ الثلاثين من -زيران عسام 94٠‏ بقول «١:‏ لم يعد 
الاتصار الألماني النهائي على انكلترا الآن إلا قضية وقت ليس إلا . وليس في 
مكنة العدو بعد الآن ان يقوم بأية عمليات هجومية على نطاق واسع » . 

وكان واضع الخطط السوقية المقرب الى هثلر » في حالة مزاجية ترمز الى 
الثقة وهدوء النفس . فلقد استسامت فرنسا في الاسبوع المافي > تاركة 
بريطانيا وحدها في وضع بائس كا يبدو . وكان هتلر قد ابلغ قادته العسكريين في 
الخامس عشر من حزيران انه يريد تسريح جيشه تسريحا جزئ] »وخفض قوامه 
من )١5١(‏ فرقة الى )١١٠١(‏ . ودوان هولدر 2 بومماته في ذلك اليوم يقول : 
« والافتراض القائم وراء هذا القرار » ان مهمة الجيش قد انتبت » وان مهمة 
مواصاة الحرب ضد انكلترة » سيعهد بها الى القوة الجوية والاسطول وحدها ». 

ومن الحق ان يقال . ان الجيش لم يبد كبير اهسةام بمواصلة الحرب . وم 
يكن الفوهرر نفسه كثير القلق والاهيّام بها. فلقد نقل العقيد وولتر وورليمونت 


ولا ل 


نانب بودل الى قيادة الاسطول 2 الساببع عشر هن حزيران » ان م الذوهرر ا 
يعرب بعد عن عزمه على التزول ى بريطانيا واطد!] م بحر اعداد أي عمل 
تضيري من أي نوع حتى هذه اللحظة في القادة العليا لاقوات المسلحة » 3 . 
وقيل لقمادة الادطول بعك اربعة ايام أي ف الواحدد والعشرن دكن حزيران »فى 
نفس اللحظة الني كان هتلر يدخل فيها عربة المهدنة في كومبيين » لإذلال 
الفرنسمين انه همئة اركان حرب الجدش لن تشغل نفسما في موضوع انكلترا» 
فبي ترى ان تنفيذ الغزو مستحيل . وهي لا تعرف الطريقة التي يمككن ان 


العملية »'" , 


وم يدر أي من المخططين ال موهو بين فق القوات الألمانية المساحة الثلاث الطريقة 
التي يمكن ان دتم فيها غزو بريطانيا » على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان 
الاسطول » كان اول هذه القوات الثلاث الذي اولى الموضوع بعض التفكير . 
وكان ريدر في الخامس عشر من تشرين الثاني عام و9١‏ » عندما كان هتار 
يحنز قادته العسكريين عيثا ء-لى الشروع في الجوم في الغرب 2 قد اوعز الى 
اركانت حريبه البدردين م2 دراسة الامكانيات لزيارة انكاترا 2 وهو احمّال 55 
ينشأ في حالة ت##قيق بعض الاوضاع»من جراء الاستمرار في الحرب "١.‏ وكانت 
هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يطلب فيها الى ضباط اركان مسن الألمان 


١-ووميات‏ اركاث حرب الاسطول الحربية . في م١‏ حزيرات عام. ١5‏ .اقتبست من كتاب 
رونالد ويتلي « عملية اسد البحر » ص ١١‏ . وقد اتيح الهؤاف وهو عضو في فريق بريطاني يضع 
تاريخاً رسيا للحرب » ان يصل دوث أنة قيود الى الوثائق الالانية المصادرة من حربية ورية 
وحوية ودبلوماتية » وهو امتياز لم تنح حتى وضع هذا الكتاب » الى أي مؤاف امريدكي لاهن 
الاطات الامريكية ولا البريطانية وهما الانان تشرفات بالاشتراك على هذه الوثائق . ولحذا فان 
كتاب ويتلي يءتير دليلا نافمأ عن المصادر الامازية المدودة عن سملية اسد البحر . 

؟ ‏ سجلات القيادة المليا البحرية - ويتلى . ص 5؟ . 

 *‏ يوميات اركان حرب الاسطول الحربية في ٠‏ تشرين الثافي عام ١١+59‏ - (ولتالي 
ص غ - لا ( 5 


ههلا 


دراسة مثل هذا الفدل .ودمدر أن رددر قد قام هذه اك ل نه ارأد ان يتوقع 
أي انخراف مفاحىء من حانب زعدمه غير ال موزون 5 ولس ى دن وشقة تثدت 
استشارة هتلر في هذه القضية أو معرفته بها. وكان اقصى ما وصلت اليه افكاره 
5 ددا الحين 2 الحصول على المطارات والقواعند المحرية فى هواندة وباحنكا 
وم يحل كانون الأول عام و١‏ > حتى كانت قيادتا الجيش والسلاح الجوي 
قد شرعتًا في ايلاء هذه القضرة بعض تفكير هي| . وقد تمودلت بعض الافكار 
القامضة بين هده الفروع الثلائة » ولكنها م نص بعيداً 5 ورفض الاسطول 
والسلاح الجوي في كانون الثاني عام ١94٠‏ خطة وضعبا الجيش على اعتمار انها 
مفتقرة الى الواقعية . ورأى الاسطول فيها تماهلها القوة البحرية البريطانية كا 
رأى قمها السلاح الجوي انها اهالت قوة بريطانيا في 3 . وعلقت هيئة اركان 
القوة الجوية في ردها على همئة اركان الجيش قأثلة 4 0 ى الخدا أم 0 إن عملية 
مشتركة تهدف الى الانزال في ١‏ نكلترا| كدب ان ترفخسضص 0 قاطما 04 اكيم 
وسكرى فما بعك 2 حيف ع على غورنغ ومساعديه 4 ان ينوا وحبهه ا 
مغارة هذه ام المغايرة 8 
وقد ورد اول ذكر في الوثائق الآ نية بأن هتار يواجه احجال غزو بريطانيا 
وى الواحدد والعشرن من د 2 أي فى اليوم الذي تلا ودول القوات المساحة 
الى البحر عند ابيقيل : ونححث هدار 2 دصورة خاصة 06 هم الفوهرر 2 في احيّال 
القيام بنزول لاحىق فى انكاترا ]). وكان رددر نقفسه هو مصدر المعلومات ركام 
تمكنه من اظهار خدماته في الصورة. ولككن افكار هتار تركزت فى معرحكة 
١‏ - ويالي - ص ا - .١‏ 
” موغرات هتلر في الشؤؤوت التحربة ص 6١‏ , ويوميات اركان حرب الاسطول ار بية 


بتاريخ ١؟‏ ايار ١54٠‏ ويتلي ص .1١6‏ 


ا 0 


التطويق الجارية في الشال » وفي جمهة اليوم التي كانت . قيد التكوين في 
المدذؤت 5 و دكن بود ان يشغ-ل قادته العس كر بين بأمور تتعدى جدود 
هده المهام 8 

لكن ضماط الدحرية » واصلوا على أي حال »2 نظراً لآ له ما يعملونه » 
دراسة مشكلة الغزو4وفي السادع والعثرين من ايار» طلم الرير اميرال كورت 
فريك 0 رئدس دائرة العمليات المحرية بخطة حل ددا اطلق علءها اسم م دراسة 
انكاترا «( .وقد شرع ايض قِ اعداد الاعمال التمبمدية يع الدواخر 4 والاكثار 
من السفن اللازمة للانزال » وهي القطع اتى كان الاسطول الالماني يفتقر اليها كل 
الافتقار . وكان الد كدو ر غوتفريد فمدر امير الصنداع في الشؤون الاقتصادية» 
الذي سرى له ان أعان هتلر في وضع برنامج المز ب في ايام م.ونيخ الاولى» والذي 
غدا الآن وزير دولة في وزارة الاقتصاد » حيث كانت آراؤه الفارهة تلقى قيولاً 
سريعاً » قد انتج الآن تصاءم لما اسماه « تمساح الحرب ».ول يككن هذا الابتكار 
إلا قارداً ذاق الانطلاى » مصنوعاً من الأسمنت المساءح» يستطيع ان حمل جاعة 
يبلغ تعدادها مائتي رجحل 2 ومعوم معدامهم الكاملة 2 او يحل عدداً من الديايات 
او المداقع ؛ وق استطاءته ان يتدفع الى أي ساحل » وان دؤمن الغطاء الثارى 
للقوات والعريات الشايطة . وقد حملت القمادة البحرية هذا الاختراع على مل 
الجد » واشترك في ذلك هولدر ايضا » الذي اشار المه في يومماته . ما بحث فيه 
منصلا هدار ورددر اثناء احماعها في العشر ين من حزيران ٠.‏ لكن هذا الاختراع 
: يسفر ف الغهاية عن أي شىء على . 

وم بر امراء البحر عندما اقترب شور حزيران هن تهايعه ان هناك أي أمل 
مكل قِ كوهميين قِ الواحد والعشر بن من حزيران 2 مضى مع دعص اخوائنه 
القدامعى الى يأر دس لرؤدتها 0 وازيارة بعص ممادين القتال » 2 معار كالمخرب 


١‏ - اراد هتلر ان يشاهد قير نايليون في ضريح « الانفاليد » , ولقد صرح الى مصوره 
الامين » هتريخ هوفات » بأن هذه الاحظة كانت من اعظم واروع ما شبده من لحظات في حماته . 


اهمس تاريخ المانيا الحتلرية --م )١١(‏ 


الأول حبث كات يعمل كنددي موا وقد رافقه فى هذه الزارة الرعل الذي 
كان يعمل عريفاً في كتدبته في الحرب الأولى » والذي امتاز بالصرامة والشدة » 
وبات الآن الناثير النازيالمليونير وهو ماكس امان وديدو انه لإيفككر قيد أغلة 
يسير الحرب المقيل ضد بريطانيا » اذ انه كان يعتقد كا يبدو » بأن هذه القضة 
على الصاح . 

و يعد هثلر الى مقر قمادته الجديد » تاذنبرغ »الى الغرب من قرودد نسثادت 
ف الغادة السوداء 2 إلا قي التاسع والعشرن هن <زيران . وعندها هيط ثانمة الى 
شرع بتيصدر فى المذكرة الى أعدها بودل عن الخطوة المقملة . وكات عذوان هذه 
المذكرة « مواصلة الحرب ضد بردطانيا .ا لكا وعلى الرغم من ان بودل / يكن 
يقل اعاداً عن كايتل فيعيقرية الفرهرر إلا انه كان بين رجا[ القماءةالعليا للقوات 
المساحة العالم المتيصتر لسوقية الحرب . ولكنه كان يشترك في هذه الآو نة مع 
غيره هن رجال القيادة العليا » في الرأي بأن بلاده قد فازت بالحرب » وانها قد 
وصلات الى نهايتها. وكان رى» أنه اذا م تكن بريطانيا ول ادر كت هده ا هقشقة » 
فإن دن الوا حب اللحدوء الى بعض التوة للها على هذا الادراك. واقترحتمذكرته 
ثلاث خطوات لفرض «١‏ الحصار » على انكاترا »؛ وهي الاسراف قِ الحرب الجوية 
والعمرية الألمانمة ضد الملاحة البررطا لسة وضد مستودعات التخزين والمصائع 
والسلاح الجوي البريطاني » وشّن «هحمات ارهابية» على المرا كز الآهلة بالسكان» 
وانزال القوات التى تهدف الى احتّلال انكاترا . 
الصدارة » » ولكنه رأى ان هذه الخطوة معالصور الآخرى من الهجوم“يمكن 

١-عحاكمات‏ عبار بحرمي الحرب الألمان (4؟) ص ١‏ .خ . - المؤامرة النازية والمدوان 
)١١‏ ص 6٠نكس5ء١؛.‏ 


ب إله"ا سه 


ان تقع دون أى عناء أو متاعب 573 اد قال 5 مذكرته 4 
, ولدس 3 هن ردب فى ان هذه الخطوة هم ال محات الارهابية 
التي تقع مهن آونة الى اخرى»والتي تصوار على انها عمليات انتقامية » 
ستعهل على اضعاف قواعد التمون البريطانة لصورة متزاددة 6 
وتشل من ارادة الشعب على الأقاومة وتضعفها ؛ ما برغم الحكومة 


ومضت المذكرة تتحدث عن الانزال فقالت : 


دلا يكن التفكير بأية عماية من هذا النوع إلا بعد ان تحقق 

المانبنا السيطرة فى الجو » ولهذا فإن الانزال حب ان لا يهدف الى 

احتلال انكاترا عسحريا » اذ يمكن ان يعهد بهذه المهمة الىالسلاح 

الجوي والأسطول . ومن الضروري انيككون الهدف توجمهالضرية 

القاضية الى انكلترا التى باتت مشلولة اقتصادياً وعاجزة عن القتال 

في الجو اذا كان هذا العجز ما زال ضروري] )١!)‏ 

ومع ذلك يرى يودل ان جميع هذه الأمور قد لا تككون ضرورية . 

«لماكانت انكلترا قد باتت عاجزة عن القتال فى سدمل النصر» 

وانما تقاتل من احل الحفاظ على ممتلكاتها » وعلى ا الدواية 2( 

فإن عليها طبقا ليع الاحمّالاتان تكون ميتالة الى عقد الصلح» 

عندما تدرك ان في وسعها الآن ان تحصل عليه شمن ضكيل نسييا» 1 

وكان هذا يمائل تفكير هتلر نفسه » وقد شرع يعمل في هذا الاتجاه يخطابه 

الساهمي الذي القاه في الرايشستاغ . ولكنه أمر في غضون ذلك » كا سيق لنا 

ان رأينا من قبل » أي في الثاني من وز » بوضع الخطط التمهيدية للقيام بعملية 


انزال الى البحر » وعندما حل السادس عشر من قوز » ولم تكن أية عبارة 


١‏ -اقترح يودل ايضاً احتال « توسيسع الحرب الى مبادين أخرى » أي مراججة الامبراطورية 
الببيطانية يماعدة ايطاليا والياباث واسبانيا وروسيا . 


لوه" 


(مهقولةٌ » قد وردت من زندن » راح يصدر توحمهه اأسادس خسن بأعداد عملية 
«اسد البحر » . وهكذا بعد متة اساببع من التردد تقرر اخيراً غزو بريطانيا 
« اذا اقتضى الأمر » . ولقد كانت هذه الخط-ة » كأ ادرك هتلر « وفرقاؤه » 
اخيراً » عملية عسكرية رئيسية » لا تفتقر الى الجازفة والاخطار »2 وتعتمد في 
سافن يزاذا كن لذ كريب والايطزن: مخطنات انعد الطريق 
للقوات للنزول امام اسطول بريطاني متفوق تمام التفوى»وامام سلاح جوي معاد 
لاعمكن ان يعتبر بأي حال من الأعوزالن تافها او مهملا . 

ولكن هل كانت خطة اسد البحر عماية جدية ؟ وهل كان القصد منو ا 
تنفيذها فعلاً ؟ 

مازال الكثير ون حت اليوم يشكون في حديتها » وقد عزز شك و كم 
هذه ما صدر عن «١‏ حوقة » الفرقاء الأللمان من اقاويل بعد انتهاء الحرب . فلقد 
ذكر رواشتادت الذي اسندت اليه قمادة الغزو » لفقي الحلفاء 5 عام حل 
ما بلى : 

» دكان الغزو المقترح لانكاترا » يجرد سخافة لا طائل تحتها‎ ١ 
اذان البواخر اللازمة للغزو لم تكن متوافرة ... وكنا ننظر الى‎ 
الامر كله على انه جرد لعية ليس الا © اذ كان من الواضح ان الغزو‎ 
لن يكون مكنا في الوقت الذي لا يكون فسه اسطولنا قادراً على‎ 
تغطية عور القناة اونقل الامدادات . وم يككن السلاح الجوي‎ 
الالماني ايضا قادراً على المذي في هذه الواجبات اذا عجز الاسطول‎ 
عن القيام بها .. وكانت الشكوك تراودني دام تحاه القضية كلها...‎ 
واني لاثعر بأن الفوهرر م برغب قط رغبة صادقة في غزو‎ 
انكلترا ... اذ كان يفتقر الى الشجاعة ... وكل ماكان يأمل فيه‎ 


ان ا تكليز سداشدون الصاح 32000 )0 


١‏ - بحلة انخابرات العسكرية البريطانية ( عدد تشريئ الثاني ه ١5:4‏ ) - نقلبا شولمات ‏ الهزعة 
في الغرب ص 8ع ١ه.‏ 


ول 


واعرب بلوساتريت مدير دائرة العملمات ارسية فى قمادة رونشتادت عن 
آراء ماثلة الى ليدل هارت دعد انتهاء الحرب » زاعما انهم «كانوا يتحدثون عن 
عمامة اند البحر “ جرد بافة ادس الا 2ش 00 

ولقد قضيت بضعة ايام في اراسط شهر آب في مدن ساحل القناة » متنة لآ 
من اذو برب الى بولون بحم عن حدش الغزو 0 ورأنا ف الخامس عر من آب دن 
كاله ورأس الانف الرمادي ( 2/62 - و6 م00 ) جماعات من القاذفات 
والمقاتلات الألمانية تعبر القناة باتحاه اذنكاتر ١‏ » في الغارة التي كانات اول هجوم 
جوي مركز عليها . وبدنا كان من الواضح ان السلاح الجوي الآلماني كان جاداً في 
وحدومه : إلا ان ما رأيته هن افتقار الى المواخر ول | الى زوارقف الفزو قِ 
الموانىء والقنوات والانهار قد خانى لدي الانطياع بأن الألمان كانوا هازلين لا 
جادين . فلقد كانوا ما رأيت يفتقرون الى الوسائل التي تكن قواتهم من عبور 
القناة الانكليزية . 

ولككن المراسل الصحفي لا يستطيم الا رؤية القليل عن الشؤون المتعلقة 
بالخرب * وتن تعوف الآن © ان الألان م يشمرعوا في ت#مبع أسطول الغزو إلا 
في الأول من أيلول . بالنسبة الى الفرقاء » فتكل من يقرأ افاداتهم الى اللحققين في 
حا مات نورمبرغ © أو يصغي الى اجاباتهم » على الاسئلة » يدرك ان شهاداتهم 
يعد الحرب 2( لم تكن تساوي ف عين الحقيقة شيئاً 35 الف والذاكرة تدع المرء 
كثيراً » وم يكن الفرقاء الألمان استثناء لهذه القاعدة . وكانوا يهدفون الى اشاء 
كثيرة » لعل في طلءتها الحط من قيادة هتار المسكرية وشأنها . وكانت غايتهم 
الاساسية ااني تظهر باسهاب ورضوح 2 مذ كراتهم و في شهاداتهم » وافاداتهم اثناء 
التحقيقات في نور هبرغ »ان يوضدوا انهم لو تركوا أحراراً في اتخاذ قراراتهم فإن 

.ا١١؟١ لبدل هارت الفرقاء الالمان يتتكاون ص‎ ١ 

؟ وقد ال حتى ليدل هارت نفسه وهو الناقد السحكر ي الكير أن يفعل ذلك داعا ولا 


ريب في ان اهيله هذا هو الذي يثوه كتابه « النرقاء الالماث يتكفون » . وقد تكذوا » 
ولككن ذا كراتم لم تكن دائاً طيبة . ولم يكن قوهم هو الصدق داثاً , 


- ملع١-‎ 


هتلر ما كان ليستطيع قادة الرايخ الثالث الى الهزعة . 

ولكن من سوء حظهم مم ومن حسن حظ الاجمال القادمة . والحقرقة »لا 
تترك اكوام الملفات العسكرية الآلمانية السرية أي شك في ان خطة هت_ار اغزو 
بريطانيا في مطلع خريف عام 154٠‏ » كانت جدية تمام الجدية » وأنها على الرغم 
ما رافقها من كبير تردد 2 فإن الديكتاتور الذي كان يعتزم عزما اكيدا » 
تنفيذها » لو كانت هناك اية احتالات معقولة في النجاح . وم يكن الافتقار الى 
التصمم أو المجبود هو الذي قرر مصيرها » وانما قررته سعود الحرب ونحوسها » 
اذ اعدف تتدول اذا ولترة الأول قد 

+« ب#«ابي# 

وفي السابع عشر من وز أيبعد يوم واحد فقطمن صدور التوجيهالسادس 
عشير » باعداد خطط الغزو وقيل يومين من خطاب الفوهرر السامي في 
الرايشستاغ » خصصت القيادة العامة للجيش القوات اللازه.سة لعولية اسد 
البحر » وأمرت باعداد ثلاث عشيرة فرقة » لنقاط القفز على ساحل القناة » 
لتؤلف الموجة الأولى من القوات الغازية . وات قيادة الجيش في نفس الوم 
وضع الخطة المفصلة للنزول على جمهة واسءة على الساحل الجنوبي من انكلترا . 

وقد تقرر ان يعهد الى المشيرفون رونشتادت الذي عمّن في التاسع عشسرمن 
تموز قائد جموعة الجيوش ( ١‏ ) » بالقيام بالهجوم الرئيسي » وهو ءعين الدور 
الذي مثله في معركة فرنسا . وتقرر ان تنزل ست فرق لامشاة من قوات جيش 
الفريق ابرنست بوش السادس عشر من منطقة خليج كاليه على الشواطىء بين 
رامسغيت وبيكسهيل . وتقرر ان تعبر اربع فرق من جيش الفريق ادولف 
شتراوس التاسع » القناة الانكليزية من منطقة الهافر » وان تمبط بين برايتون 
وجزيرة وايت . وعبد الى ثلاث فرى من حدش المشيرفون رانخناو السادس 
التابعة لمجموعة الجبوش ( ب :التي يتولى المشيرفون بوك قيادتها » بأن تتحرك 
دن شبه جزيرة شر بورغ في الغرب 2 وان تممط في خليج ( لام ) بين ويمارث 
ودلام ريحز»ء وهكذا تتألف الموجة الأولى من تسعين الف جندي >“ وقضت 


لاوم - 


خطة القيادة العليا بأن مبط الى الساحل عندنباية اليوم الثالث من الغزو (٠5؟)‏ 
الف جندي . وستةولى القوات الحمولة من الجو والتى ستنز لها الطائرات في 
خليج ١‏ لايم » وفي مناطق أخرى تعزيز هذه العملية . وستهبط مع الموجة 
الثانية قوة لا يقل تعدادها عن ست فرق من فرق العاصفة وثلاث فرق آلية » 
وبهذا يتم في بضعة الايام الآولى انزال قوة مؤلفة من تسع وثلاثين فرقة بالاضافة 
الى فرقتين اخريين » #ملى) الطائرات . 

وكانت المهمة التى رسعت لهذه القوات على الن<و التالي . بعد تأمين رؤوس 
الجسور » تندقع كاف جموعة الجموش )١(‏ هن الجنوب الشرق نحو هدفبها 
الأول وهو خط دصل بين « غر يفسند » وسارة,اميتن . ويتقدم حدش رايخنئار 
السادس الى بريستول » عازلاً ديفون وكورنول . ويكون الهدف الثاني خط 
عمد بين مالدون على الساحل الشم قي الى الشال من مصب تر التيدمس حتى نهر 
سيفيرن > عازلاً مقاطعة وياز . وكان من المتوقع ان تدور « معارك عنيفة مع 
قوات بريطانية ضخمة » > في نفس الوقت الذي يصل فمه الالمان الى هدةهم 
الأول . ولككن النصر سيتحقق بسرعة في هذه المعارك » ويتم تطويق لندتف 
ويستأنف الزحف شمالاً . '١'‏ وقد ابلغ براوختش ريدر في السابع عشر مسن 
توز ان العملية كلها ستتم في غضون شهر واحد وستكون في منتهى 
السهولة 5 )2 


»ا١هه‎ -١ه8 وص‎ 4٠ -هن اوراق القيادة العامة لاجيش الألاني  نقليبا ويتلى ص‎ ١ 
. وص مه١. وظلت الطة عر ضة اتبديل طيلة الاسا بيع الستة التالية‎ 

؟ - يوميات اركان حرب الاسطول الحربية ‏ ويتلي - ص. ؛ ‏ غالت الخابرات الألمانية في 
تقد قوة بريطانما اليرية طيلة اشبر تموز وآب وايلول * بنحو هن #انى فرق . وقدرت اركان 
حرب القبادة الألمانية في «طلع موز القوة البريطانية با يترواح عدده بين خمس عشرة وعشرين 
فرقة من « فرق الميدانت » . وكانذت هناك في اللقيقة تسع وعدروت فرقة في انكاترا ني ذالدك 
الوقت لا تزيد عدد فرق المدات فيها على النصف اذ انها تفتقر عملياً الى المدافم والمدرعات . 
ولنكن خلافاً للاعتقاد الذي كان سائداً في ذلك اين والذي ظل قاءساً حتى يوهنا هذا » كان 
اليش البريطانيقد بات في اواسط ايلول معادلا لافرق الألمانيةالممدة لموجة الفزو الاولى. نقد - 


]1خ 


لكن ريدر وقيادته البحرية » ظلا يشكان في احمال النجاح . اذم يكن في 
وسع الاسطول الألماني»ان يثقل القوات اللازمة هذه العملية وان يتولى حمايتها؛ 
لا سيا وان العملية تحتاج الى قوات ضخمدة وتّند على جيهة واسعة تنتشر على 
مسافة مائنى ميل من رامسغيت الى خليج « لام » . وقد تولى رددر ابلاغ قمادة 
الجيش رأيه هذا بعد يومين » وعاد الى اثارته في الوا<-سد والعشرن من موز 
عندما استدعاه هتلر مع براوختش والفريق هانز جيشونيك رئيس 3 اركان 
القوة الجوية » لمقابلته في برلين . وكان الفوهرر لا بزال حائراً « فيا يقع فعلاً في 
انكاترا ». وقد اعرب عن تفهمه لامتاعب التي يس مهأ الاسطول » ولكنه 
اكد اهية انهاء الحرب في اقصر وقت ممككن . وقال ان الغزو يتاج الى اربعين 
فرقة » وان « العملية الرئيسية » يحب ان تتم في الخامس عشر من ايلول . وكان 
سيد الحرب في الحقيقة في وضع متفائل على الرغم من رفض تشردل في تلك 

اللحظة الاكتراث بندائه السامي . ودوآن هولدر في يرمياته يقول : 
« قال هتار ان وضع انكاترا غدا بائس] . فلقد كسينا نحن 

لحرت نولا مكق لأحواها ان تتمكين ملطلفا 47 
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لكن قيادة الاسطول » لم تكن على نحو ثقته » وهي تواجه هذه المهمة الهائلة 


بات لديه في ذلك الوقت ست عشرة فرقة «دربة خير تدريب بمنها ثلاث مدرعة » مثر كزة في 

الساحل الجنوبي اواحبة الغزو تضاف اليا اربع فرق اخرى مع لواء مدرع هاية الساحل الشرقي 
في نهر « الشمز » حتى « ووش » 1 ولاريب في ان هذه القوة قثل زقاهة بارزة بعد كارئسة 
دنكرك ٠‏ الي تركت بريطانيا عزلاء في البرطلة شور حزيرات . 

وكانت الخايرات البريطائية عن خطط الألمات عغطئة كل الخطأ » وظات طبلة الاشبر ااثلاثة 
الاولل هن خطر الفزو على خطأ كامل . وقد ظل تدرشل ومستثاروه المسكر يون طيلة الصيف 
يمتقدون ان الالمات سمتزلوت قواتهم الرئيسية على الساحل الشرقي » وظكت قوات بريطانيا 
الر ئيسمة البرية متمر كزة في هذه الناحية حتى شبر ايلول . 

. سلا‎ - 0١ -يوميات هولدر في ؟؟ تموز وهؤتمرات هتلر في الثؤوت اللحرية ص‎ ١ 
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في نقل جيش ضخم عبر القناة الانكليزية الشاطرة للبرين الانسكليزي والفرذسي 
أمام اسطول بريطاني يفوقها الى حد هائل في القوة » وأمام قوة جوية معادية 
تبدو نشيطة وفعدالة . وقدامت همئّة اركان البحرية في الناسع والعشرين من تموز 
مذكرة تنصح فيها « بعدم القيام بهذه العملية في هذه السئة » وتقترح « التفكير 
قسما 2 انار عام 4و١‏ أو يعد هذا التاريخ لخ اال 

ولكن هتلر اصر على دراستها في الواحد والثلاثين من توز عام ١91٠‏ 
عندما استدعى قادته العسكريين من جديد » الى دارته في اويرسالزبرغ هذه 
الارة . وقد حضر الاجتاع بالاضافة الى رددر كل م-ن كايتل ويودل من القمادة 
العامة لاقوات المسلحة وبراوخةش وهولدر من القيادة العامة للحيش . وقد 
تولى الاميرال هذه المرة كا في المرات السايقة » معظم الحديث » اذ انه لم يككن 
في وضع يدعو الى التفاؤل مطلقا . 

قال ريدر ان الخامس عشر من ايلول » هو الموعد المبكر الذي حكن لعماية 
اسد البحر ان تبدأ فيه » هذا اذا لم تكن هناك « ظروف غير منظورة سدب 
عوامل الطقس أو استعدادات العدو » . وعندما استعم منه هتلر عن مشا كل 
الطقس راح رددر يلقي محاضرة عن الموضوع بدت في غاية البلاغة وداعية الى 
التشاؤم حة] . وقال ان الطقس يكون «١‏ سيئا بصورة عامة في القناة وفي بحر 
الشال باستثناء الاسبوعين الأولين من تشرين الأول » اذ ان الضياب الخفيف 
يحل في منتصف ذلك الشهر ليعقبه ضياب شديد في تهايته . ولكن هذا م 
يكن إلا ناحية واحدة من نواحي مشكلة الطقس . اذ اعلن ارت « العملية لا 
عكن القيام بها الا اذا كان البحر هادثا » . اذ تغرق الزوارق اذا كان البحر 
عالياً » رتصبح السفن الكميرة ايضاً عاجزة ومشلولة » اذ انها لا تستطيع ان 
تفرغ مولا من المؤن . وقد غدا الاميرال » اكثر تشاؤما مع كل دقيقة فكر 


٠. ءِ‎ 0 ٠ 
3 فمها عا دقوم امامه دمن أهوال 7 وهمهى يقول‎ 
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و وحتى لو تمكنت ااوجة الأولى من عدور القناة بنجاح » في 
اوضاع طقس مواتية » فلدس ثّة من خضمانات على ان هذا الطقس 
المواقي نفسه سيظل مستمراً اثناء نقل الموجتين الثانية والثالثة ... 
وعلينا ان ندرك كأمر واقع » بأنه قد تمضي يضعة ابأم درن 'ن 
نتمكن من نق لى قوات تس:<تى الذكر » الى ان نكون قد اتمنا 


الافادة من نءض الموانىء » 

وكان حريا بهذا الوضع ان يترك الجيش في مأزى حرج 2 وان يدعه في 
حالة هن الضرى على الشواطىء مفتقراً الى المؤن والاجدات . ووصل ريدر الآن 
الى النقطة الرئيسية في الخلافات بين الجدش والاسطول . فالجيش بريد حمة 
واطقة قند مو مضائق ذرقر ان خلم لام بولككن الاستطو للا يليم ان 
دؤمن البواخر اللازمة لعملية كهذه ضد رد فعل قوي ومتوقع من الاسطول 
والسلاح الجوي البريطانيين . ولهذا كان من رأي ريدر تقصير الجدبة وان تحصر 
بين مضائق دوفر وايستءورن وأجِّل امير البحر قوله الفصل حتى النهاية . 
ثم فا أ به الآخرين قائلاً : 

و وهكذا على ضوء ججميع الاعتيارات تبين انا ان الوقت الامثل للبدء 
بالعملية سيككون في ايار عام ١4؟9ا)ع.‏ 

ولكن هتلر لا بريد ان ينتظر هذه المدة الطويلة . وقد أقر بأن هن 
« الطبيعي » تعذر لل شيء ضد الطقس . وعلى الموجودين ان بدرسوا النتائج 
الحتملة لإضاعة الوقت . فالاسطول الألماني ان يكون في الربيع القادم أفضل 
بالنسية الى الاسطول البريطاني هن وضعه الحالي . والجدش البريطاني الآن في 
انوأ عالاتة . قانا.ما ا 1 فسحة من الوقت تتراوح بين الانية أشهر 
والعشرة » فستصيح لديه فرق تتراوح بين الثلاثين والخفسة والثلاثين وهي ةوة 
كافية للدفاع في منطقة محدودة كالاطةة التي يقترح وقوع الغزو فيها . ولهذا 


ؤقد كان قراره 4 3 ورد في الملاحظات السرية التي دوانها حل هن رددر 
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وهولدر ''' على النحو التالي : 
ومن الواجب دراسة احّال تحويل اهتام العدو الى افريقيا . 
لككن النقيجة الجاسمة لا يمككن تجنبها إلا بجوم على انكلترا نفسها. 
هذا يحب اعداد حاولة لتهيئة العملية في الخامس عشر من ايلول 
عام ... وسمةخذل القرار الذي 0 إما بوقوع العملية في 
ايلول » أو تأجملها حتى ايار عام 194١‏ © بعد ان تككون القوة 
الجوية » قد قامت ب,حات مر كزة على انكلترا الجنوبية لمدةاسبوع . 
واذا كان تأثير المجمات من النوع الذي يضمن اصابة قوة العدو 
الجوية » وقواه البحرية وموانئه اصارات شديدة » فإن عملية اسد 
البحر ستنفذ آنذاك في عام 194٠‏ . وإلا فان العملية س:تؤجل 
حتى شهر ايار عام ١94١ا)».‏ 
وهكذا بات كل شيء متوقفا على السلاح الجوي . 
واصدر هتار في اليوم التالي » الأول من آب نتيدة لذلك توجيهين من 
القيادة العليا للقرات المسلحة » وقع هو احدهها » ووقع كايتل التوجيه الثاني .. 
مقر قبادة الفوهرر 
5 ارل آب ٠4و١ا‏ 


سراي للغاية 


التوحمه رقم ١,7‏ لادارة الحرب المودة والمحرية 
ضد انكاترا 
.. رغبة في اقامة الارضاع اللازمة لاحتلال انكلترة ناكا » 
1١‏ مؤقرات هثلر في الدؤوت البحرنة ١‏ آب |848٠‏ سا هذا هدر تقر ير ريدر السري عن 


ا 


اود ان تسةمر الحرب الجوية والمحرية ضد الوطن الانكليز 
بصورة اكثر عنفا من السايق . 1 

د و#قيقا هذه الغاية اصدر الأوامر التالية : 

و١‏ - على القوة الجوية الألمانية ان تتغلب عللى القوة الجوية 
البريطانية بجممع السيل المآوافرة تحت تصرفها وفي اسرع وقت 
مكن . 

«؟- بعد الحصول على التفو”ق الجوي الحلى أو الوقتي يحب 
ان تستمر اهرب ضد الموانىء ولا سيا ضد الاو 55 المتعلقة بالمواد 
الغذائية ... ويحب ان تقع الهجمات على موانىء الساحل ال+نوبي 
الشرق ع_لى اضيق ذطاق مكن » وذلك بالنسية الى عملماتنا 
المقصودة . 

هم -عل السلاح الجوي الألماني ان يقف على قسدم الاهية 
للاشتراك في عملية اسد البحر . 

و؛-احتفظ لنفسي يق القرار بالنسءة الى المحمات الارهابية 
الحئ يقصد مئها الثأر أو الانتقام . 

دوه - يحب ان تبدأالحرب اللجوية المنضخمة في السادس هن 
شهر آب أو -واليه . والاسطول البحري ول بأن بدأ الحمرب 
البحرية العنيفة والمحخطط ها » في نفس الوقت ايضا . 


م 
أدواف هثلر . 2١٠١‏ 


وانقل الآن بعض ما جاء في التوجمه الثاني الذي اصدره كاية_ل نعابة عن 


هدار في نفس اليوم .. 


. "و١‎ "946 )ص‎ ٠ وثائق وزارة الخارحية الالمانية ل(‎ - ١ 


-84؟5؟ 


سري الغاية 
عملية اسد البحر 


د لما كان القائد العام للأسطولءقد نقل الى الفوهرر في الواحد 
والثلاثين من توز ان الاستعدادات الضرورية لعملية أسد البحر لا 
يكن استكالها قبل الخامس عشر من ايلول »2 فقد اصدر الفوهرر 
أمره يا دلي : 

د يحب مواصلة الاستعدادات اللازمة لعملية أسد البحر على ان 
دستكلها الجيش والسلاح الجوي قمل الخامس عشر من ايلول . 

« سيقرر الفوهرر » بعد مدة تتراوح بين الؤانية ايام والاريعة 
عشر يوما من شن الهجوم الجوي على بريطانيا » المحطط له ان يبدأ 
في الخامس من آب 4 ما اذا كان الغزو سيقع في هذا العام او لا » 
وسيعتمد القرار الى حدر كبير على نشبحة الهجوم الجوي. . 

« وعلى الرغم من تحذير الاسطول » بيأن في وسعه ان يضمن 
فقط الدفاع عن شثقة ضيقة من الساحل لا تتجاوز في بعدها غرباً» 
استءورن » يحب اتخاذ الاستعدادات اللازمة للقمام با هجوم على 


-. 5 35 . َّ 5 . 5 5 ٠ 
موصوع وودوع الغزو على جممهةه طوداة أو فصيره . وكانت هيئئة اركان درب‎ 


البحرية قد قد'رت قمل اسيوعين ان #قيق مطالب الجدش في انزال مائة الف 


رجل مع معداتهم رم :ْم فى الموحة الاولىعلى حدهة 2001 مائق ميل من رامسغنت 


ذ-مؤقرات هتلر في الشؤوث الحرة في ١‏ آب عام ١١:٠.‏ .ص ١م-كم.‏ 


الى خليج لام 6 دتطلب جع نحو من ١/5‏ 00 و١5١١‏ قارياً ا و1 
من زوارق الجذب البخارية وه١‏ سفينة نقل. وقد نقل ريدر فتار في الخنامس 
والعشرين من قوز ا نمثل هذا الاجراء سرحطم الاقتصاد الالماني اد انحشد مثل 
هذا العدد الكبير من القوارب وزوارق الجذب » سيدمّر جميع نظام النقسل 
الالماني في القنوات المائية » الذي تعتمد عليه حباة اليلاد الافتصادية الى حدر 
كبير "2 . وقد أوضح ريدر على أي حال » بأن حماية مثلهذا الاسطو ل الضخم 
وهو يحاول تزويد جمهة عريضة كبذه بااؤن والدخيرة > من غارات اسطول 
بريطانيا وسلاحها الجوي » تفوق طاقة القوات البحرية الالمانية وقدرتها . وقد 
حذر اركان حرب الاسطول » قمادة الجش في وقت ما همنان اصرارها 
على هذه الجمهة الواسعة قد دعرض الاسطول الى +س_ارة جمسع ما لديه من 
سفن حربمة : 

ولكن الجيش أصر على رأيه . فقد أدت المبالغة في تقدير قوة البريطانيين» 
الى الاعتقاد بأن النزول في جببة ضيقة س.ؤدي الى مواجبة المهاجمين » قوة 
بريطانية بر"ية آفوقهم « عدداً » . وحدثت مشادة بين القيادتين عندما اجتمع 
هولدر في السابع من آب بقرينه في القيادةالبحرية وهو أمير البحر شنايريند 
رئيس هرئة اركان حرب البحرية . وكان الصدام بين الرجلين حاداً واشيه ما 
يكون بالتمثيل المسرحي . 

وهدر رئدس همئكة اركان حرب الجدش » وهو الرحل الحادىء عادة يقول 
في ثورة غاضية : « اذني أرفض اقتراح البحرية . وانني اعتبره من وجهة نظر 
الجيش » اشيه ما يكون بالانتحار الكامل . وانني اوثر ان اضع القوات التي 
تنزل في له لصنع « السجقى » من ان اعرضما مثل هذه المجزرة » . 

ويقول سجل هيدّة اركان حرب البحرية عن الاجماع ''' أن الاميرال 
شنابويند » رد بأن عحارلة نقلى الجنود الى مثل الجمهة الواسعة التي يققرحها الجيش 


١-مؤتمرات‏ هتلر في الشؤون البحرية ض ا - هلا. 
؟ - لميسجل هولدر في اليومية التي كتبها فيذلك التاريخ 'هذه الأفوال الت اوردناهاءولكنه : 


٠. 5-7‏ /ؤو”# لد 


والأطل فى تكائديا اها رك بالنطن اودري تررطاننا اضر 1 

ةا لقد كانت معضالة فظرعة 3 اقيم بفمح جمهة واسءة 2( ونقل هدا العدد 
الصخم من الجنود لها يعرض الهلة الآلمانية كلها الىخطر قيام الاسطولالبريطاني 
بإغراقها . ولو تبنى الجيش فكرة الجيهة القصيرة التى تءززها قوات أقل > فإن 
القائد العام للجيش يباغ القدادة العليا للقوات المسلحة في العاشر من شهر آب 
أنه لا يستطيع قدول فكرة النزول دين فولكستون واسةيورن 5 لكنة كا نعلى 
استعداد على أي حال ؛ برها متذمراً » للتتخلي عن فكرة النزول في خليج لانم 
لقص ير الجبهة ومقاتلة الاسطول في منتصف الطريق . 

ولكن تساهل براخقش ل يكن كاف لامراء البحر العنيدين » وقد يدأ ما 
تصفون . من حدر وعناد يترك ائراً ون القمادة العلنا للقوات المساحة 5 وأعد 
بودل في الثالث عشر من 5 0 تقديراً للوضع © حدد قبه حسة شروطل لنجاح 
عملية اسد المحر» وهي شروطلا بد ران تكونقد ظبرت عظبر «الافتراضات 
المضحكة للذاية » لو ' تكن معضلتهم اليي يواجهوما من الذوع الجدد للغاية . 
فلقد اشترط أولا و الاسطول البريطاني من الساحل الجنوبي » كا اشترط ثانياً 
انزال القوات بأعداد ضخمة وسرعة تفوقى ما لدى الاسطول من امكانيات 75 
وقال : انه مالم تنحقق هذه الشروط . فإن الانزال سيكون ١‏ عملا » بائسا لا 
كن تنفضسذه الا فى وضع بائس 2 والدي لا حى انا فى تفده فى الوفت 


الحاضر » ؟٠١)‏ 


أعلن على اي حال » ان الحديث ادى الى « وحود هوة في الخلاف في الرأي لا عكن 
اجتيازها » ولتقد قال ان الاسطول الالماني « يخشى اسطؤل بريطانيا في الحيطات 
البميدة » واكد ان درء هذا الخطر عن طريق اللاح الجوي الالماني امر مستحيل . ويبدو 
ات قيادة الاسطول الألماني » ان لم تكن قيادة اليش . لم تكن مخدوعة في هذه المرحلة بالقوة 
الشاربة للاح غورنغ الجوي . 

. 58 -همن يوميات يودل واوراق القيادة العامة لاقوات المساحة - ويتلى ص‎ ١ 


إالانا بت 


واذا كانت حاوف المحرية قد انتقلت عدواها الى بودل © فإن تردد رئيس 
العمليات الحربية في القيادة العليا للقوات المسلحة » اخذ يؤثر على هتار ولقد 
ظل الفوهرر طبلة الحرب اكثر اعتّاداً على يودل منه على رئيس القمادة العليا 
كايتل » الرجل المتيد الذهن الخائر العزيعمة . وايس من الغريب والحالة هذه » 
ان نرى هتلر بوصفه القائد الاعلى يعمل في الثالث عشر من آب عندما قابله 
ريدر في برلين ليطلب اليه اتخاذ قراره في موضوع الخيار بين الجمم:ين الواسعة 
والضيقة ؛ الى الاتفاق مع الاسطول في رأيه الأنادي بالعملية الصغيرة . ووعد 
بأن يصدر قراراً محدوداً في اليوم التالي بعد ان يكون قد اجتمع الى القائد 
العام للجيش . '١'‏ وهكذا يعد ان استمع الى آراء براوختش في الرابع عشر 
من آب » حزم هتلر أمره اخيراً » وراح التوجه الصادر في السادس عشر هن 
آب عن القيادة العليا للقوات المسلحة والموقع من كايتل يعلن يأن الفوهرر قد 
قرر التخلي عن النزول في خليج لايم الذي كان من المقرر ان يقوم به جيش 
رايخناو السادس . وتقرر ان تستمر الترتيبات للنزول في الجببة الاكثر ضيةا 
في الخامس عشر من ادلول» ولكن شكوك الفوهرر الخاصة تسلات الآن ولامرة 
الأولى الى توجمهه السري . واضاف التوجيه ان « الاوامر النهائية لن تصدر الى 
ان يتضح الوضع تماما .»لكن الأمر الجديد كان على أي حال بثابة حل وسط . 
اذ ان توجمما آخر صدر في ذلك اليوم قضى يتوسيع الجيبة الضيقة : 

د يحب ان يكون العبور الرئيسيفي جبهة ضيقة . ومنالواجب 
ان يتم نزول ما يتراوح عدده بيناربعة الاف وخمسة الافمنالجنود 
في برايتون من الزوارق ومثل هذا العدد تقريبا من الطائرات في 
ديل - رامسغيت . وعلى السلاح الجوي ان دقوم بجوم عنيف في 
اليوم الذي سيق الغزو على «دينة لندن » ما قد بدفع الاهلين الى 
اهرب من المدينة واغلاق الطرق الأؤدية المها لين 
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اللاو ل 


وعلى الرعْم من أن هولدر كان يدون في الثالث والعشرين من آب ملاحظة 
بطريقة الاختزال في بومياته قال فيها : « ان أي هجوم لا يقدر له النجاح في 
هذا العام على هذا الاساس » » صدر توجيه من كايتل في السابيع والعشيرين من 
آب » حدد الخطط النهائية للنزول في أربع مناطق رئيسية على الساحل الجنوبي 
وين فولكستون « وسملسي ديل » الواقء-ة الى الثسرى من بورتسماوث »؛ على ان 
وكون الحهدف الأول » كاكان من قبل خط « عتد بين بورتسماوث ونهر التيمز » 
الى الشرق من اندن عند « غريفسند » وان تصل القوات الى هذا الخط »2 فور 
ايحاد الاتصال بين رؤوس الجسور هذه » وفور تنظم هذا الاتصال »2 لتتمكسن 
القوات من الزحف شمالاً . وصدرت في نفس الوقت الأوامر بالاستعداد لتنفيذ 
بعض مناورات التضليل التى تؤاف عملية « ر<لة الخريف » المناورة الرئدسية 
نيان وتصك هذه الناوزة عل اعم سقو فيك ناته اقلا صاع ل رظانا 
الشرق » حيث كان تسرشل ومستشاروه العسكريون لا يزالون يتوقعون ان 
توجه الضرية الرئيسمة المه . وتقرر هذه الغاية ان تغادر اربع بواخر المانة 
ضخمة من بواخر الركاب بدنها الناخرتان الكيريان « يورويا » و «بريمن» » 
وعشسر من السفن الأخرى الاصهر ححما »> ترسبا كلبا أريعة طرادات» موانىء 
الساحل النروجي الجنوبي » وشبه جزيرة هليغواند » قبل يومين من موعدالغزو» 
وان تتجه الى الساحل الانكليزي بين ابردين ونبوكاسل . وكان من المقرر ان 
تكون جميع البواخر خالية من الجنود» وانتعود الملة بأسرها الى الموانىء التي 
غادرتها عندما يخم الظلام مكررة المناورة كلها في اليوم التالي . )'١‏ 


واصدر براوختش في الثلاثين من آب أمراً مطولاً ضنه التعلمات الانعلقة 
بالنزول » ولس ثمة من شك فى ان القادة العسكريين الذن تساموا هذا الأمر قد 


استغربوا ما يفتقر اليه من حماس المشسروع . وقد اطلقى على الأمر الاسم التالى : 


١‏ - مؤتمرات هتلر في الشؤون الحرية ص ١م‏ - 85 وويتلي ص ١١١-١5١‏ الذي يحطي 
تفصملات وافبة عن رحلة الخريف من الوثائق العسكرية الألمانية . 


0 تاريخ المانيا الهتارية-(م8١)‏ 


تغلمات لاعداد عملية اسد البحر » » ولريب في ان هذا العنواث يعني بعض 
التآخر في الاشتراك في اصدار الأمر بالاعداد » اذلا يعقل أن يكون أمر 
الاعداد قبل خّسة عر بوما فقط منموعد التنفيذ الذي حدده هدار قُِ الخامس 
عشر من أيلول واضاف إن اعر الننفيذ « يءتمد على الوضع السياسي » » 
وهو لا بد وان يكون قد ادهش القادة العسحريين الذين لا شأن هم في 
التنانة 0 
وبدأ ايحار البواخر من الموانىء الالماندة الواقعة على بحر الشال » نحو 
موانىء التحر”ك على ساحل القناة الانكليزية في الأول من ايلول » وصدر عن 
القيادة العليا للقوات المسلحة توجيه آخر بعد يومين أي ني الثالث من ايلول 
هذا نصه : 
تقرر تعيين اقرب موعد الاحار في عملية الغزو في العثدرين 
من ايلول على ان يكون النزول في الواحد والعشرين منه . 
و وسيصدر اله بمده اهجوم قبل عشرة ايام من يوم الغزو » 
أي في الحادي عشر من ايلول على وجه التقريب . 
د أما الاوامر الاخيرة فستصدر ظبر اليوم الثالث قبل موعد 
الغزو . 
و يحب ان تظل جميع الاستعدادات قابلة للالغاء قبل اربسع 
وعشربن ساعة من ساعة الصفر . 
كابتل لى ” 
وبدا أن القمادة كانت جادة هذه المرة . لكن هذا الجد كان خادعا . فلقد 
اجتمع ريدر الى هتلر مرة ثانية في السادس من ايلول . وسجل أمير البحر في 
يوميات الحرب لاركان حرب البحرية في تلك اللي لة يقول : « لم يتخذ قرار 
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لاملا 


الفوهرر بالنزولفى انكاترا شكلا قاطعا بعد “اذ أنه واثق كل الثقة من ان هزعة 
بريطانيا يمكن ان تتحةى دون اللدوء الى النزول ف.ها » ويظهر تسجيل ريدر 
موضوع عملية أسد البحر »؛ فقد تحدث عن النروج وجبل طسارق والسدودس 
و« مشكة الولايات المتحدة » ومعاملة المستعمرات الفرنسية » وعدن آرائه 
المضحكة في اقامة « اتحاد جرماني ثمالي » )١١‏ 

ولو كان تشرشل وقادته العمسككر بون وَل احسوا عا وقع 2 هما المؤعمّر المارز 
فإن عدارة 0 كرومويل 6 الرهزية 2 هاا كانت لتنطلق ف انكلترا ف مساء الوم 
الثالي » السابع من ايلول مشيرة الى ان الغزو بات « وشيك الوة-وع في كل 
008 0/1 2 ولما ادى اطلاقها الى ما لا حصر له من الاضطراب والى قرع احر اس 
الكنائس على ايدي رجال الحرس الوطني ونسف الهندسين الملكيين لعدد من 
من جراء تعثر الناس بالألغام التي زرعت بسرعة هائلة . ؟" 

وبدأ الآلمان بعدظهر السبت الساببع من ايلول» أولى غاراتهم الجوية الضخمة 
على مدينة اندن » وقد اشتركت فمها ( 58965 ) طائرة قاذفة تحر سها (5:44) 
طائرة محارية : وكانت هذه الغارة اعظم ما وقع من هحمات مدمرة من الجو 


د تلك اللحظة عل أية مدنة من المدن » اذ ان الغارات الى وقعت ع 
كا _- 7“ ن 2 ي و 


.ة؟ال-و١ -مؤتمرات «تلر في الدؤّوت البحرنة ص‎ ١ 

؟ - يقول تشرشل » انه لم يكن على عل هو أو قادته المسكر يون بأن كفة «كر وهويل» 
الرمزة قد انطلقت في انكلترا . وقد صدرت الاشارة من القيادة المامة لقوات الوطن 
( هذ كرات تشرشل - الجزهء الثاني ص #١١‏ ) . ولكن رئيس الوزراء ما لبث بعد ايام أي في 
المادي عشر من ايلول » ان اذاع تحذيرآ الى الشعب البريطاني ذكر فيه ان الغزو إن وقعء 
فلن يتأخر حدوثه طويلا . واضاف ان » علينا تبما لذلك » ان نمتير الاسبوع القادم تقر يبأ فترة. 
مبمة للغاية في تاريخنا . أنها تقف على قدم المساواة مم تلك الايام الت كان فيبا اسطول اسيانيا 
« الارمادة » يقترب من القناة » والتي كان فها دريك يني أميّة بالكرات » أو كان نبدونيقف 
بمئنا وبين جيش نابولبون الأعظم في بولوت » . 


976”# لل 


ارشو وروتردام لم تكن شيا يذكر الى جانب هذه الغارة » ولم تحل الساعات 
المبكرة من المساء » حتى كانت منطقة الارصفة في المدينة العظيمة كثّلة ساعرة 
من اللبب » 5 توقف السير على جمي.ع الخطوط الحديدية المءتدة الى الجنوب » 
وهي خطوط متناهية في الاهمية» بالنسية الى اغراض الدفاع ضد الغزو. واعتقد 
الكثيرون في اندن » في مثل هذه الظروف ان هذا القصف القاتل » لم يككن الا 
مقدمة للنزول الألماني المتوقع في كل لحظة » ولهذا السبب » انطلقت الاشارة 
التحذيرية بأن الغزو بات وشيك الوقوع في كل لحظة . وليس ثمة من شك » كا 
سنرى عا قريب في ان هذا القصف الماوحش للندن في السابع من ايلول » قد 
سجل نقطة تحول حاسمة في معركة بريطانيا » على الرغم من توجيهه تحذي رأعن 
الغزو قبل الاوان » وعلى الرغم ما ألحقه من اضرار بالغة . فقد اشار الى ان 
اعظم صراع حاسم شهده العام في الهواء » بات يقترب بسرعة من أوجه . 


واقترب كذلك موعد وصول هتلر الى قراره القدري ببس هء الغزو أو 
تأجمله . فقد تقرر ان يصل هتّلر الى النتيجة التى بريدها يا نص التوجيه الصادر 
فق القالض وى ابلوان فى الحادي كشرامن القبى نقيفء جقط) القؤات تيقد 
فرطتعقرة :انام ليبن إلا لتاقيد المظوات. اعد ولك عدار ما عت قن الطادر 
من ايلول أن قرر تأجيل كته الفاصلة حتى الرابع عشر منه . ويبدو انه كان 
هناك سببان على الاقل لهذا التأجيل»أوله] الاعتقاد الذي سادالقيادةالعليا للقوات 
المسلحة » بأن قصف لاندن قد أحدث من الدمار بالنسية الى الممتلكات والى 


المعذويات البريطانية الى الحد الذي م لعد فيه القمام بالغزو ضرورة فاسة 5 لل 


١‏ - تأثر الألمات اشد التأثر من التقارير الواردة من سفارتهم في واشنطن » وهي التقاري الت 
نقلك بعض العلومات الواردة من لندن بعد ان اضفت عليها الكثير من التزويق . وقد قبل في 
هذه التقارير ان هيئة اركات الحرب الاهريكية بانت تمنقد بأن بريطانيا لم يمد في وسعها ان تصمد 
مدة اطول . ويقول المقدم فون لوسبرغ في الصفحة الواحدة والتسدين من كتابه « في اركاتقيادة 
الجيش الالماني » ان هتلر كان يننظر جديا نثوب ثورة في بريطانءا . وكان لوسيرغ ممثل الجيش في 
القيادة المليا للقوات المساحة . 


0 


ونم السبب الثاني من المناعب التي شرع الاسطول الألماني في معاناتها من 
جراء دشده ما لديه من بواخر : فمالاضافة الى متاعب الطقس 6 الذي ذكرت 
السلطات البحرية عنه في العاشر من ايلول » انه بات « شاذاً كل الشذوذ وغير 
مستقر » » أخذ السلاح الجوي الملكي الذي وعد غورنغ بتحطيمه » والاسطول 
البريطاى يتدخلان تدخلا متزايداً ماع 2د اسطول الغزو وتميعه 5 ولقد 
البريطانية على حركة النقل الألمانية » وهي الهجمات التي وصفها التحذير بأنما 
كانت م ناححة كل النجاح ".2 وبءثت قيادة ا هموعة المحرية الغربية بعد بومين 

أي ف الثاني عضر دمن الول بي ببرقمة حادشدة بالتشاوم الى برلين حاء فمها ءّ 
د بدا التدخل الاجم عن قوات العدو الجو ية ومدافعه المعيدة 
المدى > وقواته البحرية الخفيفة في شكل متناه في الاهمية لامرة 
الأولى . وم يعد في الامكان استخدام «وانىء اوستند ودتكرك 
وكاليه وبولون » راس ليلية للدواخر » لسيب ما تتعرض له من 
قصف مدفعي وحوي انكليزي.وبات ف امكان وحدات الاسطول 
البريطاني ان تعمل حرة طلدقة في القناة الانكليزية . وبات من 
المنتظر نتدحة صله المتاعب »و قو ع تأجيل جديدك ف تجمبع 

اسطول الغزو » . 

وزادت الأمور سوءاً في اليوم التالي . فقد قامت القوات المحرية البريطانية 
الفيفة باطلاق ثيران مدافعها على هوانىء الغزو الركدسية ف القناة»وهى أوستنن 
يعتزم والحالة هذه الجازفة بغزو انكاترا , ''' وتكوآن لدى يودل الانطباع من 


١‏ يوميات هولدر ‏ كتاب اسماث « سنوات المصير الالاني » س 9 - ٠1٠١‏ وليتلي 
ص ١م‏ . 


الما ل 


ملاحظات الفرهرر بأنه « اعةزم التخلي كلية عن عملية اسد البحر » وكان هذا 
الانطباع صحيحا بالنسبة الى ذلك اليوم فعلآً اذ اكده هتلر في اليوم التالي عندما 
عاد الى تيديل فكره . 
وخلدّف كل من ريدر وهولدر ملاحظات سرية عن اجتاع الفوهرر يقادته 
العامين في برلين بتاريخ الرابع عششر من ايلول . ١١‏ وتمكن امير البحر من ان 
يعطي متلر مذكرة قبل الاجيّاع ضمنها رأي البحرية في ان : 
والو ضع الجوي لا يؤمن الشروط اللازمة للقيام يعملية اسد 
البحر > إِذْ ان خطر المجازفة ما زال كبيراً » . 
وقد اظهر سيد الحرب النازي في بداية الاجاع حسالة سلبية الى حد ما » 
واختلطت في افكاره المتناقضات الحتلطة . فهو لن يصدر أمره ببدء الغزو » 
ولكنه لن بصدر ق الوقت نفسه أمراً بابطال الغزو والغائه » رهو ما كان ريدر 
قد دونه في بومية الاسطول البحرية على انه كان « قد انتواه في الثالث عشر 
من ايلول » . 
«ترى ماهي الاسباب لهذا التيئل الجديد ف فكره ؟ قال الفوهرر : 


ف اقصر وقفت مكن : وسمتجوع انكلترا 5 ولدس دن الضروري 

ان يقع النزول في وقت معين ... لكن الحرب الطويلة أمر غير 

مرغوب قبه 5 فلقد حققنا حدى الآن كل ما كن فِ حاحة اليه 6 

وم تشحى لبريطانما الآمال الني علقتها على إشراك روسيا وامريكا فيالحرب. 
فروسيا لا تردد ان تسفك دماء ابناما قِ سيبل بريطانيا 5 وادن تصبح برامج 
التسلح الامركى فمّالة كل الفعل إلا في عام ه96١‏ . أما في هذه اللحظة فإن 


١‏ - تقرير ريدر ‏ موتمرات هتلر في الشؤوت البحرية ص هه - ٠١١‏ ويومبات هولدر في 


. ايلول‎ ١6 


لاا م 


« الحل الأشد سرعة يتمثل في النزول في انكلترا. ولقد حةتى الاسطول الشعروط 
اللازمة . وباتت عمليات السلاح الجوي الألماني فوق كل تقدير وثناء . وستأقي 
اربعة ايام أو خمسة من الطقس الحسن سير النتائج الماسمة ... ولدينا فرصة 
رائعة في ارغام انكلترا على الجثو على ركيتمها » . 
« اذن اين يقوم الخطأ باترى ؟ ولاذا التردد مدة اطول في بدء الغزو ؟ وقد 
اق" هتار بأن المشكلة تقوم : 
« في ان العدو يشفى من حالته المضنية المرة تلو المرة ... ول تمح طائرات 
العدو المقاتلة من الوجود تّام) حتى الآن . ولا تقدم تقاريرنا عن انتصاراتنا 
صورة صحيحة تاما عن الوضع » على الرغم من ان اضراراً شديدة قت 
بالعدو » . 
ومضى هتار دعلن يعد ذلك » انه د على الرغم من جسم ما حققناه من 
نجاح فإن الشروط الاولية لنجاح عملية اسد البحر © ل تتحققق بعد » . 
ولخص هتار انعكاساته الفكرية على الن<و التالي : 
و١‏ - ان النجاح في النزول يعني النصر » ولكن تحقءتى هذا 
يتطلب السمطرة الجوية المطلقة . 
«* - لقد حالت رداءة الطقس حتى الآن بدئنا وبين الحصول 
على هده السطرة 8 
« م - ما زالت العوامل الأخرى في وضعها الصحيح . 
د ولهذا فالقرار يقذي يعدم العدول عن العملية حتى الآن » . 
أما وقد وصل الى ذلك الاستذتاج السابي » فإن هتلر قد فسح المجال الآمال 
المسرقة بأن السلاح الجوي البريطاني ما زال قادراً على تحقيق النصر » وهي 
الآمال التى ظلت تعذابه وتفر من بين بديه كما شعر بدنوه من تحقيقها . وقال : 
وان الحبات الجوية قد تركت اثراً هائة حتى الآن » وان كان اثرها ما زال 
محصوراً في الاعصاب . ولو تمكنا من تحقيق النصر في الهواء في عشرة ايام أو 


اثنى عشر يوما » فإن الانكليز » قد يقعون تحت سمطرة هستيريا جماعبة » . 


هلالظ - 


ور حا حمشو نيك 2 لتحقيق هذه الغاية » ان يه له دقصف المناطق الآهة 


6 


فى العامة البريطانية .وأيد أمير البدر رددر حا سالاحوء الى القصف الارهابي. 
لكن هتار ظل على رأيه في ان التركيز على الاهداف العسكرية اكثر اههية . 
واضاف «١‏ ان القصف الدي هدف الى احداث املع الماعي يحب ان دترك حتى 
النهاية 6ت . 

وبددو ان حماس أمير البحر رددر للقدف الارهابي نم ددورة رئدسية عن 
افتقاره الى اماس لعمليات الانزال . وتدخ-_ل في الحديث هن حديد ليو كد 
ثانية 01 الاخطار العظمى « الى تنطوي علنها هده العمليات 5 واشار الى ان 
والمشرين والسايع والعشرين من ايلول للتزول 2 وهذا من الواحب التخلى عن 
الانزال حتّى الفترة الواقعة بين الثامن والرابع والعشرين من تشرين الأول . » 

وم يكن هذا القول دعي سوق الغاء الغزو كلية ع( وهو ما ادر كه هتلر عندما 
اصدر أمره بأنه سمؤجل قراره النهائي في موضوع النزول الى البر حتى السابع 
عشر من ايلول أي بعد ثلاثة ايام » يحيث يترك الجال قاما لتحقيق العملية في 
السابع والعشرين من ايلول . واذا كان النز ول متعذراً في الموعد الجديد 2 
فسفكر بعد ذلك في مواعيد شهر تشرين الأول المقترحة . وصدر على الآثر 
توحجيه دن القدادة العليا هدا نئصه : 


1954٠ ايلول‎ ١6 - برلين‎ 


«قرر الفوهرر مايلى : 
3 . م 0 
0 بؤجل الندء بعملية سد المحر هره ثانمة . وسيصدر أمر 


جد دك بعك السايع عشر من اياول 5 حب المخى فى حافنة 


.مب 


الاستعدادات . 
«ديحب المضي في اللجمات الجوية على لندن كا لخب توسيسع 
منطقة الهدف لتشمل المؤسسات العسكرية وغيرها محطات 
السكة الحديدية . 
« ومحتفظ بالفحمات الارهابية ضه مناطق السكن الجردة 
للاستعمال كوسيلة نهائية للضغط » 19 , 
وهكذا على الرغم من ان هتلر قرر تأجيل اتخاذ القرار في موضوع الغزو 
ثلاثة ايام أخرى إلا أنه لم يعدل عنه نهائيا . فبو بريد ان ينح السلاح الجوي 
الألماني فرصة بضعة ايام اخرى للقضاء على السلاح الجوي البريطاني ولاضعاف 
هدينة لندن » حتى يتمكن من تحقيق حر كة الانزال التي ستضمن له النصر 
النهائي . وهكذا بات كل شيء يعتمد من جديد على قوة غورنغ الجوية التي كثر 
التباهي بها . وستقوم بأعظم جهد لها في اليوم التالي . 
وأخذ رأي الاسطول في السلاح الجوي يسوء ساعة بعد اخرى فقد روت 
هيئة اركان حرب الاسطول الالماني عشية الاجمّاع الخطير الذي عقد في برلين 
ان غارات عنيفة قام بها السلاح الجوي الملككي على موانىء الغزو الممتدة من 
انتويرب الى بولون . ومضت الرواية تقول : 
« وقعت خسائر كبيرة في انتورب في سفن النقل » اذ أصبيت 
خمس منها كانت راسية في الممناء بأضرار بالغفة »2 واغرق احد 
الزوارق » واغرقت سفيذتان رافءتان » ونسف قطار للذخيرة ©» 
واشتعلت النيران في عدد من الاكواخ 6. 
وكان الوضع في الليلة التالية أشد سوءاً > فقد روت البحرية « وقوعغارات 
جوية معاديةقوية على جميع ارجاء المنطقة الساحلية الممتدة منالهافر الىانتوبرب». 
وبعث البحارة باشارة استغاثة يظلدون المزيد من الهاية لموانىء الغزو من 


١‏ -هؤتمرات هتلر في الشؤوث البحرية (٠1و١1)‏ ص ملإداءا. 


ام - 


الطائرات المعادية . وروت هيئّة اركان حرب البحرية في السابع عثسر من ايلول 
ما يلى : 

ْ يوالتلا الخري اللتى بعد بلعل التعيط دي هذا 
السلاح المزيد من الذشاط في غاراته علىموانىء القناة » ومن عرقاته 

لكات ييا +110 
وكان القمر بدراً في تلك الليلة واستفلت القاذفات البريطانية هذا الوضع 
اكبر استغلال . وروت هيئة اركان حرب الاسطول وقوع « خسائر بالغة » في 
المواخر » التى اكنظت بها موانىء الغزو الآن . وأغرق او دمّر اريعة وممانون 
قأريا فى ذتكرك + ونفل الاسظول:وقوع اشران الغة عل طول البتاغل الممشن 
من شر بورغ الى « دين هولدر » اشتملت على نسف حزن الزخيرة سءته خحسمائة 
طن > والتهاب النيران في مستودع لدؤن » واحراق أو اغراق عدد من البواخر 
وزوارق الطوربيد ووقوع اصابات كثيرة بينعدد ضخم من الناس. واضاف اركان 
حرب البحرية ان هذا القصف الجوي العنيف بالاضافة الى الضرب الشديد من 
المدافم القائة عبر القناة الانكليزية قد ما ضر ورة تشتيت شمل السفن الحربية 
وبواخر النقل الحتشدة على القناة ووقف أية حركة جديدة باتجاه موانىء الغزو. 


١‏ - يوميات اركات حرب الاسطول الحرية ‏ ويتلي - ص 8م . ويقول مصدر الاني ان 
القاذفات البريطانذية فاجأت في السادس عدر هن اياول 2 جاعة ألانية ضدمة يري تدريها حدق 
امال الفزو » وأوقعت فيها خسائثر بالفة في الرجال وفي مرا كب الانزال . وادت هذه الانياء الى 
اتتثار القول في المانيا وفي اماكن اخرى من القارة الأوروبية بأن الالمان قد حاولوا الانزال 
زعلا وان البريطائيين قد صدومم ( جورج فويثتر « الغفارات الجوية » ص كلا١ا‏ ) وس#مث مل هذه 
الرواية في جدف في السادس عشر من ايلول » حيث كنت اقضي اجازة بضعة ايام في ربوع 
مووسرا ٠.‏ ورأيث ف الثامن عدر هن ايلول وفي اليوم الذي تلاه قطار ي انيافثف طويادين 
معظم جراحهم كانت نتيجة الحرق . ولم يكن هناك أي قتال فعبي على الير منذ ثلائة اشبر . 

وسحلت اوراق البحدر بة الالانية السرنة بتار يخ الوا<دوالمشرين هن ايلول ان احدىوعدر ين 
باخرة نقل وان (4١؟)‏ زورقاً اي ما يعادل )١١(‏ في المائة هن مجموع القوات التي تم جما 
لاغزرو قد فؤقدت او أصيث بأضرار مؤقرات #تلر في الثؤوت البحرية ص ٠١»‏ ( 5 
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ومضوابيةولون : 

« واذالم نقم بذلك » فإن أي عمل ينطويعلى الحيويةوالفعالية 
سرؤدي الى وقوع اصابات تحمل من المتعذر القيام يتنفيذ العملية على 
النطاق الذي سيق تحديده وتصوره » )١(‏ 

ولكن هذا التعذر اصبح حقيقة واقعة . فبناك اثارة موجزة في بوميات 
الحرب البحرية الالمانية بتاريخ السابع عششر من ايلول تقول : 

ل يهزم سلاح العدو الجوي حتى الآن بأي حال من الأحوال. 
انه يظبر على النقيض من ذالك المزيد من الذشاط . ولا تسمح لا 
احوال الطقس بتوقع فترة من الهدوء . ولهذا فد قرر الفوهرر 
تأجيل ععلية أسد البحر الى أجل غير مسمى » '") 

وهكذا مني هتار بالفشل لأول مرة بعد هذه السنوات الطويلة من النجاح 
المنقطع النظير . وظل الادعاء قائمًا لمدة شهر آخر » بأن الغزو قد يقع في ذلك 
الخريف » ولكن هذا الادعاء كان اشيه ما يكون بأحلام النبار . وأصدر 
القوفور أذزه رسمياً قٍ التاسع عر من ابيلول» بوقف أي تجمع جديد لاسطول 
الغزو » وبتفريق البواخر المحتشدة في موانىء الغزو « لتقليلا+سارة الناجمة في 
المولة الملاحية من جراء غارات العدو الجوية الى ادنى حد ممكن » . 

وكان من المستحمل حتىالحفاظ على اسطو لضخم موزع وعلى جميع القوات 
والمدافع والديابات وااؤنالتي تم تجميءها لعبور القناة للقيام يغزو اتَخذ القرار 
بتأجمله الى أمد غير مسمى . وقال هولدر في بومياته بتاريخ الثامن والعشر بنمن 
ايلول « ان التسويف المستمر في وجود عملية أسد البحر اصبح امراً لا يطاق ». 
ولاحظ شيانو في يومياته التي اكتنيا بعد ان اجتمع هوسوليني الى الفوهرر في ممر 


2 5 .و 5 ٠.‏ 
بريز قي الرابسع من تر بن الأول م( انه 1 م عد هناك حديث عن عرو الجزر 


٠ يوميات اركات حر ب الاسطول الحر بية لم١ ايلول - ويتلي‎ - ١ 
٠١ص)‎ ( ؟ -هؤتمرات هتلر في الكؤوت البحرية‎ 


سمل 


البريطانية » . وأدت النككسة التي مني بها هتار » الى اشراق مزاج شريكه 
موسوليني » واتشراحه بشكل م يعرفه منذ مدة طويلة . ومضى شيانو يقول في 
يومياته :« ل يسيتى لي ان رأدت الدوتثئي في مثل هذا المزاج المرح. .الذي رأيته 
فيه النوم في اجناع بريا 11 

وكان الاسطول والجيش داحفان في غضون ذاك على الفوهرر بوجوب اتخاذ 
القرار الفصل في الغاء عملية أسد البحر الغاء كاهلا . وبسّنت له هيئة اركاتف 
حرب الجيش ان الاحتفاظ بهذه القوات على سوال القناة «يؤدي نقيحة تعرضها 
للغارات الجوية البريطانية الدائمة الى اصابات مسثمرة » . 

واعترف سيد الحرب النازي اخيراً في الثاني عشر من تشسرين الأول يفشاه 
بصورة رسمية » وأمر يتأجيل الغزو حتى الرببع التالي اذا تقرر 5 ذذاك القيام 
به . وصدر التوجيه الرسمي بذلك على النحو التالي : 


مقر قيادة الفؤوهرر 


في ١١‏ تشسرين الاول عام ١44٠‏ 


سري للغابة 


« قرر الفوهرر استمرار التأهب منذ اليوم حتى الربيع القادم 
«لعملية اسد البحر» بقصد الحفاظ على الضغط العستكري والسياءي 
الموجه الى انكلترا ليس إلا . 

« واذا تقررت اعادة النظر في الغزو في الربيع أو في مطلع 
صف عام 101١‏ '؛2 فستصدر الأوامو بتحديد التأهب العملي لذلك 


فما بعد 6.. 6 


. -يوميات شيانو ص م55‎ ١ 


-1خم", - 


وفدو أن “إل انلق سرب لق اذه اليد لأس الحن القيماء 
واعماتأخغرىق أو لتوزيعها على حمهات ثانية ).وصدرت التعلمات الى الاسطول» 
باتخاذ جميع الاجراءات لتسريح الرجال والسفن » . ولكنه اشترط على فرعي 
القوات المسلحة ان تقوما يتنفيذ هذه التءلمات سراً وتحت ستار من التغطية . 
واضاف هتلر في اشتراطه « وعلى البريطانمين ان يواصلوا الاعتقاد بأننا نعد العدة 
هجوم على جببة واسعة , .١‏ 
ترى ما الذي حدث حتى اضطر ادزاف هتلر الى التسلم اخيراً 9 
لقد حدث أمران » أولاهما سير المعركة القدرية في سماء بريطانيا» وثانسها 


انتقال افكاره من حددد باتحاه الشمرق الى روسيا ٠.‏ 


انا 


وحه غورنغ هحورو مه الجوي العظم على بريطانيا 5 عملية د النسر 0 اتداء 
من الخامس عر من كيني انئ ( وقد هدف من همحو مه هذا الى اخراج القوة 
الجوية البريطانية من الأحواء وتحقيق الشرط الوحمد الذي شوقف عليه الغزو. 
وم يكن مشير الرايخ البدين يشك مطلقاً في النصر. وكان في منتصف شهر وز 
على ثقة من ان في وسعه ان يحطم خطوط بريطانيا الدفاعية في الجو في جنوب 
انكاترا ف غضون اريعة ايام عن طريق هحوم شامل 2 مهدا الطريق يذلك الى 
غزوها . وقال غورنغ لقيادة الجيش العامة ان تحطم السلاح الجوي الملدكي كلية 
يتطلب وفتا أطول يتراوح بين الأسبوعين والاربءة اساييسع 9 واعتقد قائد 
القوة الجوية الالمانية الذي تملا الأوسمة صدره » ان السلاح الجوي الالماني وحده» 


١‏ - موؤّتمرات هتلر في الدشؤوت البحرية ١54.٠‏ .ا ص 1١6١"‏ ء. 
؟ -المقدم فوت هيسلر ‏ كتاب « دراساث عن الحرب الجوية -الجزء الثاني-الحرباطوية 
ضد بريطانيا »> اقتس منه ويتلي في ص هه. 


هخم" - 


قادر على اجبار بريطائيا على الجثو أمام المانيائموان من الحتمل ان لا تحتاج هذه 
الى غزو تلك بقواتها البرية . 

وكانت لدى غورنغ لتحقيق هذا الهدف ثلاثة اساطيل جوية أولها الأسطول 
رقم )١(‏ بقيادة المشير كيسارنغ ويعمل من قواعده في البلاد الماخفضة وثمال 
فرنسا والاسطول رقم (*) بقيادة المشير سبيرل ويعمل من قواعده في فرنسا 
والاسطول رقم (ه)بقيادة الفردى شتوممف ويعملمن قواعدهفيالنروج والدانمارك 
وكان الأسطولان الأولان لكان («ة) طائرة محارية و (ه/ام) طائرة قاذفة 
و(ودم) طائرة منقضّة »بخا كان الاسطول الاخير أصغر <جماً ويشمل١١)‏ 
قاذفة و ( 6« ) طائرة محاربة من دات الح ر كبن من طراز مسر ثعبت )11٠١(‏ 
وتواحه هده القوة الجمارة السلاح الجوي الملكي» الذي كا نيلك للدفاع عن اليلاد 
كلها فيمستبل شهر آب طائراتيتراوح عددهابين السيعرائة والؤامائة طائرة محارية . 

وقضى السلاح الجوي الالماني طيلة شهر تموز بزدد تدريحماً في غاراته على 
الملاحة البريطانية في القناة وعلى موانىء بريطانيا الجنوبية وكانت هذه العملية 
جرد محاولة لجس النبض» وعلى الرغم منضرورة تطبير المياه الضيقة منالبواخر 
البريطانية قبل ان يبدأ الغزو » إلا ان المهدف الأسامي من هذه الحجرات الجوية 
الأوامة » كان اجتذاب الطائرات البريطانية المقاتلة الىالمعركة واغراعًا بالقتال. 
وقد فل الالمان في تحقيق هذا الهدف . ورفضت قيادة السلاح الجوي الملككي» 
دهاء منها ومكراً » ان تدفع الى المعركة بأكثر من جزء صغير من مقاتلاتها » 
وكانت النتيجة الحاق افدح الاضضرار با ملاحة وببعض الموانىء . واغرق الالمان 
اربع مدمرات وءاني عشرة باخرة تجارية» ولكن هذه المعارك التمبيدية كلفت 
السلاح الجوي الالماني 79 طائرة حطمت و ١١6‏ اخرى اصديت بأضرار . وم 
يفقد السلاح الملكي اكثر من م4١‏ طائرة مقاتلة . 

واصدر غورنغ في الثاني عثمر هن آب أهره بشن عملية « الفسر » في الدوم 
التالي . واستبل ااسلاح الجوي الالماني هذه العملية في نفس اليوم بغارات عنيفة 
على مخطات الرادار البريطانية فأصاب سا منها بأضرار وأطار واحدة اخرى 


-5خ78 ا - 


هن الوجود » وللكن الالمان / يكونوا قد ادركوا فيهذه الوقت الأهية الحيوية 
للرادار في الدفاع البريطاني » ولذا م يتابعوا هجو مهم على هذه المحطات ٠‏ وزج 
الالمات في الثالث عشر والرابع عششر يألف وخمسائة طائرة في القتال»ر كزت 
هجومها على مطارات الطائرات البريطانية المقاتلة » وعلى الرغم من انهم ادعوا 
تدمير خمس منها تدميراً كاملا » إلا ان الاذرار كانت فى اللقيقة طفيفة ولا 
تستحقى الذكر » وخسير سلاحمم الجوي سيعا واربعينطائرة مقابل ثلاث عثدرة 
طائرة بريطانية .١‏ 

وشهد الخامين عدر دن أت أوقى المعارك العظيمة في الجو . فقد قذف 
الالمان بالقسم الأكبر منطائر 3 اساطيلهم الثلاث وبلغعددالطائرات التي قذفوا 

بها في المعركة ( ١١‏ ) طائرة قاذفة و ( ١١49‏ ) طائرة محارية . وواجه 

الاسطول الخامس العامل من القواعد الاسكندينافية » الكارئة . وكان الالمان 
بعد ان زجوا بؤاءثة طائرة في الهحو م الضخم على الساحل الجنوبىي الشرق 
لانكلترا » قد تصوروا ان السواحل الشهالءة الشرقية قد خلت من أية طائرات 
دفاعية . وراحوا يمعثون عائة قاذفة ترسها اربع وثلاثون محارية من ذوات 
لحر كين من طائرات مسرثميت ( )١١١‏ لبهاجمة ساحل « التايتسايد » » 
ففوجئت بسيعة أسراب من طائرات « الحاريكين » و « السبيتفاير » تخرج 
للاقاتها لتحطمها . وخسر الألمان نحواً من ثلاثين طائرة معظمها من القاذفات 
دون ان تخسر المدافءون طائرة واحدة . وسحل هذا الانتصار نهاية اشتراك 
الاسطول الخامس في معركة بريطانيا » اذ لم يعد الى الهجوم ابداً بعد م 
الكارثة . 

وكان الألمان احسن حظا واكثر نجاحا في ذلك اليوم في جنوب انكلترا . 
وقد شنوا أربع هجرات كثيفة كنت أحداها من التوغل والنفاذ الىسماء لندن 


١‏ - ادعى الألمان انهم حطموا ١4‏ طائرة بريطانية مقابل (؛»م) طائرة خسروها . وشرع 
الذريقات منذ هذا التاريخ يبالفات مبالغة كبيرة في تقدير ما ينزله الواحد منبهما بالآخر . 


لام - 


ا 1 وتمكنوا من اصاية و مصائع للطائرات في كرويدن وتّدمير خسة 
مطارات للطائرات الحارية . وخسر الالمانفي المعركة كلها خمساً وسيعين طائرة 
مقابل أربع وثلاثين خسرها السلاح الملكي . '٠'‏ وعلى الرغم من تفوق الالمان 
العددي فإن هذه النسية في هذه الاسائر كانت كافية لاحباط خطة المانيا في 
الغراج السلا الحوي الإويطاق من أحواء المشركة , ١‏ 
وهنا اقترف غورنغأول خطأ من خطئيه التعبويين ( التكتيكيين )الكبيرين. 
فقد استندت قيادة الطائرات البريطانية المقاتلة » في الزج بطائراتها في المعركة 
ضد قوات تفوقها عدداً » على براءتها في استخدام الرادار . نمنذ اللحظة التي 
كانت الطائرات الألمانية تغادر قواعدها في أوروبا الغرببة » كانت تظبر على 
شاشات الرادار البريطانية » وكانت قيادة الطائرات المقاتلة البريطانية تتابع 
بدقة سيرها » وتقرر المكان الذي يحب ان تهاجمها فيه والزمن الذي يحب ارنف 
دقع فيه اهجوم . وكان « الرادار » شيءً) جديدا في الحرب ‏ وقد أدهش الألمان 
الذين كانوا متخلفين كثيراً عن البريطانيين في تطوير هذا الاختراع الالكتروني. 
وقد شهد أدولف غالاند » الطيار الألماني المشبور » أمام محكمة نور مبرغ فيا بعد 
قائلاً : 
وأدر كنا ان مّة طريقة لتوجيه أسراب الطائراتالبريطانية 
المقاتلة من الارض » وان هذه الطريقة جديدة علينا » اذ كنانسمع 
الأوامر الصادرة بوضوح وهي توجة طائرات السبيتفابر » 
و «الشاريكين » توجببا بارعا ودقيه] نحو التشكيلات الالمانية... 
وكانهذا الرادار وتوجمه المقاتلات مفاجأة وأي مفاحأةملة لنا»!"'. 
١‏ - ذكر البلاغ الرسمي الذي صدر في لندن في ذلك الماء ان (؟5١)‏ طائرة المانية قد 
اسقعات وان (م؛) اخرى يعتقد انها دمرت . وقد ادى هذا البلاغ الى الرفع من ممنويات 
الثعب البريطافي عامة ومءنويات طياري المقاتلات البدين بصورة نخاصة . 
؟ -ادواف غالاند ‏ الاول والاخيبر ص 8 . وكذلك من استجواب غالاند الذي اقتسه 
وياموت في الصفحة ع من كتاب « معر كة إوروبا » 


دخلا - 


ومع ذلك ؛ لم يواصل الالمان هجوههم على مخطات الرادار البريطانية “رهو 
المجوم الذي دمر الكثير في الا عشر من آب » وسرعان ما اصدر غور نغ في 
الخامس عشر منه أمره بوقف هذا اهجوم كلية بعد ان مني ينكسته الرئسية 
الأولى قائلا : « اننى اشك كل الشك فما اذا كان مة فائدة من استمرار هذه 
الحجمات على محطات الرادار » لا سيا وان ايا من هذه الحطات التي هوجمت لم 
تتوقف عن العمل » . 

وكان مّة مفتاح آخر لنجاح الدفاع عن اجواء جنوب انكاترا»ودو رجود 
محطات « قطاعية » . وكانت هذه المحطات العصب الحساس الذي يوجه 
طائرات الشاريكين والسييتفاير بواسطة المواتف اللاسلكية » الى المعركة على 
اساس آخر الانماء التى تلقاها من اجبزة الرادار» ومن #طات المراقية الارضية 
والطيارين في الحواء . ويقول غالاند » انه كان في وسع الطيارين الألمان ان 
يسمعوا هذه التمتمة المستمرة على امواج الاثير بين الحطات القطاعية » وبدأوا 
دفهمون اخيراً اهمية هذه المراكز الارضية للمراقية. وحولوا خططبم في الرابع 
00 من آب الى تدمير هذه المحطات» التي كان سبع منها يقوم في 530 

ى تحرط يلندن وهي ممهة ة كل الاهية لجاية العامة نفسها وجنوب انكترا 
0 . وكان هذا التحول ضعربة وجهت الى الاجزاء الحبوية في دفاع 
بورطانا الحوي 

وكان سير المعركة حتى ذل لك اليوم » يبدو ضد مصاحة السلاح الجوي 
الألماني . ففى السابع عشر من آب خسر الآلمان احدى وسبعين طائرة مقابل 
سبع وعشرين طائرة برلطانية . وبرهنت طائرة الانقضاض المطرمة من طراز 

توكا » التي ساعدت كثيراً في تهيد الطريق امام انتصارات الجيش الألماني 
في بولندة والجبهة الغربية على انما فريسة سهلة لمقاتلات البريطانية » فأمر 
غورنغ في ذلك اليوم » أي السابع عشر من آب: بسحبها من المعركة » مما أدى 
الى هروط قوة القاذفات دنسبة الثاث تقريماً . وحدثت فترة هدوء في الجو بين 


التاسع عر والثالث والعشرين من آب بسدب رداءة الطقس . وأعاد غورنغ 


ا تاريخ المانيا الحتارية-م+(5١)‏ 


درسه للوضع في مقره الريفي « كارينهول » القريب من برلين » في التاسع عر 
من آب فأصدر أمره بتركيز اهجوم فور تحسن الطقس على السلاح الجويالملكي . 

وراح يعلن قائلآ : « لقد وصلنا الفترة الماسمة في الحرب الجوية ضد انكاترا 
ومبمتنا المروية هي هزم قوة العدو الوية . وسيكون هدفنا الأول تحطم 
طائرات العدو الحارية , 0 , 

وبعث الألمان بين الرابسع والعشرين من آب والسادس من ايلول بنحو من 
الف طائرة في كل يوم لتحقيقى هذه الغاية . وكان مشير الرايخ مصيبا لامرة 
الاولى في حياته . أجل لقد دخلت بريطانيا مرحلتها الحاسمة . اذ على الرغم 
من القتال الباسل الذي خاضه طيارو السلاح الملكي » الذين أجهدهم كثثرة 
الطبران مدة شبر كامل » إلا ان تفوق الالمان الهائل في العدد » بدأ يترك أثره . 
فقد كن الالمان منتدمير خمسة من مطارات الطائرات المقاتلة في جنوبانكاترا 
تدميراً كاملا » ولعل ما هو اسوأ من ذلك» انهم قذفوا بقنابلهم سنا من الحطات 
القطاعية السيع قذفا عنيفا » وبدا أن جهاز المواصلات كله على وشك الانهيار. 
وكان «ثل هذا الاحمّال بهدد بريطانيا بكارثة عنيفة . 

ولعل ما هو اسوأ من هذا » ان النتائج بدأت تؤثر على القوة الدفاعية المقائلة 
لاسلاح الجوي الملكي . ففي فترة الاسبوعين الحرجين دين الشالث والعشعرين من 
آب وبين السادس من ايلول خسسر البريطانيون 5؛ طائرة مقاتلة اما تحطمت 
أو دمّرت أسوأ تدمير » وكانت خسائر السلاح الجوي الألماني أقل من ذلك » 
وان م يعرف البريطانيون بها » اذ يلغت هن* طائرة منها (4١؟)‏ طائرة مقاتلة 
و )١١4(‏ قاذفة . يضاف الى هذا ان السلاح الجوي البريطاني خسسر )٠١(‏ من 
الطيارين قتلوا و )١84(‏ اصيموا يحراح خطيرة . وعثل هذا الرقم ربع ما لدى 
البريطانيين من طمارين : 


وكتب تششسرشل فما بعد يقول : « وبدأت كفة الميزان تتحه ضد قسادة 
١‏ سجلات سلاح الجو الألماني ‏ ويتلي ص 0 . 


وم 


الطائرات البريطانية المقاتلة ... وأخذنا نحس يقلق زائد » . ولو استمر الوضع 
على هذا النحو عدة اسابسم اخرى » فإن بريطانيا كانت ستصبح <تماً دون أي 
دفاع منظم عن احوائا 93 وكان من الحتوم ناح الغزو لالدزر البريطانية 8 

وهنا وقع غورنغ ف خطئه التعبوي الثانى 0 وبصورة مفاحئة 5 وكان هذا 
الخطأ ماثلآ في نتائجه الوخيمة للخطأ الذي رقع فيه هتلر عندما أوقف «جومه 
المدرع على دنككرك في الرابع والعشرين من ابار . وأدى الى انقاذ السلاح الجوي 
الملككي الذي بدأ في الترنح واصبح على وشك الانهمار» ومثل نقطة #ولرئيسية 
ق تاريخ أولى المعارك الجوية العظيمة 8 

فبعد ان تحمل ملاح بريطانيا في الطائرات المقاتلة الدفاعية هذه الخسائر 
الضخمة في الجو وعلى الارض »2 والتي لم يكن فيوسعه احتالها أمداً طويلآًء تحول 
السلاح الجوي الالماني في السابع من ايلول الى القصف الليلي الشامل ادينة لندن. 
وهكذا نحت مقاتلات السلاح الجوي الملككي من خطر أكيد . 

ترى ما الذي حدث فالمعسكر الالماني»ما أدى الى هلما التحولفيالاساليب 
التعبوية » وهو التحول الذي قدر له ان يكون مفجءا بالنسية لمطامح هتلر 
وغور نغ 7 ان الرد على هذا السؤال مشحون بالسخرية والفزء . 

ولنيدا الرد فأقول» أنه وقع خط ملاحي طفيف من نو عر من القادفات 
الالمانمة لملة الثالث والعشرين من آب . فقد عبد الىهذه الطائرات بالقاء موا 
من القنابل على مصانع الطائرات ومستودعاتالزيت في ضواحي لندن؛ و لكنها 
ضلت طريقها وألقت قنابلها في وسط العاصة » ناسفة عدداً من البيوت > وقاتلة 
عدداً من المدنيين . وخمل الى البريطانمينان الغارة علردلا النحو كانت مقصودة 
فسارعوا الى الثأر من برلين في اللملة التالية . 
تلك الليلة » وم تتمكن إلا نصف الطائرات البريطانية الإحدى والؤانين النيعهد 
اليها بالقيام بهذه الغارة من الوصول الى هدفها . وهكذا كان الضرر الذي لق 
بالعاصمة الالمانية طفيف] » واككن اثر الغارة على معذويات الالمان كان هائلاً . اذ 


اوم 


كانت هذه هي المرة الأولى التي ثسقط فيها القنابل على برلين . ودوانت فييوميائي 
في الموم النالي » السادس والعشر ين من آب أقول : 

0 أصيب البرليندون دشيء من الذهول . و يكونوا يتصورون 
ان شيئا من هذا قد يحدث فعندما بدأت الحرب» أكد هم غورنغ 
ان شيئاً من هذا لن يقع مطلة] .. وقد صدقوه حدما . ولا ريب في 
انخيية أمليم اكبر مما يتصور اارء .وكانعلى المرء اذيرىوجوههم 
ليقدر هول ما أصابهم » . 

وكان الدفاععن برلين قويا»اذ تحرسها حلقتان من المدافعالمضادة للطائرات» 
وبنا كانت القاذفات الزائرة تحلق فوقها اكثر من ثلاث ساعات»وأز برها يسمع 
من وراء السحب التى حالت بين مات الآضواء الكشافة وبين تبيز الطائرات 
الغبرة» كن ضوف التتابلالأصادة الطائراكمن اكد اسيك و عاق ولكن 
م تتمكن اجبزة الدفاع من اسقاط طاثرة واحدة . وقذف الطيارون البريطان 
بمدد من المنشورات الى تقول بأن « الحرب الى بدأها هتلر ستستمر» وستطول 
ما الخ قطان »كز كانت قله الدعاءة تاسدة-طيما ولكن ضوف انفعاز 
القنايل كان اكثر ثاح) . 

ووصلت طائرات السلاح الجوي الملككي باعداد اكبر ليلة الثامن والعشر ين - 
التاسع والءشسرين من آب . وقد دو”نت في يومياتي « ان هذه الطسائرات قتلت 
الالمان لأول مرة في عاصة الرايخ » . وكان عدد الضحايا الذي ذكرته المصادر 
الرسمية عشسرة هن القتلى وتسعة وعشسرين جريا . وثار العظباء النازيون وهاجوا 
وماجوا . وراح غوباز الذي كان قد اصدر أوامره الى الصحافة بألا” تنثير الا 
بضعة اسطر عن الغارة الأولى » يأمرها الآن بأن تصرخ بأعلى صوت-ا حاماة على 
« وحشية » الطيارين البريطانيين الدين امون السكان الءزكل من نساء براين 
واطفالها . وحملت معظم صحف العاصمة نفس العناوين الضخمة : « الهجوم 
البريطاني الجبان » وعادت الصحف بعد لملتين عندما وقعت الغارة الثالثة تحمل 


العثوان التّالى « قراصنة الجو البريطاندون فوق برلين » . ودوانت في يومساني 


-5وم- 


تاريخ الأول من ايلول أقول : 
د كان الأثر الرئيسي بعد اسبوع من الغارات الليلية البريطانية 
المستمرة » نشسر خمبة الأمل بين أفراد الشعب » وبذر الشكوك في 
نفوسهم ... وليس ثمّة من ريب في ان القصف الهوي » م يكن ف 
الحقيقة قتالاً » . 
وكات الأول هن :الول #موعه الذكزى الآوزلن: لون اطون .و لاظطك 
حالة الناس » وأوضاعبم المزاجية » بالاضافة الى اعصابهم المرهقة عن جراء 
حرمانهم من النوم وتعرضهم للأرهاب من الغارات المفاجئّة » وأزيز القنسابل 
المضادة المرععب » ودو” نت في يومماقي أقول : 
« وقد تمكن ااسلاح الالمالي في هذه السنة من تحقيق انتصارات 
لا مثيل لها حتى في التاريخ العسكري الرائع لهذا الشعب المحارب 
والمعتدي . ومع ذلك ل تنته الحرب » وم يكن الانتصار نتيحتها . 
وعلى هذه الناحية تتركز عقول الناس اليوم . انهم يتوقوت الى 
السلام . وهم بريدون ان يحصلوا عليه قبل حلول الثتاء » . 
وأحس هتار بأن من الضروري ان يخطبهم في الرابيع من ايلول بمناسية افتتاح 
حملة الشناء في الميدان الرياضي . وقد احتفظ بسرية حضوره هناك حتى اللحظة 
الأخيرة » مخافة ان تنتبز طائرات العدو فرصة وجود الغيوم وتفرتق الاجمّاع 
بغاراتها على الرغم من انه وقع في ساعات بعد الظبيرة المتأخرة > قبيل الغسق . 
وم يسيق لي ان رأيت الديكتاتور النازي في مثل هذا المزاج الساخر 2 أو 
ما يسميه الألمان بالميل الى النككته » الا نادراً » مع العم بأن هتلر كان في العادة 
رجلا لا يعرف الا الجد . وقد اطلعلى تسر شل اسم« المراسل الحربي البارز » . 
وعندما اشار الى دف كوبر قال إن « ليست ثة كلمة في اللغة الألمانية المعررفة 
يمكن اطلافها عليه . ولكن لدى البافاريين كامة يصح اطلاقها على هذا الطراز 
من الرجال وهي كاءة د وممعط م سدمكا » التي يمكن تر جمة ها بالدجاحة المحوز 


الشديدة العصمية 2:6 ثم مفى يقول : 


سوم 


« ولا يعني هذر المستر تشرشل أو المستر ايدن 2 وعندني المياء 
ان الفحوغة ان اذكر التتار شير لين .تدهي 4 أي شي ءالهب 
الألماني . ولمل خير ما يكن قوله : هو ان هذا الهذر يضحكنا » . 
ومغى همثار بعد ذلك يثير ضحك سامعيه ومعظههم من الممرضات وموظفي 
الخدمات الاجتاعية » لينطلةوا بعد ذلك مصفقين هازجين بشيء من المستيرية . 
وقد واجه مشكلة الرد على سؤالين يحتلان افكار الشعب الأماني واولما متى يقع 
غزو بريطانما وماذا ستعمل الحكومة بصدد القصف الاملى ابراين وغيرها من 
المدن الالمانية » فتحدث عن السؤال الأول قائلا : ْ 
د« ان الفضول يماح الشعب الانكليزي الذي يواصل السؤال . . 
ترى لماذا لا يقع ؟ » . اهدأوا . اهدأوا » ان الغزو واقع .انف 
الغزو واقع !»2 1 
وقد وجد سامعوه هذا التعبير مضحكا ؛ و لكنهوم اعتقدوا على اية حال 
بأن هذا العهد بات قاطم” . واشار الى القصف البريطاني لبرلين » فبدأ حديئه 
بوشيء من المغالطة وانتبى الى شيء من التهديد العندف ثم قال : 
« ان المستر تسر شل يعرض الآن الطفل الجديد الذي ابتكرته 
افكاره وهو الغارات الجوية اللباة . ويقوم المستر تشرشل بتنفيذ 
هذه الغارات لا لأنها تأتي له بنتائج فعالة » بل لآن السلاح الجوي 
البريطاني لا يستطيع ان يطير في سماء المانيا في وضح النهار ... 
بينا تحلق الطائرات الألمانية فوق الارض الانكليزية في كل يوم ... 
وعندما يحد الطيار الانكليزي ضوءاً يقذف بقنيلته .... لا همه أنى” 
تقع .. هلتقع على المناطتق الآهلة بالسكان أو المزارع أو القرى » . 
وانتقل بعد ذلك الى التبديد فقال : 
د وظلات ثلاثة اشبر لا ارد على هذه الغارات » اذ اننى كنت 
اعتقد ان مثل هذا الجذون سدتوقف . وقد اعتبر المستر تشرثل 


سكوق علامة ضعف وها من نرد الآن ليلة مقابل ليلة . 


ولب 


وعندما يلقي السلاح الجوي البريطاني » الفين أو ثلاثة الآف 
أو اربعة آلافمنالكيلوغرامات من القنابل »فسئلقي نحن )١6١(‏ 
الفا أو ( ٠سم‏ ) أو ( ..* ) أو ( ٠١‏ ) الف كيلو غرام . 
وتقول بوميق التى دوتنتها » ان هتّلر اضطر الى التوقف عند هذا المحد » 
قجة زلدوى اضيا دع التواءةالالانتات الحسات اوماقو 
ومفى هتار يقول : « وعندما ديقولون انهم سيضاعفون غاراتهم على مدننا » 
فسترد على ذلك باحالة مدنهم الى اقاض » . ودونتهنا ان المستمعات الشابات» 
خرحن على اطوارهن واخذن يصفةن نون وخمال . وعندهها توقف دوي 
هتاف والتصفيق اضاف قائلآ : أجل سنقطع ايدي قراصنة الجو » فليساعدنا 
الله ومكون في عوننا » . 
ودونت في ملاحظاقي أقول : « وعندما استمعت النساء الألانيات الى 
ذلك » قفزن على اقداممن » واخذت صدورهن تعلو وتّبط » وهن يصرخ-ن 
٠عانات‏ عن تأيبدهن وموافقترن ». 
وانهى هتار خطابه قائلاً : « وسحين الوقت عندما يثهار أحد الجانيين » 
وأود ان اؤكد لىم ان هذا الجانب ان يكون المانيا الاشتراكية الوطنية » . 
ودونت اخيراً ان « الفتيات الثملات بالماس » رحن يصرخن صرخات الفرح 
ودن برددن بصوت واحد : « ابداً : ابداً : ادا 6.. 
وعندما استمع شيانو في رومه الى تسجيل اذاعي للخطاب بعد بضع ساعات 
اعترف بحيرته ودوان قائلاً : « لاريب في ان اعصاب هتار متوترة : 2١‏ . 
وكان هذا التوتر في اعصايه عاملاً في اتخاذ القرار القدري بت-ويل غارات 
السلاح الجوي الألماني الظافرة في النبار على مراكز السلاح الجوي الملكي 2 الى 
غارات لملية ضفخمة على لادن . وكان هذا القرار سياسياً يقدر ماهو عسكري» 


. 591٠ -يوميات شيانو ص‎ ١ 


- هلا - 


الالمانية وهي غارات هم تافبة 6 ادا ما قورنت يما كان السلاح الجوي الالماني دثه 
في المدن البريطانية » ما صهدف ايضا الى تحطم عزعة البريطانيين على المقاومة 
باحالة عاكمتهم الى انقاض . ولو تحقق هذا الهدف »2 وكان هتلر وغوباز على ثقة 
من تحقرقه » فان الغزو لا يصيح امراً لازم . 

وهكذا بدأ الهجوم الجوي العظم على لندن يعد ظور السايع من ايلول . 
وقذف الألمان في هذه الغارة بستائة وخمس وعشسرين طائرة قاذفة تحرسها(م56) 
طائرة مقاتلة . ففي الساعة الخامسة من مساء يوم السيت ذاك ؛ انطلقت الموجة 
الأولى المؤلفة من )«٠(‏ قاذفة تحرسها جميع الطائرات الأاانية المفاتلة » محلقة 
فوق تبر « التيمز » وبدأت تلقي قنابلها على « ترسانة » وولويتش »2 وعلى 
عطاف وله القانزالعرى الكرر ]نل وللمتووعات راريافة نات وبمرغان 
ما وات المنطقة الواسعة كلها الى كدلة من ألسئة اللبب . وقد احاطت النيران 
في منطقة د سملفر تأون » بالاهلين ما اضطر السلطات الى نقلهم عن طريق ااخهر. 
ووصلت الموجة الثانية التي تضم (٠ه١)‏ طائرة قاذفة في الساعة الثامئة والدقيقة 
العاثيرة مساء بعد هيوط الظلام . واستأنفت الغارة التي استمرت في موجات 
متعاقية حتّى الساعة الرابعة والنصف من صباح الاحد . واستؤنف الهجوم في 
الساعة السابعة والنصف من مساء اللءلة التالية » وقامت بها نحو من مائتي قاذفة 
قنابل واستمرت طيلة الليل . ودقول المؤرخ البريطاني الر>مي ان (65م) شخصاً 
قتلوا و (4419؟) جرحوا إبإن هاتين اللملتين الاوليين » ولحقت اضعرار واسعة 
بالمدينة المنسطة . ''١‏ ومضت الغارات متلاحقة ليلة إثر اخرى طيلة الاسبوع 
التالى 0ك 


وركب الغرور رأس المسؤولين عن السلاح الجوي الأماني لنجاح هذه 
0 راجم كتاب * قي 5 باش 3 اوبريان 22 الدفاع المدني ع« وهو حزء من التاريخ البريطاني 
الرمي لاحرب 6 تقعده الاستان 5 جي ٠.‏ آر 37 ام 0 واصدره مكتب مطبوعات الحكومة 3 


؟ -لم تكن وسائل الدفاع الايلية قد اتقنت حتى ذلك الهين ولذا كانت خسائر الالمان تافبة , 


-,965- 


عر من الول الى احدى معارك الحرب المامية ٠.‏ 


فقد ظهرت في سماء القناة الانكليزية ظهر ذلك اليوم نحو من مائتي قاذفة 
قنابل المانية يحرسها ثلاثة اضعاف هذا العدد من الطائرات الهاربة » وهي تتجه 
الى لندن . وكانت قيادة المقاتلات البريطانية قد شهدت تمجميع هذه الطائرات 
المباجمة على شاشات الرادار »واستعدت المعركة ٠‏ وسرعان ما انبرت الطائرات 
البريطانية لقطم طريق الطائرات الألمانية قبل ان تقترب من العامة » وعلى 
الرغم من تمكن بعضها من الوصول الى سماء العاصمة © إلا أن معظمها قد بدد 
شمله أو اسقط قبل ان يتمككن من افراغ وله من القنابل . وعادت تشكيالة 
المانية اخرى اكثر قوة بعد نحو من ساعتين ولكنها منيت بالهزعة ايضاً . وعلى 
الرغم من ان البريطانيين ادعوا اسقاط )١88(‏ طائرة المانسية إلا أن الرقم 
الحقيقي كا عرف يعد الحرب من سحلات برلين كان اقل من ذلك بكثير » اد م 
تعد الطائرات الدتي اسقطت ستا وخحمسين بدنها عا اربع وثلاثون قادفة . وخسر 
الطيران الملكي البريطاني ستأ وعثسرين طائرة ليس إلا . 


واظهرت هذه المعركة ان السلاح الجوي الألماني بات عاجزاً على أي حال 
بعد ان اتاح لقيادة الطائرات الحاربة فترة راحة لمدة اسبوع » عن القيام بغارات 
رئيسية نهارية ناجحة على بريطانيا . أما وقد تحلى هذا الوضع » فقد بات احتال 
القيام يحركة انزال فعّالة أمراً مستيعداً . وهكذا فقد مثل الخامس عشسر من 
ايلول نقطة التحول في الحرب الجوية أو نقطة الذروة كأ اسماها تشرشل فيا بعد 
في معركة بريطانيا . وعلى الرغم من ان غور نغ عندما أمر في اليوم التالي بتغمير 
اساليبه » التي انطوت على استعال القاذفات في وذح النهار لا لتقصف يقنايلها 
فحسب بل ولتكون احبولة يقصد منها خداع الطائرات الحارية البريطانية 
وجرها الى المعركة » تبجح قَائَآ بأن مقاتلات العدو « لا بد وان ينتبي امرها 


او 


في غضون اربعة او خمسة ايام ١١‏ . ولكن هتلر وقادة جدشه واسطوله كانوا 
اكثر فبما للحقيقة » ول يض يومان على المعركة الجوية الجاسمة أي في السابيع 
عشسر من ادلول » حتى كان الفوهرر كا ذكرنا قد احل عملية «واسىد البحر » الى 
امد غير مسهى , 

وعلى الرغم من ان القدر شاء للندن ان تتعرض «١‏ لدك » فظيع مدة سيسع 
وخمسين ليلة على التوالي ابتداء من السابع من ايلول الى الثالث من تشسرين الثاني 
تقوم به نحو من ماتني قاذفة كل مرة » مما حمل تشسرشل على الاعتقاد كا قال فيا 
بعد » ان المدينة ستتحول عما قريب الى ركام من الانقاض » وعلى الرغم من ان 
معظم المدن البريطانية الاخرى » وفي مقدهتها كرفاتري » قد قذي عليها بأن 
تعاني ذرراً إعظم طيلة ذلك الخريف القاتم والشتاء الذي تلاه » إلا أنالمءنويات 
البريطانية لم تصب بالانهبار » و هبط نسمة الانتاج 5 السلاح ”م توقع هتار بديء 
من الثقة والدقين . وقد حدث العمكس ماما . فقد انتجت مصانع الطائرات في 
انكلترا » وهي الهدف الرئيسي للطائرات الألمانية من الطائرات في عام ١94٠‏ 
عدداً فاق ما انتجته المصانع الألمانية اذ دفعت الى المعركة 454ة طائرة مقابل 
«باءم طائرة المانية . وكانت خسائر هتلر هون القاذفات في -اء بريطانيا » 
كميرة الى الحد الذي استّحال تعويضه » وتشير السجلات الألمانية السرية الى 
ان الطيران الألماني » لم يستفتق قط من الضيربة القاصة الني تلقاها في اجواء 
بريطانما في اواخر ذلك الصيف والخريف . 

وكان الاسطول الألماني الذي ثلته الخسائر التي مني بها في النروج في مطاع 
الرببع عاجزاً » ما اعترف قادته ؛ طيلة الوقت عن تأمين القوة البحرية اللازمة 
لغزو بريطانيا . ولهذا كان الجيش الألماني » مع افتقاره الى هذه القوة البحرية 
والى التفوتى الجوي » عاجزاً عن عمور مماه القناة الانكليزية الضيقة . وهكذا 
ظبرت عواس ل اوقفت هتار لهرة الأولى » وعرضت خططه الجديدة للفتح 


١‏ - سحلات المؤقرات التي عقدها غورنغ مع قادة سلاحه الجوي - ويالي - ص لإلم. 


4و ب 


والا<تلال الى الفشل وذلك في نفس اللحظة التى كان فبها كا رأينا من قبل 
واثقاً من تحقيق النصر النهائي . 

ول يكن قد فكر أو فكر غيره حتى ذلك الوقت بأن المعركة الجاسمة قد 
ثقرار ف الحواء 5 وم كن قد ادرك دعل عندما جسدكم الشقاء المظم على اورونا 
يكلكل » بأركف حفنة من الطيارين المهاربين الانكليز » قد حافظوا باحياطهم 
خطته للغزو » على انكلترا كقاعدة عظيمة لاعادة تحرير القارة الاوروبية من 
الغرب قِ تاريخ لاحى 3 وكانت افكاره قد بدأت قُِ الاتاه ناحمة اخرى ( بل 
اتحهت فعلاً الى تلك الناحية . 
عن نفسها يقوتها البحرية 8 وكان بعص قادتها على الأقل 2 على الرغم من كل ما 
ظهروا به دمن غماء امتلأت به صفحات هذا الكتاب »؛ فلل ادر كوا 2 السئوات 
الواقعة بين الحربين ان القوة الجوية باتت عاملاً حاسما في اواسط القرن العشرين» 
وان طادرة القتال الصغيرة وطيارها قد بات الدرع الرئسي للدقاع عن اليلاد » 
ولا ردب قِ ان تشر سل كان صادقاً كل الصدق عندما قال لس العموم 2 ف 


0 


احدى خطيه الهالدة في العشيربن من آب » عندما كانت المعركة في الاجواء ما 
زالت مستعرة على اشدها » وكانت نقبحتها لا تزال في كفة الاقدار : «/م يحدث 
قط في تاريخ أي صراع بشيري » ان أحس” مثل هذا العدد الكبير من الناس » 
مثل هذا الدبن الضخم » لهذا العدد القليل من الناس » مثل ما نشعر به جميعا 
اليوم لطيارينا » . 


لو نجم الغزو 


لو احّل الألمان النازيون بريطانيا » للا كان احتلاهم أمراً ينطوي على 
الدماثة واللطف . ولا تترك الوثائق الألمانية المصادرة أي شك في هذا . فلقد 
اصدر براوخةقش القائد العام للحيش توجمماً قِ التاسع من ايلول م( ينص على 


ووم 


وحوب «١‏ اعتقال جميسع الذكور الاصحاء » من سكان بريطانيا من الذين تتراوح 
اعمارهم بين السابعة عششسرة والخامسة والاربعين ونقلهم الى القاره الاوروبية إلا 
اذ اقتضت الارضاع المحلية استثناءات في الانظمة » . وقد صدرت الاوامر 
التنفيذية لهذا التوجيه من مدير ميرة الجيش في القيادة العامة الى قيادة الجيشين 
التاسع والسادس عشير اللذين كانا قد احقشدا استعداداً للقيام بالفزو . وم يبدأ 
الآللان عملهم بمثل هذه الخطوة المتطرفة في عنفها » في أي بلد محتل » حتى ولا 
بولندة نفسها . وقد حملت تعليات براوختش المنوان التالي : « أوامر عن تنظم 
الحم العسكري في انكاترا وضان سيره » » وتضمنت تفصيلات وافية مسهية. 
وسمدو انها كانت تستهدف تأمين نهب الجزيرة البريطانية المنظم وارهاب سكانها» 
وقد ألفت هيئة اركان خاصة في السابع والعشرين من توز اطلق عليم-ا اسم 
« الاركان الاقتصادية الحربية لانكلترا » لتحقيق هذا الحدف الأول . وكان من 
المقرر ان يصادر كل ثميء فوراً الا الحزونات البيتية العادية . كا تقرر نل 
الرهائن ونصت التعلمات بتعرض كل شخص يلصق اعلانا لا برضى عنه الألمان» 
الى عقوبة الاعدام الفوري »2 ”ا فرضت عقوبة ماثلة على كل من يتوانى في تسلم 
ما لديه من املحة أو من اجبزة الرادير في غضون اربع وعثشسرين ساعة . 

وعبد الى ضار وحرسه النازي عهمة فرض الارهاب الحقيقي . وعهد الى 
حباز « مكتب الرايخ للآمن المركزي » الرهيب بقيادة هايدريش بتولي هذه 
المدؤولية . !١'‏ وكان من المقرر ان يتولى هذه العمليات في لندن عقيد فيالرس 
النازي يدعى « البروفسور الدكةتور فرانزسيكس » » وهو واحد من قطاع 
الطرق المثقفين المحمبين الذين استهوام العبد النازي للعمل في شرطة همارالسرية. 
وكان الاستاذ سكس قد تلى عن منصيه كعميد لكلية الاقتصاد ف جامعة برلين 
لينضم الى مكتب هايدريش الخاص » حيث تخصص في « القضايا العامية »» التي 


) يطلق على هذا الجباز اسم * 1.5.11.4 ( إمنقامسقطوا ته ط معطو أوقطءزه8‎ - ١ 
« وقد توى يا ذكرنا من قبل »من عام دع؟١ الاشراف على الغسةابو وعلى الشرطة الجناثية‎ 
. )5.5 ( ومكتب الأمن الخاس‎ 


سالوهوخ# لد 


ألقي جوانبها الغريبة شيئأ من السحر على دتريخ هار ذي النظارتين وعلى 
الأوغاد الذين يعملون تحت امرته .وني وسع المرء انيم على ماخسيره الانكليز» 
هن عدم مجرىء الدكتور سكس الى بلادهم » من الأعمال التي قام بها فيا بعد في 
روسما حيث نشط نشاطا ماحوظ في جماعات الحرس النازي ( نوم مهاده صذظ) 
التي ابرزت ذفسها في كثرة ما ارتكيته من مذابح جماعية في روسما» حيث 
المحصر تخصص الاستاد في اكتشافالمفوضين السماس.ين السوفيات من بينالاسرى 


01) 


لإعدامهم 3 


وتظهر وثائق « مكتب الرايخ للآءن المركزي » المصادرة ان غورنغ ابلخ 
هايدريش في الأول من آب » يأن يكون على استعداد للعمل . فقد تقرر ارف 
تشرع شرطة امن الحرس النازي ورجال المككتب الخاص .. 
«فوراً في العدلفي نفس الوقت الذي يقع فيه 32 ل 
وذلك لاعتقال المنظيات المهمة العديدة ومكافحة المعيات الانكليزية 
المعادية لألمانيا » . 
ولعلى من سخرية الاقدار ان هايدريش قد عدن في السابع عشر من ايلول 
الاستاذ سكس بصورة رمسمية لتولي منصيه الجديد في انكاترا » وهو عين 
التاريخ الذي اصدر هتلر أمره فيه بتأجيل الغزو الى امد غير محدود... وقد 
وحه اليه تعلواته على الذحو التالي : 
دتكو ن مبمتك مكافحة جيم المنظيات وااؤسسات المعادية 
لالمانيا يجميع الوسائل اللازمة » واعتقال جماعات المعارضفة في 
انكلترا لتحول دون انتزاع التحجهيزات الموجودة © وترحيزها 
وحمايتها لاستغلالها في المستقبل . وانني اقرر أن تتخدذ من مدينة 
لندن مقراً لعملك... واخولك أنتقي ادارات تابعة لك فيالاجزاء 


-١‏ أصدرت محكمة ذورميرغ في عام م غ5١‏ الحكم على الد كتور سيكس #جرم حرب 
بالسجن عشرين عاماً » ولكنه ما لبث ان اطلق سراحه في عام 1585 . 


2 ار 5 


الاخرى من بريطانيا العظمى » طيبقا اقتضيات الاوضاع واملاءاث 
الظررف (. 

وكان هايدريش قد أعد فعلاً في شهر آب ست مموعات من المرس النازي 
للعمل 5 بريطاندا على ان تكون تابعة لقماداجم_ا ف اندن وبررستول وبرمنغهام 
ولمفربو ل ومانشستر وادنيره أو غلاسحو »2 اذا كان الانكليز قد نسفوا جسسر 
فورت 5 وثقرر ان يعهدك الى هذه المجموعات مشر الارهاب النازرى ( وأن تيدأ 
عملها باعتقال جيع الذين تتضمن القوائم الخاصة اسماءهم > وهي القوائم اني كان 
قد أعدها يصورة مستمحلة تنطوي على الاهمال 2 وولتر شاتبرع 0 وهو شاب 
آخر من المثقفين ال+امعيين الاذكماء الذءن يعملون تحت أمرة همار »ركان قد ولاه 
رئاسة مكتب الشعية الرابعة مكافحة التحسس ق 2 ملكتب الرايخ للامسن 
المركزي » . وقد أدعى ذلك شيلتبرغ نفسه » على الرغم من انشغاله في ذلك 
الوقت الى حد كبير في لشبونة عاصمة البرتغال في مهمة غربيبة لخطف الدوق 

وددسور ٠.‏ 
ولا ريب في ان هذه القوائم الخاصة دبريطانيا التي عثر عليها بين وثائق مملر» 
مدعة للخاية » وان م يكن قصد همار من الاحتفاظ م » ان يعثر عليها الخلفاء 
قما بعد . فقد تضمنت أسماء نو من الفين وثلامائة من الشخصمات البارزة في 
بر يطانيا العظمى 0 وان م تكونوا جميعاً من الانكليز 0 الدين اعتقد المسؤولون 
عن الغستابو ضرورة اعتقالهم فوراً 5 وكان اسم تشرشل طبعاً ف أشن القاغة 
مع جميع أعضاء وزارته » والساسة المارزين الذذن عثلون #تلف الاحزاب . 
وتضمنت كذلك أمماء كبار الصحفمين مسن رؤساء تحربر وأصحان صحف 
ومراسلين ويدخوم مراسلا 2 التاعر 6 السايقان 5 برلين نورمان اددون ودوغلاس 
ريدر » اذ كانت برقماته) قد أغضيت النازيين . ويحتل المؤافون البريطانيورتف 
مكانة خاصة ف هذه القاعة التي غاب منها اسم برناردشو مادعا الىالاستغراب 5 
لكنها تضمنت أسماء . اش . جي ويلز وفيرجينيا وولف» واي .ام . فورستر» 


والدوس هككسلى » وجي . بي بريستلي » وستيفين سميطفدر >2 وسي . لي سذو » 


سس لإ و د 


ونويل كوارد » وريبيكاويست » والسير فيليب غيبس » ونورمان اينجل ٠‏ وم 
تستئن القامّة الاساتذة والعاماء “اذ ضمت أمسماء جملبرت موري وبرتراند راسل 
وهارولد لاسي وبماتريس ديب وجي لى . اس هولدين . 

وهدفت الفستاتو ايضا الى استغلال زيارتها لانكلترا لاعتقال المهاجرين اليها 
من المان واجانب . فقد تضمنت القوائم اسماء باديرويسكي فرويد 2 وحايم 
وايزمن وبشيش رئيس جموورية تشيكوسلوفاكيا وجانمازاريك وزير خارجيته. 
وتضمنت قائُة المهاجر بن الالماناسماء عدة بينها صديقين سابقين لشتلر كانا قد انقايا 
عليه هما هيرمان روشنياغ وبوتزي هانفستينغل . وقد أسيئت بحئة عدد من 
الأسماء الانكليزية الى الحد الذي بات من الصعب على القارىء ان يعرف اصحابها» 
يا اضيفت احيانا الى بعض الأسماء تعاريف غريبة للغاية » وقد ورد اسم الليدي 
بونهام كارتر » على النحو التّالي « الليدي كارتر - بوهام » واضيفت امامها العبارة 
التالية : « ولدت تحت اسم فيوليت اسكويت .. وهيسيدة تعمل في التطويق 
السيامي » وقد حدد امام كل اسم » هوية القسم الخاص من « مكتب الرايخ 
الأمن الداخلى » الذي سمتولى أمره . وكان من المقرر ان يعهد بأمر تشسرشلالى 
الكعية السادسة والتعسن الخارضي 486 ينا حول القعية الرزابعة و القستاو + 
أمر معظم الأسوا, 9١.‏ 

وتؤلف هذه القامة الالمانية السوداء ملحةا تكيليا لكتاب سري أسود آخر 
اطلق عليه اسم « اأعطفده6قصع5كما » > ادعى شيلتبرغ ايض انه هو الذي 
وضعه »© وكانت الغاية منه ما يبدو مساعدة قوات الخلفاء على نمب بريطانيا وتميز 
المنظمات المعادية لالمانيا فيها ولا ريب في ان هذا الكتاب اكثر طرافة هن القامة 
السوداء . فقد تضمن بين قَائُة المؤسسات الخطرة التي عددها والتي اشتملت على 

١‏ - توفي المحللن النفسي المشبور في اندث في عام جمعور. 

؟ - تضمنت قائمة الذين يجب اعتقالهم عدداً من الامريكيين بينهم برنارد باروخ وجون غوئتر 


وبول روببون ولويس فيشر ودانييل دي لوس ( مراسل الصحافة المشثركة في لندث ) وم. 
دبايو فودور مراسل الشكاغو ديل نوز الممروف يكتاياته الكثيرة المادية لانا زية 35 


م سان ننه لب 


كافة الحافل الماسونية والمنظمات المهودية التي تستحى «١‏ عنايةخاصة» من «مكتب 
الرايخ الآمن المركزي » » « المدارس العامة » ( وهي في انكاترا تمثل المدارس 
الخاصة ) » والكنيسة الانكليكانية ( كنيسة انكاترا ) التى وصفت بأنها د أداة 
بأنهاد مصدر مثار لامعاومات لجهاز الخايرات البريطانية 6©١ة.‏ وكان دن المقرر ان 
يعتقل قائد الكشافة الأعلى ومؤسسما اللورد بادن باول فوراً . 
ولو حاول الآاان الغزو > لما استقبلهم البريطانيون بالترحاب واللطف. وقد 
اعترف تثسرشل نفسه فما بعد بأنه كان يسائل نفسه ترى 1١‏ كارن سبحدث لو 
جراب الالمان الغزو 4 ولكنه كان واثقاً دمن فىء واحد : 
د كان حدوث المذابح أمرأ واقعا لا هالة فيه عند الفريقين » 
تكون هناك رأفة او شفقة . فالألمان كانوا س.لحأون الى الارهاب» 
وكذا على ةفداه ايض لنمضي الى أيعد الحدود ف حريهم 0( الل 
وهو لا تحدد بالضيط ما عناه يأيعد الحدود » واكن بيتر فليمئغ في كتايه 
عن « أسد البحر » يذكر شيدًا ما عناه . فهو يقول ان البريطانيين قرروا كماحاً 
اخير » اذا فشلت جيع الأساليب التقليدية الاخرى» ان بماجموا رؤوسالمسور 
الالمانية بغاز الخردل » الذي تنشسره طائرات تحلق على ارتفاع منخفض . وكان 
القرار مؤلا 2 وقد تطلب اتخاذه الكثير من الشحاعة الروحسة على ارفع 
المستويات » ويقول فليمفغ انه أحيط آنذاك وحتى الآث بالكثير من 
السرية » 29 , 
ولاريب ف ان هذا الطراز الخاص من المذابح التي تكون مه تشرشل ؟4والتي 
كانت تتوقف على اطلاق ذلك الارهاب الذي خططت له الغستابو من عقاله » م 
١‏ - تشرشل -هذكرات الجزء الثاني ونا ؟ . 
؟ - بتر فايمنغ ‏ سملية أسد البحر ص 4# ؟ . كتاب رائم لاغاية . والكن لم يسمح الأاؤاف 


بالوصول الى الوثائق المرية . 


لاخو سد 


يقع في هذا المكان في هذا الوقت لأسباب تولينا شيرحها فها سلف . ولحكن قدر 
لنا ان نشهد في أقل من عام واحد » وفي مكان آخر من ارروبا » الالمان بيعثون 
اهوالاً ومفازع على نطاق م يسيق للعالم ان جربه من قبل . 

وكان هثار » و-دتّى قبل العدول عن قراره بغزو بريطانيا » قد توصل الى 


ذيل ٍِ المؤامرة النازية 
لخطف دوق ودوقة وندسور 


لعل من اطرف ما وقع في ذلك الصيف المتميز بالفتوحات الألمانية العظيمة 
هي القصة التق تفوق طرافتها ما فيبا من اههمية » أي قصة المؤامرة النازية 
العطافة درق ووو قةار تسيوى #رغعازلة" فاع ملك كلقا لبانق العمل 
مع هتلر في سبيل تسوية سامية مع بريطانيا العظمى . وتتحدث وثائى وزارة 
الخارجمة الألمانية المصادرة باسهاب عن تطور هذه الخطة المالية الغريبة 2١‏ » 
كا يتحدث عنها وولتر شملنبرغ القائد الشاب من قادة الحرس الخازي والممكتب 


الخاص »2 والذي انتدب للقيام بها » في يومياته '") . 


وقد ذكر رييئتروب لشيلنيرغ » ان هتلر هو صاحب الفكرة . وقد 
احتضنها وزير خارجية النازي يكل ما لديه من حماس يقوده اليه جهله المعيب 
في الأمور » واضطرت وزارة خارجية الرايخ ومثلوها الديلوماتيون في اسيانيا 
والبرتغال الى اضاعة الوقت الطويل في تنفيذها في غضون صيف عام ١56٠‏ 
الذي بلغ الذروة . 


. )٠١( وثائق وزارة الخارجية الالانية‎ - ١ 
. ؟ - شيلنيرغ  اللكرف  الفصل الثاني‎ 


3 تريغ امانيا المتارية  »‏ (50) 


وكان الدوق » الذي اشغل منصب العضوية في الممثة المسكرية البريطانية 
لدى القيادة العامة الفرنسية » قد شتى طريقه بعد انهيار فرنسا في حزيران عام 
٠٠‏ 4 مع الدوقة الى اسمانيا لتجنب الوقوع اسيراً في ايدي الألمان . وابرق 
ايبرهارد فون ستوهرر'السفير الألماني في مدريد » وهو من الديلوماتدينالعريقين 
في السلك السماءي الى برلين في الثالث والعشسرين من حزيران يقول : 
« يطلب وزير خارجية اسيانيا رأيك بالمعاملة التي يحب انيقابل 
بها دوق ودوقة وندسور » اذ ينتظر وصولما الى مدريد اليوم في 
طريقهها الى انكاترا على الغالب عبر لشيونه . وبرى الوزير الاسياني 
اننا قد نرغب في استيقاء الدوق هنا وفي اجراء اتصال معه . اد 
الاراق يتعلواتم 6ن-. 
وراح ريبنتروب يبرق بتعلياته في اليوم التالي . واقترح استيقاء « الدوق 
والدوقة في اسيانيا مدة اسبوعين » محذراً من ان « يبدو الاقتراح صادراً عن 
المانيا » . ورد ستوهمرر في اليوم التالي الخامس والعشرين من حزيران : « وعد 
وزير خارجمة اسمانما يعمل كل ما يمكن لاستيقاء وندسور هنا بعض الوقت » . 
واجتمع الوزير الاسباني العقيد خوان بيغبيديريا اتيينزا الى الدوق » ونقل ما 
دار بينها من حديث الى السفير الأماني الذي راح يبلغ برلين في برقية « سرية 
للغاية » بتاريخ الثاني من موز ان الدوق لن يعود الى انكاترا » إلا اذ اعترف 
يزوجته كفرد من الاسرة المالكة » وإلا اذا اعطي له منصب ذو أهمية .واضاف 
ان الدوق يؤثر ان لم تتحقتى شر وطه البقاء في اسبانيا في قصر وعدته به حكومة 
فراتكو . واضاف السفير « ان الدوق قد اعرب لوزير خارجمة اسيانيا ولغيره 
من معارفه » بأنه يخالف تشمرشل ؛ ويعارض في الحرب . » 
وانتقل الدوق والدوقة الى لش.ونه في مطلع شهر وز » وراح الوزير الألماني 
في البرتغال » يبلغ ريمنتروب في الحادي عشر من وز ان الدوق قد عدّن حا ما 
لجزر المهاما ولكنه « يعتزم تأجيل سفره اليها اطول مدة ممكنة ... أملآ منه 
في توتل في الاحداث الى مصلحته ... ومفى الوزير الألماني يقول : 


0 


د والدوق على يقين من انه لو ظل ملكا على انكلترا لكان في 
الامكان تحنب الحرب » اذ انه يصف نفسه مؤيداً صادقاً للتسوية 
السامية مع المانيا . ويعتقد الدوق اعتقاداً جازم ب أن استمرار 
القصف الجوي العنيف سيجمل انكلترا ميالة الى السلام » . 

وقد حملت هذه المعلومات وزير خارجية المانيا الغر » على أن يبرق من 
قطاره الخاص في « فوشل » برقمة «عاجلة للغاية وسرية جد السرية » الى السفارة 
الألمانية في مدريد في ساعة متأخرة من نفس الليلة في الحادي عش من وز » 
يطلب فيها متع الدوق من السفر الى جزر البهاما » وإعادته الى اسبانيا» ويفضل 
ان تكون المودة عن طريق اصدقائه الاسيانيين . ومضى ريمنتروب يقول : 
د وعندما يمود الزوجان الى اسيانيا يحب اقناعها أو ارغامه) اذا اقتضى الأمر 
بالبقاء في الارض الاسيانية » . وعلى اسيانيا اذا اقتضى الأمر ان تعتقله كضابط 
انكليزي » وان تعامله « كلاجىء عسكري » . ومضى ردمنتروب يقول : 

« ومن الواجب ابلاغ الدوق في فرصة مواتية ان المانيا تنشد 
السلام مع الشعب البريطاني » وان عصابة تسرشل هي التي تقف 
حجر عثرة في سبيل ه ذا السلام » وان من الافضل ان يتأهب 
الدوق لتطورات مختلفة اخرى . فالمانيا مصممة على ارغام انكلترا 
على الصلح » يكل وسملة تحت تصرفها » وهي على استعداد في 
حالة حدوث ذلك » الى تليية كل رغية يبدها الدوق ولا سما اذا 
هدفت هذه الرغبة الى ارتقاء الدوق والدوقة عرش انكلترا . أما 
اذام يكن الدوق راغياً في العرش » و'ظبر استعداداً للتعارن مع 
المانيا على اقامة علاقات طببة بينها وبين انكلترا » فإننا على اتم 
الاهرة ارضاً » لنضمن له وازوحجته دخلا محترم؟ يمكنه) من العيش 
اللائق بملك من الملوك » 3١‏ . 


١‏ - ذكر ريبنتروب اشيلبرغ ان الحكومة الالمائية قل وضعت مبلغ خمدين مليوث فرنك 
سويسري » وات « الفوهرر على استمداد ايضاً لرفع هذا الرقم » . 


ل 


وأضاف الوزير الذازي الأحمق » الذي م يتعلم قينا إباقد عل كسفير لأمانيا 
في لندن عن طبائع الانكليز » بأن لدي+ه معلومات وثيقة تشير الى ان جهاز 
الحابرات البريطاني يعتزم « الخلاص » من الدوق حال وصوله الى جزر البهاما . 
واجتمع السفير الآلماني في مدريد في الموم التالي » الثاني عشر من قوز الى 
رامون سيرانو سونر وزير داخلية اسيانيا وصهر فراتكو » الذي وعده يحمل 
الجنرال الاكبر د فراتكو » على الاشتراك في المؤامرة وتنفيد الخطة التالية . 
ستوفد الحكومة الاسيانية الى لشثيونه صدية] حميم] وقدياً للدوق هو ميغويل 
بريمودي ريفيرا “ زعم « الفالانج » في اسيانيا » ونمخل الديكتاتور الاسباني 
السابق . وسيوجه ريفيرا الى الدوق الدعوة للقدوم الى اسمانيا للاشتراك في 
رحلة صيد ولاجراء محادثات مع الحكومة الاسبانية عن العلاقات الانكليزية - 
الاسيانية . وستولى سونر ابلاغ الدوق عن مؤامرة الخابرات البريطانية لقثله . 

ومضى السفير الآلماني يبلغ برلين قائلاً : 
« وسمعرض الوزير على الدوق والدوقة بعد ذلك قمول ضمافة 
اسيانياومساعدتما المالية ايضاً. ومن الحتمل ان يحالبين الدوقوبين 
السفر ايضاً بطرق اخرى . وسنظل بعردين عن الاضواء قِ جمسع 

احزاء هذه الخطة » . 

وتقول الوثائتقى الألمانية ان ريفيرا عاد الى مدريد هن زبارته الأولى للشبونه 
حيث اجتمع الى الدوق والدوقة في السادس عثر من توز » حاملاً رسالة الى 
وزير خارجية اسبانيا الذي نقلها الى السفير الألماني » فتولى هذا الابراق با الى 
برلين . وقد ذكرت الرسالة ان تشرشل عين الدوق حا كما لجزر المهاما ه برسالة 
فاترة ورسمية » » يأمره فيها أن عضي الى مقر وظيفته فوراً . وقد هدد 
تشرشل الدوق في حالة تأخره عن الذهاب « بحا كته أمام حكة عسكرية » . 
واضافت الرسالة ان الحكومة الاسيانية وافقت « على تحذير الدوق بسرعة من 

الذهاب الى جزر البهاما لتولي منصبه » . 


وعاد ريفيرا الى مدريد مرة ثانية دن لشيونه في الثاني والعشرين من وز 2 


5 


وابرق السفير الأ1-اني في مدريد الى ردمئتروب في اليوم التالي « برقية عاجلة 
وسرية للغاية » حاء فيها : 
« تحدث ربفيرا مرتين الى الدوق في جاستين طويلتين شهدت 
الدوقة ثانيته) . وقد افصح الدوق عن حقيقة آرائه بصراحة 
وانطلاق ... فبو بحس بنفسه ينأى اكثر فأكثر من الناحية 
السياسية عن الملك والحككومة البريطانية الراهئة . ولا يس الدوق 
والدوقة يكبير خشية من الملك الذي يعتبرانه رحلا احتى » 
ولككنه) خشيان كثيراً من الملكة الداهية التى تدس بدهاء ومكر 
فك الدرق وهف الذوقة بصوورة خاضة , 1 
« ويفكر الدوق في اصدار بيان علني عام كن فيه 
سياسة اذكلترا الراهنة ويعلن خلافه مع اخيه الملك ... وقد 
اعرب الدوق والدوقة عن رغبته! الشديدة في العودة الى اسيانيا». 
رلك تفل لمن اللاي 66 فاق برقع »آل رسب هم وان عل 
ايفاد رسول اسياني آخر الى البرتغال « لاقناع الدوق بغادرة لشيونه وكأنة 
يعتزم القيام برحلة طويلة في السيارة ثم يعبر الحدرد الى اسبانيا في نقطة يتم 
الاتفاق علمها » وتتولى الشرطة السمرية الاسمانية تنظم دخوله الحدود والحفاظ 
على سلامته ». 
وراح السفير دبعث يعد يومين يبرقمة اخرى « عاجلة وسرية الغاية » الى 
ريينتروب خمنها يعض المعلومات الاضافية من ريفيرا ...قالت البرقية : 
«وعندما وجه ريفيرا نصيحته الى الدوق يعدم الذهاب الى 
جزر المهاما » والعودة الى اسيانيا » طامنا أن من الحتمل ان يطلب 
الى الدوق ان يلعب دوراً هاما في السياسة الانكليزية» وقد يطلب 
اليه ان برتقي العرش الانكليزي » ظبرت علائم الدهشة على وجهي 
كل من الدوق والدوقة ... وقد رد كلاهماءيآن هذا الأمر مستحيل 


عوحب الدستور الانكليزي الذي يحظر عودة الملك الى العرش يعد 


3 


تنازله عنه . وعندما لاحظ الممعوث الاسياني يأن سير الحرب قد 
يؤدي الى تبدلات في كل ثيء حتى في الدستور الانكليزي » 
راحت الدوقة بصورة خاصة » تغيب في تفكير عمرقى ». 
وقد ذكر السفير الألماني في هله البرقية 1 خارجمته » يأن ريفيرا 
نفسه لا دعرف « بوحود 35 لألمانيا في هذه القضية . ويبدو ان الاسياني 
الشاب يعتقد أنه يعمل نياية عن حكومته . 1 
وم يحل الاسبوع الآخير من شهر وز » حتى كان النازيورن قد ا كملوا وضع 
خطتهم لاختطاف الدوق والدوقة . وقد انتدب هتلر شخصيا > وولتر شيلنبرغ 
ليتولى تنفيذ هذه الخطة . وطار هذا من برلين الى مدريد حيث تشاور مع 
السفير الألماني ثم مضى الى البرتغال ليششرع في تنفيذ الخطة . وراح السفير يبرق 
في السادس والعشسربن من وز برقية مستعجلة جداً وسرية للغاية » الى ردمئتروب 
ضنما مخطط العملية ... وهذا ما جاء فبها : 
«في وسءنا افتراض وجود تصمم صادق عند الدوق والدوقة 
على العودة الى اسيانيا . و لتشديد هذه العزيمة » أوفد الرسول 
السري الثاني اليوم الى لشبونة يحمل رسالة الى الدوق تم اعدادها 
يمنتهى البراعة والذكاء » وأرفق بها مخطط دقيسى لعملية عبور 
الحدود ... 
« وتنص الطة على ان يتظاهر الدوق وزوحته بالقيام رمعا 
بإجازة صيفيةالى منطقة جمليةلا تبعد كثيراً عن الحدود الاسمانية» 
لمتمكنا من ع.ور الحدود اثناء رحلة صيد في وقت معين » وفي 
المكان المحدد . ولا كان الدوق لا يحمل أي جواز سفر » فمن 
الواجب رشوة موظف الجوازات البرتغالي المسؤول في ذلك المكان. 
« وتقذى الخطة ايضاً بأن يكون الرسول السري الأول «بريمو 
دي ريفيرا رين بعض القوات الاسيانية في مكان مناسب 
داخل الحدود الاسيانية في الوقت المحدد لضان سلامة الدوق 


لاسب 


وروحته . 

« ويقوم شمانبرغ وجماعته بالعمل من لشيونه » بالتعاون الوثيق 
مع الخطة لتنفيذ الهدف . 

« ولذه الغاية سيتم إعداد الرحلة الى مككان الاجازة الصيفية » 
وتهيئة رحلة الصيد» بالتعاون مع أحد كبار قادة الشر طةالبرتغاليين 
الموثوقين ... 

«وفي لحظة عيور الحدود كا هو متفتى عليه » تتولى جماعة 
شملنبرغ مسؤولية ترتيمات الأمن على الطرف البرتغالي من الحدود» 
ثم تواصل نفس المسؤولية الى داخل اسبانيا كحرس مياشر » على 
ان يحري تمديل الحراسة من وقت الى آخر درن أي عائق . 

و وحرصاً على سرية الخطة كلها » اختار وزير داخلية اسيانيا 
شخصا آخر » سيككون امرأة على الغالب » تتولى الاتصال اذا 
اقَتَذى الآمر بالرسول السري الثاني وتستطيع نقل المعلومات عند 
الماحة الى جماعة شيلنبرغ . 

« وفي حالة وقوعأي طارىء نتيجة أيعمل مهن جانب الخابرات 
البريطانية تتخد الترتيمات اللازمة لايصال الدوق والدوقفة الى 
اسمانيا بالطائرة . وفي هذه الحالة » ما في حالة تنفيذ الخطة الأولى » 
يشترط قبل كل شيء الحصول على الرغية في مغادرة البرتغال من 
الدوق عن طريق التأثير النفسي الصريح على عقليته الانكليزية 
المعروفة » دون السماح باعطائه الانطباع بأنه يفر من البرتغال » 
وعن طريق استغلال ما قد نحس به مزقلىمنالخايرات البريطانية » 
والايحاء له حرية العمل السيامي في الارض الاسيانية . 

« وبالاضافة الى ما يحب توفيره له من حماية في لشيونه “قد يوضع 
رأي آخر في موضم الاعتبار اذا اقتفى الأمر » وهو يقضي باقناعه 


9 :00ت 5 
بترك الملاد مختارأ » عن طريقى تخويفه عمناورة مناسمة عككن ارهء 


وس 


تعزى مسؤوليتم! الى جهاز الخابرات البريطاني » . 

هذه هي الخطة التي وضعما النازيون لاختطاف دوق وندسور ودوقتها. 
وهي تدميز بديء هن الملادة التي عرفت عن الألمان » وقد تعذر تحقمقها لسمب 
ما عهد في الآلمان من عجز عن فهم « عقلية الدوق الانكليزية » . 

وقام شيلنبرغ بيتنفيذ مناورة « التخويف » بدقة . فقد دبر ذات لي-1ة » 
قذف نوافل الدارة التى دعدش فمها الدوقان ببعض الحجارة » ونشسر الشائعات بين 
الخدم بأن هذا العمل صادر عن الخابرات البريطانية . و:مكن من ارسال باقة 
من الزهور الى الدوقة وهيت>مل بطاقة كتب علمها : « احذري مكائدا تخابرات 
البريطانية . من صديق برتغالي » يضع مصالحك في فؤاده فوق كل اعتيار » 
وراح يبلغ برلين في تقرير رسمي انه قرر حذف ما كان قد أعد من اطلاق يعض 
العيارات النارية غير ااؤذية على زجاج النافذة في غرفة نوم الدوقة » وذلك في 
ليله الثلاثين من وز » خشمة أن يترك هذا العمل اثراً نفسيا معاكسا عندالدرقة» 
يضاءف من رغدتها في مغادرة البرتفال الى جزر البهاما » . 

وكان الوقت يسيق المنام بن . فقد نقل شي لذبرغ في الثلاثين من توز الى 
برلين ذيأ وصول السير وولتر موتكئون » صديق الدوق القدي الى لشيونه » 
مثلآ الحكومة البريطانية التى يشغل منصما هاما فمها . وكانت المهمة التى جاء 
من اجلبا » ا هو واضح » اقناع الدوقين على الاسراع في السفر الى البهاما . 
وابرق السفير الآلماني في مدريد الى ريدنتروب في نفس اليوم برقية « سرية للغاية 
وعاجلة جداً » يبلغه فمها انه تلقى قبل لحظات نبأ من جاسوس الاني في لشيونه 
يقول ان الدوق والدوقة سيغادران لشيونه في الارل من آب »2 أي بعد يرمين . 
وراح يسأل ريينتروب في برقيته انه بالنظى الى هذه الانياء « الا يحسن ينا الى 
حد ما التخلى عن تحفظنا » . ومضى السفير يقول : ان المعلومات الواردة اليه 
من مَضَاور الخابرات الالمائنة » تقيد با دالدوق قد أعرت لضيفة المال اليرتمان > 
ريكاردو دو اسميريتو سانتو سملفا عن رغبته « في الاتصال بالفوهرر » ثم قال : 


لما 


وعاد السفير يبرق في اليدوم التالي أي الواحد والثلاثينمن توز الى ريمنتروب 
برقية « عاجلة للغاية وسرية جداً » يبلغه فيها ان الموفد الاسياني الذي عاد قبل 
لحظات من لشبونه بعد الاجاع الى الدوقين » قد حمل الانياء بأنها « على الرغم 
من تأثرهما أشد التأثر من انباء الدسائس الانكليزية ضدها » ومن قلقه) على 
سلامة شخصيه) » ؛ يعتزمان كا يبدو الاحار الى اليهاما في الأرل من آب “وان 
كان الدوق يحاول « اخفاء الموعد الحقيقي » واضاف السفير « ان مدير داخلية 
اترائناسكو العام يكارلة أغيزة للم الدواق والسوقة من بمغادرة البوتفال /. , 
وافزعت الانماء النى وردت الى ريدنتروب بأن الدوقين يعتزمان السفر بمثل 
34 الشرغة © الررس الأكاني »نومك من قطاره انشاض ل اقول برقي زاح 
جداً وسرية للغاية » الى الوزير الالماني المفوض في لشيونه في ساعة متأخرة من 
بعد ظهر نفس اليوم أي الواحد والثلاثين من تموز وقد طلب في برقيته ابلاغ 
الدوق عن طريق مضيفه البرتغالي الرسالة الثالية : 

تريد المانيامن الناحية الاساسية السلاممع الشعب البريطاني» 
والكن عصابة تشر دل هي الي تقف حجر عثرة في سددل هم ا 

السلام . وقد باتت المانيا عن أثر رفض نداءالفوهرر الاخير بالرجوع 
الى حم العقل والمنطق » مصممة على ارغام انكلترا على الصاح 
يكل وسيلة تحت تصرفبها . وقد يكون من الافضل ان يكورتف 
الدوق متأهباً لاية تطورات جديدة . وستكون المانيافي مثل هذه 
الحالة على استعداد لتلمية كل رغية يبدها الدوق » أو الدوقة » 
وللتعاون معه تعاناً وثيةا ... أما اذا رغب الدوق والدوقة في 
اشياء أخرى » شريطة ان يظهرا استعداداً للتعاون مع المانيا على 
إقامة علاقات طبية بمنها وبين اذكاتر | »“فان المانيا على استعداد 
ايضا للنعارن مع الدرق » وان تهبىء للدوقين مستقيلاً يتفق مع 
رغباته) . وعلى الصديق البرتغالي الذي يحل الدوق في ضيافته ان 
يبذل جبداً صادةا للحيلولة دون رحيله غداً » لا سما وارف لدينا 


سرس ل 


تقارير موثوقة تؤكد ان تشرشل يعتزم ان يفرضسيطرتهعلى الدرق 
بعد وصوله الى المهاما » ليستيقيه هناك بصورة دائمة » وكذلكلان 
اقامة أي اتصال في اللحظة المواتية مع الدوق في جزر اليباما 
سيكون امراً عسير المثال عليئا .. » 
ووصلت درقية وزير خارجية المانيا العاجلة الى المفوضية في لشيونه » قبيل 
منتصف اللمل . واجتمع الوزير الالماني الى السنيور اسبيريتو سانتو سيلفا في 
غضون الليل » و<ثه على نقل هذه الرسالة الى ضمفه الكبير . وقد نفد المالي 
البرتغالي المالوب منه في صياح الاول من آب »> وتشير برقءة بعثت بها الفوضية 
الالمانية الى برلين في نفس اليوم ‏ الى ان الدوق تآثر بالرسالة تأثراً بالغ) : 
« اثنى الدوق علىرغية الفوهرر في السلام »ما يتفى تام الاتفاق 
مع وجهات نظره هو وأعرب الدوق عن قناءته الطلقة بأنالحرب 
ما كانت لتقع ابد » لو كان هو على عرش انكاترا . وافق منشرحاً 
على النداء الموجه اليه للتعاون في اللحظة المواتية على اقامة السلام . 
لكنه يحد نفسه مضطراً على أي حال في هذه الآونة لاطاعة أوامر 
حكومته الرسمية . فالعصان يكف نواياه قبل الأوان » ويخلق 
فض.حة عالمية » ويقضي على ما له من مكانة في انكاترا . وهو على 
يقينايضاً بأنالظرف الحاضر»! يغديءدمواتيا لاظبور فيهذهالصورة» 
اذ لم تظبر حتى الآن أية ميول فيانكلترا للتقارب من المانيا. و الكنه 
على أي حال على استعداد للعودة حالاً » عندما يظهر أي مول في 
التفكير البريطاني .“فبناك احمّال قريب الوقوع وهو ان تستدعيه 
انكاترا في لحظة حرجة » كا ان مّة احمّالاً آخر بأن تعرب له المانيا 
عن رغيتها في التفاوض معه . وهو على استعداد في كلتا الحالتين 
للتضحية الشخصية » وسيضع نفسه دائًا رهن الأشارة دون ارنف 
يكون له أي مطمح شخصي . 


ووسظل عل اتصال دائم عضلفه الساءق © وتفقمصهء 
0 م خصع بى * ويمفى 


امب 


عبارة « رمزية » حتى اذا ما وصلت اليه من مضيفه » طار فوراً 
عائداً الى لشونه » . 

وهكذا ايحر الدوق والدوقة على الرغم من أنف الألمان عشية اليوم الأول 
من آب على ظبر الباخرة الامريكية « اكسكاليير » . وبعث شراتبرغ في اليوم 
التالي برقية شخصية الى وزير الخارجية ( ريينتروب ) ضنها تقريره الأخير عن 
فشل مبمته » مو كداً فبها وباسهاب » انه فعل كل ما في وسعه حتى اللحظضة 
الاخيرة للد.لولة دون رحمل الدوةين. وقد استغاث بالسفير الاسبانيفي لشيونه » 
وهو شقيق لفرانكو4ليقوم بآخر محاولةمع الدوةين مناشداً اياهما عدم الرحيل. 
وادعى شيلنبرغ تخريب السيارة التي تحمل متاع الدرقين » بحيث لم يصل الى 
التاخرة الا تاخر ا .رقي الآمان الداع يهن وعوة تسل مرفوية عل طون 
الباخرة . وأخر الموظفون البرتغاليون ايحارها » الى ان أقَّوا تفتيشها تفتيش] 
دقيق] للتأكد من عدم وجود القنبلة . 

ومع ذلك أيحر الدوقان فيذلك المساء وفشلت المؤامرة النازية فشلاً ذريعا. 
وانحى شملنبرغ في تقريره الأخير بالملامة على تأثير مونكتون وانهسار « الخطة 
الاسيانية » وعقلية الدوق . 

وهناك ورقة أخيرة بين الوثائق الألمانية المصادرة تتعلق بالمؤامرة. فقد ابرق 
الوزير الالماني المفوض في لشدونه في الخامس عشسر من آب الى برلين يقول : « ان 
الشخص الموثوق قد تلقى قبل لحظات برقمة من الدوق من برمودا يطلب إليه فيها 
ان يبعث اليه برسالة عاحلة حالما تصيح الفرصة مواتية للعمل . هلل نرد على 
هذه البرقية ؟ » 

وم نعثر بين اوراق وزارة الخارجيمة الالمانية على أي رد على هذه البرقد-ة . 
كان هتار قد حزم أمره في منتصف شبر آب على احتلال بريطانيا العظمى بقوة 
السلاح . وم تعد ثمة حاحة الى العثور على ملك حددد ذا . فستدولى برلين نفسها 
5 الجزر البريطانية 3 ى الب لاد اللحتلة الاخرى . وهذا ماراه هتلر 
على الأقل . 


وام 


هذه هي القصة الغريبة كا ترويها الوثائق الالمانية السرية » وكا اضاف اليما 
شيلنبرغ في روايته . وعلى الرغم من حدم ثقتنا فيا يقوله » الا ان من الصعب 
علينا ان نؤمن باختراعه الدور الذي ذسيه الى نفسه » لا سما وقد أقر هو بأرنف 
هذا الور كان يفشكان أولة ال اخره. 
لندن في الأول من آب عام /اه؟١‏ » بعد نثسر الوثائق الالمانية السرية » هذه 
بأما 2 اختلاقات كاماة 2 وقلب كلي للحقائق دكن الناحية الاخرى 34 * وأوضح 
الدوق؟انه عندما كان في لشيونه 2 عام »64٠‏ ينتظر الاحار الى <زر اليهاما» 
اتصل يهام بعص الناس 0 الذدن سرعان ما اكتثشف انهم من مؤيدي النازية ( 
وبذلوا جهوداً محدودة لاقناعه بالعودة الىاسيانيا وعدم المضي الى البهاماك لسلسم 
مهام قخصي4ه 5 

وقال: 2 ولقد حدذرنى يعضهم من اننىوالدوقة سددعر ض الى الخطر الشخدى 
في حالة ذهابنا الى البهاما .. ولكنني لم أفكر ظة واحدة في الانسياق وراء 
هده الاقتراحات 0 الى عاماتها يكل ما تستعدقةه دمن زراية واحتقار 270 

وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا رسميا اعلنت فيدان ولاء الدوق 


إلى 


لبريطانيا العظمى ايام الحرب » لم يتزعزع قط أو يهن . 
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7 
عمل وه (ر روس 1 
الأحَا: إلى روسيجًا 


اغتم ستالين فرصة انثغال هتار في صرف عام ١54٠‏ بتو جيه الفتوحات 
الالمانية في الغرب >2 فسرع بزحف باتحاه دول الملطرىويتقدم نو دول اليلقان. 

وكانت مظاهر الصدافة تيدو قائُة بين الدولتين الديكتاتوريتين الكميرتين. 
و يكن مولوتوف الذي يعمل بوحي ستالين » ضع فرصة واحدة 2 كيل 
المديح والاطراء للألمان والزلفى اليبم » مبتيلآً كل سانتحة من أي عمل عدواني 
جديد أو فتح آخر . وراح في التاسع من نيسان عام ١144٠‏ عندما غزت المانيا 
النروج والدانوارك > يبلغ السفير الالماني في موسكو فون دير شولنبرغ » ارنف 
د الحكومة السوفياتية تتفهم تام التفهم الاجراءت التي فرضت على المانيا فرضاً» 
واضاف قائلاً « واننا لنرجو لالمانيا النجاح الكامل في اجراءاتها الدفاعية » .1٠‏ 

وعندما قامالسفير الا مانيبمد شهر بزيارة مولوتوف لابلاغه رسميا قيام القوات 
الالمانية المساحة بالهجوم في الغرب » موضحاً طبقا لتعليات ريبنتروب » ان هذا 


المجوم « قد فرض على المانيا فرض]»من جراء الاندفاع الذي كان يعده الانكايز 
١‏ -وثائق وزارة الخار جمة الالاننة (و)ص ٠١٠١48‏ . 


لاريم ل 


الا يون نو الروهر عن طريق بلجيكا وهولاده » » عاد السياسيالسوفياقي 
الى الاعراب عن سروره . وابرق شولنبرغ الى برلين يقول: « استقبل مولوتوف 
رسالتم بروح من التفبّم » وأضاف انه يدرك حق المانسا في حماية نفسها من 
الحجوم الانكليزي - الفرنسي . وأكد انه على ثقة مطلقة من نجاحنا » 7 . 
واستدعى مولوتوف في السابع عشر من حزيران » أي في اليوم الذي طليت 
فيه فرنسا المدنة » السفير الالماني الى مكتيه « واعرب له عن تهاني المكومة 
السوفياتية الحارة على الانتصارات الرائعة التي حققتها القواتالالمانية المسلحة». 


وكان هناك شيء آخر اراد الوزير السوفياتي قوله » ولم ديد هذا القول 
مستساغ] في آذان الالمان . فقد ابرق السفير الآذاني الى برلين « رسالة عاجلة 
للغاية » قال فيها ان مولوتوف ابلغه « بما يعتزم السوفيات عمله فيدول البلطيق:» 
مضيفاً » دفي عينيه وهج غريب : « انه بات منالذروري دآ وضع حد بع 
هذه الدسائس التي حاولت انكلترا وفرنسا نشسرها للق جو من عدم الثقة 
والخلاف بين المانيا والاتحاد السوفياتي في دول البلطيق » '''. واضاف مواوتوف 
ان الحكومة السوفياتية رغية منها في وضم حد لهذا «١‏ اللاف » قد اوفدت 
« مبعوثين خاصين » الى دول البلطيق الثلاث . وكان دؤلاء الثلاثة في الواقعهن 
خيرة اعران ستالين » فقد أوفد ديكانوزوف الى لمتوانيا وفيشينسكي الى لاتفيا 
وحداورف ال امتوقية: ش 

وقد قام هؤلاء المبعوثون بالمهام التي أسندت اليهم بما عرف عنهم من دقة » 
ولا سما بالنسية الى الاخيرين : وفي الرابع عششر من حزيران 2 وهو اليوم الذي 
دخلت فيه القوات الالمانية باريس > بعت الحكومة السوفياتية بانذار لدة تسم 
ساعات الى لمتوانيا طليت فيه استقالة حككومتها » واعتقال عدد من كبار 


موظفيها 6 ومح روسيا الحق قي ايقاد أي عدد تشاؤه من قوات الجدش الأحمر 
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الى بلأدها . وعلى الرغم من ان الحكومة الليتوانية قد قبلت الانذار الرومي ؛ 
الا ان موسكو م رةه قبوهًا 0 مرضراً 2 وقامت القواتالسوفياتية في انامس 
عشر من حزيران باعتلال البلاد 5 الى تع وحدها دون دول الملطيق الاخرى 
محاذية لالمانيا . وبءثت موسكو في غضون المومين التالمين بانذارين ماثلين الى 
لاتفما واستوننا م( ثم قامت باجتنا دا على و عاثل ايضا 5 

وكان قُِ وسع ستالين ان لا يقل 5 مدل هده الأعوز صلافة وفسدوة عن هار 
نفسه » وكثيراً ما يكون اكثر تشككا . فقد عطل حرية الصحافة في هذه 
التلاد ذوراً واعتقل زعماءها السماسيين وحل احزاها باستكناء الحزب الشموعي» 
ثم حدد الرابسع عشر دمن وز موعداً ,2 للانتخابات قا 0(" , وبعل ان احتمعت 
برلماناته! التي انتخيت بهذه الطريقة » وقررت ضم بلادها الى الاتحاد السوفياتي » 
اعان مجلس السوفيات الأعلى قبول ليتوانيا في الوطن الآب في الثالث من آب 
وقول لادفما فى الخامس نه واسدونيا فى السادس من الشهر نفسةه 5 

وأحس ادولف هتلر بالمهانة » ولكنه م يستطع ان يعمل شيئا » اذان 
انشغاله باعداد العدة اغزو بريطانيا ولك اعحزه عن ان يفعل شيثاً 5 دعن 
ربمنتروب باعادة مذكرات الاحتجاج التى قدمها مبعوثو الدول البلطيقية الثلاث 
في برلين اليهم . واراد مولوتوف المزيد من اذلال الألمان فأمرهم بمنتهى الفظاظة 
ف الحادي عشر من آب » باغلاق مفوضياتهم في كوناس وريغا وتالين» في غضون 

ولم يشبع الاستيلاء على دول البلطيق نهم ستالين . فقد حفزه انهيارالجيوش 
له ان يكسيه طاما ان المجال فسيح أمامه الآن . ويبدو أنه اعتقد بأن الوقت 
اقصر من ان بضيعه ويفواته 5 وعاد مولوتوف ف اثالث والعشرين من <زيران 
أي بعك يوام واحدد من استسلام فرنسا رسيا وتوقيعما الهدنة ف كومسيين 0 
فاستدعى السفير النازي قي موسكو وايلغه ان ١م‏ حل مشكلة سارايسا م دعك 
حتمل تأجيلاً . وقد قررت الحكومة السوفياتية اللحدوء الى القوة 2 حالة تقاعس 


دورسمب- 


الحكومة الرومانية عن قبول تسوية سامية لامشكلة » . واضاف أن ححكومته 
تتوقع من المانيا ه عدم معارضتها في عملها هذا بل ودعمه ايض » . وقال ان 
« مطالب السوفيات ند كذلك الى مقاطعة بوكوفينا ''' » . وكانت رومانيا 
قد انتزعت مقاطعة يسارابيا من روسيا في نهايسة الحرب الكونية الأولى » أما 
بوكوفينا فم تكن في يوم ما تابعة لروسيا » وانما كانت جزءاً من النمسا الى ان 
استولت عليها رومانيا في عام 8 . وكان ريباتروب » قد وافق اثناء 
المفاورضات التي جرت في موسكو في العام الفائت لعقد الميثاق النازي - 
السوفياتي > على منح يسارابيا لمنطقة النفود الروسي 2 وقد اكد موافقته هذه 
تار الآن عندما سأله عنها . ولككنة لم يككن قد وافق على اعطائا بوكوفينا 
ايضاً . 

وانتشرت الآن موحة من الذعر في برلين امتدت الى القيادة العامة للحيش 
في الغرب . فالقوات الالمانية المساحة محتاجة أمس” الحاجة الى زيت رومانياء إذ 
انها تعتمد عليه كلبة » ا ان المانيا في حاجة الى ما تنتحه هذه ال لاد من مواد 
غذائية وعلف للحيوانات . وستفقد المانيا هذا المورد حدم اذا قام الجيش الأحمر 
باحتلال رومانيا . وكانت هيئّة الاركان العامة الرومانية قد بعثت في الشالث 
والعشرين من ابار » عندما كانت معركة فرنسا في ذروتها » اشارة استغفاثة الى 
القمادة الالمانية العليا » تملغها فيها ان القوات السوفياتية تحتشد على حدودها . 
ولخص يودل رد الفعل في مقر قيادة هتلر في يوميته التي دونها في اليوم التالي 
فقال : « بات الوضع في الشرق منذراً بالخطر من جراء حشد القوات الروسية 
على حدود يساراييا » . 

ووجبت روسما لملة السادس والعشرين من حزيران انذاراً الى رومانيا 
تطلب فيه تخليها للها عن بسارابيا وعن بوكوفينا الشالية » وتصر على وجوب 
تلقي الرد على طلبها في اليوم التالي . وراح ريدنتروب » وهو برتعد من الفزع » 
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روك قيلت غاخل ع قطاوه اناس الرو دير المفوش أل وتخا رس مولان 
اليه فيها ان ينصح الحكومة الرومانية بالاذعان لروسيا . وقد اذعنت رومانيا 
في السابع والعشسرين من حزيران فعلآً . وزحفت القوات السوفياتية في اليوم 
التالي الى المناطق التى +صلت عليها وتنفست برلين الصعداء » لا سها وانف 
مصادر الزبت والغذاء الوفيرة م تقطع عنها » لآن روسيا م تقم باحتلال رومانيا 
كلها . 

ويتضح من اعمال ستالين ومن الوثائق الألمانية المصادرة نفسهاءان الديكتاتور 
الرومي » على الرغم من حرصه على اقتناص كل ما يستطيع اقتناصه في اوروبا 
الشرقية » مغتّنماً فرصة انشغال الألمان في الغرب » إلا أنه م برغب » ول يتصور 
قط » انه سيصل الى حد القطيعة مع هتلر . 

وحاول تشرشل فيبهاية شهر حزيران تحذير ستالين في رسالة شخصية وجهها 
اليه » من خطر الفتوحات الألمانية على روسيا وعلى بريطانيا '' . وم يكترث 
الديكناتو ر الرومي بالرسالة » وم يكلف نفسه عناء الرد عليها » ولعله كان 
يعتقد كا اعتقد كثيرون غيره ان بريطانما قد انتهت . و هذا فقد نقل الى الألمان 
ما اوصلته اليه الحكومة البريطانية . واستقبل ستالين في مطلع شهر توز السير 
ستافورد كريس الزعم العإلي اليساري - الجناح » الذي اوفده رئيس الوزراء 
سرعة خارقة » كسفير له 5 موسكو » املا ان نحقق عن طريقه بعض التقارب 
مع البلاشفة » وهو أمل اعترف تشسرشل نفسه فيا بعد يخييته . وكانت هذه 
المقاية على حد تعمير تشرشل نفسه « رممية ومتسمة بالبرود » . وقد سلم 
مولوتوف في الثالث عشر من موز » بأمر من ستالين مذكرة خطية الى السفير 
الآلمافى خمنها ما دار من حديث سري في هذه المقابلة . 

وليس ثمة من شك في ان هذه الوثيقة طريفة غاية الطرافة. فبي سير النقاب 


اكثر من اية وثيقة اخرى عن الحدود الصارمة التى يضعبا الديكتاتور السوفماق 


. تشرشل -مذكرات الجزء الثاني ص وم لوبهم(‎ - ١ 


الس تاريخ المانيا الحترية ‏ م (١؟)‏ 


في حسابائه الدقيقة في الشؤون الخارجية . فسارغ شو لابرغ الى الابراتى بها الى 
برلين ( كبرقمة «عاحلة د وسرية» “» واعرب رسنتروب عن امتنانه حتوياتها . 
في رسالة وجهها الى الحكومة السوفياتية اكد فيها « تقديره العظم هذه 
المعلومات » . وتقول المذكرة ان السفير كريس أف على ستالين » مطالما اياه 
بتسيان موقفه من عدة قضايا بينها القضية الرئدسية التالية : 
« تحد الحكومة البريطانية نفسها مقتنعة كل الاقتناع بأن المانيا 
تجحاهد طخلى نوع من السمادة لفسها فق ارروبا ... ولدس ثة من 
شك في ان السيادة لا تقل خطراً على الا#اد السوفياتي منها على 
انكلترا نفسها . وعلى الدولتين واطهلة هذه ان تتفقا على سماسة 
مشتركة من الخهاية الذاتية فد المانيا وان تحاولا اعادة التوازن 
الدولي في اوروبا الى وضعه السابق » . 
واضافت المذكرة ان ردود ستّالين كانت على النحو التالي : 
ولا برى سكالين أي خطر لقيام سمادة دولة واحدة في اوروباء 
وهو لايرى كذلك أي خطر في ابتلاع المانيا للقارة الاوروبية فبو 
براقب السياسة الألمانية ويفبمها » كا يعرف عدداً من ابرز الساسة 
الألان . ولم يستطع أن يرى رغبة عند هؤلاء لابتلاع البلاد 
الاوروبية . وهو لايرى كذلك ان انتصارات المانيا العسكرية 
تهدد الاتحاد السوفياتي » أو تهدد علاقاته الودية بألمانيا 3١»‏ . 
وليس ثمة من شك في ان مثل هذه الشونة المذهلة » وهذا الجبل الفاضح » 
يحملان الانسان في حيرة من أمره . ومن الطبيعي أن لا يعرف الطاغية الروسي 
ما في عقل هتلر من أسرار » ولكن سلوك الفوهرر الماضي ومطاعه المعروفة » 
والجريطة عبن اللانظرنة فى نانلسازان 6 كلبييي ا راقع كانية" انيرم فر لطن 
البالغ الذي دتعرض له الاتحاد السوفناتي الآن . ولكن هذه العوامل كا يبدو » 
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م تكن كافية » وهذا أمر 0 نستطع نذا : 

ونحن نذعرف الآنمن الوثائق النازية المصادرة ومن شهادات بع ضالشخصياتث 
الألمانية البارزة الى لعيت دورها في تلك المسرحمة العظيمة التى مثلت على 
ميرح ارووي الغربية الفنبيع :ذلك العام اان لمكن كان فى مده البيظة الى 
ابدى فمها ستالين هذه الاستكانة المارزة » يقلتب في عقله فكرة الالتفات نحو 
الاتحاد السوفياق وتحطيمه . 

وتعود الفكرة الاصلية الى أيعد من ذلك بكثير » انها تعود الى خمس عشرة 
سنة على الآفل ... الى كتاب « كفاحي » عندما قال هتار : 

د وهكدذا نستأنف نحن الاشتراكمين الوطنيين الموم السيرالذي 
توقف قبل نحو من ستّائة عام . وسنوقف الحركة الألمانية التي لا 
تنتبي باتجاه جنوب اوروبا وغرها » لنعود ينظراتنا الى البلاد 
الواقعة شرقا ... وعندما نتحدث اليوم عن الاراضي الجديدة في 
اورويا » علمنا ان نفكر بصورة رئيسية بروسما وبدول الحدود 
التابعة لها ... ويبدو ان القدر يود ان يسط لنا طريقنا هناك 
الآن ...فبذه الامبراطورية الضخمة الواقعة الى الشرق باتت ناضحة 
الآن للتحلل والتفستّخ » وسترمز نهاية السيطرة المهودية على روسيا 
الى نماية روسيا نفسها كدولة » . )١‏ 

وكانت هذه الفكرة تمثل القاعدة في تفكير هتلر » وم يؤد ميثاقه مع ستالين 
الى تغمير هذه القاعدة مطلق] » واذا كان قد أجل العمل بوحمها فإن هذاالتأجيل 
م يكن إلا لفترة قصيرة جداً . اذ لم يمض شهران على توقيع الصفقة وعقدها . 
وعلى استغلالها في تحطم بولندة » حتى كان الفوهرر يصدر تعلماته الى ديشه » 
بأن يعامل البلاد البولندية الحتلة على اعتبار انها « منطقة تحميع لعمليات المانية 


مقبلة » . وكان هذا في الثامن عشر من تشرين الأول عام 98 >2 وقد دونه 


د كفاحي ‏ هتلر ص 5884. 


الم 


فولدر قُْ بوممأته ١‏ 

وبعد خمسة اسابيع أي في الثال والعشرين من ثشرين الثاني » ل تكن 
روسيا غائية عن افكاره مطلقاً وهو يخطب فرقاءه العسكريين المترددين » 
متحدثا الهم عن الهجوم في الغرب . وراح يعلن لهم هذه الافكار قائلاً : « في 
وسعنا ان نقاوم روسيا عندما نكون طليقي اليدين في الغرب » . وكانت فكرة 
الحرب في جبمتين » التي ظلت الكابوس المسيطر على القادة العسكريين الألمان 
اكثر من قرن كامل » الغالية على تفكير هدار ف ذلك اليوم ولذا فقد تحدث عنها 
باسهاب وتطويل في ذلك اليوم . فهو لا يريد ان يكرر الخطاأ الذي وقع فيه 
الحكام الآلمان السايقون » وسيواصل التأكد من أن الجدش لن يحارب على اكثر 
من حمهة واحدة 5 وقت واحد . 

ولذا كان من الطبيعي والخالة هذه » بءعد ان سقطت فرنسا »> ويعد ان 
طاردت <موشه فلول الجيش البريطاني عبر القناة » وبعد ان انتعشت آماله ف 
انجبار بريطانيا المرتقب في كل لحظة ان يتجه باهتّامه وتفكيره ثانية الى روسيا . 
فلقد افترض نفسه الآن متحرراً في الغرب » اذ خيل اليه !نه حقققى الشرط الذي 
كان قد وضعه لبغدو في مركن سمح له « يمقاومة روسما » . وقد استفزت 
السرعة التي اتم فيها ستالين استيلاءه على دول البلطيق وع_لى الأقاطعةين 
الرومانيتين في <زيران هثلر الى اتخاذ قرار عاجل . 

وفي وسعنا الآن ان نتابع الطريق التي ادت به الى اللحظة التي اتخذ فيها 
قراره هذا . ويقول يودل ان « القرار الرئيسي الجوهري » قد اتخذ « في 
وقت مبكر إبان اله-لة في الغرب ١١ ١‏ . ويتذكر العقيد وولتر وور.مونت 
نائب بودل في القيادة العامة للقوات المساحة ان يودل اعلن في التاسع والعشرين 


من توز في اجماع عقده مع ضياط اركان حرب العمليات ان « الفوهرر يعتزم 


١‏ - لطاب يودل في + تشرين الثاني عام كات واه السارة والندواد ل 
ص م66٠ ٠‏ 


دع امات 


مهاحة الاتحاد السوفياتي في خريف عام 94٠‏ » . وكان هذا اكثر ما يحتمل 
كايتل نفسه > وقد ناقش هتار في هلما الموضوع مناقشة حادة محاولاً اقناعه بأن 
صعوية تحقيق الهجوم في الغرب لا تقوم يسيب رداءة الطقس فحسب بل 
وانسدب متاعت تقل القسم الأكير هن الحرش هق الغررب الى القترق. ...وعتدما 
عقد هذا اأؤتمر المشار اليه في التاسع والعشرين من تموز » ذكر وورليمونت 
وان موعد اهجوم المقترح ضد روسيا كان قد تأجل الى ربيع عام 61941١‏ . 

ونحن نعرف الآن من يوميات هولدر ''' ان الفوهرر كان لا بزال <تّى قبل 
اسبوع واحد »> برى إمكان القيام بالجلة على روسيا في الخريف » اذا لم يقم بغزو 
بريطانيا قِ هذا الموعد . وطلاب من براوخةش في مؤّر عسكري عقد قِ برلين 
في الواحد والعشرين من وز بأن يشرع في الاعداد لهذه الخلة . ويبدو من رده 
على هتلر ان القائد العام للجيش واركان حربه كانوا قد أولوا هذه المشكلة بعض 
تفكيرهم وان لم يكن كل هذا التفكير . فقد أبلغ براوختش الزعم يأن اخملة قد 
تستغرى « من اريعة الى ستة أسابيع 6 »وان هدفبها سيكون د هزم الجدش 
الرومي أو احتلال ما يكفي من الأرض الروسية لإبعاد خطر وصول القاذفات 
السوفياتية الى برلين » أو منطقة سيليزيا الصناعية » مع اتاحة الفرصة لطائرات 
السلاح الجوي الألماني للوصول الى جميع الاهداف المهمة في الاتحاد السوفياتي » . 
وكان براوختش برى ان في امكان قوة يتراوح عددها بين الذانين والمائة فرقة 
المانية ان تقوم بهذا العمل وقدر قوة روسيا بما يتراوح بين « خمسين وخمسة 
وسيعين فرقة صالكهة ).وتشير الملاحظات التى دونها هولدر عن حديث يوراوخقش 
اليه عما دار في الاجتاع الى انهتار تألم اشد الأم من خطوات ستالين في الاستيلاء 
على بعض الاراضي في الشرق » وانه » أي هتلر » يمتقد بأت الديكتاتور 

 ١6غه شبادة وورليهونت المدفوعة باليمين في نورمبرغ في ١؟ تشرين الثاني عام‎ - ١ 
تشرين الاول  اأؤامرة النازية‎ ١١ المؤامرة النازية والعدوان (ه) ص ١؛7*6 . واستجوابه في‎ 


والمدوان الملحق (ب) ص 8م158 158190. 
؟ يوميات هولدر ‏ في "١‏ قرز .5وقا. 


هلم - 


السوفياق « يغازل انكلترا » لتشجيعها على الصمود » وان كان لا يرى اية دلالة 

على ان روسيا تعتزم الدخول في الحرب ضد المانيا . 
ودفعت خيبة الأمل في القيام بغزو بريطانيا » هتلر على ان يعلن لأول مرة 
لقادته العسكريين في المؤمّر الذي عقده معهم فى « عش النسر » في اليوم الاخير 
من شور عموز عام 64٠‏ »© قراره بالخجلة على روسما 8 وقد سهد هولدر شخصيا 2 
هذا الاجماع ودوان دنفسه وقائع ما دار قبه ومالخص ما قاله سيك الحرب 
النازي 2٠١‏ . وتحسر هذه الملاءظات النقاب عن ان هتلر كان قد اتخدى قراراً 
واضحا بمهاجمة روسيا في الربيع المقيل » وانه حدد في ذهنه أيضا] الاهداف 
0 قال هدار ان آمال بريطانيا متركزة 5 روسيا وامر ربكا 5 
فإذا مكنا من تحطم آمالها في روسماء فان آماا في الثانية تتحطم 
تلقائاً إذ ان ازالة روسما من الوجود تؤدي الى تقوية سيطرةالابان 

في الشرق الاقصى الى حد كبير » . 

وزاد اقتناعه هذه الفكرة مع تكرار دراسته لها. فلقد رأى هتلر انتصمم 
ير يطانيا الحروت على مواصلة الحرب ناجم عن اعّادها على الاتحاد السوفياق... 
« واوضح ان شيئا غريبا يحدث في بريطانيا . فاقد كسرت 
در يطانما كسرة كاملة . ولكنها ما ليثت ان وقفت على قدمسها . 
) ووقع هنا جدل قطع عليه اقواله ثم عاد يقول : ( ولدس عه من 
شك ف ان روسيا قل انزعحت انزعاحا شديداً هن حراء صده 
« ولا تحتاج روسما الى اكثرمن مجرد اشارة الى انكلترا بأنها لا 
ترغب في ان ترى المانما قوية اكثر من الازوم » فآنذاك يسارع 
الانكليز كالغريق الى استعادة الأمل بأن الوضع قد يتبدل تبدلاً 


.ا١و:‎ ٠. تموز‎ 8١ يوميات هولدر في‎ ١ 


ا 


كلما في فترة تتراوح بين ستة وكانية شهور . 
ولكن اذا تحطمت روسيا » فإن آخر أمل لبريطانيا يتحطم 
أيضاً ( وتغدو الماننا آنذاك سمكة اورونا والبلقان ٠.‏ 
« القرار ... وبالأاظر الى جمسع هده الاعتيارات » «دتوحب 
علينا ان نصفني 5 روسيا ف رايع عام 514 .١‏ 
« وكلما اسرعنا في تحطم روسيا » كاما كان هذا احدى وانفع» 
ل نا 
كانت كم اتضح لقادتة العسكر بين قد شرعت تنضج فى عقله منذ أمد ما » على 
الرغم من كل ماكان يشغله من احداث في الجيهة الغربية . وقال ان هذه العملية 
تكون جديرة بالجازفة اذا كان هدفها تحطم الاتحاد السوفماق يضضيرية ساحة6_ة 
واحدة . ولا يكفي مطلقاً احتلال شطر كديبر من الارض الروسية . واكدهتار 
ان هدفنا هب ان يكون 2 تحطم قدرة روسيا على الوحود 4 5 وسسكون وزاك 
زحفان اوليان » أحدها في الجتوب باتجاه كيدف وحوض الدنييير والثاني في 
الشال عبر دول اليلطيق ومن ثم باتحاه موسكو . وهناك يتلاقى الجيشان .وقد 
يتطلب الأمر بعد ذالك عملية خاصة اضمان زيت حقول النفط في باكو . وكان 
برد التفكير بهذه الفتوحات الجديدة يثير هتلر » اذ كان قد أعد في فكره ما 
سمفعل فها ٠.‏ وقال انه سيكم الى بلاده ذوراً او كرانيا وروسيا النيضاء ودول 
البلطيق 2( ولوسع <ددود فنانده الى البحر الابيض الس الي ٠.‏ وس لخصص هده 
العملية كلها ( ١١٠١‏ ) فرقةمحتفظا يستين فرقة للدفاع عن الغرب واسكند ينافيا. 
واقترح ان يبدأ اهجوم في ايار عام 194١‏ 2 ويستغرقى خمسة اشبر للانتهاء 
هذا العام ولكن ثيتت استحالة تنفيذ هذا الرأي . 
ومهى هولدر فى اليوم الاي أي الأول دن ات 2 يعمل مع اركان حرثه قِ 
إعداد الخطط اللازمة . وعلى الرغم من زعمه فيا بعد » بأنه عارض فكرة 


ا 


في تلك الآونة تحسر النقابعن الهاس العظم الذي اندفع فيه ينفذ المهمةالجديدة 
القن اوكلت انه 


وراح التخطيط للحماة الجديدة يقطع أشراطا بعيدة بدقة متناهية عرفت 
عن الالمان » وذلك على ثلاثة صعدان » أوها هيئة أركان حرب الجيش وثانها 
صعيد أركان حرب العمليات الهربية بقيادة وورليمونت في القيادة العليا للقوات 
الممليطة وثالثيا فرع القبلع والاقتصاه الذي رلب القريق ترما في الفيييناةة 
العليا للقوات المسلحة . وقد صدرت الاوامر الى الفريق توماس في الرابععشر 
من آب من المشير غورنغ بأن الفوهرر يود ان يستمر تسلم السلع التي يطليها 
الروس حتّى ربيع عام 144١‏ ليس الا . ١١‏ وعهد الى مكتب توماس أيضا في 
اعداد دراسة مفصلة للصناعة والنقل ومراكز الزيت في الاتحاد السوفياتي على 
ان تصلح هذه الدراسة كدايل للاهداف العسكرية في الحرب ومن ثم كرشد 
للادارة العسكرية في روسما بعد انتماء القتال . 


وكان وورليمونت قد أصدر قبل بضعة أيام أي في التاسع من آب »2 أول 
توجيه له لاعداد العدة لناطتى توزيع القوات العسكرية في الشيرق » استعداداً 
للقفز على الروس . وقد اطلى على هذه العملية الاسم الرمزي « اليناء في 
الوق ود.وآهر متال فى السادس والشرين مق ان عطس فرق 'للقاة رفرقتين 


8 3 


مدرعتين بأن تتحه كلبا منالغرب الى بولاده . واشترط تركيز الوحداتالمدرءعة 


في الاقسام الجنوبية الشرقية من بولندة حتى تتمكن من التدخل عندالضرورة 


١‏ - يو كد توماس في تقريره عن هذا الموضوع ان اروس كاذوا جد دقيقين في تلم ما 
تطلبه المانيا من سلم في الاوقات المعينة . ويقول ان اروس ظلوا في الحقيقة « حتى بداية الهجوم 
على هذه الدقة » » ويلاحظ هع شيء من السخرية ان « شحئات المطصاط اللمندي هن الشرق 
الاقصى قد تم نقلبا حتى في بضعة الايام الاخيرة على قطارات الشحن الروسية السريعة على سكة 
حديد سيبريا . » ( المؤامرة النازية والعدوان (ع) ص مم١٠.‏ 


خ0” - 


لخجاية حقول الزيت فى رومانيا 5 00" وم يكن من السول نقل قوات ضحمة الى 
الشرق ١‏ دون إثارة حارف ستالين وشكوكه التي سرعان 8 تور اذا سينا 
عرف بها » وكان الألمان جد حر يصينعلى ان لادعرف ستالين .هذه الاحتشادات. 
ولماكان دكن الحتوم ان تعرف روسيا بعص هده الحركات» فقد صدرتكت الأوامر 
الى الفريق ايرنست كويسترينغ » الملدتى العسحري الألماني في موسكو » 
لابلاغ اركان الحرب السوفنات 2 يأن القضضة لا تعدو استيدال عدد دن الجنود 
الكبار في السن بآخرين من الشيان للافادة من اواك في الاءم_ال الصناعية . 
واصدر يودل في السادس من أيلول » توج.ه) آخر > يتضمن تفصيلات وافيةءن 
الاساليب التي يحب اتباعها لخداع الروس والتعمية عليهم . وقال في توجيبه 
« ومن الواجب ان لا يخلق هذا التجميع للقوات أي انطياع لدى الروس بأننا 
تعد العدة للقيام جوم فى اشرق ق ان ٠.‏ 
ورغب هتار ف ان لا تحس القوات المسلحة بالتكاسل والاسترخاء يعدما 
0000-7 من انتصارات رائعة 2 الصف نوحت هاماتها يأ كاليل الغار 2 واصدر 
نتمحة لرغدتّه هده توج.ها شاملا وسرداً للغاية 2 الثاني عسر من تشسر بن الثاني عام 
وسنعود بعد قليل الى بعض هذه المهام . أما ما يهمنا منما الآن فالجزء الخاص 
بالاتحاد السوقياق اذ ورد فيه ما بلى : 
م لقد شمرعنا ف محادثات سماسية نهدف من ورامًا الى ايضاح 


١‏ د يوهيات الحرب لاركان حرب الءمليات في القيادة المليا لاقوات الملحة بتاريخ + آب 
عام .٠غ؛و ١‏ ء وقد اقتبدت من «عامات كيار حر هي الحرب )٠١(‏ ص وعهدآ.مه). 

؟ - كات الألمان قد احتفظوا في بولندة بسب.ع فرق ليس إلا * بينها فرقتان نقلتا الى الغرب 
اثناء حملة اربسسع . وقال هولدر ان القوات هناك لم تكن كافية حتى للقيام بالاعمال امر كية 
العادية . ولو قام ستالين يباجة المانيا في حزيران عام . ١:‏ ء لكان في امكان اليش الاحهر ان 
يصل برلين قبل ان تتمكن الانيا هن اعداد اءة مقاومة منظية . 

»م - شبادتا وورليمونت ( أاؤامرة النازية والمدوان (ه) ص 041-404٠.‏ . وتوحيه 
يودل ( نفس المصدر () ص 65 م- ١٠96م‏ ). 


أطقة 


موقف روسما في الوقت الحاضر. ومه| كانت نقيحة هذه المحادثات» 
من الواجب اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة للشيرق » والتيأمرت 
بها شفويا فوا سرت »2 والمفي في اتخاذها . وستصدر التعلمات ا متعلقة 
بهذه الاستعدادات فيا بعد »حالما يقدم إلي” الجيش خطته العامة 
للعمليات لإقرارها » '''. 
ووصل مولوتوف في نفس ذلك ال.وم أي الثاني عثسر من تشسرين الثاني الى 
برلين لبواصل مع هتار نفسه هذه الحادثات السياسية . 


مولوتوف في برلين 


ظلت العلاقات تسير منسيىء الى أسوأ بين برلينوموسكو عدة أشهر. وكان 
من -تى هتلر وسّالين ان يخدعا أي فريق ثالث © ولككن لم يكن منحقه| مطلةا 
ان يخدع الواحد منه! الآخر . وم يككن في وسع هتلر ان يحول بين الروس وبين 
الاستملاء على دول الملطيق وعلى مقاطءتى بسارابيا وثمال بوكوفينا الرومانيتين» 
وقد أدى عحزه هذا الى المزيد من لقعا وغكيا . وكان لا بد من وقف الزحف 
الروسي نحو الغرب » ولا سها في رومانيا » التي يؤلف زيتيبا! مصدراً حيويا 
لآأنانا »انط ر؟ لان لضان" البورط داق اللقرووض علير] ضول متها وين ا باقتراد 
المترول يحراً . 

وراحت الجر وبلغاريا رغبة في اضافة تعقيدات اخرى الى مشكلة هتار » 
تطاليان ببعض الاراضي من رومانيا . وأعدت الجر في الحقيقة عدتها عندما 
اقترب صيف عام ١44٠‏ من نهايته » لاعضي الى الحرب لاستعادة ترانسلفانيا التي 
كانت رومانيا قد اقتطعتها منها بعد الحرب االككون.ة الاولى . وادرك هتلر ان 


- (الؤامرة النازية والعدوات (م) ص م.غ‎ . ١94٠. توحيه ؟١١ تشري الثاني عام‎ -١ 
5 عغء٠ال‎ 


32 


مثل هلمه الحرب ستعزل المانيا عن مصدره_ا الرئدسي لازيت الخام 0 وقد 
تؤدي الى دخول الروس لا<تلال رومانما كلما ك0 وحرمان الرايخ بصورة داعة 
هن الزيت الرؤماني . 


وقد تردى الوضع الى حد ينذر بالخطر في الثامن والعشرين من آب» مما دقع 
هتار الى اصدار الأمر لس فرق مدرعة وثلاث فرق 1 ابة بالاضافة الى قوات 
المظليين والهابطين من الجو ( قوات تنقلها الطائرات ) بأن تكون كلها على قدم 
الاستعداد للاستيلاء على حقول الزيت الرومانية في الأول من ايلول.'١'وتشاور‏ 
في نفس اليوم مع ريبنتروب وشمانو في « عش النسر » ثم أوفدهما الى فمينا حيث 
أمرهما بفرض القانون على وزيري خارجية الجر ورومانيا لقبول تحكم الور 
في نزاعه) . وقد تم انفاذ هذه البمة دون كبير عناء » بعد ان عنسّف ريبذتروب 
كلا من الفريقين المتنازعين تءنيفا حاداً . وقبل الجربون والرومانيون فيالثلاثين 
من آب وف قصر « السبلفيدير » في فمينا التسوية التي وضعبا المحور . وعندما 
رأى ميهاي مانويليسكو وزير خارجية رومانيا الاريطة التي تقضي باعادة نو 
من نصف ترانسلفانيا الى ا ور » أغمي عليه » وسةط فاقد الوءيعلى المنضدة التي 
كان التؤقسم على الاتفاق حجري قوقها © ول يفق .مق ضبق الا بعد أن تجسناء 
الاطياء واستخدموا الكافور في انعاشه . '' وتلقت رومانيا نتيجة تعقلها في 
الظاهر » ونتيحة الرغبة في اعطاء هدّلر المبرر القانوني لتحقيق مشاريعه المقبلة في 


)٠١( يوميات القيادة العلا للقوات الماحة في م١ آب ( محا مات كبار بحرمي الحرب‎ - ١ 
.) ص 5و5ه لاذه‎ 

؟ - يوميات شيانو س و4م؟ . كلف هذا الحادث الملك كارول الرو ماني عرشه . ففي 
السادس من ايلول اضطر الملك الى التنازل عن العرش » اصلحة ولده ميشيل البالغ من العمر 
قانية عشر عام ؛ ثم فر مع عشيقته ار اء الشمر ماحدا لوبينكو في قطار خاص يضم عشر عربأت 
حملا اياه ما يمكن وصفه « ممنبوبات » القصر الملكي عبر يوغوسلافيا الى سويسرا. واصبح 
الفريق ايوني انطونسكو » زعي « الحرس الخديدي » الفاشي وصديق هدتلر » ديكتاتوراً 
في البلاد . 


وعد 


الحقمقة » الضرانات من المانيا وايطاليا » لما تبقى هن بلادها ١١.‏ 
وسرعان ما أاة ى هتلر الضوء على هذه م الخاريع الأقيلة » اهام من يلق مم 
ثلاثة اسابيع من تو قبع الاتفاق فقد اصدر في العشرين من ادلول تو توجءماً 5 
منتهى السرية » يأمر موحجمه بإيفاد د يعثات 01 ؛ الى رومانيا . 
د ستكونههمة هذه البعثاتامام العام توجيه رومانيا الصديقة 
في إعادة تنظم قواتها المساحة وتدرييها . 
د اما المهمة الحقيقية التي يحب ان لا يعرف بها الرومانيون ولا 
حتى قواتنا فهي : 
و١1‏ حماية منطقة ابار الزدت . 
و ؟ - اعداد العدة لتوزيم قواتنا من القواءد الرومانية 
مع القوات الرومانية نفسها في حالة اضطرارةا حارية روسيا 
السوفماتية » '' . 
وكان هذا الاجراء كافيا همان الجناح الجنوبي للجبهة الجديدة التي بدأ هار 
دصورها ف عقله . 
واستاءت موسكو من عملية التوزيع في فيينا ولا سيا من الضانة الالمانية ما 
تبقى من رومانيا » وكان معظم استيائا منصيا على عدم استشارتها . وعندماا 
قام شولنبرغ بزيارة مولوتوف في الأول من ايلول » لبقدم اليه مذكرة عاجلة من 
ريمنتروب يحاول فيها ان يشرح وان يبرر ما وقع في فيينا » روى السفير ان 
« الوزير السوفياتي كان متفحظ) بالنسبة الى ما ألفه في مقابلاته السابقة؛ ولكن 
هذا التحفظ لم يكن قويا الىالحد الذي يحول بينه وبين الاحتحاج شفوياً بصورة 
عنيفة . فقد امهم الحكومة الالمانية بنقض المادة الثالثة من الاتفاق النازي - 
السوفياتي » التي تدعو الى التشاور بين الفريقين»ربمواجهة روسيا «بالأمر الواقع» 
١‏ - ثملت الضمانات ججيع رومانيا باستثناء دبروجه الجنوبية التي ارتمت رومانيا على التنازل 
عنها لبلغاريا . 


؟ - اللمؤامرة النازية والعدوان (5) ص لام ٠.‏ 


لوم 


الذي يتعارض معالتأكيدات الالمانية المتعلقة «بالقضايا ذات المصااحالمشتركة»١13.‏ 
وهكذا بدأ اللصوص كا هي العادة في هث-لى هذه الأ<وال يتصارءوت على 

وأخذ التفاهم بزداد حدة وعنفا يوم] بعد آخر.فقد أبرقريبنتروب فالثالث 
همهوسكو 2 ولنهوم روسيا 3 نه هي الني قملت ذلك باستملا ءا مها على درل م باطيق 
وعللى المقاطمتين الروماندةين دون مشاررة ا د الالمانية مصوغة 
في عباراتقاسية وإذا فقد رد عليها الروسفي الواحد والعشرينمن ايلولءذكرة 
لا تقلعنها عنفاً وقسوة » لا سما وان الفريقين قد تولا الآن الىمعرض شكاواهما 
في وثائق خطية . وقد أكد الرد السوفياتي ان المانيا هي التى ناقضت المميشاق 
وحذر من ان روسما ما زالت تحتفظ بمصااح لها في رومانيا ثم انتهى الى اقتراح 
ينطوي على الهزء والسخرية » اذ بعلن ان الحكومة السوفياتة على استعداد 
لتعددل اليند الخاص بالتشاور او حدفه دكن المعاهدة كلمة 2 اذا كانت حدحومة 


الرايخ ترى في هذا البند أمراً يسيب ها « الضيق والعنت وتقييد اليدين» '". 


وقد ثارت شكوك الكرملين من هتلر بصورة متزايدة من حراء حادثين رقعا 
في شهبر ايلول . فقد ابرق ريبنتروب الى شو لنبرغ في السادس عشر من الشهر 
يطلب اليه ان يقوم بزيارة مولوتوف وان يبلغه عرضاً بأن المانيسا تعتزم ارسال 
نجداما الى شمال النروج عن طريق فئلنده . وبعث وزير خارجمة النازي بعد 
يضعة ايام أي في الخامس والعشرين من ايلول ببرقية اخرى الى السفارة في 
موسكو وجبها هذه المرة الى القائم بالأعمال اذا كان شو لنبرغ قد جاء برلين في 
اجازة . وقد نص بممراحة على هذه البرقية بأنها « سرية ومكتومة للغاية » » 
كا ارفقت بتعليات واضحة بأن لا تنفذ الا في اليوم التالي عندما يتلقى القائم 


.1١8١- ١8 -العلاقات النازية  ادوفياتية ص‎ ١ 
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ا 


بأعنال السقارء من لين كله و الس إناعق طرق اشانف ا لبر ذا 
وقد طلب الىالديلوماتي الالماني ان يبلغ مولوتوف اناليابان وايطاليا والمانيا 
ستوقع « في غضون بضعة الايام التالية » حلفا عسكريا في برلين . وسيتضمن 
الحلف نص خاص] » على انه غير موجه ضد روسيا .. وأوضح ريبئتروب 
في برقيته : 
« ان هذا الحلف موحه ضد دعاة الهرب الامريكيين ليس الا 
وبالطبع آن يكون هذا الهدف صرياً في المماهدة » ولكن في 
وسع المرء ان يصل الى هذا الاستنتاج من قراءة بنوده دونشك. . 
والهدفالو-مد منه هو حمل تلك العناصر التى تشدد الضغط لادخال 
أموعافى اخرئ »ال التعقل» بإنيامها بض ايه ران دغل مر جا 
الصراع الحالي» سيؤدي بصورة 7 لمة رتيبة الى وقوفها مرقف العداء 
الحربي من ثلاث دول عظيمة الاي 
وثارت شكوك الوزير السوفياتي الشديد التحفظ »2 عندما حمل المه فيرنر 
فون تيبلسكيرش » القائم بالاعمال الألماني هذه الأذياء عشية السادس والعشرين 
من ايلول » لا سيا وان هذه الشكوك كانت قد بدأت تزدهر » كا تزدهر الورود 
في حزيران . وراح يقول لزائره فوراً بذلك الاهتام المتعالم بالتفاصيل الذي 
كثيراً ما ضايق كل من تفاوض معه من اعداء واصدقاء » بأن المادة الرابعة من 
اتفاق موسكو تخوكل الحكومة السوفياتية » ال.تى في الاطلاع على نص هذا 
الميثاق العسكري الثلائي قبل توقيعه » مضيفا الى ذلك قوله « والاطلاع على اية 
ملاحق سرية فيه ايضاً » . 
ورغب مولوتوف ايضا في ان يعرف المزيد عن الاتفاق الألماني مع فلندة » 
اذقل القوات الالمانية عبر تلك البلاد » وهو الاتفاق الذي سمع عنه اكثر ما مع 


.١8م5‎ - 1١8+ العلاقات النازية الوفياتة ص‎ ١ 
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مم - 


فن الصحف با في شمنها درقية ثقاتها وكالة الصذافة المتحدة من برلين. واضاف 
مولوتوف ان موسكو قد تلقت في غضون الايام الثلاثة الاخيرة أنياء عن نزول 
القوات الألمائمة فى ثلاث موانىء فنلندية على الاقل « بدون ان تملقها الماننا 
شيثا عن ذلك . ثم مضى يقول : 

« وتود الحككومة السوفياتية ان تتلقى نص الاتفاق الذي سمح 
عرور تلك القوات عبر فنلندة » يكل مافيه من احزاء سرية ... 
وان تبلغ رسمرا الهمدف من هذا الاتفاق م( وضد دكن هو موحه 0 

والاهداف التى #ققبا » 1 , 
تعس المجبع في درلين حدكى رمئتروبفب البليد لفسه »© بالحاحة الى تهدئة 
ما دعاه بالاتفاق مع قتائنده . وعاد فأكد ان المنثاق اللاق الذي م التوقيع 
عليه ''' فى غضون ذلك ليس موجها ضد الاتحاد السوفياق ©» وأعلن يكل 
« إخلاص » ان ليس ثة د اية ملاحتى أو اتفاقات سرية هذا الميشاق » ". 
وأصدر ريبنتروب ايضا تعاماته الى تبباسكير ش في السابع من تشرين الاول » 
لابلاغ مولوتوف « بصورةعرضية» ايض يأنالمانيا تعتزم ايقاد « بعئة عسكرية» 


.١وو‎ - ١و9 العلاقات النازية  السوفياتية ص‎ ١ 

؟ - تم التوقبيع على المبثاق الثلائي في برلين في السابم والمشرين من ايلول ١54 ٠‏ * في حفلة 
كانت اشبه بالتشيليات اللساخرة » وقد وضتدتبا في مكان آخر ( كتاب يوميات برلين للاؤلف 
ص 9ه ل لا عم ( . وقد اعثرفت النابان في المادتين الأولى والثانة من الميثاق « يزعامة 
الاننا وايطاليا في اقامة النظام الجديد في اوروبا » » واعترفت الدولتات بزعامة اليايان في تحقيق 
نفس الفرض في آسيا الشرقية الكبرى . ونصت الادة الثالثة على المساعدة المتبادلة في حالة تعرض 
أي من الدول الثلاث الموقعة لابجوم من الولايات اللمتحدة وان لم ينص صراحة على اسمبا » وانا 
اكنفي بتعريفبا . وبدا لي من هذا الءثاق ا دونت في يوهياتي في ذلك اليوم في برلين » ان ابرز 
ما فيه هو ما يذو اليه من ات هتلر بات مقتنما من ان الحرب مستكون طويلة . وتوصل شيانو 
الذي وقع اميئافق نابة عن ايطاليا الى نفس النتيحة ١‏ يوميات شيانو ص 95" ( ٠.‏ وعلى الرغم 
من كل ما صدر من ذفي * فان الغاية من المثاق كانت تهدف كذلك الى تحذير الاتغاد السوفاي . 

» - العلاقات النازية ‏ الوفياتية ص ٠.١‏ *.؟. 


وعم 


ال رومائنا ««واغهها طقن رج قل تمولرفوق الللطري كل لتك ك: بالقيسة 
الى هذه المعلومات الجديدة » اذ استفهم الوزير السوفياتي عن عدد القوات التي 
تعترم الماننا ارساها الى رومانيا ('كراح ربئنتروب لمعث فى الثالث عشر 
من تشرين الاول برسالة مطولة الى ستالين محاولاً تهدئة ما بحس به السوفيبات 
من قلق تحاه المانيا 9" . 

وكاذنت هذه الرسالة كا يتوقع المرء » اطروحة في البلاهة والغرور » تحتشد 
بالسخف والا كاذيب وشدوده الحقائق. فوو لحو باللوم على ا نكاترا لقيام الحرب» 
وحماها مسؤولة كل ما وقع حدى الآن »ويعودفيوؤٌ كد شيثاراحداً. .وهوداتناقد 
كسينا الحرب .واتعدالقضية الا مجردوقت ومدىماتستطيعفيهإنكاترا انتتحمل 
قبل انتءترف بالانممار» . وهو صف الهركات الالمانيةضد روما في كلمن فناندة 
ورومانيا وكذلك فيالميثاق الثلاثيعلى انها نعم من المانيا لروسيا ويضيفان 
الديلوماتية البريطانية ووكلاء بريطانيا السريين يحاولان في غضون ذلك خاق 
الفتنة بن روسيا والمانيا 5 وراح بقترح على ستالين لاحماط هده المحارلات انقاد 
مولوتوف الى برلين «ليشرح له الذوهرر شخصياً آراءه في موضوع صماغة العلافات 


ع 


وأثار رمنتروب بطرف خفي الى ما قد تعئمه هذه الآراء ... انها لا تعني 
أقل من اقتسام العام بين الدول الاراشيع الجاعية .. ثم مضى يقول : ْ 
« وييدو ان رسالة هذه الدول الاربع» وهي الاتحاد السوفماتي 
وايطاليا واليابان والمانيا » وضع سياسة طويلة المدى » عن طريق 

تحديد مصالها كلها على نطاق عالمي » . 
وقد وقع بعض التأخير في السفارة الآلانية في موسكو في تسلم هذه 


الرسالة الى المصدر الموجهة اليه » سا اثار غضب ريبئتروب الى حد الهياج » 


١‏ -العلاقات النازية ‏ الوفياتية ص ٠٠١5‏ - «09.؟. 
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ل 


وأوحى له بارسال يرقية غاضية الى شولتبرغ يطلب اليه فيها معرفة الاسياب 
التي حالت دون وصول رسالته حتى السابع عشر من الشهر » ولماذا ه على 
الرغم من معرفته بأهمية محتويات هذه الرسالة» »ل يقم يتسليمها الىستالين شخصياً 
وانما اكتفى بتساممها الى مولوتوف . ''' ورد ستالين في الثاني والعشرين من 
تشسر بن الأول برسالة كانت ودية للغاية في لمحتها . وقد جاء في هذا الرد ما بلي : 
تارك نواررف أنديمةن لك ويارة لنزلين © وعل هنا فيو جيل توبك 
لزيارتها » '") . ويبدو ان هذا اللطف من جانب ستالين ١‏ يكن اكثر دن يرد 
قناع . فقد ابرق شولنبرغ الى براين بعد بضعة ايام يقول ان الروس قد احتّجوا 
على ان المانيا ترفض تسليمهم المواد الحربية في الوقت الذي ييعثون فيه بالاسالحة 
الى فنلندة . وقال شولنبرغ في برقيته ايضا»ان هذه هي المرة الأولى البييتحدث 
فمها الروس عن شحنات اسلحتنا الى فنلندة . » "ا 


اي 


« انه يوم عبوس قاتم . وقد وصل مولوتوف وكان استقساله 
رمعياً ينطوي على الفدتور والهود. وبدا وهو يقطع شارع «اونتردنت 
لندن » يسمارته متجها الى السفارة السوفياتية كدير مدرسة ردفية 
كادح وعادي . ولكن ليس ثة من شك ف ان تجاحه 2 اليقاء حا 
في منافسات الكرماين على « قطع الرقاب » يوحي بأن في الرجل 
شي ما .. ويتحدث الألمان صراحة عن رغبتهم في السماح لموسكو 
بتحقيق الحم الرومي القدم بالسيطرة على مضائق البوسفور 
والدردنيل » في الوقت الذي يحتلون م فيه ما تيقى من اليبلقارنف 
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ل تاريخ المانيا المترية(؟؟) 


كر وماندا ويوغوسلافما وبلغاريا . 
بهذه العبارة استهلّت يوميتي في برلين 1 دخ 0 عشر من تشسرين الذاني 
عام 1914٠‏ . وييدو ان حديث الألمان الصريح كان صحرحاً الى حد كمير با انسية 
الى ما حدث . فندن نعرف اليوم عن هذا الاجمّاع الغريب والقدري» كما حدث» 
اكثر مما كان باستطاعةنا ان نعرف » وير.جم الفضل في ذلك الى الوثائق قى الألمانية 
الرسمية المصادرة التي دعثر المرء فمها على ماهر نه الأمان من وقائع هذا الاجماع 
الذي استغرق يرمين على النحو الذي دونه فيه الدحتور ثميدت المو<ود في 


كل مكان ٠‏ 00 


وكان ريمئتروب في الاجتّاع الأول الذي دار بين وزيري الخارجية قبل ظهر 
الثاني عثدر من تشعرين الثاني » في حالة مزاجية تعتبر من اكش حالاته تفاهة” 
وغروراً » ولككن سرعان ما تمن مولوتوف من سبر غوره ومعرفة حقرقة ما 
بحري الألمان وراءه. وقد بد ريمنتروب حديثه قائلاً : «١‏ لقد هزمت انكلترا» 
وغدا الموضوع قضية وقت ليس إلا » عندما تعترف اخيراً بهزعته! ... فلقد 
جاءت اخيراً بداية النهاية بالنسمة الى الامبراطورية البريطانية » . ومضى يقول 
ان البريطانيين ما يزالون يأملون في العون يأتيهم من امريكا » ولكن « دخول 
الولايات المتحدة فيالحرب ل يعد ذا شأن بالنسمة الى المانياءاذ ان المانيا وايطاليا 
ان تسمحا لأي « انكلو - سكسون » يأن يطأ القارة: الأوروبية ثانية ... ولا 
تولك هذا التصمع أية مشكة عسكرية ...ولا تتارس:ذولة! الور الآن و الحالة 
هذه الطريقة الني تستطيعان فيها كسب الحرب4يل الطريقة النييمكن بواسطتهاء 
انهاء هذه اهرب الني كنسها احور بالسرعة الممكنة » . 


. 154٠ تشرين الثاهعام‎ ١  ١؟يف هذكرة عناجتاعات مولوزوف بريمئتروبوهتار‎ - ١ 
ص باجم 4ه"»  عاد ستالين فأكد دقة هذه الملذكرة » وان لم يقصد هو تأييدها . ويقول‎ 
عن المحادثات الت اجر اها «ولوتوف فييراين‎ ١ 44+ تشرشل انه تلقى وصفاً من ستالين في آبٍ عام‎ 
ثم عضي قائلا : « وهي لا #تلف في جوهرها عن السجلات الالمانية على الرغم من انها اكثر قرة‎ 
ودقة » ( تشرشل  مذ كرات الجزء الثافٍ ص موهدكمه).‎ 


لم 


ورأح ريبنقروب » يوضح ان الحالة وقد باتت على هذا الحو » تتطلب الآن 
من الدول الارسع الكبرى وهي روسما والمانيا وايطاليا والابان ان تحدد 
« مناطق نفوذها » . وقد توصل الفوهرر الى الاستنتاج بأن الطبيعة تقضي بأن 
تتوسع الدول الاربع « باتحاه الجنوب » . وقد شمرعت اليابان فعلاً بالاتحاه 
جنويا » كا فعلت ايطاليا نفس الثيء ايضاكبيا ستجد المانيا يعد ان تقم «النظام 
الجديد » في اوروبا الغربية » المجال المموي الاضافي لما في « اواسط افريقيا ». 
وقال ردمنتروب «انه يتساءل؛ ما اذا كانت روسما لنه تتحه ايضاغو الجتوب» 
للوصول الى منفذها الطبيعي الى البحار الفسيحة » وهو المنفذ الذي كانمتناهياً 
في الأهية بالنسبة لها  .‏ 

وقاطعه مولوتوف بيرود قائلاً : ١ه‏ أي حر تقصد ؟ ». 

وكان هذا السؤال غريبا بالاضافة الى ما فيه من حرج © وهو مسا تعلّمه 
الأاحان في غضون الست والثلاثين ساعة المقبلة من احاديث لا تنتبي مع هذا 
البلشفي العنيد والدقيى والكثير الكلام . واسقط في بد ريباتروب فترة من 
الوقت لم يستطع فيها انيحير جواباً. وبدلاً من ان برد مباثسرة على هذا السؤال» 
راح يتحدث باسهاب عن «١‏ التبدلات العظيمة التي ستقع في جميع اطراف العام 
بعد الحرب » » وقال هاذراً ان الشيء المهم هو « انالفريقين الششر يكين في المشاق 
الروءي - الألمافي قد افلحا في تحقيق بءض النتائج الطبيعية » وانذفي وسعها ان 
يستمرا في تحقبق مثل هذه النتائج » . وعندما أصر” مولوتوف على الحصول على 
رد لسؤاله البسيط » أجاب ريمنتروب اخيراً بأن «١‏ انفذ الأنفع لروسيا على 
المدى الطويل للوصول الى البحر » يقوم باتجاه الخليج الفارمي ويحر العرب ». 

ويقول الدكتور ثميدت الذي شهد الاجماع ودوان وقائعه » ان مولوتوف 
كان بحاس دون «١‏ ان يستطيع المرء تيز ما يفكر فيه من تعييرات وجب '', 
وم يتحدث إلا القليل » واقتصصر قوله في النهاية على ان « الدقة والحرص» أمران 


ضروريان فى تحديد مناطق النفود « ولا سما بين المأننا وروسسما» 5 وسدو ان 
١‏ - بول ثميدت ترجان هتلر - ص 3١١‏ . 


ووم 


القارض السوفياقي الداهية ظل تزن ما لديه حدى يقابل هار الذي اجتمع اليه 
يعد الظهر ٠‏ وقد تمن ان هذا الاجّاع كان بالنسمة الى سيد الحرب النازي 
الواسع الجدروت 0 تحربة فلة ف نوعما 6 ومثيرة الدهعشة وحخطسة للأعصابي 

وكان هتار ف مقايلته هذه لا يقل غوضاً عن وزير خارجيته » ولريما كارن 
اكثر منه استعلاء . وقد بدأ كلامه قائلا ان المانسا ستوجه « الضرية القاضضة 
ضد انكلترا » فور تحسن الطقس . واضاف قائَ :« ولكن هناك مشكلةامريكا 
يكل تأ كيد 14 ومع ذلك فلا تستطيع هده ان 1 تهدد حر ية الدول الاخرى 
قبلعام 151٠١‏ أو عام 144٠‏ . فلا شأن لها لا فياوروبا ولا فيافريقيا أو آسياء»» 
وهو تأكيد سرعان ما قاطعه مولوتوف ليعلن موافقته عليه . ولكنه ل يتف قمع 
هتلر في الكثير ما قاله ايضا . اذ عندما انتبى الزعم النازي من عرضه المسبب 
لبعض التعلمات المفرحة ( مؤكداً عدم وحدود خلافات حوهرية دين الملدين ق 
سعيه| لتحقيق ما يطمحان اليه في زحفم! المشترك « نو منافذ المحرطات » >2 رد 
مولوتوف بأن « بانات الفوهرر لا تعدو ان تكون ذات طبيعة عامة ».واضاف 
انه لود الآن ان دعر رض آراء ستالين الذي زوده عند مغادرده موسكو 2 بتعلمات 
دقيقة واضحة » . وسرعان ما كشف اوراقه امام الديكتاتور الالماني بشككل م 
يكن هذا » كا روت الوق ثم التي دوا ثعيدت مستعداً له . 

واستذ كر شميدت فما بعك هذا الاجمّاع فقال: 2 لقد اهالت الاسلة علىهةار » 
بطريقة لم يسبقى قط لأي زائر اجني ان تحدث بها في حضوري غتار .» ٠١‏ 

كان مولوتوف راغبا في ان يعرف ماذا تريد المانيا من حركاتها في فنلندة. وما 
الذي تعنيه كامة النظام الجديد 5 اورونا وآسنا م( وما هو الدور الذي سيمعطى 
للاتحاد السوفياتي في هذا النظام ؟ وما هي « أهمية » الميثاق الثلاثي ؟ ومضى 
يقول « يضاف الى هذا ان ثمة قضايا يحب ايضاحها بالنسية الى مصالح روسيا 


٠١١+ بول ثمدت  ترجان هتار س‎ -١ 


لخم 


قائلآ بأنه يرد ان يسمع من الفوهرر بءض الردود « والايضاحات » . 

ويبدو ان هتلر قد فوجىء ببذه الأسئلة لأول مرة في حياته» فلم يستطعالرد 
علها 2 وافترح تأجيل الاجمّاع 0 نظراً وان وقوع انذار بالغارة الجوية 6 مع 
الوعد بأن يدخل مع زائره في نقاش طويل في اليوم التالي . 

وهكذا تأجل الشجار الى اليوم التالي » ول يستبعد > وعندما استأنف ودار 
ومولوتوف حديثهما في الصياح التالي » كان الوزير الرومي عنيف) لا يلين . ويدأ 
وطلب مولوتوف ان تسحب المانيا قواتها فوراً من فتلندة . ونفى هتار هارتف 
تكون الجيوش الألمانية محتلة لها . » » وأكد انبا تمضي من هناك الى النروج »> 
الالمانية المدوانة ان مولوتوف حاول التملص من الرد على هذا ااسؤال» وان هتار 
اعتير حوايه غير هر ضر . 

وراح هتلر يصر' قائلآ : « حب ان لا تقم حرب في البلطيق ؛ اذ ان مكل 
هذه الحرب ستعرض العلاقات الألمانية - الروسية للتوتر » . وعاد يضيف بعد 
ذحظة واحدة ان هما الدوتر ول دؤدي الى د نتائج للا يتوقعها اعد م م راح 
يسأل زائره قائلآ : « على أي حال ماذا يطلب الاتحاد السوفياتي من فنلندة بعد 
كل ها أخده منها » ؟ انه بود ان يعرف »4 ورد الزادر يأن الاتحاد السوفماق بود 
« تسوية معها على غرار ما وقع في يسارابيا » » أي ضمها اليه . ويبدو ان رد 
فعل هتلر على هذا القول قد ازعج الزائر الروسي الجامد الذي لا يتأثر أبداً 
فسارع يسأل هتلر ابداء رأيه فما قاله . 

وحاورل الديكةاتور بدوره ان دتملص من الرد الصر يح فأجاب يأنه لاسعه 
إلا ان نكرر ما سب له قوله من « ان الحرب تحب ان لا تقع مع فئلندة » اذ 
ان مثل هذا النزاع قد يترك آثاراً بعيدة المدى » لا تدرك الآن » . 

ورد مولوتوف قائلا 3 دؤدي هلما الوضصع والحالة هذه الى دخول عامل 


حدلد ف النقاش 6060 


3100 


أ- 
5 
بالهلع فسارع الى التدخل » قائلآ » حسب الرواية الألمانية » « بأن ليس ثمّة من 
داع 2 الحقمقة ابداً 0 للق مثل هذه المشسكلة حول موضوع فناندة ١‏ ودعدو ان 


ودمدو ان الشحار ول دقن ف هذه اللحظة 6 حددى ان رددنتروب 4 


القضية لا تعدو ان تككون مجرد سوء تفاهم » . 
واستغل هتلر هذا التدخل الذي جاء في وقته المناسب »2 لمحول دفة 
الحديثت بسرعة الى موضوع آخر . وراح يفكر أو ليس في امكانه اغراء الروس 
بالمنووبات التي لا حد لها ولا حصر » والتي ستتوافر همسع انهيار الامبراطورية 
البريطانية «م ثم قال : م دعنا نتحوثل الآن الى البحث في مواضيع اكثر اهمية.. 
ثم قال : 
د يعد ان بم احتلال انكاتر|» ستصبح الامبراطورية البريطانية 
تجرد اقطاعية تم اربعين مليون كيلو متر مربع من انحاء العام » 
وفي حالة من الافلاس . وسيغدو في مكنة روسما ان تعثر في هذه 
الاقطاعمة المفلسة على المنفذ الذي : تريده الى البحار المفتوحة والتى 
انلق يا العس _اقلقد كانت الث لآ عدر كيدا دود اهس 
واربعين ملونا من السكان تتحم حتى الآن في نحو من ستّائة مليون 
انسان يقيمون في الامبراطورية البريطانية . وهو على وشك تحطم 
هذه الاقلية ... وتنشأ في مثل هذه الظروف احيّالات واسعمة 
تشمل العام بأسره ... وعلى جيع الدول التي مها أمر هذه 
الاقطاعية المفلسة ان توقف كل ما بينها من خلافات » وارف تحصر 
اهتامها في تجزئة الامبراطورية البريطانية . وينطيق هذا القول على 
كل من المانما وفرنسا وايطاايا وروسيا والمابإن » . 
ولكن الزائر الروسي المارد كالثاج »والجامد العواطف ل يتأثر ما يبدو بهذه 
د الاحتالات العالمية الواسعة » على الرغم مما فيها من إشعراق 2 كا م بد مقتنعاً 
كالآلمان » وهو ما عاد بؤكده بعد أظات ؛ من ان الامبراطورية البريطانة 
ستكون جاهزة الاقتسام والتحرئة . وقال انه يودلو بحث فى المشا كل 


ليس 


الأقرب الى أوروبا كتركما مثلا او بلغاريا أو رومانيا . 

وقال : ان « الحكومة السوفياتية ترى ان الضانة الألمانية لرومانيا اما 
تستهدف الإضرار بمصالح روسيا السوفياتية » هذا اذا أراد المرء التعبير عن 
رأده بصراحة» . وكان مولوتوف يواصل التعبيرعنًا بريد قوله بصراحة طيلة اليوم» 
مما ازعج مضيفيه » وهاهو الآن يفي في ادراره هذا وصراحته فيطالب المانيا 
د بالغاء » ضانتها لرومانيا ولكن متلر برفض طليه هذا . 

ويقول مولوتوف : « حسنا » ... ولما كانت موسكو كثيرة الاهتام 
بالمضائق » فماذا تقول المانيا لو انها أي روسيا قدمت املغاريا ضمانات تشبه في 
شر وطها ونصوصها الضمانات التي قدمتها المانيا وايطاليا لرومانيا ؟ » . 

وكان قِ وسع كل من حضر الاجماع ان يرى التجرّم واضدا على اسارير 
هتلر . وراح يسأل ضيفه عما اذا كانت بلغاريا قد طليت ضمانات 2 فعلت 
رومانيا ؟ وتذكر الوقائع الآلمانية عن الاجماع ان الفوهرر قال لضيفه بأنه لا 
يعرف عن وجود طلب كبذا من بلغاريا . وللكنه على أي حال يود ان يشاور 
هوسوليني قبل ان يعطي لروسيا ردأ اكثر وضوحا وتحديداً في هذا الموضوع . 
واضاف بشىء من التحذير قائل : « ولو ارادت المانيا البحث عن مصادر 
الات قاع روعيا كا احتالوك: الم لشاف اومن الالتكاف ».: 

وهنا اي الفوهرر الذي عرف برغمته ف كثرة الحديث داءً) » أنه لم يعد 
قادراً على الاسماع الى مثل هذا الروسي الصعب المراس . 

وتقول الوقائع الآلمانية المدو”نة .. د ان الفوهرر عندما وصل الحديث الى 
هذه النقطة » لفت انتياه زائره الى ان الوقت بات متأخراً » واضاف انه بالنظر 
الى ا<مّال وقوع غارات جوية بريطانية فإنه برى من الافضل قطع الحديث في 
هذه المرح ف 2 لا سيا وان البحث قد تناول معظم القضايا الرئيسية الى حد 
كاف > 

و أقام مولوتوف مأدية عشاء ساهرة في تلك الل ة اضيفيه في دار السفارة 


السوفماتية فى « اونتر دين اندن » . ويمدو ان هتلر كان متعياً من الاجتمّاع 


دااع اهم 


وكان لا يزال متأثراً من الحنة التى مر بها » فتغيّبٍ عن الطفلة . 

ول يتغيّب البريطانيون عنها ايض . وقد دهشت لأن قاذفات قنابلهم / 
تظهر في سماء برلين في الاملة السابقة » ىا كان شأنها في كل ل-لة سابقة » لتذكر 
الوزير السوفاتي في اللملة الأرلى التى قضاها في الماصة الألمانية » بأن بريطانيا » 
واقالن اله اللزادهنا لما لاتق الخوية © وان ل زموه أل امري: 
واني لأعترف ان البعضمنا ظل ينتظر بأمل ورجاء وصول الطائرات البريطانية 
ولككنها م تصل . وأحس موظفو الويلمامشتراسة» الذين كانوا في قلتى © بالكابوس 
بزاح عن صدورهم . ولكن هذا الشءعور بالارتماح م يدم طويلاً . 

فلقد جاءت الطائرات البريطانية مساء الثالث عشسر من تشسرين الثاني في 
وقت مبكر للغاية . ''١‏ وكان الظلام يخيّم على برلين في الساعة الرابعة مساء في 
هذا الوقت من السنة » ولم تكد تحل الساعة التاسءة مساء حتى انطلقت 
صافرات الانذار بالغارة الجوية » وبات في وسع المرء ان يستمع الى هدير المدافع 
المضادة للطائرات » وان يصغي الى ازيزالطائرات فوق رأسه . ويقول الدكتور 
شميدت الذي شهد المأدبة في دار السفارة السوفياتية » ان مولوتوف كان قد 
اقترح ان يشسرب الحاضرون تخب الصداقة بين البلدين » وان ريبنتروب كان قد 
وقف على قدميه ايرد ينخب ودي ماثل عندما انطلقت الصافرات معلنة وقوع 
الغارة » فسارع الضيوف الى الماجأ . واني لأذكر ما وقعم من هرج ومرج » في 
شارع « لندن » وعند زاوية الويلمامشتراسة عندما كان الروس والألمان يهرعون 
للاحّاء ملحأ وزارة الخارجية. وسارع عددمن الموظفين وبينهم الدكتور شميدت 
الى فندى «١‏ ادلون » » الذي كنا نرقب من مدخله مايقع > وم د ن ف وسعنا 
ان نصل الى الاجتاع المرتحل الذي عقده الوزيران الآنفي اقبية وزارة الخارجية. 

١-يقول‏ تشرشل ان الغارة الجوية قد وقنت خصيصاً لهذه المناسبة . وقد كتب يقول : 
د وكنا قد سمنا عن الاجتاع قبل وقوعه * وعلى الرغممن اننا لم ندع الى الاشتراك فيا دار فيه من 


احاديث » إلا اننالم نزغب مطلقاً في ان نظل بميدين عن وقائمه » . ( تشرشل - مذكرات - 
الجزء الثاي ص ممه ). 


3000 


ولهذا فقد تولى غوستاف هيلةر مستشار السفارة الألمانية في موسكو تدوين 
وقائع هذا الاجماع نيابة عن الدكتور ثميدت الذي لم يستطع حضوره » اذ كان 
هيلغر هذا قد قام بدور أحد المترجمين في الاجمّاعات . 

وحاول وزير الخارجية النازي الكثير التملص »© اغراء الروس لامرة 
الاخيرة » بينا كانت القاذفات البريطانية توم في حلكة الدجى في السماء “وبينا 
كانت المدافع المضادة » تهدر مطلقة قذائفها عليها دون ان تترك اثراً . واستسل 
من جييه مشروع اتفاق » يحول ف جوهره الميثاق الثلاثي الى ميشاق الدول 
الاربع » على ان تكون روسيا دولته الرابءة . واصغى مولوتوف يصبر واناة الى 
ريبنتروب وهو يتلو على مسامعه نص هذا المشروع . 

وكانت المادة الثانية هى زيدة هذا الاتفاق . فبي تذص على ان تحترم كل من 
المانيا وايطاليا واليابان والاتحاد السوفياتي « مناطق النفوذ الطبيعية لبعضبا 
البعض » . وهي تقضي ايضا بأن تحل الخلافات في حالة ظبورها « بطريقة ودية 
فحني 6ن وترافق. الدولتاة الفاشتعانة بوالاناة دعل الاغتراف: النطاق احان 
لممتلكات السوفماتية »وتتعهد باحترامها ». وتتعهد الدول الار بع بموجب المادة 
الثالثة بعدم الدخول أو بعدم تأبيد أي تحمّم دولي « موجه ضد أي من الدول 
الاربع المتعاقدة ». 

واقترح ريمنتروب اعلان نصوص الاتفاق مع الاحتفاظ بسرية ملاحقها 
المكتومة التي شسرع الآن في تلاوتها على مسامع زميله السوفياتي . وكان اهم هذه 
الملاحتى » الوثيقة التي تحدد لكل دولة من الدول الاربع « مطاحها الاقليمية ». 
وكانت هذه المطامح بالنسبة الى روسيا » الى الجنوب من اراضيها أي باتجاه 
الخيط الهندي : 

وم يستجب ٠ولوتوف‏ للطعم الذي قدمه اليه ريباتروب . فالمثاق المقترح 
مهدف كا هو الواضح الى محاولة #ويل اهمّام روسما عن اندفاعها التاريخي غرياً 
باتجحاه البلطبق والباقان وعبر المضائق الى البحر الابيض المتوسط»حيث تصطدم 
حتما مع مخططات المانيا فايطاليا الطامعة الى مكان آخر . والاتحاد السوفياقي 


دم4م د 


في الوقت الحاضر على الاقل ليس مبتما بالمحيط الهندي الذي يبعد عنه كثيرا . 
ورد مولوتوف بأن ما يهم الاتحاد السوفياتي في الوقت الحاضر ينحصر في اورريا 
والمضائق التركءة . واضاف قائلا : « وعلى ضوء هذا فان الاتحاد السوفماتي لن 
يكتفي باتفاقات الورق » وانما يصر على نوال ضهانات فعالة لسلامته » . ثم قال : 
« ولا تقتصر القضايا الني تم بها الاتحاد السوفياتي على تركيا بل 
يتعداها ايضاً الى بلغاريا ... ومع ذلك تم الاتاد السوفياتي ايضا 
عصير رومانيا والمجر . ولا يمكن له ان يقف منها موقف التحاهلل 
وعدم الاكتراث . ويهم الحككومة السوفياتية كذلك ان تعرف ما 
يعتزمه المحور يصدد يرغوسلافيا والونان » وما تنويه المانيا بشأن 
بولندة ... وهي تهتم ذلك حماد السويد .. يضاف الى ذلك 
مشكلة المرور عبر حر اليلطيق » . 
وهكذا افرغ وزير الخارجية السوفياتية » الذي لا يكل ولا عل » والذي 
لا تظبر على اساريره أي علائم انفعال » كل ما في جعبته » وأحس ريبنتروب 
انه قد بات مدفونا تحت هذا التمبور الهائل من الاسئّلة » ذلك لآن مواونوف قال 
عندما وصل الى هذا الحد » بأن مما « يبعث في نفسه الرضى»» ان يتكرم ضيفه 
بالرد عليها . واحتج ريبنتروب بأنه « يتعرض لاستجواب دقيق » ثم قال 
يصوت خافت : 
دان كل ما استطيع قوله وتكراره » هو توحمه السؤال الحاسم 
لمعرفة ما اذا كان الاتحاد السوفياتي على استعداد » ويحد ذفسه في 
وضع يعمكنه مدن التعاون معنا في علمسة تصفية الامبراطورية 
البريطانية الضخمة » . 
وكان مولوتوف على اهبة للرد واب قاطع . وقد دون ميلغر هذا الرد 
5 سحله : 
« قال مولوتوف » ان الألمان يفترضون انهم قد كسيوا الحرب 
ضصد انكلترا . واذا صح ما اكده هتلر هن ان المانيا تخوض حرب 
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الحياة أو الموت ضد انكلترا فان كل ما يستطيع فبمه من هذا 
التأكيد » هو ان المانيا تحارب من اجل حماتها وان انكاترا تحارب 

من اجل موتها » . 
وكان من الحتمل ان تفوت هذه السخرية على ذهن ريئتروب البليد » 
لكن مولوتوف م برغب 2 ان ضع فرصتّه “وان لا يفهم ضيفه سبخر دثه ٠‏ وراح 
بردعلى تكد الألمان المستمر بأن بريطانيا قد انتبت قائلاً :« اذ صح هما“ فامادا 
نق.سع نحن الآن في هذا الملجأ وان هذه الطائرات التي تقذف بقنابلما علمنا9؟”١)‏ 
وامستخلص هتار من هده التحرية المنبكة البي مر مها مع مساوم 7 
الصعب الشكدمة ؛ ومن دلمل حل دك حاءه بعك اسموعين عن تزايد الشهسة عيك 


ستالين وعدم اكتفائ! » النتائج النبائية التي قررها . 


وأرى من واجبي ان اقول هذا » ان الديكناتور السوفياق » مبم كانت 
الطلبات التي قدمها متعارضة مع عروض هتلر » قد قبل هذه المروض بالانضيام 
الى المعسكر الفاسشي » وان كان قد أل على وجوب الحصول على كُن اكبر ما 
عرضته برلين . ففي السادس والعشمرين من تشسرين الثاني أي بعد اقل مناسبوعين 
من عودة مولوتوف من زيارته الى المانيا » ابلغ ستالين السفير الألماني في موسكو 
بأن روسيا على استعداد للاشتراك في الميثاق الرباعي شريطة تحقيق المتطلبات 
التالية : 

و١-‏ سحب إلقوات الألمانة فوراً من فئلندة التى تعتبر جزءاً 

مو ططق تدرد الأاد السوقيا ن... ْ 
و؟ - ضفان أمن الاتحاد السوفياتي في المضائتى في غضون 
الاشور القليلة القادمة عن طريق عقد ممثاى للءون المتبادل بين 
الاتحاد السوفياتي وبلغاريا. . . واقامة قاعدة للقوات البرية والبحرية 


١-روى‏ تشر شل هذه الطلقة الاخيرة الي صدرت عن هولوتوف قبل سفره في الصفحة كمه 
من الجزء الثاني من مذ كراته وقد مها من ستالين في وقت لا-١ق‏ من الحرب 5 
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السوفياتية على مرمى من البوسفور والدردنيل عن طريق الاجارة 
لدة طويلة . 

وم - الاعتراف بالمنطقة الواقءة الى الجنوب من باطوم وباكو 
باتجاه الخليج الفارسي كر كز الثقل في مطادح الاتحاد السوفياق . 

« 4 - تنازل اليايات عن حقوقها وامتيازاتها في الزيت والفحم 
قِ شمال جزيرة سخالين الاك 

وهكذا طلب ستالين حمس ملاحق سرية بدلا من ملحقين للميثاق الأقترح » 
على ان تتضمن هذه الملاحتى اقتراحاته الجديدة » وطلب ايضاً ان تقوم الدول 
الاردعفي حالة تعنّت تركيا في معارضة اقامة قواعد روسيةتسمطر على المضائق» 
باتخاذ الاجراءات العسكرية اللازمة ضدها . 

ولكن هذه الاقتراحات الّفت نا اعلى ها كان هتلر على استعداد للبحث 
فبه . فلقد حاول الابقاء على روسيا بعيدة عن اوروبا ولكن ستالين يطالب الآن 
بفنلندة و بلغاريا والاثيراف على المضائق بالاضافة الى السيطرة على حقول الريت 
الابرانية والعربية وهي الحقول اميدق تزود اوروبا في الظر وف العادية بمعظم 
حاجاتها من الزيت ولم بشير الروس بقليل أو كثير الى الحبط الهندي الذي 
حاول الفوهرر ان يجعل منه مر كز الثقل في مطامح الاتحاد السوفيات . 

وقال هتلر لكبار قادته العسكربين : « ان ستالين ذكىي وداهية . وهاهي 
طلياته تزداد شيئًا فشيئًا . انه بلطجي من الطراز الأول يعتمد الابتزاز طريقة 
له . ولم يعد في قدرة روسيا ان تحتمل نصر المانيا . ولهذا جب علينا ان نملها 
على الر كوع على ركيتيها في اسرع وقت ممكن . » '"ا 

وهكذا وجد البلطجي النازي العظم ندا له في ستالين » وادى ادراكه 
لهذه الحقرقة الى اثارة غضبه . وم يحل مطلع شهر كانون الأول» حتى كان يطلب 


١‏ درقة شو لنبرغ في 5 ؟تشرئ الثاني . ؛ .١ ١‏ العلاقات النازية السوفياتيةصسمه؟ -وه؟. 
؟ - مؤترات هتلر في الشؤون البحرية ( ١54١‏ ) ص ١١‏ يوميات هولدر في ١١‏ كانوت 
الثاني دعور. 
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الى هولدر ان يقدم له الخطة التي وضعتهأ هئة اركان درب الجدش للبحوم 
الكاسح على الاتحاد السوفياتي 5 وذفدك هولدر الآمر» وف الخامس من كانون الاورل 
مل الاطة مع برا و 1ش ومضدا أقابلته » فأفرها دوك اجتاع دام اربع ساعات. 
وتنضهن البوميات الخربدة للقمادة العليا للقوات المسلحة » التي صودرت دعد 
الحرب > كا تتضمن يرميات دولدر السرية نفسها تقريراً عما دار في هذا الاجمّاع 
الخطير (١)‏ 5 واكد ا الحرب النازي وحدوب تحطم الجدش الاحمر الى الشال 
والجنوب من د قات بريددت “رتطويق قواته و إادتها 2 3 وقع في بولندة 6. 
وقال هولدر 2 انني لا ارى اضة أ واسشسكو. 04 5 والمهم هو تحطم 2 قوة الحياة » قي 
روسما 1 ومن الواحب اشراك رومانيا وفئلادة ف المجوم ق أما الجر فلا 5 ومن 
الواحبت ادضا نق| فرقة الفر دج كارت الحملشة م نا فنك عار شوال الس بد ١‏ 
الس اله و2 اليل اريم ل فار كم : و 
فنلندة لمباجمة المنطقة السوفياتية القطبية '"2 . وتقرر تخصيص نحو من )١١١(‏ 


أو )١٠(‏ فرقة لهذه المة الضخمة . 


وتستخدم بوميات الفردى هولدر في اشارتها الى ف وقع ف ه دا المؤْمر 6 
العبارة الرهمزية 2 اوتو ا( للتدليل على هده اخخطة ضد روسما ق وهو نفس الاسم 
الرمزي الذي اطلق على العملية في مناسيات سايقة . ولككن م يض اقل من 
اسبوعين » » أي في الثامن عشسر من كانون الأول عام 144٠‏ > حتى كان هذا 
اليوم اجتاز هتار نهر « روديلون » وحزم امره . واصدر توجيهه الواح د 


والعشرين الذي تولحه بالعمارة التالية 8.٠‏ عملية بربروسة 04 وهذا نص فتكا 


)6( المؤامرة النازية والءدوات‎ . ١54 ٠ -يوميات هولدر في ه كانون الأول عام‎ ١ 
ص بام ولام . والاخير ترجة لجزء من اليوميات ار ببة لقيادة الجيش العليا » التي كان‎ 
. يودل يتولى رئاسة اركان حرا‎ 

؟ - سمحت الدويد التي س.ق لها ان رفضت نقل قوات اللفاء عير اراضيا إبان الحرب 
الروسية - الفتلندية » لهذه الفرقة المساحة أكمل تلح بعبور اراضيبا . وقد انضمت الجر فيا بعد 
طبماً الى الحرب ضد روسيا . 
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جاء في استبلاله ..: 


سري الغاية 
مقر قيادة الفوهرر 
8 كانون الأول ١١4٠‏ 

« على القوات الألمانية المسلحة ان تكون متأهية لسحقى روسيا 
السوفياتية في حملة سريعة قبل انتهاء المحرب ض-د انكلترا . وعلى 
الجيش تحقمقاً لهذه الغاية ان يعد كل ما يتوافر لديه من وحدات » 
شريطة ان يضمن الدفاع عن البلاد التلة ضد أية هجمات مفاحئة . 
د ومن الواجب استكال الاعدادات اللازمة قبل الخامس عشر 
من ابار عام ١441١‏ . ومن الضروري اتخاذ اقصى الحيطة 2 محافة 

ادراك مانعتزم القيام به من هجوم » . 
وهكذا تقرر ان يكون منتصف ايار من الرييع القادم موءعد الصفر 
دالنسمة الى المجوم ... وحدد هتلر «الهدف العام » لعماءىة بريروسة على 

النحو التالي : 

دو يحب تحطم القسم الاكبر من الجدش الروسي العامل في غرب 
روسما بواسطة عمليات جريئة » تتمثل في شق ثغرات مدرعمة 
وعميقة » وكذلك في الحملولة دون تقبقر وحدات متاسكة 
ومستعدة للحرب نحو 1 فاق روسما الواسعة الفسيحة . أما المهدف 
النهائي للعملية فإقامة خط دفاعي ضد روسما الآس.وية عند من نهر 

الفولغا الى ميناء اركاتجل في الشمال > . 
ومضى توجيه هتار يتحدث ياسهاب بعد ذلك عن الخطوط الرئيسسة 
)01 


« دم‎ ٠ 3 ٠ 
للبحجوم : وحدد يعد ذلك دورى رومانما وقناندة حددد| ضع 5 فهلى‎ 


- ذهب كثيرون من المؤرخين الى انهتر لم مض بعيدآ في التفصيل في هذا التوجيه الأول‎ - ١ 
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هاتين الدولتين ان تؤمنا مناطق الوثوب للبجوم في الجناحين البعيدين في الشال 
والجنوب ( وان تزود الماذما ا تمتاج اليه من قوات لتعزز جدوشما ف دده 
العمليات . ورأى التوجيه ان موقف فنلندة متناه في الاههية . اذ على الجبوش 
الألمانية والفنلادية المتعددة ان تزحدف ياتحاه لمنتغراد ومنطقة حيرة لادوغا » 
وان تقطع الخط الحديدي الموصل الى مورماذسك. وتسدولي على مناجم النسكل 
في تسامو وتحتل الموانىء الروسمة الى لا تتحمد في المنطقة القطرية . واعترف 
هتلر » بأن الكثير يعتمد على ما اذا كانت السويد ستسمح بعبسور القوات 
الألمانية من النروج في اراضيها » ولكته توقع » وكان عقا في توقيعه » يأركتف 
السويد لن تتوانى عن تقديم هذا التساهل . 

وأوضح هتار ان مستنقعات بريديت هي التي ستةولى تحزئة العمليات الرئدسية. 
وقال ان الضربة الكبرى ستوحه الى الشال من هذه ااستنقء_ات على ان تتولل 
أمرها تموءتان كاملتان من الجدوش » تنقدم احداها عبر دول الناطيق نحو 
تنحول ثهالاً لتلتقي بالمجموعة الأولى مكاة بذلك الطوق علىما يتبقى من القوات 
تحق.ق هذه الخطة توحجمه هجوم و موسكو ٠.‏ فلاقد غدت الماصة الروسمة التي 
كانت حتى قبل اسبوعين » « غير ذات أههممة » تار » اكثر قدمة الآن» اذ كتب 
في توجبهه : « ويعني الاستيلاء على هذه المديئة نصراً حامما من الناحمتين السياسية 
والاقتصادية بالاضافة الى ما مثله من خسارة العدو لنقطة مبمة كل الأمسة فى 


عن عملية بربروسة » ولعل هذا الصأ نجم عن الشكل اللتصر الذي ظبر فه التوحيه في الترجة 
الاذكليزية نجلدات « الاؤامرة النازية والمدوات » . كن النص الالاني الكامل الوارد في كتاب 
« محا كمات كيار يجرمي الحرب ( 5 )ا ص اع - مه »> يشير الى وحود تفصيلات وافية مما 
يق الدليل على ان الألماث كانوا ند مضوا بعيدا في استعداداتهم في هذا الموعد المبكر. (ااؤامرة 
النازية والمدوان(*) ص 4.0 د هى.؛) 
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مركز المواصلات الرئيسي في روسيا * المنتج الرئيسي لسلاحها . 

أما موعة الجيوش الثالثة فتزحف الى الجنوب من المستئقءات عبر ارافضي 
اوكرانيا فهو كميف » هادفة إلى تطويق القوات السوفياتية العاملة الى الغرب 
من هر الدنييير وتحطيمها 7 وتزحدف القوات الالمانية والرومانية ف الجنوب 
التعيد لهاية جناح العملية الرئيسمة والتتقدم نحو أوددسا ومن هناك ع-لى سال 
البحر الاسود . ويمكن بعد ذلك احتلال حوض الدونتس الذي يضم غواً من 
ستين فى المائة من الصناعة السوفيات.ة . 

هذه هي الخطة العظيمة التي وضعما هتلر والتى اتمها قبل عطلة عيد المبلاد في 
عام ٠غ‏ »6 وكان إعدادها على نحو من الدقفة بحرث م بطرأ عليها أي تيدل 
اساسي فيا بعد ابداً . ورغبة في ضمان السرية المطلقة » أمر هتار باعداد تسع 
نسخ فقط هن التوجيه » سامت نسخة واحدة منها الى كل فرع من الفروع الثلاثة 
للقوات المسلحة » على ان يحتفظ بالنسخ الباقية في مقر القيادة العليا . واوضح 
التوجمه ايضاً ان دون لواحب القول حدى لكبار قادة الميدان 2 بأرت الخطة لا 
تعدو ان تكون « نجرد احراء احتياطي قِ حالة تبديل روسما أوقفها السايق 
منا » . وأمر هتلر بأن بظل عدد الضباط المطلعين على هلما السر صغيراً الى 
اقهحمى حد مكن . ثم مفى قائلاآ : «وإلا فإن ثمة خطر في ان تنضح حقيقة 
اعداداتنا»ما يؤدي الى وقوع اشد الاضرار من الناحيتين السماسية والعسكرية» 

ولدس كة مندليل على انالقادة المسكر دين فيقمادة الويش العلما قد اعترضوا 
على قرار هتلر » بالاستدارة نو الاتحاد السوفياتي الذي مكنوم اخلاصه فيتنفيذ 
ميثاقه مع المانيا من #قيق انتصاراتهم العظيمة في بولندة والغرب. ولككننا رأينا 
هولدر فما بعد يكتب هازثاً « بمغامرة هدلر الروسية » ويدعي ان قادة الجيش 
وقفوا موقف المعارضة منها منذْ البداية . ''' ولكن عندما نقرأ بومياته الضخمة 
كلها عن شهر كانون الأول عام ١4٠‏ م( لا د فمما كامة واحدة دو يد ادعاءه 5 
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ونحد فنها على النقيض من ذلك حماسا أصيلاً في تأبيد « المغامرة » التي يتحملهو 
بوصفه رئيس هيئة اركان الحرب المسؤولية في وضع مخططها . 

لكن القرار اصح حاسماً بالنسية الى هتلر » وكانهذا القرار الذي اتخذه 
في الثامن عشسر من كانون الأول عام ١44٠‏ 4 العمل الفاصل الذي قرر مصيره 
هو » وان / يكن قد عرف هذه الحقيقة عندما حزم امره على اتخاذه . وأحس 
بالراحة يعد ان قَضى على تردده في النهاية » وهضى ؟ قال هو فما بعد الى جمهة 
القناة الانكليزية ليقضي اعياد الميلاد مع جنوده وطياريه فيها » بعيداً ما أمكنه 
عن روسيا التي مم على اجتياحها . وييدو انه ايتعد بافكاره » الى اكثر <_در 
مكن » عن شارل الثاني عشر ملك السويد ونابولمون بونابرت اللذين واحها بعد 
ان حققا فتوحات مجيدة لا تقل شأواً عن فتوحاته هو » الكارثة في اماق 
السبوب الروسمة الفسيحة . وكيف يمكن له ان يتعرض اثل هذه الافكار تجتاح 
عقله ؟ لقد بات الآن م تظهر السجلات » هذا الانسان الذي كان أفاقا في فيينا 
في يوم ما » يعتبر نفسه اعظم فاتح عرفه تاريخ العالم وقد بات « العظام »ذلك 
المرض الخطير الذي يصيب ججميع الفاتحين مسيطراً عليه الى حد الجنون . 


وواجه الفاتح النازي بعد تلك الانتصارات الكثيرة العده التي حقتها في 
الربيع ومطلع صيف عام ١144٠‏ 4 ستّة أشهر طويلة من الانتظار الخائب . وم 
يكتف القدر بأن يحنبه الحصول على النصر النهائي على بريطانيا » بل اضاع عليه 
ايض الفرص التي اتبحت له ليوجه اليها ذربة قاتلة في البحر الابيض المتوسط . 

وكاب أقير البح الأ كان رهن زعيية ور لن بعد زيط من اللقناء- عيناك 
الميلاد “ولحنه م يحمل له في هذه المقابلة أية هدايا مفرحة من التي اعتاد الناس 
تقديها في مناسية هذا العيد . وراح يقول للفوه.ر : « لقد انتبى كل امل في 
تهديد بريطانيا في شرق البحر المنوسط والشرق الادنى وثمال افريقيا ... وم 


وم د تارينع المانيا الحتلرية- م( ؟) 


يمد العمل الاسم في البحر المتوسط الذي طاما ركزتنا آمالنا عليه مكنا ع 13. 
أجل لقد فات « الياص » هتار في البحر المتوسط » اذا اعتمد على فراتكو 
0 المتذبذب ل وموسوليني 2 العاحدز 01 ودتان 1 الخرف 6١ز©0.‏ فلهد عات 
الكارثة بالحليف الايطالي في صحراء مصر » وها هو يواجه في شهر كانون الأول» 
كارثة ماثلة ف حمال المانيا الى تكسوها الثلوج ومثئلت هذه الاحداثالمثؤومة 
ثقاط تحول ف تاريخ اهرب 2 وفي تاريخ الرايخ الثالك ارضا 5 وم تقع صضله 
الحوادث نقمحة ما عليه حافاء المانيا واصدقاؤهاين ضعف ؤحسب 2 وانماخحت 
ايض]ً نتيحة عجز سيد الحرب النازي عن فوم السوقية الضخمة المتعاقة يحروب 
تشمل القازات »© وهي السوقية الى كائخة الماننا فق حاجة النها > والق الع" ريدر 
وحدى غورنغ لودوب تفهمها 5 
فاقد حاول امير البحر الاكبر مرتين في شبر ايلول من عام ١١4٠‏ 4 أولاهما 
في السادس منه والثاذية في السادس والعشثسرين » ان يفتح امام عقلى الفوهرر 
آفاقا جدددة 0 وان دفهمه ان اهجوم المناشر على انكاترا بات مستحيلاً ٠‏ وقد 
داصر رددر ف الاجمّاع الثانٍ زعدمه على انفراد ك0 درن ان تكون هناك ضياط 
طويلة ومستفرضة القاها على مسامع الزعم عن السوقية البحرية » افهامه اهمية 
التغاب على بردطانيا ف اماكن اخرى تتحاوز ى_لدود القناة الاذ. كليزية 0 7 
مضى دقول : 
وها زال البريطانيون بعمير ون البحر الابيض المتوسط 2 3 
اعدّيروه داءًا 4 حور امبراطوريةهم العالمية . 2 وها أن ايطاليا الِي 
لتغدو الهدف الرئسي للوجوم 21 وليس كّة من شك ف ان رفض 
الايطاليين عوننا برهمز الى انهم م يدركوا حى الادراك يعد ملا 
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كعجو ل 


يواجههم هن اخطار . وهع ذلك “ على المانيا ان تشن ارب 
على بريطانبا العظمى دكل ما تحت تصرفها من وسائل » ودون 
أي ابطاء » قدلى ان تتمكن الولايات المتحدة من التدخل تدخلاً 
فمّالاً الى جانيها . ولهذا السيب وحده »> حب حل معضلة البحر 
الأننض المتوشط فى فوت اشن الكتاءها.: 
ولكن كيف تحل هذه المشكلة ؟ ان امير البحر يحاول شرح ذلك بالحقائق 
والارقام » فبو يقول : 
« علينا ان نحتل جيل طارق . وعليتا ان نسمطر على جزر 
و الكتاريا تنوكا الخوية:. 
د وعلينا ارضا ان نحتل قداة السودس » . 
وعاد ريدر برسم بعد حديثه عن السودس صورة زاهمة الألوان ما سيحدث 
من آثار منطقية : 
« وهن الضروري ان نزحف من السودس عبر فاسطين وسوريا 
الى حدود تركيا . واذا ما وصلنا الى تلك النقطة» فإن تركمانفسها 
ستفدو تحثت سيطرتنا . وآنذاك ستيدو لنا المشكلة الروسية هن 
زاوية جديدة ... ويغدو من المشكوك فيه ان يصبح الزحف على 
روسما من الشمال أمراً لازيا » . 
ويعد ان تكن ريدر من ان يطرد في افكاره البريطانيين من البحر الابيض 
المتوسط » وان يسمطر على تركما وروسيا » مضى يكل الصورة لزعدمه . فقد 
توقع وكان توقعه صح.د] » ان بريطانيا بتأبيد من الولايات المتحدة وقوات 
ديغول » ستحاول في النهاية ان تحصل على موطىء قدم لا في افريقيا الشالية 
الغربية » كقاعدة تشن منها حرها المقبة ضد الور » ولذا حث امير البحر على 
ضرورة قيام المانيا وفرنسة فيششي باحباط مثل هذه الخطة عن طريق ضمان يقاء 
هذه المنطقة ذات الاهمية السوقية لهما . 
ويقول ريدر ان هار وافتى مبدثياً على « اتحاه فكرته » بصورة عام-ة ©» 


داهوه” - 


ولكنه اضاف بأنه يرى ضنرورة لبحث جميع هذه القضايا أولاً مع كل من 
موسوليني وفرانكو ويشّان 5 ١)‏ وقد شرع زعلا ف مثل هده المموادثات ( وان 
كان بعد لآأي وتردد اضاعا عليه الكثير من الوقت الثمين . وقد اعد العدة 
بتتان الذي كان برئس الآن حككومة متعاونة مع المانيا في فيشي من المومالتالي» 
وان دمع الى الدوتشى بعد نضعة ايام من هذن الاحجماعين 7 

وكان فرانكو المدن بانتصاره في الحرب الأهلمة الأسيانية الى العورف 
المسكري الضخم الذي ثأقاه من ايطاليا والمانيا 2 دس كغيره بن الديكةاتور ين » 
بشهية متعطشة الى الغنائم والادلات » ولا سما اذا تمكن من الحصول عابها دون 
ان تكلفه مُنا باهظأ . وكان في شهر حزيران » عندما تهاوت فرنسا > قد سارع 
الى ابلاغ هتار » يأن اسبانيا على استعداد لدخول الحرب » شريطة ان تحصل على 
القسم الأكبر منامبراطورية فر نسا الافريقية بما فيضمنها المغربوغربالجزائر'"ا» 
وشريطة انوت تقوم المانيا يترويد اسيانا سخاء الأبنلعة والوقود والوا ل 
الغذائية . ''' وقد حاء هتار الآن ليتبح الفرصة لفراتكو لتحقيقوعده» ووصل 
في قطاره الخاص الى بلدة «هنداي» الواقءة على الحدود الفرنسمة الاسمانية في 
الثالث والعششرينمن تشسربن الأول »لككن احداثا كثيرةوقعت بين عرض حزيران 
والمطالية بالتحقيق في تشعرين الاورل » ولعل أهها صود بريطانيا امام المانيا . 
ولذا ؤقد قدر 00 ان بواحه مفاجأة غير سارة : 

ول يتأثر الاسياني الداهية بتبجحهتار بأن «انكاترا قد هزم تهزعة حاسمة » 
3 م بقخنمع بوعد هدار يبأن يعطى اسيانيا تعويضات اقلدمية ق افريق.ا الشالة 
الفرنسيسة » الى الحد الذي يكون في الامكان التعويض على خسارة فرنسا من 
الاستعمرات البريطانية 6. ولكن فرانكو ردك الامبراطورية الفرنسية الافريقية 

١‏ هوؤتمرات هتلر في الدؤوت البحرية (0:و١)اص‏ لكدلاه 2 إل اموا 
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كلها » دون أية ق.ود أو شمروط . وكان اقتراح هار ان تدخل اسبانيا الحربفي 
كانون الثاني عام 1141١‏ 2 وللككن فراتكو أشار الى الاخطار المترتية على هذا 
العمل المتأخر . وأراد هتار من الاسبانيين ان بهاجموا جيل طارق في العاشر من 
كانون الثاني بمساعدة اخصائيين من الألمان الذين اشتركوا ني احتلال قلعة داييين 
اعايل » اليلجيكية من الجو . ورد فرانكو بشيء من الكبرياء الاسياني الممروف 
يأن الاسمانيين 0 وحدهم 6 “ثم الذين كيب ان تلوا حبيل طارق 8 وهكذا ظل 
الدركتاتوران يتصارعان تسع ساعات . ويقول الدكتور ثم.دت الذي شبد 
الأقابلة ايض » ان فرانتكو ظل يتكلم » ويتكم بصوت رتيب متصل» وسرعان 
ما تضايق هتلر واشتد ضيقه » قافزاً حينا » كا فعل ذات مرة مع تشمبرلين 
ليهتف صارخا انه لم يعد برى فائدة من استمرار الحديث )٠١.‏ 

وقال فا بعد يروي اوسوليني التجربة القاسية التي مر بها مع الكوديلدو .. 
« انني لأوثر أن أقلع ضمرسا أو ضرسين أو ثلاثة أو اربعة من اضرامي » على ان 


أن هذه المنة هدرة ثانيسة ٠‏ 6 0 


ويعد يسع ساعات حان أثر انتهاما هوعد المشاء مع هدار فق عرية طعام_ه 
الخاصة» توقفت الحادثات تل كالللة دون ان يتعهدفرانكو بصور:محددة بالدخول 
في الحرب . وترك هتلر وزير خارجيته ريمنتروب !.واصل تلك الليلة محادثاته 
ما على الأقل » كاتفاق لاخراج البريطانيين من جيل طارق » واغلاق اليساب 
الغربي للبحر الأببض المنوسط امامهم . ولككن جميع محاولاته ذهيت ادراج 


نء٠ يقدم الترجان وصفاً كاملا إلى حد مالا دار‎ . ١43 ترجان هتلر . ص‎  تدمش‎ ١ 
ابحاث . أما ما ورد في كتاب وزارة الخارجية الأمريكية « الحكومة الاسيانية وامحور » فايس‎ 
الا مقتطفات هن هذه الوقائع . أها ايريك كوردت الذي شبد المحادات فيمطي وصفاً ا كثر تفصيلا‎ 
. في مذ كرته التي لم تطبع‎ 

؟ -اوراق شيانو الدبلوماتية ص ٠٠6‏ . 
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ثميدت قائاآ :م له من جمان ناكر لالحميل 5 انه مدن انا يكل شىء ( وها 
هو اول الآن التملص من الانقمام الينا ) )١١‏ 
وسارت «قابلة هتار مع بيتان في بلدة مونتوار فيالموم التاليعلى نحو أفضل . 
واعل السبب في ذلك ان المشير الانمزامي الخرف» بطل معركة فردان فيالهرب 
الككونية الأولى والسيب المباشر في الاستسلام الفرنسي فيالحربالثانية قد وافق 
على تعاون فرنسا مع متليها في آخر محاولة لارغام بريطانيا » حليفتها السابقة» 
على الركوع على قدميها . وقد واقق بالفعل على تدوين هذه الصفقة الغريبة 
خطيا : 
م2 لدواق ال خور وفرنسا مصاحة مشتركة ومواثئلة ف تحق.قى دزعة 
انكلترا في اسرع وقت ممكن . ولهذه الغاية فان الحتكومةالفرنسية 
ستؤيد من حدود طاقاتها وامكاناتها الاجراءات التى قد تتخذها 
دولتا الهور للودصول الى هذا الهدف 6 عن 
وقد تقرر ان تعطى لفرنسا مكافأة لها على خيانتها هذه»« المكانة التي تستحقها 
في اوروبا الجديدة » كما ستعطى فى افريقيا تعودضات بيقدمها المها الديكتاتوران 
الفاشيان من اراضي الامبر اطورية البريطانية مقابل ما قد ترغم على التنازلعنه 
للدول الاخرى . وقد قرر الفريقان ايقاء هذا الاتفاتق « سسريا للغاية » 9" , 


. 3191 ترجان هتلر ص‎  تديمش‎ ١ 

؟ ‏ يوجد نص اتفاق مونتوار بين وثائق وزارة الخارحية الألمانية المصادرة » ولكن وزارة 
الخارجية الامريكية ' تكن قد نثرت هذا النص عندما تم وضع هذا الكتاب . تكن ويايام 
لانغر روي ف الصفحتين غ5 و هومن كتايه 2 مقامر تنا في فبي » هذا النص م6 استقاء هن 
الوثائق الالمانية التي وضءتها وزارة الارجمة تحت تصرفه . 

» - على الرغم من ان تشرشل وروزفلت كنا على جبل بحتويات هذا الاتفاق السري الذي 
عقد في مونتوار » الا انها توقعا اسوأ شيء متكن . وبعث ملك انكلترا عن طريق المبعوث 
الامر دكي نداء شخصياً الى بتان طلب اليه فيه ان لا يقف ضد بريطانيا . وكانت الرسالة التي بعث 
السيئة الي قد تؤدي اليها خيانة فرنسة فيثيابريطانيا زر اجع كتاب ويليام لا نغر_مقاه رتنا في 


جوم 


وم يكن هتلر راضيا حتى عن هذه التساهلات الجوهرية وغير الشريفة . 
ويقول الدكتور ثميدت ان هتلر طلب المزيد » ول يكن يقنعه ثيء أقل من 
اشتراك فرنسا الفعلي قِ اهرب ضد بريطانيا . وعندما عاد الترجمان الرممي مع 
الفوهرر في رحلته الطويلة الى ميون.خ » وجده في حالة من خيبة الأمل والحزن 
للنتائج التي حققها في رحلته . وقد ازدادت هذه الحالة سوءاً في فلورنساء عندما 
وصل البها في صباح الثامن والعشر ين من تشسرين الأول لمقابلة موسولني . 

وكان الديكتاتوران قد اجتمعا قبل ثلاثة اسابيع فقط أي في الرابع من 
تثشر بن الأول عند مر بريدّر . وكان هتار كمادته دائًا قد تولى معظم الحديث » 
مقدماً صورة مدهشة من صوره الألو فة التي يحوب فيها جميسع الآفاق » دون ان 
يذكر شيدًا عن ارساله قواته الى رومانيا الى تتشهاها ايطالبا ايضاً . وعندما 
وق هذا الها ال منامم الأوزكوا يمك بقع ناا اها غامها » وارعن اريك 
لشيانو قائلاً : 

« يواجبني هتلر دام بالأمر الواقع . واذني لعازم هذه المرة على 
ان ارد له الثمن بنفس العمل الى يستعمابا . وستواحهه الصحف 
بالقاجأة المثاهة » وهي اننا اعتلنا البونات ويده الطريعة تكن 
من اعادة التوازن الى نصايه » )١١ ١‏ 

وكانت مطامح الدوتشي في اليلقان لاتقل هوس عن مطامح هتلر نفسه » 
وكثيراً ما تنعارض معبا » مما حمل الألمان على تحذير رومه في منتصف شهر آب 
من اية مغامرات في بوغوسلافيا والمونان . ودوان شمانو في يوميته يتاريخ السابع 
عشر من آب يقول : « انه اشبه ما يكون بالامر الكامل لنا للتوقف على طول 
الخط ». وعدل موسولني لفترة ما على الاقل عن مشاريعه لاحراز بجد عسكري 

: فيشى - |اصفحة اه . وقد سم للاستاذ لاذفر لاصدار هذا الكتاب بدارسة بعض الوثائق 
الألمانية التي لم تسمح الحكومتان البريطانية بنثرها حتى بد عثر عاماً من صدور 


ى 
الكتاب ) . 
١‏ - يوهيات شيانو ص 3 ين # 


وق ا 


جديد في البلقان وأكد » عدرله هذا في رسالة ذليلة بعث بها الى هتلر في السابع 
والعشرين من آب . ولككن تلبفه الى فتح سهبل وسسريع في اليونان يعواض به 
شيئاً عما اصاب سمعته من انهيار من جرةاء انتصارات شريكه المتألقة » كارن 
اغراءاً ضخما للقيصر الفاشي المزهو بنفسه » لم يستطع مقارمته » على الرغم من 
انه لم يكن اكثر من يرد سراب خادع ,ا اثيتت اللقائق ذلك . 

وحدد في الثاني والعشرين من تثسرين الأول اليوم الثامن والعششسرين منه 
موعداً للقيسام بيجوم ايطالي مفاجىء على المونان » وراح في اليوم نفسه يسطر 
رسالة الى هتار أرخها في التاسع عشر من تشسرين الأول > مشيراً فيها الى العمل 
الذي يتصور القيام به » لاف اناه بالغموض عن طبيعة العمل وموعده . ودوان 
شمانو في نفس اليوم في يومياته ان الدوتشي كان يخشى من ان يقوم « الفوهرر ١‏ 
باصدار أمره اليه بالامتناع عن هذا العمل . وسمم هتار وريبنتروب في طريق 
عودتها من فرنسا في قطاره) الخاصين يخطط موسوليني »؛ وتوقف وزير خارجمة 
النازي بأمر من الفوهرر في أول محخطة في المانيا ليتف الى شيانو في رومه 
ولبحئه على عقد اجمّاع فوري لزعدمي ال حور . واقفترح موسولني ان يعقد 
الاجتاع في فلورنسه في الثامن والعشسرين من تشسرين الأول » وعندما نزل زائره 
الألمان من قطاره في صياح ذلك اليوم استقيله في المحطة وقد ثمخ بأنفه وتألقت 
عيناه ببريق عحيب قائلاً : «لقد بدأنا زحفنا ايا الفوهرر ! إن الجنود 
الايطاليين الظافرين عبروا الحدود اليونانية ‏ الاليانية في صباح هذا اليوم 1 

وتقول جنيع الروايات » ان موسوليني طرب كالاطفال لل ذا العمل الذي 
اراد منه ان يثأر لنفسه من صديقه بالنسية الى جميع المناسيات السابقة التي كان 
فيها الديكتاتور النازي قد زحف الى بلاد ما » دون ان يأتءّن حليفه الايطالي 
على السر قبل وقوعه . وهاج هتلر وماج . فهذا العمل الأهوج ضد عدو صعب 


١‏ - تذ كر رد.نتروب هذه الكفات في شبادته اهام حكية ذورمبرغ ما تذحرها تميدت في 
كتابه ترججان هتلر - ص 101 5 


ءوس 


المراس في مثل هذا الوقت من السنة الذي يعتبر من اسوأ الاوقات هدد بقلب 

الارضاع في البلقان . وكان الفوهرر » كا كتب اوسولبني فما بعد » قد طار الى 

فلورنسه © أملآ في منع هذا العمل المتهور » ولكنه وصل متأخراً » وبعد فوات 

الأوان . ويقول ثميدت الذي هد المقابلة ان الزعم النازي تمكن من السيطرة 
على غضيه ... فقد روى في كتابه : 

« ومضى هتلر الى الشال بعد ظبر ذلك اليوم » والمرارة تعصر 

فؤاده . لقد اصيب يخمبة الأمل ثلاث هرات » الأولى في هيندابي 

والثانية في مونتوار وهذه الثالثة في ايطالء.! . وكانت ذكريات 

هذه الرحلات الطوية الجبدة » تعود دائمًا الى مخملته في لمالي الشتاء 

الطويلة في السنوات القليلة الياقية من حياته فتسيب له الألم » 

وتحمله على توجيه اعنف اللوم الى هؤلاء الاصدقاء الناكرين للجميل 

والناكثين للعبود من شركاء الور ومن الفرنسيين « الحادعين 1١0»‏ 

وتحتم عليه الآن على أي حال ان يعمل شيئاً ليمذي في حريه ضد بريطانيا 

بعد ان استحال عليه غزوها . ول يككد الفوهرر يعود الى برلين حتّى كانت 

الحاحة الى العمل»قد تضاعفت عنده سيب ممزلة جموش الدوتشي في المونان» 

فقد انقلب الهجوم الايطالي « الظافر » هناك الى هزيمة . ودعا هتلر في الرابع 

من تشرين الثاني الى هؤتمر حربي في دار المستشارية في برلين » دعا اليه كلا من 

براوختش وهولدر من قمادة الجدش » وكادتل وبودل من القيادة العليا للقوات 

المسلحة . ويرجع الفضل الى يرميات هولدر والى نسخة مصادرة من تقرير يودل 

الى الاسطول » في معرفة قرارات سيد الحرب » التى ضنها توجمهه الثامن عر 

الذي أصدره في الثاني عشر من تشرين الثاني والذدي ععثر على نصه بين وثائق 

نور مبرغ 8 

د ششدت ‏ ترجان هتلر . ص ١66٠؟.‏ 

؟ - هولدر - يوميات بتاريخ ع تثرين الثاني . غ9١‏ تقرير بودل الى الاميرال شنايويند 

في نفس التاريخ ‏ مؤتمرات هتلر في الشؤوت البحرية ( ١54٠.‏ ) ص ١١7-1١١١‏ . والتوجيه 


الثامن عشر في « ااؤامرة النازية والعدوان )0( ص “.غ6 - ا 5.١‏ ©» . 


كوم 


واتضح تأثير الاسطول الألماني على خطط هتار السوقية » كما اتضحت 
ضرورة القيام بعمل تحاه الحليف الايطالي المترنح . ولاحظ هولدر « افتقار 
الفوهرر الى الثقة » بالقمادة الايطالية . وقد تقرر على ضوء هذه النتيحة عدم 
ارسال قواتالمانية الى ليديا حتى تكرنقوات المستر رودلفو غرازيانى الايطالية 
النى كانت قد تقدمت ستين مملاً داخل مصر باتاه سيدي يرانى » قد وصلت الى 
قري تطووع اق تلم علق بين خنسة وسييين اقاعل طول الشاطلى 0+ زهو 
مام يكن متوقعاً قبل عبد الملاد ان وقع فعلاً . وتقرر في غضون ذلك اعداد 
بعض الخطط لايفاد عمد من طائرات الانقضاض الى مصر اهاحة الاسطول 
البريطاني في الاسكندرية وزدع الالغام في ناه السوس . 
واعترف هتلر لقادته العسكريين بأن اهجوم الايطالي في المونان كان عملا 
من اعمال الطيش والرعونة التي يؤسف لماكل الأسف وعرضت مركز المانيا في 
البلقان الى خطر كبير . وقد تمكن البريطانيون باحتلالهم جزيرتي كريت 
ولدمنوس من الفوز بقواعد جوية يستطيعون منها قصف حقول الزيت الروماني 
بسهولة » كا تمكنوا بارسال قوات الى البر الموناني من تهديد مركز الألمان في 
الملقان كله . ولمواجهة هذا الخطر أمر هتار الجيش بأن يعد خططه فوراً لغزو 
المونان عن طريق بلغاريا بقوة لا تقل عن عشر فرق وان يكون ارساها عبر 
رومانيا اولاً . واضاف ١‏ انه يتوقع بأن تلتزم روسيا جانب الحياد » . 
ولكن هتلر خصص جاع حديثه في مؤمر الر أببع من تشرين الثاني و القسم 
الاكبر من توجيبه الثامن عشر الذي صدر بعد اأؤقر » لموضوع تحطم مركز 
بريطانيا في غرب البحر المتوسط » فقد ورد في التوجيه ما بلي : 
د حب احتلال قاعدة جبل طارق »2 واغلاق مضيتقها . 
« ومن الواجب مئع البريطانيين من الصول على موطىء قدم 
آخر في أية نقطة في شبه جزيرة ايبريا ( اسيانيا والبرتغال ) أو 
جزر الاطلسي القريبة منها » . 


وثقرر اطلاق اسم 2 فيلكس « الرهزي عيايى عملية الاستيلاء على حل 


ا 


طارق وجزر الكناريا الاسبانية وجزر الرأس الاخضر البرتغالية . وعبد الى 
الاسطول بدراسة احتّال احتلال جزر ماديرا والآزور البرتغالية ايض . وقد 
تضطر المانيا الى احتلال البرتغال نفسها . وتقرر ان يطلق على هله العملية 
الاسم الرهزي «ه ايزابيلا » » وان يعهد الى ثلاث فرق المانية بحري حشدها على 
الحدود الاسيانية البرتغالية يتنفيذ هذه المهمة . 

وتقرر اطلاق سراح بعض وحدات الاسطول الفرنسي للساح لقسم من 
قواتها لتتمكن فرنف.ا من الدفاع عن ممتلكاتها في شثمال غربى افريقيا ضد 
البريطانمين وضد ديغول 1 وهذدى هار يقول ف توحيهه «ه ومن هذه المبمة 
التمهيدية يمكن تطوير اشراك فرنسا في الحرب ضد انكاترا » . 

وقد مضت خطط هتار الجديدة 1 اوضحت لإقادة العسكر دين 5 اجماع 
الرابع من تشسرين الثاني وحددت في التوجيه الصادر بعد اسبوع » في سرد 
التفاصيل الحربية الدقيقة ولا سيا بصدد قيام الألمان بتوجيه ضربة جريئة 
لاحتلال جيل طارق . ويبدو ان هذه الخطط قد اثرت كل التأثير على القادة 
العسكربين الذين رأوا فبها الدهاء والجرأة يجتمءين . ولككن هذه الاجراءات 
كانت ناقصة ف الواقع ( وم يكن مكنا ان تحقق اهدافها » واستندت الى حدر 
ما الى خداعه لفرقائه المسكر يبن . فلقد اكد هم ف الرابع من تثممر بن الثاني » هك 
دوان هولدر 2 بوهماته » انه تلقى قبل قليل وعدا ديد من فرانكو يدخول 
ا حرب 0 وهو ما م يقع مطلةا “ كا رويئنا قبل قليل 5 ولس عة من شك في ان 
الاهداف التى حددت باخراج البريطانيين من البحر الأببض ا وسط كانت 
الى ما هي عليه ايطاليا من ضعف ٠.‏ 

وقد بدنت هيئة اركان المحرية هذه القمقة مذكرة شديدة اللبجة سامبا 


أمير المبحر ربدر الى ودار ف الرابسع عسمر دن تمر بن الغاني ل واشار الضياط 
١‏ همؤتمرات هتلر في الدؤوث البحرية -( ٠91١1)ص‏ 6١١١ا.‏ 


اس د 


الحريون في مذكر :هسم الى ان اللكارثة الايطالية في اليونان بعد ارن صدت 
القوات الايطالية الى المانيا » وكانت لا تزال تتر|اجسع حتى ذلك التاريخ 2 مم 
تسن مر كز بردطانما السوق فيالبحر الابيض فحسب »يل قو”ت من سمعةبريطانيا 
ومركزها في جميع انحاء العالم . واضافوا يقولون يصراحة لمتلر : د اما 
بالنسية الى اهجوم الايطالي على مصر » فان ايطاليا لن تتمكن أبداً من تحقيق 
المجوم العام في مصر . والقمادة الايطالية في وضع تعس للغاية . اذ انها لا تفهم 
شيئا عن الموقف . ولا تحظى القوات الايطالية المسلحة بالقيادة ار الكة_اية 
العسكرية اللتين تتمكن عن طريقه| من القيام بالعمليات المطلوية في منطقة 
البحر الأبيض المتوسط » والوصول بها الى نتيجة ناجحة بالسرعة والحسم 
المطلويين ». 

وانتبت مذكرة البحرية الى القول بأن على المانيا والحالة هذه ان تحمل اعباء 
هذه المهمة على عاتقها . ومضت تحذر هدّلر قائة بأن «القتال في الماطقة الافريقية 
هو الهدف السوق الأول للحرب الألمانية في جموعها ... وليس ثمّة من شك في 
ان هذا القغال ذو اهية بعامعة بالنشية الى نتيعة الحرب كلها »ء ْ 

لكن الديكتاتور النازي م يقتنع بهذا القول . فلقد عجز طيلة الوقت عن 
تصور اهية الحرب في البحر الأبرض المتوسط وشمال افريقيا » ولم يعتبرهها 
إلا ثانوية بالنسية الى هدفه الرئيسي . وعندما شرح اير البحر ريدر له في 
اجماعه) في الراببع عثسر من تثسرين الثاني مفاهم البحرية السوقية » رد هتار يأنه 
هلا بزال ميالاً الى عرض قوته العسكرية في روسيا » ١6‏ وكانت هذه الرغبة 
قد تقو"ت لديه في ذلك اليوم بصورة فاقت ما أ<س به في أي وقت » اذ كان 
مولوتوف * قد غادر برلين قبل قليل من ذلك الصباح بعد ان اثار حذتى الفوهرر 
وسخطه . وعندما قام أمير الدحر عقابلة الزعم بعد يومين من انتهاء عيك المتلاد» 


ليرفع اليه تقريراً عن الطريقة التي تأخر الألمان فيها عن اللحاق « بالياص » في 
١‏ - هوؤتمرات هتلر في الشؤوثت البحرية )١54٠١(‏ ص 4؟١١1.‏ 


وم 


الدسن الأبيض المتوسط م دس هدّار تاقطا أب 1 2 أ وازعاج ذفوق العادة ٠.‏ 
و اق اذنا صاغية لأقوال رددر يبأن انتصار البريطانيين على الابط سالبين في 

وصر 20 وتزايد المعونة المادية التي تتاقاها دن امرتكا يتطليان تر كيز جيع 
موارد المانيا لارغام بريطانيا على الركوع ؛ ما يتطليان تأجيل عنلية «بربروسة» 


الى ان يتم دحر بريطانيا وهزمها 7 

وقال هتلر لحن بحره : « من واجينا بالنظر الى التطورات السياسية 
الراهنة » وخاصة الى تدخل روسما في دؤون البلقان » ان نقذي مهما كان 
الثمن على آخر عدو لنا في القارة الأوروبية قمل ان نشتيك في المعركة الفاصلة 
مع بريطانيا » . وقدر له منذ هذه اللحظة حتى نمايته المرة ان يتمسك سكا 


١‏ - كانت قوة بريطانية صحراوية مفككة العرى قد كنت في هذا الوقت من اخراجفوات 
ايطالية تبلغ ثلاثة اضعافها من الاراضي المصرية بعد ان أسرت تحوآ من (8”) الف ايطالي دون 
ات تسر إلا ١ ١(‏ ) قتيلا و (ممع) حرأ وثانية مفقودين . وقد تألفت القوة البريطانيئة 
الباجة من فرقة مدرعة واحدة » وفرقة هندية من الأثاة » ولواءين بريطائيين من المثاة و كتسة 
دبايات ملكية جوع تعداد جنودها كبا لا يربو على الواحد والثلائين الفا . وكات الحجوم البريطاني 
المضاد بقيادة الفريق السير ارشيبالد ويغفل قد بدأفي السابع من كانوت الأول » وتمكن في 
اربعة ايام من الحاق الهزعة بقوة المشير غر زاباني . وتول الهجوم المضاد المحدود الذي بدأفي 
خسة ايام الى هجوم عام دام حتى السابع من شباط » #كن الجيش البريطاني في غضو نه من الاندفاع 
عبر برقة كابا مسافة نحو من خمماثة ميل وهن ابادة جيش ابطالي كامل يضم عشر فرق في ليبياء بعد 
ات أسر )١+.(‏ الف ايطاليء ومن الاستيلاء على (. ؛ )١١‏ مدفماً ونجمائثة دبابة دون ان يخسر 
إلا خسمائة قتيل و ( م0 )١‏ حر يا ونخخة وخحسين مفقودا . ويقول الكاتب البريطاني المسكري 
المعروف الفريق جي.اف.فوار » « ان هذه الخملة من أغرب ما شبده تاريخ الحروبمنهلات». 
(فولر ‏ الحرب العااية الثائية ص١‏ ه). 

وتلقى الاسطول الايطالي ايضاً ضرية قائلة . فقد قامت القاذفات البريطانية من حاملة الطائرات 
«التريوس» التي كان السلاح الجوي الألماني قد ادعى اغراقبا من قبل » في لملة الحادي عشر الثاني 
عشر هن تشرين الثاني بباجمة وحدات الأسطول الايطالي الراسية في ميناء تارانتو وعطلكعن العمل 
لعدة اشبر ثلاث بوارج وطرادين . وبدا شيانو يوهيته في الثاني عثر من الشبر المذكور قائلا : 
«دحقاً انه ليوم أسود. لقد اغرق البريطانيون دوت انذار الاارعة كافور واطقوا اضراراً خطيرة 
بالبارجتين ليتوريو ودويليو » 


همع - 


اغنى يله الفكرة السوقة وهر 
ووعد هتلر ترضمة منه لقائده البحري دان يعاود الكرة للتأثير على فرانكو» 
وذلك لبحقق هجومه على جبل طارق» ويغلق البحر الأبيض المتوسط في وجه 
الاسطول البريطاني . ولكنه كان في الحقمقة قد تخلى عن هذه الفكرة كلياً ١‏ 
واصدر في الحادي عشر من كانون الأول بمنتبى الهدوء أمراً يقضي « بالعدول 
عن عملية فيلكس © اذان الاوضاع السياسية الني اقتضتها ل تعد قائة » . 
ولكنه ما عتم تحت إلحاف قمادة اسطوله والحساح الايطاليين بالتشديد على 
فرانتكو » ان بذل حاولة أخيرة » رغم ما فيها من الم شخصي له . ووجه في 
السادس من شباط عام ١44١‏ رسالة مطولة الى الديكتاتور الاسياني قال فيها : 
« ارى من الواجب اا الكوديلو» ان اوضح لك شيئًا واحداً» 
وهو اذنا نخوض معركة الحماة او الموت » وان ليس في وسعنا في 
الحافين أذ نقد لباك واطداا ... 0 
وليس ثمة من شك في ان المعركة التي تخوضما المانيا وايطالما 
لآق » متقور مصين أسانا انها بزلا يكن لعيدك فى اسبانيا'ان 
يستمر إلا اذا انتصرنا في هذه المعركة . » ١!‏ 
ومن سوه حظ احور » ان هذه الرسالة وصلت الى الكوديلو ( لقب اسياني 
يطلق على فراتكو ) » في نفس اليوم الذي اتم فيه البريطانيون حو آخر ما 
تبقى من قوات المشير غرازياني في برقة الى الجنوب من بنغازي . وم يكن من 
المستغرب والالة هذه »ان يقول فرانكو عندما شرع يرد على هتار في السادس 
والعشرين من شياط عام 1944١‏ 4 بعد تأكيد دوولاثه المطلق » لامحور » ان 
التطورات التي وقعت ه-ؤخراً » قد نسخت أوضاع تشرين الاول » وبات 
التفاهم الذي تم في ذلك الحين بمئه وبين الفوهرر « شيا باطلاً فات وقته » . 


وأقر هتار هده المرة كَ وهى واحدة من مرات قلملة فى حداته العاصةة 
١‏ الحكومة الاسبانية والحور ص م؟ ‏ مم . 


لللشة 


بالزية . وراح يكتب أوسولءني قائلآدان زيدة ما تضمنته #7 الانياق المزعحة 
هو ان اسمانيا لا تريد ان تدخل الحرب ولن تدخلها . وليس ثّة من شك في ان 
هذه الحقيقة مزعجة كل الازعاج » لأنها تعني ان امكانية توجيه ضربة الى 
بريطانيا بأسبل سبيل قائم » في متلكاتها الافريقية » قد زالت من الوجود 
مؤقناً » . 

وكانت ايطاليا لا اسبانيا » هي مفتاح هزية بريطانيا في البحر المتوسط » 
ولككن وضع الامبراطورية الايطالية المنهاوية لم يكن كافيا لمواجبة هذه المهمة 
وحده > ولم يكن هتلر نفسه حكيما الى الحد الذي يدفعه الى ان يقدم اليببا 
الوسائل التى ملكا » لتحقتى هذه المهمة . وقد اعترف الآن ان احمّال توجمسه 
الشرية ال رمظلا نا اثارب خ وفعيو القناة الاتكارة 6ا و يصوارة عدو هيا 2ر11 
عبر البحر المتوسط الأوسع مدى » قد زال من الوجود « في الوقت الحاضر » . 
وعلى الرغم مما في هذه الحق.قة من مرارة وخيبة أمل » إلا ان مجرد الاعتراف 
بها قد خلقى راحة نفسية لتلر » اذا كانفي وسعه الآرنف ان يستدير جاع اهتّامه 
الى نواح اقرب الى عقله وقلبه من غيرها . 


وعقد 5 الثامن والتاسع >ن كانوركف الثان عام »”١ 94١‏ عجاسا حرياً ف 
« عش النسر » فوق برخةسغادن » الذي كانت الثلوج تغطيه في هذا الوقت هن 
السنة" . ودمدو ان هواء الجبال قد انعشه رصفتى تفكيره ( وراح دهن حديد كا 
توضح التقارير السرية المطولة التى وضعبا امير البحر ريدر والفردق هولدر )١'‏ 
عن الاجمّاع 6 يحول بافكاره آفافا واسعة قَ وهو #دد خططه السوقية العظءمى 
لقادته العسكر بين 5 وقد استعاد فق هده الجولات الضخمة تفاؤله 7 اد درازرك 


«د بدو الفوهرر على دين من ان الوضع في اورويا لا يمكن ان 


-١‏ يوجد تقرير ريدر في « مؤتمرات هتلر في الثؤ ون البحرءة )١541١(‏ ص م - ١١‏ . اما 
هولدر فل يدون ما دار في احتّاعات هذين الومين <تىالسادس عدر هن كانوت الثاهعام ١‏ .ود. 


ولام 


لنطوق تظور أ قثو نراق اكلانيا ورن رل غتي نوها لقيال 
كلها . وقد بات موقفنا في اوروبا وطيد الاركان الى الحد الذي 
يضمن ان لا تكون النتائج ضد مصلحتنا ... ولا يمكن لبريطانا 
ان تأمل في كسب الحرب إلا اذا هزمتنا في القارة الأوروبية . 
ويؤمن الفوهرر ايان جازم بأن هذا مستحمل كل الاستحالة » . 
وقد اعترف بأن غزو بريطانيا المياشر « لا يمكن ان يتحقتى إلا اذا شات 
هذه عن الحركة الى حد كيير » وإلا اذا احرزت المانيا التفوتق الجوي الكامل» 
واضاف ان على الاسطول والقوة الجوية ان يركزا على مباجمة طرقما الملاحية 
ومداخلبها لقطع النموينات عنها . وهو يءتقد ان مثل هذه الهحمات « قد تؤدي 
الى النصر في موعد لا يعدو تّوز أو آب القادمين » . ومضى يقول ان ع-لى 
المانيا في غضون ذلك » « ان تقوي نفسها تقوية كلية على القارة الأوروبية 
يحمث تتمكن من ان تقود حرباً أخرى ضد انكلترا ( وامريكا ايضاً ) » . ولا 
ريب فيان ورود اسم امريكا » لامرة الأولى في الوثائق الألمانية المصادرة » 
مهم كل الاهمية »اذ دلل على ان هتلر بات بواجه في مستبول عام (فأها» 
احوال دخول الولايات المتحدة الامريكية الحرب ضده . 
وتنارل سيد الرب النازي بعد ذلك » المناطقى السوقية الحتلفة » محللاً 
مشا كلها » وما يعتزم عمله تجاهها . ودون ريدر في مذكراته قائلاً : 
« برى الفوهرر أن من الأمور الجوهرية بالتسية الى نتيج-ة 
الحرب ان لا تنهار ايطاليا ... ولهذا فبو عازم على اليلولة درن 
خسارتها لشمال افريقيا ... اذ ان هذه الخسارة تؤدي الى اصابة 
سمعة احور » بضرية شديدة ... وهذا فقد قرر ان يقدم لايطاليا 
عوية 6 . 
وعندما وصل الى هذه النقطة » راح يحذر قادته العسكريين مسن البوح 
بالخطط الالانية المقبلة وقال : 
انه لا برغب في ابلاغ الايطاليين حق.قة خططنا . فبناك 


شه 


خطر كبير ماثل في ان الاسرة الايطالية المالحة تقوم بنقل 
المعلومات الى بريطانيا » . 
واعلن هتلر ان العون لايطاليا سيتألف من تزويدها يبعض الوحداتالمضادة 
للدبابات وبعض اسراب الطائرات الألمانية » لإرسالها الى لببيا . ولعل ما هو 
أثم من هذا»قراره بإيفاد فيلق الماني يضم فرقتين ونصف الفرقة لدعم الايطاليين 
المقراجعين في المانيا » التي شرع المونانيون بزحفون داخلها . واضاف ان من 
الواجب وضع « عملية ماريتا » '١'‏ موضع التنفيذ الآن . ولهلذا يتوجب نقل 
القوات من رومانيا الى بلغاريا فوراً » يحيث يغدو في الامكانالبدء بعملية ماريتًا 
في السادس والعشرين من آذار . وتحدث هتلر باسهاب ايضا عن الحاجة الىالمضي 
في « عملية اتيلا » » وهي من العمليات التي تحمل اسماء رهزية والتى لا حد للها 
ولاتمهر» وكاو قدعيده 406 البملناة الى وعييه لوه الفيذا خري نين > يقالا 
عام . رهي تقذي باحتلال ما تبقى من فرنسا » والاستيلاء على الاسطول 
الفرنسي في طولون . وقد رأى هتلر الآن ان من الواجب تنفيذ هذه الخطة 
فوراً . « فإذا ما ابدت فرنسا بعض المعارضة أو الإزعاج » فمن الواجب سحقها 
سحقاً كاملا » . وكان هذا الرأي خرقا فاضحا لاتفاق هدنة كومبيين » ومع 
ذلك لا نرى فما كتيه هلد أو رمن :+ أي فريق عسكري أو امير حر » يثير 
هذا الموضوع أو يعترض عليه . 

وني هذا المؤمر العسكري نفسه » اطلقى هتار على ستالين لقب «١‏ البلطجي 
المتعمّد » » وابلغ قادته العسكريين وجوب ارغام روسيا على الرك وع على 

ركيتيها « في اسرع وقت ممكن » ... ومضى هدّلر يقول : 
« واد قدر للولايات المتحدة وروسيا ان تدخلا الحرب ضد 


١‏ حددت عملية ماريتا في التو+يه المشرين الذي صدر في الثالك عثر هن كانون الأول 
عام ١ ٠‏ . وتقضي هذه العملية بتجميع جيش يضم اربع وعشرين فرقة في رومانيا والزحف 
بها على اليونات عبر اراضي بلغاريا » حالما يتحسن الطقس لتحقيق هذه ااعملية » وقد وقع تر 
نفسه هذا التوجيه . ( المؤامراة النازية والمدوات (؛) ص ١١1-م١١).‏ 


#8 آريخ الانيا الحطرية »م (؛؟) 


الماثيا ( كانت هذه هي المرة الثانية التي يشار فيما ألى احتال 
دول امرتكا ) » فإن الموقف يغدو معقداً للغاية . ومن هنا تذشأ 
الضرورة لازالة كل خطر قد ينجم من هذا الاحمّال منذ البداية . 
واذا تمكنا من القضاء على الخطر الروسي» بات في وسعنا ان نخوض 
الحرب ضد بريطانيا الى أجل غير مسمى . واذا انهارت روسيا» 
فإن انهيارها » سيريح اليايان راحة كبرى » ويؤدي هذايدوره 
الى تزايد الخطر على الولابات المتحدة . » 
كانت هذه هي افكار الديكتاتور الذازي في مطلع عام 94 عن الخطط 
السوقية العالمية . وما لبث ان ضدّن هذه الافكار في توجيمه الثاني والعشرين » 
الذي اصدره 2 الحادي عشر من كانون الثاني أي دعد يومين من انتهاء اأؤتسر 
العسكري . وتقرر ان تتحرك النجدات الألمانية الى طرابلس بموجب « حملية 
عاد الشمس » ( 10868أمد5 ) وان تتحرك الى أليانيا بموجب عملية « الزنايق 
الالبية 6( (مم1هة؟ ومنملة ) . 


العالم يقف لاهثاً متقطع الانفاس 


استدعى هتلر موسوليني للمثول أمامه في عش النسر في يومي ١9‏ و٠٠‏ كانون 
الثافي ول يكن هذا ممالا الى تلبية الدعوة والقيام بالرحلة » بعد ان حطمته 
وأذلته المتاعب التي واجبتها قواته في مصر واليونان . ورآه شيانو « متجهم 
الوجه شديد المصسسة » عندما استقل قطاره الخاص» وقد سيطرت عليه الخشية 
من ان يحد هتلر وريينتروب والفرقاء الألمانفي موقف مهين له . وقد استصحب 
الدوتشي معه ليزيد الأمور سوءاً الفريق الفريدو غوزوني مساعد رئيس هيئة 


اركان الحرب الذي وصفه شيانو في يومياته بأنه رجل عادي ممكتنز البطن » 


-١‏ نص التوجيه )5١(‏ والأوامر التكميلية التي تذحر الأعاء الرمزية لاعمابات في 
المؤامرة النازية والمدواث (*)ا ص ١٠5٠ ١٠“‏ ). 


ولول م 


مطنوغ القن #أوراى أن في تعريفة الى الألماة مدلة ومبانة لايطاليا:” 
ودهش موسوليني وسري عنه » عندما وجد هتار » الذي جاء لاستقياله 
على رصيف محطة توش الذي تكسوه الثلوج » جم التبذيب والدماثة » لا يفوه 
يحرف واحد من التأنيب لسجل ايطاليا الزن في ميادين القتال . ودوئن 
شيانو في يومسّاته ايضاً » انه وجد مضيفه في حالة مزاجية معادية لروسما اشد 
العداء . وظل الفوهرر زهاء ساعتين في اليوم الثاني يحاضر ضيوفه الايطاليين 
ددا من القادة العسكر بين من البلدين . ويؤيد تقرير سري اعده الفرد-ى 
يودل '١'‏ ان الفوهرر على الرغم من توقه مساعدة الايطاليين في البانيا ولمينا » 
كان يركز افكاره بصورة رئيسية على روسما . اذ قال : 
« انالا ارى كبير خطر من امريكا حتى ولو دخلت الحرب 
ضدنا . أما الخطر الاكبر فيمثل من قوة روسيا الضخمة. وعلىالرغم 
من اننا نملك اتفافات اقتصادية وسياسية مواتية مع روسيا إلا اني 
اوثر الاعتاد على وسائل العنذف القائمة تحت تصرفي . » 
وعلى العم من اشارته الى ما ينتوي فعله « بوسائل العنف » الا انه ميفصح 
عن حقيقة خططه لشريكه . لكن الإعداد لاستخدام هذه الوسائل كات: قد 
قطم شوطا بعيداً الى الحد الذي مككن رئيس هيئة اركان حرب الجيش مسن 
تقدم تفاصيل الخطط التي وضعها لقائده الأعلى في جلسة عقدت في برلين بعد 
اسبوعين . 
وقد استغرق هذا المؤمر العسكري الذي عقد ظهر اليوم الثالث هن شهر 
شباط» والذي شهده كبار فرقاء القيادة العلا للقوات المساحة والقيادة العامة 
للجيش نحواً من ست ساعات . وعلى الرغم من ان الفريق هولدر » الذي قدم 
خطط هيئة اركان حرب الجيش الى الفوهرر » قد ادعى فما بعد في كتابه "ا 


١‏ اللمؤامرة النازية والمدوان (1) ص ومو -5غعه 
5٠‏ هولدر هتلر كقائد ميدان ص ١‏ غ؟ 


ا 


أنه وبروأخةشقد اثارا الشكوكني موضوع تقديراتهالاقوة العسكرية السوفيأتية» 
وعارضا دصورة عامة 5 عملية 2 بر بروسة 0 على اعتيار انها مغامرة » الا ارهتف 
بومياته التى دوتم! في تلك الليلة نفسها أو الوثائق المدونة للقيادة العلا للقوات 
المسلحة والمتناهية في السرية عن الاجمّاع 2١‏ »لا تؤيد هذه المزاعم مطلقا . 
وتظهر هذه الوثائق في الحقيقة عكس هذا الادعاء » فقد روت ان هولدر عرض 
5 مسةهل الاجمّاع تقمدماً اشيه ما يكون بالتقيم التجاري عزرزه بالارقام للقوات 
الحربية المنعارضة » ذاكراً ان قوات العدو تبلغ نحواً من ( ه١١‏ ) فرقة وان 
قوة المانما ستعادل زهاء هذا العدد تقريبا» ولكنها تتفوق في« الكيف» والكفاية 
تفوقاً كميراً . وعندما حلت الكارثة فيا بعد تبن هولدر وزملائه من الفرقاء 
ان معلوماتهم عن قوة الجيش الاحمر كانت خاطئة تمام) . ولككنهم في الثالث من 
شباط عام 194١‏ لم يشكوا مطلقا في صحة هذه المعلوءات . اذ كانت تقارير 
هولدر عن القوى المتقابلة وعن الخطط السوقية التي يحب تطبيقها لحو الجيوش 
الهراء من الوحدود دقيقة الى حول الاقنماع 0 حنى ان هدار لفسه م يكتف 
بالموافقة عليها « في يموعبا » فحسب » بل اشتد تأثره من الآمال البراقة التي 

اثارها في خملته ركس هممة اركان الحرب ( وراح موف حماس 4 
«عندما تبدأ عملية بربروسة “فسيقف العام لاهدا مقط الأنفاس 

لا يحير تعليقاً أو قولاً من الدهشة . » 

وم يكن ف وسعه ان ينتظر متمبلاً هذه المداية ( وافما راح تنصدر أعروي 
يفراغ صبر باعداد خريطة العملية وخطة توزيع القوات وارسالم) اليه في اسرع 


وقفت مكن 5 


١‏ اللمؤامرة النازية والمدوان س 5ه #عس5. 

؟ - اعتمدت الخطط السوقية بصورة جوهرية على تلك الت حددها التوجيه الوا<د والمشروت 
الصادر في الثامن عشر من كانوت الأول عام ١5:4 ٠.‏ .وعاد هتلر في تعليقاته التي قدمبا لبراوختش 
وهولدر يؤكد اهمية « ايادة قسم كبير من قوات العدو » بدلاً من ارغامبا على التراجم . وقد 
اكد ايضاً ان الحدف الرئيسي يحب ان يكون الاستيلاء على دول البلطيق وعلى مديئة ليننغ راد . 


الاي ل 


مقدمة في البلقفان 


كان من الضر وري لهتار قبلان يبدأ عملمة بربروسة في الربيع ان يؤمنجناحه 
الجنوبي الممتد في البلقان وان يثدت دعائمه . وم يحل الاسبوع اللالث من شبر 
شباط عام 19441١‏ حتى كان الأمان قد جعوا جيشا ضخما في رومانيا قوامه نحو 
من )548٠(‏ الف رحج لى » يقف على حدود اوكراننا الى ند ثلاعائة ميل بين 
الحدود البواندية والبحر الأسود. ٠١‏ فإلى الجنوب كانت المونان لا تزال صامدة 
امام الايطالمين » وكان ثّة كل ما يبرر لبرلين اعتقادها بأن القوات البريطانية » 
العاملة في لمبيا ستنقل الى اليونان يحراً . وتككشف وقائع المؤتمرات المسكرية 
العديدة التي عقدها هار في هذه الآونة الثقاب عن خشيته آنذاك » من ان يقم 
الحلفاء جبهة الى الشهال من سلانيك تكون اكثر ازعاج) لألمانيا من الجببة الماثلة 
التي حاولوا اقامتها فيالحرب الكونية الماضية»اذ تتيح للبريطانيين قاعدة مكنم 
من ضرب آبار الزيت الرومانية . يضاف الى هذا ان مثل هذه الجببة ستشل 
حملية بربروسة . وكان هتار قد توقع هذا الخطر منذ كانون الأول عام 144٠‏ » 
عندما صدر التوجيه الأول لعملية ماريتا الذي نص على قيام هجوم الماني ضخم 
على اليونان عبر بلغاريا بقوات يحشدها في رومانيا . 

وقد عادت بلغاريا اليوم الى نفس الخطأ الذي وقعت فيه إبان الحر بالكونية 
الأولى في تقدير الجانب الذي سينتصر في الحرب . وصدقت الحكومة الملغسارية 
ادعاءات هتلر بأنه قد كسب الحرب »2 وأثْلتها الآمال بالحصول على اراضر 
بونانية الى الجنوب تقيح له! منفذاً الى بحر ايحه » فسارعت الى الموافقة على 
الاشتراك في عملية ماريتا » الى المدى الذي تسمح فيه بعيور القوات الالمانية 
لاراضيها على الأقل . وعقد اتفاق سري في هذه الخطوة . '" وفي ليلة الثامن 


١‏ الملاقات النازية السوفياتية ص و(" 
؟-الؤامرة النازية والعدوان (؛:) ص ؟ا؟ - هلام 


سلا 


والعشرين من شاط عبرت وحدات هن الجيش الالماني نهر الدانوب منرومانيا» 
وتركزت في مواقع ذات أهمية سوقية في بلغاريا التي انضمت في اليوم التالي الى 
الممشاى الثلاثى ٠‏ 

وم يكن البوغوسلافيون المتصلبون على هذا النحو دمن التساهل 5 ولكن 
عنادهم حفز الآلمان على المزيد من الضغط عليهم لارغامبم على الانضمام الى 
0 رثم 3 واستدعي الودي على عرش بوغوسلافيا الامير بول ليلة الرابع - 
الخامس من آذار بصورة متناهية في السرية الى عش النسر لمقابلة الفوهرر» حيث 
استمع الى التبديدات المألوفة» مع اغرائه بمدينة سلانيك كرشوة لبلاده.ووصل 
بوغوسلافيا والكساندر سمتكار - مار كوفيتش وزبر خارجيتها يعد ان انسلا" 
بصورة سعرية ف اللملة الفائتة من بلغراد تحني للمظاهرات الممادية أو لخطر 
اختطافها ووقعا ضور الذوهرر ورسئتروب وشمقة انضام بلادها الى الممشاق 
الثلاثي . وقد طرب هتار لهذا التطور وراح يبلغ شمانو انه أي التطور سيساعد 
هجومه المتوقع على اليونان . وتلقى الوزيران الموغوسلافيانقبل مغادرته) فبينا 
رسالتين دن رسئتروب دو كد فسهما «عرم) المانيا على احترام وسيادة بوغوسلافيا 
وسلامة اراضمها قي جميسع الاروف والأحوال © ووعدها بأن لا بظاب احور 
حقوق العبور لقواته داخل اراضي بوغوسلافما 2 طيلة ايام اهرب © . ““'ولكن 
بالنسة الى هتار نفسه . 


وم كد الوزيرارتف البوغوسلافيان يعودان الى بلغراد 2 حكى اطاح م 
وبالحكومة وبالأمير الوصي انقلاب عشية السادس والعشيرين من آذار» قامت به 
الجاهير واعلن الانقلاب.ون ارتقاء ولي العبد الشاب الأمير بطرس الذي نا من 


٠١‏ - المؤامرة النازية والمدوان )١(‏ ص #م, » نص الرسالتين التي سهها ريبنتدوب الى 
الوزير اليوغوسلافين . 


لس 


مراقية أعوان الوصى »2 يتسلله من القصير هايط) على احدى انابيب الماه » على 
العرش > وعلى الرغم من ان الفريق دوشان سيموفيش زعم العبد الجديد » قد 
عرض فور توليه مقاليد الحم على المانيا عقد ميثاق لعدم الاعتداء»الا انه اتضح 
لبرلين ان هذا العهد » لن يقمل مطلقاً ثيل دور «الدم.ة » الذي أعده الفوهرر 
ليوغوسلافيا » وأظهر الصربيون حقيقة ميوهم وعواطفهم اثناء مظاهرات 
الفرح الصاخية التي قاموا بها في باغراد» عندما بصةت الجماهير على سيارة الوزير 
الالماني المفوض . 

واطاح انقلاب بلغراد بالفوهرر في نوبة من اشد النوبات التي تعرض ا في 
حياته غضيا وهماجا . واعتبره إهانة شخصية له » واتخذ في سورة غضمه سلسلة 
هن القرارات المفاجئّة التي قدر لما ان تككون مفجعة لطوالم الرايخ الثالث . 

وراح هتلر يستدعي قادته العسكريين الى دار المستشارية في برلين في السابع 
والعشير بن من آذار . وقد عقد هذا الاجمّاع بصدورة عاجلة وغير متوقعة <ني 
ان براوخةش وهولدر وريبئتروب »> وصلوا المه متأخرين لدشهدوا زعيمهم 
وهو يتأجج سخطأ على البوغوسلافيين مقرراً الثأر منهم فوراً . وقال ان انقلاب 
بلغراد » يعرض للخطر عملية ماريتّا » وعملية بربروسة ايضا . ولهذا فقد قرر 
دون ان ينتظر أية بيانات محتملة من الحككومة الدوغوسلافية الجديدة للاعراب 
عن ولاما » تحطم يوغوسلافيا عسكريا » وكدولة لها وجود. وان يقوم بأية 
اتصالات أو تحقيقات دبلوماتية » كا لن يوجه اية انذارات » واضاف ان من 
الواجب تحطم بوغوسلافيا « بمنتهبى القسوة والصرامة » . واصدر أمره الى 
غورنغ فوراً وعلى التو « بتدمير بلغراد بغارات جوية في موجات متعاقبة »تقوم 
بها قاذفات تعهلى من القواعد الجوية الجرية .واصدر توجمبه انامس والعثسرين؟١)‏ 
الذي يقضي بغزو بوغوسلافيا فوراً » واوعز الى كايتل وبودل بإعداد الخطط 


(3) يوحد نص جز ي إتو جيه الخامس والمثرين في المؤامراة :النازية والمدوات‎ -١ 
. 4*5 ص م"؟‎ 


ولام 


الحربية اللازمة للتنفيذ تلك الليلة نفسها . وأمر ريمئتروب بابلاغ كل من الجر 
ورومانيا وايطاليا بأنها ستحصل على شطر من الأراضي الدوغوسلافية » التى قرر 
تحزئتها بين هذه الدول الثلاث . باستثناء مساحة ضيقة قرر ان يقم فيها دويلة 


واعلن هتلر عند ذاك. يا تشير فقرة ه وضعت خطوط تحتها للتأكيد عليها » 
وردت في الوقائع السرية للغاية الستي دونتها القيادة العليا للقوات المساحة . '") 
قراراً يعتبر اكثثر قراراته تلك الليلة خطورة وقدرية . فقد ذكر لقادته 
العسكريين « ان من الواجب تأخير موعدى البدء بعملية بريروسة مدة اربعة 


(0 


اسابيع . » /: 


ولعل هذا القرار الذي اتخذه سيك الحرب النازي بتأجيل هحومه على 
روسيا ليشفي غلنّه الشخصي من ذلك البلد البلقافي الصغير الذي جروٌ على تحديه » 
هو اكثر قرار فردي اتخذه هتار في حياته كلها » فجبعة واذى”. ولا أرى ان 
من المغالاة القول » ان الفوهرر بقراره هذا الذي اتخذه بعد ظبر ذلك الموم في 
دار المستشارية في برلين » وإبان سورة من سورات الغضب الاعمى » قد اضاع 
آخر فرصة ذهمية لديه لكسب الحرب » ولبجعل من الرايخ الثالث الذي خلقه 
هو > عمثل هذه العيقرية المدهشة والمتوحشة » اعظم امبراطورية في تاريخ المانيا » 
ولبغدو هو السيد الذي لا ينازع لاوروبا .ولا ريب في ان المشير فون براوختش 
القائد العام للجيش الألماني » والفريقى هولدر الرئيس الموهوب يئة اركان 


١‏ قال هتلر وهو ينفث مه ان « الحرب ضد يوغوسلافيا أمر تتوق البه شعوب ايطاليا 
وانجر وبلغاريا » . وقال انه سيعطي «قاطءة باتان لاجر » وهقاطعة مقدونيا لبلغاريا وساحل 
الادرياتيك لايطاليا . 

؟ - وقائع القيادة العليا لاقوات المساحة عن الاجتّاع ‏ المؤامرة النازية والمدوات (؛) ص 
وا -م0ا؟ . 

#» كان اول توجيه صدر عن تملية بربروسة في الثامن عشر من كانون الاول قد <دد 
موعد البدء بالحجوم في الخامس عشر من ايار . 


5 


الحرب »2 قد تذكرا هذه الحقيقة بمنتهى المرارة » وبالمزيد من التفهم لعواقبها » 
عن التفهم الذي ايدياه لحظة اتأل الزعم قراره هذا » وذلك عندما داهتها 
الثلوج العميقة ودرجات اللرارة التي تنخفض عن الصفر في روسيا » قبل 
ثلاثة اسابيع أو اربعة من تحقيق ما كانا يتطلعان اليه من نصر نهائي » وهو 
نصر كان مضوونا لو تأخرت الثلوج هذه المدة القصيرة. وقد ظل هذان القائدان 
ورفاقها هن الفرقاء العسكريين » يلقون اللوم في الكوارث التي توالت » على 
ذلك القرار الا<متى 2 الذي اتخذه رجل غاضب مغرور » في لحظة من لحظات 
غضيه . 
ولدس ثّة من ردب ف ان الدتوحيه العسكدكري رقم (5؟) الذي اصدره القا'د 
الاعلى لفرقائه العسكريين قبل ان ينفض الاجتاع يعتبر وثيقة هتارية عوذجية.. 
فقد جاء فيه : 
« اقد يدل الانقلاب العسككري ف بوغوسلافيا اوضاع اليلقان 
السياسية كلها . ومن الواجب اعتبار بوغوسلافيا على الرغم هن كل 
ما تدعيه من ولاء لناعدوة في الوقت الحاضر تحب تخطيمها في اسرع 
وقت ممكن . 
« وإن مما اتوق اليه أن اشتى طريقي الى يوغوسلافيا ... وان 
ازيل من الوحود ما يدعى بالجيش الموغوسلافي ... » 
وصدر الآمر الى يودل بوصفه رئيس قسم العمليات الحربية في القيادة العليا 
للقوات المسلحة باعداد الخطط اللازمة تلك الليلة . وقد تحدث امام محكة 
نورمبرغ فبا بعد فقال : « ظللت اعمل طياة تلك الليلة في مستشارية الرابخ . وم 
تحل الساعة الرابعة من صباح الثامن والعشرين من آذار حتى كنت اسم مذكرة 
الى الفريق فون رينتيلين » ضابط اتصالنا مع القمادة العليا الايطالية . )١١‏ 


١‏ شبادة يودل في « محا مات ككبار برهي الحرب )١١(‏ ص 07م* »> وخططه في 
« المؤامرة النازية والعدوان (؛) ص 6/ا؟ - 5لاء؟ ( 5 


- 


وكان من الحتوم ابلاغ موسوليني فوراً بالخطط العملية الآلمانية 2 اذان 
جموشه المتايلة في البانيا كانت في خطر التبديد في مؤخرتها من يورغوسلافيا » 
وان يطلب اليه التعارن مع هذه الأطط . وأراد هتلر أن يتأكد من فرم 
الدو دشي ا يطلب اليه عمل » فلم ينتظر فر 2 بودل من اعداد الاطط العسكر 3 
اللازمة » وراح يبعث في منتصف ليلة السابسع والعششرين من آذار برسالة عاجلة 
الى حليفه » وأمر بابراقها فوراً الى برلين لتصل الى الدوتشي في نفس الليلة » 
)01 

« تضطرني الظروف ايها الدوتثي الى ان اباغك بأسرع السيل 
المسكنة تقديراتي للوضع . والنتائج المترتبة على هذه التقديرات . 


وهذا نصها 4 


« لقد اعتبرت يوغوسلافيا منذ البداية عامل خطراً في الحرب 
ضد المونان ... وهذا السيب وحده »> بذلت كل جهد مكن بصدق 
واخلاص » مل بوغوسلافيا على الانضام الى ج_اعتنا ... ولسوء 
الحظ م تحقق هذه المحاولات أي نجاح ... ولا تترك تقارير اليوم 
اي شك في التحول المرتقب في كل لظة في سياسة يوغوسلافيا 
الخارجية . » 

ووغهذافةه داعددت جميع الاجراءات اللازمة ... باأسيل 
العسكرية . وانني لاطلب اليك الآن با دوتشي بكل ود وصداقة » 
ان لا تقوم بأية عمليات جديدة في أليانيا في م رت يضعة الانام 
المقيلة . وأرى من الضروري ان تغطي ججميع الممرات الجبلية 
الواصلة بين بوغوسلافما والمانيا بالقوات المتيسرة لديك . 

« واني لأرى من الضروري ايضا يا دوتشي » ان تعزز قواتك 
المرابطة على الجيهة الايطالية - الموغوسلافية بكل السيل المتوافرة 
لديك وبأسرع وقت ممكن .» 


١‏ - نص رسالة هتلر الى موسولينيٍ في م؟ آذار عام ١54١‏ المؤامرة النازية والعدوان 
(ع)ص ولاو ءالاع. 


-خم0” ل 


« واني لأرى من الضروري كذلك » بأن يحاط كل ما نعمله 
ونأمر به بالسر والككتان . وليس ثة من شك فيان صذه 
الاجراءات تفقد قيمتها تماما في حالة البوح بها أو اتضاحها ... 
ولهذا فإذا راعينا جانب السرية با دوتشي تام المراعاة » فليس 
لدي من شك ف انثا مما سنحقق نجاحا لا يقل عن النجاح الذي 
حققناه 5 النروج قبل عام . ولدس كّة من شك ف ان ايماني هذا 
راسخ لا يتزعزع . 
« وارجو ان تتقبل اخيراً تحياتي القلبية والودية . 
الخلص لك 
ادو لف هتار 
ولقد صدقت حسابات سيد الحرب النازي تام الصدق بالنسبة الى هذا 
المهدف القريب » ولكن يبدو انه لم يكن يدري مطلقا 7نذاك ان هذا الثأر 
الناجح من يوغوسلافيا سسكلفه تنا غاليا كل الغلاء على المدى البعيد . وتدفقت 
جيوشه فجر اليوم السادس من آذار في قوة هائلة على يوغوسلافيا واليونان . 
عابرة من حدود بلغاريا والمجر والمانيا نفسها » بككل ما لديها من سلاح مدرع » 
وزاحفة بسرعة مقابل مدافءين يفتقرون الى التسلح وخدمت عليهم الدهشة من 
الغارات الأولية المألوفة التي قام بها السلاح الجوي الألماني . 
وتحولت بلغراد نفسها تلبية لأوامر هتلر الى ركام . وظلت قاذفات غورنغ 
ثلاثة ايام متوالية بليالها تحوم في مماء العاصة الصغيرة على ارتفاع منخفض لا 
يعدو اسطحة البنايات»اذ لم يكن في المدينة نفسها أي مدافع مضادة للطائرات» 
فقتلت نحو سبعة عشر الفا من المدنيين» واصابت نحراح عدداً آخر يربو على هذا 
العدد » وحولت البلدة كلها الى انقاض . واطلق هتلر على هذا العمل اسم «عملية 
القصاص » ( غ62صتطة1صدط )وليس ثة من شك ف انه كان راضياً كل الرضى عن 
الدقة في تنفيذ أوامره . وتحطم الجيش البوغوسلافي منجرةاء عدم وجود الوقت 
الكافي لتعيئة قواته الاحتياطية» ونقيجة الخطأ الذي ارتكيته قيادته فييحاولتها 


ولام 


الدفاع عن اليلاد بأسرها . ودخلت القوات الألمانية المجرية في الشالث عشر من 
آذار الى ما تبقى من بلغراد » واستساءت في السابع عشسر من الشهر بقايا الجيش 
الموغو سلافي وكانت لا تزال تعد كان وعشسرين فرقة في سراجمفو » دءد ان فر 
الملك ورئس وزراثه بالطائرة الى اليونان 3 

ول يستطع اليونانيون الذين تمكنوا من اذلال الجيش الايطالي مدة ستة أشهر 
من القتال » الصمود أمام جيش المشير فون ليست الثاني عثسر » المؤلف من خمس 
اربع فرق من ليبيا الى المونان قوامها ثلاثة وخمسين الفا من الجنود» ولكن هؤلاء 
شأنهم شأنالمونانيين» كانوا أقل عدداً من ان يصمدوا امامالفرق المدرعةالالمانية 
وأمام الضضربات القاتلة التي يكيلا لهم السلاح الجوي الالماني. واستساءت الجيوش 
اليونانية الشهالية للألمان وللايطاليين - وهنا تقع المرارة - في الثالث والعشرين 
حاولون بائسين 5 غضون ذلك » اجلاء قواتهم من الأرض اليونانية عن طريق 
البحر 0 وشهد الساحل الموناني 0 دتكرك 2 ثاذة ولكنبها اصغر ححماً وان م 
تكن أقل منبها نا-] . 

وم تحل نهاية شهر نيسان » أي بعد ثلائة اسابيم » حتى كان كل شيء قد 
انتهى فق الدونان باسدئناء <زيرة كردت الى اسدولى عليها الآلمان هن البريطانيين 
بعد هحوم جلته الطاذرات 5 نهاية شور ابار 8 ولقد حقى هتار ف بضعة ايام دن 
الرببع » ما فشل الايطالدون فيتحقبقه فشلاً ذريعا طيلة اشهر الشتّاء. وعلىالرغم 
من ان الدوتشى قد نا من مرارة الهزعة» إلا انه أحس عرارة الاذلال لأن نحاته 
حدثت على يد الألمان . ول تلطف الحصة الحسّية للأمل التي حصل عليببا هن 
الأسلاب البوغوسلافية التي شرع هتار في توزيعبا من حدة مشاعر الأم 
القاغاناها + 07 


-- أصدر هتلر في الثاني عشرمن نيدان أي بعد ستة ايام من شنههجومه في اليلقان توجياً‎ ١ 
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وم تكن الملقان المنطقة الوحيدة التي سارع الفوهرر » الى أثقاذ شير يسكة 
الأصغر فها وانقاذه من « السنتّارة » التى اشتركت يحلقه .فلقد وافق هتلر بعد 
إبأةة'القوات الابطالية في لبنيا» وهو متبرم© عل ارمال فرقة مدرعة خفيفة 
وبعض وحدات السلاح الجوي الى افريقيا الشالية » حيث تمكن من ان دضمن 
للفريق اروين رومل » القمادة العامة للقوات الايطالية والالمانية فيها. وكان 
رومل هذا » وهو ضايط الدبابات الجريء والوافر الذكاء والذي برز كقائد 
لأحدى الفرق المدرعة في معركة فرنسا » من طراز آخر من القادة العسكريين 
يختلف عن الطراز الذي خبره البريطانيون في صحراء افريق.ا الشمالية» وقدر له 
ان يغدو بالنسية اليهم مشكلة عظيمة دامت زهاء سنتين. ولكنه لم يكن المشكلة 
الوحيدة التي جابهتهم هناك . فالجيش اللجب » والقوة الجوية الكبيرة » اللذين 
أوفدهما البريطانيون الى اليونان من ليديا كنا قد اضعفا قواتهم في الصحراء . وم 
يقلق البريطانيون من هذه الحقيقة في بادىء الأمر » على الرغم من ان تخابراتهم 
قد نقلت الهم انباء وصول وحدات المانية مدرعة الى هناكفي نهاية شهر شباط. 
ولكنهم كانوا مخطئين في تجاهلهم هذا . 


فقد شرع رومل با هجوم ف برقة بصورة مماغتة في الوم الاخير هن شور 
آذار مسةخدما فرقة المانية مدرعة وفرقتّين ايطالءتين احداها مدرعة . واعاد 
احتلال الولاية في اثني عشر بوم » طوق فيها طبرق ووصل الى البردية التي لا 
تمعد إلا دضعة اميال عن -<دود مصر . وتءعورض 0 بريطانيا كله ق مصر 


والسودرس للخطر مدن حديد » واصدحت سيطرة بريطانيا على شرق البحر 


سرياً يقضي بتقسيم يوغوسلافيا بين المانيا وايطاليا وار وباغاريا . وقد قضى التوجيه بخلق 
دولة كروائما الجديدة التابعة لألمانيا . وخص الذوهرر بلاده بالحصة السخة من البلاد اذ ضدم 
لألمانيا كل ما كات في السابق حزءاً من الامبراطورية التمدوية القدعة » محتفظاً تحت احتلالها 
ببلاد الصرب القدعة وبالمناطق الفنية يناجم النحاس والفحم . وظلت حصة ايطاليا غامضة إلى حد 
ما وان لم تكن حصة كيرة . ( لتفاصيل راجع نص التوجيه ‏ ال #ؤامرة النازية والمدوات 
(؟) ص ممه .وعه). 
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المتوسط » معرضة لخطر هائل »2 من جر"اء وجود الألمان والأيطالبين في 
اليونان ايضاً . , 
وجاء الربيع الثاني من الحرب بانتصارات مذهلة جديدة لألمانيا » وغدت 
خطوط بريطانيا » التي تقف وحيدة » وتتعرض بلادها لغارات السلاح الجوي 
الألماني كل ليلة » والتي تطارد جيوشها هاربة من اليونان وبرقة » اكثر قتام 
ومدعاة للئأس من أي وقت هفى . وهدطت ممعتها الى تعتبر عاملاً مهما في 
فراع ألاء ار الريك حيف تلفت القضاءة ورا بأرزا كبلك من البلحة طلوف 
ولا سما في التأثير على الولايات المتحدة وروسما الى الحضيض من جديد 7" . 
وم يتوان هتار أو يتقاعس عن استغلال هذه الانتصارات في خطاب آخر 
من خطب ١‏ انتصاراته » » ألقاه في الرايشستاغ في برلين في الرابع من ايار . 
وتألف هذا الخطاب من عيارات ساخرة وملأى بالحقد وجهها بصورة شخصية 
الى تشرشل » الذي يعتبره من البهود » أشد المحرضين على الحرب »2 والرجل 


١-شرع‏ شارل . أ ٠‏ لبندبرغ ؛ بطل الطيران المشبور » والذي كان قد بدالمؤاف هذا 
الكتاب » نتيجة السذاجة المدهثة » ضحية تبجحات الدعاية النازية اثناء الزيارات المتعددة التي قام 
مها لألمانيا » يخطب في جاهير غفيرة من الامريكيين مئيثأ مبزية بريطانا ولقد .نطب في الثالك 
والمثرين من نيساث عام ١94١‏ ع عشية الانتصارات النازية الضحمة في الملة'ن وافريقيا » في نحو 
من ثلائين ألف شخص في نيويورك في الاجتاع الأول الذي عقدته لجنة امريكا اولاً « المؤلفة 
حديثاً » فقال ... « لا تزال هناك خطة يائسة وحيدة امام الحكومة البريطانية... وهي 
اقناعنا من جديد بارسال حلة عسكرية امريكية الى اوروبا * وباشترا كنا مع انكاترا عسكرياً 
ومالياً في مبزلة هذه الحرب » . وقد حكم على انكاترا « لتشجيمم! الدول الصغيرة في اوروبا على 
الحرب ضد قوات تفوقها عدداً بشكل هائل لا أمل فيه » . وييدو انه لم يدر في خلد هذا الرجل 
قط ان يوغوسلافيا والبونات » الاتين أتم هتلر سحقها قبل قلبل » قد هو جنا بصورة و<شية دون 
أي استفزاز من حانيها »؛ وانها قد حاولا مدفوعتين بالفريزة وبالاحساس بالكرامة » الدفاع 
عن نفسبهما » متسلحتين بالبسالة امام قوات تفوق قواتهما عدداً . وقد استقال لينديرغ في الثامن 
والمشرين من نسان من ه:صبه كدقيد احتباط في الفيلق الجوي التابع لاجيش الامريكي » وذلك 
بعد ان وصه الرئيس روزفكت في الخامس والعثرينعلنا بوصمة الامهزامية والدعاية الى التسلم. وقد 
قبل وزير الحربية استقالته فوراً . 
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الذي يبرع أشد البراعة ف يق الشزعة ... إذ قال عنة : 
« إن هذا الرجل » هو اكسثر واضعي الخطط السوقية هواية 
وتبطها للاماءاق اريت الغال ..:.:فلقدظل هذا الأنتمان قراية 
خمسة أعوام يذرع ارروبا شرة) وغربا كرجل بجذون يبحث عا 
يستطسع ان يلبب الذار فيه ... فهو في الجندية سيامي فاشل » 
وهو في السياسة جندي لا يقل فخلا عنه في الجندية . والموهية 
الوحيدة التق يملكها تشرشل ؛ هي قدرته على الكذب وهو يتظاهر 
العد 683 و مهاري الأفوى »بوعل تعره طاقن ال اليه 
الذي يقلب الهزائم الفظيءة للغاية الى انتصارات مجيدة ... وهكذا 
فإن تشرشل » الرجل السخرية في ممدان السوقية العسكرية » قد 
تمكن في يوغوسلافيا واليونان من ان يخسر مسرحين مسن مسارح 
الحرب بضربة واحدة . ولو كان تشرشل في ,لاد أخرى غير 
بريطانيا لحوم أمام محكة عسكرية ... ولا يمككن وصف حالته 
العقلية الشاذة إلا بأنها صورة واضحة إما لانسان مصاب بالشلل » 
أو لسكير يحل احلام السكارى ... » . 
وم يحارل هتّلر » ان يكح جماح عواطفه الحقيقية عندما تحدث عن انقلاب 
يرغوسلافيا الذي كان قد استفز” غضبه الى حد الجنون » اذ قال : 
« وقد ذهلنا جميعاً من ذلك الانقلاب الذي قامت به زمرة 
صغيرة من المتآمر ين المرتشين . . . ولدس من شك؛ني انك ستفهمونايها 
السادة » اثنى عندما معءعت ينأ الانقلاب هذا » أصدرت أواقر 4 
قور بالمخوم .عل بوغوسلاقنا ٠‏ فلقد:'استتحال على أن اقبل فعاء2 
الرايخ الألماني على هذا النحو من الزراية ... » 
وعلى الرغم من صلفه وغروره بما حققه من انتصارات فيالرببع ولا سما على 
بريطانيا » إلا ان هتلر » لم يدرك ادركاً تام] مدى الضيرية القاسية التي وجبتبا 
هذه الانتصارات ابريطانيا ولا الوضع اليائس الذيغدت فيه حالة امبراطوريتها. 
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ففي اليوم الذي كان يخطب فيه في الرأيشستاغ » كان تشرشل يككتب الى الرئْيس 
روزفلت عن النتائج الوخممة التي ستنجم عن خسارة بريطانيا اصر والشرق 
الأوسط ويناشده ان تدخل امريكا الحرب . وكان رئيس الوزراء في حالة قامة 

من اكثر الحالات التى مر بها في الحرب كثابة .. اذ كتب لروزفلت يقول : 
« وانني لأناشدك الل يا سدي الرئيس » ان لا تقلل منخطورة 

النتائج التي قد تنجم من انهبار الشرق الأوسط » .7 

وقد حت قيادة البحرية الألمانية الفوهرر على استغلال هذا الوضع الىاقصى 
الحدود . ويشاء حسن حظ احور » لتحسين الأوضاع بالذسبة اليه » ارن يقوم 
رئيس وزراء العراق الجديد » رشيد عالي » الذي كان مبالاً الى الألمان > بجوم 
على القواعد البريطانية الجوية في الحبانة القريبة من بغداد » وان يناشد هتلر 
المون لاخراج البريطانمين من البلاد . وكان هذا في مطلع شهر ابار .'"! وعندما 
تم الاستيلاء على جزيرة أكريك في السابع والعشرين من ابار > ناشد امير البحر 
ريدر »6 الذي كان دائم المعارضة لعملية « بربروسة » هتلر في الثلاثين من ابار » 
ان يعد العدة هجوم حاسم على مسر والسويس . وبعث رومل الذي كان تواة-] 
الى مواصلة زحفه حالما تصله النجدات التى طال انتظاره لها » بنداءات مائالة 
اتاروم قرفا الفبالنة :ركنت ركان الى الفوه زر تقول + و «شكون مسذه 
الضضربة اشد اثراً قتالاً على الامبراطورية البريطانية من احتلال لندن ». وسم 
امير البحر بعد نحو اسبوع مذكر ة إلى هتلر وضعها قسم العمليات في هيئة 
اركان حرب الاسطول . يحذر فيه بأي حال من الأحو ال في « عدم العدولعن 
المفي في الحروب في المتوسط أو تأجيله على الرغم من الحقيقة الواقءة وهي 
ان عملية بربروسة تحتل طيعا » المكانة البارزة في تفكير القيادة العليا للقوات 


-١‏ تشرشل- -مذكرات الجزء الثالك صه؟ ١5‏ ؟., 

١‏ - يبدو من هذه الفقرة ان ااؤلف لم يدرس حقيقة ثورة العراق في عام ١غ4١‏ » دراسة 
كاملة ٠‏ وا كتفى بأن يساير التيار الشائع القائل بأت الثورة كانت نتبجة المل الى الالماث » لا نتيجة 
الثقمة على الاستمار » ىا لم يعرف بأن الحرب قد فرضت على العراقنين فرضاً - المعرب - 
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ولكن الفوهرر كان قد حزم أمره . وم يكن في الحقيقة قد بدل القرار 
الذي اتخذه منذ ايام عبد الميلاد المنصرم » عندما أمر بإعداد العدة لبربروسة » 
واباغ امير البحر ريدر وجوب « تصفية روسيا أولاآ » . وكان عقله المغلق على 
الحرب البرية لا يستطيع انيفهم الططالسوقية الواسعةالتيتنادي بها البحرية. 
وكان حتى قبل ان يصله نداء ريدر واركان حرب البحرية في نهاية شهر ايار» 
قد ارضح نفسه في التوجيه الثلاثين الذي اصدره في الخامس والعشرين من 
ايار . '" فقد امر في هذا التوجمه بايفاد بعثة عسكرية وبعض الطائرات 
والاماحة الى بغداد لمساعدة العراق . وقال : « لقد قررت تشجيع ما يقع ف 
الشرق الاوسط من تطورات عن طردقى مساعدة العراق » . ولكنه ١‏ بر ايعد 
من هذه الخطوة الصغيرة وغير الكافية ٠‏ أما بالنسية الى الخطة السوقية الاوسع 

مدى واكثر سرعة والتي نادى بها امراء البحر ورومل ... فقد اعلن قائلاً : 
« وليس في الامكان اتخاذ قرار نهائي بصدده ما اذا كان في 
الامكان شن هجوم على قناة السويس » لاخراج بريطانيا هاثياً من 
مراكزها بين البحر المتوسط والخليج العرببي » وكذلك يصددما 

يلزم لهذا الهمجوم من وسائل قبل الانتهاء من عملية بربروسة » . 

وهمكذا رأى هتار ان تحطم الاتحاد السوفياتي يحب ان يحتل كل اهتام اولآ» 
وان على المشاريع الآأخرى ان تنتظر . وفي وسعنا الآن ان نحم على ان هتلر قد 
اخطأ في رأيه هذا خطئا فاحش .فلقد كان في امكان هتلر في ذلك الوقت > أي 
في نهاية ايار عام 5 > إن بوحه نحزء من قواته ليس الا » ضرية ساحقفة 
للامبراطورية البريطانية قد تقذضي عليها وم يكن ثّة مان شخص يدرك هذه 


الحقيقة ( احسن من تشر شل ابد المنبوك ٠.‏ فاقد ذكر في رسالته الى بعث مه 


.ر٠٠٠١آ7بد ص هوهو‎ )١( -الؤامرة النازية والعدوات‎ ١ 
-مؤتمرات هتار في الدؤوت البحرية - ١عو١ )ص .ه- مه.‎  ؟‎ 


لومم - تاريخ المائيا النلرية ‏ »م (٠؟)‏ 


الى الرئس روزفلت ف الرابسع من ايأر » ان استمرار الحرب ف حالة ضياع 
مصر والششرق الاوسط » سيصيح « افتراض] قاسياً وطويلاً وهزيلاً » حتى ولو 
اشتركت الولايات المتحدة 5 الصراع . ولكن هتار 0 يدرك هذه الحقيقة , 
و صمح عماه عنها اكثر صووية على الفوم “اذا عرفنا انحاته الملقانية قد اخر'ت 
بدء عملية بربروسة بضعة اسابسع » فقضت علبها بالشال تبعا لذلك . فاقد بات 
من الضضروري !كمال اجتياح روسيا في وقت اقصر مما كان مقرراً في السابق . 
اذ كان ثم موعد لا يمكن تخطيه » وهو <لمول الشتاء الروسي »؛ ذلك القائك 
الذي هزم شارل الثاني عر ونابوليون من قبل . وكان هذا يمني ان على الألمان 
ان يحتادوا روسيا في غضون ستة اشهر قبل حلول الشتاء » وهي بلاد فسمحة 
هائة » لم يستطع فاتح ان يجحتاحها قط من الغرب . وعلى الرغم من ارف شهر 
حزيران قد اطل » إلا ان ذلك الجيش الاجب الذي وجنّه جنوبا بشرق 6ب تجاه 
بوغوسلافما والبونان كان ينتظر الآن ان يعود مسافات واسعة » الى الل 
الروسية » فوق طرق غير معدّدة » وعلى سكة حديد واحدة يجبدة » لا تعدّبر 
كافية بأي حال من الأحوال » لتحمل اعباء هذا الذقل الضخم 
وكان التأجيل » كما اظبرت الاحداث فوا بعد »2 قدريا مميتاً . ويقول 

المدافءون عن عبقرية هتلر العسككرية » ان حملة الملقان 0 تؤثر على توقدت عمة 
بربروسة تأثيراً ملحوظاأ » وان التأجيل كان ناجم على أي حال » عدن تأخر 
ذوبان الثلوج في ذلك العام » مما ادى الى انتشار الو<ولفي طرق اوروبا الثشسرقية 
حتّى اواسط حزيران . ولكن شهادة كبار القادة الأللان تختلف عن هذه 
الاقوال عام الاختلاف . فلقد شهد المشير فريدريك باولوس »2 الذي سيظل اممه 
داما مترابط] مع سّالمنغراد » والذي كان في هذا الوقت المخطط الرئيسي للحملة 
الروسية في هيئة اركان حرب الجيش »> امام محكة نورم برغ »2 ان قرار هتار 
بتحطم يوغوسلافرا قد أجل اليدء بعملية بربروسة نحو من« خمسة اسابيع. )٠72‏ 


دعا مات كار مجرمي الحرب (7) ص هه؟ - وده" 
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وتعطى البوميات الحرسسة لقمادة الاسطول نفس الوقت الذي ذكره بأولوس 5 
وقال 4 المشير فون رونشتادت الدي تولى قمادة موعة الجدوش الجنويية 5 روسيا 
لحققي الخلفاء بعد الهرب » اننا « بدأنا الملة في روسيا متأخرين اريعة اسابيع 
يسبب حملة الباقان» . واضاف قائلآ: « وكان هذا التأجيل غالي الثمن والتكاليف 
للغاية » '؟) 

على أي حال » عندما اننبيت حدوش مار قُِ الكلاثين دمن نيسان مسن فتحها 
لموغوسلافما والمونان حددد هتار الأوعد الجديد أعملية بردروسة ق4 فقرر ان تمدأ 


ف الثاني والعشرين من حزيران عام جين 
تخطيط الأرهاب 


اصر هتلر على قادته العسكريين ان يفهموا شيدًا واحداً بوضوح كلي » وهو 
ان ليست هناك قيود يحب عليهم التقيّد بها في روسيا . وكان قد جمع في مطلع 
شهر آذار عام 1941 2 جميسع قادة القوات المساحة الثلاث في مؤتّر حضره كبار 
قادة الميدان » وخطط م القانون الذي فرض عليهم اتباعه . وقد درون هولدر 
ما قاله بالحرف الواحد ؛ '؟) 

د ستلكون الحرب في روسيا من الطراز الذي لا تتبع فيه 
اصول الشهامة والفروسية . وهذا الصراع صورة لاخلافات 
العقائدية والعنصرية » ومن الواحجب ان يسير في قسوة لا هوادة فيها 
ولا رحمة ولا تردد » ولا مثيل لما. وعلى جميع الضباط ان يتحرروا 


من العقائد المنسوخة الباطة واني لأفهم ان ضرورة مثل ه-ذه 


١-المؤامرة‏ النازية والمدوات )١(‏ ص 5و4 

؟ - شولمات -المزعة في الغربي - ص ه58 

م - التوجية السري في .+ نيسات 2١541١‏ الؤامرة النازية والعدوان (؟) صم5عمه 

- شبادة هولدر المشفوعة باليمين في ؟١؟‏ تشرين الثاني ه غ56١‏ المؤامرة النازية والمدوان 
(4)ص ه«غ5- 65و ). 


امم 


ألوسائل لشن الحرب تتعدى فهم قادتكم العاملين تحت امرتكم ... 
ولكاني اصر اصراراً كليا على وحوب اطاعة اوامري دون عصيان 
أر مخالفة . والمفوضون ( القوميسارون ) هم حل العقيدة 
الشيوعية » وهم على خط مناقض واضح للاشتراكية الوطنية . 
ولهذا يحب تصفية المفوضين تصفية تامة . وسأعفو عن جيسع الود 
الألمان الذين يتبمون بمخالفة القانون الدولي ... فروسيا م تنضم 
الى ميثاق لاهاي » ولس من حتقها ان تطالب باحترام هذا 
القاتوريف 6 
وهكذا صدر الأمر المسمىه بأمر المفوضين» . وقد نوكش موضوعهمتاقشات 
طويلة في محا مات نور مبرغ » عندما "وجه القادة المسكربون الألمان بالقضية التي 
تقول : « هل كان من واجبهمان يطيعوا أوامر الفوهرر ويقترفوا جرائمالحرب 
او كان ازاماً عليهم ان يطيعوا ما تليه عليبم ضائرم » . ١١‏ 
وروى هولدر فما بعد » ان القادة العسكر بين ثاروا هذا الامر » ولميكد 
الاجتاع ينفض حتى كانوا يحتمون الى قائدهم العام براوختش . وقال هذا المشير 
الخائر العزم » '"' لقادته انه « سيقاتل ضد هذا الأمر على النحو الذي وضع 
فيه » . ويقسم هولدر ان براوختش عاد فأبلغ القيادة العليا للقوات المساحة 
خطدا » ان ضباط الجرش ٠‏ لا يستطيعون تنفيذ هذه الاوامر » . ولككن هل 


صدر عنه مثل هذا البلاغ عق 9 


١‏ - قال المشير فوت ما نشتاين على منصة الشهادة في نورمبرغ لدى البحث في «امر المفوضين». 
دكات هذه هي المرة الأولى التي اجد ذفسي فيها متورطا في صراع بين مفاهيمي العسكرية وبين 
واجي في الطاعة . وكان ازاماً علي في الواقم ان اطبع » ولكنني قلت لنفسي انني كجندي لا 
استطيع التعاوت في امر كبذا . وقات اقائد مجدوعة الجبوش الذي كنت امل تحت امرته في 
ذلك الوقت ... انني لا استطيع ان اذفذ مثل هذا الأمر الذي يتمارض مع شرفي السكري » 
( محاكمات كيار يحرمي الحرب الالمات )٠٠١(‏ ص 5.05 ( 1 

واحقافاً احق والتاريخ اود ان اقولهنا » ان الامر قد ذفذ بالطيع على نطاق واسع . 

؟ - اطلق عليه هتلر فيا بعد لقب « رجل من القش » . ( احاديث هتر السرة ص ١٠#‏ ). 


- 8م78 ل 


اعترف براوختش اثناء الاستحواب المباشر في نور مبرغ 2 انه لم يقم على 
هذا الاحراء مع الفوهرر « لآنه م يكن ثمة سبمل لاقناعه بتغمير موقفه » . وكل 
مافعل قائد الجيش كا ذكر للمحكة » انه اصدر أمراً خطيا » يطلب فيه 
« الحفاظ على انضباط الجدش بنفس الدقة على ضوء الأطوط والانظمة التي كانت 
مطيقة ف الماضي 20« 
وسأله القاضي اللورد لورنس » رئيس الحكة الحاد الطبع : ١‏ اذن فأنت 
لم تصدر أي أمر يشير اشارة مياشرة الى « امر المفوضين » ؟ » 
فرد براوخآش قائا : ١‏ لا . م استطع معارضة الامر بصورة مياشرة » )١'‏ 
واتدحت لضباط الجدش من ردال المدرسة القدعة » بتقالدمم العسكرية 
الموروثة » الفرصة من جديد » للاصطراع مع ضمائرهم » بالتوجيهات اللاحقسة 
ال تي اصدرها كايتل في الثالث عشرمن ابار نمابةعن الفوهرر . وقد حدد التوحمه 
الاساسى مهمة المحكة العسكرية الألمانية . اذ كان من الواجب ان تفسح هذه 
الممكة الجال » لبحل حلها طراز اكثر بدائية من القوانين ... وجاء في التوجيه 
ما ولي : 
١‏ « ليس من صلاحية الحام العسكرية ان تنظر في اللجرائم القابلة 
للعقاب والت يقترفها المدنيون من الاعداء في روسيا » وذلك حتى 
اشعار ل 
« ومن الواجب ان يظهر الاشخاص المأابمون يعمل اجرامي 
فوراً أمام ضابط من الضباط > ومن حى هذا الضابط ان يقرر ما 
اذا كان من الواحب أعدامهم : 
د أما بالنسية الى الجرائم التي يرتكبها افراد القوات المسلحة 
الالمانية ضد المدنيين الاعداء » فليس من الضروري الادعاء عليهم 
من النيابة العامة » حتّى ولو كانت الجرية المقترفة من النوع 


؟ ‏ شهادة براوختش في ذورميرغ ( محاكمات كبار محرمي الحرب )٠١(‏ صض١81ه-5مه»‏ 
وص موه ). 


مس 


العسكرى سواء كانت جرعة أو حاحة 6 
وطلب الى الجيش ان يكون متساهلامع مثل هؤلاء الجانحين “وان يتذكروا 
فى كل حالة دمن الاحدوال ما حل بألمانما هن ادى على ايدي البلاشفة مناك 
« الحفاظ على الانضياط أو امن القوات ااساحة يتطلب مثل هذا الاحراء » . 
وانتهى التوجيه الى القول م وعلى أي ال 6 فإن الاحكام التى تتطاق مع 
النوايا السماسمة للقمادة العلماء هى التى يمكن تصديقها . » '١'‏ واشترط التوحمه 
ان يعتبر من « الوثائق السرية للغاية . » ؟ 
وصدر توجيه ثان بنفس التاريخ » وقعه كايتل نيابة عن هتار» يعهد الى همار 
28 بمهام خاصة 4 لإعداد العدة للادارة السياسية قٍ روسما وهي 0 مهام 6 حددها 
الآمر بأنها « ناجمة عن الكفاح الذي يب ان يستمر بين نظامين سياسيين 
متعارضين » . وقد عبد الى الرجل الصادي » الذي يتولى رئاسة الشرطة السرية 
-١‏ نص أمر كايتل في + قوز عام ١؛ة١-الؤامرة‏ النازية والعدوات )1 ص 5لا ١م‏ . 
؟ - أمر كادتل في السابع والمثرين من توز عام 0 ؛ باتلاف جميع نس التوجيه الصادر 
في الثالث عشر من ايار في موضوع الحا كم المسكرية مع اشتراطه بأن لا يتأثر مفمول هذا 
التوجيه باتلاف هذه النسخ . » واضاف امر السابع والمشرين من قوز »ء بأت من الواحب 
اتلاف نسخ هذا الأمر نفه . ولكن بءض الخ من الأمرين بقبت موجودة لتظبر في نورمبرغ 
ولتدمغ القبادة العليا بدليل الادانة . 
وكان كايتلقد اصدر قبل اربعة ايام اي فيالثاكوالمشرينمن وز أمر ا آخر نص على انه«وسر ي 
للغاءة » , هذا نصه 
( يراوختش ) الامر التالي : 
« باانظر الى المساحات الثاسمة التي تحتلا المناطق الممئلة في الثرق » ستكون 
القوات المتوافرة اضمان الأمن والاستقرار كافية اذا عوقبت جيع جرائم الملقفاومة 
المؤامرة النازية والمدوات (م) ص 5*0 584 وهناك نص آخر في نفس الصدر 
(ح) ص كلام-وهوم). 


ووم 


ان يعمل مستقلا « عن الجيش » وعلى « مسؤولته الخاصة » . وقد أدرك القادة 
العسكريون تام الادراك ما عناه تعبين هملر « لهذه المهام الخاصة  »‏ على الرغم 
من انهم انكروا معرفتهم ذلك عندما وقفوا في محكة نورمبرغ . يضاف الى هذا 
ان التوجيه قد اعلن وحجوب منع الدخول الى المناطتى الحثلة في روسيا عندما 
يكون ملر عاملاً فمها . واشترط هتار ان لا سمح « حتى للشخصيات الكميرة 
في الحكومة او الحزب » بدخول هذه المناطق ورؤية ما يدور فمها . وانتدب 
نفس التوجيه غورنغ لتو لي « ععلية استغلال البلاد وضان استخدام الصناعة 
الألمانية لما فيها منموجودات اقتصادية ». واعلن هتلر في أمره هذا بصورةعرضية 
ايضاً ان روسيا « ستقسم فور انتّهاء العمليات العسككرية فدها الى ولادات مستقلة 
لكات كوم الطاهةا اي 


وقد عهد الى الفرد روزنبرغ الملطيقي » المدمن على الخمر » والمءتير رسمناً « 
المفكر النازي الأول » والذي كان من ارائل المؤمتين بتلر منايام ميونيخ»بوضع 
الخطط العملية اللازمة لتنفيذ هذه الاجراءات . فقد عيئه الفوهرر في العشرين 
من نيسان « مفوضاً لهيئة الاشراف المر كزية على القضابا المتعلقة بمنطقة اورويا 
الشعرقية » وسرعان ما هب” هذا الأحمى النازي المتميز يعيقرية اابية في اساءة 
فهم التاريخ » حتى تاريخ روسيا البلاد التي ث فيها وترعرع وتثقف » ومفى 
يقم قواعده في البلاد التي كانت في يوم ما مسقط رأسه . وقد عثر على ملفات 
روزنيرغ الضخمة سليمة » وهي. مثل كته متعية ان يقرؤٌها » ولذا فآن اسمح 
ها بقطع سياق هذه التصة وان كنت أرى وجوب الرجوع اليها احيان] لأنما 
تحسر النقاب عن الأطط الي وضعبا هتلر لروسيا . 

وكان روزنبرغ قد أعد في مطلع شهر ايار أولطيعة زرقاء خطمة عدا اعتبر 
أعظم فتح الماني في التاريخ. فقد قررت هذه الطبعة اولاً تقسم روسيا الأوروبية 
الى ما يسمى « ءفوضيات الرايخ » . ونصت على ان تتحول بواندة الروسمة الى 


4١6.وص‎ )( (الؤامرة النازية المدواث‎ ١941١ نص التوجمه الصادر في »اايار‎ - ١ 


لوم 


حميّة المانبة يطلى عليها اسم « اوستلاند » » بينا تعلن او كرانيا « درلة مستقلة 
متحالفة مع المانيا » . ويتولى « مفوض » الماني خاص حى بلاد القفقاس بما فيها 
من حقول الزيت الغنية » وتؤلف دويلات البلطيق وروسما البيضاء مما تالمانية 
تمببداً لضمها مباششرة الى الرايخ الالماني الأكبر . وشسرح روزنبرغ في احدى 
مذكراته التى لا عد لها ولا حصر والتى انهال بها على هتلر وقادته العسكريين » 
ان هذا يكن تمقبقه ليبدف الى « الافصاح عن الاوضاع التاريخية والعنصرية » 
اللازمة لتنفيذ قراراته » والتى لا يمكن تنفيذها الا « بألنة » البلطمقمين المشابهين 
عفري لان واسشعات الناصر عبن الوعري: فيا > لاني : بان بون الواحت 
« توقع عمليات ابعاد واسعة المدى في لاتفيا واستونيا » . وسيحل الألمان وغالباً 
ما يكونون من الحار بين القدماء محل الذين يتم ابعادهم . ويحب ان يتحول ٠‏ يحر 
الملطيق الى حيرة المانية داخلية .» )١١‏ 


والقى روزنبرغ قبل يومين من وثوب القوات على روسيا خطاب) في اقرب 
اعوانه الذين قرر ان يشتركوا معه في حك روسيا قال فيه : 
« تقف مبمة اطعام الشعب الألماني في طلبعة مطالب المانيا من 
الشرق . وعلى سكان المناطتى الروسية الجنوبية ان يعملوا كالخدم.. 
لاطعام الشعب الألماني . 
« ونحن لا نرى مطلة) أي داع لآي التزام من جانينا لاطعام 
الشعب الرو»ءي بالفائض من مناتحات تلك البلاد . ونحن نعرف ان 
هذه الضضرورة قاسمة وعارية من كل مشاعر .. وسيخبىء ااستقيل 
عدة سنوات قاسية للشعب الرومي .» '"' 
حقا انها لسنوات قاسية للغاية » اذ ان الألمان كانوا يعدون العدة بصورة 


متعمدة لتجدودع الملايين من الروس حتى اموت . 


-١‏ نص تعليات روزنيرغ - المؤامرة النازية والمدوان (ع) ص -59٠‏ #«#وو. 
؟ - النس في المؤامرة التازية والعدوات (") ص 5١لا‏ - لاالا. 


لوس 


اكثر وضوحا من روزنبرغ نفسه في هذه القضية . فقد أصدرت هيئة اركانه 
الاقتصادية للشمرق في الثالث والعششرين من ايار عام 19441١‏ »2 توجيم-) مطولاً » 
اشترطت فيه ان لإ يول الفائض من المنتجات الزراعية في المناطق الخصية في 
الجنوب الروهدي الى أهل المناطق الصناعية 0 حيث سمك مر المصائع فبها .رهن 
الواحبترك العمال وعائلاتهم في هده المناطقعوتون جوعا »أو يسمح لهم بالهجرة الى 
سيبيريا اذا استطاعوا الى هذه الطحرة سبيلا . أما انتاج روسيا العظم في المواد 
الغذائية فيجب ان يحول الى الألمان . ومفى التعمم يقول : 
« وعلى الادارة الألمانية في هذه المناطق ان تحاول تلطيف آثار 
ا جاعة التي ستقع حتماً فيها » وان تعجّل في العودة الى الأوضاع 
الزراعية الأولية 5 ولكن هذه الإجراءات ان تحول دون الجاعة ٠.‏ 
وستكون أية محاولة لإبقاذ الناس هناك من الموت جوعا؛عن طريق 
استيراد الفائض من المناطق الخصبة ذات التربة السوداء » على 
حساب المؤن المر سلة الى اورونا » مما يضعف من طاقة المانيا على 
المفي في الحرب »> ويحخطم قدرة المانيا وأوروبا علىمقاومة الحصار» 
علي جميعاً أن تفهموا هذه الأمور بوضوح وصراحة 5 الل 
ترى كم عدد المدنيين الروس الذين سيموتون نقيجة هذه السياسة الآلمانينة 
المتعمّدة 9. هناك اجمّاع عقده وكلاء الوزارات في الثاني منايار » قدم رداً عام 
على هذا السؤال . فقد نقلت مذكرة سرية عن الاجتّاع انه قرر « ان ليس -ة 
من شك قي ان نتمحة هذه السياسة سكءوى موت الملاين من الاشخاص جوعاً 2( 
هدما اذا دنا من الملاد كل ما نحتاج اليه.» ("'وقد أكد غورنغ ومعه روزنبرع 
انض أن هذه الحاحات سدؤٌخد من البلاد 2 وان على ايع ان يفهموا هذا 
١‏ - نص التوجيه ‏ المؤامرة النازية والعدوات (7) ص .. م 
5 مذ كرة عن الاجتاع _- المرامرة النازية والعدوات 0 ص ما" . 


ا 


بوضوح وصراحة . 

فبل قامالماني واحد 2 يحتج علىهذه الوحشية المتعمّدة والمخطط ذا بل وعلى 
هذه الخطة المدروسة الرامية الى قل الملايين من الناس عن طريق تحويعهم؟ اننا 
لا نرى في جميع المذكرات المتعلقة بالتوجهيات الألمانية لسلب روسيا أي ذكر 
لأية معارضة من أي نوع » حتى ولو كانت من طراز ما ابداه القادة العسكر بون 
من معارضة هم 0 المفوضين » . وم تكن هذه الخطط يرد خسالات شريرة 
وشرسة » راودت عقولاً وارواح] شاذة ليعض الرجال من امثال هتار وغور اخ 
وروزنبرغ > فقد اتضح من السحلات والوثائق ان مئّات الموظفين الألمان ظلوا 
دعملون في مكاتبهم اسابيع 2 طويلة » في ايام الربيع المشرقة الدافئة » 
يجمعون الارقام ودضعون المذكرات التي تحسب عن عمد وسايق اصرار » ضحانا 
ذبح اللملابين من الناس. وقد تقرر ان يكون التجويع سلاح هذا القتل. وجلس 
هتريخ هملر» صاحب الوجه الوديع » ومربي الدجاج السابق في مكتيه في مقر 
قيادة الحرس النازي في برلين في تلك الايام » يدرس فخ وواء أمطا + تيه المشاريع 
التي أعدت له لذبح ملايين اخرى بطرق أسرع واكثر عنفاً . » 

وأحس هتار بالرضى من عمل احمائه الكثيري الجد »من عسكريين ومدتمين 
في وضع الخطط لاجتياح الاتحاد السوفياتي وتدميره واستغلاله » ولقتل الملادين 
بالخملة من مواطنيه » فحدد في الثلاثين من نيسان موعد اهجوم في الثاني والعشرين 
من حزيران» تم القى خطابه المنتصر في الرايشستاغ في الرابع من اياروانسحب 
الى ركنه الهادىء اللطيف في « عش الذسر » فوق ذرى برختسفادن . حيث 
عب ان يتطلع يعمثيه الى ما في حمال الالب من روعة امال » وقد اكتست 
قنمها بثلوج الربيم » وان يتصور فتوحاته المقبلة » التي يعتبرها اعظم من كل ما 
حقق من فتوحات سابقة » والتى سيق له ان قال عنها لقادته العسكريين » ان 
العام بأسيره سيقف أمامها 20 متقطع الانفاس . 

وهنا » وفي هذا المكان الهادىء الماعزل » تلقى ليلة السدت العاشر من ايار 


5 ف لاما ؟ 300000 04 5 7 
عام 0 ألنباء غريية وغير متوقعة » هزته هزا عنيفاً » وارنمته يا ار غغمت 


كوم 


كل انسان آخر تقريباً في العال الغربي » على الابتعاد بتفكيره ولو مؤقتا عن 
حوادث الحرب ووقائعها 2 فأقرب المقربين اليه 2 ونائيه 5 زعامة المزب 
النازي » والرجل الثاني في التساسل بعد غورنغ لخلافته في <ى المانيا » والخدن 
الأمين الذي ظل على اخلاصه له وولائه الموووس مثلم عام 9١‏ 4 ومنلل مصرع 
روثم 2 واقرب الاصدقاء الى قلبه »© قد طار من القخص فعلاً ( وراح 2 دفاوض 
العدو 6( على مسؤولمته الخاصة 8 


فرار رودلف هس 


أصاب الن.أ الأول الذي تلقاه هتلر عثية ذلك اليوم العاثمر هن ايار » عن 
ركوب رودلف هس وحيداً » طائرة المانية مقاتلة من طراز مسرثميت )١1١١(‏ 
متحبا الى سكوتالندة » الزعم » كا روى الدكتور ثعيدت فما بعد » بذهول يشيه 
ماقد يصيبه « لو اصابت قنبة عش النسر . » "٠‏ وعكر الفريق كايتل على 
الفوهرر وهو يذرع مكتيته الفسيحة جيئة وذهاباً مشيراً باصبعه الى جبهته 
ومتمتما بصوت خفيض ان هس قلك حجن <ة) . ١١‏ وهتف مثلر صارخا : 
د يحب ان اتحدث الى غورنغ فوراً . » وعقد في الصباح التالي اجمّاعاً صاخباً 
شهده غورنغ وجمسع قادة الحجزب » واخد يدرس معهم الطريقة التي يحب ان 
يصور فببها هذا الحادث المربيك وهو يقدمه الى الرأي العام في المانيا والخارج . 
وشهد كايتل فيا بعد » ان سكوت البريطانمين في البداية عن وصول هذا الزائر 
م وان عليهم مهمتهم » وتركز أمل هتلر ومستشاريه في البداية » على ان تكون 
طائرة هس » قد نضب خزاها من الوقود » وارتف يكون قد سقط بها في بحر 
الشمال ولقي حتفه في اعماقه الباردة . 


. 6# ترجان هتلر ص‎  تدصش‎ ١ 
.ا1اا0-1١١؟ا١ ؟ -استجواب كايتل  الموامرة النازية والعدوان  الملحق (ب) ص‎ 


ووم 


وقد جاءت الانياء الاولى لهتار عن الموضوع في رسالة تفتقر نوعا ما الى 
الئاسك » كتّيها هس وسامها رسول خاص بعد بضع ساعات من طيرانه في ااساعة 
الخامسة والدقيقة الخامسة والاربعين من بعد ظبر العاشر من ايار من مدينة 
اوغزبرغ . وقال هتلر يحدث كابتل : ٠١‏ انني لا استطيع ان اعرف هس ف هذه 
الرسالة . إنه شخص آخر مختلف تام الاختلاف . ولا ريب في ان شيئاً ما قد 
حدث له . شيء من طراز الاضطرابات العقلية . » ولكن الفوهرر ظل يشك 
فها وقع» فأمر باعتقال مسر شميت الذي طار هس من مطار شر كته » م اعتقل 
عشرات هن موظفي مكتب نائب الزعم 1 

واذا كان هتار قد دهش من رحمل هس المفاجىء فإن دهشة تشر شل من 
مجيثه غير المتوقع كانت اكبر واشد . ١١‏ أما ستالين فقد ثارت شكوكه الى حد 
كبير للغاية . وظلت هذه الحادثة الغريبة سراً من الاسرار طيلة الحرب » وم 
تتضح إلافي محا وات نورمبرغ عندما وقف هس بين زمرة ااتهمين . وفي وسعنا 
أن نسرد الحقائق المتعلقة بها بايحاز . 

كان هس دام رجلا مهوش الفكر وان / يككن يماثل روزنبرغ في الماقة . 
وقد طار الى بريطانيا مدفوعا بفكرة خادعة طرأت على عقله»بأن فياستطاعته 
ان يصلل الى تسوية ماية مع بريطانيا . وعلى الرغم ما في هذه الفكرة من 
خداع » إلا ان ما لا شك فيه انه كان مخلصا » وليس ثمة من داع مطلقاً الى 
الشك في هذا الاخلاص . وكان هس قد تعرف الى الدوق هاملتون في برلين إبإن 
الالعاب الاولمسية 5 عام +19 »؛ وعندما بات على بعد اثني شر ميلا من منزل 
الدوق في اسكوتلندة » مما يشير الى دقته في الملاحة الجوية » راح يقذف 
بنفسه من طائرته المسر شميت »2 وبهمط عظلته سالا الى الارض » فيسأل فلاحاً 
رآه أمامه ان يتقله الى منزل اللورد الاسكوتلندي . وحدث ان كان الدوق 

» رسم تشرشل صورة واطحة لاطريقة الي تلقى فيها النبأ في ساعة متأخرة من ليلة السبت‎ - ١ 
عندما كان يزور دارته الريفية » و كيف ان النبأ بدا له غريباً في بداية الأمر الى حد عدم‎ 


تصديقه ( مذ كرات تشرشل - الجزء الثالك ‏ الحلف الاعظم . ض ٠ه‏ - هه). 


وس 


في السلاح الجوي الملكي » وهو قائد جناح في عمله تلك الليلة » في احدى غرف 
العمليات في قطاع من القطاعات » وكان قد رأى طائرة المسر شميت على شاشة 
الرادار وهي تقترب من الساحل ثم رآها تنجه نحو الارض بعيد الساعة العاشرة. 
وبعد نحو من ساعة» نقل اليه نبأ سقوطها على الارض وقد اشتعات فبهاالنير ان» 
وان طائرها الذي ه.ط عظلته قد ذكر ان اسمه الفرد هورن وادعى انه قادم في 
« مهمة خاصة » لمقابلة الدوق هاملتون . وقد رتكّدت السلطات البريطانية أمر 
هذا الاجتاع في الصباح التالي . 

وراح هس يشرح الدوق انه قادم في « مهمة انسانية وان الفوهرر لا يريد 
ان بهزم انكلترا وانه يريد وقف الحرب معبها » . وقال هس » ان هناك حقيقة 
واقعة » وهي ان هذه هي المرة الرابءة التي ياول الطيران فيها الى بريطانيا اذ 
افطر ف المحارلات: الثلات التائقة الى التكوض عل عقبية يسبب رداءة الطفين» 
واضاف ان هويته كهضو في وزارة الرايخ تظهر « اخلاصه ورغبة المانيا الصادقة 
في السلام » . وم يتراجع هس في هذه المقابلة » وفي المقابلات التالءة التي جرت 
له مع آخرين عن الَأ كمد بأن المانيا ستر بح الخرب 4 وانها اذا استمرت فإن حالة 
بريطانيا ستغدو فظيعة » وهو ينصح مضيفيه والحالة هذه بأن ينتبزوا فرصة 
وحوده » وان يفاوضوا لمقد الصلح . وكان هذا المتعصحب النازي واثقا من ان 
البريطانيين سيحلسون اليه ويتحدثون معه في أمر الصلح » الى الحد الذي حمله 
على ان يطلب من الدوق » أن يسأل الملك « منحه كامة الامان » اذ انه جاء 
الى انكلترا دون أي سلاح وبمحض رغبته الخاصة . ١١‏ وطالب فها يعد يأرنف 
يعامل بالاحترام الذي يعامل به أي وزير . 

وقد اجرى الحادثات التالية معه » من الجانب البريطاني » باستثناء محادثة 
واحدة » ايفون كير كباتريك السكرتير الأول السابق في السفارة البريطانية 


ق برلين والخير بالشؤرن الألمانية . وقد عرضت تقاريره السرية عن المحادثات 
١‏ - ثقرير الدوق هاماتون الشخصي - ااؤامرة النازية والمدوات )4 ص م" - .٠ع‏ 


لاوم 


كلها فها بعد على حكة نورمبرغ .١٠'وراح‏ هس بردد لهذا الأنسان العلم بالشؤون 
النازية . ما سبق لهتلر قوله من تفسيرات لاعتداءاته التى تبدأً بالنمسا مارة 
بامكتديناقنا ومنقينة بالازاقى التخقة »واضرعل"القول بف ولنة يزيظاتنا 
عن الحرب » وعلى التأ كيد بأنها ستخسرها حتماً » اذا لم توقفها الآن » ثم تلا على 
مسامعه اقتراحاته لعقد الصلح . وم تكن هذه الاقتراحات تعدو ما سيق تار 
ان عرضه دون ناح على تشمبرلين عشية هجومه على بواندة » وهو ان تطلق 
بريطانيا حرية العمل والمجال لألمانيا في اوروبا مقابل اطلاق هذه لها حرية العمل 
والجال فق امبراطوريتها . ونصت الاقتراحات ايض ءع_لى وجوب عودة 
المستعمرات الألمانية السابقة » وعلى وجوب قبول بريطانيا بعقد الصلح مع 

ايطاليا . وقد روى كير كياتريك في تقريره ما يلي : 
« وعندما كنا نوشك اخيراً على مغادرة الغرفة » اطلق هس 
سبمه الاخير . فقد اعلن انه نسي ان يؤ كد » بأن هذ: الاقتراحات 
لا مكن ان تقبل من جانب المانما إلا اذا تولت المفاوضة فيها 
ححومة انكليزية غير الحكومة الحالية . فالمستر تشرشل الذي 
خطط للحرب منذ عام 5م9١‏ » وزملاؤه الذين باعوا أنفسهم 
لسياسمّه الخر سة ليسوا من الأو ع الدي يستطيسع الفوهرر 

التفارض معه » . 

وفي وسع كل مرء عرف هس شخصياً » ان يشهد بأنه كان الساذج الوحيد بين 
الألمان الذين مضوا بعيداً في الحرب الوحشية التي شنها الحزب النازي اولاً 
والرايخ الثالث ثانياً . وكان يتوقع كا يبدو من وقائع المحادثات الني جرت معه 
ان يستقبل فوراً كمفاوض جدي »2 إن ل يككن من قبل تشرشل فسن « حزب 
المعارضة » » الذي كان يظن ان الدوق هاملتون أحد زعمائه . وعندما وجد 
ان اتصالاته مع المسؤولين البريطان ظلت مقتصرة على كير كياتريك » أخذ 


0 تقارير كير كباتريك عن مقا بلاته فس -المؤامرة النازية والمدوات )4 ص٠‏ - 85 


روم 


ينقد هدوءه ويتحول الى التهديد . وراح برسم في المقابة التي جرت له مع 
الدبلوماتي البريطاني الكثير الشكوك في الرابع عشر من ابار » النتائج الوخممة 
لبريطانما اذا اصرت على المذي في الحرب .وقال إن بريطانيا ستشهد عما قريب 
حصاراً كاملا للغاية وفظيءا للجزر البريطانية . وروى كير كماتريك ان هس 
قال له : 
ه وليس من المحدي بالنسبة الى أي انسان هنا ان يتصور بأن 
فيوسع انكلترا ان تسة-لم »وان تواصل شُنحربها منامبراطوريتها. 
ويعتزم هتلر في حالة وقوع مثل هذا ان يواصل حصاره لانكلترا. . 
يحمث يصبح إزامساً علينا ان نواجه التجويع المتعمد لشعب 
هذه الجزر . » 
وحث هس على وجوب الشروع في المفارضات التي تحمل الكئير من الاخطار 
لاجرائا فوراً . وقء أوضح لكير كباتريك ىا روى هذا « ان طيرانه» استيدف 
اعطاءنا فرصة لاشروع في مفاوضات مع احتفاظنا بكرامتنا . واذا ما رفضتا 
هذه الفرصة فإنرفضنا هذا يعبر برهانا واضحا علىاننا لا نريد التفاهم مع المانيا» 
وان من حى هتلر في هذه الحالة » بل من واجبه» ان يحطمنا تام التحطم “وان 
دتركنا بعد انتباء الحرب في حالة من العبودية الدائة ». وأدر” هس على انيظل 
عدد المفارضين صغيراً . ومضى دقول : 
« وهو كوزير من وزراء الرايخ لا يستطيع ان يضع نفسه في 
موقف الانسان الفرد الذي يتعرض لوابل من التعليقات والأسئلة 
من عدد ضخم من الناس . » 
وقد انتهت الادثاتبالنسية الى كير كماتريك عند هذا الحد المضحك. ولكن 
بجاس الوزراء البريطاني كا روى تشرشل نفسه > وهو ما يدير الدهشة '١'‏ قد 
طلب الى احد اعضائه وهو اللورد سيمون ان يقابل هس في العاشر من <زيران. 


١‏ تشرشل مذكرات - الجزهء الثالك ‏ الحاف الاعظم . ص غه 


ووم 


وقد روى محاهي الدفاع عن هس في محكة نورمبرغ أن سرمون وعده ©» بأن 
يعرض اقتراحاته الساسة على الحكومة البريطانية .'") 

ولدس عة من شك ف وضوح دوافع هس . فلقد اراد مخلصصا السلام مع 
بريطانيا . وم يكن لديه ذرة من الشك في ان ألمانيا ستربح الحرب وستحطم 
المملكة المتحدة مالم يعقد الصلح فوراً . وكانت هناك ولا ريباهداف اخرى. 
فلقد جاءت الحرب له يككسوف شخصي . ورأى ان ادارته للحزب النازي 
كنائب هتلر » إبإن الحرب » عمل بليد > وليست فيه أية أهمية . وكان كلما يهم 
المانيا الآن » تسمير دفة الحرب ودفة الشؤون الخارجية. وكانت هذه هي القضاءا 
التي استأثرت دون سواه ا باهتام الفوهرر » وسلطت الاضواء على عورا 
وريمنتروب وهمار وغوباز والقادة العسكريين . وأحس هس المرارة والغيرة . 
فبل هناك من سبيل أفضل لاستعادة مر كزه القديم عند زعيمه الحبوب وفي 
البلاد»من القيام مثل هذه الخطوة الجريئّة والرائعة منالفراهة السماسية“وتدبير 
امر الصلح » بصورة فردية بين المانيا وبريطانيا 9 

واخيراً كان نائب الزعم الكث الحاجبين كفيره من كيار قادة النازي 
الآخرين وفي مقدمتبم هتلر نفسه وهلر » قد شرع يمن ايمان] قويا بالتنجم 
والفال-ك . فعندما كان في نورمبرغ اسر لطبيب السجن النفساني الدكتور 
دوغلاس . ام . كيل » ان احد متجميه كان في أواخر عام 194٠‏ 4 قد قرأ 
له طالعه » فقال له ان نحمه يشير الى ان العناية الالهية تشاء له ان يحقتى السلام . 
وروى ايضا ان مستشاره القدم الاستاذ هوشوفر ؛ العالم الجغرافي - السيامي 
في ميونيخ » قد رآه في الحم » يخطو ء بر قاعات القصور الانكليزية المسدلة 


١‏ محا مات كار يحرمي الحرب الالمان )٠١(‏ ص + . قال هس محكمة نورميرغ ان 
اللورد سيمون قد قدم نفسه إليه باسم « الدكتور غوثري» ٠‏ وانه قال له ما يل : « لقد حيّث 
خولاً من الحكومة » وان على استءداد للبحث معك في كل شيء قد يبدو نانماً » وقد ترغب في 
في الافضاء به ايصل الى عل الحكومة » . ( محاكمات كيار يحرمي الحرب )٠١(‏ ص 76 .) 


ساءةو و4 دم 


الستائر حاملاً السلام الى الشعيين « النورديين » العظ.مين . ''' ولا ريب في ان 
مثل هذه الاقوال لرجل لم يخرج قط عن دور المراهقة الفكرية » قد سيطرت 
على جبع افكاره » وساعدت على ان توحي له بالقيام هذه المهمة الغريية الى 
انكلترا . 

وخرج أحد مكلي الادعاء ف نورمبرغ > وهو انكليزي »؛ بفشكرة حديدة عن 
الدافع الى رحلة هس . فقد ذكر ان نائب الفوهرر طار الى انكاترا ليحاول 
الوصول الى تسوية سامية معها . لتتمكن المانيا من الحرب فى جببة واحدة 
عندما تشرع في هحومها على الاتحاد السوفياتي . وقال ممثل الادعاء الرومي 
لامحكة انه واثق من صحة هذا الدافع . وقد شار كه في هذه الثقة ايضاجوزيف 
ستالين » الذي تركرت شكوكه العظيمة في هله الآونة على بريطانيا لاء.لى 
المانيا حيث كان من الواجب ان تتركز . وقد اقنعه وصولهس الى سككىوةلندة» 
بأن ة مؤامرة خفية للغاية يحري طبخها بين تشرشل وهتار . لتتاح لألمانيا في 
هجومها على الاتحاد السوفياتي نفس اللرية التي اتا<ها لها الديكتاتور الروسي 
عند مهاججمتها بولندة والغرب . ول يشأ ان يعدل عن هذا الاعتقاد » حتى بعد 
ثلاث س:وات عندما حاول رئيس الوزراء البريطاني في زيارته الثانية موسكو 
اقناعه بالحقيقة . ولكن يتضح الى حد كبير من عملية الاستجواب التي قام 
بها كير كباتريك للرجلى » والتى حاول فيها انيستخلص منه ما لديه من معلومات 
عن نوايا هتلر تحاه روسيا » ان هس كان إحد رجلين » أما الجاهل بوجود عملية 
بربروسة تمام الجهل » او الرجل الذي لا يعرف انما واقعة في وقت قريب » 
هذا إذا كان قد عرف بوحودها حةا . 

وكانت الايام التي تلت هروب هس المفاجىء » من أشد الايام مضايقئة 
وازعاحا هتار في حماته . فقد ادرك ان سمعة عبده ونظامه » قد #طمت الى 
حدر كبيرمن جراء فرار اخلص انصاره والماعاونين معه. وراح يفكر فيالطريقة 
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ألتي حب ان يلاعأ المها لشرح هذه القضية الىالشعب الألماني والى العام الخارجي. 
واأقاعه استحواب المعتقاين من يطانة هس يأن لس ىه من مؤٌامرة علسه او 
افتقار الى الولاء له . وآمن بأن مساعده ؛ قد اهار ليس إلا . وتقرر في اجمّاع 
عش النسر » وبعد ان أيد البريطانيون وصول هس الى بلادهم » تقددمم هذا 
التفسير الى الشعب . وسرعانما نشرت الصحف الألمانية وصفا قصيراً »ذكرت 
فيه ان هذا الرجل الذي كان قبل قلءل كو كما ساطءآ من كواكب الاشتراكمة 
الوطنية قد بات « انساناً مبووسا » وخماليا ملس العقل » ومرتيكه » تسيطر 
عليه 2 الملوسات 01 الى يمكن ردها الى هن أصدب به من جراح في الحرب الكونية 
الأولى » . وهفى البلاغ الرسمي الذي نثيرته الصحف الألمانية يقول : 


« ودبدو ان رفيق الحزب هس » قد عاش أخيراً في حالة من 
« الحاوسة » والخبال حملته على الاعتقاد بأن في وسعه ان يحقق تفاهاً 
دين انكلترا والمانيا ... ولن يؤثر هذا الحادث على أي --ال » على 

مواصلة الحرب الى فرضت فرضا على الشعب الألمانى ؛ . 
واصدر هثار اواهره 1 بقتل هس فوراً إذا عاد » 0 أمر علا 
بإقالة رفيقه القدم من جميسع مناصصه » واختار محله » ف نمابة زعامة الكزب 
مارتن بورمان » الرجل الأكثر دهاء ومكراً من سلفه . وأمل الفوهرر » في أن 


١-عاش‏ هس بعد هتلر » وظبر في عا مات ذور ميرغ ٠‏ شخصاً عطماً حزيناً » يتظاهر في 
شطر من احا مات بفقدان الذاكرة » وأن كان عقله في الحقيقة قد اهئز وفقد :وازنه . وقد 
حكمث عليه الحكمة بالسجن مدى الحياة ونا من الحكم بالاعدام » رأفة ياله من حراء ما 
اصيب به هن انيار عقلي . وقد وصفت وضمه في ماية كتابي .. « يوميات برلين »> . 

وقد عام الررظاذوة ماطلي لاسر ارب “بو اظافرا بس احه اي الماهر مسن القرين 
الأول عام هغ؟ ١‏ » ليتمكن هن الظبور ؛تهم امام محكمة نور ميرغ . وكان اثثناء اسره في 
انكلترا » يشكو عرارة من ان البريطانيين قد انكر وا عليه حقه في « الامتيازات الدبلوماتة 
الكاملة » » الت واصل المطألية مها : وبدأ عقله غير المتزث » ينبار شيثا فشيثاً » متعرضاً الى نوبات 
من فقدات الذاكرة . وقد روى للد كتور كيلى » انه حاول الانتحار مرتين اثناء اعتقاله . 
واضاف انه بات على يقين من ان البريطانيين يحاولوت قتله بالسم ٠‏ 


د لم4 لد 


ينسى الناس ف وقفت قردب هذه القصة الغردبة 6 وعادت افكاره تتحه سمرعة 


الى موضوع اهجوم على روسيا الدي م بعد موعده يعيداً 8 


ظل رحال الكر ماين 4 وعلى رأسهم سدّااين يأملون هم ها عرف عنهم من 
واقعية جردة 2 أمل أحمى 6 ف ان تنحو روسما يشكل من الاشكال من حيدق 
الطاغمة النازي » هذا على الرغم من قيام جمسع الدلائل على نوانا هتار كحشده 
الجدوش الجرارة قِ بولددة م( و تجميعه اكثر دن ملءدون جندي نازي ف دول 
الملقان القريبة»واحتلالقواته المسل-ة ليوغوسلافا واليونان بالاضافة الىرومانما 
ضوء الحقائق العارية 2( وم يكن 5 و سعوم ان يكيتوا سخطهم المتزايد عن 
حركات هتار ف حنوب شرق اوروبنا ٠‏ ومع ذلك 2 قبناك ذيء دمعد كثيراً عن 
الواقع » ولا يكاد يصدق أو يفبم » في تلك الرسائل الدبلوماتية الني تبودلت 
بين موسكو وبرلين في غضون اساببع ذلك الر بسع » والمحفوظ.ة في الوثائق 
الألمانية المصادرة » اذ تصور من ناحية محاولات الآلمان الرعناء لخداع الكرملين 
حتى النهاية » وعجز القادة السوفيات كعن ادراك الواقع ادراكا تام وصحيحا» 
واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة هذا الواقع في الوقت المناسب . 


وعلى الرغم من ان الروس قد احتجوا مرات عدة على دخول القوات 
الآلمانية الى رومانيا وبلغاريا » وكذلك على الحجوم على يوغوسلافيا واليونان ؛ 
معتبرين هذه الأعمال خرقا للميثاق النازي - السوفياي > وتهديداً « لمصالح 
الامن السوفياتية » » إلا انهم ما لبثوا ان تراجعوا » واغرقوا في محاولة ترضية 
برلين » كلا اقترب موعد الغزو . وقد تولى سدّالين نفسه زمام الممادرة في هذا 
الممدان . فقد ابرق السفير الالماني فون دير شُولنبرغ من موسكو في الثالث عشر 
هن نيسان عام 0 © برقية متّعة الى درلين » روى فمها كيف ان ستالين قد 


0 0- 


أيدى ف تلك اللملة الني غادر فمما بو سوكاماةسوكا وزبر خارحية اليابان مو سكو 
اثر انتهاء زيارته لها ؛ « عواطف ودية بارزة » لا و المابان وحدها 2 بل ونحو 


المانيا ايضاً . . ومذضى السفير يقول ف درقدته . 


« وعندما كنا في المخطة » استدعاني ستالين بصورة علنية » 
وألقى بذراعه على كنفي وقال :« حب ان نظل اصدقاء » وعليك 
انت ان تفعل كل فىء اتحقيق هذه الغاية ! » . وعاد ستالين بعد 
قلمل فال:فت الى ملحقنا العسكري بالنابة العقيد كريس 2 ويعد 
انتأكد من هويته الالمانية ... قال له : « سنظل اصدقاء 35 “ما 


)١ ) حدث‎ 


الى برلين » مؤكداً ان التظاهرة التى وقعت في الخطة » قد اقامت الدليل على 
ما حمل ستالين من صداقة لالمانيا ( وان اميتها تقوم دصورة خاصة 2 بالنسمة 
الى الشائعات الرائجة باستمرار عن توقع نشوب الصراع بين المانيا والاتحاد 
السوفياتي » '' وكان تيبلسكيرش عقد ابلغ برلين فياليوم السايق انالك رملين 
قد قبل دوتم قد أو شرط «( وبعد شهور دن المماطلة والتسويف 6 الافتراحات 
الالمانية لتسوية مشا كل الحدود بين اليلدين من نهر ايفوركا حتى نحر البلطيق . 
منتهى الغرابة والاههمية . » ''' وليس ثمّة من شك في هذه الغرابة بالنسية الى 
ماكان يطيخ ف برلين من اعدادات . 

وظلت الحكومة السوفياتية على تساهلها ايض 2 مدوضسوع تزودد الماننا 
اللخاصرة يا تحتاج اليه دن مواد أولية مهمة . وقد نقل شور ى المسؤول عن 
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ب العلاقات النازية - السوفياتية ص ه مم 


لاج و4 لد 


المفاورضات التحارية مع موسكو الى سادته النازيين 2 الخامس من نساث 
عام 194١‏ 4 وهو يكاد يطير من الفرح »ان الشحنات الروسية بعد ما طرأ 
عليها من هدوط ف شهري كانون الثان وشياط من العام نفسه سيب ما وقع من 
« فتور في العلاقات السياسية » قد عادت الى الارتفاع بسرعة خارقة في شبر 
ادار ولا سما ف القمح والزيت ومعدن المنغيز وغيره كن المعادرل الثميئة وغبر 
الحديدية . ثم اضاف قائلاً : 

« وقد عادت حركة النقل العابرة ف ميرب الى ما كانت عليه 
من نشاط . ووضعت الحكومة السو فياتية ايض تلمية لطلينا قطار 
شحن خاصا على الحدود المنشورية تحت تصرفنا لنقل المطاط . )١١»‏ 

وعاد شذوري بعد سمّة اسابيع أي قّ الخامس عشر من ابار فنقل الىمحكومته 
ان الروس الكرماء » قد وضعوا عدة قطارات شحن تحت تصرف الالمان لنقل 
المانيا الماسة الى هذه المادة . م قال: 

2 ويقوم الروس بتسلم كات المواد الاولية التي م التعافك 
علمما » بدقة فى الاوقات المسنة » على الرغم 5 بلقيه هذا التسلم 
من اعباء ثقيلة عليهم ... واني لواقع تحت الانطباع بأن في وسعنا 
ان نطلب من الروس مطالب اقخصادية تتعدى الحدود المنفق علمما 
ف معاهدة العاشر من كانون الثان .وهى طليات تضمن لنا الحصول 
على ميات من الاغذية ومتطليات المواد الاولية لالمانيا » تفوق 
المدى الذي تعاقدنا عليه ا 

وذكر شنوري ان تسلم الالمان للآلات التي #تاج اليها روسيا والتتي تم 
التعاقد عليها » قد هيط هبوطا كميراً . واضاف ان هذا لا مهمه كثيراً طالما ان 
الروس راضون عن هذا الوضع . لكنه شعر بالقلق في تقريره في الخامس عشر 
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من ايار » من جراء عامل جديد . . فقد شكا من « المتاعب العظيمة التي يخلقها 
هذا السيل الذي لا نهاية له من الشائعات عن توقع الصراع بين المانيا وروسيا » . 
وهي متاعب تقع مسؤوليتها على المصادر الألمانية الرسمية . واوضح شنوري في 
مذكرة مطولة بعث بها الى الخارحية الألمانية » إنه مندهش من ان هذه المتاعب 
لاا تصدر عن روسيا وانما عن المؤسسات الصناعية الألمانية التي قال انها تحاول 
الت سات ومن كاروها جر اروس 1 

وأنف ازاما علي هنا أن أذكر بأن هتلر كان يبذل كل ما في وسعه لنفي هذه 
الشائءات » وان كان في الوقت نفسه » يحاول اقناع قادته العسكربين وكيار 
موظفيه بأن الخطر يتزايد على المانيا من توقع هجوم روسي عليها . وعلى الرغم 
من ان هؤلاء القادة العسكريين » كانوا يعرفون الحقيقة من مصادر مخابراتهم » 
إلا انهم كانوا ما يبدو واقعين تحت تأثير سحر هتلر عليهم » الذي يكاد يشبه 
التذنوم المغناطيسي » دتى أن هولدر وبراوختةش ومانشتابن وغيرهم من القادة 
المسكر يين » باستثناء باولوس الذي كان اكثر صدقا منهم » ظلوا بعد الحرب » 
دقولون ان الحثود العسكرية السوفياتية على الحدود المولندية باتتمنذرة بالخطر 
2 مطلع صيف عام 945 . 

وقد اجتمع الككونت فون دير شوانبرغ الدي وصيل الى برلين قادماً من 
موسكو في اجارة قصيرة الى هتلر في الثامن والعششرين من نيسان وحاول اقناعه 
بذوانا روسما السامية . وراح يشسرح له افكاره قائلاً : « إن روسما قلقة للغاية من 
الشائعات التي تتوقع هجوما المانيا من روسيا » واضاف قائلآ « وانا لا استطيع 
ان اصدق بأن روسيا ستهاجم قط المانيا ... واذا كان ستالين قد رفض السير 
جنا الى جنب مع اذكلترا وفرنسا في عام وع9١‏ عندما كانتا قويتين » فمن 
المؤكد انه لن يتخذ مثل هذا القرار اليوم وهو برى ان فرنسا قد انتهت وان 
انكلترا قد دكت دكا عنيفاً . واني لواثئق على النقيض من ذلك » من استعداد 
ستالين لامضي الى ابعد مما وصل اليه في التساهل معنا » . 

زرا الأوهري رتظا كن ,الك و دلله؟ لقا ويد ة ريه رما نراقم قار هونا 


ات 


من احداث ثم قال : « ترى أي شيطان استحوز على الروس حتى يعقدوا ميثاق 
صداقة مع يوغوسلافيا 9» 2١١‏ واضاف قائلاآً : « وانني لأصدق ان ليس في 
الامكان حمل روسيا على مباجة المانيا » » ولكنه يحد نفسه مضطراً رغم 
ذلك « الى اتخاذ موقف الخيطة والحذر » . ول يتحدث هتلر الى سفيره فيالاتحاد 
السوفياق عن الخطط التي وضعبها لغزو تلك البلاد » وظل شوانبرغ » وهو 
الألمانى الشريف الصادق من رجال المدرسة القدعة جاهلاً بما يدور حتّى النهاية . 

وال كتالان ايف عل هذا ابل :دوا ! كن عام لرالاال والتجديرات 
عما ينتوي هتار عل . واحتجت الححومة السوفياتية رسميا في الثاني والعثمرين 
من نيسان على ثماذين حادثة من حوادث انتبهاك الطائرات النازية لهدود بلادها 
وقعت سين السابع والعششرين من آذار والثامن عشر من نيسان » وقدمت في 
احتجاجها التفاصيل الوافية المتعلقة بكل حادث من هذه الحوادث . وقالت 
مذكرة الاحتجاج » انه عثر في احدى طائرات الاستطلاع الالمانية التي اضطارت 
الى الوط على مقربة من روفاو في الخامس عثسر من ندسان على جهاز تصوير وعلى 
اسطوانات من الافلام التي تم تصويرها » وعلى خريطة طوبوغرافية للمناطق 
القريبة من الاتحاد السوفمات.ة « وكلها دلائل واضحة على الهدف الذي كان يسعى 
اليه ملاحو الطائرة » . ومع ذلك فقد حافظ الروس على لهجتهم الودية <حتى في 
احتجاجهم . اذ اضافت ان الأوامر قد صدرت الى قوات الحدود السوفياتية 
« بعدم اطلاق الثار على الطائرات الالمانية التي تحلق فوق الارض السوفياتية 


طالما ان هذا التحليق لا يتكرر بصورة مستمرة . » "ا 


١-كانت‏ الحنكومة السوفياتية في الخامس من نيسان أي فالموم الذي سبق اهجوم الألماني على 
يوغوسلافا قد سارعت الى عقد « معاهدة صداتة وعدم اعتداء » مم الحكومة اليوغوسلافيسة 
الجديدة هادفة من ورائها م يدو ء الى القيام بمحاولة تمومة لوةف هتلر عند حده. وكان مولوتوف 
قد نقل نبأ هذه المماهدة الى شو لنبرغ في الايلة السابقة » وقد عاق السفير الألماني على ذلك هاتفاً : 
« انها لحظة غير مؤاتية مطلقاً » وحاول عبثا ان يحمل الروس على تأجيل :وقيع المماهدة على 
الأفل ١‏ العلاقات النازية ‏ السوفياتية ص "١5‏ - وعدم ). 
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لاى4 لد 


وعاد ستالين في مطلع شهر ايار » فخطا عدة خطوات جديدة للتفاهم مع 
المانيا . فقد طرد الممثلين الدبلوماتيين لبلجيكا والتروج والمونان وحتى 
يوغوسلافيا من موسكو وأمر باغ لاق مفوضياتهم سعيا منه لارضاء هتار . 
واعترف حدكومة رشيد عالى في العراق الموالية للنازية (؟) . وفرض رقابة 
صارمة على الصحافة السوفياتية للحيلولة دون استفزاز المانيا . وقد ابرق 

شولنبرغ الى برلين في الثاني عثسر من ايار يقول : 
« ان القصد من هذه التظاهرات من حانب حكومة ستالين 
عن نواياها » تخفيف حدة التوتر بين الاتحاد السوفياتىي والمانا 
وخلق جو افضل لمستقيل . وعلمنا ان نذكر دامًاً ان ستالين كان 
يؤيد تام التأييد بصورة شخصية ودائًا وجود علاقات ودية بين 

المانيا والاتحاد السوفماق . » )١‏ 


وعلى الرغم من ان ستالين كان مند عبد طويل المحام المطلق في الاتحاد 
السوفياتي » إلا ان هذه هي امرة الأولى التي يستعمل فيبا شولنبرغ في برقياته 
عبارة « حكومة ستالين » . وكان لهذا الاستعمال سيب طيب . ففي السادس 
من ايار » تولى ستالين شخصيا رئاسة مجلس مفوضي الشعب أو رئاسة الوزراء » 
خالف) في هذا الماصب مولوتوف الذي ظل وزيراً للخارجية . وكانت هذه هي 
المرة الأولى التي يتولى فيها الامين العام للحزب الشبوعي » وصاحب السطوة 
والنفوذ » منصما حكوميا » وكان تفسير الرأي العام العالمي لهذا التبدل » ان 
الوضع قد بات خطيراً كل الخطورة بالنسية الى الاتحاد السوفياتي ولا سما من 
ناحية علاقاته مع المانيا النازية» حتى ان ستالين اصبح وحده القادر على معالته 
بوصفه الرأس الاسمي والقيقي للحكومة . وكان هذا التفسير واضح] كل 
الوضوح » ولككن كان ثّة تفسير آخر اقل منه وضوحا »وقد ابرزه السفير الألماني 
ذو الكفاية ابرازاً جلما في رسالته الى برلين . 


١‏ العلاقات النازية ‏ السوفياتية ص ممم 
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فلقد روى السفير ان ستالين كان غير راض عن التدهور الذي طرأ على 
العلاقات الألمانية ‏ السوفياتية » وقد حمّل مسؤوليته لدياوماتية مولوتوف 
الجامدة وقال : 
« وافي لأرى ان في وسعنا الافتراض بأن ستالين قد وضع هدفاً 
لسياسته الخارجية يعتبر في منتبى الاهمية ... وهو يأمل في ان 
يصل الى هذا ال هدف تحهوده الخاصة . وإنى لأعتقد اعتقاداً جازما» 
انه في مثل هذا الوضع الدولي الذي 57 سدالين خطيراً »© فإن 
هذا الرجل قد حدد لنفسه هدفاً وهو ابعاد الاتحاد السوفياتي عن 
الصراع مع المانيا . » )٠7‏ 
ولكن ألم يكن الديكتاتور الروسي الداهية قد ادرك الآن أي في اواسط 
ابار عام ١غ4وة>انثهعن‏ المستديل عليه ان يحقق هذا الهدف»4وان سميله الوحمد 
للوصول إليه لا يعدو ان يكون الاستسلام الذليل هتار ؟ وليس ثمة من شك في 
ان ستالين قد ادرك ما يعنيه احتلال هتلر ليوغوسلافيا واليونان ©» وما برمز 
اليه وجود هذه الحشود الضخمة من القوات الألمانية في رومانما والجر على حدوده 
الجنوبية الغربية » وما يرمي اليه تركيز القوات المسلحة الألمانية على حدوده 
الغربية في بولندة . وليس ثمة من ريب ايضا في ان هذه الشائعات المآواترة في 
موسكو قد وصلت الى مسامعه . اذم يكد يحل اليوم الأول من ايار حتى 
كانت الشائعات من الشدة يحيث دفعت شولنبرغ الى وصفها في برقية بعث بها الى 
برلين في الثاني من الشهر « بالاقاويل عن وقوع صراع عسكري في اقرب وقت 
بين المانيا وروسيا » وان هذه الاقاويل كانت من سعة الانتشار في العاصمة 
السوفياتية الى الحد الذي بات فيه هو وموظفو سفارته عاحزين عدن دحضها 
ونفمها . ثم مضى يقول : 


«وارحو ان تتذكروا ان جمبمع محاولاتنا لدحض هذه الشائعات 
١‏ - برقيات شو لنبرغ الملاقات النازية ‏ السوفياتية ص وهممم _ومم, 


49س 


2 موسكو ان تحدي فتملاً »اذا ظلت هذه الشائعات تصل باستمرار 
من المانيا » واذا بات كل مسافر قادم الى موس كو أو مار بها » لا 
يكتفى تحمل هذه الشائعات معه بل ور كدها سارداً الحقائق الى 
تقوم دل على صحتها . » "ا ْ 

وكان الشك قد بدأ يتطرق الى السفير الحنك نفسه . فقد ظلت التعلمات 
تصل اليه من برلينطالية منه ان ينفي هذه الشائعات وان ينثسر بدلا منها اقوالاً 
رَوُ كد عدم وجود 33 حدود المانية على حدود روسيا » وان قوات كبيرة فعلا 
( وقد حدد عدها بؤاني فرق لمعلوماته الخاصة ) 4 يري نقلها « من الشرق الى 
الغرب 6'"' . ومن الحتمل ان تكون هذه التعليمات قد أيدت شكوك السفير 
وقلقه “اذ ان الصحف في جميع انحاء العالمكانت قد شرعت في هذا الوق تتطبّل 
وتزمر للحشود الألمانية على الحدود السوفياتية . 

وكان ستالين قبل أمد طويل من هذه الوقائع» قد تلقى تذيرات محدادة عن 
خطط هتلر ومشاريعه . ولكن يبدو أنه لم يلق الى هذه التحذيرات بالا . وكان 
اكثر هذه التحذيرات جد”ية وخطورة من حكومة الولايات المتحدة الامريكية. 

ففي مطلع كانون الثاني عام .154١‏ بعث سام.اي. وودز » الملحتى التجاري 
الامركى في برلين » بتقرير سري الى وزارة الخارجية في واشنطن يقول فيه انه 
غل دن مصادنالماشنة موثرقة > اناهتار > ينه الخططل اللازمة البسوم وزوسيا 
في الربييع المقبل . وكان هذا التقرير مطولاً ومليئا بالتفاصيل التي تحدد خطة 
هيئة اركان الحرب الألمانية للبجوم ( وقد قامت القرائن فيا بعد على صحة هذه 
التفاصيل ودقتها ) » والتي تششرح الاعدادات التي يري اتخاذها لاستغلال 
الاتحاد السوفياتى اقتصاديا بعد اسشكال احتلاله . "ا 

١‏ العلاقات النازية ‏ السوفيائيقص عمم 

؟ ‏ العلاقات النازية ‏ السوفياتية ص ع مم _-وسمم . 


* - عرفنا ونحن في برلين سام وودز هذا 0 وكان اسانا مستظبر ا بفطر ته أى مواماً 
بالظواهر ( و كنا رى فيه رغم حيئا له » افتقاراً الى تقوم شووت السياسة العالمية والتاريخ 3 ولذا 
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وخمل الى كوردل هل وزير الخارجية الامريكمة في بداية الأمر» ان وودز 
وقع ضحية «خدعة) المانية . وراح يستدعي جي ادغار هوفر »> رئيس دائرة 
الاستخمارات المركزية . وعندما قرأ هوفر تقرير الرجل » أكد صحته وصدقه. 
فقد ذكر وودز اسماء عدد من مصادره في تلف وزارات برلين وفي هيئّة اركان 
الحرب الألمانية » وعندما تم التحري عن اصحابهذه الأسماء في واشنطن»تبيّن 
انهم من الناس الذين يعرفون الكثير » وان مبوهم المعادية للنازية تدفعهم الى 
الحديث والثرثئرة وقرر هل رغم العلاقات المتوترة بين الحكومتين الامريكية 
والسوفياتية ان يبلغ الروس المعلومات التي جاءته » وأوعز الى وكيل وزارته 
سمنر وياز بنةلى فحوى التقرير الى السفير السوفياقي قسطنطين او مانسكي.و قدتم 

هذا في العشرين من آذار » وكتب ممثر وياز فما بعد يقول : 
« وعلا الشحوب وحه المستر اومانسى . وسكت لحظةواحدة 

ثم اكتفى بقوله : ْ 

« انني لآدرك تمام الأدراك خطورة الرسالة التي قدمتها لي . ولا 


:- كات بالنسبة الينا آخر موظف في السفارة الأميركية في برلين يستطيع الوصمل الى مثل هذه 
المعلومات الخطيرة » ولا ريب في ان زملاءه في السفارة ما زالوا يشتكون في انه توصل الى 
هذه الءلومات ولكن لوردل هل قد | كد هذا في مذ كراته وسرد تفاصيل التقرير . فقد 
روى وزير الخاردية التوفي انه كان لوودز صديق الافي من خصوم النازية » وكانت لهذا. الصديق 
اتصالات عالية في وزارات برلين » وبنك الرايخ والحزب النازي . وقد نقل هذا الصديق لوودز 
في شبر آب عام ١54٠.‏ © اك مؤتّرات تعقد في مقر قيادة هتلر لدرس الاعدادات اللازمة لشن 
هجوم على الاتحاد الشوفي تي . وظل هذا اير » منذ ذلك المين يطلع الماحق التجاري على كل 
ما يري في هئة اركاث الحرب » وبين اواثك الذين يخططون لا ستغلال روسيا اقتصادياً . وكان 
وودز يتمع الى هذا الخبر تجنبا لاعيوث والرقباء في تاف دور السين) في براين ويتسل منه في الظلام 
قصاصات مطوية من الورق ( داجمع مذكرات كوردل هل الجزء الثاني ص50هو -م5و). 
وقد غادرت برلين في كانون الأول عام ١54٠‏ . واباغني جورج كينات » ألمع رجال السلك 
السياسي في السفارة . والذي ظل هناك » ان الفارة عفت من مصادر عدة بللهحجوم الألافي المقبل 
على روسيا . ويقول كينات هذا ان تنصلنا في كوينغز يرغ ٠‏ كويكيندال ' ابرق بتقرير قبل 
اسبوعين او ثلاثة اسابيع من بدء الحجوم » يحدد فيه بالضبط الموعد الصحيح الذي سيبداً فية 
الزحف على روسيا . 


س١١‎ - 


ريب في ان حكومتي «تعترف تحميلم على هذه الثقة وسأبلغهيبا 
فوراً ما دار يثنا من حديث . )١'‏ 

ولككن الحكومة الامريكية لم تتاق أية اشارة عن هذا الاعتراف بالميل أو 
عن تصديى الحكومة السوفياتية هذه المعلومات الهامة . وبروي كوردل هلفي 
مذكراته ان موسكو غدت علىالنقيض أشد عداء” وشسراسة في علاقاتها بأمريكاء 
لأن مساعدتها - أي امريكا - لبريطانيا » قد حالت بينها وبين تزويد روس-ا 
يكل ما تحتاجه من مواد . ومع ذلك » وعلى الرغم من هذا الموقف العدائي » 
فإن وزارة الخارجية الامريكية » على حد رواية هل » وقد تلقت برقيات من 
مفوضيتبا في بوخارست وستوكهولم في الأسبوع الأول من حزيران تؤكد عزم 
الألان على غزو روسيا في غضون اسبوعين » بعت بنسخ من هذه البرقيات الى 
سفير ها ستاينباردت في موسكو » الذي تولى بدوره نقلها الى مولوتوف . 

وحاول تشسرشل بدوره ان يحذر ستالين . ففي الثالث من نيسان طلب الى 
السير ستافوردكر يس »2 سفيره في موسكو » ان يلم رسالة شخصية الى 
الديكتاتور » يشير فيها الى مدى ما في تحركات القوات الألمانية في جنوب بولندة 
من أههمية الى روسيا » مؤكدا له فيها انه تلقى هذه المعلومات من احد وكلاء 
بريطانيا السريين . وكان سخط تشسرشل من تأخر كريدس في تسلم هذهالرسالة 
الى ستالين لا يزال ماثلآً عندما دون هذه الواقعة في مذكراته . '"ا 

وقد عرف كرييس قبل انتهاء شهر نيسان الموعد الهدد للبجوم الألماني“وقد 
نمي الى عم الألمان ان كريبس يعرف هذا الموعد . فقد بعث الملحدقى البحري 
الالماني في موسكو في الرابع والعشسرين من نيسان برسالة مقتضية الى القيادة 
العليا للأسطول في برلين هذا نصها : 

« يتوقع السفير البريطاني ان يكون الشافي والمشرون من 


١‏ سمنر ويلز ‏ حاث الوقث لاقرار ص ١١٠٠١‏ الااء 
؟ - تشرشل - مذكرات - الإزء الثالك - الطلف الاعظم ص 5ه" ادم 
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وقد دوانت هذه الرسالة التى عثر علمها بين الأوراق النازية المصادرة » من 
اليوميات الحربية للاسطول الأماني في نفس اليوم بعد ان اضيفت الى نهايتيبا 
اشارة تمحب ان وقتدك دهش امراء البحر الألمان من دقة تكيدن السفير 
البريطانى. ولكن الملحق اليدري الالمانى المسككين» الذي كان كسفيره فَْ موسكو 
آخر من يعم بالسر » اضاف الى برقيته العارة الساذحة التالية م انوجهما 
سخافة كبرى ». 

ودددو ان مولوتوف قد شارك الملدى البحر ي تفكيره هذا 5 ؤقد استقبل 
يعد نو من شهر من هذا التاريخ » أي في الغاني والعثدرين من ابار السفير الآلماني 
شو لنبرغ ليبحث معة بعص القضاءا 8 وراح السفير درق لبراين ان مولوتوف كان 
كعادته « ودوداً وواثقا من نفسه وغزير المعلومات » » م أكد ان ستالين 
ومولوتوف م2 وها أقوى رحلين ف الاتحاد السوفءاتي "2 بمذلان كل ما فى وسعها 
من حهد لتحنب الصراع مع المانيا ورين 

ولككن السفير الفطن كان مخطئًا في نقطة واحدة على الأقل » اذم يكن 
مولوتوف في هذه الاونة بالدات « غزير المعلومات » فعلاً . ولكن السفير نفسه م 

وقد تمين مدىق حهل وزبر الخارجية السوقياتية وافتقاره الى المعلومات ف 
تعبير علني افضى به في الراببع عشر من حزيران عام ١194١‏ 2 أي قبل اسبوع 
واحد من توجيه الضرية الألمانية . ففي ذلك المساء استدعى مولوتوف السفير 
الصحف في الصماح التالي .'؟' وقد اتهم الميان السفير البريطاني كريس شخصماً 

١‏ العلاقات التازية ‏ السوفاتية ص .ممم 

م المؤامرة القازية والعمدوات )3 ص ل/اهةه 


العلاقات النازية ‏ السوفياتية . ص هعم -5عم, 
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بترويج « هذه الشائعات المنتشرة » عن حرب وشيكة الوقوع بين الاتحاد 
السوفياتي والمانبنا » في الصحف الانكليزية والاجنبية . وأكد البيان الرسمي 
الصادر عن المكومة السوفياتية ان هذه الشائءبات ليست إلا جرد ه سخافة 
واضحة »> ومناورة دعائية حمقاء تقوم بها القوى المتكاتفة ضد الاتحاد السوفياتي 
والمانيا » . ثم مضى يقول : 
د وترى الدوائر السوفياتية ان الشائعات عن عزم المانيا ... على 
شن هجوم ضد الاتحاد السوفياتي تفتقر كل الافتقار الىااصحة » . 
وفسّر البلاغ التحركات الألمانية العسكرية الاخيرة من الملةان الى الحدود 
السوفياتية » بأنها عادية « ولا شأن لها بالعلاقات الالمانية ‏ السوفياتية » . أما 
بالنسية الى الشائعات القائلة بأن روسيا ستهاجم المانيا » فقد وصفها البلاغ بأنها 
«كاذية واستفزازية ». 
ويظهر مدى السخرية 2 بلاغ وتاس» هذا » بالنسية الى الحكومة السوفماتة 
في خطوتين المانيتين » وقعت احداهما يوم نشر البلاغ أي في الخسامس عشسر من 
حزيران » ووقعت الثانية في اليوم التالي . 
ففى الخامس عر من حزيران بعث رسنتروب منمددينة المندقية حيث كان 
يتشاورر مع زممله شمانو » برسالة سرية الى بودابست »© يحذر فمها الحكومةالحرية 
من الخطر ويطلب الها « اتخاذ الاجراءات لضان حدودها » .. ثم يقول : 
« بالنظر الىالحشود الروسية الضخمة على حدود المانيا اللمرقمة» 
قد يحد الفوهرر نفسه مرتما في مستبل شهر توز على ابعد تقدير » 
على توضيح العلاقات الالمانية - الروسية » والى تقدم مطالبمعينة 
في هذا الصدد » )١'‏ 
وهكذا نجد الألمان يامحون بعض التاميح الى الجريين » يمنا يضئون بثله على 
حليفهم الأول . اذ عندما وجه شيانو » سؤالاً الى ضيفه ريمنتروب » في الموم 


. العلاقات النازية السوفياتية ص؛*‎ - ١ 
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التالي وكانا يستقلان « غندولاً » في قنوات البندقية» عن صحة الشائعاتالرائجة 
حول هجوم الماني متوقع على روسيا » رد وزير خارجمة النازي قائلاً : 

« ليس في وسعي با عزيزي شيانو » ان افضي اليك حتى الآن 

بشيء 2 لأن القرارات جميعها +تزنة في صدر الفوهرر الذيلا يمكن 

النفاذ اليه . لككن هناك شيئا واحداً مؤكد] على الأقل > وهو اننا 

اذا هاجناهم » فإن روسية ستالين ستمّحي من الخارطة في غضون 


(01) 


تمانية اساييع 6. 


وبدنا كان الكرملين دعد العدة لإذاعة بمانه 2 المهخدم 6 الى العالم في الرابسع 
عر م>ن حزيران عام ١64 ١‏ 0 مو كداً فيه ان شائمات اهجوم الآلمايعلى روسما 
لدست الا 2 سخافة واضدة ث2 كارت أدواف هتار قي اليوم نفسه © يعقد آخر 
مؤقراته العسكرية الضخمة لبحث مع كبار قادة القوات الألمانبة المسلحة 
الخطوط النهائية لعملية بربروسة . وكان توقيت تمجميع القوات في الشرق » 
وتوزيعبا » وإعدادها ف نقاط القفز»؛قد حددت كلبا 5 الثاني والعشرين مزابار. 
وم عض انام حتّى كان بان آخر» قد صدر ا الصورة المعد له للتوقيت.'؟) 
وهذا البيان طويل مسهب يتضمن كافة التفصيلات ويعتبر وثيقة في غاية الأهية» 
اذ يظهر انه لم يحل الأو ل من حزيران حتى كانت ججميع الخطط اللازمة لاجتياح 
روسيا قد استكات وان تحركات القوات الواسعة والمعقدة » بما في ضمنها الجنود 
والمدفعية والمدرعات والطائرات والمواخر والتموينات قد قطعت شوطا يعيداً 
طيقاً للخطة المرسومة.وتقولفقرة مختصرة في الموميات الحربية لقيادةالاسطول 


بتاريخ التاسع والعثسرين من ايار ان « الحركات الأولية لاسفن الحردية المشتركة 


١‏ اقتبستث هذه الفقرة من اخّلة الاخيرة التي دونها شيانو في يوهياته في الثالك والعشرين 
من كانوث الاول عام مع و١‏ من الزئزانة ركم في سجن فيرونا قبل بضمة ايام من اعدامه . 
واضاف ان المكومة الايطالية لحت بالفزو الألماني روسيا بعد ساعة من وقوعه ( يوهيرسات 
شيانو ص «#مه ). 

؟ - يوحد الانس في المؤامرة النازية والمدوات (5) ص ؟٠م50-4هم).‏ 


4١ه‎ 


في عمليسة 'بربروسة قد بدأت » .واستكملت الحادئات مع اركان حرب كل من 
رومانيا والمجر وفنلندة » وكانت الدولة الأخيرة تواقة الآن لاستعادة ما انتزعه 
الروس منها في حرب الشتاء . واصدر هتلر من مقره في برختسغادن في التاسع 
من حزيران أمراً يدعو فيه قادة القوات المساحة الثلاث العامين » وكبار قادة 
المبدان الى اجماع نهائي يدوم يوم كاملا » ويعقد في برلين في الرابع عشر من 
حزيران للبحث في بربروسة . 

وعلى الرغم من ضخامة المهمة » فإن هتار وقادته العسكريين كانوا في وضع 
الواثق المطمئئن وهم يدرسون تفاصيل « اللحظة الاخيرة » لأعظم عملية عسكرية 
شهدها التاريخ » تتمثل في هجوم عام على جبهة تند نحواً من الف وخمسائة ميل 
من ممناء بتسامو على الحيط المتحمد الشوالي الى البحر الاسود . وكان براوختش 
قد عاد في الليلة الفائتة الى برلين من جولة تفتيشية على التحشدات في الشرق . 
ودون هولدر في يومياته ان القائد العام للجيش كان مرتاحا كل الارتياح » اذ 
وجد جميسع الضياط والجنود في أروع حالة وعلى اتم الاهية والاستعداد . 

وقد انتهبىهذا الحفل العستكري الصاخب الاخيرفي الساعة السادسةوالنصف 
من مساء اليوم نفسه » وكان قد يدأ في الساعة الحادية عشرة > ولم يتوق ف الا 
عند الساعة الثانية بعد الظهر قلملاً لمتناول الحساض رون الغداء الذي انتهز هتلر 
فرصته ليلقي علىهسامعهم خطابا آخر من خطيه النارية الاستفزازية التي تعود 
على القائًا عشمة المعارك . '١'‏ ويقول هولدر ان هذا الخطاب كان من « الاطب 
السياسية الجامعة » التى اكد فيها هتلر » انه يحد نفسه مضطراً لمهاجمة روسيا » 
اذ ان انمبارها سيرغم انكلترا على د التسلم » » ويبدو ان الفوهرر المتمطش 
للدماء » قد اكد شيئا آخر غير هذا. وقد تحدث كايتل عما اكده زعممه إبان 


له في يومياته بتاريخ الرابم عشر من حزيران عام دعوردءكات كيتل أورد في افادته امام 
حكمة ذو رهبرغ وصفاً له ( محا كمات كبار بحر مي الحرب )٠١(‏ صاسمه رن ( . وتتحدث 
يوميات اركات حرب الاسطول ار بية بايجاز عنه . 


- ١5 - 


الاستحواب المماشر في حكة نور مبرغ اذ قال : 
« كانت الفككرة الآساسية من خطاب هتار ان الصراع القأدم ؛ 
معركة حاسمة بين عقيدتين » وان علينا ان ذنظر الىالاجراءاتالتى 
نعرفها كحنود - وهي الاجراءات الوح دة الصحيحة في نظر 
القانور:_ الدولي - يحب ان تقسم على اساس مفاهم #تلفة تام 
الاختلانف . » 
واضاف كايتل > ان الفوهرر شرع بعد ذلك يصدر أوامر ختلفة لانف اذ 
ارهاب لا مثيل له في روسما « بالطرق الوحشية » . 
وراح محامي الدفاع عن كايتل يوجه اليه السؤال التالي : « وللكن هل أثرت 
انت او غيرك من القادة العسكريين أية اعتراضات على هذه الأوامر 9 
فرد كايتل قائلاً : « لام أثر انا أية اعتراضات » وأضاف ان أيا من القادة 
الاغرن عرض كذلك 31 


١-اكد‏ هاسيل هذه الحقرقة . فقد كتب بعد يوهين من الاحتّاع في يومياته أي في السادس 
عشر من حزيران إقول : + لقد وافق براوخنش وهولدر على اسانيب هتلر في روسيا . وهكذا 
بات لازام على اليش ان يتحمل اعباء القتل والحرق الت كانت مةتصرة على المرس السازي 
حتى الآن » . 
ويبدو ان « المتآمرين » المناهضين لانازية » قد ظنوا بسذاحة بادىء ذي بده ان اوامر هتلر 
لنشر الارهاب في روسيا قد تسنشير القادة العسكريين وتدفع هم الى الاشتراك في الثورة ضد 
النازية. ولكن لم يكد يحل السادس عشر من حزيران حتى كات هاسيل نفسه قد مني بخيبة الأمل» 
اذ استبل يومياته في ذلك التاريخ بقوله : 
« عقدنا عدة مومرات مع بوبيتز وبيك واوستر لندرس ما اذا كانت بءض 
الأوامر التي تلقاها قادة الجيش ( والقٍ لم يقوموا باصدارها بمد الى من مم دونهم ) 
قد تكون كافية لتفتح عيون القادة العسكريين على طبيعة اعبد الذي يحاربون من 
احله . وتتماق هذه الاوامر ببءض الأجراءات الوحثية الت يتحتم على الجنود اتاذها 
ضد الللاشفة عند غزو روسيا . 
« وقد توصننا الى الاستنتاج بأن ليس في وسمنا ان تأهل في شيء الآن ... 
فالقادة المسكريون يخدعوت انفسهم .. انهم لم يءودوا اكثر هن عرفاء لاحول 
هم ولا طول ( يوميات فوت هاسيل ص م9١21‏ 569و١).‏ 


شود 11١1/‏ م تأريخ اانا الهتلر ةم( 7؟) 


ولا يستطيع المرء ان يصدق » وان كان هذا هو الصدق يعينه » ان رجال 
الككرملين بككل ما عرف عنهم من وفرة الشكوك وشدة الدهاء والصلابة » وعلى 
الرغم من جميسع الأدلة والتحذيرات التي مثات واضحة جلية أمامهم » قد ظلوا 
على جبل حتى اللحظة الآخيرة » من ان الذربة ستنزل بهم » ودقوة كادتاتف 
تحطم بلادهم كل تحطم . 
ففي الساعة التاسعة والنصف من مساء ذلك اليوم الممتع من أيام الصيف» في 
الواحد والعشرين من حزيران عام ١؛و١ا»‏ أي قبل تسع ساعات من بدء اهجوم 
الآلماني » استقبل مولوتوف السفير الألماني في مكتبه في الكرملين وسلم اليه ما 
دعاه تش رشل «دغفلته الأخيرة ). بعد ان ذكر للسفير عدداً جد يدا من حوادث 
ضرق الآنات بطائراتهم للحدود السوفياتية» مؤكداً انه أوعز الى سفيره في برلين 
بلفت انظار رينتروب المها » اتحه مولوتوف الى موضوع آخر وصفه شو لنبرغ في 
برقبته العاجلة التي بعث بها الى الويلمامشتراسة تلك الليلة : 
« قال مولوتوف ان هناك عدة دلائل تشير الى ان الحكوهمعة 
الألمانية غير راضمة عن الحككومة السوفياتية . وتواترت الشائعات 
ايضاً عن ان الحرب بين المانيا والاتحاد السوفياق باتت وشيكة 
الوقوع .. ولا تستطيع الحكوهة السوفياتية فهم الدوافع لعدم 
الرذى هذا .. ولذا فهو يود ان يعرف معنى الاسياب التى أدت الى 
هذا الوضع الراهن في العلاقات الا مانية - السوفياتية . . 
« وقد رددت عليه بأن ليس فى استطاعى الاجابة على سؤاله 
لافتقاري الى المعلومات امتعلقة به 007 
وللككنه تلقى الرد قبل طويل وقت . 
اذ عندما كان يبرق رسالته هذه » كانت موجات الأثير بين برلين وموسكو» 


تحمل رساله اداعية طودلة بالرهوز موحهة من رسمتتروب اله ومؤرخة فىالواحد 
١‏ العلاقات النازية 55 السوفاتية ض وو لد ودة” 0 


و1١68‎ 


والعشرين من حزيران عام ٠945‏ ؛ وقد حملت ف مطلعها العسارة الثالية ؛ 
« مستعجل للغاية - سري جداً - للسفير شخصيا » » ثم جاء استبلالفا على 
النحو الثالي : 

, عليك حال وصول هذه البرقية ان ترق كل ما تبقى 
لديك من مفاتيح الرموز . وعليك ايضا ان تعطل جماز الارسال 
الاذاعي 1 

« ارجو ابلاغ الهر مولوتوف فوراً ان لديك رسالة عاجلة تود 
ابلاغبا اليه .. وارجو بعد ذلك ان تنقل اليه الاعلان التالي .» 

وكان الاعلان من النوع الذي ألفناه عن هتلر» الذي يكاد ينضح بالا كاذيب 
والاختلاقات العفنة من طول اختزانما» والتى برع هتلر وريبنتروب فيصياغتها» 
قبل كل عمل جديد من اعمال العدران غير المستفز . وهذا هو على الأقل » 
الانطياع الدي تكوان لدىمؤاف هذا الكتاب كما عاد الى قراءةهذا الاعلان » 
وان كان يفوق جمسع الاعلانات السابقة » في خداعه الوقح 2 وسلاطته . فلقد 
ادعى ان روسيا قد واصلت خرق المءثاق النازي - السوفياتي » في الوق ت الذي 
سكت به المانيا تمسكا صادقاً . وقد اقترف الاتحاد السوفماتي اعمال «التخردب 
والارهاب والتجسس » ضد الماذيا . وحاول ان « يحارب الحاولة الالمانية لاقامة 
نظام مستقر في اوروبا » . وقد تواطأ مع بريطانيا « للبجوم على القواتالألمانية 
في رومانما وبلغاريا ».وقد « ه_دد » تحشده « كل ما توافر له من قوات روسية 
على طول الجبهة الممتدة من البلطيق الى البحر الأسود » وجود الرايخ وكياتة . 
ثم مضى الاعلان يقول : 

د وقد قضت الانماء التي تلقيناها في بضعة الايام القليلة الماضية 
على كل ما تبقى لدينا من شكوك عن الطبيعة العدوانية هذا الحشد 
الروسي .. يضاف الى هذا ان اذياء قد وصلتنا من انكاترا تتحدث 
عن المفاوضات التي اجراها السفير كريبس لتحقيق تعاون أوسع 
مدى سياسيا وعسكريا بين انكلترا والاتحاد السوفياتي . 


-419- 


«وتعلن حككومة الرايخ علىضوء كل هذا ان الحكومةالسوفياتية 
خلافا للالتزامات التي قبلتها على نفسها .. 

دح -لم تكتف عواصلة محاولاتها لتهديم الماثنا في اوروبا بل 
وضاعفتها ايضاً » 


مناهضتها لألمانيا . 
و# - وانها قد حشدت جميع قواتها في حالة تأهب على الحدود 
الألمانية . 
د وهذا فإنالحكومة السوفياتية قد ناقضت معاهداتها معالمانيا 
وباتت على وشك مماجتها من الخلف في صراعها من اجل الحياة . 
وههذا فقد أمر الفوهرر القوات الألمانية المسلحة عقاومة هذا الخطر 
بكل الوسائل الموحودة تحت تصرفها » )١'‏ 
وراح ريبنتروب ينصح سفيره في النهاية بقوله : « ارجو ان لا تدخل في أي 
نقاش حول موضوع هذا التبليغ ». وللكن ماذا يسم شولنبرغ ان يقول » وهو 
الذي هز”ه هذا التبلبغ هزاً وحطم آماله» بعد ان كرس خيرة سنيحياته لتحسين 
العلاقات بين الماثدا وروسيا ©» والذي يعرف اكثر من غيره ان هذا اهجوم على 
الاتحاد السوفياتي»لا مبرر لهمن استفزاز او غيره؟رها هو يعود الى الكرملين مع 
أول خيط من خبوط الفجر ؛فكتفي بتلاوة الاعلان الالماني.'"' وأصاب الذهول 


١‏ العلاقات النازية ‏ السوفيائية ص لاغ -.وعغ”م. 

» .- وهكذا انتبت حماة هذا السفير الحنك الدبلوماتية . وقد عاد الى المانسا » وارغم على 
التقاعد » فانضم الى حلقة الممارضة الي يقودها الفريق بيك وغويردار وهاسيل وغيرمم » وتد اعد 
لكون في وقت ما وزير خارجبة العبد الجديد المناويء شتلر . وروى هاسيل ان شواتبرغ كان 
راغباً في عام م44 ١‏ ء في احتياز الخطوط الروسية ليتحدث الى ستالين في موضوع عقد صاح عن 
طريق التفاوض مم حكومة مناوئة لانازية في المانيا ( يوميات فوت هاسيل ص ١8م‏ 888 ) 
وقد اعتقل شوانبرغ واودع السجن بعد ا كتشثاف مؤامرة شبر قوز عام غ+ غ5١‏ لا غتيال هتلر . 
ونفذ فيه رحال الفستابو حكم الاعدام في العاشر من تشرين الثاني . 
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مولوتوف » وهو يصغي صامتا حتى النهاية ثم قال : 
« اذن فبي الحرب . ولكن هل تعتقد اننا نستحى هذا ؟ » 
# ا 
وكان نفس الماظر» يمثل في ذات الوقتمن فحر اليوم في دار الويلمامشتراسة 
في برلين . فلقد ظل السفير السوفياتي فلاديمير ديكانوزوف طيلة بعد ظهر الواحد 
والعشر ين من حزيران هتف الى وزارة الخارجية يطلب تحديد مورعى اقايلة 
ريبنتروب » ليقدم اليه ا-تحاجه المتواضع <لى استمرار الطائرات الألمانية في 
خرق حرمة الحدود السوفماتية . وقمل له ان وزير الخار جمة النازي «١‏ خارج 
المدينة » . وفي الساعة الثانية من صماح الثاني والعشرين من حزيران ؛ قل له 
ان ريمئتروب سيستقبله في الساعة الرابعة صباحاً في دار الوزارة . وهناك تلقى 
هذا المبعوث الذي كان في وقت ما نائماً لوزير الخارجءة » والرجل الذي يعتمد 
عليه ستالين في سامه وحريه » ويوفده لاصطياد المشا كل وخلتقها » والذي رتحّب 
لستالين أمر الاستيلاء على ليتوانيا ؛ الصدمة الكبرى في حياته » وهي عين 
المقلامة الى افوا مواوارف! ف مر بتكو وقة. ووضفوا لد كثر شود ضري الذلق 
شود الا جتاع “ الماظر بقوله : 
هم أر في حياتي ريبنتروب في نفس الالة العصبية التي رأيته 
فيها ذلك الصاح في الخس دقائق الأخيرة » التي سبقت وصول 
ديكانوزرف فلقد كان يذرع الغرفة طولاً وءرض)؟ وكأنه وحش 
حميس في قفصه . 
«ودخل ديكانوزوف» وييدو انه لم يكنقد تكين ما هو جار» 
قفد بده كالعادة الى ريمنتروب . وحلسنا وشرع ديكانوزرف »© 
بوجّه بالنيابة عن حكومته بعض الأسئلة التي يطلب ايضاحا ها .. 
ولككنه لم يكد يبدأ حديثء » حتى كان ريبنتروب يقاطعه 2 وقد 
بدت في وحهه تعابير جامدة كالصخر » قائلآً : «انالم استدعك 


لهذا الآن » .. 


71 


وشرع وزير الخارجية النازي الاتعحرف بعد ذلك في ارضاح القضية التي 
استدعى السفير من اجلبا » وسامه ذسخة من المذكرة التي كان شولنبرغ يتلوها 
في نفس اللحظة على مسامع مولوتوف » واباغه ان القوات الالمانية شرعت في 
تلك الآونة في اتخاذ « اجراءات عسكرية مضادة » على الحدود السوفياتية . 
ويقول ثميدت ان المبعوث السوفيالفي الذي بدا في صورة الدهشة مجسدة... 
« استعاد هدوءه بسرعة » وأعرب عن أسفه العمرقى» لهذه التطورات التي حل 
المانيا مسؤوليتها .. ثم « نمض من مقعده » واثّنى بأدب »> وغادر الغرفة دون 
ان يمد يده لمصافحة الوزير ان 

وهكذا انتبى شهر العسل بين النازيين والسوفيات . وق الساعة الثالثة 
والنصف من صماح الثاني والعشرين من حزيران عام 144١‏ » أي قبل نصف 
ساعة من رفع الستارة عن التمثيليتين الدبلوماتيتين الاخيرتين في الكرملين 
والويلمامشتراسة » دو”ت مدافع هتار على طول مات الأميال من جببة اشعلت 
النيران فمها الى وقت طويل . 

د اي 

ووقعت هناك مقدمة ديلوماتية اخرى» للرواية المدفعية . فبعد ظهر الواحد 
والعشرين من حزيران » جلس هتلر الى مكتيه فيمقر قيادته الجديد» تحت الارض 
عرين الذئْبٍ » على مقربةمن راستنبرغالقائمة في احدى اجمات بروسيا الشسرقية 
الكئبية » واهلى على احدى سكرتيراته » رسالة مطولة الى مومولنني . وقد 
اتبع في هذه المرة » ما في المرات السابقة التي هيأ فيها لاعتداءات جديدة »نفسها 
الاسلوب بعدم الركون الى الدقة في صديقه الحم وكبير حلفائه » واطلاعه على 
السر » قبل اللحظة الاخيرة . وها هو الآن يطلعه عليه في الساعة التى سبقت 
الاخيرة . ولدس ثة من شك ف ان كتابه هذا يعتبر اصدق دليل 7 على 
الاسباب المقيقية الني حملته على اتخاذ هذه الخطوة القدرية القاضية» وهيالخطوة 

٠١‏ - مذكرة مدت الرسمية عن الاجتاع ‏ العلاقات النازية ‏ السوفياتية ص وم برهم 
وكذاك في كتابه « ترجان هتلر » ص عم» د وم؟. 


عه 


التي ظلت أمداً طويلا تحير العالم الخارجي 2 والتي مهبدت الطريق لنهايته ونهاية 
الرايخ الثالث . واود ان اقول : ان الرسالة مكتظة بأ كاذيب هتلر العادية 
وأضاليله » وهي الا كاذيب التي يحاول « بيعها » حتى الى اصدقائه . ولكن 
وراء هذه الاكاذيب وبين سطورها تظبر حقيقة افكاره وتقديراته الصحيحة- 
وان كانت قد اخطأت -. عن الارضاع الالمية في صيف عام 194١‏ > وهو 
الصف الثاني في الحرب ... وهذا ما جاء في الرسالة : 
00 يادو تذي 1 
«انني اكتب اليك هذه الرسالة في اللحظة الت ابت فيها 
اخب طوية كن الذزانات الفميقة ون الانتطان الخطم: استمزاره 
للاعصاب » الى اتخاذ اقسى قرار اتخذته في حماتي . 
« ولآبدأ الآن بتحليل الوضع . لقد خسرت انكاترا الحرب . 
وهي كانسان غريق تحاول التشبث” بككل قشْدّة تلوح لها . ومسع 
ذلك »6 فإن في بعض امانيها بالطبع شيئا من الماطق ... وقد ادى 
انجمار فرنسا ... الى تحول انظار دعاة الحرب البريطان الى المكان 
الذي واصلوا في البداية التطلع اليه لإشعال نار الحرب عن طريقه » 
وهو روسما السوفاتية . 
« وللبلدين أي روسما السوفياتية وانكاترا » مصلحة مشتركة 
ومتعادلة في وجود اوروبا » الى غدت #طمة من جرئاء الخروب 
القازياة وق" لخاد لأمرى الفال وراك حبك الدولين 
يستحثها على السير في هذا الطريق 0 
وراح هتار يوضح بعد ذلك » انه لا يستطيع مع وحود قوات عسكرية 
سوفياتية ضخمة قابعة في مؤخرته 2 ان يجمع القوة الكافية « ولا سما في الحواء » 
لشن هجوم شامل على بريطانيا يرتمها على الاستسلام ... ثم قال : 
« وتقف جميع القوات الروسية الماوافرة على حدودنا في 


الواقع .. ولو افترضنا ان الظروف قد اتاحت لي المبرر لاستخدام 


دود 


القوة الجوية الألمانية ضد انكلترا » فبناك خطر ماثل بأن روسيا 
ستشرع 1 نذاك في خطتها « الابتزازية » التي اجد نفسي مضطراً 
وستكون انكلترا » اقل استعداداً وتقيلآ للسلام منها في أي وقت 
مفى اذ سركون في وسعها تركيز آمالها على شريكتها روسما ... 
ولدس 3 فك ف ان هذا الأمل سمكهو بصورة طبيعية عع كل تقدم 
ترزه القوات الروسمة المساحة فى استعداداتها . ويقف وراء كل 
هذا » ما يأمل البريطائيون فى الحصول عليه فى عام 94 من 
شحنات المعدات الامريكية الضخمة . 

ه وقد توصلت اخيراً بعد ان انرككت عقلى في التفكير » الى 
قرار اواحبة هدا الوضع 2 وهو ان اقطع ,2 الانشوطة 01 قل ار”تف 
تضرى على خناق ... ووجبة نظري الشاملة تتلخص فما يلى : 

١١‏ - ليس في الإمكان الوثوق بفرنسا كالم يكن في الامكان 
الوثوق بها سابقا . 

د م - لا اعتقد بأن ثة خطراً في ثمال افريقبا بالنسية الى 
مستعمراتك اها الدرتشي قبل <لول الخريف . 

و ما زالت اسيانما تقف موقف) متردداً واننىلأخشى انها لن 

وه ١١‏ ليسثمّة من جال للقيام يجرمعلى مدرقبل الخريف. . 

اك م تعد قفضية دخول امردكا الحرب 0 أو عدم دخوها 
فمها مسألة مبمة » طالما انها تعين اعداءنا يكل ما لديها من قوى 
تستطيع دثيدها و تعمكتها ٠.‏ 

و بو ان الوضع ف بريطانيا نفسمآأ سمى + للغاية ٠.‏ وياتت قضية 


عودنها بالغذاء والمواد الأولمة تمعقد بصورة متزادة 1 ولا تعدش 
١‏ -لم يورد المؤاف السبب الرابع في الاصل الانكليزي ‏ المعرب - 


وعد 


الروح النضالية فها لشن الحرب إلا على الآمال » على أي حال . 
وتستند هذه الآمال » على افتراضين لا ثالث لما » صا روسما 
وامريكا ولس أمامنا جال لازالة امريكا من الوجود ولكن في 
وسعنا ان تبعد ا عن الخلمة . وتعني ازألة روسيا و يك 
نفسه » انفراج] هائئ لآ للمابان في الشرى الاقصى ©» ع تعنى ادضاً 
احهال قياءتهديد اضخم مجالات النشاط الامريى عن طري التدغل 
الماباني . 
« وهذا فقد قررت علىضوء هذه الظروفان اضع نهاية لتمثيلية 
النفاى والخداع التي تعرض على مسرح الكرملين . » 
وقال هتلر ان المانيا آن تون نحاجة الى اية قوات ايطالسة في روسيا . 
( فوو لا بريد ان يششرك ايطاليا في ايجاد احتلال ررسيا كالم يشير كها في امجاد 
احتلال فرنسا ) . ولككن في وسع ايطاليا » في رأيه » ان « تقدم مساءدة 
حاسعة » عن طريق تعزيز قواتها في افردقما الشالية » والإعداد م لازحف على 
فرنسا في حالة نقضها لمعاهدتها » . وكان هذا الفول عثابة طهم راع للدرتشي 
الجائم الى الاحتلال ... ثم مضى يقول : 
اما بالنسية الى حريذا الجوية ضد انكلترا » فسنقف في الوقت 
الحاضر موقف الدفاع ... 
« وأما بالنسبةالى الحرب في الشرق» با دوتشي » فإنها ستكون 
شاقة حقا » ولككنني لا اشك لحظة واحدة في نجاحها والىي لآمل 
فوق كل اعتبار اله سمكون في امكاننا ان نضمن قاعدة مشتركة 
لتمويذنا بالغذاء من أو كرانما التى ستزردنا بالاؤن الاضافية التى قد 
نحتاج الها في المستقيل . » ١‏ ْ 
وانتفل بعد ذلك إلى محاولة الاعتذار عن تأخره في ابلاغ شريكه بقراره في 
وقت ابكر فقال : 


« واذا كنت قد تأخرت با دوتشى حتى هذه اللحظة عن 


همع 


ايلاغك هذه المعلومات فإن السبيب ف ذلك عائد الى اركف القرار 
النوائي نفسه لن يتخذ قبل الساعة السابعة من هذا المساء ... 

2 ومها كانت التنتقيحة ا دوتشى فإن وضعنا لا يمكن اد ادس واء 
لساب هذه الخطوة 2( وانا واثق من انه سد تحسن 55 وإذا م تحاول 
انكلترا ان تستخاص النتائج الصحمحة من الحقائق المجردة © فإن 
في وسعنا آنذاك » يعد ان نؤمن موخرتنا ان نزود انفسنا بالمزيد 
من القوة للتخلص من عدونا :6 

وشرح هتار اخيراً ما يحس” به من راحة بال لآنه توصل في النهاية الى اتخاذ 
قراره فقال : 

واسمح لي ان اقول لك شيئا آخر يا دوتشي . انني أحس ثانية 
بأننى قد تحررت روحياً 2 يعمد ان حهبدت كثيراً للوصول الى هذا 
القرار . فالشراكة التي عقدناها مم الاتحاد السوفياتي » كانت عبئاً 
ثق.لآ على يري على الرغم من اخلاص جمودنا الكاملة للوصول الى 
تفاهم نهائي معه . ولقد كنت متضايقاً منها لأنى رَ أت فمها على 
نحو أو آخر » تولاً عن جذوري ومفاهسمي والتزاماتى السابقة . 
وانني لمفتيط الآن لآذني تحررت من هذه الآلام العقلمة ... 

الخاص لك 
ادولف هتار 0 00 
وفي الساعة الثالئة من صماح الثاني والعشرين من حزيران » أي قبل نصف 
الألماني فون بسمارك »© الكونت شمانو من نومه لمنقل اليه رسالة هتلر الطوياة » 


١‏ - رسالة هتلر لموسوليني في ١؟‏ حزيرات ١و١‏ المعلاقات النازية ‏ الوفياتية ص 
5ع خم" 0 


-)04- 


التي تولى الوزير الايطالي نقلها بدوره هاتفيا الى موسوليني الذي كان يستجم في 
قصره الصيفي في ريسيوني . وم تكن هذه هي المرة الأولى التي يوقظ بها 
الدرتشي من غطيطه في منتصف الليل » ليتلقى رسالة من شريكه في الور » مما 
كان يسيب له داماً الضيق والازعاج ... وراح موسوليني يقول غاضياً لشيانو : 
واي لا اجرة سس عل ازفاع تعداس ميت" اللمل نيدولكن الالهان 
يدفعونني الى القفز من فراشي في أية ساعة من ساعات الليل » دون أي اعتبار 
أو احترام » . ١‏ ومع ذلك لم يككد موسوليني ينتبي من تفريك عينيه » حتى 
راح يصدر أوامره » باعلان الحرب فوراً على الاتحاد السوفياتي . فلقد بات اخيراً 
الاسير المطيع للالمان . وكان يعرف هذه الحقيقة ويثور على معرفته لها . وراح 
يقول لشيانو : « انني لا ارجو إلا شيئاً واحداً » وهو ان يخسر الألمان في حربهم 
هذه في الشرق الكثير من رديشهم » . ''' ومع ذلك فقد كان يدرك ان مستقيله 
هو » يعتمد الآن كل الاعتّاد على السلاح الألاني . وكان واثقا من ان الألمان 
سيفوزون في روسيا » ولكنه كان يأمل في ان تنزف الدماء من انوفهم فيها على 
الاقل » لتضعف قوتهم . 

و يكن موسوليني يعرف أو حتى يشك » كا م يشك أي انسان آخر فق 
الغرب » من كلا الجانيين » في ان الألمان سملقون في روسيا مصيراً اسوأ مما رجاه 
موسوايني . وفي صباح يوم الأحد » الثاني والعشيرين من حزيران » وهو نفس 
الموعد الذي عبر فيه نابوليون نهر النيمين في عام 1841٠‏ 4في طريقهالى موسكو » 
ويعد سئة تماماً من استسلام فرنسا ‏ بلاد نابولءون في كومبيين » تدفقت جوش 
ادولف هتار المدرعة والآلية »والتي م تعرف الهزيمة حتى ذلك اليوم نهر النيمين 
وغيره من الانهار » متوغلة بسرعة البرق في الاراذي الروسية . وبوغت الجيش 


الاحمر » رغم جمسع التحذيرات » والنذر والقرائن » ما دو ن الفريق هولدر في 


. -يوميات شياذو ص 59م وص "ا"‎ ١ 
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يوميته للنهار الأول « مماغتة تع.وية : تكتمكية ) > على طول الجدبة كلها .» ١7‏ 
واسقول الآلمان على جميع الحنيون الأول وهي سليمة . ويضيف هولدر » ان 
الروس كانوا في الحقيقة وفي معظم نقاط الجببة ؛ غير متأهبين للعمل » وقد 
اجتاحتهم الجبوش الغازية حتى قبل ان يتمكنو اهن تنظي المقاومة . وقد 
دمرت مات الطائرات السوفياتية وهي حائة في مطاراتها . '') ولم تمض بضعة 
ايام ؛ حتّى كان الأاوف من الاسرى يتدفقون على المؤخرة الالمانية “اذتم 
تطويق جدوش كاملة بسرعة خارقة » وبدا ان الوضع الذي « وقع في بولندة » 


يتكرر من جديك , 


ودوان هولدر المعروف بحذره في يومسته للثااث من تموز بءد ان اطلع على 
لشن تقارير همئة اركان الحرب يقول : ملا اعتقد ان من الممالغفئة القول بأن 
2 اهجوم 6 ضد روسيا » وول تحقى فى اربعة عشر يوم 5 واضاف ان كل ثىء 


سينتبي في غضون اسابيع . » 


١‏ - تضمنت يومية هولدر لايوم الأول » ملاحظة غريبة لاغاية . فبعد ان ذكرت ان معطات 
الاذاعة الروسية » الت كان الألمان يلتقطوت اذاعاتها » قد عادت الى البث عند الظبيرة » قاات : 
د ان هذه الاذاعات تطلب الى اليابات التوسط لل الخلافات السياسية والاقتصادية بين روسيا 
والمانيا » وان تظل نشطة في الاتصال مع وزارة الخارجية الألانية » . فهل اعتقد ستالين بعد تسع 
ساعات من بدء اهجوم ءان في وسعه ان يوفق في وتفه والعدول عنه 9 

؟ - روى الفريق غوينتر بلومينتريت » رئيس اركان اليش الرابع فيا بد ممتمدآ على 
ذاكرته ؛ ان قطار برلين ‏ موسكو السريم ٠‏ اجتاز الخطوط الالمانية عند نهر بوغ متجبا الى 
بريست ليتوفسك دون « أي حادث » بعيد منتصف ليل الواحد والمثرين من حزيران » وعندما 
كانت المدافم الألمانية قد صوبت افواهها على اهدافها منتظرة اشارة الانطلاق . وقال ان هذا 
الحادث بدا له غرياً كل الفرابة .وكان ستكوت المدافع الروسية وعدم ردها حتى بعد بدء اهجوم 
لا يقل غرابة في عينه عن الحادث الأول ... و كتب على ضوء ذلك يقول : « اقد بوغت الروس 
ماغتة كلية في جببتنا » . وعندما اطلت تباشير الفجر » التقطت بحطات الاشارة الألمانية رسائل 
على احبزة اذاعة اليش الامر تقول : « اننا ذتعرض لاط١اق‏ النار . ماذا نفمل * » . وسرعان 
ما جاء الرد من القيادة العامة الروسية ... « لا ريب في انكم معتوهين . لم لا ترسلون اشارتكم 
بالرموز 7 » ( كتاب القرارات القدرية ‏ اعداد سيمور فريدين وويليام ريتشاردسون ). 
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اعتقد هتلر عندما هل" خردف عام ذدؤوزان روسما قد انثيت ... 

ففي غضون الاسابيع الثلاثة الأولى من بدء العمليات الحربية تمكنت جموعة 
حموش الوسط التى يقودها المشير فون بوك وااؤلفة من ثلاثين فرقة مشاة و حمس 
عشسرة فرقة مدرعة أو آلمة » من الاندفاع مسافة اربععائة وخمسين ميلا من 
سالستوك الى ممولنسك . وباتت موسكو على بعد مائتى ميل فقط نحو الشرق 
على الطريق الرئسمة الي سار عليها نابو لون 2 عام م . وكانت مموعة 
جموش الشمال بقيادة المشير فون ليب والأؤافة من احدى وعشرين فرقة مشاة 
وست فرق مدرعة » تتحرك في الوقت نفسه عبر دول البلطيق باتحاه لينتغراد 
وفي الجنوب كانت موعة جموش المشير فون رونشتادت ام لفة من حمس وعشرين 
فرقة مشاة واربع فرق آلية » واربع فرق جملية وخمس فرق مدرعة > تتقدم 
نحو نهر الدنيبر ومدينة كييف عاصمة او كرانيا الخصية » التي يتشهاها هتار 
ويطمع فيها . 

وكان الزحف الألماني يسير وفتى الخطة المرسومة ىا ذكر بلاغ القيادة العليا 
للقوات المساحة على طول حببة مد الف ممل من البلطيق <تّى المحر الاسود. 
وكان الديكتاتور النازي واثةا كل الثقة من ان هذا الزحف سيسمر على هذه 


و47 - 


الدرجة من السرعة لا سما وان الجموش السوفياتية تطوكق واحداً إثر آخر » أو 


تلشدانت بصورة مستمرة > <تى انه اصدر في الرابع عشر من قوز أي بعد نو 
ثلاثة اسابيع من بدء الغزو » توجيباً يقول ان في الامكان « تخفيض قوة الجيش 
في المستقيل القريب الى حدر كبير » » وينصح بالتركيز في الانتاج الحربي على 
السفن الحربية . وطائرات السلاح الجوي » ولا سها الاخيرة » للمضي في الحرب 
ضد بريطانيا ؛ العدو الاخير الباق » ورض د «١‏ امريكا اذا اقتضت الضرورة 
محاريتها » . ''2 واوعز ف نهاية شهر ايمول الى القمادة العليا » بإعداد العدة 
لتسريح اربعين فرقة من فرق المشاة حتى يكون في الامكان استخدام افرادها 
كيد عاملة اضافية ف الصناعة . '') 
وبدا تار ان مدينى روسما العظممتين » لمننغراد التي بناها بطرس الا كبر 
عاصة له على يحر البلطيق » وموسكو العاصمة القديمة وعاصة البلاشفة حاليا » 
قد باتنا وشيكني السقوط 5 بديسة. وراح 2 الثامن عشر من ابيلول يصدر 
أوامر صارمة ٠‏ يعدم قبول استسلام ليننغراد أو موسكو » حتى ولو عرض 
تسلممها » '" واوضح مابرى وقوعه بالذسية المها في التوحجيه الذي اصدره 
الى قادته العسكربين في التاسع والعشرين من ايلول : 
«قرر الفوهرر وجوب زوال سان يطرسبرغ ( ليئنغراد ) من 
خريطة الوجود . وعندما تنتبي روسياكلا تعود هناك اهمية لوجود 
هذه المدنية الكبيرة . 
د ويرى الفوهرر وجوب الاطباق على المدينة وتحويلها الى 
انقاض بقذائف المدفعية وقنابل الطائرات المغيرة ... 
د وهو يطلب انه فى حالة احتلال المدينة يحب هدمها » اذ لا 
١‏ ح المؤامرة الثازية والعدوات (+) ص ه.ه ‏ +.4 . ويوجد النص الكامل باللغة الألمانية 
في « محا مات كبار بجر مي الحرب (و+)ا ص مو عم.م. 


؟ - تفرير هولدر ( عرضت صورة منه في نورمبرغ ) 
0 المؤامرة النازية والمدوات 6 ص 8١و‏ 
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مكننا ولس من وأجمنا ان نحل مشكلة الايقاء ع_لى السكان أو 
تزويدم بالغذاء اللازم . وليست لنا مصاحة في <رب الوجود التي 
نخوضها الآن » في الحفاظ حتى على قسم من سكان هذه المدينة 
العظيمة . » )١١‏ 
وعاد هار الى برلين في نفس الاسبوع أي في الثالث هن تشسرين الأول » 
وأعلن في خطاب وجبه الى الشعب الالماني» انهبار الاتحاد السوفياتي » اذ قال: 
« انني اعلن اليوم وبدون أي تحفظ » ان العدو في الشرق قد وقع » ولن يقدر 
له ان يقف ثانية ... وت-د الى ما وراء قواتنا مساحات من الارض تبلغ ضهعف 
مساحة الرايخ الالماني » عندما جِئت الى الحم في عام +15 » . 


وعندما سقطت ارريل في الثامن دمن تسر بن الاورل 0 وهي مديئنة مههة 
صحافته اوتو ديتريش © بالطائرة الى برلين » لببلغ مراسلى الصحافة العالمية فيها 
في اليوم التالي » ان آخر الجيوش السوفياتية المئاسكة وهي جيوش المشير 
بوديدني في الجنوب قد هزمت وشتت ثماها » وان نواً من ستين الى سبعين 
فرقة يقودها المشير فورشُءلوف وك م تطودتها فى جمهة لمنتغراد 8 

وانجهى ديتريش بيانه محختالاً : « لقد انتبت روسيا السوفياتية من جميسع 
الذواحي المسكرية . وقد اهمل التراب على الحم البريطاني في الهحرب على 
جو كان 6 


وللكن هلم هالتجحات العلنية من جانب هتلر وديتري شكانت غير ناضحة و سايقة 


١-الؤامرة‏ النازة والعدوات (+) ص ١مه‏ - قال غورنغ لشمائو بعد بضعة اسابيع من 
هذا التاريخ .. « سيءوت نحو هن عثرين او ثلائين مليونا من الناس في روسيا من الجوع . واعل 
من الخبير ان يقع هذا » اذ هن الواحب افناء بعش الشءوب . وليس في وسمنا ان تعمل شيئاً» حتى 
ولو لم نعمل على #قيق ذلك . ومن الواضح انه اذاكان لا بد لاجنس البشري من الموت جوعاً » 
فان شعبينا ها آغر من يحب ان يموت .. ولقد بدأ الأسرى الروس يأ كلوت بعضهم البعض في 
ممسحكرات اعتقاهم » ( اوراق شيانو الدبلوماتية ص 54 »2 هع ( 3 


امد 


لأوانها على الاقل.' فالروس على الرغم من المباغتة التي ووجموا بها في الثاني 
والعشرين من حزيران » وعلى الرغم ما ادت اليه هذه المباغتة من خسائرفادحة 
في الرجال والمعدات » ومن انسحايهم السريع » ووقوع بعض خيرة جيوشهم 
في الفخ » قد ششسرعوا في تموز يبدون مقاومة متزايدة من النوع الدي م تواجهه 
القوات الالمانية المسلحة من قبل . وبدأت بوميات هولدر وتقارير بعض قادة 
المسدان من امثال الفريق غودران » الذي كان يقود مموعة ضخمة من القوات 
المدرعة في الجدبة الوسطى » تحمل انباء متفرقة ما ليشت ان تحولت الى انماء 
حاشدة » عن رصف القتال العنيف والصمود الروسي الدائس وافحمات المضادة 
والاسائر البالغة في القوات الالمانية يا في القوات الروسية . 

وكتب الفريق بلوسنتريت فما دعد دقول : د ان سلوك القوات الروسية حدق 
في هذه المعركة الأولى ( معركة مدنسك) مناقض تام المااقضة اسلوك البولنديين 
وحتى الخلفاء الغربيين في الهزءىة فالروس حتى عند تطويةهم » يثبتون في 
مواقفهم ويقاتلون بعناد . » '"! وقد ثيت ان هناك عدداً اكبر من هؤلاء الجنود 
وكات أوفر واحسن من المعدات » مما تصوكره هتار أو حم فيه . فهناك فرق 
سوفياتية جديدة كاملة  .‏ تكن الخابرات الألمانية تعلم عنها شيئا » تتوافد 
باستمرار على ميدان القتال . وكتب هولدر في بوممته بتاريخ الحادي عشر من 
آب يقول : « أخذ يتضح لنا يوم بعد يوم2إننا قلانا من تقدير قوة روسما الهائلة 
لا على صعيد الاقتصاد والنقل فحسب بل وعلى الصعيد العسكري ايضا وهذا 


2 50 أذ نلعت الاي . 5 
هو لمهم فلقد قدرنا في الدداية قوات روسمأ مائتي فرقة » وها نحن نواحهحتى 


ا لكن هذا الانتقار الى النضوج والسيق الأوان 2 لم يكن قوياً على أي حال؛ بحيث يعادل 
آراء هيئة اركان الحرب الامر يكية الي راحتث تبلغ الصحفيين الامر دكيين واار اسلين فيواشئنطن 
في شهر قوز بصورة سرية ان مسألة انهيار الاتحاد السوفياقي باتت قضية اسابيع قايلة . ولذا لم يكن 
من الغريبان يصدقالناس في الولايات المتحدة وبريطائيا ما فيالمانيا وغيرها برانات هتلر والد كتور 
هايدريش عن انبتاء الاتحاد السوفياتيٍ في مطلم نشرين الأول . 

؟ ‏ هقال لافريق بلومينتريت في كتاب « القر اراتالقدرية» من اعداد سيمور فريدير وويايام 


ريةثاردسوت ؛ ص لاه د 


سس لا" لس 


الآن (٠5م)‏ فرقة . ونن لا نكاد نحطم عشر فرق روسية» حتى يقذف الروس 
بعشر فرق أخرى . وهكذا باتت حببتنا مفتقرة الى الكثافة على هذا المدى 
الفسمح . فلس في جمهتنا أي عمق . وهذا يؤدي الى ناح هحرات العدو 
المتكررة في كثير من الاحايين » . وقال رونشتادت بصراحة لحققي الللفاء 
بعد الحرب : «وها كدنا نيدأ الهجوم » حتى ادركت ان كل ها كتب عن 
روسما . لم يكن اكثر من مجرد هراء 26 


وخدّف عدد من الفرقاء وبدهوم غودربان وبلوماكردت وسدبا ديتر دش 6 
تقار ير عرب عن دهشم عندما واحموا لأول درة الديايات الروسمة ) ت4؛* ( 
الذي لا تؤثر فيه قذائف المدافع الألمانية المضادة للدبابات . وقال بلومنتريت فيا 
بعد ان ظبور هده الدباية ول رهمر الى دداية ما بات يدعى 1 بارهاب الديابات 6. 
ولأول مرة في الحرب » لم يتمتع الآلمان بمزية التفوق الجوي الهائل لماية قواتهم 
الارضمة » وللقمام بأعمال الاستطلاع أمامها ٠‏ فعلى الرغم من الخسائر الفادحة 
التي منيت بها الطائرات السوفياتية على الارض في اليوم الأول من الهلة » وفي 
معارك الايام الأولى » ظلت اسراب جديدة من الطائرات الحاربة السوفياتية 
تظبر يوم يعد آخر » كالفرق الجديدة » درن ان يعرف الألمان المكان الدي تأق 
منه . يضاف الى هذا ان سرعة الزحف الألماني » وافتقار روسيا الى المطارات 
الصالحة » قد حتم بقاء قواعد المقاتلات الألمانية بعيدة الى الوراء يحيث لم تعد 
نافعة في تقد الغطاء الكافي الى الجببة . وقال الفريق فون كلايست فجا 
بعد : « ولقد تعطلت قواتي المدرعة في مراحلى عدة من الزحف » عن التقدم 
رساب الافتقار الى الغطاء الموي 6 إن 


وهناك خطأا الماني آخر قِ حساباتهم عن الروس “وقد ذكره كلاست للمؤرخ 


١؛ ليدل هارت الفرقاء الالماث يتكفون ص ؛‎ - ١ 


3 تاريخ اماليا الحترية م - (6؟) 


في الغرب . 

فلقد قال كلاست : دلقد تن كوت اها اتسنا قٍ الأصر الى حد كيين على 
توقعنا ان يؤدي الغزو الى اضطراب سياسي ف روسيا... وقد اقدمت امال 
كثيرة على الاعتقاد القائل بأن الشعب الروسي سيثور على ستالين اذا مني خسائر 
عدازودر قر :فانم ركان مد ]رو الدرهوز الرامير قم الذرن قريرا ينذا 
الاعتقاد » )١١‏ 

وكان هتلر قد قال بالفعل ليودل : « لسنا في حاجة الى اكثر من القرع على 
الياب » وسرعان ما سينهار جميع اليثاء المتعفن وراءه . » 

وبدت للفوهرر فرصة « قرع الياب » وكانا قد احتازت نصف الطريق 
بنجاح في شهر توز» ما ادى الى وقوع أول الخلافات العظيمة في موضوع الخطط 
السوقية في القيادةالعلما الألمانية والى اتاذ الفوهرر قراراً تحدىفيه احتحاجات 
معظم كبار القادة ووصفه هولدر يأنه كان « ا كبر الاشطاء السوقية في الخهلة 
الشرقية كلها . » وكاءت القضمة بسيطة ولكنها جوهرية . فبل تواصل مموع-ة 
جدوش الوسط يقيادة المشير بوك » وهي اقوى موعات الجبوش الألمانية الثلاث 
وأكترها اها ست الآن اتنقاعواعى سرلقيك الم ترسلتا وى ادبن عشير 
من أو عبن اللافق: ملل :الع اما ولق عبصل عن مو سكا ايمان تعيدك العا 
الله الأصلية الى «رهيميا ه :إن اق توتعيه القامن عن بن تكاوات. الأول "لاطي 
والتي تقضي بالاندفاع رئيسيا على الجناحين الشالي والجنوبىي ؟ ويكامة اخرىهل 


تكون موسكو هدى الهمدف الأول أو لمننغراد واوكرانيا 9 


واصرت القيادة العامة للحيش بزعامة براوختش وهولدر »© بؤيدها بوك 
الذي كانت جموعة جيوشه المركزية تتقدم على الطريق الرئسي باتجاه موسكو 
وكذلك غودريان الذي تدولى قوءته المدرعة طليعة هذا الزحف ؛ على اندفاع 
هائل وشامل باتحاه العاصمة السوفياتية . وقد استند هؤلاء في رأهم الى سوراف 


١6ه ليدل هارت الفرقاء الالمان يتكمون ص‎ - ١ 


-4م4- 


كثيرة منها التأكمد على الأهة النفسمة لاحتلال عاصة العدو . واشاروا الىهتار 
بأن موسكو مركز حيوي من مراكز انتاج الاسلحة» كا أنها » وهذا هو اللهم» 
المركز الرئيسي لأجهزة المواصلات والنقل في روسيا . واضافوا انه اذا ماتم 
احتلاها » فإن السوفيات سبحرمون من مصدر جوهري من مصادر سلاحهم ء( 
كا سيعجزون عن نقل القوات وااؤن الى الجيهات الضعيفة الى ستضءف نتيجة 
لدلك وتذبل وتنهار . ١‏ 

وكانت هناك ححة اخيرة وحاسعة قدمها الفرقاء الى العريف السايق الذي 
بات الآن قائدم الاعلى . فقد دللت جميع تقارير تخابراتهم على ان الروس قد 
حشدوا قواتهم الرئيسية الآن امام موسكو » للدفاع دفاعا كاملا وعنيداً عن 
العاصمة . وقد شرع جدش سوفياتيٍ قوامه نصف مليون رجل »2 مكن من النحاة 
من الطوق الذي فرضته ذراعا كاشة المشير بوك » في حفر النادق والخطوط 
المنيعة الى الشرق من ممولنسك للحملولة دون اندفاع الماني جديد نحو العامة . 


١) 


و وهكذا كان مر كز الثقل للقوات الروسية اهام #موع 
جموش الوسط ... 

« وكان قد طلب الى هيئة الاركانالعامةان تركز هدف عملماتها 
على هزم قوة العدو العسكرية. ولهذا رأت ايئة ان مهمتها التالية 
والملحة يحب ان تتركز على هزم قوات تيموشنكو » عن طريق 
حشد كل ما يتوافر لها منقوات في مجموعة جدوش الوسط» وان 
تزحف بقواتها على موسكو » لاحتلال مركز ثقلى مقاومة العدو » 
وتحطم تشكيلات العدو الجديدة . وتحتم تنفيذ الحشد اللازم لهذا 
الهجوم في اسرع وقت مكن نظراً لتقدم اشهر الصرف هن نهايتها. 


وكان على #موعة حيو سر ش الشهال قٍ غضون ذلك ان تحققى مهمتها 


١‏ - تقرير هولدر. 


دو ل 


الأساسية وان تحاول الاتصال بالفتلنديين . وثحتم على نمو 
جموش الجنوب ان تتقدم نحو الشرق »2 لتجميد اكثر ما يمحكن من 
قوات العدو . 
« وعندما انتهت المادثات الشفوية بين هيئة اركارتن الجدش 
والقيادة العليا للقوات ااساحة الى الفثل > قدم القائد العام للجيش 
( براوخةآش ) مذكرة من هرئة الاركان العامة الى هتار » . 
ونحن نعرف الآن من بوميات هولدر أن هذه المذكرة قد قدمت في الثامسن 
0 من آب . ويقول هولدر : « وكانت مرة المذكرة انفجاراً عنيفاً . » فقد 
كز هتلر عينيه الجائءتين على اراذي او كرانيا الخصية اللازمة للغذاء ومناطقها 
58 عبة ة وكذلك على حقول الزيت الروسي ال ل في تقع وراءها في القفقاس 
ورأى بالاضافة الى ذلك » أن فرصة ذهميةقد لاحت اماه لإيقاع جمو ش لودددني 
الى الشرق من الدنيبر وراء كييف في الفخ 4 لا سما وان هذه المدينة كانت لا 
تزال صامدة . وكان يريد ايضاً احتلال لينئغراد » والاتصال مع الفنلنديين في 
الشال . ولتحقيق هذ الهدف اأزدرج » كان من الذروري نقل عدد من فرق 
المشاة والفرق المدرعة من جبهة جءوش الوسط وارساها الى الشىال » وبصورة 
غاب 1ك المويين اه موسر ففي وسعها ان تنتظر 
وراح هتار في الواحد والعشرين من آب ماجم هيئة اركان حربه الثائرة 
دتوحمه جديد . وقد نقل هولدر نص هذا التوجيه بككامله في يوميته للنهار 
التالي » وهذا بعض ما جاء فيه : 
دلا تتفق اقتراحات الجدش عن سير العمليات ف الشرق مع 
نواباي .. 
دان الحدف الاسام ي الذي اسعى لتحقيقه قبل حلول الثثاء» 
هو احتلال القرم ومناطق الصناعة ومناجم الفحم في حسوض 
الدوندس وقطع تعموينات الزيت من القفقاس عن الجموش الروسمية « 
ولاارى ان هذا الهدف هو احتلال موسكو . أما هدفنا فيالشال 


م 


فحصر لمننغراد والاتصال مع الفتلنديين ... » 
واضاف هتلر في توجيبهه ان من الواجب #طم الجيش السوفياتي الخامس في 
حوض الدنيبر في الجنوب » والذي ازعجت مقاومته الحرون هتار أشد ازعاج 
اياما عدة » تحطرما كاملا » ما يب ا<تلال او كرانيا والقرم وتطويق ليذنغراد 
وتأمين الاتصال مع الفنانديين . وانهى توجيهه قائلآ : « واذا تحققت هذه 
الاهداف » اصيح فيالامكان خلق الأرضاءاللازمة للبجوم على جدش تيموشنكو 
وهزمه بنجاح » . وعلق هولدر عرارة على هذا التوجمه قائلاً : 
« وهكذا أصبح الحهدف في هزم الجروش الروسمة امام موسكو 
هزم حاسما » أمراً ثانويا بالذسية الى الاستءلاء علىالمناطق الصناعية 
الميمة والتقدم باتحاه الزدت الروسي .. وبات هتلر الآن واقم؟ تت 
سيطرة الفككرة القائلة بالاستيلاء على مدينق لمنتغراد وستالينغراد » 
اذ انه اقنونفسه بأنسقرط «هاتين المدينتين المقدستينعند الشروعية» 
س.ؤدي الى انجمار روسيا » . 
واراد هتلر ان يضيف الاهانة الى الأذى » في حديثه الى مشيريه وفرقائه 
الينخالفوه الرأي وليقدتروا عيقريته السوقية“فيعث با أسماه هولدر:بالمذكرة 
المضاد”ة » -- أي لمذكرة الجيش في الثامن عشر - وهي مذكرة وصفها رئيس 
هيئة اركان الحرب بأنها « حاشدة بالاهانات » كقولا ان القءادة العلا لاجدش 
مكتظة « بالأدمغة المتحجرة » الى ##مّدت فيها نظريات منسوخة فاتوقتها ». 
وراك قوله قيهن وفع نا الثوان النان يدا يتور وا لع ان اغا ان 
السخط والغضب قائلاً : « هذا أمر لايطاق ! وم يسمع من قبل ! لقد تحاوز 
الحدود ».وراح يتشاور بعد ظهر ذلك اليوم وعشيته مع المشير فون براوخةتش 
في موضوع تدخل الفوهرر « الذي لا يمكن قموله » في اعمال قمادة الجيش العامة 
واركان حربها » مقترحا في الذباية ان يقدم هو وقائد الجيش استقالتيها . ودون 
هولدر في يومياته : « ولككن براوختش رفض هذا الاقتراح قائلآً انه لا علي » 
ولن يغيّر من واقع الأمر شيئا . » وهكذا استسلم المشير الجبان مرة ثانية » 


5 


هك اسكسم مرات عدة من قبل » لإرادة الرحل الذي كان عردفاً ف وقت ما. 

وعندما جاء الفريق غودريان قائد 7 عات المتألم الى مقر قيادة الفوهرر 
في اليوم التالي » أي الثالث والعشرين من آب » لقي هولدر الذي حثه » مع انه 
لا تاج الى حث » على ان يحاول التحدث الى هتار و مله على العدول عن قراره 
المفجع » ولكنه ما لبث ان قابل براوخقش قائده العام الذي بادره قائلاً: دانني 
امنعك من ان تذكر موضوع موسكو للفوهرر . لقد اصدرنا أمرنا ببدء العملية 
في الجنوب . وياتت المشكلة الآن بحرد تنفيذ ليس إلا . ولذا م تعه للنقاش 
أي فائدة » . 

ومع ذلك » عندما أدخ ل غودريان على الفوهرر » ولم يرافقه في المقابلة 
براوختش أو هولدر » عصى أوامر قائده » وراح يحادل الزعم يأقوى ما لديه 
من ححّة محاولاً اقناعه باللهجوم الفوري على موسكو ... وقد دوان فيا بعد 
ما حرى قائلا : 

و سمح لي هتلر بالكلام حتى النهاية » وراح يسرح لي بعد ذلك 
باسهاب الاعتبارات التى دفعته الى اتذاذ قرار مغاير .وقال ان مواد 
اذكرافا الأولة تومو اررفهاء لز راعية »ترز لإفاة لازال 
الحرب ف المستقبل . وتحدث عن ضرورة تحميد القرم والخلاص من 
خطرها ناعتا اياها « يحاملة الطائرات السوفياتية التي تصلح لهاجمة 
حقول الزيت في رومانيا » . ومسعءته يستعمل لأول مرة عبارة : 
« ان فرقائي لا يعرفون شيئا عن النواحي الاقتصادية للحرب » .. 
وكان قد اصدر أوامر صارمة » بأن يكون الهجوم على كييف هو 
الهدف السوق الفوري » وان تدور جيم الاعمال العسكرية حول 
هذه الفكرة الرئيسية . ورأيت هنا لهرة الأولى » منظراً قدر لي 
فها بعد ان اراه يتكرر باستمرار ... فقد ابصرت بالحاضرين جمدماً 
من امثال كايتل ويودل وغيرهما » يحنون رؤٌوسهم موافقين على كل 
عيارة تصدر عن هتلر » بينا ظللت وحدي » لا بدني انسان في 
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وحبة نظري ... حرق 


ولكن هولدر م حن رأسه موافقاً ولامرة واحدة في المناقشات السابقة . 
وعندما اجتمع اليه غودريان في اليوم التالي » لينقل اليه فشله في حمل هثلر على 
تغيير رأيه » ذكر هذا ان رئيس هيئّة اركان الحرب « اصيب لدهشتي بانمءار 
عصي كاقل قل عل :أت يثقوه باتهامات ونشتائة» لزن لما ما يبررها منطلة):.90) 


كانت هذه اعنف ازمة مرت ما القمادة العسكرية العلما الألمائية منذ بداية 
رر رسام 2 33 2 5 0-6 


الحرب . ولكن ازمات أخرى اشد منها عنفا ما ليثت أن توالت في ايام احنة . 


وتحقق هجوم رونشتادت في الجنوب » بعد ان تلقى الاحدات من قوات 
غودريان المدرعة ومن فرق المشاة التي تم سحبها من الجبهة الوسطى » النجاح 
الذي وصفه غودريان نفسه يأنه « نصر تعبوي - تكنيي 35 عظم 6 .وسقطت 
كييف في ايدي الألمان في التاسم عشر من ايلول » بعد ان كانت الوحدات 
الألمانية قد توغلت مسافة مائة وخمسين ميلا وراءها » وانتبت معركة كييف في 
السادس والعشر بن منايلول بتطويق جيش روسي ضخم استسل من افرادهوحسب 
ادعاء الألمان نحو من (556) الف اسير وكانت هذه المعركة بالنسية الى هتار 
«اعظم معركة في تاريخ الحرب » > ولكن على الرغم من روعة نتائجها » فإن 
بعض قادته العسكريين ظلوا على تشككهم في اهميتها السوقية» وار نمت جموعة 
جيوش بوك المفتقرة الى المدرعات على الود مدة شهرين على خط نهر « ديزنا » 
الواقع الى ما وراء سموانسك . وكانت امطار الخريف التي ستحيل الطرقات 
الروسية الى حمآت من الوحل » تقترب يوما بعك يوم . وسيعقب الشتاء ببرده 


. ١١؟‎ 3-1١٠9 -هايئز غودريات  قائد الدبابات دص‎ ١ 

؟ - يقدم هولدر في يوميته بتاريخ الرابع والمثرين من آب » رواية اخرى غالفة هسذء 
الرواية . فبو يتم غودريات « بالافتقار الى الثءور بالمسؤولية » وبتيديل فكره بعد مقابلة هتلر » 
ويسخر منه قائلا أن من الصعب ان يحاول المرء تغيير طبيعة اشر . واذا صح ما زيمه غودريان 
من انه قد « اصيب باهيار عصي » * فأن تدويناته المتمالمة في يوماته لذلك اليوم تثير الى أنه قد 
شفي هن اصابته سرعة . 
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وتلوحه هذه الامطار 2 


الزحف العظيم على موسكو 


وافق هتلر » وهو برم » على إلحاف براوختش ووهولدر وبوك » ا 
استئناف الزحف على موسكو » ولكن بعد فوات الأوان . وقد اجتمع اليه 
هولدر بعد ظبر الخامس من ايلول » وكان الفوهرر يعد ان حزم أمره » قد بات 
على عجلة من أمره للوصول الى الكرملين .وراح بوجه اليه امره قاتلا :دلتيدأوا 
الهمجوم في الجءبة الوسطى بعد ثمانية ايام أو عثسرة » . ( ودو"ن هولدر في يومياته 
د هذا مستحيل » ) . واضاف هدلر قائلآ : « طوقوهم واضربوهم وحطموثم » . 
ووعد بأن يعمد الى الجبهة الوسطى » تموعة غودربان المدرعة التى كانت لا تزال 
وض عمل ة عشفة- :أو كران وان ريت الها لوراة زيته اردع المدرع الذي 
سيسحبه من جبهة لمناغراد . ولكن لم يكن بالامكان اعادة القوات المدرعة 
واصلاحها وتجهيزها واعدادها للمعركة قبل مطلع تشرين الأول . وسْن اهجوم 
العظم اخيراً في الثاني من تشسرين الآول . واطلق عليه الاسم الرمزي « اعاصير» 
وقد تقرر ان تنزل بالروس زوابع قوية اشمه بالعواصف الدوارة والاعاصير » 
وان تخطم آخر ما تبقى لدهم من قوات محارية أمام موسكو » وان تؤدي الى 
انجمار الاتحاد السوفياتي . 

ولكن الديكتاتور النازي وقع من جديد فريسة عدُظامه ( جنون العظمة ). 
ول يكن لمكتفي بالاستيلاء على العاصمة الروسية قبل حلول الشتاء . فقد اصدر 
أوامره الى المشير فون لمب في الشهال » بأن يستولي على لمننغراد في نفس الوقت 
وان يتصل بالفنلنديين وراء المدينة » ثم بزحف لقطع سكة حديد مورمانسك . 
وأمر رونشتادت في الوقت ذاته بأن يطهر سواحل البحر الاسود الشمالية 
وحتل روسةوف وبضع يده ء_لى حقول الزيت في مسكوب وان يندفع الى 
ستالينغراد على نهر الفواغا ليقطع آخر اتصال بين ستالين والقفقاس . وعندما 
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حاول رونشتادت ان بوضح له ان تنفيذ رامو دعق التقدم نحو اردعاثة م يلى 
الى ما وراء مر الدزيبر مع بقاء جناحه الايسق مكشوفاً ومعرضاً لالخطر “رد 
عليه القائد الاعلى » بأن الروس في الجنوب باتوا عاجزين عن ابداء أية مقاوءة 


الأوامر المضحيكة 0 عكس ماكان دقول له زعدمه 5 


حدية 5 وسرعان ما وحددك رونشتادت الذى دقول انه 2 ضحك عالنا «( من هذه 


واتصف الزحف الألماني على الطريق التى استخدمها نابوليون في مجومه على 
توسكن» ق ستيه بسرعة و الأعاصين»'قملة وهوجياءففق الاسوعن الازلية 
من تثعر بن الأول » تكن الالمان في المعركة التى اطلى عليها بلومنتريت فيا بعد 
اسم « معركة للدرس » » من تطويق جيشين ونان بين فمازما وبريانسك » 
وادعوا أسر (560) الف جندي روسي والاستيلاء على خمسة آلاف مدقع والف 
ومائتي دبابة . ولم يحل اليوم العشيرون من تسرين الاول حتى كان الالمان قد 
باتوا على بعد اربعين ميلا من موسكو» وكانت الوزارات السوفياتية والسفارات 
الاجنبية تحلو بسرعة عنها الى كويديشيف على نهر الفولغا . وقد اعتقد حتى 
هولدر العاقل الرصين» الذي كان الآن قد سقط عن جواده و كسر عظم ترقوته» 
فأدخل ااستفى للمعالجة » ان في امكان القوات الالمانية اذا توافرت ها القيادة 
الجريئة » والطقس الحسن ان تحتل موسكو قبل حلول فصل الشتاء السمىء ٠‏ 

وكانت أمطار الخريف قد بدأت على أي حال في السقوط وحلت فترة 
انقشار الو<ول ٠‏ راسبوتيتزا » . وكثيراً ما اضطر الجيش اللحب » المتحرك 
على عجلات آلية الى ابطاء حر كته والتوقف عن الزحف احيانا . وكثيراً ما 
ارغمت القمادة على سحب الدبابات في المعارك لجر المدافع وشاحنات الدخيرة 
واخراحها من الوحول . وكانت الجيوش تفتقر الى السلاسل والموثقات 
(التعشيقات في المكانيك ) اللازمة لاداء هذا العمل بالاضافة الى ان <زم الحيال 
كانت تقذف بها طائرات النقل لاستّمئانها لرفع التموينات العسككرية الاخرى من 
اماكنها . وقد بدأت الامطار تنبمر في اواسط شهر تشرين الاول . وقد روى 
غودريان فيا بعد معتمداً على ذاكرته : « ان الاوحال ظلت العامل المسيطر في 
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الاسابيسع القليلة التالية » . وقد وصف الفريق بلوم:تريت رئيس اركان حرب 

جيش المشير فون كلوغه الرابع » وهو الجيش الذي تولى خوض معمعة معركة 
موسكو ؛ هذا الوضع بوضوح اذ قال : 

« يخوض جندي المشاة في الو<ول »> وكثيراً ما تزل به قدماه» 

بدن تحتاج الوحدات الى اعداد ضخمة من الجماد لجر كل مدفع الى 

الامام . وتغطس جميسع العربات ذات العحلات حتّى محاور دوالمنها 

( وناقلها ) في الوحول . وحتى الجرارات لا تستطيع حراحا 

إلا منتبى. الصعوية . وسرعان ما #مدت اعداد ضخمة كمبيرة من 

مدافعنا الثقيلة وتوقفت عن الحركة ... وفي وسع الانسان ان 


نتصور العناء الذي واحهته قواتنا الجهدةمن حراء هذا الوضع.»”') 


وسرعان ماتسللت لأرل مرة الى بومسات هولدر وتقارير غودريارتف 
وبلومنتريت وغيرهما من الفرقاء الأللان علائم الشك الذي ت#وال الى يأس . 
وانتقلت هذه المحاوف الى صغار الضباط وجنود المبدان » أو انها نبعت منهم. 
وعاد بلومنتريت بذاكرته الى تلك الأيأم فقال : «وهكذا عندما غدت موسكو 
على مرمى الأبصار من قواتنا » بدأت الخالة النفسية عند قادتنا و+. ودنا في 
التيدل . وقد اخذت مقاومة العدو تشتد» واصبيح القئال اكثر عدف ومرارة. 1 
وهبط عدد الجنود في كثير من سرابانا الى الستين والسيعين جذ ديا » . وكان 
هناك نقص في المدافع الصالحة للعمل والدبابات . وعفي القائد قائلاً : « واصح 
الشتاء على الأبواب » ولككن م تكن ثة علامة على وصول هسلابس الشتاء 
اليثا ... وددأت ول وحدات «الانصار » تعمل وتثيت وجودهما وراء 
الجببة » في الغابات الشاسعة والمستنقعات . وكثيراً ما تعرضت ارتال التحوين 
للكىائن التي ينصيها هؤلاء الانصار ... » 

وراح باومنتريت يتذكر الآن اشياح جنود جرش نابويون الاعظم »2 الذين 


. 
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كانوا قد ساروا على نفس هذا الطريق من قبل . وبدأت ذكريات مصير نابوليون 
تؤرق على الغزاة النازيين مضاجعهم . وأخذ الفرقاء الألمان يقرأون او يعيدون 
قراءة ماكتيه كوليتكررت من وصف قاتم عن الشتاء المفجع الذي قضاه 
الفاتح الفرنسي 2 روسيا 2 عام ماما . 
والى الجنوب > حيث الطقس لا بزال اكثر دفئا » وان كانت الامطضار 
والوحول لا تقل هناك سوءاً عن الشمال » ل تككن الآمور تسير كذلك سيراً 
مرضياً . فقد دخات دبابات كلايست مدينة روستوف الواقعة على مصب مر 
الدون في الواحد والعشسرين من تشسرين الثاني بين قرع الطبول الذي دوت به 
دعاية غوباز » هاتفة بأن « بوابة القفقاس » قد غدت مفتوحة أمام الألمان . 
ولكن هذه « الواية » م تظل مفتوحة أمداً طويلاً . فقد ادرك كل من كلادست 
ورونشتادت ان من الحال الاحتفاظ بروسةتوف وحدها . ول تمض خمسة أنام 
حتى كان الروس يستعيدوما وحتى كان الألمان الذين يتعرضون للبجسوم من 
جناحي الشهال والجنوب دتقهقرون متراجعين بسرعة خمسين ميلا الى :مر مبوس» 
حيث أراد كلايست ورونشتادت ف البداية ان يقيموا خطهم للشتاء . 
ويءةبر التراجع من روستوف نقطة تحول اخرى في تاريخ الرايخ الثالث . 
فلقد كانت هذه هي اارة الأولى التى يمنى بها أي جيش نازي بنكسة خطيرة . 
وعلق غودريان فما بعد بقوله : « لقد بدأت مصائينا في روستوف ... وكان 
هذا ما سطر لذا في كتاب القدر » . وقد كلفت هذه النكسة المشير فون 
رونشتادت » الضابط الاكبر في الج.ش الالماني قمادته . وروى القائد فما بعد 
للمحققين في نورمبرغ انه عندما كان يتراجع نحو نهر مموس : 
«جاءني أمر مفاجىء هن الفوهرر يقول : « لا تقبقر شعرة 
واحدة . وظل قُِ المكان الذي انت؛ فيه . ورحت ابرى له على التو 
قائلآ : « انه جنون مطيتى ان اول الصه ود في مكاننا . فمن 
الناحية الاولى لا يستطيع الجنود ان يصمدوا » وحتّى ولو صمدوا» 


وم يتراحعوا فإنهم سيلقون الدمار ٠.‏ وانني اكرر طلي إسعدب هلما 
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الامر » فإذا تعذر ذلك » ارجو ان تعثروا على قائد آخر .»> 
ووصلى رد الفوهرر قِ تلك اللية نفسها وهو يقول ١:‏ لقد استحبت 
لرغيتك . ارجو ان تلم قيادتك لخلف-_ك » وعذفي رونشتادت 
قائلآ : « وعلى الاثر ذهبت الى بتي 0 


وقد يكون هذا الجنون في اصدار الآمر الى القوات البعيدة بالصمود حيث 

» مها كان اطاط ر الذي تعر ض له قد أنقذ الجبش الألماني من الانهبار الكامل 

ف 0 الخطمة التالمة م( على الرغم من ان كثيرين من الفرقاء يعارضورتف هذا 

الرأي » إلا أنه أدى ع الى كارئة سةالمنغراد والى الككوارث الأخرى الى 
قررت مصير هدار ٠.‏ 

وحلت ثلوج الشتاء وبرودة الطقس التي مط عن الصفر سرعة فيذالك الشتاء 

ف روسيا 5 وقد لاحظل غودربيان تساقط الاج ليلة السادس - السابع من تشمر بن 


١ك--‏ استجواب رونشتادت في عام ه9٠‏ . ذقل وقائمه شولات في كتابه «الهز عة في الغرب» 
ص 8 - 5د . وقد دون هولدر في يوميته بتاريخ الثلاثين من تشرين الثاني يصف تراجم 
رونشتادت الى نهر ميوس وقرار هتلر باقالة المثير يقول : « كان الفوهرر في هياج “تناه في 
الغلو » ممم مضى يقول : « واستدعى الذوهرر براوخنش وكال له التو ببخ واللوم 3 
والاهانات » وكات هولدر قد بدأ يوميته لذلك اليوم «مددآ ارقام الخسائر الألماية حتى السادس 
والمشرين هن تشر ين الثاني وقال : يلغ جموع الخائر في جوش الشرق دون حساب اأرضى 
(؟ردبعيعم ( بين ضابط و<ندي أي وآ من (ع) في الماثة من مجموع القوة اأيي يباغ 
تعدادها ثلاثة ملابين ومائتي الف . 

وسجل هولدر في الأول من كانون الأول حلول رايخناو محل رواثتادت وكا الأول لا يزال 
يقود اليش السادس الذي سيق له ان قاده في فرنا والذي كان يحتاز الآن محنة عصيية الى 
الثمال من فرق كلايست المدرعة التي كانت تواصل انسحابها هن روستوف . 

ودون هولدر قائلا : « واتصل رايخناو بالفوهرر هاتفياً يسأله بالاندحاب الال الى خط 
هروس . وقد بيبح له الفوهرر بالادحاب . وهكذا وصلنا الوم الى ما كان علينا ان نصل اليه 
بالأمس . ولكننا اضمنا وقتاً وقوة وطحينا بروندتادت . » ثم اضاف قائلا : « ما زاك صحة 
براوختش تدعو الى القلق من جراء الاج العصي المستمر » . وسجل «ولدر في العاشر من 
تشري الثاني ات قائد الجيش العام اصيب بنوبة قلبية <ادة . 


244 - 


الأول » أي في نفس اللحظة التي استؤنف فيها الاع عل كرت كوو 34 كر 
هطول الثلج بواجمه في ان ديطاب الى القمادة العامة تزويده بملابس الشتاء ولا سما 
الأحذية الثقيلة العالية والجوارب الصوفمة الثقيلة . وقد سجل في الثاني عر من 
تثر بن الأول ان الثاج كان لابزال يتساقط . وفي الثالث من تسر ين الثاني» هبّت 
أول موجة من البرد والصقيع » وهيطت درجة الحرارة الى ما تحت ذقطة التجمد 
ثم استمرت في الهبوط . وفي السابع من الشهر روى غودريان وقوع أول حادثة 
من حوادث « عضة البرد » بين جنوده » كما روى ان درجىة الخحرارة هبطت ف 
الثالث عشير الى الثامنة تحت الصفر فبرمايت » وان الجتوه أخذوا يعاؤرتف 
الأهوال من الأفتقار الى ملاس الشتاء . وأثر البرد القسارص على المدافع وعلى 


الآلات ايضاً .. وكتب غودربان يقول : 


وسيب انا الصقيسع الكثير من المتاعب » لا سه وان «القير » 
اللازم لطرق الدبابات م يصل بعد. وأدت شدة البرد الى عدمالافادة 
من المناظر المقرابية ( التلسكوبية ) وكنا نحتاج الى ايقاد الذيران 
لنتمكن من ادارة الآلات في الدبابات. و كثيراً ما تجمد الوقود» أما 
الزيت فقد بات ازجا . وخسر كل فوج من افواج الفرقة ( ١١١‏ ) 
من فرق المشاة نوا من خمسمائة رحل من جراء « عضة البرد » . 
وداتت المداقع الرشاشة عاجزة عن الاطلاق من حراء البرد » م 
برهنت مدافعنا المضادة للطائرات من عمار ( /ا© ) ملممتراً على انها 
غير مجدية مع دبابات (ت") الروسمة » )١١‏ 

ويقول غودرباندان النتيحة كانت انتشار افلم الذي امتد حتى وصل الى 


بوغورودسك . وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقع فيمب! مثل هذا الأمر إبان 
املة الروسمة » ا كانت بمثابة تحذير من ان طاقة مشاتنا على القتال كانت قد 
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ولكن / تكن طاقة المشاة وحدها هي التي بلغت حدود نهايتها. ففي الوأحد 
والعثسرين من تشسرين الثاني دون هولدر في يومماته ان غودريان هتف للقبادة 
ليقول ان قواته المدرعة « قد وصلات حدود طاقتهبا وانتبت » . ويعترف هذا 
القائد الصلب الشكيمة وذو الطبيعة العدوانية » انه كان قد قرر في ذلك النهار 
زيارة قائد شموعة <موش الوسط »؛ المشير بوك » ليطلب اليه تغمير الاوامر التى 
بعث بها اليه اذ أنه « عاجز عن ان يرى سبيلآً لتحقيقها » . وكان في حالة كثيبة 
وانغخطاط معذوي » اذ دون في نفس اليوم يقول : 

« تجعل برودة الطقس القارصة » والافتقار الى المأوى » ونقص 
الملاس » والحسارة البالغة في الرجال والمعدات » والحالة السيئة 
لتموينات الوقود » مهمة القائد شاقة بل شقاء » وكليا طصال هذا 
الوضع » كلا تحطمت من حراء المسؤ و ليات الجسام الني اتحملها. )١١6‏ 

وعندما عاد غودريان بأفكاره فيا بعد الى تلك الايام كتب يقول : 


دان كل من رأى تلك المتاهات التي لا حدود لها من الثلوج 
الروسية في ذلك الشتاء الذي علّمنا معنى الشقاء » وكل من أحس 
بالرياح المتحلدة التي كانت تب فوقها > دافنة بين طيات الثلج كل ما 
تلقاه في طريدقها . وكل من مضى بسيارته ساعة يعد ساعة في هذه 
الأرض الحرام التي لا يقم فيها انسان ليعثر بعد رحلته الشاقة على 
مأوى حقير لا يسد مسغية ولا يغني فتيلا » ود فيه بعض الرجال 
العراة من ملابس الدفء وانصاف الجباع » ورأى بعد ذلك الجنود 
الس.بريين ( الروس ) وقد ارتدوا الملاس الدافئة » وحصلوا على 
أجود الطعام » وتدرعوا كل ما يازمهم لقتال الشتاء .. يستطيع 
-قاً ان بح على الاحداث التي وقعت الآن , "') 


؟ ‏ غودريانت ‏ قائد فرق الصاعقة ص غ94١‏ 


-445- 


وفي وسعنا الآن ان نسرد هذه الاحداث بإيحاز » ولككن يعد ارن أو كد 
نقطة واحدة » وهي انه على الرغم من اعترافنا بفظاعة الشتاء الرومي * وبأن 
الجنود الروس كانوا مهبأبن طيء]ً لهذا النوع من القتال » بصورة تفضل تهيئة 
الألمان لماء إلا ان العامل الاساءي في كل ما وقع الآن لم يكن الطقس ورداءته» 
وانماكان القتال العنيف الذي خاضته قوات الجيش الأحمر > وعزيتها التي / مهن 
و تضءف على عدم التسلم ولا ريب في ان بوميات هولدر » وتقارير قسادة 
الممدان » التي تتحدث باستمرار عن دهشتها من مدى عذف الهجات والمحمات 
العناةة الووس 1 > ورهن انمق كناك الأمان. وعيافرم » هن اشير :وليل 
على ما أقول . وم يستطع القادة العسكريون الالمان ان يفهموا لماذا م يتعرض 
الروس للانممار» م امار الفرنسيون وكثيرون غيرهم» كانت مبرراتهم في الانهمار 
أقل من مبررات الروس التي تحتل طليعتها طبيعة نظامهم الطاغي والنتسائج 
المفجعة الني انزلتها بهم الذر بات الالمانية الاولى . 
وكتب بلومنتريت يقول:« وقد اكنشفنا في ناية شهر تشسرين الاول و مطلع 
تشسرين الثاني » ونحن في غاية الدهشة وخيبة الأمل * ان الروس المهزومين م 
يكونوا يعرفون انهم قد انتهوا من الوجود كقوة عسكرية». ويتحدث غودريان 
عن مقابلته لجنرال ق.صري متقاعد قد على مقرب-ة من اوريل في الطريق الى 
موسكو .. ويروي ان هذا القائد العجوز قاله له : 
هلو ان حدم قبل عشر بن عاماً لاستقيلنا م بأذرع مفتوحة . 
أما الآن فقد فات الاوان. فلقد ششرعنا الآن نقف على اقدامنا وها 
انتم تيئون وتحاولون اعادتنا عشير بن عام الى الوراء » يحيث يتحتم 
علمنا ان نعود الى المداية من جديد وها فحن نحارب الآن في سبيل 
روسيا » ون جميءاً متحدون في هذا الهدف » )١١‏ 


ومع ذلك » عندما اقترب تشسرين الثالى من نهايته وسط هذه الاعاصير 
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الفاجة الجديدة . ومن درجأت حرارة تقل كثيرا عن الصفر » ظلت موسكو» 
تيدو وكأتها باتتفي متناول هتلر وقادته العسكربين . وكانت الجيوش الألمانية 
في شمال العامة وجنوبها وغربها قد باتت على بعد عسرين أو ثلاثين ميلا مسن 
هدفها . وبدا لهتار الذي كان يقف أم الخريطة في مقر قيادته بعيداً في بروسما 
الشرقية » يتطلع الى ما أمامه » ان هذه المسافة الباقية لى تعد شيئاً يستحق 
الذكر . فقد توغلت جيوشه نحواً من خمسائة ميل وم تيق امامها الا هذه 
الاميال العشمرون أو الثلاثون . وراح يقول لبودل في منتصف شهر تشرين 
الثاني ... «م ترق امامنا الارمية اخرى اخيرة » وستحقى انتصارنا » .وشيه 
المشير فون بوك قائد تموعة جءوش الوسط » الوضع في حددث هاتفي معالفريق 
هولدر في الثاني والعشرين من تشرين الثاني » بما كان عليه في معركة المارن » 
وعندما ادىالفوج الاخير الذيقذف في المعركة الى تقربر يريا . » قال بوك 
رئيس همئة اركان الحرب انه « يعتقد يامكان تحقيق كل شيء » على الرغم من 
مقاومة العدو المتزايدة . وعندما حل اليوم الاخير من تشرين الثاني » كارت 
يقذف في الحقيقة بآخر ما تبقى لديه من افواج. وتقرر ان يبدأ الهجوم الشامل 
الاخير على قلب الاتحاد السوفياتي في اليوم التالي الأرل من كنون الآول 
عام .19141١‏ 

ولكن هذا الهجوم تعثر على مقاومة فولاذية . وكانت آمال هتار المشرقة قد 
تركزت على اعظم قوة ديابات سيق ها ان حشدت في تاريخ الحرب في جبهة 
واحدة . فقد تدفقت دبابات الفيلاق الرابع الذي يقوده الفريى هوبنر ودبابات 
الفيلق الثالث الذي يقوده الفريتى هيرمان هوث من شعال العامة متحبة نحو 
الجنوب > بيما اندفعت قوات الجيش المدرع الثاني الذي يقوده غودريان من 
جنوب العاصمة » أي من بلدة تولا باتحاه الشهال . واخذت دبابات الجيش الرابع 
الضخم الذي يقوده كلوغه تشق طريقها في الوسط متجبة شرفا نحو العاصة 
عبر الغابات التي تحرط بها . وكن فوج استطلاع من فرقة المشاة مه؟) من 
النفاذ في الثاني من كانون الأول الى « خيدكي » احسدى ضواحي موسكو » 
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وأصبح رجاله على مرأى من قداب الكرملين » ولككن ما عتم ان طرد منها في 
الصباح التالي » على ايدي بعض الديابات الروسية وقوة مختلطة تم تشكيلها على 
جناح السرعة من عمال مصاذع المديئة . وكانت هذه اقرب نقطة من موسكو 
استطاع الجنود الألمان الوصول اليها » وكانت المرة الأولى والاخيرة التي وقعت 
فيها انظارم على الكرملين . 

و يحل مساء اليوم الأول من كانون الأول » حتى كان بوك » الذي يعاني من 
آلام قاسية في معدته » قد هتف الى هولدر ليقول له انه بات عاحزاً عن متابعة 
ال جوم بقواته الضعيفة . وحاول رئيس همئّة اركان الحرب ان ينعش معنوياته 
فقال له : « على المرء ان يحاول ارغام العدو على الركوع بآخر مجهود يبذله . 
فاذا ما ثبتت استّحالة ذلك )بات ازاما علمنا ان نصل الى استنتاجات جديدة». 
وراح هولدر يدون في اليوم التالي في برميته :«رصلت مقاومة العدر ذروتا» . 
وعاد بوك الى الماتف في الموم التالي أي الثالث من كانون الأول ليتحدث عن 
طريقه الى رئيس هرئة اركان الخرب الذي دوان رسالته قُِ بومماته : 

« اضطرت رؤوس اندفاع الجيش الرابع الى التراجع “لآنت 
الجناحين عجزا عن الاندفاع ... وعليئا ان نواجه الآن اللحظةالتي 
تتكون فمها قوة رجالنا قد بلغت ايتها » . 

وعندما تحدث بوك لامرة الأولى عن التحول الى الدفاع » حاول هولدر 
تذكيره بأن « الاستمرار في اهجوم هو خير وسائل الدفاع » . 

ولكن القول كان اسهبل يكثير من العمل من حراء عناد الروس وقسوة 
الطقس . ونقل غودريان في اليوم التالي أي الرابع من كانون الأول » بعد ان 
اوقف الروس الحاولة التي قام بها جيشه المدرع الثاني لاحتلال موسحو من 
الجنوب » الى القمادة العليا ان درجة الخحرارة قد همطت الى الاحدى والثلاثين 
دون الصفر . وعادت فببطت في اليوم التالي خمس درجات اخرى . وقال ان 
دباباته « باتت عاحزة عن الحركة ) »وان حجناحيه ومؤخرته الى الشيال من 
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وكان الخامس من كانون الأول » هو اليوم الحاسم . فقد اوقف الألمان في 
كل مكان في الجبرة التي تند مائتي ميل على شكل نصف دائرة حول موسكو . 
و بحل المساء حتى كان غودريان يلغ قائده بوك » ان قواته ل تضطر الى 
الوقوف فحسب بل باتت مرخمة على التراجع » وراح بوك يهف الى هولدر ليقول 
له ه ان قوته قد بلغت منتماها » . بيذا ابلغ براوختش رئدس همئّة اركان حربه» 
واليأس يقطر من عماراته » انه قرر الاستقالة من مخصيه كقائد عام للحدش . 
حقاً لقد كان يوما قا ومراً للفرقاء الآلمان . وتذكر غودريان ذلك اليوم الاغبر 
فما بعل فذكتب دقول : 

وكانت هذه هى الأرة الأول التى اجد نقسى مخدظ را فيها الى 
اتخاذ قرار من هذا النوع » وم يككن اشقى” علي من هذا القرار .. . 
فلقد تحطم هحومنا على وك 5 وضاعت يسع تضحمات حئودنا 

البواسل واحتالهم » هباء وعيثا . لقد منينا بوزعة مؤلمة . » )١١‏ 
وادرك يلوماتردت رئس هيّة اركان حرب حدش كلوغه الرابع © ان نقطة 
التدول ول انت 1 واستذ كر تلك الايام فما بعل 2 فكتب عنها دقول 2 لقد 
اهارت آمالنا في اخراج روسيا من الحرب في عام ١44١‏ في اللحظة الاخيرة ». 
قيادة الجببة الوسطى قبل نو من ستة اسابيع الى الهجوم في اليوم النالي » أي 
السادس من كانون الاول . واطلق على جيبة #تد مائتي ميل أمام موسككو سيعة 
جيوش وفيلقي فرسان »2 يبالغ جموعها كلها مائة فرقة تتألف كلها من جنود 
يد خلون المعركة لأول مرة أو آخرين مارسوا القتال فا مضى ( وكلوم يجبزون 
بأحسن الاساحة والمعدات ( ومدربوت على القتال قْ مثل هذا الطقس المارد 
والشلوج الكثيفة 7 وكانت الضربة التي وحبما هذا القائد الذي كان مغمورآ حدى 
هذه اللحظة » بمثل هذه القوة الضخمة من المشاة والمدافع والدبابات والفرسان 
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والطائرات الني لم يكن هتار فد تصور لظة واحدة وجودفا ؛ من المنف 
والمباغتة الى الحد الذي لم يستفى الجيش الألماني ولا الرايخ الثالث من هوله ابداً. 
وبدا لعدة اسابيع في غضون ما تبقى من شهر كانون الأول ذاك الشديد البرودة 
والمرارة » وفي شهر كانون الثاني ان الجموش الالمانمة الموزومة والمتراجعة» وال 
تتعرض جبهتها باستمرار للاختراق هن جانب الروس »> قد تتفسخ في أية لحظة 
وتماد في الثلوج الروسية » تماماً يا حدث لخدش نابوليون الاعظم قبل نحو من 
مائة وثلاثين عاما . وقد اقتريت هذه الجموش في عدة لحظات حرجة من هذه 
النهاية . ومن الحتمل ان تتكون ارادة هتار الصخرية وتصمسمه الفولاذي ما 
اللذان انقذا جدوش الرايخ الثالث من الكارثة النبائية » لكن الذي لا شك فيه 
ان الفضل في هذا الانقاذ يعود <دما الى قوة احتال الجندي الألماني وصبره 
على الاهوال . ١‏ 

كن الفشل كان ذريه] . فلقد شلدّت الجيوش السوفياتية في الاشهر الماضمة 
ولكنها م تحطم . ولقد مدت «وسكو م صمدت ليتنغراد وستاليتغراد » وم 
يتمكن هتلر من احتلال حقول زيت القفقاس وظلت شسراديين الحماة الروسمة 
المتصلة ببريطانيا وامريكا من الشهال والجنوب »2 مفتوحة / تقطع . ولأول مرة 
منذْ اكثر من عامين من الانتصارات العسكرية امآلاحقة » كانت حموش هتلر 
تتراجع الآن أمام قوة متفواقة عليها . 

وم يكن هذا كل شيء . اذ كان الفشل اعظم بكثير . وقد ادرك هولدر 
ذالك وان جاء ادراكه متأخراً . اذ كنب في يومياته يقول : « لقد تحطمت 
الاسطورة القائلة بأن الجيش الالماني لا يغلب » . وقدر لروسما ان تشهد 
انتصارات المانية اخرى عندما عاد الصيف » ولكن م تستطع هذه الانتصارات 
ان تعيد للجيش الالماني تلك الاسطورة . وهكذا يثلى السادس من كانون الاول 
عام 0١‏ ؟ نقطة تحول اخرى > في التاريخ القصير للرايخ الثالث » وكانت ولا 
شك نقطة #ول قدرية من الدرجة الاولى . لقد وصل ساطان هتلر الى سمته » 


ومن هذه الاحظة بدأ فى الافول » وقد لفته الضربات المضادة الناسة » من 
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الكو التى اختار هو أن تن حدرونه العدوانة غلبهأ 5 
ل نا 

وحدثت الآن تيدلات جذرية في القمادة العليا الالمانية وبين قادة الميدان . 
اذلما بدأت الجوش الالمانية تتراجع على الطرق الماجمدة » وفوق الحقول التي 
تكسوها الثلوج ام الهجوم السوفياتي المضاد » أخذت رؤرس الفرقاء الال ن 
تند حرج 8 وقد راشا كيف ان رونشتادت 3098 أيعد دكن قمادة الج.دوش الالمانية 
5 الجذوب » عندما وحدد نفسه مضطراً الى الانسداب دن روسةوف .وازدادت 
آلام المعدة عند المشير فون بوك من حراء نكسات شهر كانون الاول » وسرءان 
ما خافه في الثامن عشر ه-ن الشهر نفسه المشير فون كلوغه » الذي كان جيشه 
الرابسع المحطم يتراجع الى الايد دكن ضواحى موسيكو : وحكى الفردق غودريان 
الجريء » خالق الهرب المدرعة الماعية التي اوجدت ثورة في المعارك العصرية» 
اقيل دمن قخصيه ايضاً يوم عيدل الميلاد لآنه اصدر أمراً بالتراجسع دوت اذن من 
رؤسائه . وحتى الفريق هوبثر » قاد الديابات البارع الذي لا يقل ححفاية 
عن زميله غودرنارف والذي وصلت مموعته المدرعة الى ابواب موسكو من 
ناحية الشهال » ثم اضطر الى التراجسع »2 أقيل من منصيه بأمر من هتار 
لنفس الاسياب 0 وانتزءعت رتدنه مئه »© وحرام عليه ارتداء البزة العسكرية 8 
ولقى الفردق هانز اللككونت فون سيونيك 2 الذي كارت قد تلقى ارفع الارممة 
الالمانية لقمادته حرحكات انزال القوات الحههولة من الجو في لاهاي في السنة 
الماضة » عقابا اشد » لآنه اضطر الى سحب فرقفة واحدة من فيلقه في 
القرم في التاسع والءشسرين من كانون الاول بعد ان نزلت القوات الروسية 
هن البحر وراءه 5 فم دكتف هتلر بانتزاع رتدمه منه »© وائا اهر باعتقاله ومحا كته 
عسكرنا قِ م تدك الاعدام فيه باصرار من الفوهرر 7 0١)‏ 

وقد تعرض حتى كايتل الختوع لبعض المشاكل مع القائد الأعلى . فقد رأى 

١‏ -لم ينفذ فيه حكم الاعدام إلا بعد مؤامرة تموز عام غ غ١‏ على حماة هتلر» التي لم يكن 

مشتر كا فهبا بأية حالة من الادوال . 
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حتى هذا القائد الذي لا بيصر الا ما براه سيّده في الأيام الأولى من شبر كانون 
الاول ان الانسحاب من منطقة موسكو أمر ضر وري لتجندّبالكارثة . وعندما 
حشد كل ما لديه من شجاعة » وجردٌ على ابداء رأيه هذا لهتلر » راح هذا يككيل 
له الشتائم » صارخ] ف وحهه ومطلقاً عليه اسم « الانسان البليد » . وعثر بودل 
بعد قلمل على رئيس القمادة العليا التعس» جالس) الى مكتيه » يكتب استقالته» 
وقد وضع مسدسه الى جانيه . وانتزع يودل المسدس بهدوء واقنع كايتل » دون 
كبير عناء ما يبدو » باليقاء في منصمه وابتلاع اهانات الفوهرر » فابتلعها بكثير 
من الاحيّال والصبر حتى النهاية المرة ؛ )١١‏ 
وأدى الجهد الناجم عن قيادة جيش لا يستطيع ان يفوز دائًا » في ظلقائد 
أعلى يصر على ان يكون الفوز باستمرار من نصيب جيشه» الى تحدد النوبات القلبية 
عند المشير فون براوختش »2 وعندما شرع جوكوف فىهحومه المضاد كان المشير 
قد مم على التخلى عن منصيه كقائد عام للحيش . وقد عاد الى مقر القبادة العامة 
من جولة طاف فيها الجبهة المتراجعة في الخامس عششر من كانون الأول» وعثر عله 
هولدر وهو ه في حالة هدم ».ودوان هولدر في بوممته قائلاً : دم يعد براوختش 
برى سبيلاً للخلاص » وانقاذ الجبش منوضهه المائس..» أجل كان رئيس الجيش 
قد وصل الى نهاية مداه . وكان قد طلب الى هثلر في السابع من كانون الاول 
تسر نحه من منصه » شم عاد فككرر هذا الطلب في السابع عشر منه . وق لل 
الفوهرر طلبه رسميا ونحاه من منصبه يعد بومين . وقد افضى الفوهرر لغوباز 
بعد ثلاثة اشهر ‏ برأيه الصريح فيالرجل الذي اختاره هو لقيادة جيشه»وكتب 
غوباز 2 بوميته بتاريخ العثشسر ين من 1 ذار عام 41 يبقول : 
« اقد تحدث الفوهرر عنه ( براوختش ) يعمارات تنطوي على 
الزراية والاحتقار فوصفه يأنه جمان ومغرور وأخرق ومخبول» ") 


واعلن هتلر لاخوانه رأيه في براوختش فال : «انه لس 
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لدثام؛ سه 


بالجندي واعا هو رجحل ضعيرف خائر العزم 5 ولو ظ_ل براوخةغش 
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في منصيه بضعة اسابيم اخرى لانتبت الاوضاع الى كارثة» )١'‏ 
وبدأت التكبنات بين قادة الجدش عن الرج-ل الذي سيخلف براوخآاش 
ولكن جميع هذه التكبنات خايت في اصابة هدفها اما ما خايتمن قبلسنوات 
عدة بيصدد من سخاف هندنبرغ . واستدعى هتثار في التاسع عشر من كانؤر”ف 
الاول » هولدر الىحضرته وايلغه انه سرتولى بنفسه قمادة الجيدش العامة . واضاف 
ان فيوسعه ان يستمر فيمنصيه كرئيس طيئة اركانالحرب»اذا اراد الاستمرار» 
وقد اراده هولدر فعلآً . ولكن هتار » أوضح صراحة » انه سيتولى بنفسه 
منذ تلك اللحظة تصريف أمور الجيش »2 كا يصرف كل ثيء آخر في المانيا . 
ثم قال له : 
« ان في وسع كل انسان ان يتولى هذا المنصب الذي لا أهميةله» 
في قمادة الجيش بصورة عادية . ولكن مهمة القائد العام » في الحقيقة 
هي تدريب الجيش بالطريقة الاشتراكية الوطئيية . واني لا اعرف 
ان ثّة « فريق] » يستطييع ان يقوم بهذه المهمة كا أقوم بها أنا. ولهذا 
فقد قررت ان أتولى بافسي قيادة الجيش » '") 
وهكذا كمل انتصار هتار على فيلق الضباط البروسيين. وبات الافاق الفميني” 
السابق » والعريف في يوم ما » رئيس الدولة الالمانية ووزير حربيتبا! والقائد 
الأعلى لقواته! المسلحة » والةاثد العام لجيشها.وبات « الفرقاء » كا اشتكى هولدر 
في بومياته » جرد موزعي بريد يحملون أوامر هتلر المستندة على مفاهيمه الشخصية 
في الخطط السوقية . 
ول يض طويل وقت حتى كان هذا الديكتاتور المصاب بالعُظام » قد جعل 
من نفسه شيئاً اكير من كل هذا » فقد اضفى على نفسه سلطاناً شرعماً م سيق 
لأي رجل آخر في تاريخ « الراخات » الالمانية سواء أكان امبراطوراً او ملك 
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او رئدس جبورية ( ان حصل عليه : ففي اأسادس والعشمرين دكن تيسارن عام 
21914 تكن من ان يبحمل الرايشسماع الذي « بيصم له على كل شي ء ؛ على سن 
قانون يمنحه الصلاحيات المطلقةااتي تنح الحياة أو ا موت لكل رجل في المانيا » 
ويوقف جميع القوانين التي قد تقف عقية في طريق هذه الصلاحيات . وأرى 
لزاماً على ان أورد نص هذا القانون حتى يصدق الق_ارىء هذا الأمر الذي 
لا يكاد تصدق 0 

0 ف مثل هذه ا مرب التي وضها الشعب الالمان وبواحه قدا 
النضال في سبمل الوحود او الفناء » من الواجب ان يتمتع الفوهرر 
ميسع الحقوق التي يفترض ان علكها ليستطيع عن طريقها الوصول 
الى النصر او الإسراع فيه . ولهذا » ودون التقيد بالأنظمة القضائية 
المرعية » وبوصفه زعم الآمة والقائد الأعلى لقواتها المساحة فرعن 
حكومتها » والرئيس الأعلى لأجهزتها التنفيذية » وقاضمها الاعلى 
يفرض تحمسع الوسائل الموجودة تحت تصرفه » على كل الماني » اذا 
اقتضى الامر م( سواء أكان جديا عاديا أو ضابطا 6 موظفا عالماً 
او خفيضاً 2 قاضماً ل 31 كبيراً من كبراء الحزب أو تابعاً من اتماعه » 
عاملا أو صاحب عمل » ان دؤدي واحماته على ل وحه . وهن 
حدى الفوهرر 2 ق حا 4 تقاءعس أي انسان عن اداء واحماته 0 ودعد 
التحري الواعي » دون اكتراث بما دسمى بالحقوى المكتسية . ان 
يفرض أية عقوبة مناسبة » وان يقيل أي مسيء من منصبه او رتبته 


01 ا 58 5 ©»إأى د .اس ٠‏ 
أو مكانته دون أية احراءات قانونة معروفة » )١١‏ 


وهكذا لم يعد هتلر في الأتى > زعم المانيا بل بات قانونها . وم يحدث قط لا 
ف اأعصور الوساى ولا قملها 2 الايام القملية البريرية 2( ان دكن أي الماني دن 
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اغتصاب مثل هذا السلطان الطغياني لنفسه اسما وششرعاً وحقيقة . 
ولكن هتلر كان قبل هذه السلطات الاضافية السيد المطلق لاحيش الذيتولى 
الآن قيادته المباشرة وقد قام بهذه الحركة في ذلك الشتاء القاسي ليوقفتراجع 
جدوشه المبيزومة وحنسها مصير جدش نابوليون وهو يتراجع على نفس الطرق 
المتحمدة والمكسوة بالثلوج عائدا من فاو سكو وسرعان ما إصدر أمراً صارم] 
بمنع أي تراجع آخر . وقد ناقش القادة العسكريون الألمان طويلاً حسنات هذا 
الصمود العنيد ومساوئه » وما اذا كان قد انقذ القوات الالماناة من الكارثة 
الكاملة » أو انه سيب تلك الخسارات الغائلة التي ل يكن ثّة مناص منهبا . وقد 
أدعى معظم القادة العسككر يان انهم لو منحوا حرية العمل ( ف الانسحاب عتدما 
بات وضعهم لا يطاق » لكان في إمكانهم انقاذ عدد أكبر من الرجبال وكيات 
اضخم من المعدات 2 ولاضدوا قِ وضع افضل يكنوم من اعادة تنظم جدوشهم 
وشسن هحوم مضاد . وما حدث هو ان فرقاً كاملة كانت تحتاح احماناً أو تطوق 
ثم تحزأ الى اقسام صغيرة » بيما كان في وسع أي انسحاب في الوقت المناسب 
ان ينقذها . 
ومع ذلك فقد وحد بعص القادة المسككر يبن الذن اعترفوا يعد لآي وتردد 
بأن ارادة هتلر الحديدية في الاصسرار على دود الجيوش وقتالها » كانت اعظم ما 
انجزه من اعمال الحرب» لأنها علىالغالب كانت السيب في انقاذ جموشه من التفسخ 
الكاءلل فوق الثلوج . ولا ردب في ان الفريق بلومنتريت كان خير من لخص هذا 
الرأي وعدَّر عنه اذ قال : 
0 ليس ع من شك 2 ان أن هتار المتعصّب 2 ببقاء القوات 
الألمانية صامدة 2 أماكنها دون الاكتراث يأوضاع كل وحدة من هذه 
القوات أو بالظروف المستّحيلة التي تصمد فيها » كان امراً صحيحا . 
وقد ادرك هار بدافع غريزته » أن أي تراجع عبر الشلوج والجليد» 
يحب ان يؤدي في غضون يضعة إيام الى تحال الجسبة وتفسخها “وانه 


اذا وقع مثل هذا التطور » فإن القوات المسلحة الألمانية ستواجه 
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نفس المصير الدي حل بالجدش الاعظم 1 ود كسكة سيبل 
للانسحاب إلا عبر الارض العراء » طالما ان الطرى والممرات كانت 
تغطيها الثلوج التي تول دون السير فيها ... ولن تنقضي ليالر 
طويلة على الانسحاب » حتّى يككون العياء قد ادرك الجنود » الذين 
سينيطدون حتما في أي مكان » ثم يموتون في هذا المكان نفسه . 
الها » كالم يكن هناك أي خطعن الخطوط الدفاعية التي يتمكنون 
من الارتكاز المها . » )١7‏ 
وقد وافقه على هذا الرأي ايضاً الفريق فون تيبلسكيرش قائد احد الفيالق 
اذ قال : 
« كان هذا الأمر العمل العظم الو<يد الذي حققه هتار . فلقد 
كان الجنود 2 تلك الآونة العصرية يذكرون ما سيق هم ان عرووهة 
عن تراجع نابولدون من موسكو ويعيشونق كابوس هده الذكريات. 
ولو سمح لاجنود بأن يبدأوا في التراجع لتحول تراجعهم الى فرار 
مصحوب بالهلم 5 لقف 
ولكن اللع كان قد ظبر في الجيش الألماني . ولم يقتصر ظهوره على الجبب-ة 
وائما بدا واضحا ايض 2 الأؤخرة 6 وق القمادة العامة بالذات 0 وقالك سحله 
هولدر تسجيلاً تصويرياً في يومياته . ففي بوم الميلاد عام ١44١‏ 4 استبل هولدر 
بوممته بقوله : « انه ليوم عصيب ». وعاد يكرر هل هالعيارة في مستهبل بوميات 
عدة قبل رامن السئنة وبعده » عندما يتحدث عن أي خرق جديد من حاتب 
الروس لمبة الالمان » وما ينجم عن كل خرق من وضع خطر بالنسية الىالجيوش 
الأجلفة 09 وهذا بعص ما دوانه 5 
د وء كانرن الأول ...لوم عصيب آخر ... مكالمات هائفية 
١‏ مقال بلومنتريت في كتاب « القرارات القدرية » س ما ألا. 
ا ليدل هارت الفرقاء الاتكليز يتكاون ص م64١‏ . 


لاه تت 


بعيدة المدى ومسرحمة دين الفوهرر وكلوغه 5 مدع الفوهرر أي 
انسحاب آخر للجناح الشالي من الجيش الرابع . الجيش التاسع في 


وضع حرج للغاية ويمدو ان القادة قد فقدوا عقوهم . حددث هاتة 
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ثائر عند الظهيرة من كاوغه . بريد الجدش التاسع التراجع الى ما 
وراء ريحخيف ... 

د م كانون الثاني عام 54 .. لرممن القتال الوحشي 7 
الجيشان الرابع والتاسع في ازمة خطرة ... ادى اختراق رومي 
الى الشيال من « مالويا روسلافيتس » الى تمزيق الجدهة وفتح ثغرة 
واسعة فيها » ومن الصعب معرفة الطريقة التي كن بواسطتها 
اعادة تثبيت الجبهة في الوقت الحاضر ... حمل هذا الوضع كلوغه 
على المطالبة بسحب الجبهة المائلة ... دارت مناقشة عاصفة مع 
الفوهرر الذي اصر على موقفه فبو يريد ان تظل الجببة في موضعها 
مب كانت النمائج ... 

وم كانون الثاني اصمسحالوضع اكثر خطورة نقيجة الاختراق 
الروسي بين مالويا روسلاقيتس وبوروقفسك . يحس كويبار )١7‏ 
وبوك بالكثير من الاثارة ويطالبان بالانسحاب منجبهة الشمال التي 
شرعت في الانهيار . ويقع منظر مسرحي حديد بط-له الفوهرر » 
فبو يشك في شحاعة قادته العسكريينوني قدرتهم على اتذاذ قرارات 
قاسية . ولكن الجنود لا يستطيءون الصمود في مواقعهم عندما 
تكون درجة الحرارة ثلاثين تحت الصفر » ويأمر الفوهرر » يأنه 
سيقرر شخصيا ما اذا كان من الضروري القيام بانسحابات 
جديدة ... ) 

١‏ - خلف الفريق كويبلر » المثير كلوغه في السادس والعثرين من كانون الأول كقائد 
لاجيش الرابع عندما تلم هذا قيادة يموعة جيوش الوسط . وعلى الرغم من صلابته كجندي إلا 
انه لم يطق ا<تال الجبد ١‏ كثر هن ثلاثة أسابيع فخافه في قيادته الفريق هاريكي . 


ول تعد مثل هذه القرارات في يد الفوهرر وائما في يد الجيش الروسي . 
وكان في وسع هتلر ان يرغم اجنود الالمان على الصمود بقوة في اما كنيم والموت 
فيها » ولكن لم يكن في قدرته ان يوقف الزحف الروسي » إلا بالقدر الذي 
كان في وسع الملك كانيوت ١‏ ان ينع التيارات الحوائية من الهبوب . واقترح 
بعض ضباط القيادة العليا ذات مرة من مرات اللم ان انقاذ الموقف قد يتطاب 
اللجوء الى استّءمال الغازات السامة .ودر"ن هولدر في يوميته بتاريخ السابعمن 
كانون الثاني يقول : « يحاول العقيد اوخسنر اقناعي بأن نمدأ باستخدام الغازات 
السامة ضد الروس » . واككن قد تكون شدة البرودة هي التي اعاقت استخدام 
الغازات . على أي حال » لم يؤد الاقتراح الى اية نتيحة . 

وكان الثامن من كانون الثاني هن م الايام العصيية حقا » كا دوتن هولدر في 
يومياته ... وهفى قائلاً : « ل يعد في وسع كلوغه احمّال الفجوة التي فتحها 
الروس في سوخيتجي الى الجنوب الغربي من موسكو . وهو ما يزال يصر على 
سحب جبهة الجدش الرابع الى الوراء » . وظل المشير طيلة اليوم على الهاتف 
يحدث هتلر وهولدر» مصراً علىهذا الانسحاب. واخيراً واف الفوهرر في المساء 
على هذا الانسحاب » وهو بيرم > وسمح لكاوغه بالانسحاب « خطوة خطوة 
ليضمن حماية مواصلاته » 

وهكذا تراجعت الجي.وش الألمانية التي كانت قد اعدت عدتها للاحتفال بعيد 
الميلاد في موسكو » خطوة خطوة » واحياناً في خطوات سريعة » مرنمة امام 
الجبوش الروسية على هذا التراجع خوفا من التطويق ومن عمليات الاختراق . 
وعندما حل شهر شياط » وحد الآلمان انفسهم قُِ مواضع يتراوح بعدم ا ءن 


١‏ - الملك كانيوت الكبير ( توفى عام ١١+‏ مبلادية ) » ملك الدانمرك وانكلترا . تول 
الملك في اتكلترا عام غ١١١‏ بعد موت ابه الملك سوين الدانوار كي الذي فتح حزءاً كييراً من 
انكلترا ء بعد ان انتصر على ملكبا السكدوني اشاريد ونفاه الى ذورمانديا . ظل في <حروب 
طويلة مع اثبلريد واولاده الى ان انتصر عليوم . وله قصص مشوورة منها قصة محاولته منع التيارات 
المحوائية من ابوب ببناء سور عال ‏ امعرب - 
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العاصة بين خمسة وسبعين ميلا ومائتي ميل . ودون هولدر في بومياته في خاية 
هذا الشهر المتجمد » الثمن الباهظ الذي دفعته المانيا لهذه المغامرة الروسية 
الخاطئة » فقد قدر الخسائر حتى الثامن والعشسر ينمن شياط ب ( 585 ره٠٠,١)‏ 
أو ( ١س‏ ) في الماثة من موع القوات الألمانية » قتل منهم نحو ( ١ه«ار"١؟‏ ) 
راح و ( 45,11١‏ ) فقدوا وم يعثر لهم على اثر . وبلغت الخسائر من « عضة 
البرد » نوا من ( ١١0577‏ ) شخصا . ول تشمل هذه الأرقام بالطبع الخسائر 
التي مني بها الجر يون والرومانيوت والايطالون في روسيا . 


وسيطر الحدوء على الجبهة كلها مع مجيء ذوبان الثلوج في الريسعم » وشرع 
هتار وهولدر في اعداد الخطط اللازمة الإتيان بقوات جديدة وأعهاد من 
الدبابات والمدافع » لاستئناف الهجوم في جزء من الجبهة على الاقل . ول يعد في 
طاقة الألمان ان ميجموا على طول الجهة الواسعة كلها » فلقد قضت الغرامة 
الكبيرة التي دفعوها لبرد الشتاه القارص ولهجوم جوحوف المضاد على 
ذلك الأملل . 

ونحن نعرف الآن » ان هتلر كان قد ادرك قبل هذا الوقت ان مقامرته في 
احتلال روسيا قد فشلت » وانه لم يعد قادرا على احتلالها لا في ستة اشثهر ولا 
ست منوات . ويروي هولدر في يوممته التي كميها في التاسع عشر هن تشسرين 
الثاني عام ١441١‏ 2 ان الفوهرر ألقى محاضمرة طويلة على عدد من ضياط القيادة 
العامة . فعلى الرغم من وجود قواته على بعد بضعة اميال من موسكو » وعلى 
الرغم من زحفبا العنيف للاستيلاء عليها إلا انه كان قد تخلى عن آماله في 
اخضاع روسيا هذا العام » واستدار بأفكاره الى السنة القادمة . وقد دورتف 
هولدر آراء الزعم على الحو التالي : 


د اهدافنا للعام القادم : اولاً القفقاس كلها . غاية المدف 
الودول الى حدود روسما الجذوبية . الوقت دين آذار ونيسان . في 
الشال بعد وقف حملة السنة الحالية الوصول الى فولوغغ دا أو 
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غوري وولكن لبس قبل نباية أبان. : 
« ومن الواجب ايبقاء تحديد الاهداف الالخرن للعسام المقمل 
مفتوحا . فكل شىء يتوقف على مدى طاقة سككنا الخحديدية . 
وتظل هناك قضية بناء ‏ جدار شرق » فبا بعد قائّة . 
واذا كان هتار يتوقع ان يتم تحطم الاتحاد السوفياتي » فان تحكون ثة 
حاجة الى جدار شرق . ولا ريب في ان هولدر أخذ يتمعن فيا قاله الفوهرر . 
عندما مضى هذا يقول : 
« يرج الانسان بانطباع واحد وهو ان هدار يدرك الآن ان 
ايا من الفريقين لن يستطيع تحطم الفريق الآخر » وان هذا الوضع 
سمؤدي الى مفاوضات للصلح » . 
وليس م من ريب في ان هذه اليقظة كانت « مرة» على الفاتح النازي 
الذي كان قبل ة أسايسع خلت » وفي يرلين قد اذاع رسالة اعلن فمها ددون 
أي تحفظ » ان روسماه قد ضريت ضرية قاضية» ولن تستطيسع الوقوف ثانية». 
وها هي خططه هي الني تحطمت »> وآماله هي التي قفي عليها بالزوال . وما 
عتمت هذه الآمال ان تحطمت من جديد في السادس من كانون الأول » أي تعد 
اسوعين » عندما ششرعت الهزية تلحدى بقواته متراجعة تحت الضربات المهالة 


علما دهن ضواحي وا سكو ٠.‏ 


وحدث في اليوم التالي » أي السابع من كانون الأول عام 194١‏ > حادث 
في الطرف الثاني من الكرة الارضية حول الحرب الأوروبية التي كان هو 
الذي أثارها باستخفاف الى حرب عالمية » قدر لها » وان ل يدرك هو مله 


الحقيقة 1نذاك » ان تقرر مصيره ومصير الرايخ الثالث . فقد هاجمت القاذفات 


-١‏ تقع فولوغدا على بعد ).6٠0(‏ ميل الى الثهال الثرفي هن موسكو وتسيطر على الخط 
الحديدي الءتد الى اركاتجل . أما غور كي فيقع على بعد ( ..+ ) ميل الى الشرق من 
العامة . 


- >١١ 


أليابانية ميناء الاق ( بيرل هارنور ). وسارع هدأر في اليوم الثالي "٠‏ في قطارة 
الى برلين عائداً من هقر قمادته ف دعرين الذئب »6 . أنه مرتبط بعهك سري 


مقدس مع اليابان وقد حان الوقت اما للوفاء به أو نقضه . 


١-كات‏ هتلر يدون حركاته وسكناته كايا في تقوعه اليومي الذي عثر عليه بين الوثائق 
المصادرة . 
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كان ادولف هتار قد اعطى وعده المتهور لليابان في غضون سلسلة من 
الحادثات التي اجراها في برلين مع يوسوكي ماتسوكا » وزير خارجية اليابانف 
اللقشيع للنازية في الربيع عام ١44١‏ أي قميل بدء المجوم الالماني على روسيا » 
ومكننا الوثائق الالمانية المصادرة عن وقائع هذه الاجماعات ٠ن‏ متابعة التطور 
الفكري عند هتار الذي قاده الى احدى الخطائه الحسابية الجسام الاخرى 5 
وتشير هذه الوقائع وغيرها من الوثائق الالمانية المصادرة الاخرى والمتملقة بتلك 
الفترة الى ان الفوهرر كان جاهلاً اشد الجبل “وان غورنغ كان مغاليا في الغرور 
والتعاظم . وان ريمئتروب كان مغرقاً في البلادة » حتى ان ثلاثتهم م يستطيموا 
فهم القوة المسكرية المتملة للولايات المتحدة » وهو خطأ كان قد ارتككيه في 
الحرب الكونية الاولى » كل من غليوم وهندتبرع ولودندورف . 

ولقد كان م تناقض اساسي منذ البداية في سياسة هتلر تجاه امريكا . وعلى 
الرغم من انه كان بزدري طاقاتها العسكرية» إلا انه حاول أشد ما وسعه منجبهد 
طيلة السنتين الاولمين من الحرب » ابقاءها خارج نطاقها . وكانت هذه» كا رأيئا 
من قبل > هي المهمة الرئيسية التي أوكل بها الى السفارة الالمانية في واشنطن» التي 
مضت بعيداً في تنفرذها الى الحد الذي دفعها الى رشوة بعض اعضاء الكونغرس 


اخ 


ونحساولة دفع الاموال الى الككتاب ومساعدة « لجنة أمريكا اولاً » » ودغم 
الامريكيين من انصار العزلة » وذلكلايقاء امريكا بعيدة عن الانضهام الى اعداء 
المانيا في الحرب . 

وقد ادرك هتلر تام الادراك » كم توضح اقواله المتعددة في حلساته الخاصة» 
ان الولايات المنحدة » طالما يتولى قبأدها الرئس روزفلت » ستظل واقف-ة في 
مزق خطظة النظيعة لغرطرة فل الحا و عرد الككرة الارفية يدوو التاق 
الثلاثي . وكان برى ان الواجب يدعوه الى معالجة امريكا في النهاية»وان يكون 
هذا العلاج د قاسياً وصارماً . ولكنه يؤثر ان تتم هذه المعالجات مع الدول 
المناوئة له فرادى . وكان هذا الايثار هو السر في ناح خططه السوقية حتى 
الآن . فدور الولانات ااتحدة قادم ولا شك » ولكن بعد ان دذتبي من تصفية 
اموره مع بريطانيا العظمى والاتحاد السوفياتي . وآ نذاك يخلو له الجو ليعالج مع 
حليفتيه المابان وايطاليا أمر هذه الدولة « الحديثة النعمة » أمريكا التى ستذعن 
ند أن قدو ؤس شر »الؤرادة دول الغو افر ١‏ 

وكانت اليابان هي مفتاح الجهود النى بذها هتلر للابقاء على امريكا خسارج 
الحرب الى ان تكون المانيا قد باتت على استعداد لمعالجة امرها. وكانت 
المابان في رأيه » وعلى حد قول وزير خارجيته ريبنتروب اوسولنني في الحادي 
عشر من آذار عام 144٠‏ “ملك الثقل الكافي للتوازن مع الولايات المتحدة » 
وان ثقلها هذا سيحول بين امريكا وبين حاولة التدخل في اوروبا ضد المانيا ما 
تدخلت في الحرب الكونية الاولى . )١‏ 

وكان هتلر وريدنتروب طيلة تعاملها ايام الحرب مع المابإن يو كدان اهمية 
عدم استفزاز الولاءات المتحدة محافة تخلمها عن حمادها . وكنا قد اصبحا في 
مستهل عام ١44١‏ تواقين كل التوق » جر اليابان الى الحرب »2 لاضد امريكا »ولا 
ضد روسيا ايضا التي كانا على وشك مهاجتها » وانما ضد بريطانيا التي رفضت 
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التسلم حتى عندما ظبرت في مظبر الدولة المغلوبة . واشْتد الضغط النازيعلى 
المابان في مطلععام 4و١ ٠‏ وفي الثالث والعشرين من شياط استقبل ر يدنتروب 
ي اقطاعيته التي سرقها في « فوشل » على مقربة من سالزيرغ »2 السفير الماباني 
0 المزاج والناري” الطباع » الجترال هيروشي اوشها » الذي كثيراً ما اعتبره 
مؤلف هذا الكتاب » اكثر نازية من النازيين اشر وقال رسسينتروب لزائره» 
انه على الرغم من ان المانيا قد كسية اهرب فعلآ » إلا ان من واحب المابان 
ان تدخلها « في أسرع وقت مكن »> حرصا على مصاطها » وان تضع يدها على 
امبراطورية بريطانيا في آسيا . ثم مضى يقول : 

« وليس ثة من شك في ان تدخل اليابان يصورة مساغتة في 
الحرب » سيحمل امريكا على البقاء بعيدة عنها . فامريكا التي 
تفتقر الى السلاح في الوقت الحاضر »2 والتي ستتردد في تعريض 
اسطوفا لاية مخاطر الى الغرب من جزر « أهواي » » ستتخذ نفس 
الموقف في حالة وقوع تطور مماثل . واذا اعلنت البابان بدورها 
احترامها للاصالح الامريكية فلن يكون هناك أي احيّال في ان 
يستخدم روزفلت ححة «١‏ الكرامة المبدرة » لجعل طعم الحرب 
مستساغاً عند الامريكمين . ولدس من المعقول ان تعل-ن امريكا 
الحرب لكي تجد نفسها عاجزة عن مل أي شيء » وهي ترى 

الابان تضع يديها على جزر الفلبين » . 
واعلن ريبنتروب انه حتى ولو اشتركت الولايات المتحدة في الحرب »> فإن 
« اشتراكها هذا لن يعرض للخطر » النصر النهائي لدول الميثشاق الثلاثي . » 
ففي استطاعة الاسطو ل الياباني ان ينتصر بسرولةعلى الاسطو لالامر دي »وستتحقق 
ها اظراي سترعة يسقوظ كلمن برريطانيا وام كاع. كانس يفده الاقوال تقذ 
لإدارة رأس المبعوث الياباني المتعشّق للحرب ©» واشتعال النار في فؤاده التي 
اقبل ريدنتروب على اذكاء ضرامها . وقد نصح ريدئنتروب اليابانيين بأن يكونوا 
اكثر صلابة . وان يستخدموا « لغة واضحة » في الحادثات الراهنة التييحرونما 
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ف واشنطن . وقال : 
د ولن يحجم الامريكيون عن خوض الحرب » الا اذا ادركوا 
انهم سيواجهون تصميما عنيداً . فالشعب في الولايات المتحدة لا 
بريد التضحية بأبنائه » وهو لهذا يعارض في دخول بلاده الحرب. . 
ونحس الشعب الامريي بدافم غريزته »ان روزفلت والمهود من 
جاذبي الخيوط » وراء الكواليس » يدفعونه دفماً الى الحرب التي 
لا بريدها ... و هذا يحب ان تكون سماساتنا مع الولايات المتحدة 
واضحة وقاسية 6( 
ول يب أمام وزير خارجية النازي الا أن يوجه #ذيراً أخيراً وهو التحذير 
الذي سيق له ان فشل في دقع فرانكو الى الحرب ... فقال : 
« واذا قدر لألمانيا ان تضعف » فستجد المابان نفسها تواجه 
تحالفاً دولا معاديا في وقت قريب للغاية ... انثا جميعاً في مركب 
واحد . ومصير بلد_ما المشترك . يقرر الآن لعدة قرون قادمة ... 
فهزيمة المانيا لا تعني الا نهاية احلام اليابان الاستعارية » )١!‏ 
واراد هتلر اطلاع كبار قادته العسكربين ورجال وزارة الخارج.ة على 
سماسته المابانية الجديدة فأصدر في الخامس من 1 ذار عام 40> توجبمبهاً سردا 
للغاية جعل له عنوانا « امر اساسي رقم 74 يصدد التعاون مع اليابان .. »وهذا 
نصه : )2 

د يحب ان يكو نالهدف من التعاون المستند الى الممثاق الثلاثي » 
اقناع اليابان في اقربوقت ممكن» باتخاذ اجراءات فعّالة فيالشمرق 
الأقصى . وستؤديهذه الاجراءاتالى شل قوات بريطانباالعظمى» 
والى توكلم ركز الثقل في المصالح الامريكية الى الخرطالشهادي... 


« وعلمئا ان نؤكد بأن الهدف المشترك من ادارة دفة الحرب » 


١‏ - المؤامرة النازية والعدوات (؛:) ص 5غ و//اغع 
١‏ - المؤامرة النازية والعدوان 3 5أ95-م.4ه 
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هو ارغام انكلترا على الركوع على قدميها بسرعة » والابقاء بذلك 
على الولايات المتحدة ارج نطاق الحرب . 
« وسيعني الاستيلاء على سنغافوره وهي المركز المهم في الشرق 
الاقصى الى ناح حاسم في تسيير دفة الحرب بالنسية الى الدول 
الثلاث » 
وحث هتار البابانيين ايضاً على الاستيلاء على قواعد نحرية بريطانية اخرى 
وعلى بعض القواعد الامريكية « اذا لم يكن في الامكان الحياولة دوت دخول 
امريكا في الحرب . » وانتهى من توجيهه باصدار الآمر الى رجاله «بعدم اطلاع 
المابانيين مطلقا على موضوع عملية بربروسة . » وهكذا كان هدف هتار » 
استخدام حليفته اليابان يا استخدم حليفته ايطاليا لتحقيق المطامم الألمانية » 
دون ان يأئن ايا منها على نواياه تجاه روسيا . 
وبعد نحو من اسموعين » أي في الثامن عشير هن دار » حث آمير البحر 
ريدر في الاجتاع الذي عقده هتار معه ومع كايتل وبودل » على وجوب دفسع 
البابان الى مهاجمة سنغافوره . واوضح ريدر ان الفرصة ال تاحة الآن ان تتكرر 
ثانية وهي انشغال « الاسطول البريطاني الكبير في اماكن اخرى وافتقار 
الولايات المتحدة للاستعداد لخرب اليابإن وضعف اسطولما امام الاسطول 
الماباني . » وقال امير البحر ان احتلال سنغافوره « سيحل كافة المشا كل 
الآسموية الاخرى المتعلقة بالولايات المتحدة وانكلترا » ويمكن اليابان ايضا ©» 
وبالطبع » من تحذب الحرب مع امريكا اذا ارادت تحئبها . واعرب ريدر عن 
اعتقاده بو<ود عقمة واحدة » ولس ثمّة من شك ف ان ذكره حاقد حمل هتلر 
على العبوس . فالمءلومات الواردة للبحرية الألمانية من مخابراتها تشير الى اركف 
الدابإن لن تتحرك ضد بريطانيا في جنوب شرقي آسما الا اذا ه شرعت المانيافي 
النزول في انكاترا » . وليس ثمّة من سحل لهذا الاجتاع في وثائق البحرية »ولا 
الى ما رد به هتلر على قائده البحري . وكان ريدر يعرف حدم ان القائد الأعلى 
م بعد" أية خطط للنزول في انكلترا هذا العام » ولا يحم حتى في القيام به . 
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وفاه رددر بعيارة اخرى ا تاى استحابة 2002 الثوهرر » فقد اوصى 2 باعلام 
ماتسوكا بالخطط الألمانية المقررة لروسما » )١'‏ 

وكان وزير خارجية اليابان في طريقه الآن الى برلين عن طريتى سببريا 
وموسكو » وهو يفضي بين اين والآخر طيلةالطريق بتصاريح مشايعة الم-دور. 
امريكا فِ وصفها ٠.‏ لين وقد حاء وصولهالى برلينفي السادس والعشرن من آذار» 
متزامنا مع أناة غريية بالنسية الى هتلر في إد أطاح الانقلاب ف بلغراد تلك 
الليلة بالحكومة اليوغوسلافية المشايعة لالمانيا » وانشغل الفوهرر في وضعالخطط 
لسحقى تلك البلاد الملقانية العاصية » حتى انه اضطر الى تأجيل اجتاعه بزائره 
الماباني حكى بعد ظبر السايسع والعشر بن دن الشهر 5 
القدعة الحفوظة ثل هذه المناس.ات » ولعرضها على اذان مثل هؤلاء الضوف © 
ومكثراً ف الهذر والثرثرة حتى الى حد يفوق مألوفه دون ان سوج لماتسوكا 
القصير واللديب م( بالتفوه بكامة واحدة . ولا تترك الوقائع السرية المطوالة الني 
اعدها الدكتور ثميدت م( والموحودة الآن يبن وثائق وزارة الخارجية الالمانية 
المصادرة » أي شك في هذا . '' واعلن ريبنتروبان احور قد فاز في الحرب» 
0 وان القضة لم تعد اكثر من #رد وقفت للاعتراف هله الحقيقة 20 ول ينكد 


يتوقف عن الحديث قليلاً حدى راح بحث ضلفه « على وجوب اهجوم سرعة 


١‏ - تقرير ريدر عن الاجتاع - موؤتمرات هتر في الشؤوث البحرية ١٠4١‏ ص “# وفي 
المؤامرة النازية والمدوات (5) ص 55ه- بادو. 

؟ ‏ ابدي هل هذه اللاحظة لأمير البحر نومورا سفير اليابان الجديد في واغتطن في الرابع 
عثر من اذار بحضور الرئيس روزففلت . ورد نومورا بأن ماتسوكا « يتحدث بصوت عال 
للاستبلاك الداخلىي اذ انه من اللداسة الطموحين ( مذكرات حوردل هل ال+زء الثاني 
ص 6.٠و‏ داءوة) 

- نشر هذا الحديث مع الاحاديث التالية والتي اشترك هتار في ب«ضها في العلاقات النازية‎  »# 
م١5‎ -58١ السوفياتيه ص‎ 
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على سنغافورة » » اذ ان اهجوم في رأيه ه سيكون عامل حاسما) في انيار 
بريطانيا بسرعة . » وم تطرف للزائر الياباني الضئيل الجسم عين أمام هذا 
التناقض الصارخ » وانما ظل حالس هذاك « في تموضه » على حد تعبير مدت 
فما بعد دون « ان بترك الحال الذين يحلسون امامه في تبن حقيقة تأثير هذه 
الاقوال الغريبة عليه » )١7‏ 
واشار ريمنتروب الى امريكا فقال : 

« لدس ثمة من شك في انه لولا الآمال الجديدة الى يبعثيا 
روزفلت في نفس تشسرثل بين الحين والآخر » لتخلى البريطانيون 
عن الحرب مد امد طويل ... ولقد كان للميثاى الثلاني منذ امد » 
هدف واحد وقبل كل شيء » هو يث الرعب في امريكا وايقاؤها 
بعيدة عن الحرب ... وقد تحمم اتخاد جع الوسائل لذع امريكا من 
القيام بدور فعّال في الحرب » وكذلك من جعل مساعداتهالانكاترا 
كميرة الأثر والفعل . وقد يحول الاستملاء على سنغافورة على الغالب 
بين امريكا والحرب » لآن الولايات المتحدة لا تستطيع ان تغاهر 
بارسال اسطولها الى المياه اليابانية ... وسيككورن روزفلت في 

وضع شاق للغاية ... » 
وعلى الرغم من ان هتلر كان قد اشترط عدم ابلاغ ماتسوكا بالهجوم الألماني 
المتوقع على روسيا » وهو احتياط ذمروري . للابقاء على سرية الانباء ومنعها من 
التسرب إلا ان ريبنتروب ألمح في هذه الاجتاعات للوزير المابافي تامرحات تكاد 
تكون مكشوفة » وكان لهذه التامبحات نتائجها المفجعة بالنسية الى المانيا . 
فلقد ذكر للوزير الياباني ان العلاقات مع الاتحاد السوفياق » صحبحة ولكنها 
ليست ودية » واذا ما حاولت روسيا تهددد المانيا د فإن الفوهرر سبحطمها » . 
وأضاف ان الفوهرر على ثقة من ان الأمر اذا تطور الى حرب « فلن تورف 


. 5١8غ ترجان هتار ص‎  تدمش‎ ٠١ 
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هناك دولة اسمها روسيا في غضون بضعة اشهر . » 
واتستيت عينا ماتبوكاانن الضقة ؟ ونان "قفني" الفرخ © فشارع رادو 
يطمثنه بأنه لا يعتقد بأن « ستالين سيتيع سياسة بعيدة عن الحكة » . ويقول 
شميدت ان ريبنتروب استدعي في هذه اللحظة لمقابلة هتلر لبحث الازمة 
اليوغوسلافية » وم يتمكن من العودة حتى لحضو ر حفلة الغداء الرسمية التي 
يفترض في انه هو الذي اقامها تكرعاً لضيفه الكمير . 
وبدأ هتار مله مع وزير خارجية اليابان يمد ظبر ذلك اليوم » وبعد ان كان 
قد حزم أمره على تبشم دولة اخرى هي يوغوسلافيا . وقد استهل حديثه معه 
قائلاً : « لقد خسرت انكلترا الحرب »2 ول تعد القضية إلا يحرد ذكاء لازم لفهم 
هذه الحقيقة » . ومع ذلك فا زالت بريطانيا الغرقى تتعلق « بقشتين » مصلا 
روسيا وامريكا . وكان الفوهرر في حديثه عن الاتحاد السوفياتي اكثر احتراساً 
وحيطة من وزير خارجيته . فلقد ذكر بأنه لا يعتقد ابداً ان خطر الحرب مع 
الاتحاد السوفياتي سيظبر ابداً . ومملك المانيا على أي حال فرق يتراوح عددها 
بين المائة والسدين والمائة والسيعين « للدفاع عن نفسها ضد روسما » وانتقل بعد 
ذلك الى الولايات المتحدة فقال : 
« وتواجه امريكا ثلاثة احالات » اما ان تسلح نفسها او 
تساعد انكلترا أو تشن الهرب في جبهة اخرى . فاذا ثرت تسليح 
نفسها فلن يكون في وسعبا ان تساعد انكاترا وبالعكس . واذا 
تخلّت عن انكلترا » فستلقى هذه نهايتها » وستحد امريكا نفسها 
آنذاك تحارب دول الممثاق الثلاثي وهي وحيدة . على أي حال » 
لا تستطيع امريكا مهبم كانت ظروفها ان تشن الحرب على 
حمهة اخرى . » 
وانتهى الفوهرر قائلاآً : « ليس مة من فرصة افضل يمكن للانسان ان 
يتصورها من هذه الفرصة المتاحة الآن للمابان لتوجه ضربتها في المحيط الحادي». 


و > ءات -500 5 ٠‏ 5 5 5-300 
وأضاف قائلاآً وهو يشدد علىكل كاءة يقوها :«وان تعود مثلهذه الفرصة ثانمة. 
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فبي فريدة من نوعها في التاريخ »). واعرب ماتسوكا عن موافقته على كلام 
الفوهرر » ولكنه ذككره بأنه لسوء الحظ « لس بالرج-ل الذي يسيطر على 
مقدرات اليابان » وان ليس في امكانه في الوقت الحاضر 2 ان يتعهد اسم 
الامبراطورية اليابانية بأنها ستقوم بأي عمل . » 

ولكن هتلر وهو الها م المطلتى في المانيا » كان قادراً على تقدي الوعود » 
وقد قطع عهداً لليابان » تلقائيا وبدون أي طلب من جانيها » وذلك في الراسع 
من نيسان بعد عودة ماتسوك الى برلين من اجتّاعه بموسوليني 0 وقد وقع 
هذا الاجماع عشية الحجوم النازي على بلدين بريئين آخرين وها يوغوسلافيا 
والمونان . وكان الفوهرر وهو المتعطش لافتوحات السهلة وللثأر من بلغراد في 
احدى حالاته الحربية . وقال لزائره » انه على الرغم من عدم رغيته في الحرب 
مع الولايات المتحدة © إلا انه لا يبعدها كثيراً عن حساباته . وللككنه لا يعتير 
قوة امريكا العسكرية أمراً ذا بال . ”" ثم مذفى يقول : 


« لقد اعدت المانيا عدتها بحيث لا تسمح لآي امريي بأن يطأ 
بأقدامه اورويا . وستشن المانيا حرباً كلها حوية ضد امريكا 
بواسطة غواصاتها وطائراتها ؛ وستكون بفضل تارها الحريية 
العظيمة اكثر من ند لامريحا بالاضافة الى الحقرقة الواقعة وهي ان 
الجنود الالمان خير يكل تأكيد من الجنود الامريكيين 2.6 


١‏ قال ماتسوكا لتلر ان موسوليني ذكر امامة « بأن امريكا هي العدو رقم واحد وان 
روسيا السوفياتية تأي في المرتبة الثانية » . 

؟ - كا لا يعتبر أي امر آخر يتعاق بامريكا على جانب من الأهمية . وقد عرض هنر هذا 
ارأي الغريب عن امريكا » وسبدو انه كان في هذا الوقت قد شرع في تصديق اقوال دعايته 
النازية » في حديث آخر اجراه مع موسولين في الجبية الروسية في اواخر شبر آبٍعام .١541١‏ 
وتقول الوثائق الايطالية ان الفوهرر قدم للدوتشي عرضاً مسهباً عن الزهرة البيودة التي تبط 
بروزفات وتستغل الشعب الامريكي . وقال انه لا يستطيم مبما كانت المفريات ان يعيش في بلد 
كالولايات المتحدة »؛ التي تستمد مفاهيءبا عن الياة من المتاجرة المتزة » والتي لا تتعثق ايأ من 
التعابير السامية للروح الانسانية كالموسيقى مثلا .» (اوراقشانو الدبلوماتية ص 9غ 86ه؛). 
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وقد حمله هذا التبجح على ان يعطي ذلك العبد القدري الذي دو:له شميت 
في وقائع الاجمّاع ... اذ قال : 
« اذا اشتبكت اليابان في صراع مع الولايات المتحدة » فإن 
المانيا يدورها ستتخذ الخطوات اللازمة فوراً ... » 
ويتضح من ملاحظات شميت ان ماتسوكا م يدرك على الفور اهمية ماكان 
الفوهرر قد وعد به .. ولذا فقد عاد الفوهرر الى تكراره ... قائلاً : 
« ان المانيا يا قلت » ستشترك فوراً في حالة وقوع حرب بين 
المابإن وامريكا . » 
وقد دفع هتلر الثمن غال] » لا بالنسبة الى هذا التأكيد المرتجل فحسب » 
والذي اعطي في حالة عارضة ليس إلا » وانما ايضاً بالنسبة الى خداعه في عدم 
اطلاع اليابانيين على حقيقة ما انتواه من الهجوم على روسيا فور اتمامه احتلال 
الباقان . وكان ماتسوكا قد سأل رييئتروب بلطف وكياسة » اثناء اجمّاعهها في 
الثامن والعشرين من آذار » عما اذا كان يؤثر في طريق عودته الى بلاده « ان 
يتوقف في موسكو ليتفاوض مع الروس في عقد ميثاق عدم اعتداء أو معاهدة 
حياد » . واجاب وزير الخارجمة النازي » المفتقر للذكاء » بمنتهى اليلادة ان 
د من الافضل ان لا يثير ماتسوكا مثل هذا الموضوع في موسكو » اذ انه قد لا 
ينسجم تام الانسجام مع طبيءة الاوضاع الراهنة » . وم يفهم الوزير النازي » 
اهمية سؤال زميله الياباني . وعندما حل اليوم الثالي » وكان قد وعى ما قاله 
ضيفه » شرع يطرق الموضوع عندما بدءا محادثاته) . وقال اولاً» بصورة عارضة 
تشيه الصورة التى اعطى هتار فيها عبده » ان « المانيا ستضعرب روسيا فوراً في 
حالة قيام هذه بأي اعتداء على اليابان . » واضاف انه يود ان يؤكد لزائره هذا 
ليطمدّن « المابان على ان في وسعها ان تندفع نحو س:غافورة دون ان تخشى من 
اية تعقيدات مع روسيا » . وعندما اعترف ماتسوكا اخيراً » بأنه وهو يمر في 
في موسكو في طريقه الى برلين » كان قفد اقترح عقد ميثاق عدم اعتداء مع 
الاتحاد السوفياتي » وبعد ان المح الى ان الروس كانوا ميالين الى الاستجابة 


لاقتراحه » التبس الأمر على عقل ريمنتروب البليد واكتفى بأن يوجه النصمحة 
الى زميله الماباني بأن يعالج القضرة « يطريقة الاصطناع » . 

ولكن عندما وصل وزبر الخارجية الاباني الى موستكو ف طريق عودته الى 
الوطن » راح بوقع معاهدة حياد مع ستالين » نصت »م ابرق السفير الالماني في 
موسكو فون دير شولنبرغ الى حكومته بعد ان ادرك اههميتها » على ان تظل كل 
من الدولتين على الحياد ف حالة تعرض الاخرى للاشتياك 5 حرب مع دولةثالثة. 
وكانت هذه المعاهدة التي وقعت في الثفالث عثشسر من نيسان » هي الوحيدة التي 
احترمتها اليابان حتى النهاية » على الرغم من صراخ الال #ان المتوالي وندامم لها 
بوجوب التنكر لها . اذم يحل صيف عام 144١‏ » حتى كان النازيون يتوسلون 
الى المابانيين لا لمهاجمة سنغافورة او مانيلا » بل لهاجمة فلاديفوسةوك. 

وم يدرك هتار في البداية أهمية ميثاق الحياد بين روسيا واليابان . وقد ابلغ 
امير البحر ريدر في العشرين من نيسان» الذي جاءه مستوضحاً عن هذوالمعاهدة» 
بأماعمت وبعراففة اللأنيا وان ريسي جا ولام اعسم انا اما الي 
فلاديفوسةوك وتقنعها بمبامة ستغافورة بدلا منها . » ١١‏ وكان هثار في هذه 
المرحلة على ثقة من قدرة المانيا على #طم الاتحاد السوفياتي في الصيف . وهو لا بريد 


-١‏ مؤتمرات هتتر في الشؤون الحربية ١94١‏ ص “7غ 4:4 . وقداحدث نبأ توقيم 
ميثاق الحاد الوفياتي ‏ الياباني هاما شديداً في واشنطن » اذ ان روزفات وهل » كنا مبالين الى 
حمل وحبة نظر همائلة لوحبة نظر هتلر ٠‏ وهي ان هذه المماهدة ستحر القوات المابانية التي كانت 
محمدة خشية وقوع حرب 2 تءلة مع روسيا » لاءمل في الجدوب ضد المتلكات البريطانيةاو 
الممتاكات الامريكية كذاك . ويحسر شيروود في كتابه د روزفك وهوبكنتز » الثقاب عن سر 
وهو ان روزفت عندما تلقى نبا توقيع الاتفاق في الثالك عشر من نيسان مزق خطة كان قد 
اعدها لشن هجوم عدواني من السفن البحرية الامريكية على الغواصات الأللاية في غرب 
الاطلدي . وأصدر الرئيس امرا آآخر » يوعز الى اسفن الحربية الامريكية بمراقبة حركات 
السفن الحر بية الألمانية الى الغرب من اسلنده دون اطلاق النار عليبا . وقد اعتيرت الدوائر 
الامريكية الرعية ان عقد ميثاق الحياد الروسي ‏ الياباني قد جمل الوضم في المحمط الادي خطرآ 
الى الحد الذي لا سمح مغامرات بعيدة المدي في الاطلدي . ( روبرت شيروود ‏ روزفات 
اوهوبكنز . س ١5؟‏ ). 
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ان بشرك اليابان ف هذا العمل العظم الجبار » تام اعتذر عن اشراك ايطالما 
في احتلال فرنسا . وكان على يقين ايضا من انه ان يحتاج الىمعونة المابانمطلةا. 
وردد رسنتروب افكار ديك م 2( فذكر ماتسوكا ف اجمّاعها ف التاسع والعشرين 
من آذار » بأنه يعتقد ان من الافضل في حالة اضطرار المانيا لمباجمة روسيا » ان 

ولكن آراء هدار وردائتروب ف هذا الصدد ما ليشت انتمدلت تبدلاً مفاحئاً 
وجذريا بعد أقل من ثلاثة اشهر . اذ م تمض ايام ستة على ثن الهجوم الالماني على 
روسيا حتى كان ريدنتروب يبرق فى الثامن والعشرين هن حزيران الى سفيره في 
ط و كيو » الفريق بوحين اوت © يطلب اليه ان يذل المستحيل » جل المابان على 
مهاجمة روسيا السوفياتية ق مؤخرتها ٠و‏ أوعز الى اورت ان بغري الشهمةاليابانية 
القام وان بقنعوم 3 همه الخطوة دي خير سبيل للايقاء على حماد امرتكا 5 
وأوضح ريمنتروب رأيه بقوله : 

م وهن المنتظر ان دؤدي الاسراع فيهزية الاتحاد السوفياتيولا 
سما اذا اشتركت اليابان في اتخاذ عمل في الشرق » الى اقناعالولايات 
المتحدة بلا حدوية الدخول ف حرب الى جانببريطانيا العظمى 
المعزولة ماما والتي تواحه اقوى حلف في العالم ران 

وقد أيد ماتسوكا ( الدخول ف حرب فورية ضد روسا 0 لكن حكومة 
طوكيو ل تقبل رأيه » اذ ان موقفها تلخص في انه اذا صحت ادعاءات الألمان 
بأنهم سيوزمون روسيا بسرعة » فلا حاجة لهم في أي عون من اليابان . لكن 
طوكيو » لم تكن على أي حال واثقة من نصر نازي صاءق على روسما » وكان 
هذا هو السدب الحقيقي في مو قفها هذا. 

ولكن ريباتروب أصر على موقفه . وفي العاشر من توز عندما كان اهجوم 
الالمافي في روسيا قد أخذ يحقق انتصاراته ما حمل شخصا رضب] كرولدر على 
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التفكير بأن النصر قد تحقق »2 بعث الوزير النازي من قطاره الخاص في الجبهة 
الشرقية ببرقية جديدة واكثر قوة في التعبير الى سفيره في طو كيو قال فيها: 
«الماكانت روسيا » طبةا لرواية السفير الياباني في موسكو على 
وشك الانهمار .. يمدو ان من غير المعقول ان تظل اليابان مكتوفة 
البدين > فلا تسارع الى حل مشكاتي فلاديفوستوك وسسيريا عندما 
تستكل استعداداتها العسكرية .. 

د وانني اطلب اليك ان تستخدم كافة الوسائل المتوافرة لديك 
للاصرار على دخول اليابان في الحرب ضد روسيا في اقرب تاريخ 
ممكن .. وكءا تم اشتراكها في الحرب بصورة أسرع » كلما كان هذا 
أفضل وأبقى . وس كون الحدف الطبيعي اذنلتقي نحن والمابانيون 
على الخط الحديدي الممتد عبر سمميريا قبل حلول الشتاء » 20١‏ 

ولكن مثل هذا الآمل البراق لم يؤثر حتى على الحتكومة اليابانية العسكرية. 
فقد رد السفير اوت بعد اربعة ايام » يقول انه يبذل قصارى جهده لاقناع 
المابانيين بهاجمة روسيا في اسرع وقت #كن » وان ماتسوكا يؤيد هذا الرأي 
كل التأبيد » ولكنه - أي اوت - يواجه « عقبات كبرى» في حكومة طو كيو 
يوتحم عليه تذاملها "٠.‏ وقد اضطر ماتسوكا الممال للحرب »؛ الى التنحي عن 
منصمه في الوزارة بعد وقت قصير > وفقدت اانيا باستقالته في الوقت الحاضر 
على الأقل أهم صديق لما في الحكومة اليابانية » وعلى الرغم من ان العلاقات قد 
عسادت بين برلين وطوك.و »ما سنرى فما بعد » الى سابق عهده.ا من القوة 
والوثوق الا انها ؛ م تبلغ قط حداً يقنع اليابانيين يحكة مساعدة المانيا في حريها 
ضد روسيا . وهكذا وجد هتار مرة ثانية حليفاً ماكراً يتفوق عليه في لعبة 
الخديعة التي ابتكرها . "ا 


١‏ -المؤامرة النازية والعدوات (1) ص 55اهم - وله 
؟- المؤامرة النازية والعدوات )5 ص ككه. 
 »‏ واصلريبئتروب محاولاته هذه طيلة الخريف»وفي عدة مرات لاحقة في السنتين!اتاليتين - 
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« تحنبوا الحوادث مع الولايات المتحدة » 


اصبح من المهم كل الأهمية بالنسبة الى المانيا اثر اصرار اليابان على رفضبا 
مساعدة هتار على رفع « كستئائه ؛» من الذار في روسما» اذ ان اليابان كانت مبتمة 
د يكستنائا » هي الذي اخذ في الاستواء » ان تظل الولايات المتحدة بعيدة عن 
الحرب » الى ان يتم لها احتلال الاتحاد السوفياقي الذي كان هتلر يطمع فياستكاله 
في صيف ذلك العام نفسه أي عام 1941 »4 وقبل حلول الشتاء . 

وكان الاسطول الالماني مغيظ) من القيود التي وضعها هتلر على الجوود التي يبذها 
منع الشحنات الامريكية من الوصول الى بريطانيا ولمواجبة الزيادة في الاال 
العدائية التي تقوم بها السفن الامريكية ضد الغواصات الالمانية رضد السفن 
الاخري العاملة في الاطلسي . وكان امراء البحر النازيون وهم ابعد نظراً في 
الشؤون البحرية من هدّلر الذي اغلق عقله « على البر » » قد ادر كوا منذ البداية 
ان دخول امريكا الحرب شيء لا بد منه » وحتوا القائد الأعلى على التأهب للثل 


لاقناع اليابان بالهجوم على روسيا في مؤخرتها » ولكنه كان يتلقى داءأ رد حكومة طو كيو 

المذب ... نحن آسفون » من فضلك > . 

وظل هتلر على أمله طيلة الصيف . وقد ابلغ ريدر في السادس والمعثرين من آب » بأنه « وائق 
من ان الياباتن ستنفذ ه<ومبا على فلاديفوستوك » حالما اث لها تجميسع قواتها اللازمة . وما 
الامتناع الالمي الا نتيجة الرغة في ان يت تجميم هذه القوات دون أي ازعاج »وفي ان يأتي الهجوم 
على نحو مماغت » ( مؤتمرات هتلر في الدؤوت البحرية ١#4وؤاص ٠١4‏ 2 

وتكدثف الوثائق اليابانية كيف ان طوكيو قد تملصت من الألمان في هذه القضية اأمقدة . 
فمندما طلب السفير الألماني اوت مثلا في التاسم عشر من آب من نائب وزير الخارجية اليابانية 
معرفة رأي حكومته في التدخل ضد روسيا » احاب هذا بقوله : « ان القيام بباجة روسيا معضلة 
صعبة بالنسة الى المابات وتتطاب دراسة عتميقة » . وعندما وجه اوت في الثلائين من آبٍ ٠»‏ وكان 
قد بات الان سفيرا دائم الازعاج سؤالاً الى وزير خارجية اليابان امير البحر تويودا بقوله : 
د هل هناك أي احيّال في ان تثترك الياباث في الحرب الروسية ‏ الألانية * » رد هذا قائلا : 
د انث استعدادات اليابان ماضية في طريقبا ولككنها تحتاج بعض الوقت لا ستك) لها » . ( المؤامرة 
النازية والعدوات (5) ص هغوه-5عه). 
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يدعمه غورنم » هتار » على ان يستولي فوراً على افريقيا الغربية الفرنسية » وعلى 
الجزر ف ا حيط الاطلسي وبدنها ايسلنده وحرر الآازور والكناري» انع الولايات 
المتحدة من احتلانها . وقد ايدى هتلر اهتامه في هذا الموضوع » ولكتهة اراد 
اولآً ان يغزو انكاترا وان يتل روسيا . وآنذاك يستطيع ان يعالج موضوع 
الامريكدين الحديثشي النعمة 0 بعد ان بغدو وضعوم نانسا لا يطاق ٠.‏ وتكشف 
مذكرة سرية للغاية وضعما الرائد فريهر فون فالكنشتاين » منضبماط هيئّة اركان 
اهرب 4 النقاب عن آراء هدار ف مهاية صيف عام ١844٠‏ 2 
د يشغل الفوهرر نفسه الآن في موضوع احتلال جزر الحيط 
الاطلسي » هادفاً الى مواصلة الحرب ضد امريكا في تاريخ لا<تى . 
وتحري المشاررات في هذا الصدد الآن هنا . . غ» )٠١‏ 
وعلى هذا م تكن القضية » ما اذا كان هتلر يعتزم المفى الى الحرب ضك 
الولايات المتحدة أو لا ء بل كانت في تحديد الموعد الذي يتاره هو لشن الحرب 
عليها . وعندما حل الربسع القادم » كان هذا الموعد قد بدأ 5 الاطلال علىدذهن 
الفوهرر . ففي الثاني والعشرين من أيار عام١44١‏ > تشاور أمير البحر ريدر مع 
القائد الأعلى . ونقل لأركان <ربه « ان على الاسطول برفض فكرة احتلال 
جزر الأزور » . فهو لا يملك القوة الككافة لذلك » ولكن هتلر كان قد بات 
حمسا أشد اماس لمشروع 2( ورد على قائد محر دكه طيقاً لملاحظات السرية 
النى دو”نها هذا '' بقوله : 
2 ما زلت اؤيد احتلال حزر 5 لاس خدمما ف سن هحمات 
جوية تقوم بها القاذفات البعيدة المدى على الولايات الماحدة . فقد 
ينشأ هذا الاحمال في الخريف القادم . » "ا 
ا- الؤامرة النازية والعمدوات 6 ص 41464 , 
؟ - مؤتمرات هتار في الشؤوث البحرية - ١4و9١‏ صمه 


2: -لم يكن لدى الألمان طائرات بعيدة المدى تستطيع الوصولالى الساحل الامريكي‎ ٠ 


جح الا 


وكان هتلر يعني بذلك » ان الاحمال سينشأ بعد انمبار الاتحاد السوفياتي . 
وهنا بحل" دور امرتكا . وقد اوضح ذلك حلاء لأمير البحر ريدر عندما اجتمع 
اليه بعد شهرين أي في الخامس والعشرين من تموز » وكان الحجوم في روسيا على 
اشده . فقد دوأن ريدر عن الفوهرر قوله : « عندما تنتبى اللة الشرقية » 
سحتفظ نحقه قي اتخاد احراءات قاسية ضد الولاات المتحدة ق 5 ولكن 
حتى ين ذلك الوقت ادر* هتار على قائد بحريته في ان « يتحنب حمل امريكا 
على اعلان الحرب ... وذلك حرصاً على الجيش الذي يشتيك الآن في معركسة 
عنيفة . » 

وم يقتنم ريدر بهذا الموقف . وتظهر يومماته عن الاحتماعات التي عقدها مع 
هتار » والتي يستطيع المرء الاطلاع علا في الوثائق الآلمانية المصادرة » ان 
صبره كان قد بدأ ينفد من الاغلال التي قيد بها الاسطول الألماني . وكان يبذلفي 
كل مقايلة له مع الفوهرر كل حهد مكن لاقناعه بايدال موقفه . 

وكان رددر قل رفع ف وقفت ميكر دمن ذلك العام أي ف الرابع من شاط 
مذكرة الى هتار 2 اعرب فمها عن شكوك الاسطول القوية 5 ححصلدلوى بقاء 
امريكا على الحياد » وذلك بالذسبة الى المانيا . وكان من رأي امراء البحر ان 
دخول امرتكا الحرب قد يكون م2 دا نفع بود الماننا الحربي 6 ول سيا اذا 
اغدت المابان دولة محارية الى جانب الور ”2 . ولكن الديكةاتور النازي م 
يقتنع بهذا الرأي مطلةا . 

واثبط في بدي ريدر ٠‏ فمعركة الاطلسي قد وصات اوحها 2 و تستطسع 
المانيا الفوز فيها ٠.‏ والتموينات الامريكية موحب قتانذون الاعارة والتأجير 
تتدؤق على بريطانيا ٠‏ وجعات 0 دوردات حماد الجامعة الامريكية 0 مبمة 

في جزر الأزور بله الءودة المبا » ولاريب في ان هذا القول دليل على انحر افات هتار العقلية 
في هذا الوقت * اذ اعتمد على « قاذفات بعيدة المدى » لا وجود ها . 


ذ-همؤتقرات هتلر في الشؤوت البحرية ‏ ١ع:وداص‏ عو. 
؟ - مؤتمرات هتلر في الشؤون البحرية الملحق الأول بتاريخ ؛ شباط 1١541١‏ . 
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الغواصات الألمانية اكثر صعوبة وأقل اثرأً . وقد عرض ريدر كل هذه الأمور 
على هتلر » دون ان يتأثر بها أو يقتنع ٠‏ وعاد الى الاجماع بالزعم في الثامن عقر 
من آذار » ونقل المه ان السفن الحربية الامريكية تتولى حراسة القوافل 
الامريكية المتحهة الى بريطانما حدى مياه اسائده 1 وطلاب من الفوهرر ان 
اسه ح بمهاجمتها دوت انذار. ورحاه ان يعمل أ 3 ىء ليدول دون فوز 0 
المتحدة موطىء قدم لها فى افريقيا الغريسة ا 1 وقال له : 
هذا الاحيّال » كثير الخطورة . © واصغى هتلر الى كل ما قاله قائد 0 
وقال : وهنا موطن الهزل انه سمسحث 5 م هده القضاءا همع وزارة 
الخارجمة هادف من قوله هذا الى التخلص من امير البحر وآرائه . )١‏ 
وظل يسوفوعاطل ف الاستحاية الى الاسطول طيلةالر بيع واوائلالصيف» 
ورفض 5 العثشر بن دمن نيسان الاسهاع الى بجعم رددر المقنعة « بوحوب سحن 
المصادمات المسجلة بين السفن الحربية الامريكية والألمانية قد وقعت في العاشر 
من نيسان عندما قذفت المدمرة الامريكية بعض قنايل الاحماق على غواصة 
المانية ظبرت في المنطقة على استعداد للبحجوم : وفي الثاني والعشرين من انار 2 
عاد رددر الى , عش الذنسر» حمل مذكرة مطوالة 2 دقترح فمها احراءات مضادة 
للأعمال غير الودية التي يقوم بها الرئيس روزفلت » ولكنه لم يستطع التأثير على 
قائده الأعلى . ودون امير البحر قائلاً : 
0 دعمار الذوهرر ان موقف رئس كديس الولايات المتحدة » ما زال 
غير هاي »)وهو لا برغب بأي حال من الادوال قٍ احداث وقائع 
تؤدي الى دخول امريكا الحرب . » 7" 
وقد تعزازت الاسياب المؤدية الى #نب الحوادث عندما بدأت الماة على 
١‏ هوؤتمرات هتلر في الدؤوت البحرية ص ل # 
؟ - «ؤتمرات هتلر في الثؤوت البحرية ص 40 . 
ع - مؤمرات هتلر في الدؤوث البحرية ؟8؟ ايأر 1١9:1١‏ . 
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روسيا وفي الواحد والعشرين من حزيران » أي ف اليوم الذي سيق المجوم م( 
عاد هتلر يؤكد هذه الأوامر لريدر . وكان امير البحر الاكبر قد قدم اليه 
وصفا رائعا عن مشاهدة الغواصة الألمانية ( يو ١9‏ ) للمارجة الامريكية 
تكساس فيمنطقة الحصار البحري الذي اعلنته المانيا في شمال الاطلسي 4ترافقها 
مدمرة » وان الغواصة طاردتها محاولة مباجمتها » ثم اضاف قائلا : « ان العمل 
الحازم مع الولايات المتحدة اكبر اثراً من مجرد الاستسلام». وقد وافق الفوهرر 
على المبدأ ولكنه لم يوافق على العمل الحدد الذي اشار به قائد يحريته وعاد مرة 
يؤنب الاسطول ونحذره . 
« اعلن الفوهرر بايضاح وتفصيل » رغيته في تحدّب أي حادث 
مع الولايات المتحدة»الى ان تكون عملية بربروسة قد قطعت شوطً 
بعيداً . فبعد بضعة اسابيع » سكون الموقف اكثر اتضاحا » ومن 
المنتظر ان يترك اثراً أ مناسيا على الولايات المتحدة والمابان . 
وستكون امريكا اقل مملآ لدخول الحرب » بسيب التهديد الياباني 
الذي سيشرع في الازدياد . ولهذا يحب توقف جميسع المحمات على 
السفن البحرية في الماطقة المغلقة طيلة الاسابيع التالية ان امكن .» 
وعندما حاول ريدر مناقشته في ان من الصعبالتمميز لملا بين السفنالحربية 
المعادية والمحايدة » اسكته الفوهرر مصدراً امره اليه بأن بوجه تعلمات جديدة 
تنص على وجو ب تنب أية حوادث مع امريكا»وعلى الأثر اصدر قائد البحرية 
تعلمات قِ تلك اللملة نفسها درقضي بالامتناع عن لفحو 7 على أية سفن حرس ة 
داخل الماطقة المغلقة او خارحها الا اذا كانت هويتها البريطانية معروفة يشكل 
قاطم . وقد صدر امر ماثل الى قيادة السلاح الجوي الألماني )١(‏ 
وأعلن الرئيس روزفلت في التاسع من قوز ان القوات الامريكية» قد تولت 
احتلال جزيرة ايسلندة بدلاً من القوات البريطانية . وكان رد فعل برلين عنيفاً 


١-مؤتمرات‏ هثلر في الدؤوت البحرية ص مه -٠ى.‏ 


وم مس 


وفوزياءوارق ردمئتروب الى طو كيو يقول: دان هدا التدخل هن حانب القوات 
العسكرية الامريكية اساعدة انكلترا في منطقة سيق لنا ان اعلنا رمميا > انها 
منطقة قتال 0 بعثير قٍ ول ذاته عدوانا على الماقيا واورونا ع« ل 

وهرع رددر الى 0 عرن الدئب 4 وهو امقر الذي كان الفوهرر سير فيه 
جيوشه ف روسما. وقال للفوهرر انه بود قراراً 1006 فبل يعثير ا>تلال امريكا 
لجزيرة ايسلنده اشتراكافعليا في الحرب »أو بجر دتمل استفزازي حب تجاهل 83 
اما الاسطول الألماني فقد اعتبر نزول القوات الامريككية في ايسلنده ملآ 
حربيا » وراحيذكر الفوهررفي مذكرة من صفحتين» يجميع اعمال «العدوان» 
التى ارتكمتها حكومة روزفلت ضد المانيا 5 وطالب الاسطول فوق ذلك عنحه 
الحق ف اغراق سفن الشحن الامريكية في منطقة القوافل وفي مهاجهة السفن 
الحريية الامريكية اذا تطليت الضرورة ذاك 53 الف وذكر تقربر ريدر عن 
الاجمّاع ان هتار رفص مطالب الاسعاول ثم مذفى قائلا : 

د أوضح الفوهر بشكل مفصل تلبفه الشديد على تأجيل دخول 
الولانات المنحدة ال حرب شور را و ورين آخرين 3 الناحمة الأولى 
نب تر كيز القوة الجوية كلها في اخملة العيتو قمة ( وهو لذلك لابود 
تحويل أي حرء منها الى معارك ثانمة : أما من الناحمة الثانية فإن 
حجلة ظافرة ف الجسم 3" الشرقية تترك أثراً هائلاً في الوضع كله وعلى 
موقف الولايات المتحدة نفسها : ولهذا فهو لا برغب في الوقت 
الحاذر » في إحداث أي تبدل في التعلمات الحالية » ويود ان يبرى 
من الناحية الأخرى استمرار القواتالألمانية في تحنب ايةحوادث.» 

وعندما ذكر ريدر ان قادته البحريين لا كن اعتبارهم مسؤولين عن أي 
د خطأ » قد يحدث . اذا ما اصيت بواخر امريكية رد هتلر بأن من الواجب 

ا امؤامرة النازية والمدوات 6 ص ه5هة . 

؟ -أرى من الجدير ان ندون هنا ان امير البحر ريدر ألح في ما كنات ذورمبرغ على 


القول بأنه حم لكل ما في وسعه اتجنب استفز ار الولايات المتحدة على دخول الحرب . 


ات تاريع الماليا الحتارية.+(1م) 


التأكد على الأقل من هوية السفن الحربية والتغيت من انها معادية قبل الهجوم 
علمها. واراد هتلر ان يتحققى من أن امراء البحر قد فبموا تعلماته فبما صح.-)» 
فأصدر أمراً محددأفي التاسععشر منتوز يشترطه عدم مهاجمة السفنالامريكية 
في مناطق العمليات الحربية الواسعسة سواء أكانت مبحرة على انفراد أو في 
قوافل انكليزية او امريكية » هذا اذا تم تمبيز هوية هذه السفن قبل اللجوء الى 
السلاح » أما في مناطق ال+صار التي اعترفت الولايات الماحدة ايضا بأنها محظورة 
على سفنها > ففي الامسكان مهاة السفن الامريكية . ولكن هتار » اوضح 
بصورة خاصة في امره هذا بأن الماطقة الحربية « لا تشمل الطريق اليحري بين 
ايساندة والولايات المتحدة » )١١‏ 

لكن الاخطاء كثيراً ما تقع على حد تعبير ريدر . ففي الواحد والعشرينهمن 
ايار اغرقت غواصة المانية سفينة الشحن الامريكية (روين مور 31052 هذطه8 ) 
وهي في طريتقها الى جنوب افريقيا » وفي مكان يبعد عن منطقة الحصار 
الألمانية . واغرقت باخرتان تاريتان امريكيتان قبيل نهاية الصيف » بعدنسفها 
بالطرابيد . واطلقت غواصة ااانية في الرابع من ايلول » طور ببدين علىالمدهرة 
الامريحية «غرير » دون ان تصبياها . وبعد نحو من اسبوع أي في 
الحادي عر من اياول » رد روزفلت على هذا المجوم يخطاب أذاعه » واعان 
فيه انه قد اصدر الأوامر الى الاسطول الامررّ لاطلاق النار على اية غواصة 
الأنة دونه لما رغاد مه تفن اطرونة الامافة تسمل امسورانة 
الخطر الذي تتعرض له اذا ما دخلت الى منطقة الدفاع الامريكية . 

والهب الطاب برلين . وهاجمت الصحافة الألمانية روزفلت واطلقت عليه 
لقب « داعية ال حرب رقم واحد » وتذا كر ريمنتروب في محا مات نورمبرغ ان 
هتلر » تأثر تأثراً بالغ . « ولككن عندما وصل امير البحر ريدر الى مقر قيادة 


الفوهرر ف 2 عر ن الذئب «( بعك ظبر السايسع عسشمر من ايلول لبحثه على اتخاذ 


١‏ - محا مات كبار بحرمي الحرب (4*) ص 54م . والترجة الاتكليزية الجزئية في ااؤامرة 
النازية والعدوانث (5) ص 4١1‏ .وهي مضللة الى حد ما . 


5م ل 


خطوات انتقامية عنيفة للرد على امر « اطلاق النار عند الرؤية » » كأ نالفوفرز 
قد هدأت ثائرته . وعاد القائد الأعلى فرد يعمارة « لا » على توسل امير البحر» 
بالسماح للاسطول الألماني بمباجمة السفن الامريكية وتحريره من القيود المفروضة 
عليه . وذكر ريدر في تسحيله لما دار في هذا الاجمّاع : 
« لما كان من الحتمل ان تأي نهاية ايلول بالقرار العظم الفاصل 
في الملة الروسية “فإن الفوهرر يطلب اتخاذ كل انواع الحذر لتجنب 
اية احداث في الحرب مع السفن التجارية قبل نحو منتصف شهر 
تشر دن الأول 62-6 


ومفى ريدر يدون وهو حزين : « هذا فقد سحب القائد العام للاسطول 
وامير البحر قائد سلاح الغواصات ( دونتس ) اقتراحاته) . ومن الواجب 
ابلاغ الغفواصات بالاسباب التي تدعو موقا الى التمسك بالاوامر القديمة . » ") 
ولدس ثة من شك ف ان هتلر كان يساك بالنسية الى الظلروف سلوكا ينطو ي 
على الكثير من ضبط النفس غير المعبود فيه . ولكن من المعترف يه انه كارت 
من الصعب كل الصعوبة على قادة الغواصات الشبان » العاملين في مياه الاطاسي 
العاصفة » والمجهدين باستمرار من جراء تزايد الوسائل الناجعة في مكافدحسة 
الغواصات عند البريطانيين وهي وسائل كانت السفن الحريية الامريكية تشترك 
ل لا 
شهر قوز انه لن يحاسب قط أي قائد غواصة اذ اغرق سفينة امريكية «بطريق 
الخطأ . » ورد في التاسع من تشسرين الثاني في خطابه السئوي المعبوده للحرس 
النازي القديم في حانة الجعة المشهورة في ميونيخ على خطاب روزفلت قائلا : 
« لقد امر الرئيس روزفلت سفنه يأن تطلق النار على السفن 
الالمانية فور رؤّيتها للها . أما انا فقد أص درت أمري الى السفن 
الألمانية بأن لا تطلق النار عند مشاهدتها سفنا امريكية » وارف 


-8م - 


تدافع عن نفسها اذا هوجمت. وسأقدم كل ضايط المانى يتقاعس غن 
الدفاع عن نفسه امام محكة عسكرية . » 


وعاد ف الثالث عم من تشسرين الثاني فأصدر توجمهاً جدبيداً بحم على 
الغواصات الآلمانية الدفاع عن نفسها في -الة تعرضها الى اهجوم شريطة انف 
تتحنب قبل ذلك الاشتباك مع السفن الحربية الامريكية . ١١‏ 

وبالطبع كان قادة الغواصات قد دافعوا عن انفسهم قبل صدور هذا الأمر 
الجديد . ففي ليلة السادس عشسر - السابع عشر من تسرين الأول » قامت 
المدمرة الامريكية كيرني ( بوددوهكة ) . التى جاءت اساعدة قافلة تعرضت 
هجوم الغواصات الألمانية بقذف قنابل الاعماق على احدى هذه الفواصات » 
فردت هذه بنفسها بالطورييد 5 وقد قتل احد عر رحلا من حارة المدمرة 8 
وكان دؤلاء أول الضحايا الامريكيين ف الحرب غير المعلنة مصاع المانيا 8 5 
ولكن سرعان ما وقع ضحايا آخرون .ففي الواحد والثلاثين من تشسرين الأول» 
نسفت المدمرة الامريكية روين حيمس ( 85068[ دوطن16 ) بالطرابيد الألمانية 
وغرقت وهي تقوم حراسة احدى القوافل م( وغرق معها مائة من جموع بحارتها 
الذين يعدون ( ه4١‏ ) رجلاً . وكان بين الغرقى جميع ضباطها السبعة .وهكذا 
بدأت حرب الثيران بين المانيا والولايات المتحدة قبل ان تيدأ الحرب الرسمية 


بأمد طويل 3 


.1و41١ -موتمرات هتر في الؤون البحرية في م١ تثرين الثاني عأم‎ ١ 

؟ - أعان روزفت في خطاب القاه في يوم البحرية في السابع والعشرين من تشرين الأول 
مشيرآ الى هذا الحادث ان « التاريخ قد سجل من اطلق الرصاصة الأول ». وارى هن الانصاف 
ات اقول ان المدمرة الامريكمة بالقائها قنابل الأحماق كانت البادئة باطلاق النار . وتقول 
وثائق البحرية الألمانية الدرية ان هذا الحادث لم يكن الأول من ذوعة . ويوٌ كد الؤرخ البحري 
الامريكي الرعي ان المدمرة الامريكية نيبالاك (عل1/10818)قد هاجت في العاشر من يسان 
غواصة المانية بقنابل الاحماق ( صعويل ايليوت موريسون - تاريخ العمليات البحرية الامريكية 
في الحرب اللكونية الثانية ‏ الجلد الارل ص لاه ) . 


- 444 


البابان تعمل لنفسبا 


رأينا من قبل انهتلر عبد الى المابان بدور المحافظة علىابقاء الولايا تالمتحدة 
خارج الحرب » ول يعهد اليها ولو مؤقتاً » بارغامها على دخول الحرب فد عرف 
ان احتلال اليابان لسنغافورة وجمهديدها افند » لن يعنيا بجرد ضرية قاصة 
للبريطانيين بل وت#ويلاهتّام امريكا وبءض مجالات نشاطها وحمويتها منالاطلسي 
الى المهادي . وعندما شرع برجو المابان مهاجمة فلاديفوسةوك » كان يرى في مثل 
هذه الخطوة لا يحرد وسيلة لمساعدته في حرب روسيا واخضاعبها » بل ضغط-_ا 
اضافيا على الولايات المتحدة لابقائها على الحياد . ومن الغريب كل الغراية » انه لم 
يدر في خلد هتار أو خلد أي انسان آخر في المانيا إلا مؤخراً » بأن البابار:_ لا 
تبحث إلا عن مصالخبا » وانها قد تخشى الشروع في هجوم عظم فيجنوب شرق 
آسيا ضد البريطانيين والهوانديين او مهاجمة روسيا في ظبرها » الا اذا كانت هي 
قد اطمأنت الى مؤخرتها بتحطم الأسطول الامركي في الخيط الحادي. ومن الحق 
ان يقال » ان الفاتح النازي » كان قد وعد ماتسوكا بأن المانيا ستدخل الحرب 
ضد امريكا اذا وقعت بين هذه وبين اليابان » ولكن ماتسوكا بات خارج الحم 
الآن » وكان هتار قد واصل إلحافه على اليابان لتجنب الصراع المباشر مع امريكا 
والتركيز على بريطانا والاتحاد السوفياتي اللذين كانت مقاومته) تحول بينه وبين 
كسب الحرب . ول يخطر في بال الحكام النازيين ان اليابان قد تعطي الأولوية في 
اهةامها الى الصراع المباشر مع الولايات المتحدة . 

ولا يمكن القول ان برلين كانت تريد من اليابان ان تتفاهم مع امريكا . فثل 
هذا التفاهم كفيل بإحباط الاهداف الرئيسية من الميثاق الثلاثيالتي يمكن تلخيصها 
قِ بعث الفزع في نفوس الامريكيين ومنعوم من دخول الحرب. وقد تكونهذه 
هي المرة الوحيدة التي قدر فيها ريبنتروب تقديراً صادق] وامينا افكار الفوهرر 
عندما وقف في نورمبرغ يقول لمستحوبيه : 


« كان مخشى منان يؤدي أي ترتيب بينالولايات المتحدةوالمابان 


-هم4 سس 


الى طمأنينة امريكا على مؤخرتها » وآنذاك يفغدو اشتراك امريكا 
في الحرب » أو هجومها غير المتوقع الآن اسرع مما يظن .. وكان 
يحس بالقلق من حدوث مثل هذا الاتفاق » نظراً لوجود جماعات في 
اليابان تود التوصل الى اتفاق مع امريكا , ١١‏ 
وكان بين اعضاء هذه المجموعة امير البحر كيشيزابورو نومورا » الذي وصل 
الى واشنطن في شياط عام 0١‏ ؟ لتولي منصيه كسفير المابان الجديد. وقد 
اثارت سلسة المحادثات السرية الى دارت بينه وبين كوردل هل » والتى بدأتفي 
قن اذاو هاون ل قز الخلانات يق الللان بصور امال بر امار مض 
النهاية » الكثير من القلق في برلين .'") 
وقد جهد الألمان كل مسا وسعهم لتخريب محادثات واشنطن هذه . وقد 
وابز ساكر في الخامس عشسر من ايار مذكرة الى ريبنتروب اشار فيها الى ان أية 
معاهدة سياسية بين المابان والولايات المتحدة شيء لا برغب فيه في الوقتالحاضر. 
وقال انه مال تحل المانيا دون ذلك فإن الهور قد يخسر اليابإن نهائي) . ''' وقام 
الفريق اوت سفير المانيا في طو كيو بزيارة وزارة الخارجية اكثر من مرة محذراً 
من مفاوضات هل - نومورا . وعندما رأى ان محاولاته هذه م تؤت اكلآ» وان 


| 


المفاوضات ظلت مستمرة » تحول الى مناورة جديدة » وهي اقناع اليابانيين يبأن 
يشترطوا لاستمرار هذه المفارضات انتتخلى الولاءات المتحدة عنعونما لبريطانيا 
وعن عبات المنارة اننا 2 

كان هذا في شهر ايار . وجاء الصيف بتبدل جوهري . ففي شهر توز كان 
هتلر مشغولاً في اقناع اليابان بمهاجمة الاتحاد السوفياقي » وقطع كوردل هل في 


.1٠٠١ص‎ . الؤامرة النازية والمدوان  الملحق (ب)‎ - ١ 

؟ - كب هل في مذ كراته فيا بعد يقول : « اني اشبد بأن ذومورا كات مخاصاً وصادقاً 
في حاواته تجنب الحرب بين بلاده وبلادي »> ( مذكرات كوردل هل )١(‏ ص امه . 

م - تريفوس - « الانيا والحماد الأمريكي - ١54١-1955‏ ص .٠١١‏ 

- تريفوس - الماذيا والهراد الامريكي س م#.٠ل.‏ 


56م ل 


الشهر نفسه مفاوضاته مع السفير الياباني نقيجة قيام اليابانيين بغزو اند الصينية 
الفرنسية . وقد استؤنفت هلله الحادثات في منتصف شهبر آب تقريباً 
عندما اقترحت الحكومة اليابانية »عقد اجماع شخصى دين الأمير كونوبي ركس 
وزراء المابان وبين الرئيس روزفلت بقصد الوصول الى تسوية سامية . وبالطبسع 
م ترض برلين عن هذه الخطوة مطلقاً »؛ وسرعان ما هرع اوت الذي لا بحس بأي 
دعب او نصب 2 الى وزارة خارحية طو كيو للاعراب عن امتعاض المانيا من هلما 
التحول في الاحداث . وأبلغه وزير الخارجية أمير البحر تويودا ونائبه أماو » 
بصراحة ان اللحادثات المقترحة يبن كونوبى وروزفات » ان تؤدي إلا الى تحقيق 
اهداف المرثاق الثلاثي التي ترمي 54 أراد تذكيره الى «منع اعريكا من الاشتراك 
ف الحرب 1 0 

وعندما استمرت محادثات هل - نومورا 5 الاريف» تحو”“لت الويلهامشتراسة 
من جديد الى اساليبها التي سيق لها اتباعها في الربسع. وقد أدر”ت على طوكيو 
بوحدوب اصدار تعلماتها الى نومورا لتحذر الولانات المتحدة من استمرار سيرها 
في اعمالها غير الودية تحاه الور الأوروبي -المانيا وايطاليا - لأن هذا الاستمرار 
قد يؤدي الى اشعال نيران الحرب بدنها وبينها » وستحد السابان نفسها في مثل 
هذه الحالة مضطرة الى الاشتراك معها ف حربمها 97 ودتمين منهذا 2 ان هثلر كان 
لا يزال راغباً في عدم دخول امريكا الحرب > وقد قام يخطوته هذه في الحقيقة 
, لياف 1 واشنطن وحملها على المقاء بعمدة عنها 0 وتقدم بعض العون ف الوفت 
نفسه له » عن طريق تخفيف اعمال امريكا الحربية في الاطلسي . 
معرفته له ما سمي « بالسحر » » وهي طريقة مكنت الحكومة الامريكية منذ 
انتهاء عام 114٠‏ 2 من حل جميع البرقيات والرسائل اللاسلكية اليابانية حتى 
ولو كانت ف اعقد الرهوز المابانية . وسواء منها ما كان متمادلاً دين طو ك.و 


١ذ-‏ الأمؤامرة النازية والعدوات )3 ص ”غ0 ١ه‏ . 


لام - 


وواشنطن أو بينها وبين برلين وغيرها من العواصم . وقد نقل الطلب الآلماني 
برقم الى نومورا من وزير خارجيته توبودا في السادس عشسر من تثسرين الأولعام 
> مرفتا بالتعلمات اللازمة لتقديعه بصورة مخففة الى هل 2١١.‏ 

وسقطت حكومة كونوبي في ذلك البوم » وحلت محلها حكومة عسكرية 
يرنسها الفريق المحارب : السريع الغضب هيديى توجو . وهرع الفريق اوشها » 
وهو من نفس الطراز الحارب الى وزارة الخارجية في برلين » لمثقل الى الحكومة 
الألمانية الانباء السارة. وقال السفير اناستلام توجو الحم كرئيس للوزراء يعني 
ان اليابان ستزداد تقريا من شمريكتيها في احور » وان ادثاته! مع واشنطن 
ستتوقف . وقد أهمل السفير »سواء عن قصد او بلا قصد ابلاغ اصدقائه النازيين 
ه| سردي اليه وقف هذه المحادثات من نتائج » وانتعمين توجو رئسا للوزراء» 
يعني والحالة هذه اكثر يكثير ما توهموه هم » وان هذه الحكومة الجديدة تعبير 
عن التصمم على حرب الولايات المتحدة الا اذا أدت مفارضات واشنطنالى نهاية 
سريعة » بقبول الرئيس روزفلت الشمروط اليابانية لاطلاق يدها لا في محاربة 
روسيا بل في احتلال جنوب شرق آسيا . ول يحم هتار أو ريبنقروب قط ,هذا 
الاتحاه الجديد » اذ انها كانا لا يزالان يتصوران اليابان نافصة ومفيدة للمصالح 
الالمانية » اذا هاجمت سيريا وسنغافورة وافزعت واشنطن وحملتبا على القلق 
تجاه الحيط اهادي ومنعتها من دخول الحرب . ولم يستطع الفوهرر أو وزير 
خارجيته اليليد بالطبيع » ان يفها ابداً ان فشل مفارضات نومورا ‏ هل في 
واشنطن » وهو ما كانا برغبان فيه رغية عظيمة سيؤدي الى التتيبجة التي كانا 
يحاولان تحنمها منذ أمد طويل الى ان يكون الوقت قد بات مناسيا لوقوعها » 
وهي دخول امريكا في الحرب العالمية .'") 

١‏ - هذ كرات هل ص ٠١84‏ . ويوجد نص برقيات تويودا الى نومورا في « اهجوم على 
ميناء اللؤّاوٌ - شبادات أمام الاجنة المثتر كة للتحقيق في هجوم ميناء اللؤّاؤٌ )١١(‏ ص ١ا1- ٠"‏ 


؟ - تكشف مذ كرات الأمير كونوبي التي وضمها بعد الحرب » الثقاب عن انه اضطر في 
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وبدأت الاحداث تتلاحق الآن وسرعة هائلة : 

ففي الخامس عر من تسر ين الثاني 2 وصل الى واشنطن سابورو 00 6 
ميعوثاً خاض) من المكومة المابانية ليساعد نوهورا ف مفاوضاته 3 ولكن وزبر 
الخارجية هل » سرعان ما أحس أن هذا الدبلوماتي» الذي وقع في برلين بالنيابة 
عن حتكو مته» الممثاق الثلاثي . والذي تيدر منه علاثم شيعه للألمان » ' حمل 
معه أية اقتراحات جدددة 1 وخيل الموزير ان مهمنه تدصر ف اقناع واشنطن 
بقمول الشروط المابانية فوراً » أو تهدئة الحنكومة الامريككية في حالة فشله في 
الشقى الاول » عن طريق مواد المماحثات الى ان تككون قد غدت متأهية 
عشر من تمر بن الثاني 2 رسالة 2 الرياح ؛ المشؤومة 2 وقد تمكن مسحالو الرهوز 
في وزارة الخارجية الامريكية من حلها واطلاع هل علمها .فاقد ذكرت الرسالة 
للسفير انه في حال سماعه من مذيع الانياء على اذاعة طو كبو القصيرة » الني 
2١‏ + السفارة يومياً ك4 عبارة 1 رياح شرقة وامطار «( ( فإن هذه الغباره تعنى 
ان الحكومة اليابانية قد قررت الحرب مع امريكا . وعلى السفير في هذه الحالة 
وعند تلقيه هذا الإنذار » ان يتلف جميع الرمور والأوراق الشرية فورا: 

واستفاقت برلين الآن على ما هو جار . ففي الوم الذي سبق تاريخ رسالة 
« الرياح » » أي في الثامن عششر من تشسرين الثاني » فوجىء ريبنتروب الى حدر 
ما » بطلب من طوكمو » تسأل فيه المانيا توقبع معاهدة تتعهد الدولتان فيها 
وعدم عقدل أي صاح منفرد مع اعداء مشتر كين 5 وم بفسر اليابانيون ها يعكوته 
بكامة « اعداء » » ولككن وزير خارجمة النازي أمل ولا شك في ان تكون 
روسيا في مقدمة هؤلاء الاعداء . ووافق على الاقتراح « من ناحمة المبدأ » ولعله 
كان واقعا تحت تأثير الاعتقاد « اللذيذ » بأن المابان توشك في النهاية على الوفاء 

-- روزفكف حالة رفض الرئيس اطلءات اليابان « مصمماً على الخر بمع الولايات المتحدة» ( هل 

مذكرات داص 1١١-86‏ -5؟.١.‏ 
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بوعودها الغامضة ف ضرب الاتحاد السوفياقي ف سمير بأ وم نكن ة شك قِ 
ان برلين قد رحيت ببهذه الخطوة التي جاءت في وقتها » اذ ان مقاومة الجدش 
الاجر على طول الم ة الواسعة » كانت قد غدت هائلة . وكان الشتاء الروسي 
قد بدأ في قرع الابواب » في وقت ابكر ا كان متوقما . وخيل للألمان ان 
هجوم بابانيا على فلاديفوسةتوك وعلى المقاطعات البحرية الروسية في الحخدط 
الحادي » قد بؤدي الى مزيد من الضغط الذي يقود بدوره الى انهبار السوفيات. 

ومسرعان ما طاش سهم ريبئتروب » وخابت آماله . فقد تلقى في الثالث 
والعشسرين من تثمرين الثاني برقية من سفيره أوت في طو كيو “يقول فيها ان جيسع 
الدلائل تشير الى ان المابانيين ينوون التحرك جنوباً » بقصد احخلال سيام 
وجزيرة بورنمو التى تسيطر عليها هولندة » والغنية حقول زيتها » ا 
النايائية كرد إن در 131 كانت الماننا عل شعاد اللوقرف" أل مجاتتها اق اتحالة 
خوضها غمار حرب ما . وكانت هذه البرقية تءني بوضوح ان المابان لن تهاجم 
روسيا » وائما تفكر بشن « حرب اخرى » مع هوائدة وبريطانيا في جنوب 
حيط الحادي ؛ قد تدفعها الى الاشتباك في نزاع مسلح مع الولاءات المتحدة . 
ولكن وتروب :راوات “ م يفهما النقطة الاخيرة . وتظبر البرقيات المتيادلة 
ينها في هذه الايام انه على الرغم من ادراكه) الآن » ادراكا بعث شيبة الأمل 
في نفسيه| . من ان اليابان أن تهاجم روسيا » إلا انما اعتقدا ان حركتها جنوباً 
تستبدف متلكات هواندة وبريطانيا » ولا علاقة لها بالولايات المتحدة . وهكنا 
سيظل العم سام بعيدا » تحقية] لرغية هتلر » الى ان يحين دوره . ١‏ 

ويرجع سوء تقدير الألمان للموقف الى حد كبير الى امتناع اليابانيين في هذه 
المرحلة عن اطلاع الحكومة الألمانية على حقيقة قراراتهم القدرية بصدد امريكا . 
وكات وزير الخارجية هل » احسن اطلاعاً من الألمان » بفضل عملية « السحر » 
الرائعة في <-ل الرهوز وكان قد عرف في الخامس من تشسرين الثاني ان وزير 

١‏ -الوئيقتات (.م.ع)و (ءملا.وب) - تريفوس - الانيا والاد الامريكي 
ص 1١48‏ ١4١ا.ء‏ 
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الخارجمة المابانية الجديد » شيغينوري توغو 2 قد ابرق الى نومورا > يحدد فيه 
الخامس والعسرين من الشهر آخر موعد لتوقيع الاتفاق مع الحكومة الامريكية 
على اساس الشسر وط البابانية » وقدمت اليابان اقتراحاتها النبائية الى واشنطن في 
العثسر بن من تشسرين الثاني . وقد عرف هل ور وزفلت ان هذه الاقتراحات 
مهائية » اذ ان ععلمية « السحر » اطلعتى! بعد يومين على برقمة مرسلة من توغو الى 
نومورا وكوروزو تبيّن هذه الحقيقة بوضوح » وتؤجل الموعد النهائي للاتفاق 
حت التاسع والعشرين ... وهذه هي البرقية : 

« هناك اسياب لا تستطمعان فهمها تح علينا الرغبة في الوصول 
الى تسوية للعلاقات اليابانية ‏ الامريكية قبل الخامس والعشسرين 
من هذا الشبر . أما اذا كان في الامكان استكال التوقيع قبل 
التاسع والعششرين » فقد قررنا الانتظار حتى ذلك التاريخ . و نحن 
جادون كل الجد هذه المرة » ولا يمكن تغيير الموعد النهائي . أما 

بعد هذا التاريخ فستتوالى الحموادث على نحو آلي رتيب . » )١‏ 
وكان الخامس والعشسر ون من تشسرين الثاني تاريخاً دقبة] كل الدقة . ففي ذلك 
اليوم ابيحرت قوة الحاملات اليابانية متجهة الى ميناء الاؤامٌ . ومضى كوردل 
هل في وادشنطن الى البيت الابيض لتحذير مجلس الحرب من الخطر الذى تواحبه 
اليلاد من اليابان » وي كد لقادة الجيش والاسطول الامريكيين احال قيام 
اليابان يهجمات مباغتة . واقم في برلين في ذلك اليوم احتفال فخم الى حد ما » 
جددت فيه دول الور الثلاث وسط الاحتفالات وتظاهرات الابهة ميثاق 
مكافحة الشيوعية ( الكومنترن ) لعام ١١‏ . وكانت هذه الحركة تجرد اعاءة 
خالية من الاهمية . اذ ان هذا الميثاق » م دو"ن بعض الألمان . لم يعمل شيئاً 
لادخال اليابان في الحرب ضد روسما . لكنها كانت فرصة اتبحت لريينتروب 
الشغوف بالابية ليحمل على روزفات ناعتا إياه « بمجرم الحرب الأول » وليذرف 
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دموع التاسيح على « الشعب الامروي الصادق المتدين » الذي يتعرض لخديعة 
مثل هذا القائد الذي لا يعرف المسؤولية : 

ويبدو ان وزير الخارجية النازي قد كل بهذه العيارات التي استخدمها . 
وراح يسندءي اوشها عشية الثامن والعشر بن من تشسرين الثاني »؛ عقب خروحه 
من مجلس حرب طال اجتاعه » رئسه هتلر . واعلن للسفير الياباني ان الموقف 
الآلماني من الولايات المتحدة قد « تصلّب الى حدر كبير » . وابرق السفير بهذه 
المعلومات الجديدة الى طوكءو بسسرعة . وددا ان سماسة هتّلر الرامية الى بذل 
كل حهد للابقاء على امريكا خارج الحرب الى ان تكون المانيا قد باتت مستعدة 
لها » غدت الآن منبوذة . فقد #ول رسنتروب فحاأة الى موقف من بحث 
اليابان على محارية الولايات الماحدة وبريطانيا العظمى واعداً إياها بدعم الرايخ 
الثالث . وبعد ان حذر الوزير » السفير الماباني من « ان تردد اليابان الآن ... 
قو يؤدي الى تر كيز كل مالدى بريطانيا واهرتكا من قوة عسكرية ضدها -وهي 
نظرية لا شك في سخفها طالما ان الحرب في اوروبا م تكن قد انتبت - مضى 
قائلا لزائره : 

« لقد صدق هتار اليوم عندما قال ان ثّة خلافات جوهرية 5 
حتى الوجود بين المانما والمابان والولايات المتحدة . وقد تلقينا 
معلومات تقول » بعدم وجود أمل على في الوصول بالمفاوضات 
المايانية ‏ الامريكية الى نهاية ناجحة » وذلك بسيب تمدّت 
الولابات المتحدة في موقفها . 

د« فإذا صحت هذه المعلومات » واذا كانت المابان قد توصلت 
الى قرار يرب بردطانما والولايات المنحدة » فإني واثتى من ان 
هذا القرار ان يكوت فى حصلحة اللائياً والنايات الشتركة فنعب > 
بل سرؤدي الى أحسن النتائج بالنسية الى المابان نفسها . » 

ودهدش السفير الياباني » وهو رجل قصير مكتنز الجسم من هذا الحديث 


دهشة ارتياح . ولكنه اراد ان افد مما سمعه » وان مأفهمه هو الصحيح 2 
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فراح يسأل الوزير : « هل تعني سعادتك ان حالة من الحرب الفعلية ستقوم بين 
المانيا والولارات المتحدة ؟ » 
وتردد ريبنتروب قليلاً ... وخمل اليه انه افرط في حديثه . ثم قال : «ان 
روزفلت رجل متعصب لرأيه » ويستحيل على المرء ان يتككهن يما سياجاً البه 
من احراءات ٠‏ » 
وبدا هذا الرد غريبا وغير مرض الى اوشها » وذلك بالنسية الى ما قاله 
الوزير قبل لحظات »> وما لبث ان عاد الى النقطة الاساسية قبيل انتهاء المقابلة . 
وراح يسأل رييئتروب : « ترى ماذا سيكون موقف المانيا اذا توسعت الهرب 
فعلاً لتشمل بلاداً كانت ولا تزال تساعد بريطانيا ؟ . ورد ريمئتروب قائلاً : 
« اذا اشتبكت اليابان في حرب ٠سع‏ الولاءات المتحدة » فإن 
المانيا ستشترك في هذه الحرب فوراً. ولدس ثمّة احمّال مطلقاً لدخول 
المانيا في صلح منفرد مع الولايات المتحدة في مثل هذه الظروف » 
ان الفوهرر واضح كل الوضوح في هذا الارقف . , )١'‏ 
وكانت هذه هي الضمانة الصريحة التى تنشدها الحكومة المابانية. فلقد سبق 
هتلر ان قدم مثل هذا الوعد في الربيع المنصرم اتسوك » ولكن يل لليايان 
ان هذا الوعد قد نسي في خفم ما تلاه من احداث . ولاسما اثر ما أ<س به 
هتار من سخط على رفض اليابان الاشتراك معه في حربه ضد روسيا . وم يبق 
من وجبة النظر البابانية إلا ان #مل المانيا على تضمين هذا الوعد في وث.مقفة 
خطية . وابرقالفريق اوشها بهذه المعلوماتوهو يكاد يبرقص فرحا الى طو كدو 
في التاسع والعشرين من تشرين الثاني . وسرعانما وصلت اليه في برلينتعليات 
جديدة في اليوم التالي تقول ان « محادثات واشنطن قد قطعت ... » ومضت 
الرسالة تقول : 
« قبل لسيادتك ان تقابل المستشار هتلر على الفور ووزير 
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خارجمته رددتروب وان تنقل المجها بصورة مكتوامة فاخضا لما 
وقع دمن تطورات 8 قل له ان انكاترا والولارات ااتحدة قد ا متا 
اخيراً موقفا استفزازياً . وقل لما ايضاً ان هاتين الدولتين تضعان 
الخطط لنقل قواتها العسككرية الى اماكن عدة فى شرق مما “ واننا 
نحد انفسنا مرغمين علىمقابلته) بالمثل ونقل قواتنا ايضاً الى اماكن 
جديدة . وانقل البها بصورة سرية للغاية ان مة خطراً كبيراً في 
أن الحربقد تنشب فجأةبين المابانوالدولتين الاتكلوسكسونيتين 
اثر بعض التصادم في الاسلحة » وأضف الى ذلك ان موعد اندلاع 
هذه الحرب قد يأتي في وقت اسرع ما يحم فيه أي انسان . » ١١‏ 
وكان اسطول الحاملات الياباني قد قطع الآن شوطع في طريقه الى ميناء 
اللؤاق . وغدت اليابان على عجلة من أمرها » فهي تريد من المانيا التوقيع خطيا 
على وعدها 5 وفي نفس اليوم الدي كان اوشها يتلقى قبه تعلماته الجديدة هن 
طوكرو » أي في الثلاثين من تشرين الثاني » كان وزير خارجية اليابان يتشاور 
في طوكيو مع السفير الالماني اوت » مؤكداً له ان محادثات واشنطن قد تحطمت 
يسادب رفص المابان الموافقة على طلب امريكا بأن تتحلى عن الميثاى الثلاثى ٠‏ 
وأعرب عن أمله في ان يقدر الألمان لبلاده هذه التضحية دعماً للقضية المشتركة. 
وقال توغو لزائره اوت : « ان هناك قرارات خطيرة على وشك الوقوع . 
فالولايات المتحدة تستعد استعداداً جديا للدرب » ولا يساور البابان أي خرف 
من انقطاع المفاوضات . وهي تأمل في مثل هذه الحالة ان تقف المانيا وايطاليا 
الى جانيها تنفيذاً للميثاق الثلاثي » .. وابرق اوت الى برلين يقول : 
« قلت للوزير انه لا يمكن ان يكون ثّةَ شك في موقف المانيا 
ص مم - +٠١‏ ويقول "وردل هل اله تافى صورة منهذه البرقية عن طريق عملية «الدحر». 


ويتبين من هذا ان كلا هن واشنطن ويرلين كانت تعرفان في نهاية تشرين الثاني ان اليابان قد 
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الأقبل . وعاد الوزير الياباني فصرح انه يفهم من كلامي الث المانيا 
ستعتبر في مثل هذه الحالة ان علاقتها باليايان اضحت قضية مصير 
مشترك 5 ورددت بأننى اعتقد ان المانيا على اسدوءداد ع لعقد 


اتفاق بين الدولتين على هذا الاساس ع«( )0 


عثمية الحجوم على ميناء اللؤلو 


كان الفريق اوشها » سفير المابان في برلين من عشاقالموسيقى الكلاسيكية 
الالمانية النمسوية » وعلى الرغم من خطورة الوضع وحراجته مضى الى النمسا » 
ليتمتع بحضور عيد « موزار » فيها . ولكن قدر له ان لا يتمكن طويلاً من 
متابعة الاسماع الى معزوفات الموسيقار النمسوي العظم . فقد تلقى السفير نداء 
عاحلاً من برلين في الأول من كانون الأول © وظان ال مفارنه ليتسل-م تعليات 
حكومةه الجديدة 2 الني دئته على العمل فوراً لضان توقيسع المانما على الاتفاق 
الجديد . اذ ان الموقف لا يحتمل أي ايطاء . 

ولكن ريبنتروب جمد الآن وتردد بعد ان وج د نفسه « في زاوية » » لا 
يستطيع الخروج منها . ويبدو انه ادرك لمرة الأولى ادراكا تام نتائج الوعود 
المتبورة الطائشة التى قطعها لليابانيين فحاول الآن التملص منبا » والوقوف 
موقفا فاتراً . وراح يقول : لأوشما في ساعة متأخرة من ليلة الأول من كانون 
الأول . انه يحد نفسه مضطراً لاستشارة الفوهرر اولاً قبل اتخاذ أي التزام 
محدود . وعاد السفير الماباني الى الويلمامشتراسة يوم الاربعاء في الثالث منكانون 
الأول 2 ماحفا على عقد الاتفاق الجددد 0 ولكن ردئتروب دفعه مسواقا مثل 
هده الخطوة 8 وقال يرد على رحاء السفير وتأكيده بأن الوضع يات دقيقا لا 
حتدل أي ايطاء » اله على الرغم من تأبيده شخصياً لعقد مثل ه.دا الاتفاق 
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الخطي » الا انه لا برى مندوحة عن تأجيل القضية الى ان يعود الفوهرر من 
مقر قمادته في وقت لاحتى من الاسبوع . وكان هتلر قد طهار في الحقيقة » كا 
روى شمانو بشيء من الفرح في يومياته » الى الجبهة الجنوبية في روسيا للاجتاع 
الى الفريق فون كلايست « الذي كانت حجيوشه تواصل التراجع تحت ضغ ط 
هجوم روسي غير متوقع » 
وكان اليابانيون قد استداروا في هذا الوقت » نحو موسولني ايضا » الذي لم 
يكن مشغولاً في أية جببة من الجبهات . وكان السفير الياباني في رومة » قد زار 
الدوتشي في الثالث من كانون الأول» وطلب اليه رسميا ان تعلن ايطاليا الحرب 
على الولايات المتحدة » تنفيذاً للميثاق الثلاثي » -الما تشتبك اليابان معبا في 
خرف وازاد السفير ايضا ان يحصل على معاهدة مع ايطاليا تؤكد 
استحالة قيام صلح منفرد . وروى شمانو في بومياته ان المترجم الايطالي كارف 
2 بر تحف كورقة على شحرة .»ورد الدوتشي يأنه سيكون 0 سعيداً »للاستحابة 
الى طلب اليابان بعد التشاور مع برلين . 
ووجد شيانو ف اليوم التالي برلين قد غدت حذرة كل المذر ودوان ف مستبل 
يوميته للرابع من كانون الأول يقول : 
« من المحتمل ان يمني الألان في هذا الطريق » اذ لا طريق 
سواها امامهم » ولكن فكرة استفزاز امريكا على التدخل » 
فكرة يمحّها الألمان » ويزداد كرههم ما.اما موسوليني فسعيد لمثل 
هذه الخطوة » . 
وكان القرار في موضوع كهذا » يتعلق باعطاء تعهد رسمي لليابان » من حق 
سيد الحرب النازي وحده . ولا عبرة لرأي ريبنتروب » على الرغم من ان هتار 
كات لا بزال يولي آراء وزير خارجيتة بعض الاهتّام ما يثير الدهشة . ويبدو 
ان وزير الخارجية تكن يلة الرابع - الخامس من كانون الأول من الحصولءلى 
موافقة الفوهرر » وراح يسلّم السفير الياباني في الساعة الثالثة صباحاً مسوادة 
مشروع اتفاق تتعهد المانيا بموجبه بأن تنضم الى اليابان في حريها ضد الولايات 
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المتحدة وبأن لا تعقد أي صلح منفرد معبأ. وبعد ان اتخذ هذه الخطوة القدرية ؛ 
واتبع زعيمه في « قلب » السياسة التي تسك بها بإصرار مدة سنتين » رأسا على 
عقب »> ل يستطع ريبنتروب إلا ان يحاول التأكد من ان حليفه الايطالي » 
سيسير في ركابه . وقد استهل شيانو يوميته للخامس من كانور: الاول على 
النحو التالي : 

د قضيت ليلة قطع على هدوءها ريبنتروب بأرقه وقلقه . فيعد 
تسويف وماطلة داما يومين » بات الآن لا يستطيع إضاعة دقيقة 
واحدة في الرد على المابانيين. وقد بءث الي في الساعة الثالثةصيا-ا 
سفيره ماكنزن » لبقدم إلي في بيتي مشروعا بميثاق ثلاثي للتدغل 
الى جانب اليابان مع الوعد القاطع يعدم عقد أي صلح منفرد . 
وأراد مني الألمان ايقاظ الدوتشي في هذه الساعة المتأخرة» ولكنني 
امتنعت عن ايقاظه وسر الدوتشي من موقفي غاية السرور». 

وأعد اليابانيون مشسروع اتفاق أقره هتار وموسوليني ولكنها لم يوقعاهبعد» 
وكان هذا مصدر قلق للمابانيين “واش كوا ف ان ماطلة الفوهرر ناجمة عن الرغمة 
في المقابلة بالمثل » أي ان تنضم اليابان الىالمانيا في حربها مع روسيا مقابل انضهام 
هله المها في حربها ضد الولاءات المتحدة . وقد من وزير خارجمة المابانبرقيته 
التي بعث بها الى سفيره اوشما في برلين في الثلاثين من تثسرين الثاني تعلماته اله 
عن الطريقة التي يعالج فيها هذه المشككلة المءقدة إذا اثارها الألمان والايطاليون 
اذقال : 

« واذا سألوك عنموقفنا من السوفييت»أجب بأننا قد اوضحنا 
موقفنا من الروس في البيان الذي اصدرناه في تموز المافي . وقل هم 
اننا لا نمني بتحركاتنا جنوي تفيف ضغطنا ضد السوفيات » واننا 
في حالة اشتراك روسيا مع انكاترا والولايات المتحدة ضدنا ولجوئًا 
الى الأعمال العدوانية » سننقلب علمها بكل ما لدينا من قوة . أما 
الآن فإن من مصلحتنا ان نواصل الضغط جنوباً » واننا نؤثر في 
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لوقت الحاقن الامتناع عن أيه خركة مباشرة فى العيال» اذا 

وحل السادس من كانون الاول . ون جو كوف فيذلك اليوم هجومهالمضاد 
امام موسكو » وتراجعت الجيوش الالمانية في جو تغمره الثلوج » ويسيطر عليه 
البرد القارص . وكان هذا التطور حافزاً يدفع هتار الى المطالية بالمثل. وأحسّت 
وزارة الخارجية في طو كبو بالكثير من القاق تاه هذا الموضوع . فقد غدت 
القوة البحرية الامريكية على مرمى من طائراتمها التي تحلتق من حاملاتها . وم 
تكتشف السفن والطائرات الامريكية مو 3 <تى هذه الاحظة نترحة ما يشيه 
المعجزة . ولكنها قد تكتشفها في أية لحظطة . وأبرقت طوكيو رسالة مطو"لة 
بالراديو الى نومورا وكوروزو في واشنطن 0 فمها بزيارة الوزير كوردلهل 
في الساعة الواحدة من بعد ظهر الغد » الأحد ‏ السابع من كانون الاول » وان 
يقدما اليه رفض البانان للاقتراحات الامريكية الآخيرة والتأكيد له على ان 
الفاوضات باتت مقطوعة يحك الواقع . وتحوالت طوكيو في غمرة يأسها نحو 
ولق تطلب يمتها العائة الخط ةغل تايبد لمانا فنا ,ول يكن سادة الارت 
المابانيون ليثقوا بالألمان ثقة كافية تمكنهم من ابلاغهم بالذربة التي قد يرجروما 
الى الولايات المتحدة في اليوم التالي . ولككنهم كانوا اكثر قلق من ان يرفض هتار 
اعطاء الضانة الخطية إلا اذا وافقت المابانعلى اعلان الحربضد روسما بالاضافة 
الى الولايات المتحدة وبريطانيا . وابرق توغو رسالة مطولة في هذا الصدد الى 
سفيره اوشها في برلينيحثه فيها على محاولة التسويف مع الألمان في موضوعروسيا» 
واد لا يقبل بوجبة نظرم » الا اذا اقتضت الضرورة قبوله قام الاقتضاء. اذ على 
الرغم من ان القادة العسككريين البابانيين كانوا مخدوعين في قدرتهم على التغلب 
علىبريطانيا وامريكا إلا انهم كانوا لا بزالون يتفظون ببعضالتعقل الذي مكنوم 
من ان يدر كوا عجزهم عن محاربة الروس في نفس الوقت حتى مع مساعدة المانيا 
هم . وتككشف تعليات توغو الى اوشما في ذلك اليوم القدري السيت في السادس 
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من كانون الاول4والتى عثْر علءها بين الرسائل التى حلى جباز «السحر» رموزهاء 
النقاب عن الديلوماتية التيطبقها ابناء الشمسمع الرايخ الثالث في الساعة الحادية 
عشيرة .. وهذا ما جاء فيها : 
« نود لو امكننا تدتكدب الصراع المسلح مع روسيا الى ان تسمح 
به الناروف السوقية . لذا اعمل على تفهيم الحنكومة الألمانية وجم-ة 
نظرنا هذه وفاوضهم لكي يمتنعوا مؤةة) على الأقل عن الادسرار على 
تمادل المذكرات الديلوماتية في هذا الموضوع . 
« وأرجو ان توضح لهم بإسهاب وتفصيل انه بالنسبة الى المواد 
الامريكية التي تشحن الى روسما السوفياتية ... فإن هذه المواد 
ليست وافرة لكم ولا جِيّدة الكيف » وانه في حالة دخنا الحرب 
على الولايات المتحدة » فإننا سنضم ايدينا على جميع البواخر الماجبة 
الوروسيا السوفياتية . أرجو ان تحاول الوصول الى تفاهم مع الألمان 
في هذا الصدد . 
« أما اذا أصر” ريبنتروب على ان نقدم نحن بدورنا ضانة في 
هذه القضية » ولما كنا لا نحد مناص] آخر » في هذا الصدد » فعليك 
في هذه الحالة ان تو كد لهم اننا من ناحسة المبدأ ستمئع وصول 
شحنات المعداتالحربية الامريكية الى روسما السوفياتية عبر الماه 
اليابانية » وان تطلب اليهم الموافقة على اجراء يسمح بإضافة ببان 
آخر ينص على اننا قد لا نستطيع تطبيق هذا المنع تام التطبيق 
طالما ان الاسياب السوقية تحتم علينا عدم الاشتباك في حرب مع 
الاتحاد السوفياتي»او بكامة اخرى طللما اننا عاجزون عنالاستيلاء 
على السفن السوفياتية . 
« وفي حالة رفض الحكومة الالمانية الموافقة على هذا الوضع » 
واصرارها على ربط موافقتها على هذا الموضوع ؛ باشتراكلا في 
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الحرب م( ويتوقيعنا معاهدة تضمن عدم عقل اي صلح مافرد» فإننا 
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لا ترى مندوحة دمن تأجل عقد هذه المماهدة كلمة 2 00 


وكان هذا القلق من جانب المابانيين في غير موضعه . اذ ان هتار » لأسياب 
جهلها العسكريون اليابانيون كا جبلها كل انسان آخر » نظراً لخلافها مع المنطى 
والفهم » لم يصر على قيام اليابان بمحاربة روسيا بالاضافة الى حريها مع الولايات 
المتحدة وبريطانيا » مع ان موقفه هذا كان لا بد وان يتبدل لو ان سير الحرب 
قد اتخذ اتجاها مغابراً . 

وعلى أي حال » فإن المابانيين كانوا قد قرروا لملة السدت السادسمن كانون 
الاول عام ١44١‏ » توجيه ضربة يتحدث عنها الركبان الى الولايات المتحدة في 
الحيط اهادي » وان م يكن هناك في واشنطن أو في برلين من يعرف متّى تقع 
هذه الضمربة وأين توجه . وتولت الاميرالية البريطانية في ذلك الصاح ابلاغ 
المحومة الامريكية بأن أسطول غزو بابانياً ضخما » شوهد متحبا عبر خليج 
سيام نحو برزخ دكراء ( 128 ) مما يشير الى ان ابناء الشمس »2 كانوا يعتزمون 
اولاً غزو سيام ولربما الملابو ايض . ووجه الرئيس روزفلت فيالساعة التاسعةمن 
مساء البوم نفسه رسالة شخصية الى امبراطور اليابان برجوه فيها ان يشترك معه 
في احاد « السيل اللازمة لتيديد السحب القاقّة » » ويحذره في الوقت نفسه من 
مغية اندفاع القوات العسكرية البابانية باتجاه جنوب شرق آسياء مؤكداً له ان 
مثل هذه الخطوة ستخلق وضها « لا بمكن تصوره » . وراح ضباط الخابرات 
في وزارة البحرية الامريكية يعدون آخر تقرير لهم عن مواقع السفن الحرببة 
الرئيسية في الأسطول الياباني . وجاء في هذا التقرير ان معظم هذه الوحدات 
قابعة في موانئها الداخلية في اليابان وبينها جميع حاملات الطائرات والسفن 
الحرببة الأخرى التى تؤلف القوة التي كانت في نفس تلك اللحظة قد باتت على 
بعد ثلاثائة مبل من ممناء الاؤلؤ » والتى كانت تعد قاذفاها للتحلءتى غداً في 
مهمتها الخطرة . ْ 
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حاوث وم ده 


وابلغت وزارة البحرية في نفس تلك اللملة - ليلة السيت - الرئيس والم-تر 
هل ان السفارة اليابانية تقوم باتلاف اوراقها السرية ورموزها . وكان عليها ان 
تل اولآً رسالة توغو المطوئلة التي جاءت في اربعة عشر جزءاً . وكات حلا لو 
الرهوز في البحرية الامريكية يقومون بحل نفس الرسالة وبالسرعة ذاتها 2و 
الساعة التاسعة والنصف مساء وصل الى البيت الابيض ضابط بحري يحمل ترججمة 
ثلاثة عشر جزءاً منها . وقرأ الرئيس روزفلت هذه البرقية فبتف قائلآً لامستر 
هاري هويكنز الذي كان يتشاور معه في مكتبه. .انا تعنى الحرب» ولكن 
اللرقية لأ:تذ كر كينا عن كاف الحرب وزعائها ٠ل‏ يغرزف الرترين. بالطدم قري 
عنها . وحتى امير البحر نومورا » لم يكن يعرف شيثاً عنه) » وكذلك الال 
بالنسبة الى ادولف هتلر القابع بعرداً فياورويا الشرقية » اذكان روزفلت 


دعرف اكثر منه حتماً 3 


هتار يعلن الحرب 


في المحدط الحادي في قاعدته الرئيسية في مبناء الاؤاؤ » فى الساعة السابعة 
والنصف صياح] ( حسب التوقيت الحلي ) من يوم الأحد السابع من كانون الأول 
عام 19141١‏ . وعلى الرغم من ان هتّلر كان قد وع د ماتسوكا شفوياً بأن تشترك 
المانيا مع المابان ف ال حرب صد الولانات المتحدة » وعلى الرغم من صدور وعد 
الأللان عن مشر وعم ايناء اللؤاؤ . 2٠١‏ يضاف الى هذا ان هتلر كان غارة) حى 

د اعتقد الكثيرون منذ امد طويل » أن هتلر كان على على سابق بالساعة الحددة للرحوم 
على ميناء اللوّاؤٌ » ولكنني ل اسقطع المئور على اية قصاصة ورق في الاوراق إلالانة المصادرة 
تق الدليل على صحة هذا الاعتقاد . 


| م٠ء١أآ‎ 


اذنيه في مشاغل الجيهة الشرقية حيث تحتم عليه ان يشدد من عزائم قادته 
العسكريين الخائرة » ويحول دون تراجع قواته نحو الغرب . 
وكان الظلام قد خم على برلين عندما التقط حهاز الاسماع الى الاذاعات 
الأجنبية أول نبأ عن الغارة المتلصصة على ميناء اللا . وعندما نقل موظف في 
قسم الصحافة في وزارة الخارجية الألمانية هاتفما الى ريبنتروب النبأ الذي هز 
العالم بأسره » رفض هذا ان يصدقه في البداية » وغضب غضيا شديداً لإزعاجه 
في تلك الساعة . وقد علق على النيأ بقوله : « انه قد يكون من احابييل 
العدو الدعائية » » وطلب ان لا يزعجه انسان حتى الصياح . '١‏ ولعلل 
ريمئتروب كان صادقاً لامرة الوحيدة في حياته عندما شهد في محامات نور ميرغ 
د بأن اللحجوم جاء مياغتة كاملة لنا. فلقد كنا نتوقع هجوما يابانياً على ستغافورة 
او على هونغ كو نغ . ولكننا م نتوقع مطلقاً ان يستهدف المج وم الياباني 
الولايات المتحدة » اذ اننا لم نكن نعتبر ان ه-ذا الهجوم في مصلحتنا » . " 
ولكنه كان كاذيا عندما قال للمحكمة ان الحجوم قد 7 له اذ انه احس 
بالسعادة الغامرة تحاهه » وكان هذا هو انطباع شمانو الدي استبل يوميته للثامن 
من كانون الأول على النحو التالي : 
« تلقنت هاتفاً لملناً من رييتتروب . أثة سعياد كل السعادة 
للبجوم الياباني على الولايات المتحدة . ولقد احسست بالفرح 
دنطلق من كماته الى الحد الذي ارغمني على تهنئته » على الرغم من 
انني م اكن واثقا من ان هذا التطور لمصاحتنا ... ورأيت 
موسوليني سعيداً ايضا للانباء . فلقد كان منذ عهد بعيد يود توضيح 
الموقف بين امريكا والىور » . 
وهخى الفريق ارشما في الساعة الواحدة من بعد ظبر الاثنين فيالشامن من 
كانون الأول الى الويل,امشتراسة » لمحمل ريبنتروب على توضيح موقف المانيا . 


١‏ شميدت _ترجان هتار . ص 5مم ب بام ؟. 
؟- محا مات كبار يحرمي الحرب )٠١(‏ ص 40؟. 


الوه -- 


وطلب ان تعان المانيا الحرب رمميا على الفور على الولايات المتحدة . وبعث 
اوشما برسالة اذاعية الى طوكمو قال فبها : 
«ردرساتروب بأن هتار يتمع في تلك اللحظ-ة في مؤثر في 
مقر قيادته العامة الى الختصين ليبحث معهم في الشكليات المتعلقة 
بإعلان الحرب > ليضمن تأثيراً مؤاتما على الرأي العام الألاني . 
ووعد الوزير بأنه سينقل رغيتم فوراً الى هتار » ويعمل كل ما في 
وسعه لتحق.تى هذه الرغبة فوراً . » 
وابلغ وزير خارجية النازي السفير الياباني ايضا » وفةا لما ورد في برقية 
الاخير الى طوكدو » بأن هتار اصدر في صياح ذلك اليوم ذاته « اوامره الى 
الاسطول الألماني لمباجمة السفن الامريكية حيئا وجدها وحينا يلقاها ١ 2٠‏ 
ولكن الديكتاتور تردد في اعلان الحرب . 7؟) 
ويقول التقويم الدومي الذي يسجلحركات الفوهرر» ان هتلر سارع بالعودة 
الى برلين لملة الثامن من كانون الأول فوصلها في الساعة المادية عشرة من صيساح 
اليوم التالي . وادّعى ريبنتروب في نورمبرغ » انه بّن للزعم ان المانيا ليست 
ملزمة بموجب نصوص المثاق الثلاثي باعلان الحرب ضد الولايات المتحدة لأن 
المابان هي المعّدية ما هو واضح كل الوضوح ... ومضى يقول : 
« يلزمنا الميثاق الثلاثي بمساعدة اليابان في حالة واحدة وهي 
ان تتعرض المابان هجوم من جبة ما ... ومضيت لقابلة الفوهرر 
واوضحت له الناحية القانونية للوضع وقلت له » اننا على الرغم من 
ترحيينا بحليف جديد ضد انكلترا » الا ان هذا الوضع يمني ايضاً 
ظهور خدم جديد لنا يتحتم علينا ان نعالجه ... هذا اذا أعلنا 
١‏ -المؤامرة النأزية والعدوات (ا) ص *ا. 
؟ - كان وزير الخارجية الابانية توغو « يقول في :فس الوقت للسفير الألماني اوت » تنتظار 


الحكومة اليابانية ايضاً » ان تسارع امنيا الى اعلان الحرب على ااولايات امتحدة » ( وثائق 
أورمبرغ الكتاب العاشر قضية وابز سا كر ( 5 
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الحرب على الولاات المتحدة . 
« وقلت له ان نصوص المثاق الثلاثي لا تشترط علينا ان نعلن 
اهرب رممياً على الولا.ات المتحدة طالما ان اليابان هي الني هاجمت . 
وفكر الفوهرر طويلاً في هذه القضية ثم ما ليث ان اتخذ قراراً 
واضحا كل الوضوح سرعان ما ابلغنيه » اذ قال : « اننا اذا م نقف 
الى جانب اليابان إن الممثاق يغدو متا من الناحية السياسية . 
ولكن هذا لا يعتبر السبب الرئيسي . فالعامل الأول هو ان 
الولاءات المتحدة تطلق النار على بواخرنا . ولقد كان الامريكي.ون 
عنصراً قوياً في هذه الحرب وكانوا قد خلقوا بأعمالهم وضعاً يشبه 
اوضاع اهرب 206 
« وكان من رأي الفوهرر في تلك الاحظة أن من الواضح انف 
الولايات المتحدة ستشن الحرب على الماندا . ولهذا فقد أمرني بأن 
اسل الى الممثل الامريى جواز سفره واوراقه » ١‏ 
وكان روزفلت وهل ينتظران هذا القرار في واشنطن بكل ثقة . ولقد 
تعرضا لضغط شديد من جانب الكونةرس ليعلنا الحرب على المانيا وايطاليا 
في الثامن من كانون الأول أي في نفس الوقت التى اعلناها على اليابان . ولكنها 
ثرا الاتتظار . وكان قصف ممناء الاؤلق قد انقذهما من وضع حائر مرتبك » 
وقد جاءتها المعلومات التى اقنعتها بأن الديكتاتور النازي العنيد سيتقذه_ا من 
حيرة اخرى”""ركانا قد فكرا طويا في الرسالة التي النقطاها والموجبة منالسفير 
اوشما في برلين الى طوكمو في الناسع والعششرين من تشمرين الثاني » وهي الرسالة 
١‏ - جعت هنا بين شهادة رببنتروب في التحقيق الماشر في نورمبرغ ( محاكمات كيار نحرهي 
الحرب (١٠٠)ص‏ «او؟- مو ) وبين بباناته الاخرى الموجودة في المؤامرة النازية 
والمدواث - الماحق باص جحورطد - 5٠٠١‏ ). 
؟ - كنت وافعاً في واشنطن في تلك الآونة تحت الانطباع بأنه سينكونث من الصعب على 
ارئس روزفت ان يمل الكونغرس على اعلات الحرب على المانيا . وبدا لي ات ثة شعورآ 
قوياً في كل من الحاسين كا في الجيش والبحريةعلى انمن واجب البلاد تر كيز كافة جرودها على : 


لاوم سد 


التي اكدت لليابانيين ان المانيا ستشترك مع اليايان في الحرب . اذا اشتبكت مع 
الولايات المتحدة فيها . ولم يكن هناك في الرسالة ما يشير الى ان المانيا قد 
اشترطت تقدم مساعدتما قٍٍ حاله تعرض المابان للاعتداء ٠.‏ انها اشيه ما تكون 
دصك على بياض »> ولدس ثة هن ريب في ان اليابانيين كانوا ياحفون على براين 


-: هزم اليابان » وات عليبها ان لا تمل على عاتقبا عبثا اضافياً بقتال المائيا في نفس الوقت . 
وقد نقل هانز تومسوت القائم بأعمال السفارة الألمانية في واشنطن هذا الشءور الى برلين ٠‏ لا 
سيا انه كان كغيره من المبموثين في الخارج » لا يعرف شيئاً عن حقيقة ما كان هتلر وريسنتروب 
يديرانه من خطط . وقد بعث توهسوث الى براين رسالة على الراديو فور انتباء الر ئيس من القاء 
خطابه في الكونغرس صباح الثامن من كانون الاول » وعو الخطاب الذي اعلن فيه الحرب على 
الياباث قال فبها : « تشير المقيةة المائلة في تجنب روزفلت ذحكر الانيا أو ايطاليا في خطابه حتى 
ولو في كلمة واحدة ء الى ان الرئيس سبحاول اولاً تجبكل ما يؤدي الى تحرج الوضعم في 
الاطلدي » 1 وراح تومسوت ببعث في عشية اليوم نفسه برسالة اخرى عن الموضوع قال فيا: 
« ها زال الك قائماً فيا اذا كان روزفك سيطلب اعلات الحرب على المانيا وايطاليا أو لا . ومن 
المنطق بالنية الى وحبة نظر القادة العسكريين الامر يكرين »ان تتجنب بلادهم كل ما يدي الى 
حرب في حبرتين » . وكان القائم بالاعمال الألماني قد اكد في عدة برقيات سبقت هجوم منناء 
الاوّلوٌ ان الولايات المتحدة لبدت على استعداد للحرب في حببتين . وكان في الرابمع من كانون 
الأول قد نقل الى حتكومته برسالة اذاعية » ما كتبته « الشيكاغو تربيوت » عن « الخطط الخر بية 
التي اعدتها القيادة العليا الأمريكية وآمالها في هزم المانيا وحلفائها » . 
ويؤ كد تقرير الصحيفة هذه على حد رواية القائم بالأجمال الالماني - ان اشتراك امريكا 
الكامل في الحرب » لن يكوت قبل قوز من عام 6# ١5‏ » وات الأجراءات السكرية ضد 
اليابات ذات طابع دفاعي . 
وا كد تومدون في رسالته الي بعث بها الى برلين عثمة الثامن من كانون الاول ات الهجوم 
على ميناء الاؤاوٌ سيؤدي <تما الى تخفيف الضغط عن الانيا بالنسبة الى اعمال امر يكا العدائرةلألمانيا 
في الاطلسي وراح يقول : 
« وتعني الحرب مع النابان تخول جبع النشاط الى مشاريم التسلح الامريكي 
نفسها . مما يقلل من مساعدات الاعارة والتأجير » والى انتقالكل نشاط لامريكا الى 
ال حيط الحادي » . 
وافي هدين بالنسية الى البرقيات التبادلة بين الويلهةتراسه ودين السفارة الالمانية في واشنطن 
اثناء هذه الفترة » الى وزارة الخارجية الامريكية التي مكنتني من الاطلاع على هذه البرقيات 
وستنئر هذه البرتيات فيا بعد في سادلة « وثائق وزارة الخارجية الألمانية » . 


الدام١٠ءهم‏ دا 


الآن في دفع قيمة هذا الصك . 
وقد وفت المانيا دالتزامها 2 ولكن بعد تردد طويل من جانب سيك الحرب 
النازي . وقد دعا الرايشستاغ الى الاجماع في التاسم من كانون الأول 2 أي يرم 
وصوله الى برلين ثم عاد فأجل الاجماع يومين » أي حتى الحادي عششر من 
الشهر . ويبدو انه حزم في هذه الآونة امره كا روى ريمنتروب . وكان قد مل” 
من المحمات التى يشنها الرئيس روزفالت عليه وعلى النازية » وكان صبره قد نفد 
من الأعمال الحربية التي يثنها الاسطول الامريي على الغواصات الألمانية في 
الاطاسي » والتي ظل امير البحر ريدر يلحف عليه بوجوب مقابلتها بالمثل اكثر 
من عام تقريباً وكاذنت كراهيته لامريكا و الاليعين قد تزايدت في الآونة 
الاخيرة » كا ازداد لديه الميل » وهنا يقبع السوء كل السوء» الى التقليل الى حدر 
خطر من قوة الولايات المتحدة واحتّالاتها العسكرية . )١7‏ 
وقد يالغ في الوقت نفسه مبالغة ضخمة في تقدير قوة اليابان العسكرية . 
ويبدو انه اعتقد » يأن اليابان » التي كان يعتبر اسطوها اقوى الاساطيل في 
العالم » عندما تنتبي من امر البريطانوالامريكيين في الحيط الهادي» ستتحول 
على روسما وتساعده على انهاء فتوحاته العظيمة ف الشرق . وقد اعرب لبعض 
اعوانه بعد بضعة شبور » عن اعتقاده بأن دخول الماوان الحرب «كان ذا قيمة 
كبيرة لنا » ولا سما بالنسية الى الموعد الذي اختارته » ثم قال : 
د لقد جاء اشتراكها هذا في الواقع في نفس الاحظة التي كانت 
مفاحآت الشتاء الرومي » تضغط بشدة على معنويات شعينا » 


١‏ - قال هتلر لبعض اخدانه بعد شبر واد ؛ في حديث له في مقر قبادتة فيالسابع من كانون 
الثاني عام ١94+‏ ... « اظ لا ارى مستقبلا مثرقاً للامريكيين مرت بلاد منحلة . وفيها 
مما كلها المتصربة 2 4 تعاني من الافتقار الى المدالة الاحتاعية.وان عو اطفي المناوئةد!<مر يكانية « 
هي مشاعر من اللكر اهية والتقزز ... ويكثف كل ما يتعلق بسلوك الجتمع الامريكي على ان 
نصف هذا المتمع « هترود » »وات الصف الثاني « متزنج »> ) نسمة الى الرنوج ( 5 فكيف 
يمكن لهرء ان يتوقع من دولة 1 ذه ان تظل متاسكة ء لا سيا والها تفي كل اعتباراتما 
على اساس الدولار » ( محادثات هتر السرية . ص ه8٠١1).‏ 


وه - 


وعندما كان كل فرد في المانيا » واقء تحت ضغط الحقيقة القائلة 
بأن الولايات المتحدة سااسة شترك في الصراع ان عاحلاً وان و 
ولهذا كان التدخل المابان م اتنا كل المواتاة دمن وحدهه ة نظرنا ١6‏ 
ولس ى3 من شك فى ان ذربة المايان المتلصصة والقوية للاسطول الامركى 
في مناء الاؤاؤٌ قد اشعلت اعحابه واستفزاته » وقد اشتد هذا الاعجداب من 
جراء ما فنها من « مباغتة » » كان زهو دام بتطسقها . وقداعرب عن مشاعره 
هذه للسفير اوشها في الرابع عر من كانون الأول عندما انعم عليه بالصليب 
الاعظم من وسام الاستحقاق لانسر الالمافي المذهب اذ قال له : 
00 لقد اتبعتم الطريقةالصحرحة ف اعلان الحرب. فبهذه الطريقة 
هي امآلى دائًاً » , 
وأضات انها دشيه طردقته هو ثم 
« تتلخص هذه 0 قُْ التفاوض اطول زمن مككن .ولككن 
اذا رأى المرء ان الجانب الآخر “غير مبتم إلا بالتسويف والماطلة» 
وبإلحاق العار والمذلة به 2 دون وحود اية رعية حقيقية لديه فى 
الوصولالى اتفاق»فإن عليه ان يضرب فورا» وبأقسى ما يمكن من 
عنف >4وان لا يضيع وقنتّه في اجراءات اعلان الحرب. ولقد انعش 
فؤاده ما سمعه عن العمليات البابانية الأولى . فاقد فاوض هونفسه 
طويلاً و كنسوى الصير مع بولندة ( وكذلك مع روسما . وعتدما 
ادرك ان الجانب الآخر لا ينوي حة] الوصول الى اتفاق © راح 
يشرب فجأة وبدون انتظار للشكليات . وسيواصل اتباع هذا 
الاسلوب فى المستقيل ايضاً لكين 
وكان ثة سدب آخر »حدا موثار الى اتخاذ قراره المقسرعهذا باضافة الولانات 
المتحدة الى قَاعُة اعدائه الاقوياء . وقد اشار الدكتور ثميدت الذي ظل طريلة 


١‏ - محادثات هتلر السرية. ص دوع 
ا اللمؤامرة النازءة والمدوان 00 ص . > 
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ذلك الاسبوع كثير التجوال بين المستشارية ووزارة الخارجية الى هذا السبب 
بقوله :« تكوكن لدي الانطباع بأن رغية ة هتلر المتأصلة في الشهرة ه ي التي دفعته 
الى الرغية في اعلان الحرب على امريكا قمل ان تبادره هي بهذا الاءلان الذي 
كان وائقاً من وقوعه . » ''١‏ وقد ايد سيد الحرب الذازي هذه الحقيقئفة في 
الطاب الذي ألقاه في الرايثستاغ في الحادي عشر م-ن كانون الأول . 

قال للذواب « الهتافة » : « ستككون ذن داءما] المبادرين بالضرب .وستكرن 


دائًا أرل من يضرب ,6 


وسادت الخشية يبرلين حة] 5 العاثشر من كانون الأول ؛ من ان تسيقبا 
واشنطن الى اعلان الحرب 2 ما دفع ردمنتروب الى ارسال برقية حازمة الى 
مثله تومسون * في واشنطن » يحذره فبها من أي تاميح قد يشير الى ما تنتوي 
برلين فعله » في اليوم التالي » محخافة تسرب هذا التاميح الى وزارة الخارجسة 
الامريكية . وبءث الوزير النازي في رسالة برقية « بالراديو » في العاشر 
كانون الأول الى تومسون نص الاعلان الذي سيتولى هو تبليفه الى القائم 
بالاعمال الامر كي في برلين في الساعة الثانية والنصف من بعد ظبر الحادي عشر 
من كانون الأرل ٠.‏ وتضمةغت تعلماته الى لومسوت ان يقوم بزدارة وزبر الخارجية 
هل بعد ساعة واحدة تمام] أي في الثالئة والنصف من بعد ظهر اليسوم نفسه 
ا ٠.‏ وحذر ردمئتروب قِ مهاية رسالته ممعوثه من أي اتصال بوزارة 
الخارجية الامريكية قبل تسلم المذكرة مضمفاً قوله : « نود في جميع الظرورف 
والاحتمالات ان لاتسيقنا الحكومة هناك فى مثل هذه الخطوة » . 

ومها كانت الدوافع التي حملت هتلر على التردد وتأجيل اجمّاع الرايشستاغ 
مدة بومين فلدس 3-6 من 18 ف بالنسية الى الرساكف لى المتنادلة بين 
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الويل/مشتراسه وبين السفارة الالمانية في واشنطن وكذلك بالنسية الى اوراق 
اخرى في وزارة الخارجية الالمانية» في ان الفوهرر اتخذْ قراره القدري بإعلان 
الحرب على الولايات المتحدة في التاسع من كانون الأول > أي في نفس اليوم 
الذي عاد فيه الى عاصمته من مقر قيادته في الجبهة الروسية. ويبدو ان الطاغية 
النازي اراد مهلة اليومين الاضافمين لا ليضمن المزيد من التفكير في الموضوع بل 
لبعد بءناية خطايه فيالرايشستاغ ليؤمن له التأثير اللازم علىالشءب الألماني »الذي 
كان يدرك تنام الادراك بما يذكره من وقائع الحربالكونية الآولى»الدور الحاسم 
الذي لعمته امريكا يدخول الحرب . 

وعبد هتلر في التاسع من كانون الأول الى هانز ديككهوف الذي ما زال يحمل 
رسمما لقب السفير الألماني في الولايات المتحدة » والذي قيع درن محل في 
الويلمامشتراسه منذ سحبت الدولتان سفيريه) في خريف عام ١*4‏ ؛ بإعداد 
قائة مطولة عن الأعمال المناوئة لألمانيا التيارتكيها روزفلت منذ نشوبالحرب» 
ليضمتما الفوهرر في خطابه الى الرايشستاغ )١١.‏ 

وصدر الأمر الى تومسون في التاسع من كانون الأول » لبحرق جميع اوراقه 
السرية ومفاتيح الرموز الموجودة لديه. وابرق الى برلين في الحادية عشرة والنصف 
صباحا يقول : « نفذت جميع تعلواتم . » وقد تبن الآن ولأول مرة حقيقة ما 
يدور في برلين » وبعث في المساء ببرقية الى الويلهامشتراسه يقول فسها ان 
2ن فيعروفا الذي وحن مام د التق بطبيعته » » قد أعد قبل نحو من اسبوع 
تلبية لطلب ريبنتروب » مذدئرة مطولة عنوانها « مبادىء لاتأثير على الرأي العام الامريكي » . 
وقد تضمنت مبادوٌه الاحد عشر .. « ان روزفك هو الخطر القيقي الذي يبدد امريكا ... 
لليبود ؟أثير كبير على روزفت عن طريق فر انكفورتر وبأروخ وبنيامين كوهين وصويل 
روزغات وهنري” مورغتتاو وغيرهم .. يجب ان يكون شمار كل ام امريكية :< انالم انشىء 
ولدي لدموت في سبيل بريطانيا » ٠.‏ ( هن اوراق وزارة الخارجية الألمانية التي لم تنشر بعد ) . 
وكانت نظرة بءض الامريكيين في وزارة الارجية وفي سفارتنا في برلين طية بالنسية الى 
ديكبوف الذي اعتبروه خصماً لنازية . أما انا فكنت ارى انه يفتقر الى الذكاء اللازم لمن يناهض 
النازية » وقد ظل يخدم هتلر <تى النباية اذ اشغل'منصب السفير في اسبانيا بين عامي ١54+‏ و 
هغ١ة١ا.‏ 
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وزارة الخارجية الامريكية تعرف ايضاً ما هو وأقع في برلين . واضاف قائ : 
2 والمءتقد هذا ان المانيا ستمان ا حرب على الولاءات المنحدة في غضون اربع 
وعسرين ساعة أو انها ستقطع علاقاته| الدبلوماتية بها » )١١‏ 


هتار في الرايشستاغ  ١١‏ كانون الأول 


خصص هتلر القسم الاعظم منخطابه » الذي ألقاه في الحادي عش رمن كانون 
الأول على الخلوقات « الآلية » التي تحتل مقاعد الرايشستاغ » والذي دافع 
فيه عن اعلانه الحر بعل الولارات المنحدة خصصه لتوجيه الاهانات الشخصية الى 
فرانكلين ديلاو روزفلت . وقد امهم الرئيس بأنه هو الذي استفز الحربليغطي 
فشله في سماسته الاقتصادية المسماة « بالتوزيع الجديد »او« النموديل » » كا 
ذكر مرعداً وهزيدا ان « هذا الرجل وحدده 6 الذي بدعمه اصحاب االانين 
الدفينان على هذا الرجل الذي وقف منذ البداية في طريقه وحال بينه وبين 
الوصول الى السيطرة العالمية 2 والذدي ألحق به الاذى داء] وقدم المساعدات 
الضحمة الى بريطانيا 5 اللدظة الى بدت فمما جزيرتها عحطمة معزولة وشبكة 
الاهمار ق والذدي وقف اسطوله درعا 5 المحمط الاطلسى دفسد عليه خططه 2 
ويضسع عليه آماله 3255 وقد استهل هتار خطايه قائلا: 


١‏ حث توهسون حتكومته على اعتقال المر أسلين الصحفين الامريكيين في برلين انتقاماً من 
اعتقال الحكومة الامريكية عدداً من الصحفرين الألمات في الولايات المتحدة . وتشير مذكرة 
لوزارة الخارجية الألمانية وقعها و كيل الوزارة ايرنست وورمان وهوّرخة في العاشر من كانون 
الأول الى ان الأمر قد صدر باءتقال جيع المراسلين الامريكيين في برلين كممل « ثأري »> . 
وقد استئني من أمر الاعتقال « غيدو اينديريس »2 كبيرة مراسلي « النيويورك تايمر » في براين 
«نظر] اواففه الودية من المانيا »على حد تعبير وكيل الوزارة المذكور »وقد يكون هذا القول 
ظهأ لمر <وم اينديريس» الذي كان يماني من سوء الحالة الصحية في ذلك الوقت والذي كان مرضه 
على الغال السبب في عدم اعتقاله . 


عا ءامل 


ذأرجو ان تسمحوا لي بتحديد موقفي من ذلك العام الآخر » 
الذي عثله رجل كان يؤثر ان يحري احاديثه على مقربة من نيران 
المدفئة ( بدا كان حنودنا يقاتلون وسط القلوج وذوق الجليد 1 انه 
الرحل الذي يعتبر المسؤول الأول عن هذه الحرب . 

« وقد اتغاضى عن الحلات المهينة التيكان يشنها عليىهذ١‏ الرئدس 
التعبير على أي حال لم *يصغ في اوروبا وانما صيغ في امريكا » لآن 
اوروبا تفتقر الى قطاع الطرق . يضاف الى هذا اذني لا ألوم 
روزفلت على اهاناته لى » فأنا اعتبره ينون » رلا دقل فى حجنونه 
عسن سلفه وبلسون ... فهو اولا يحرض على الحرب / ثم يزور 
الاسياب ويزيفها 2 وبعود بعد ذلك فير تدي وح النفاى المسيحي 
مستجيراً يالل شيا اياه على طبهارة هحومه 2( على النحو المألوف 
عند قدماء الماسونمين ٠.‏ .٠ه‏ 

« وقد ارتكب روزفلت سلسلة من ابشع الآثام في حق القانون 
الدولى 3 فهو يغتصب المواخر بدون حسقى وبصورة لا مشروعة 2 
ويستولى ظاما وعدوانا على متلكات الرعايا الألمان والايطالءين » كا 
يستخدم وسائل التبديد والنبب والسلب مع اولك الذين حرموم 
من حرياتهم عن طريق اعتقاهم . ومضت همحمات روزفلت الى 
جلك يفيك متحدية كل فانون وعرف دولءين 2 فأصدر أمره الى 
الاسطول الأمريكي بهاجمة السفن التي ترفع العامين الأماني والايطالي 
وأغراقها » مخالفا بذزلك كل ششسرءعة دولية » وأخف الوزراء 
الاهر يكيون د ححون بإغراق الغواصات الألمانمة هذه الطريقة 
الاجرامية 3 وهاحمت الطرادات الامريكية سفن المائنا وايطالنا 
التجارية واستولت علبمها واعتقلت ملاحبها . 


زم 


«دوهكذا فشلت جميع الجهود التي بذاتها المانيا وايطاليا لاحياولة 
دون امتداد الحرب » ولاحفاظ على العلاقات مع الولاءات المتحدة 
على الرغم من الاستفزازات التي لا تطاقوالتي ظل الرئيسروزفلت 
يحترمها سذوات طويلة 2-6 

وراح هثار يتساءل بعك ذلك عن دوافع روزفات اضاعفة المشاعر المناوئة 
لألمانيا الى حد الحرب . وقدم تفسيرين لها قائلاً : 

د انني افهم تام الفهم ان مّة مسافات شاسعة تفصل بين آراء 
روزفلت وآرائي . فروزفلت ينتمي الى اسرة ثرية » والى الطبقة 
التى تحد الطرقات امامها في الدول الدئوةراطية مفروثة بالورود. 
أما انا فأنتمي الى أسسرة صغيرة فقيرة » وقد شققت طريقي بالنضال 
مركزاً مكنه من تذوق نتائجها الحسنة ليس إلا » والتي لا يعرفها 
الا اولئك الذين يفيدون على حساب دماء الآخرين . أما انا فكنت 
من تلك الفئة التي تطيع الأوامر » وعدت بالطبسع من الحرب التي 
خدمت فبها جنديا عاديا » وانا في --الة من الفقر تمائل تلك التي 
دخلت الحرب فيها في عام 11١4‏ . وقد اشتركت مع اللايين في 
مصائرم » أما روزفلت فكان مصيره مصير تلك الطبقة التي تعد 
عقر الآفنه. لس 1ل :. 

د وعندما انتبت الحرب » حساول روزفلت تحرية حظه فى 
المضاريات المالية : وقد حنى الارياح الطائلة من موجحات الغلاء 
وعلى حساب شقاء الآخرين 2 بينا كنت انا مريضاً في المستشفى 
اعاني الآلام 2.6 

وأسهب هتلر في هذه المقارنة الفردية » قبل ان ينتبي الى نقطته الثانية وهي 
ان روزفلت قد لجأ الى الحرب لتغطية فثله كرئس للجمهورية وقال : 
د جاءت الاشتراكية الوطنية الى الحم في الماننا في نفس 


-لإام - 


الزمام في دولة تعاني وذعاً اقتصادي؟ سيئا » بينا تسلدّمت انا قيادة 
الرايخ وهو بواحده الدمار المطلى دفضل الدموقراطية 5006 

« وبدنا حققت المانيا في ظل الاشتراكية الوطنية بعثا لا مثيل 
له في الحياة الاقتصادية » أخفق روزفلت حتى في احاد أي تحسن 
مها كان ضثيلاً 2 يلاده 08 وعلى المرء ان لا بدهش من هده الحقيقة 
اذا اخذ بعين الاعتيار ان الرجال الذين دعاهم الى مساعدته أو 
الرجال الدن دعوه للحم يعيارة اخرى م( عدون الى العخصر المهودي 
الذينتتر كز مصالحهم دام فيتفسيخ البلاد لا في تنظيمها وانضياطها. 
الاقتصادية م التوزيع الجديد 0 خاطئة مغلوطة 5 ولدس ىه من شك 
في ان استمرار هله السياسة الاقتصادية سيؤدي حتما الى اخفاق 
الرئيس في اوقات السلم على الرغم من براعته في الجدل والنقاش . 
ولو وأحد” الرئشس فٍ دوله أوروسة م( اتعرض ا وفي النهاية الى 
الحا كمة امام حكة الدولة » بتهمة الإتلاف المتعمد للثروة القومية » 
وأمام بحكة مدنية عادية 6 ما كان ليجو تنا صن عقاءها دتهمة 


وكان هتلر يعرف ان هذا التقيم لسياسة « النيوديل » التوزيع الجديد » 
داقى تأبيد الكثير بن من دعاة العزله من الامريكيين » كا يلأقى تأبيد شطر كدير 
من تمع رجال الأعمال . وقد حاول استغلاله الى اقصى حدود الاستغلال » 
جاهلاً للحقيقة الواقعة »وهي ان جميع هذهالفئات كغيرها من الفا تالامريكية» 


قد سارعت يوم اهجوم على ميناء اللوّاوٌ الى تأبيد بلادها . وهكذا نراه يفي 
مشيراً الى هذه الفئات : 


2 وقد ادرك الكثير ون دن الامريكيين هلدمه الحقائق وفهموها 
فبما كاملا “و ينهم بالطبع عدد من ابرز الرجال 5 وهكذا اخدت 


وهل تاريخ المانيا المتارية ‏ م (مم) 


نتعارفنة ضخمة تتجمع فوق رأس هذا الرجل. وخيل اليه أن سبيله 
الو<مد لاخلاص يقوم في ويل انتياه البلاد قاطبة مسن السياسة 
الداخلية الى السياسة الخارجية ... وقد شجعه على تبني هذه 
الفككر ة من حيط به من الموو د ... وتحاكقت حول هذا الر حل 
جميسع حقارات المرود الشيطانية » فمد المها يده متعاوناً معها . 
دوهن هنا نشأت الجرود المتزايدة الى بذها هذا الرئس 
ا 0 
متاك غدة »:وعي أن تشب اطرب فى مكاة تماامن هذا العال .+ 
وعقب ذلك سرد طويل لاحهود البي يذلا روزفلات 5 هذا الاتجاه ايتداء 
من خطاب «١‏ العزل الصحي 5 في شمكاغو عام ١98“‏ »4 ودواى صوت هدلر بعد 
ذلك قائلآ : « وتسيطر على هذا الرجل الآن مخارف شديدة » من ان يؤدي 
حلول السلام في اورويا » الى ضياع الملابين من الأموال التي انفقها على التسلح » 
ما يحمل الناس الى التطلع اليه على انه ه نصّاب مخادع » » طالما ان ليس ثة من 
باجم امر دكا . ولهذا فقد حزم و على ان يستفز الآخرين على مباحة بلاده.» 
واعرب الطاغية النازي عن ارتياحه لأن القطبعة قد وقعت > وراح يحاول 
اشراك الشعب الالماني في شعوره هذا ... وقال : 
والي لأعتقد انم جيم » قد شعرتم بالانفراج الآن » من ارنتف 
دولة واحدة على الاقل كانت اليادئة في ا اذ الخطوات اللازمة 
للاعتراض على هذا التشويه اخحزي والفريدمن نوعه للدوواطة.قة » 
واني لعلى يقين مسن ان الحقيقة الواقعة » الحمثلة في ان الححكومة 
المابانية » وقد سعت الى مفاوضة هذا الرجل سئوات طوالاً » ملت 
اخيراً من سخريته بها بطريقة غير كرعة»قد ارضت الشعب الالماني 
وغيره من الشعوب الكرعة 2 العالم » ارضاء” عميقاً ...وعلى رئفس 
الولايات المتحدة ان يدرك اخيراً - واني اقول هذا لأنني اعرف 


حى المعرفة عقلي ال دود له اننا على عم بالهدف من نضاله وهو 


ام - 


مقلع الذون وتدية ال وق 

د أما الشعب الالماني فلا يطلب احسانا لا من المستر روزفلت 
ولاهن المستر تشر شل 2 فكيف يطامه من المستر ايدن . انه بريد 
حقه » ولا شيء غير هذا الى . وسرؤمن هذا الشعب أنفسه حقه 
في الحياة » حتى ولو تآمر عليه الآلاف مان امثال تشرشل 
وروزفلت ... 

د ولهذا فقد اعددت العدة اليوم » لتسلم جوازات السفر للقائم 


بأعمال امريكا ف بلادنا 6.0 50 


وعددما وصل هتار الى هذه الذنقطة » قفن يسع اعضاء الرايستاعغ على 
اقدامهم ( هائفين 0 وضاعت كاماته وستط درج ودرج أشيه م يكورك 
ببرج بابل . 
ق احدى 0 وقفاته »الجامدة 2 ليلاند مور س 2 القائم بأعمال امريكا 5 برلين» 
وتركه واقفا امامه واخد نلو على مدنا فعة اعلان المانيا الخرب 2 وبعد ان قدم 


اليه نسعدة من الاعلان ( صر فه دكن دصر نه 0 وحاء 5 الاعلان 3 


« على الرغم هن حرص المانيا الدائم على التمسك بالقواعد التي 
ينص علمما القانون الدولي في علاقاتها بالولايات المتحدة » طيلة ايام 
هذه الحرب » لجأت الحكومة الامريكية اخيراً الى اعمال حربية 
مكشوفة ضد المانيا . ولهذا » خلقت الحككومة الامريكية بأعماها 
هذه حاله حرب بين البلدين ٠.‏ 
مع الولايات المتحدة»والاعلان بأن هذه الظروف التى خاقما الرئيس 


١‏ - 3و حل ترججة جزئية لطاب هتار في كتاب م كذات هتلر » اعداد غورذوث برانج 
ص /اة-_وص /ا1” ل للا . 


- هام 


زوزفلت »> قد دفعتها الى اعثيار نفسها في حال حرب مع الولايأت 
المتحدة اعتياراً من هذا اليوم . » ١١‏ 

وانطوى الفصل الاخير من مسرحية الموم على قيام المانيا وايطاليا واليايان 
بتوقيع ميثاق ثلاثي بعلن « تصمم الدول الثُلاث الدي لاهن »2 على خدم اتاد 
سلاحها الى ان تصل الهحرب المشتركة ضد الولايات المتحدة وانكلترا الى نتحة 
ناجحة » م تعهدت ايضاً يعدم عقد أي صاح متفرد . 

وهكذا نرى هتار “الذيكانقبل اقل منستة اشهر لا بواحه إلا دولة واحدة 
محاصرة هي بريطانيا في حرب بدت له وكأنها قد انتبت اصلحته » قددفعاعظم 
ثلاثدول صناعية في العالم»الى الوقوف ضده4وكان دفعه لها عن عمد وطواعية. 
مع عامه المطلق بأن القوة العسكرية في مثل هذه الحرب التي يخوضها معها » 
تعتمد كلية » وعلى المدى الطويل > على القوة الاقتصادية . وتملك هذه الدول 
الثلاث في الوقت نفسه » تفوقا عدديا هائلآً في عدد رجالا ء_لى دول الهور 
الثلاث . ويبدو ان هتلر وقادته العسكريين وامراء يحره قد اهملوا التفكير في 
عه الحقائن العازك القرو 6 فى 'ذللك الوم الفصييه دن الأم الغو الاخير تمن 
عام أأقلء. 

وقد اهمل الفريق هولدر » وهو الرئيس الخحصيف ذيئّة اركان الحرب »> إن 
ددوان في يوميته بتاريخ الحادي عشسر من كانون الاول »2 ان المانيا قد اعلنت 
الحرب على الولايات المتحدة . واكتفى بأن يذكر حضوره عشية ذلك اليوم 
حاضرة القاها قبطان الماني عن « اسس الحرب البحرية بين امريكا واليايان » . 
ويمدو انه تعمد حصر ما تيقى من يومدته للحديث عن الانباء السيئة الى تصل 
بامقر اراقى #ظائقات: اطبرة اشير قن الى نكما أطريه . مدو ا افككازه 
لم تنسع للحديث عن ذلك اليوم الخطير » الذي تقرر فيه ان تواجه جيوشه التي 
طلقها الضعف قوات جديدة ستتوافد من العام الجديد . 


٠ ٠ 04‏ .- 5 و 
ودب أمير البحر رددر فعلاً بخطوة هتار الجديدة ٠.‏ وراح يتشاور مصاع 


١‏ اللمؤامرة النازية والمدواث (م) ص ؟”“*:-ع”*غ#. 


ب 5ه 


الفوهرر في اليوم التالي » أي الثاني عششر من كانون الأول مؤكداً له « ان الوضع 
في الاطلسي سينفرج بعض الانفراج من جراء التدخل الياباني الناجح . واندفع 
دتحدث عن هذا الموضوع فقال : 

« وصلت انياء تقول ان امريكا نقلت بعض بوارجها منالاطلسي 
الى الخيط الهادي. ومن اام كد انامريكا ستحتاج الى بءض الوحدات 
الخفيفة ولا سما من المدمئرات بأعداد متزايدة ف المخيط الفادي 1 
وستكون الماحة الى سفن النقل ماسة جداً » مما يدعونا الى توققع 
نقل عدد من بواخر النقل الى الحبط المحادي > ويذلك يشتد الضغط 
على ملاحة بريطانيا التحارية » . 

لكن هتار » الذي غطس هذه « الغطسة » متظاهراً بالشجاعة المتبورة » 
ما لبث ان فاء الى عقله » وأضحى فريسة الشككوك والمحارف . وتولدات لديه 
اسئلة عدة أراد توجمهها الى أمير البحر الأكبر » اذ قال يسأله : « هل تعتقد ان 
العدو » سيقوم يخطوات قريبة في المستقبل » لاحتلال جزر الآزور والرأس 
الأخذر » ومهاجمة دا كار » لدستعيد بعص هردته التي فقدها » نتبحة ما مني به 
من نككسات في الحيط الطهادي ؟ »ولكن أمير البحر م يكن يشاركه غاوفه هذه 
فرد قائلاً : 

د ستحد الولاات المتحدة نفسها مرخمة على تر كيز كل ما لديا 
هن قوى في الهيط الحادي في غضون الأشهر القلدلة القادمة. ولا تود 
بريطانيا دتما كذلك ان تغامر بأية وحدا تجديدة بعدما مني تيه 
من خسائر في بوارحها الضخمة . ''' ولا يحتمل مطلة] ان تكون 

١‏ - كانت الطائرات اليابائية قد اغرقت قبل يومين أي في العاشر هن كاذون الاول بارحتين 
بريطانيتين ها « الامير وياز » و « ريبالس » »2 على مقربة من ساحل اللايو . وادت هذه 
الخسارة الجسيمة مع ما هني به الاسطول الامريكي من خائر في سفنه الحربية في هيناء اواو 
في السابع من كاذون الأول ٠‏ الى التفوق الكامل للاسطول الياباني في المحيط الحادي وبحر الصين 
والمحيط الحندي . وكتب تثرشل فيا بعد » يصف هذه الخارة بقوله : « لم اتلق طبلة ايام الحرب 
مثل تلك الهزة المباشرة » . 


02 0 


البواخر متوافرة لدى الدولتين للقيام يمثل هذه المهام الاحتلالية أو 
لنقل الأؤن الى هذه القوات اللحتلة » . 
وكان مة سؤال آخر » أكثر أصمية .. فقد قال هتلر : د وهل تمعتقد ارن 
هناك احلا في ان تنخلى بر,طازيا والولايات المتحدة هوقا عن شسرق آسماءوان 
تركزا اهتامهها على سحق المانيا وايطاليا اول ؟»ورأىامير البحر ثانية انواحيه 
يقضي بتطمين هتلر فقال : 
« أرى ان ثمة استحالة في ان يتخلى العدو عن شيرق آسما ولو 
مؤقَم]» اذ ان مثل هذا التخلى يعرض مر كز بريطانيا في الهند لخطر 
جسم )رلا تستطيع الولايا تالمنحدة في الوقت نفسه سح باسطوفا 
من الحيط اهادي » طلما ان الأسطولالياياني هو صاحب اليد العليا 
في هذا ا حيط 20« 
وحاول ريدر كذلك ؛ ان يبعث المرح في نفس الفوهرر فأبلغه ارن ست 
غواصات المانية و ضخمة » ستمضي « في اسرع وقت ممكن» الى ساحل الولايات 
المتحدة الشرق ١١.‏ 
وانصرفت افكار القائد الأعلى » وقادته العسكريين على الفور عن العدو 
الجديد» الذي كانوا على ثقة منانشغاله حتى اذثيه ف ال خيبط الحادي» الى الامعات 
في دراسة الوضع السمىء في الجيهة الشسرقية و كذالك في الج.بة الافريقية الشهالية» 
حيث كان رومل قد اضطر ايضا الى التراجاع والانسحاب . وم يقدر لأفكارهم 
ان تعود الى هذه الناحية الجديدة » الا بعد انصرام عام واحد » هو اكثر اعوام 
الحرب حسما وقدرية » اذ وقعت فيه نقطة التحول الفاصلة» التي لم تكنف بتقرير 
مصير الحرب التي كان الألمان قد اعتقدرا طيلة عام 1441١‏ انهم قد كسبوها » 
وانما قررت كذلك مصير الرايخ الثالث » الذي رفعته انتصاراته المذهلة في 


5 30007 . ع او أ 7 . 
اوائل الخرب 0 لسر عة خارقة الى مكانة رشقيعة حدا ؛ دقعت هتار الى الاعتقاد 
١‏ - مؤترات هتلر في الدؤون البحرة ( ١و١‏ )اص م؟١‏ ا ا 2 


دامماه 55 


مخلصا » بأنه - أي الرايخ - سيظل مزدهراً الف عام . 

وعندما هل” مطلع العام الجددد - 1945 - كانت تدوينات هولدر في يومياته 
قد تحولت الى التشاؤم » اذ كتب يقول فييوميته بتاريخ الثلاثين من كانون الأول 
عام حل وف اليوم الذي تلاه » وهو آخر ايام اأسئنة لوم آخر قاتم كل 
الام ». ودمدو ان حامسة رئدس هردّة اركان الحر ب السادسة قد دفعته الى توقع 
اشياء اكثر هولاً وفظاعة . 


6ه ب 


مرا 


اقلت ول العفِيئ - ١111‏ 
سي النغرار الع اين 


عودة المتآمرين الى الحباة 


اضرمت النكسات الشديدة التي منيت بها جدوش هتلر في روسيا في غضون 
شناء عام 194737-01 24 وصرف عدد من «مشيري » هتلر و « فرقائه » من 
الخدمة » الآمال من جديد 5 نفوس المتآمر بن على عبد هتلر . 

وكان هدؤلاء قد اخفةوا في بعث الاهمام في نفوس كبار القادة العسكريين » 
للاثتراك في ثورة » طالما ان جيوشهم كانت تحطم كل ما امامهبا » محققة نصراً 
سبلا » وراء آخر 4 وطالما ان اجاد السلاح الآلماني» والرايخ الالماني كانت تحادى 
الى السماء . اما الآن فقد أخذ الجنود المتعجرفون والذين لا يعرفون الهزيمة » 
يتراجءون في الثلوج وفي زمهربر الجو امام عدو برهن على كفاء:-ه وقدرته على 
الوقوف ندا » وتحاوزت الخسائر في ستة اشهر اكثر من مليون رجسل * بنا 
صرف من الخدمة عدد من أشهر القادة العسكريين وتعرض بعضهم من امثال 
هويثر وسيونيك للعار » يتا لمق الاذلال بالآخرين واعتبروا اكياش الفداء من 
الطاغية الذي لا برحم . ٠‏ 


<< في وسعفا في ان نذكر ات قاثمة القادة الذين ١<يلوا الى التقاعدء تضمنت |أشير فوث‎ - ١ 


لا ولام 


وانهى فون هاسيل بوملته يتاريخ خم الواحد والعشرين ن من كانون الاول ء سام 

بةوله : « لد بات الوّقت 0 ومئاسياً . وكان هاسّيل 0 
المنآمرون علىيقين من ان فيلق الضباط البروسيينسيثأر من المعاملة السيئة التي 
يتعرض لما » ويثور على جذون القائد الأعلى الذي يقودهم ويقود جيوشهم الى 
شفير الكارثة في الحرب الروسية . وكان التآمرون قد اقَتنعوا منذْ عهد يعيد » 
كا رأينا من قبل »© بأن القادة العسكريين الذين يتواون قيادة القوات امحاربةثم 
وحدم الذين يملككون السلطان الفعلي للاطاحة بالطاغية النازي. وها هيالفرصة 
متاحة له م النوم قل ان يفوت الأران . وعامل التوقت مهم كل الأهمية وم 
بعد في امكان المانما بعد النكسات التي منيت ها في روسيا ودخول امريكا في 
حلية الصراع ان تكسب الحرب . ولكنها لم تخسرها بعد . ففي وسع حكومة 
مناهضة للنازية في برلين ان تحصل على شروط مؤاتمة » تترك المانيا دولة قوية » 
وفي حوزتها بعض امكاسب التي حققها هتلر كاائمسا وبلاد السوديت وبولددة 
الغربية . 


5 براوختش القائد العام لاحش والمشير فوت رونشتادت والمثير فوت بوكء وها قائدا يموءعي 
جبوش الجنوب والوسط . والفريق غودريات عبقري حرب الديابات . وسرعان ٠١‏ لحق مرؤلاء 
قائد يجموعة حبوش الثهال ٠‏ المشير فون ليب »الذي صرف من الخدمة في الثامن عشر منكانون 
الثاني عام ١54‏ ومات امثير فوت رايخناو الذي حاف رونشتادت في قنادته في اليوم الذي 
سبق هذا التاريخ متأثرآ من ذوبة قلبية . ومات الفريق اوديت من قادة سلاح الطيران منتحرآ 
باطلاق النار على ذفسه في السابع عشر من تشري الثاني عام ١44٠١‏ . ونحي نحو من خسة وثلاثين 
قائدا من قادة الفيالق والفرق من مناصيهم واستعيض عنهم بآخرين اثناء تراجم الشتاء . 

وم تكن هذه إلا اليداءة ٠.‏ ولأص المشير فوت مانثتاءن ما وقع للقادة اثناء شهادته في محكمة 
ذورمبرغع » عندما شرعوا يخاروت المدارك أو وجدوا اخيراً الجرأة الكافية لعارضة هتلر 5 وقال 
امثير للاحدمكمة .. ) ان عثرة من جموع سبعة عر مشيراً ٠‏ قك سر <وا الى منازهم إان 
الحرب 0 ولفي ثلاثة منرم حثفوم تتيحة الأؤامرة على حماة هتلر في المشرين من تموز عام غ+ع9١ا.‏ 
وم يتممكن إلا مشر واحد دهن البقاء في مر كزه حتى ماية الحرب 3 واحيل كانية عشر فريقاً 
من مجموع ستة وثلائين على التفاعد » ومات خمسة منرم نتيجة مؤاهرة » أو أقيلوا من مناصيهم 
طرداً . وتمكن ثلاثة فقط من الفرقاء من البقاء في مرا كزمم حتى نماءة الحرب . ( محا مات كيار 
خرهي الحرب )٠١(‏ ص 3556). 


اك 


وكانت هذه الافكار تسيطر على عقولهم ف مهاية صدف عام 9415 © حتى 
عندما كانت الأمال في تحطيم الاتحاد السوفياتي » لا تزال مشرقة وقائمة . وجاء 
نص ميثاق الاطاسي الذي اصدره روزفلت وتشر شل ف التاسع عشر هن شبر 
أت “ خربة قاسية لهم » ولاسما المادة الثامنة منه التي اشترطت نزع السلاح معن 
المأثيا بعد الحرب الى ان يتم الوصول الى اتفاق عام لنزع السلاح . وعنت هذه 
المأدة بالنسية لهاس ّ.لى وغويردلر وبيك وغيرهم من اعضاء حلقة المقاورمة ارنف 
الحلفاء لا ينوون التمميز دين المانها النازية وبين المانيا المناهضة للنازية» وانها برهان 
كا قال هاسيل - على ان انتكلترا وامريكا لا تحاريان هتار فحسب »4 وانما ترغبان 
في تحطيم المانيا وجعلها دولة لا حول لهاولا طول . ورأى هذا السفير 
الارستقراطي السايق » الذي كان والغا حتى رأسه في خمانة هتار الآن» والذي 
كان بريد أن يحصل على اكثر ما يمكنه الحصول عليه لالمانية الج ديدة التي لا 
يوجد هتلر فبها » في المادة الثامئة » طبقا لما در”نه في يومياته « تحطيما لكل 
فرصة معقولة في السلام 6 )١‏ 

وعلى الرغم من ان ميثاق الاطلسي » قد خيب آمال المتآمرين » الا ان 
اذاعته ؛ حلتهم على العمل » اذ بيذت هم ضرورة التخلص من هتار » قبل ان 
يفوت الأوان على قمام عمد مناوىء للثازية يستطيع ان يساوم مساومة ناجحة 
للحدول على صلح لألمانيا التي لاتزال تحتل معظم انمماء اوربا . وم يكونوا 
وءارضون في استخدام فتوحات هذلر لاحصول على انضل الشروط اب لادم . 
واسفرت سلسلة المحادثات الني دارت في برلين إبان الايام الاخيرة من شهر آب 
بين هاسيل وبوبمتز واوستر ودوهناني والفريق فريدريك اولبرخت رئيس 
اركان جيش الوطن عن تعهد « الوطنمين الآلمان » كا كانوا يلقبون انفسهم بتقدىم 
د مطالب مءتدلة للغاية » الى الخلفاء ولكن هناك يعض المطالب » على حد 
تعبير هاسيل اليي « لا يمكن هم ان يتراحءوا عنها».م نحخدد هاسيل هده المطالب 


١-هاسيل ‏ يوميات س م١٠؟.‏ 


- رفن 5 


اليي لا يستطيءون التراجع عنها 0 ولكن ف وسع المرء ان ستخالص من يومياته 
الباقية » انها تشمل الاصرار على المطالبة يحدود المانيا لعام ١41١4‏ في الشسرق 
مع اضافة النمسا وبلاد السوديت المها. 

لكن الوقت لم يكن يتحمل أي تأجيل ار ابطاء . وقد درن هاسيل بعد 
مؤمّر عقده مع شركائه في نهاية شهر آب »2 في يوميته يقول :< انهم جميعا متفقون 
على ان الوقت يسابقنا . وعندما تغدر فرصنا في النجاح طفيفة او تفي من 
الوجود ‏ فلن يبقى امامنا الكثير مما نستطيع عمله » . )١'‏ 

ويذل المتامرو ن بعض الجوود مع كبار القادة العسككريين فى الجبهة الشرقية 
لاقناعيم باعتقال هتلر إأن حملة الصيف ف روسما . وعلى الرغم من ان الجرود م 
تحقتى اكلبا في هذه المرحلة » اذ ان كمار القادة كنوا غارقين في الانتصارات 
الأولية المدهشة التي حققوها » يحيث كان من المتعذر علييم حتى النفكير في 
الانقلاب على الرجل الذي اتاح لهم الفرصة لتحقيق هذه الانتصارات » إلا ان 
بذورها ظات ختفية 2 عقول العسككريين نحدث قدر ها ان تنهو ف الخهاية . 

وتركزت المؤامرة في ذلك الصيف في مقر قيادة المشيرفون بوك » الذي 
كانت جدوشه 2 الجمهة الوسطى تستهدف و كك ف زحفها . وكان 5 
المتآمردن هنا اللواء هتياغ فون تريسكو من اركان حرب المشيربوك » الذي 
انقلب حماسه السابق للاشتراكرة الوطنية الى عداء دفعه الى الانضمام الى المتآمر ين 
وبساعده فاسان فون شلاير يندورف مرافةق-ه العسككري 2 ومتآمران آخران 
فرضا على بوك كرافقين له هما الكونت هانز فون هاردنبرغ »> والكونت 
هنريخ فون لممندورف 4وكلاهما ينتميان الى اسرتين المانيتين قديمتين وبارزتين”؟) 
وكان بين الموسدام التي عبدت المه) اقناع المشير باعتقال هتار في احدى زياراته 
أقر قمادة الجيوش الوسطى . ولككن كان من الصعب اقناع بوك . وعلى الرغم 


من ادعاءاته السابقة باحتقار النازية إلا انه كان قد ارتقى سر دما فى ظلها »وكان 


5 242 دوممات فون هاسيل س‎ - ١ 
. ١١4غ ؟ - اعدم النازيوث ليبندورف في الرابع من ايلول عام‎ 


سو 


من الغرور والطموح على درحة كبيرة نحدث م يستطع ان بغامر ف هذه اارحلة. 
وعندما حاول تردستككو ذات يوم ان دلفت نظره الى ان الذوهرر قود البلاد الى 


الكارثة رد عليه بوك صارشا ١‏ انا لا سمح 8 حد بعباجة الفوهرر » )١١!‏ 


واسقط في يد تريسكو ومرافقه الشاب ولكنها م يبأسا . وعندما قام 
الفوهرر بزيارة مقر قدادة يموعة جيوش الوسط في الرابع من آب عام 4154١‏ 
في بلدة بوردسوف » وضع الضابطان خطتهما لاعتقال الفوهرر وهو في سيارته 
من المطار الى مقر قيادة بوك . ولكن المتآمرين كانا لا يزالان ه-ن اللواة » 
وم يككونا قد -سيا حسابا لترتيبات الأمن التي يتخذها الفوهرر . وم يتم 
هتلر للضابطين المتآمرين الفرصة للاقتراب منه » اذ وصل الى المطار يحيط به 
حرسه الخاص من الحرس النازي » وم يستعمل احدى السيارات العسكرية التي 
جاءت الى المطار لاستقباله » وانما استخدم اسطول سياراته الخاص الذي اوقد 
الى المطار قبل وصوله . وقد عامّت هذه القصة المتآمرين من رجال الجيش بعض 
الدرس » واولا » أن الوصول الى هتار ليس بالأمر السبل ؛ اذ ان الحراسة عله 
شديدة دام . أما الدرس الثاني فبو ان وضع اليد على الفوهرر واعتقاله قد لا 
يحل المشكلة » طالما ان الفرقاء المبمين إما ان يكونوا جيناء والى حد كمير » او 
متمسكين بقسم الولاء الذي اقسموه » يحيث يتعذر عليهم ان يساعدوا المتآمرين 
في تنفيذ خطتهم . ولاريب ان بعض المتآمرين الشبان » وهم من المدنيين الذين 
ارتدوا الآن الملاس العسكرية من امثال شلابريندورف قد توصاوا الآن أي في 
خريف عام ١94١‏ 2 وهم برمون » إلى الاستنتاج القائل بأن الطريقة المالى 
للخلاص من هتلر وقد تكون الطريقة الوحمدة > هي قله . ففي مكل هده 
الحالة يمكن للقادة العسكريين الجمناء وقد ت#رروا من قسم الولاء لازعم ان 
يسيروا مع العبد الجديد » وان يضمنوا له دعم الجيش وتأييده . 


ولكن قادة المؤامرة في برلين لم يكونوا على اهية بعد لهضي الى هذا الحد . 
١‏ شلابريندورف دص 5م . 


58 أله 5-6 


وكانوا يحمكون مؤامرة حمقاء اطلقوا عليها اسم « العمل المثعزل » > واعتقدوا 
لسيب او لآخر ان هذه الأؤامرة سترضي ضاثر الفرقاء من ناحية الاأمان التي 
افسموها بالولاء للفذوهرر 0 وفي الوقفت لفسةه تخلص الراددخ من ادولئف هتالر ٠.‏ 
ومن الصعب حكى ف هذا اليوم ( ان نتادع افكارهم قَْ هدا الموضوع 0 وكل ما 
عرفناه هو ني اعتقدوا ان كبار القادة العسكربين سواء في الشرق او في 
الغرب > سيرفضون عندما يتلقون اشارة اتفى علمها » اطاعة اوامر هتلر بوصفه 
القائد الأعلى للجيش . وكان هذا الترتيب يمني نكثهم بيمينهم للفوهرر . ولكن 
دؤلاء السفسطائيين في برلين ادعوا انهم لايرون هذه الحقبيقة . وذكرواان 
الهدف المقيقي من الخطة على أي حال خلق الاضطراب» ما يسول السبيل أمام 
بيك عساعدة فصائل من اليش الداخلي ف درلين للاستيلاء على الساطة وخاسع 
هتّلر » واعلان الحركة الاشتراكية الوطنية حركة لافانونية . 

غريية من الجندين الذين بعد ان يدوا بعض التدريب العسكري الأسامى » 
بوفدون الى الجبهة لمحلوا > ل الةةلى أو المفقودين من رجاها. وتطلب ناح المغامرة ٠‏ 
ضان تأبيد بعض كيار القادة في روسيا أو في البلاد الحتلة » الذدن يسيطرون 
القائد الذي اشترك مع هولدر في الأؤامرة الرامية للقيض على هتلر إبان ازدمة 
وقرر امد مروث إيفاد فون هاسيل فق اواسط كانون الثاني عام 1614 لضان 
اشتراكه في المؤامرة مم الفريق فون فالكنماوزن القائد العسكري في بلحج.كا » 
وللتشاور معه)ا . واستخدم السفير السابق » الذي بات مراقيبا من الغستابو » 
ف موضوع 00 لهال الحبوي والاستار 6 ٠‏ ومكن بين المحساضرات دن التشاور 
دصورة دعر بة مع فالكنباوزن ف بروكسل ومع ويتزلمين 5 بار دس 2 متلقباً 
من الرجلين انطياعات طبية » ولا سما من القائد الأخير : 


- ه"79م د 


ركان مقي قذا خسن الم لاختفائه عن الأذواء في فرنسا بمنا وض رفاقه 
من المشير ين معارك عظيمة ف روسما » فكان تواقاً للعمل . وقد اعرب طاسميل 
غن رأيه في ان خطة « العمل الماءزل » التى وضعوها خطة خمالية طوبائية . 
وأكد إن القمل اللنافى هو السكيل الرحيد . ركان عل استهداة لرداء كوو بارز. 
وكان خير وقت لتوجيه الغعربة على الغالب » الصيف القادم » عندما يستأنف 
المحجوم الألماني في روسيا . واعتزم اعداداً منه لذلك الءوم العظم ان يكون في 
أحسن -الاته الصحية » وقرر لذلك اجراء عملية جراحية بسيطة . ومن سوء 
حظ المشير وشسركائه »ان هذا القرار أدى الى عواقب مفجعة. فقد كان ويتزاببين 
يشكو كا شكا فريدريك الأكبر و كثير ون غيره من قبل“ من أ «اليواسير» .'') 
وكانت العملية اللازمة للشفاء من هذا المرض من النوع العادي الرتيب في دنيا 
الجراحة » ولككن عندما طلب ويتزليبين في الربيع اجازة قصيرة لاجرامْ-ا 
والخلاص من الآلام الشديدة التي يعانيما ‏ اعنم هتلر هذه الفرصة » فأحال 
المشير الى التقاعد من الخدمة الفعلية » وعدن خانا له » المشير رونشتادت» الذي 
لا ميل الى التآمر ضد الزعم الذي عامله قبل قليل » معاملة سيئة.وهككذ! وجد 
المنآمرون ان أملهم الكبير في الجيش قد غدا مشيراً بلا جنود تحت قيادته ولم 
يكوان الامكان اقامة عيد حديد من الحم بلا حنود . 

واسقط في يد قادة الأؤامرة . وواصلوا عقد اجتاعاتهم السرية » والحديث 
عن المؤامرة » ولكنهم لم يستطيعوا التغلب على ما لق بهم من يأس . ودوتن 
فون هاسيل في يومياته في نهاية شباط عام ؟94١4بعد‏ واحد من هذهالاجياعات 
التى لا عد لها ولا حصر قائلآ : يبدو في هذه الاحظة اننا عاجزون عن ان 
0 شيئا مع اا ان 

ولكن كان في امكانهم ان يفعلوا الكثير في موضوع تقويم افكارهم بصدد 

١‏ -كان ملك بروسيا كثيراً ما يشتكو هن هذا المرض الذي اثر على قواه العقلية وعلى 
نشاطه اللدني ايضاً . 


؟ فوت هاسيل ‏ مذكرات ا ص ”ع ؟ . 


ع5لآم - 


طراز الحككومة التي بريدون اقامتها في المانيا بعد خلع هار وتقوية الخالة الممعثرة 
التي يحدون انفسهم فيها » وتوطيد اركان المنظمة غير المجدية التي ينتمون اليها 
يرث تستطيع تسم زمام الحم عندما تحين الساعة ٠‏ 

وكان معظم زعماء المقارمة من المحافظين والطاعنين في السن » ولذا فقد 
كانوا يتوقون قبل كل ثبيء الى اعادة ملكية «اللهوهنزلرن» الى المانيا . ولكنوم 
ظلوا مختلفين امد طويلاً » على الامير الذي سيرفعونه الى العرش ٠‏ وكان بوبمتز 
وهو احد كبار المدنيين من المتآمرين » يود اعادة ولي العهد المكروه لدى معظم 
رفاقه » أما شاخت فكان يؤثر النجل الاكبر لولي العبد » امير ويلهم » بينا 
يفضل غويردلر النجل الاصغر من ايسناء القيصر غليوم الثاني » وهو الامير 
اوسكار امير بروسما . واتفقوا جميعاً على استيعاد الان الرابع للقيصر وهو 
الامير اوغست ويلرم 6 1 «اروي » كا يسموته »2 اذ كان من غلاة المتعصيين 
للنازية ويشغل منصما بارزا في الحرس النازي . 

وعندما ل صيف عام ١96١‏ »2 كان كة شيه اتفاق 2 على ان خير مرشح 
للعرش هو لويس - فرديناند » النجل الثاني والاكبر من الاحماء لولى العبد ١7.‏ 
وكان هذا الامير آنذاك في الثالثة والثلاثين من عمره » وقد عمل نوا من حمس 
سنوات في مصانع فورد في ديربورن » وبات يعمل الآن موظفاً في شركة طيران 
« لوفتهانزا » » وكان على اتصال بالمتآهرين » ولذا فقد نال اعجايهم جميما » وغدا 
افضل المرتحين من امراء الهوهتزارن للعرش» نظراً لفيمه عقلية القر ن العشر ن» 
وذكائه ومموله الديموقراطية . يضاف الى هذا »ان الامير كان متزوجا من أ 3 
روسمة اسمها وكيرا»؛رهي «غراندوقة سابقة» وتتميز بسعة ادراكها وشجاعتها» 
يا كان » وهذا أمر مهم بالنسية للمتآهرين في هذه المرحلة » صديةا شخص] 
للرئيس روزفلت الذي سيق له ان دعا الزوجين الى الاقامة في البيت الاببض 
عندما كانا يقضيان شهر العسل في امريكا في عام م58١‏ . 


١‏ قل الامير ويلبم النجل الا كير لولي المبد في احدى ممعارك فرنا في ١؟‏ ايار عام 
٠غذ,‏ 


لالام ب 


ولم يكن هاسيل وبعض اصدقائه على يقين مطاى »٠ن‏ ان لوس- فرديئائد 
هو المرشح النمودجي 3 وقد على بقسوة قي لوممه الني دوانها ف عيد مملاد عام 
الى عليه دقوله : د أنه يفتقر الى كثير من المزايا 2 الني لا يستطسع العدلل 
يدونها 4 ولكئه اراد ان حار ي شر كاءه فوافق عليه 35 

وكان هاسيل يحصر جل اهتامه في شكل الحكومة الألمانية المقبلة وطميعتها. 
وكان قد اعد 5 وقفت ميكر دمن ذلك العام 5 بعك التشاور مع الفريق بيكومع 
غويردلر وبوبدتز برنايجاً للفترة الانتقالية ل سرعان ماعاد الى تعد دله 2 ق مشر وع 
آخر أعده في نبهاية عام 1941 ١١.‏ وتضمن المشروع اعادة اخرية الفردية . وان 
سنك بالسلطان الأعلى فيهذه الفترة التى دعد إنانها الدستور الجديد الىيودي يكون 
رئدس الدولة» ويعيدن حكومة وعاسا للدولة. وهمكذا كانهذا المشروع وجماعيا» 
له اجراء استفتاء فوري » يحيث تستطيع الحكومة المؤقتة الاستناد الى التأييد 
الشعبي واقامة الدليل على طبيعتها الديموقراطية. ولكنبالنظر الى افتقار المتآمرين 
مؤقت على الأقل شرح الأهداف » الى ان تم ف عام ١١4+‏ »2 تحت ضغط رحاقة 
كر يساو 04 الواادم1 الكونت هماءدوت فون مولتكيه م( وضع برنامج احوكش 
لمبرالية وتحرراً . 

واتفق المذآمرون اغيراً ف زتميع عام ١415‏ 4 على اخشيار زعم رمعي هم 5 
وكانوا قد اعترفوا جميعاً بالفريق بيك زعيماً فم 4 لا بالنسية الى سعة مداركه 
وقوة شخصته ؤدحسب م( دل وبالنسية الى ما يتمع به من مكانة سين القادة 
المسكردين » وشهرة في البلاد وخارجها . ومع ذلك » فقد كانوا على شيء كبير 
من دور أهمة 2 حدى انهم تهاونوا ف تنظم انفسهم وفي تسليمه مقاليد القمادة 5 

-١‏ يوجد نص المشروع الأول الذي اعد في كانون الثاني - شياط عام ١4.‏ في يوميات 
هاسيل دص 8ك" - 5لا" . أما نص المشروع الثاني الذي اعد في نهاءة عام ١5١‏ ففي كتاب 


ويلر - بنيت - ثقمة السلطان - الملحق )١(‏ ص ه١٠٠‏ - والا. 


ملام ب 


وعلى الرغم من ان البعض وفي طلمعةهم هاسكيل كانوا معجيين أشد الاعجاب 
بالفريق » ويجلدٌونه اكبر اجلال » إلا انهم كانوا يشكون فيه بعض الشكوك . 

وقد دوان هاسيل في يومياته » قبيل عيد ميلاد عام ١94١‏ يقول ان 
« المشكلة الرئيسية عند بيك »؛ هي انه انسان نظري لا ريب في ان بوبتز 
كان صادقاً عندما وصفه يأنه رحل بارع في الاساليب « التكتيك »» ولكته 
ضعيف في العزم والارادة وقداثيتت الاحداث فوا بعد» ان هذا الحم كان 
عي » وان طبيعة الفريق التي تتميز بالمراوغة » وافتقاره الى الحسم في بت 
الأهوي والزم في العمل » قد اديا الى نتائج مفحعة ومحزنة في النهاية . 

ومع ذلك فقد قرر ااتآمرون بعد عدة جلساتسسرية عقدوهاءي آذار عام 
441 > اسناد القيادة الى بيك » ودوان السفير السابق هاسديل في بومياته انهم 


قرروا فى نهاية ذلك الشبر ١‏ اختماره زعدما رسمداً للحماعة , 23١‏ 


ومع ذلك ظلت الؤامرة اقرب الى المال منها الى الواقع » ويمدو هذا الهو 

من اللاواقء.ة الذي أحاط حت بأكثر الاعضاء فمها حموية منذ المداية » مسيطراً 

على جمسع احاديثهم ومشاوراتهم البى لا تنتبي » 1 يقن لكل من يتايع اخبارهم 

5 السحلات التي خلادفرها وكانوا يعرفون ان هتلر يعتزم استئناف اهجوم 5 

روسيا في الربسع فور حفاف الأرض . واعتقدوا ان هذا الهجوم ان يؤدي إلا 

الى المزيد من غرق امائما في الاحجة 3 0 . ومع انهم اكثروا من الحدرث ©» 

إلا انهم ظلوا يفتقرون الى العمل . وجلس فون هاسدل في الثامن والعشسرين من 
ذار 0 0 في دارته 2 د يدوان 2 بوميته : 

د جرىحديث طويل في برلين في الأيام الاخيرة مع جيسن "١.‏ 


.548- 5410 فوت هاسيل . يوميات ص‎ ١ 

؟ كاك جينز بطرس جيسين استاذ عل الاقتصاد في جامعة برلين » من ادمفة المؤامرة . 
وكان قد تحول الى نازي متعصب في الفترة الواقمة بين عاهي تعودو جور واصبح أحد 
المثقفين العباقرة في الحزب . ولكن سرعات ما طاشت احلامه » وخابث آماله بعد عام معو د 
وتحول بسرعة الى خصم عنيد لانازية وقد اعتقل بتهمة الاشتراك في المؤامرة على حياة هترفي -- 


0 اريخ اانا اشترة «(غ ») 


وكذلك مع بيك وغويرذلر . ويبدو ان الأمل ضعيف )١72.‏ 
وكيف يمكن لهذه الآمال انتكون مشسرقة ؟ ان المتآمرين يفتقرون حتىالى 
خطة العمل » في هذا الوقت » وقبل ان يفوت الأوان . 
ولكن ادولف هتلر » هو الذي كان قد أعد خططه» لهذا الربسع الثالث من 
الحرب »> وكانت لديه الارادة الشرسة اتنفيذ هذه الخطط . 


على الرغم من ان حماقة الفوهرر » في رفض السماح للجروش الألمانية بالتراجمع 
في روسيا فيالوقت المناسب»قد أسفرت عن خسائر كبيرة في الرجالوالمعدات» 
وأدت الى الانجبار المعنوي في بعض القرادات والى وضع ظل بهدد ليضعة اسابيع 
من شهري كانون الثاني وشماط من عام ١44‏ بالوصول الى كارثة كلبة » الا ان 
الثشيء الثابت الذي لا يتطرق البه الشك » هو ان تصمم الفوهرر المتعصب على 
على الصمود والقتال » قد ساعد في وقف التدار السوفساني . وتولت الشجاعة 
المأثورة عن الجندي الألماني وتحمتّله الشدائد » ما تبقى من المهمة . 

وم يحل العشدرون من شساط حتّى كان الهجوم الرومي من الملطيق حتى 
المحر الأسود قد فقد قَوهَ اندفاعه » وعندما حلت نهاية آذار » كان فصل 
الوحول قد جاء وأدى الى هدوء نسي في الجبهة الطويلة الدامية وى الأعناء 
بالفريقين . وحسر تقرير عسكري المافي صدر في الثلاثين من آذار عام 1947 » 
الثقاب عن الضعريبة الماهظة التى دفعها الألمان في حرب الشتاء . فقد ذكر هذا 
التقرير ان ماني فرق فقط من #موع (158) فرقة محاربة في الشرق قد حافظت 
على طاقتبا! المحومية وم سق لدى الفرق الست عشسرة المدرعة إلا نحو من 


٠١‏ توز عام غغو١‏ 2 ونفذ فيه حكم الاعدام في سجن « بلويكز ينسيه» في نشر ين الثاني من 
ذلك العام . 
١‏ - فوت هاسيل ‏ يومءات ص ا 


داوق ل 


1٠ (‏ ) دبابة صاطة لاخدمة وهو أقلى من العدد الموجود في فرقة واحدة 
ف العادة ان 

وراح هتلر » الذي بات الآن » القائد العام للجيش الألمانيبالاضافة الى مخصمه 
كقائد أعلى للقوات المسلحة»يشغل نفسه في إعداد الخطط اللازمة هجوم الصيف 
المنتظر »2 ببنا كانت قواته تخلد الى الراحة > والى اعادة تنظم نفسها » بل وقبل 
ذلك دوين كانت تثر جع ف ثلوج الشتاء : وم تكن خططه هذه المراة على نفس 
الدرجة من الطموح التي كانت لديه في العام المنصرم . ولكن يمدو انه فاء الآن 
الى عقله 2 وأدرك انه لدس لوسعه تحطم لسع قوات الجيش الأحمر فيحملةواحدة. 
وقرر ان يحشد جماع قواته في هذا الصف في الجنوب 2 وان يحتل حقول زيت 
ستالينغراد على نهر الفولغا . وكان من النتظر ان يؤدي هذا الهجوم الى عدة 
اهداف رئدسية ٠‏ فهو رم الروس من الزدت ومن الكثير من المواد الغذائيئة 
والصناعية التي يتاجون المها لامضي في الحرب ليما يتبيبح للأللان الحصول على ما 


مم ماحة ماسة المه دمن زدت وهن مواد غذائشة : 


ولقد صرح هتلر للفريق باولوسقائد الجدش الألماني السادس السمىء الحظ قبيل 
بدء هجوم الصف بقوله:٠‏ اذا م دشح ليان احصل على زدت مسكوب وغروزني» 
فإني سأضطر الى انهاء هذه الحرب » '") 

وكان في وسع ستالين ان يقول نفس هذا القول ايضا. فهو في حاجة الىزيت 
القفقاس ليستطيع المفي في الحرب . وهنا تقوم أهمية ستالينغراد . فاحتلال 


الألان لها » يفلق امام الروس آخر طريق عبر حر قزوين ونهر الفولغها »؛ 


١‏ - كتاب وزارة الحر بية الامريكية عن اخملة الالمائية في روسيا ‏ التخطيط والع.ليات 
٠و١‏ 5غها ص ١٠١‏ . وتستند هذه الدراسة الى حد كبير على وثائق الجمش الألاني 
المصادرة والمذححر ات الت اعدها قادة اليش الألاني لاحربية الامريكية بعد الحرب ٠»‏ والتّ لم 
تقدم للفدئين وات كنك مديناً بالفضل لدائرة التاريخ الحرني في وزارة الحربة الامريكية . 

؟ ‏ امات كيار حر هي الحرب (7ا)اص »1١‏ 


إثرم - 


وفي الطريق التي يمكن بواسطتها وصول الزيت الى روسيا الوسطى طالما ان 
حنودها يسيطرون على آبار الزيت . 
واحتاج هتلر بالاضافة الى الزيت اللازم لتحريك طائراته ودياباته وشاحناته 
الى الرجال لسد الفراغ في صفوف قواته التي غدت مفتقرة الى الكثافة . وبلغت 
السائر الاجمالية في نهاية حرب الشتاء ( مو ١0151‏ مع استثناء المرضى» ولم 
يكن لديه عدد متوافر من الجنود » يسك الفراغ الذي خلفته هله الأسائر . 
وتحولت القيادة العامة الى حلفاء المانيا أو على الأصح الى اتباعها » طالبة منهم 
قوات اضافية . وهرع الفريى كاء:تلى إبان الشتاء الى بودابست ووخارست » 
لتجمسع الحنود الرومانمين والهنغاريين وحشد فرق كاعلة منهم > للصصف المقمل . 
وناشد غورنغ واخيراً هتار نفسه موسوليني ارسال وحدات ايطالية . 
ووصل غورنغ الى رومة في نهاية كانون الثاني عام 0 >؟ لمؤمن حصول 
المانيا على نحدات ايطالية لقواتها في روسما . مو كداً اوسوليني ان الاتاد 
السوفياتي سمهزم في هذا العام وان بريطانيا العظمى ستلقي ليا في عسام 
١54+‏ . ووجد شيانو ان مشير الرايخ البدين المولع بالأوسمة بات من النوع الذي 
لا يطاق . ودوان في يومدّاته بتاريخ الثاني من شباط ان المشير «كعادته منتفخ 
الأوداج » ثقيل الظل » ثم قال : 
د وبعد بومين يغادر غورنغ رومة . تناوانا العشاء في فندق 
اكسلسيور » وظل غورنغ يتحدث طيلة العشاء عن المجوهرات التي 
يملكها . وبالفعل كان يضع عدداً من اخواتم الخيلة في أصابعه ... 
وكان يرتدي ون في الطريق الى اللحطة معطف) من فرو السمّور 
هو وسط بين ما كان يرتديه سائقو السيارات في عام ١٠6.5‏ » 
وما ترتديه عاهر من الدر<د ة الاولى عندما تذهب الى دار 
الاريرا » )١(‏ 


١د‏ يوهيات شياذو . ص *غ6- ”ع 


ب لإثاه د 


وكان فساد الرجل الثاني في الرايخ راهتراوه يزيدان يرما بعد آخر. ووعد 
موسوليني غورنغ بإرسال فرقتين ايطاليتين الى روسيا في شهر آذار » شريطة 
ان بزودهما الالمان بالمدافع » ولككن قلقه ما ليث ان اشتد من جراء هزائم حليفه 
في الجبهة الشرقية الى الحد الذي حمل هتلر علىان يقرر _:_.١‏ الوقت بات مناسياً 
لعقد اجمّاع آخر مع صديقه ليشرح له مدى قوة المانيا . 

ووقع الاجمّاع في سالزبرغ في التاسع والعث رين والثلاثين ءن شهر نيسان » 
وقد حل" موسولمني وشيانو وحاشيته)ا ضدوفا مكرمين في قصر كليشام الفخم» 
الذي كان فييوم ما مقر الاساقفة الامراء » والذي أعاد النازيون الآن زخرفته 
بالستائر والاثاث والسجاد التي جاءوا بها من فرنسا والتي خيل لشيانو انهم «لم 
يدفعوا ف.ها تنا عاليا ٠‏ . وبدت على الفوهرر مظاهر الاعياء . ودوارت شيانو 
في يومماته يقول : « يبدو ان شهور الشتاء في روسيا قد أثرت عليه كل التأثير 
5-01 من الشمخوخة .فقد لاحظت لأول مرة الشيب يصبخ قوديه بالبناض»١١)‏ 

وقد استبل الاجماع بالبيان الآلماني المألوف عن تقدير الارضاع بصورةعامة. 
واكد ريبنتروب وهتار لضيوفها من الايطالبين ان كل شيء على ما برام في روسنا 
وشمال افريقيا والغرب * والحرب البحرية . واسرًا الهم ان الححوم المقبل في 
الشرق سدستهدف آبار زيت القفقاس :هذى ربينتروب يقول : 

د وعندما تفقد روسما مصادر زيتباء فإنها ستضطر الى التسام . 
وحينئذ يحني البريطانيون رؤوسهم لانقاذ مأ يمكن انقاذه من 
امبراطوريتهم المنبارة ... أما امربكا فبي « خدعة ٠»‏ كبيرة » 

واصفى شيانو » وهو يكبت ساح مشاعره » الى ما يقوله زمال الآلماني 


١‏ كات غو باز قد رأى هتلر قبل نهو من شبر في مقر قيادته واعرب عن ذهوله في يومياته 
من الاعياء الذي بدا عليه اذ دوت قائلا :«لاحظت ان شعره قد ايض ..وقد ابلاني انه عانى 
من عدة نوبات من الدوار . . انني قلق أشد القلق على <الة الفوهرر » . ؤاضاف غو باز قائلا : 
« انه بات يكره الصقيع والثاج كرهاً فطرياً . وامل مما يقنق الفوهرر ان الثلج مازال يغطي 
البلاد » ( يوميات غو باز ص 1١١‏ 10م8١).‏ 


58 و 0 5 


وخيّل اليه » وهو يستمع الى حديثه عما يمككن لامريكا ان تفعل » ان الألمان ثم 
الذين « يبلفون » في الحقيقة لا الامريكان 2 وانهم عندما يفكرون حقاً في هذا 
الموضوع « تنتششسر الرعشة فق ظورثم 0 

وكان الفوهرر هو الذي تكلم كعادته طيلة الوقت . ودوآن شمانو في يومياته 
قائلاً : 

د ان هتلر يتكلم ويتكم ويتكم ويعاني موسوليني من ذلك 
اد الآلام » فقد تعو"د على ان يكون هو المتكل داكا » ولحنه 
الآن يحد نفسه مضطراً الى السكوت والاصغاء . ويعد الغداء » في 
الوم الثاني » وكانت جعية الحديث قد فرغت ظل هتلر يتكلم بلا 
انقطاع اربعين دقيقة . ولم ينس ححة واحدة “أر موضوعاً واحداً. 
فهو يتحدث عن الخحرب والسلام » والدين والفلسفة » والتاريخ 
والفن . وظل موسوامني يتطلع بصورة آلبة الى ساعته .. والألمان 
التعساء ملزمون بالاسّاع الى هذا الحديث كل يوم » واي لعلى ثقة من 
انه ليست ثّة اماءة أو كلمة أو عمارة »او وقفة » لم يحفظبا الألمان 
عن ظهر قلوبهم . وراح الفريق يرودل بعد نضال اسطوري بحجاهد 
ويغالب جفئيه لبعد عنب) الكرى ؛ وهو الس على الاريكة . 
وكان كايتل مستلقيا في مقعده ولكذه فم ف الابقاء على رأسه 
عاليا . ان صلاته الوثيقة يهتلر منعه من النوم '١'»‏ 

وعلى الرغم من هذا التيهور المهائل من الحديث والثرثرة او رءا نتيحة له» 
مكن هتار من الحصولعلىوءد من الدوتئمي بإرسال امزيد من «الطعام البثشري » 
لنيران مدافع الجببة الروسية . وهكذا كلات مهمته هو وكايتل بالنجاح لدى 
« الاتباع » حتى ان القيادة العليا الألمانية حسدت ان في استطاعتها الحصول 


على اثندين وحمسين فرقة «د حلمفة ومة الصيف » منها (/ا؟) فرقة رومانية و 
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بم 


هذه الفرق ربع قوة الور المشتركة فى الشيرى . وهكذا تقرر تزويد الجمبة 
الجنوبمة حيث ستّوحه الضرية الرئيسية » بإحدى واريعين فرقة جديدة منها 
احدى وعشسررون فرقة من حلفاء المانيا تضم 0 جرية وَسِتا ايطالية حدما 
رومانية . وم برغب هولدر ومعظم القادة العسكريين الآخرين في ان يركزرا 
آمالاً كثيرة على مثل هذا العدد الضخم من الفرق « الاجنبية  »‏ التي كانوا 
يشكون حقا في كفااتها القتالية . ولكنهم نظرا لافتقارهم الشديد الى الرجال » 
اضطروا الى قبول هذا الوضع ' وكان قرارهم هذا عاملآً عدا قريب في الكارثة 
الى حلت في الشرى . 

وكان نم الخور 5 مطلع صيف عام وات ١‏ ك3 سعود قل حقى حنى قبل 
بدء الوثوب نحو القفقاس وسةالينغراد نصراً مثيراً في شعال افريقيا. وكان الفريق 
رومل للك استأنف شحوم في الصحراء ف السايع والعشرين من ابار عام 
4و "ا 


مشاة آلة اخرى 0 هدوم سريعاً تعززه مُانى فرق ادطالمة احداها مدرعة 5 


ووجه بفيلقه الافريقي المشهور المؤلف من فرقتين مدرعتين وفرقة 


وسرعان ما ارغم ديدش بريطاننا الصحراوى على التراجع ُو الحدود المصرية 03 
واسةولى 2 الواحد والعشرين دهن حزيران على طبرق مفتاح الخطوط الدفاعية 
البريطانية يعد ان مدت فى ا شحوم الأرل تسعة اشهر طودلة » وبعد يومين كان 
دنعك خّسة وساكين م الى الغرب دن الاسكندرية وهمن دالما النمسل 9 وخكل 
لاككثير بن من ساسة الحلفاء الذين وقفوا مشدوهين أمام الخرائط يتطلعون إليها 

١‏ -كانك قوات رومل قد احجيرت بعك سلملة هن الممارك الو حشية مع البر يطانيين في شبر ي 
تشر ين الثاني وكاذنونت الأول عام ا يل على الترا جم عبر برقة الى منطقة العقيلة ل طرفهبا 
الغري ولكنه ما ليث بدهائه الألوف وح رأته ان عاد الى الاندفاع في كانو ن الثاني عام ووقدء 
فاستولى على الاراضي التي فقدها » وذلك في زحف سريم دام سبعة عشر يومأ ا<تل الفزالة التي 
شرع منرا في زحفه الجديد في ايأر عام ١5:45‏ . 


ده “ام - 


انه لم يعد ع ها يحول بين رومل وبين توحمه ضريةقاضمة الى البريطانمين باحتلال 
مصر » ومن ثم الزحف يعد وصول النحدات المه شوالاً لاحتلال حقول الزيت 
العظيمة في الشرق الاوسط » والاندفاع الى القفقاس للالتقاء مم الجيوش الألمانية 
في روسيا » التي كانت قد شرعت في زحفها باتحاه تلك المنطقة من الشهال . 

ومثلت هذه اللحظات اكثر ايام الحرب قتاما بالنسية الى الحلفاء واكثرها 
اشرافا بالنسية الى احور . ولككن هتار » م يكن يفهم 5 ذكرنا من قبل الحرب 
على صعيدها العالمي » وم يدر كيف يستغل انتصارات رومل المدهشة في 
افريقيا . وقد انعم على القائد الجريء بعصا الماريشالية . ولكنه لم يبعث اليه 
بما هو في حاحة اليه من نجدات ومؤن . ١‏ وكان تحت إلحاف امير النحر ريدر 
وحث رومل » قد وافى برماً على ايفاد الفيلق الافريقي وقوة طيران صغيرة الى 
ليبيا » ولكنه لم يفعل هذا إلا لبحدول دون انيار الايطالبين في شمال افريقيا » 
لا بقصد الانسجام مع اهمية احتلال مصر . 


وكاذت حزيرة مالطة الصغيرة همه ى حور هدا الاحتلال بالفعل . وهى حزيرة 
صغيرة 2 المتوسط دقع ولاين صقلية وقواعد ال حور فى في لمسا 2 وكانت القادفات 
البريطانية والغواصات والسفن ار دية الاخرى 4 مدل دن هده القلعة 6 وتكزل 


» تألم موسوليني اشد الألم من إنعام هتلر على رومل برتبة « المثير » بعد احتلاله طبرق‎ ١ 
وذلك لأن هذا الانمام » كا دون شيانو في يومياته قد اضفى على الممر كة طابماً امنيأ . وهرع‎ 
الدونشي فوراً الى ليميا ليغتصب الأمحاد لنفسه » معتقد] انه سرككون في وسعه دول الاسكتدرية»‎ 
كا قال شيانو » « في غضوت خهسة عشر يوماً » . واتصر ل في الثاني من موز مرتلر يرقياً لاتشاور معه‎ 
ف « موضوع الحكومة السياسية المقلة في مهر » ؛ مقترداً ان يكون رومل القائد المسكر ي‎ 
وات يمين ا يطالي لمنصب « المفوض المدني ». ورد هتلر بأنه لا يمتير المسألة مستعجلة تستحق هذا‎ 
.) الاهتمام ( يوميات شيانو ص #«.ه - .ه‎ 

وظل موسوليني ينتظر بفارغ الصبر في درنه الواقءة وراء الجبة . وتذكر الفريق فريتز 
بايراين رئيس اركات حرب رومل فيا بعد فقال :( أجل ظل «وسوليني يننظر اليوم الذي يستعرض 
فيه دبابات الحور في ظلال الاهرامات ) - ( القرارات القدرية اعداد فريدين وريشاردسون 
ص .)١١#‏ 


“م 


الدمار بالبواخر الألمانية والايطالية الني تحمل الرجال والعتاد الى مال افريقيا. 

وقد غرق من هذه البواخر في شهر آب عام ١54١‏ نحو من (ه) في المائة من 

مجموع البواخر التي تنقل لرومل نجداته ومؤنه » بينا غرق في شهر تسر ين 

الأرل نحو من (38) في المائة . ودوتن شيانو في يومياته في التأسع من تشسرين 

الثاني بشيء من الأمى يقول : 

« لقد تخلينا منذ التاسع عثشسر من الول عن محاولة مرور 

القوافل الى لمسا . فقد دفعنا نا غالا لكل محاولة من هذه 

الحاولات ... وقد اعدنا الحاولة الليلة . وارسلنا قافلة من سبع 

بواخر يحرسها طرادان من حمولة العشرة لاف طلسن وعفر 

هدمرات ... وقد غرقت جميع بواخرنا » اجل جميعها . وعاد 
البريطانيون الى مينام في مالطة بعد ان ذيحونا ١١ ٠2١‏ 

وحول الألمان ولكن بعد طويل وقت » عدداً من غواصاتهم من معركة 

الاطلسي الى البحر الابيض المتوسط » وتلقى كيسارنغ اسرابا اضافية جديدة 

من الطائرات لقواعده في صقلية . وقد تقرر تحميد مالطة ومنعها من العمل » 


يي 


رطع :الاتنطول البديطان :في حزق" اللتوظةء أذ كان ذلك مكنا .عن 
البريطانمون قد خسيروا حتّى نهاية عام ١‏ ؛ ثلاث بوارج “رحاملة للطاثرات 
وطرادين وعدة مدمرات وغواصات » واضطر ما تيقى من اسطوفم الى اللحوء 
الى القواعد المصرية . وظلت القاذفات الألمانية تقصف الجزيرة تحممها ليلا وناراً 
عدة اسابيع متلاحقة . وادى ذلك الى مرور التموينات الألمانية بسلام » وم 
يخسر احور في شهر كانون الاول أية باخرة وتمككن رومل من تعزيز قواته 
استعداداً للاندفاع العظم داخل مصر . 

وتحدث امير البحر ريدر الى هتلر في شهر آذار » وحثه على الموافقة على 
الخطة التي وضعت لمحوم رومل حو نهر النيل ( عملية عائدة ) وعلى الخطسة 


4٠04 - غ٠« يوميات شيانو ص‎ ٠١ 


“وار مل 


الرامية لاستيلاء المظليين على مالطه ( عملية هرقل ) وكار:_ من المقرر ان يبدأ 
الهجوم من لديا في نهاية ايار » وان يقع على مالطه في منتصف :وز . ولككن هتلر 
ما لبث في الخامس عثمر من حزيران » وكان رومل في خضم انتصاراته الأولية» 
أن أجل اهجوم على مالطة . وراح يوضح لريدر قائلآ انه لا يستطيم توفير أي 
جنود أو طائرات من الجبهة الروسية وعاد بعد بضعة اسابيع فكرر تأجيل 
عملية هرقل * قائلاً ان في وسعها ان تنتظر حتى يتم هجوم الصيف في الشرق 
تحقرق هدفه » وحتّى يككون رومل قد احتل مصر . ١١‏ واضاف ان فى الامكان 
أبقاء مالطة هادثة فى عون ذلك بفضل القاراك. أطوية الملنثفرة علييا ': 

ولككن مالطه ل تهدأ “رادى فشل الألمان في تميدهاءأو الاستيلاء عليها الى 
دفعهم ما قريب من غاليا . ومكنت قافلة بريطانية ضخمة من الوصول الى 
الجزيرة الخاصرة في السادس عشر من حزيران ؛ وادى رصوف ا على الرغم من 
خسارة بعض السفن الحربية وبواخر الشحن في العملية » الى عودتها الى الحياة . 
ونقلت طائرات «السبيتفاير» الى الجزيرة من حاملة الطاثرات واسب ( م1789)» 
ومكنت بعد برهة قصيرة من طرد القاذفات الالمانية من الاجواء . وسرعارنف 
ما أحس رومل بالآثر اذ اغرق ثلاثة ارباع سفن التموين المرساة اليه . 

وكان قد وصل الى العامين » ولديه ثلاث عشسرة دبابة فقط صاطة للعمل . '') 
ودواآن ف يوميته يتاريخ الثالث من قوز يقول : « ان قوتنا قد اضمحلت » وقد 
وقع هذا في اللحظة التي بدآت تترامى فيها أمام انظار الالمان اهرامات مصر » 
والجائزة المغرية بالوصول الى النيل والسويس . وهكذا ضاعت فرصة اخرى » 
ولعلها من آآئخر الفرص التي شاءت العناية الالهية ان تنحها فتلر ؛ مع ما فبها 
من طلائع الخرب وسعودها . 


١‏ -ه«ؤتقراتهتر في الشؤون الحرية ؟*+و١1.‏ ص»؛ ولا4؛. 
؟ د حاءت هذه المعلومات في شبادة الفريق وار لين يعك الحرب ٠.‏ وهن متسل ان يكون 
مبالفاً في تعداد خسائره . أما نخابرات الحلفاء فتقدر العدد ب (ه؟١)‏ دبابة . 
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بدا هتّلر في نهاية صيف عام ١44‏ . وكأنه مازال في قة العالم . فالغواصات 
الالمانية تغرق ما حمولته ( ٠٠‏ ) الف طن من المواخر البريطانية والامريكية 
5 الشهر الواحد في الاطلسي »؛ وهو رقم دفوق ما يمكن لاحواض يناء السفن 
في الولايات المتحدة و كندا واسككوتلندة ان تنتحه. وعلى الرغم من أن الفوهرر 
كان قد عرتى قواته في الغرب من رجاها ودباباتها وطائراتها » رغبة منه في 
الخلاص من روسيا » إلا انه لم تيد ثمة اية دلالة في الصيف على ان البريطانيين 
والامريكيين كانوا اقوياء الى الحد الذي يمكنهم من القيام يركة انزال مهما 
ضؤلت عبر القناة . ولم يغامروا حتى بمحاولة الاستيلاء على ممتلكات فرنسا في 
افريقيا الشمالية » على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي ان فرنسا التي اضعفته| 
الولاءات المجزأة م تكن تملك ما تدرأ به هذه الحارلات إن وقعت 2 بهذا لم يكن 
الالمان ملكون شيئًاً سوى يعض الغواصات »> وحفنة من الطائرات العاملة من 
ايطاليا وطرايلس . 

وعجزت الطائرات البريطانية والاسطول البريطاني عن منع الطرادين - 
المارحتين الالمانتين » شارنهورست « وغنيزناد » والطراد التقسل « البرنس 
يوجين »من اقتحام القناة الانكليزية في وضح النهار » والوصول بأمان الى مماه 
الوطن من بريست . ''' وكان هتار يخشى ان يقوم البريطانيون والامريكيون 

-٠‏ وقم هذا في ١١ - ١١‏ شباط عام ١54»‏ *2 وكان يثابة مباغتة ضخمة فوجىء سوسا 
البريطانيون . ولم يكن بالإممكان إلا حشد قوى ضعميفة يحرية وحوء في الوقث المناسب لماجة 
الاسطول الألاني وقد الحقت به خسائر طفيفة . وعلقت صحفة التايمز اللندنية تقول : لقد نجم 
نائب الاميرال سيليا كس ( الذي قاد عملية التلل ) » حيث فثل الدوق ميدينا سيدونيا ... ولم 
يحدث منذ القرت السابع عشر هاهو اشد ايلاماً لكرامة قوة بحرية حكبريطانا في مياهها 
الداخلية من هذا ) . 


ب ومعه 5 


باحتلال شعال الغروج » ولعل هذا كان السبب في اصراره على إعادة هله 
القطع البحرية من بريست »2 وذلك لاستخدام هذه القطع الثلاث الثقيلة في 
الدفاع عن المياه النروجية . وراح يقول لريدر في نباية كانون الثاني عام ١547‏ 
ان « النروج هي منطقة القدر » » وان من الواحب الدفاع عنها مهما كان الثمن. 
وقد اثيتت الوقائم التي تلت » ان لا ضرورة لكل هذه الاحتياطات . فلقد 
كانت هناك خطط أخرى تنتظر القوات الاتكليزية رالامريكية في الغرب ٠‏ 

ويدت مساحات الفتوحات الالمانية على الريطة في ايلول عام 1١54”‏ » 
مدهشة تأ خذ العقل . وكان البحر الابيض المتوسط قد غدا في الواقع >يرة 
للمحور » تحتل المانيا وايطاليا معظم سواحله الشمالية من اسيانيا الى تركيا 
والقسم الاكبر من سواحله الجنوبية من تونس الى نحو سدين ميلا من نهر الراين . 
وكانت القوات الالمانية بالفعل تقف موقف الحارس من رأس الشيال في النروج 
عند المنطقة القطبية حتى مصر ومنبريست على الاطلسي الى القسم الادنى من 
تهر الفولغا على حدود آسيا الوسطى . 

ووصلت قوات الجيش الالماني السادس الى الفواغا الى الشمال من سةّالمتغراد 
في الثالث والعشسرين من آب . وكان عل الصليب المعقوف قد ارتفع قبل يومين 
فوق جيل البروس »> وهي اعلى ثمة في حبال القفقاس اذ ترتفع ١48:48١(‏ ) 
قدم] عن سطح البحر . واستولى الالمان في الثامن من شهر آب » على حقول زيت 
ميكوب التي تنتج مليونين ونصف ميلون من الاطنان في العام » ولكته م 
وجدوها خرية كل التخريب. ووصلت ديات كلايست في الخامس والعسرين الى 
موزدوك التي لا تبعد الا خمسين ميلا عن مر كز الزيت السوفياقي الأساسي حول 
غروزني » وقرابة مائة ميل فقط عن بحر قزوين . وم يحل الواحد والثلاثوف 
من آب حتى كان هتلر بحث المشير ليست قائد الجبوش الءعاملة في القفقاس » 
ليحشد كل ما لديه من قوات للشروع في الاندفاع الاخير نحو غروزني حتى يضع 
يده على حقول الزيت . وفي ذلك الموم نفسه » الاخير من شهر آب» دن رومل 
هجومه على العامين يحدوه الأمل الكامل باختراق الجبهة البريطانئنة 
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والوصول الى النبل . 

وعلى الرغم من ان هتلر لم يكن قط راضيا عن النتائج التي حققها قادئه 
العسكريون » اذ كان قد نحى المشير فون بوك من قمادة الجبهة الجنوبية كلبسا » 
في الثالث عشر من تموز» وعلى الرغم من انه كان كا يقولهولدر في يومياتة يلحف 
باستمرار » شاتّاً مرعداً ومزبداً » على القادة الآخرين وهيئة اركان الحرب » 
بوجوب التقدم بسرعة اكبر» إلا انه كان يعتقد ان النصر الحاسم بات في قبضته . 
وقد اصدر امره الى الجدش السادس والى الجيش المدرع الرابع بالالتفاف تشمصالاً 
مع نهر الفولغا » وراء ستالينغراد بعد احتلالها ؛ في حر كة تطويقيةضخمة فكنه 
في النهاية من التقدم نو روسيا الوسطى وموسكو من الشرق > في الوقت الذي 
تتقدم فمه قواته من الغرب . واعتقد ان الروس قد انتهوا » وتحدث عنه هولدر 
5 هذه اللحظة » فقال انه كان يتك عن الاندفاع حزء من قواته عر اران 
الى الخليج الفارسي 6 ١١‏ وعن الالتقاء سريعا مع اليابانيين في المحيط الهندي . 
وم يكن لديه شك في صحة تقرير لامخابرات الالمانية بتاريخ التاسع من ايلول » 
دقول ان الروس قد استخدموا كل ما لدهم من قوات احتياطية في الجممة كلها. 
وكانت افكاره تتنحول في حديث له مع امير البحر ريدر في نهاية شبر آب »© 
من روسما التي بات يعتيرها ١‏ الال الحبوي الواق من الحصار » الى البريطانيين 
والامريكيين ؛ الذين كان على ثقة من انهم سير مون عما قريب « على التفاوض 
لعقد الصلح . » '") 

ولككن على الرغم من اشراق جميع الظواهر في تلك الفترة » إلا انها كانت 
على حد تعمير الفريق زيتزار » سراباً خادعا . وكان جميع القادة العسكريين » 
سواء متهم قادة المبدان أو رجال هيئّة اركان الحرب »© يروت نقاط ضعف 
وعبوبا في الصورة الميلة . وفي الامكان تلخيص هذه العيوب . فالألمار: لا 
لكون الموارد من رجال ومدافع ودبابات وطائرات » ووسائل نقل » التي 


١‏ - هولدر «هتلر كقائد مبدات » ص ٠ه‏ أوه. 
؟ - مؤتمرات هتلر في الذؤوت البحرية ؟“ :و١1‏ .ص مه 
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مكنهم من الوصول الى الاهداف التي اصر هتلر على وجوب تحقمقها وعندما 
حاول رومل ان يسرد هذه العقبات لسيد اهرب بالنسية الى جببة مصر» أمره 
هتار بأن يفي الى اجازة مرضية يقضيها في حبال سيميرينغ . وعندما حاول 
هولدر والمشير ليست » ان يقوما بنفس العمل بالنسمة الى الجمهة أمر بصرفه سما 
من الخدمة . 

وكان في وسع اكثر المهواة في فن السوقية العسكرية بداية » ان يرى الخطر 
المتزايد على الجيوش الألمانية في جنوبروسياء عندما شيرعت المقاومة السوفياتية 
تتصلب فى القفقاس وسةالمنةغراد » وعندما اقترب موسم امطار الخريف. وكان 
الجناح الشالي للحدش السادس » مكشوفاً بصورة خطرة على طول خط اع-الي 
الدون مسافة (.٠هع)‏ مملاً من ستالمتغراد الى فوردنج . وكان هتار قد عبد نحماية 
هذا الجناح الى ثلاثة جيوش تابعة » وهي الجدش الجوري الثاني الى الجنذوب من 
فوردنج والجيش الايطالي الثامن الى الجنوب الثسرق والجيش الروماني الثالث الى 
الممين عند متحنى الدون الى الغرب من سةالمئغراد. وبالنظر الى العداء المستحم 
بين الرومانيين والمجريين » تطلب الوضع » الفصل بينها بالقوات الايطالية وكان 
مة جيش تابع رابع في السهوب الواقعة الى الجنوب من سالمنغراد» وهو الجيش 
الروماني الرايبع وبالاضافة الى ان الكفايات القتالية في هذه الجبوش كلها 
كانت ضعيفة فإنها كانت مفتقرة الى العتاد اللازم »كالقوة المدرعة والمدفعمة الثقيلة 
والحركة . وكانت منتشيرة كذلك بشكل جعلم-ا تفتقر الى التكثف . فالجيش 
الروماني الثالث مسؤول عن الدفاع بأفواجه التسعة والستين عن حببة تتد 
)٠١6(‏ اميال . ولكن ماذا يفعل هتار » وهذه الجموش الحليفة هي كل ما تبقى 
لديه . وم تكن هناك وحدات المانية كافية الء الفراغ . ولا كان يعتقد م قال 
هولدر ان الروس قد «انتهوا» » فلم يكن بحس بأي قلتى من هذه الجبهة الطويلة 
والعارية على نهر الدون . 

ومع ذلك »2 فقد كانت هذه الجهة هي مفتاح الحفاظ على الجدشين السادس 
والرابع المدرع في ستالينفراد » وجموعة الجدوش ١١‏ ) في القفقاس . فإذا انهار 


بوم ل 


جناح الدون تعرضت القوات الالمانية في ستالينغراد للتطويق وقطعت طريق 
العودة على القوات العاملة في القفقاس . وأراد سيد الحرب النازي ان يقامر مرة 
اخرى . وم تكن هذه المقامرة هي الوحمدة في حملة الصيف كلها . 

ففي الثالث والعشسرين من توز > وكان اهجوم في ذروته» قامر هتلر مقامرة 
سابقة . كان الروس يتراجءون تراجه) كاملا بين الدونقس والدون الأع_ لى » 
متقبقر بن سمرعة الى ستالينغراد باتجاه الشرق » والى مصب الدون في الجنوب . 
وتحتم عليه ان يتخذ قراراً » فبل بركز القوات الالمانية لا-<تلال سّالينغراد 
واغلاق طريق نهر الفولغا » أو يوجه ضعريته الرئيسية في القفقاس يا عن الزيت 
الرومي ؟ وكان هتار في وقت مدكر من ذلك الشهر قد فككر في هذه القضة 
المعقدة » ولكنه لم يكن قد حزم أمره مطلة] . كانت رائحة الزيت قد استهوته 
في البداية » وفي الثالث عشر من وز فصل الجدش المدرع الراببع من مجموعة 
الجبوش ( ب ) » الزاحفة جنوباً مع الدون نحو المنحنى و نحو ستالينغراد الواقعة 
الى الوراء “وأمر بإنفادها حنوياً مساعدة حدش كلاست المدرع الآرل“في عبور 
الدون الادنى على مقربة من روستوف باتاه حقول الزيت في القفقاس . وكان 
من ال#تمل ان يتمكن الجش المدرع الرابع آنذاك من الاسراع الى سةاليئفراد 
واحتلاها » اذ لم تكن قد حصنت بعد , وعندما أدرك هتلر غاطته » كانالوقت 
قد فات » وضاعف خطأه . فقد أمر بإعادة الجيش الرابع بسرعة الى جبببة 
سةالمتغراد بعد اسموءن »2 وكان الروس قد استفاقوا من هول الضربة الاولى » 
وأعدوا مواقعهم لوقف زحفه » بينا أدى سحيه من جبهة القفقاس الى اضعاف 
قوات كلايست بحيث غدت عاجزة عن | كال زحفبا الى حقول الزيت في 
عروتي للق 

١‏ -أيد كلايت هذه القيقة لليدل هارت فقال : « كان في وسع الجيش المدرع الرابع 
ان يحل ستالينفر اد دون قتال في نماية شبر تموز » ولكنه تحول نحو الجنوب لساعدتي في عبور 
نهر الدون . ولم ١‏ كن في حاحة الى ماعدته . اذ ضايقني في الطرق التي استخدمها . وعندما 
عاد الى الثهال بعد اسبوعين كان الروس قد <شدوا قوات كفية في ستالمنغراد لوقف زحفه» .--.. 
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وكان نقل هذه الوحدة المدرعة الضخمة الى ستالمنغراد نتيحة القرارالأقدري 
الذي اذه هتلر في الثااث والعشرين من قوز . فقد خمّن تصميمه العنيد على 
احتلال ستاليئغراد والقفقاس نفس الوقت خلافا لنصمحة هولدر وقادة المسدان 
الذين ُ يصدةوا إمكان تحقيق الهدفين في وقت واحد ؛ توجمهه رقم (ه؛) الدى 
بات مشهوراً بين اساطير الجيش الألمانى . حقا لقد كان هذا التوجيه من اكثر 
الحركات التى اتخذها هتلر في الحرب قدرية » اذ انه ادى في النهاية ويعد وقت 
قصير الى فشله في تحقيق الحدفين وأسفر عن اكبر هزية اذلالاً في تاريخ السلاح 
الألماني » مؤكداً له انه لن يستطيع كسب الحرب » وان ايام الرايخ الثالث 
الذي سبعمش الف عام 590 باتت معدودة ٠.‏ 
واصاب الذعر الفريق هولدر 0 ووقعت حاسة عاصفة 2 0 وكر الذئب »قي 
مقر القمادة العامة 5 او كرائنا على مقردة من فمكمتسا 2 الذي كان هتار قل أذ تقل 
اليه 5 السادس عر من وز لسكون قريياً من الجمهة 5 وقد حث ركس هائة 
اركان الحرب على وجوب تركيز القوات الرئدسية على هط دف الاستيلاء على 
ستالينغر أد » وحاول ان يوضح ان الجدش الالماني لا علك القوة الكافية لتنفيذ 
المحومين القودين 5 وقت واحد وفي اتحاهين حُتلفين 8 وعندما رد هتار بأرتف 
الروس قد ١‏ انتهوا » » حاول هولدر إقناعه » بأنه وفقاً لا لدى عابرات الجدش 
من معلومات م( فإن هلدا القول يعنك عن الحقيقة كل المعد 5 ودوان هولدر نأمى 
في يومماته تلك اللملة يقول : 
« يتخذ التقليل المستمر من ممكنات العدو وطاقاته شذحلاً 
ضخما » وقد بات خطراً كل الخطورة . وقد بات العمل الجدي هنا 
مستحيلاً . وتضفي ردود الفعل المريضة على التأثيرات الوقتية » 
والافتقار الكامل الى الطاقة على تصمم الوضاعع . وما فيه من 
وكات كلايدت في هذا الوقت قد بات في حاحة الى قوة الدبابات الاضافمة.«وكان في وسمئا ان 
دصل الى هدفنا وهو زيت غروزني- أو م سحب هذه القوات مي 557 للأساعدة في اهجوم على 


ستاليتفر اد » ( ليدل هارت - الفرقاء الألات يتكفوت ص ود ١لا١).‏ 
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احمّالات على هذه « القيادة » المزعومة طميعة غريية كل الغرابة » . 
وعاد رئيس هيئة اركان الحرب » الذي باتت ايامه معدودة في منصيه الآن 
الى هذا الوضم ثانية وكتب يقول : 
وياتت قرارات هتلر لا تنفق مطاقاً مع مبادىء السوقية 
العسكرية والعمليات الحربمة » المقررة في الفن العسككري منذ 
اجيال بعيدة . ولم تكن هذه القرارات إلا كممرة مزاج عنيف يتبسع 
التأثيرات المؤقدة » ولا يعترف بأية حدود للطاقات والممكنات » 
وانما جعل من احلام يقظته ؛ الدافع لميع هذه الاعمال . )١١ ١‏ 
وعاد هولدر فما بعد فروى قصة عصا أمماه « بالممالغات المريضة في تقدير 
القوة الحقمقية لطاقات القائد الاعلى » والتقلمل الاجرامي في تقدير قوة العدو » 
على النحو التالي : ْ 


« وفي ذات يوم تلا أحد المسؤولين تقريراً موضوعيا على مسامع 
هتار » يظبر ان ستالين كان لا بزال قادراً في عام :2094 على 
حشد قوات تتراوح بين الملمون والملمون والربع من الجنود غير 
الحبدين 2 المنطقة الواقعة الى الشمال من ستالمتغراد والغرب من نهر 
الفولغا » وحشد نحو من نصف ملمون من الجنود في القفةاس »و يقدم 
الدليل المادي على ان انْتّاج روسيا من الدابات للخط الأول يبل 
نحواً من ( )١١٠١‏ دبابة في الشبر » هجم القائد الاعلى على الرجل» 
وقد ضم قبضته وتدفق الزبد من شدقيه » ومنعه من قراءة ما 
اسماه بالهذر الأحى , "ا 
ويقول هولدر » « ولم يكن المرء في حادة الى مواهب الانمياء والعرافين 


لمشيين مأسرقع عندما بطلق ستالين هده القوات التي بملغ تمدادها ملموناً ونصف 


١‏ هولدر « مثلر كقائد مرداث »6 ص وهاء 
؟ -هولدر « هتلر كقائد ميدان »> ص مه 
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الملبون على ستالينغر اد وجناح الدون ١‏ . وقد بدّنت هذه المقيقة لهتار يكل 
وضوح . »وكانت النتدحة تنحمة رئيس همئة اركان الخرب من مخصيه . 

ووقع هذا في الرابع والعثشسرين من ايلول . وعندما كان هولدر قبل ذلك 
بأيام أي في التاسع من ايلول > قد ممم من كابتل نبأ تنحية المشير ليست مسن 
القيادة العامة لمع القوات العاملة في القفقاس » ادرك اندوره قد اتى.وقيل له 
ان الفوهرر بات مقتنا من انه « لم يعد ذا كفاية لمتطليات النفسية التي يفرضها 
عليه مركزه 6 . وقد شرح هتلر قوله هذا شرح اكثر تفصيلاً لر كمس اركان 
حربه في اجمّاعه| الوداعي في الرابع والعشرين . 

قال هتلر : « لقد كنت واباك نعاني من اعصاينا ٠‏ وبرجع نصف ما 
اعانيه من اجهاد عصي المك . ولا أرى خيراً في الاستمرار على هذا النحو . 
ونحن في حاجة الآن الى اماس الاشتراى الوطنيلا الى القدرة المهنية . ولا يمكنني 
ان اتوقع مثل هذا اماس من ضابط من ابناء المدرسة القدعة مثلك » . 

وعلق هولدر فما بعد قائلاً : « كان هذا هو حدلئه . وكان فيه اقرب الى 
المتعظنت السيابي منة'الى القائد المسكرزي المنوول :01 

وهكذا اخرج فرانز هولدر من امسر ح : وم يكن بدوره خالسا من 
الاخطاء . التي تشبه اخطاء سلفه الفريق ديك » في انه كارن مشوش الفكر » 
خائر العزيعمة » مشلول الارادة على العمل . وعلى الرغم من انه كثيراً ما وقف 
ضد هتار » وان كانت وقفاته دون أي تأثير » إلا انه كان كغيره من ضساط 
الجيش الذين احتّلوا ارفع الرتب في الحرب الكونية الثانية » قد قطع اشواطا 


١‏ -ويقول هولدر انه وجد عرظاً في او كرانيا في ذلك الوقت كتاباً عن الحزعة التي ألتبا 
ستالين بالفريق دينئيكين » بين منحنى الدون وستاليتفراد اثناء الحرب الاهلية في روسيا . 
ويضيف ان الوضع كات 1 نذاك مائلا الوضم الاي في عام ؟ ٠ ١*4:‏ و كيف ان ستالين استغل 
د ببراعة فائقة » ضعف دفاع دينيكين على طول نهر الدون . ثم مضى يقول : ( ومن هنا نأ 
تعديل اسم المدينة من ( تساريتسين ) الى ستاليتفراد . 

؟ - اقتست اقوال هتلر وهولدر من يوميات الاخير و كتابة ومن كتاب ( هاينز شرويار) ‏ 
ستالينفراد ص مه 


-- 4ه تاحاقل 


بعيدة معه » مساعداً اياه في اعتداءاته الشريرة وفتوحاته . ومع ذلك فقد ظل” 
محتفظ] ببعض الفضائل التي تمت الى عصور اكثر فضيلة . وكان آخر م-ن تولى 
رئاسة اركان حرب حيش الرايخ الثالث من ابناء المدرسة القدية ''' . وقى 
خلفه في منصبه الفريق كورت زيتزار وهو ضابط شاب من طراز مختلف » كان 
يعمل رئس) لاركان المشير رونشتادت في الغرب »2 واحتمل الآن في منصيه 
الجديد الذي كان يعتبر ولا سما في الحرب الكونية الأولى اعلى مناصب اليش 
الآلماني واكثرها مسؤولية » مالا حتمله د آذن » في مكتب الفوهرر ©» حتى 
جرت محاولة اغتمال الديكتاتور في تموز عام 1644 . ''ا 

وم يؤد تبدل رئيس هيئّة اركان الحرب الى أي تبدل في وضع الجيش الألماني 
الذي توقف زحفه المزدوج الآن من حراء اشتداد المقاومة السوفياتية . واستمر 
قتال الشوارع المرير طبلة شهر تسرين الأول في مدينة ستالمنفراد نفسها. واحرز 
الألمان بعض التقدم من بناية الى بناية» ولكن بعد خسائر مذهلة » اذ ان حطام 
مدينة كميرة يقدم » ها دعرف كل من خبر الحروب العصرية > فرصا عدةلاشتداد 


المقاومة وإطالتها » وقد استغل الروس كل شبر من هذا الحطام اكبر استغلال . 


١‏ كان فصل هولدر من منصبه خسارة » لا للجيش الألماني وحده بل وللؤرخين ايشا » اذ 
ان يومياته الي لا تقدر بثئهن قد اذتبت في الرابع والمشرين من ايلول عام ١5:4‏ . وقد اعتقل 
في النباية واودع في معتقل داخاو ؛ مع غبرءه هن كار اأمسحو نين من امثال شو شنيغ وشاخت » 
وحررته القوات الامريكية في نيدر دوف في حنوب التبرول في م» نيسات ه؛:و١‏ . وقد 
تعاون منذ ذلك التاريخ حتى وضم هذا الكتاب مع الجيش الأمريكي في عدد من الاراسات 
التاريخية لاحرب العالمية الثانية . واني لمدين له بكثير من الردود على الاسثلة التي وحبتها اليه 
وبارشادي الى بعض المصادر . 

٠+‏ كت الفريق يودل »رئمسس قسم العمليات في القيادة العلا لاقوات المسلحة » والممروف 
بأماذته وولائه للفوهرر ؛ موضم الزراية في هذا الوقت ايضا فقد عارض في فصل الثبر ليست 
والفريق هولدر وساقه دفاعه عنهما الى التعرض اغضب هتلر الذي ظل شهوراً طويلة » يرفض مصافحة 
يودل ؛ أو تناول الطمام معه أو مع: غيره من ضباط الاركان . وكاد هتلر يأمر بفصل يودل من 
منصه في نهابة شبر كانوت الثاني عام غ5١‏ . وات يعين الفريق باولوس خافاً له » وللكن الوقت 
قد فات » فان باولوس م ستروي فيا بعد . لم يعد بين يدي هتار . 
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وعلى الرغممن ان هولدر وخلفه فما بعد قد حذرا هتلر من ان القوات الالمانية في 
ستالمنغراد قد بلغت نهاية طاقتها» فإن القائد الأعلىاصر على وجوب الاستمرار 
في التقدم » وكان يقذف بفرق جديدة سرعان ما تلتهمها نيران الجحم . 

وبدلاً من ان تكون سّالمنغراد وسملة لتحقيق غاية » وهي غاية تحققت فعلاً 
عندما وصلت الوحدات الأمانية الى ضفاف الفولغا الغربية الى الشال والجنوب 
من المدينة » وقطعت حركة النقل في النهر » باتت الآن » أي ستالمنغراد » هي 
الغاية نفسها . وبات احتلاها الآن بالنسية الى هتلر » قضية كرامة شخصية . 
وعندما حاول حتى زدتزلر ؛ متدرعا بالشحاعة الكافية ان دقترح على الفوهرر 
نظراً للخطر الماثل على الجناح الشالي الطويل على :سر الدون » سحب الجيش 
السادس من ستالينغراد الى منحنى الدون » ثار هياج هتار وصرخ بقائده قائلاً : 
و حيث يضع الجندي قدمه » لن يكون هناك تراجم » . 

وعلى الرغم من الاهوال والخسائر الفادحة فإن الفريق با ولوس » قاد الجيش 
السادس » ابلغ هتلر في رسالة بعث بها عن طريق «الراديو»في الخامس والعشمرين 
من تشر بن الأول » بأنه ينتظر اتام الاستملاء على سمّاامنغراد على ابعد تقدير في 
العاشر من تشسر بن الثاني . وانتعشت معنويات هتلر بهذا التأكيد » فأصدر هتار 
اوامره في الموم التالي الى الجيش السادس والجيش المدرع الرابع » الذي كان لا 
بزال يقاتل الى الجنوب من المديئة بالاستعداد للاندفاع شهالاً رحنوبا على طول 
نهر الفولغا فور سقوط ستالتغراد . 

وم يكن هتار في الحقيقة جاهلاً بالخطر الذي هدد ناح الدرن . وتوضح 
يوممات القمادة العلما للقوات المسالحة ان هذا الخطر كان يسيب له قلقا بالغا . 
ولككن المشكلة في انه م يحمل هذا الخطر على همل الجد الى حدر كبير » وانه 
نقيجة لذلك > لم يقم بأي عمل لتحنيه. أجل لقد كان واثقاً كل الثقة من السيطرة 
على الوضع حتى انه في الوم الاخير من شهر تششرين الأول » غادر هو واركان 
حرب القيادة العلا وهيئّة اركان حرب الجيش »2 مقرهم في فيذيتسا في او كرانما 


عائدين الى د عش النسر » « وولفشانزي » 2 راستتبرع . وكان الفوهرر قد 
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اقنع نفسه » بأنه اذا كان م هجوم سوفياتي في الشتاء فإن هذا الهجوم سيقع في 
الجموتين الوسطى والشالية . 

ولكنه ما كاد يصل الى هناك حتى كانت الاناء السيئة قد بيدأت في الثوارد 
اليه » من جبهة أخرى اكسسثر بعداً ؛ ففيلق ررعل الافريقي »© بدأ يتعرض 


الى الخطر 
الضربة الاولى 
العامين والنزول الاتكليزي ‏ الامريي 


استأنف ثعلب الصحراء » وهو الاسم الذي 2 على ررمل » على جاني 
الجدهة ؛ هحومه 2 العامين في الواحد والثلاثين من آب »> هادفاً الى لتنا الحيض 
البريطاني الثامن » والزحف الى الاسكندرية ونهر النمل . ودارت معركة عنيفة 
في حرارة الصيف اللاهية على طول الجمهة الصحراوية الى تمد اريعين ميلا بين 
الحر ومنخفض القطاره » ولكن رومل عحز عن ا الجسهة واضطر ف 
الثالث من ايلول الى التحول الى الدفاع . وكان الجيش البريطاني قد تلقى اخيراً 
في مصر » تعزيزات قوية في الرجال والمدافع و الدبابات والطائرات » وكارت 
القسم الا كبر من الاقدن الاخيرتين من امريكا وكان هذا الجدش قد تلقى في 
الخامس عشر من ,١‏ ب قائدين جديدين ؛ احده ا فردق شاد الطباع ولكيه 
موهوب يدعى السير برنارد لو مونتغومري » الذي تولى قمادة الجيش الثامن 
والفريى السير هارولد المكز اندر ؛ الدي ايت فما يعد انه بارع ف الشؤون 
السوقية وماهر في الادارة » وقد تولى الآن مركز القائسد العام في الشمرق 
الأرسط . 

وكان روهل قد مضى بعد نككسته لقضاء احازة مرضية في جمال سيمير ينغ 


الى الجنوب من فمينا 0 لمتعالج من انف مصاب وكبد متقرح : وسرعان ما 


ل 414هم- 


تلقى مكالمة هاتفية من هتثلر هناك ٠.‏ قال الفوهرر : « اسمع با رومل » الانياء 
سيئة من افريقيا . ويبدو لي ان الوضم غامض الى حد ما » كا يظهر ان ليس ثة 
من يعرف حقيقة ما وقع للفريقق شتوم . ''' وهل في استطاعتك ان تعود الى 
افريقيا وتتسلم القيادة من جديد * » '"' وقد وافق رومل على العودة فوراً على 
الرغم من مرضه . 

وعندما وصل رومل الى مقر قبادته في غرب العامين في المساء التالي » كانت 
المعركة التي شنها مونتغومري في الساعة التاسعة والدقيقة الاربعين من الثالث 
والعشسرين من تشسرين الأول قد انتبت بالسارة للالمان . فلقد كان لدى الجيش 
الثامن عدد وافر من المدافع والدبابات والطائرات » وعلى الرغم من ان الخطوط 
الألمانية ‏ الايطالية كانت لا تزال صامدة ؛ وعلى الرغم من الجبود اليائسة التي 
ذا رومل »2 لنقل فرقه الحطمة لوقف المححات الختلفة ؛ ولشن هحمات مضادة 
احياناً » إلا انه ادرك ان الوضع بات بانسا. فلم تكن لديه وات احتياطية لا في 
الرجال ولا في الدبابات ولا في الزيت . فلهد بات السلاح الجوي البريطاني 
مسيطراً في الجو لآأول مرة » وكان يضرب قواته ومدرعاته وما تبقى من 
مستودعات قّوينه دون رحمة أو شفقة . 

ومكنت مشاة مونتغومري ومدرعاته في الثاني والعشمرين من نشسرين الثاني 
من اختراق الخطوط الايطالية في جنوب الجيهة » وبدأت متاح امامها الفرق 
الايطالية فيها . وبعث رومل في تلك اللملة برسالة اذاعية الى مقر قيادة هتار قي 
الجبهة الثشسرقية في بروسما الشرقية على بعد الفي «مل » قائلآً انه لم بعد في وسعه 
الصمود » وانه يعتزم الانسحاب»4قبل ان تضبع الفرصة الى موقع الفوقه على بعد 

-١‏ توفي شتومء الذي تولى القيادة نيابة عن رومل اثناء مرضه »من ذو بة قلبية اصايته في الليلة 
الأول من الهجوم البريطاني اثناء فراره على اقدامه فوق رمال الصحراء من دورية بريطانية 
كادت تقتله . 

؟ - اقنسها الفريق بارلين نقلا عن اوراق رومل - القرارات القدرية ‏ اعداد فريدين 
دريثاردسون س ٠١١‏ 


لد وهه ل 


اربعين ميلا غرياً : 
وكان قد شرخ في الانسحاب عندما جاءته في الموم التالي رسالة مطولة على 
أمواج الأثير من سيد الحرب الأعلى هذا نصها : 
« الى المشير روهمل 
« أرقب ويرقب معي الشعب الألمانى بأسره » المعركة الدفاعية 
البطولية التي تخوضونم! في مصر »مع ثفتنا المطلقة بكفايات قبادقك 
ويسالة القوات الألمانية والايطالية العاملة تحت امرتك . وني مثل 
هدا الوضع الدي تمد نفسك قبه 4 لا يمكن ان يكورلن ع اعثيار 
اخر»ء سوى الصمود بقوة واصرار»رعدم التراجع خطوة واحدة» 
والقذف بكل مدفع وكل رجل في المعركة . وليس في مكنتك ان 
تعرض على جذودك سوى الطريقة الو<مدة التى تقودك إما الىالنصر 
او الى الموت . ْ 
ادو لف هتار )١١,‏ 


وعنى هذا الآمر الأحمتى شيئا واحداً اذا أطبيع » وهو القضاء على الجيوش 
الايطالية والالمانية بالموت والابادة السريعة » ويقول بابرلين » ان رومل لأول 
مرة في افريقما لم يدر ما يصنعه . فبعد نضال قصير مع ضيره وعل الرعم من 
اعتراضات الفريق ريترفون توما » القائد الفعلي للفيلق الافريقي الالماني الذي 
قال بأنه سينسحب على أي حال4قرر أطاعة أمر القائد الأعلى.'"'ودو”ن رومل 
فوا بعد في يومياته يقول : « وقد قررت اخيراً ان اتخذ هذا القرار لاني كنت 


داشا اطلب الطاعة العمياء من حنودي 0 وأردت ان افر ض هذه الطاعا. 


.ا١٠١ القرارات القدرية  فريدين وريثاردسون ص‎ ٠ اقنءس الرسالة بايرلين ايضا‎ - ١ 

؟ - وفي اليوم التالي » الرابع من تشرين الثاني قال الفريق فون توما لافريق بايرلين : «'ن 
امر هتار جنون مطبق لا مثيل له . وليس في مكني ان اهفي في تنفيذه ٠دة‏ اطول » ... ثم .راح 
يرتدي بزة نظيفة تحمل شارة رتيته والأوحة التي يحمابا » ورقف الى جاني ديابته امحترقة » الى 
ان جاءت وحدة بريطانية فاستلم لا » وتناول في الماء عشاءه مع مونتغومري في مطم القياءة . 


- آم 


على 'فسي ل # ولكنه عاد فكنب ي بوميسة لاحقة » ما يبدل على أنه كارك 
اكثر وعنا ٠.‏ 


وأضدار روم-للى م( وهو برم م الأمر بوقف اهجوم »؛ وبعث ف الوقت نفسه 
رسولاً بالطائرة الى هثلر » محاولاً ان يشيرح له كانه مالم سمح له بالتراجسم فوراً » 
فسيضيع كل سىء ٠.‏ ولكن الاحداث كانت اسرع منه » وقرر عشة الرايعمن 
تسر بن الثاني » مغامراً باحمّال تقديه الى محكة عسكرية بتهمة عصيب ان أوامر 
القائد الأعلى ؛ ان ينقد ما تبقى من قواته وأن يتراجع الى الفوقه. ولم يككن في 
وسعه ان يسحب إلا ما تيقى هن وحداته المدرعة والآلمة . أما قوات المشاة 
ومعظموم من الايطاليين » فقد خلدفوا الى الوراء 2 ليستساموا رهو ما فعلته 
غالبيةهم يا ل وتلقى قَّ الخامس دن تسر نالمانى رمالهة قصيرة من الفوهرر 
تقول :ا 2 ان موافق على اتسحاب حيشك الى موقم الفوقه 2 ولككن ديارات 
مونتغومري كانت ود احتاحت ذلك ا موضع انضاً 5 وم 0 سيعة ايام 2 حنكى 
كان رومل ول تراجدع سمعاثة مل الى ما وراء ينغازي نا تمقى من حدشه 
الافريقي ِ الدي لا يربو عدد من بقي منه على الخسة و العشسر بن الف ايط الي 
وعششرة لاف الماني ودين دبابة » ول تعد لديه فرصة للوقوف حتى في 
مكانه الجديد . 


وكانت هذه بداية النهاية بالنسية الى أدراف هتلر » ما كانت اكثر معركة 
حسما » فاز فيها اعداؤه > وان كانت هناك معر كة ثانية اكثر حسما على رشك 
(ذاتقدا كن نوو ااطلمة وتجدوب وهار رلككن قبل انا بدا علوا مارك 
فعلاآً » قدر للفوهرر ان سمع المزيد من الانماء السيئة من شوال افر دقيا »؛ وهى 


التي قررت مصير اهحور ف ذلك الجزء من العام 
وفي الثالث من تشسرين الثاني وكانت الانباء الأولى قد حاءت عن كارثة 


١‏ - بلغت خسائر روهل في العمين (5ه ) الف شخص بين قتيل وجريح وأسير » بينم (4؟) 
الفأ من الآلمان » وذلك من جموع قوة تعد ستة وتسمين الفأ : 


لاوج ل 


رومل » تلقى مقر قمادة الفوهرر كامة تقول اناسطولاً ضخما لاحلفاء قد شوهد 
متجمعاً في جبل طارق» وم يستطع احد فالقيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية 
ان يتكهن بالغاية التى هدف المها هذا الأسطول ومال هتلر الى الاعتقاد » بأنه 
ليمك | كان من شرو فافلا احرق قرلا :لياه متيمية إن عالط ولا رين باق 
لهذا الاعتقاد أهية » اذ ان عدداً من كبار رجال القيادة العلما ؛ كانوا قبل نو 
من اسبوعين أي في الخامس عششر من تسر بن الأول » قد نافشوا عدة تقارير عن 
« نزول انكلو سكسوني ٠‏ وشيك الوقوع في غرب اقفريقيا ويبدو ارف 
النيأ جاء من رومة » اذ ان شيانو قبل نحو من اسموع أي في التاسع من تدشرين 
الأول » دون في يوممّاته بعد حديث مع رئيس الخابرات السرية العسكرية » ان 
« الانكليز والامريكمين يتأه.ون للنزول بقوة في شعال افريقيا. » وقد أحزنت 
هذه الانياء شيانو » اذ توقع » وكان توقءه صحمحا » ان مثلهذه الخطوة ستؤدي 
حتّماً الى هجوم مباشر للحلفاء على ايطاليا . 

وم يحم ل هتار وهو المشغول فيمحارلة منع الرو س من انداء مقاومتهم الجهنمية » 
هذه الانياء الأولية على حمل الجد . واقترح يودل في اجتّاع عقدته القيادة العليا 
القوات المسلحة في الخامس عشر من تشرين الاول » ان يسمح لفرنسة فيشي 
بارسال نجدات الى افريقيا الشالية ليتمكن الفرنسيون منصد أي انزال يقوم به 
الانكليز والامريكيون . ولككن الفوهرر » رفض كا تقوليوممات القمادة'العلياء 
هذا الاقتراح » لآنه قد يؤدي الى اغضاب الايطاليين الذين كانوا يتوجسون خيفة 
وبتقدون غيظا من أي حركة تهدف الى تقوية فرنسا . وسسدو ان القضية قل 
نسيت في مقر القيادة الى ان عادت الى الذا كرة في الثقالث من تسر ين الثاني 
ولكن ني ذلك اليوم » وعلى الرغم من ان العملاء الالمان في الجانب الاسيانيمن 
حمل طارق قد نقلو ! الى برلين مشاهدهم اسطولاً انكليزياً امريكيا 0 
بتجمع هناك » فإن هتلر كان مشغولاً 0 رومل على الصمود ف العامين » الى 
حد انه ل يكلف نفسه عناء التفكير با بدا له » مجرد قافلة اخرى متجوهة 
الى مالطه 


- امم ب 


وابلغت القيادة العليا الالمانية في الخامس من تشر ين الشاني ان قوة نحرية 
بريطانية قد احرت شرقاً من حمل طارق ولكن هتار » لم بول ها وصله من 
اخبار من جبل طارق أي اهام إلا في السابع من تشرين الثاني أي قبل اثنتي 
عشسرة ساعة من بدء نزول الحلفاء في شمال افريقيا وكانت التقارير التى وصات 
قبل ظبر ذلك اليوم الى مقر قيادته في بروسيا الشرقية قن أكدت ات قوات 
يحرية بريطانية قد عادت الى جبل طارق » حيث القت بأسطول ضفخم من سفن 
النقل والسفن الحربية كان قادم] من الاطلسي » ثم اتحبت كلها مءأ شرقف] نحو 
النحر المتوسط . ودار نقاش طويل بين ضماط الاركان وبين الفوهرر. ترى ماذا 
تعني هذه الحركات كلها * وما هو هدف هذه القوة البحرية الضخمة ؟ قال هتار 
انه بات ميالاً الى الاعتقاد » بأن الحلفاء قد يحاولون القمام بعملية انزال رئيسية 
بأربع فرق أو خمس في طراياس او بنغازي » لتطويق رومل من مؤخرته . 
وأعلن أمير البحر كرانى » ضابط الاتصال البحري في مقر القيادة العامة 
للقوات المسلحة » بأنه لا 0-6 ان تكون هناك اكثر من فرقتين معاديتين » هذا 
على اكثر تقدير ومع ذلك »2 يحب القيام بعمل ما . وطلب هتار تعزيز السلاح. 
الجوي في المحر المتوسط فوراً » ولككن قبل له ان هذا مستحيل في الوقت 
الحاضر . واذا حكنا على ضوء ما ورد في يومياتالقيادة العامة للقواتالمسلحة» 
تمن انا ان كل ما فعله هتار في ذلك الصاح هو ابلاغ رونشتادت القائد العام قْ 
الغرب ليكون على استعداد لتنفيذ عملية « انطون »2 وهو الأسم الرمزي الذي 
اطق على خطة احتلال ما تبقى من فرنسا . 

وعلى اثر ذلك » غادر القائد الاعلى مقر قمادته يعد ان تناول غداءه ف 


يي 


السابع من تشسرين الثاني متجها الى ميونسخ حيث كان من المقرر ان يلقي في 
الليلة التالية خطابه السنوي على اخدانه القدماء في الحزب الذين يحتمع_ون 
للاحتفال بالذكرى السنوية لانقلاب حانة الجعة . وبدا الفوهرر بعمله هذا غير 
مكترث يحالة رومل الذي سدسقط في الفخ اذا نزات القوات البريطانية 
والامريكية وراء ظهره 2 ولا بالانباء الاخيرة التي وردته عن توقع البدء بجوم 
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رومي مضاد في حوض الدون مستهدفاً مؤخرة الجيش السادس في 
سةاليتغراد . )١'‏ 

وتغلب السياسي في الرجل » كا دون هولدر » على الجندي في هذه اللحظة 
الحرجة في الحرب . وعبد بأمر القيادة العلما في الثشرق الى عقيد يدعى فريهير 
تروخ فون بوتلر براندينفياز » لآن كابتل ويودل * وهما اكبر ضابطين فيها قد 
رافةا الفوهرر للاسشتراك في احتفالات حانة الجعة . وليس ثمة من وجود غرابة 
في مثل هذا التصرف الذي حمل سيد الحرب الاعلى» الذي كان يصر على توحمه 
الحرب في جبهات بعمدة ومترامية حتى على مستويات الفرق والالوية والافواج» 
على الابتعاد ألوف الاميال عن الميادين ليشترك فيمهمة سياسية في وقت كان 
البيت فيه قد بدأ بالتهدم على رأس آهليه . وكان ثّة تحول ف الك ؛ نوع من 
الاهتراء والانحلال » تام كا وقع بالنسبة الى غورنغ ‏ الذي راح يزداد اهتامه 
على الرغم من تدهور سلاحه الجوي الذي كان في يوم ما متناهيا في القوة » 
بمجوهراته وقطاراته الدمى » دون ان يترك وقْتا للاهام بالواقع الدشع الناحجم 
عن حرب طويالة تزداد عنفاً وشدة . 

ورصلت القوات الانكليزية الامريكية بقيادة الفريتى ابزهاور الى 
سواحل مراكش ( المغرب ) والجزائر في الساعة الواحدة والنصف من صباح 
الثامن من تشرين الثاني عام ١945‏ 4 وني الساعة الخامسة والنصف كان 
ريمنتروب يتحدث هاتفيا من ميونيخ الى شيانو في رومه ناقلا اليه الانباء . 
ودوان شمانو في بومماته يقول : 

« كان ثائر الاعصاب في حديثه وود ان يعرف ما ننتوي نحن 


عمله . وارى ان اعترف انني وقد فوجدت بالنبأ » وكنت لا ازال 


١‏ - عت من تقوم هتلر اليومي الذي عثر عليه مع الوثائق المصادرة ان الاحتفالات قد نقلات 
من حانة الجمة القدعة التي وقم فيها الانقلاب حقاً الى حانة جدة اخري اكثر اناقة وهي -انة لوين 
برو كلر . وامل القراء يذ كرون ان الانة القدعة كانت قد #طمت من جراء اذفجار القنيلةا موفوتة 
الي كادت تقضي على الفوهرر لية الثامن من تشرين الثاني عام و مود . 


- 66 سه 


أحس بالنعاس لم استطع ان اعطيه رداً مرضيا . » 

من الضرية الجديدة 6 

الثالثة والدقيقة الاربعين من بعد ظهر ذلك الوم » وكان اول ما تلقاه من انماء 
عن نزول قوات الحلفاء فى سوال غرلى افردقما من الذوع المتفائل 3 2 اد قل 
له ان الفرنسمين مدو مقارمة عدددة في كل مكان 6 وانهم احيطوا محاولات 
التزول فى كل من الجزائر ووهران 3 وكان أمير البحر دارلان ِ وهو صدبى 
للألمان 6 ينظم اعمال الدفاع فى الجزائر عوافقة حكومة فدشى . أما ردود قعل 
هتلر الأولى فكانت متضاربة تام التضارب واصدر امره بوجوب تقوية حامية 
كريت التي كانت خارجة تماما عن مسرح الحرب الجديد » موضحاً ان مثل 
هذه الخطوة لا تقل في اهميتها عن ارسال النجدات الى افريقيا . وأصدر أمراً 
تحت الرقابة 5 00 وطلب الى المشير ذون رونشتادت ان مودى * عملية 1 انطون «( 
شرط ان لا 'حتاز بقواته خط الحدود الى فيشى الى ان يتلقى اوامر جديدة . 
وطلب الى شمانو”'' والى يمير لافال الذي كانقد غدا الآن رئيس وزراءحكومة 


١‏ - اعتمدت في مصدري هنا مم في اما كن اخرى من هذا الفصل عن احتّاعات هتلر في مقر 
قيادته العليا » على ها يسمى بدوميات القيادة ٠‏ التي كان يمدها حتى ربيع عام ١56+‏ الدكتور 
هريفوت غريئر » ليخلفه في اعدادها حتى نهاية الحرب الد كور بيرسي ايرنست شرام . وقد اتلفت 
اليوميات الأصاية في مطلم ايار عام 4 ١5‏ بأمر من الفريق وينتر نائب يودل . وتولى غرينر 
بعد انتهاء الحرب اعادة كنابة القسم الذي كان قد أعده هو من ملاحظاته الأصلية ومسوداتهوسفه 
الى فرع التاريخ المسكري في وزارة الحر بية الامريكية.وقد طبع حزء من هذه المادة في كتاب 
غرير نفسه . 

؟ كان الفريق جيرو يصل في تلك الاعة الى الجزائر . وكان قد فر من ممسكر الاني 
لأسرى الحرب وأقام في شثمال فر نسا حيث نقاته غواصة بريطانية فيالخاهس من تشرين الثافي الى جبل 
ظارق للتشاور مم ايزنهاور قبل البدء بعمليات الانزال . 

» - دوت شيانو في يومياته بتاريخ التاسم من تشرين الثاني : د هنف لي ريبنتروب اثناء <.. 


 ممهزكط‎ 


وظات فكرة التحالف مح فرنسا تداعب خمال هتار مدة اريم وعسر بن 
ساعة ك4 حاولا ادخاها الحرب الى جاتيه 322 بريطانما وامريكا م( وحملها ف 
الوفت الخاضر على تقوية تصمم يتان على مقاومة نزول الحلفاء ف افريقها . وبندو 
إنه لقي تشجيعا لفككرته هذه من العمل الذي قام به بتان يقطع العلاقات 
الديلوماتية مع الولايات المتحدة صماح الاحدد 2 الثُامن من درن الكانى ومن بدانت 
المشير الفرنسي العحوز الى القاثم بالاعمال الامريى من ان قواته ستقاوم الغزو 
الانكلو - امريي وتؤكد يوميات القيادة لذلك اليوم الأحد ان هتّلر كان 
منشغلا فى اعداد 2 تعاون واسع النطاق مع الفرذسمين .م وقدم الممثل الألماى 
في فرشي » كروغ فون ندا » في مساء ذلك الوم نفسه » اقتراحا الى يتان لعقد 
تحالف وثيق بين المانما وفرنسا . )١٠١‏ 

ولكن هتار ما لمث ان غير فكره قٍِ الصماح التالى 2 بعك ان القى خطابه 
التقلمدي على منافء. لى الحزب القدامى > وهو الخطاب الذي اعان فبه ان 
سةالمئغراد بات 5 ايدي الألمات يشكل حازم . وقد ابلغ سشمانو 2 يأنه لا يشك 
مطلقا في رغبة الفرنسيين في القتال » وانه مم على احتلال فرنسا الكامل » 
والنزول بقواته في كورسيكا واقامة رأس جسر في تونس . وقد نقل هذا 
القرار دون ديد الوقت الى لافال عندما وصل الى ممونيخ بالسيارة في العاشر 
من تثسرين الثاني . ووعد الفرنسي الخائن أن يحث بتان على الاذعان لرغبات 
الخرف 0 وهو م1 اراد هتلر ان دعمله فعلاً 1 وقد ترك سمانو إنا وصفا عن رئدس 
وزراء فدشي الذي أعدم دتهمة الخمانة بعد انتباء الخرب 00 هذا ما حاء فيه 3 
لافال هناك ايض ايقظت الاوتثي ولكنه لم يكن راغا في الذهاب لا سيا وانه كانت متماً 


ومريضاً اذنث سأذهب اناضع , 
و محا همة المسو بان -. شبادة لافال . ص ؟١؟‏ . 
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« بدا لافال برباط عنقه الاببض وبزته الت تشمه ما برتذيه 
فلاحو الطبقة الوسطى في فرنسا » غريبا كل الغرابة في ذلك البهو 
الفسبح بين هذا العدد الضخم من اصحاب البزات العسكرية 
يحاول ان يتحدث بابجة أليفة عن رحلته . وعن نومه الطويل في 
السيارة » ولكن كاماته عضي دون ان يأبه بها احد . ويعامله هتار 
فى دهن الككناسة الباردة .: 


د وم يكن في وسم المسكين ان يتصور « الأمر الواقع الذي 
سيواجبه به الألمان . وم يحدثه احد عن العمل الوشيك الوقوع . 
وعن أن الأوامر باحتلال فرنسا قد صدرت بينا يحلس هو في الغرفة 
المحاورة يدخن سرحارته متحدثا الى مختلف الناس . وذكر لي فون 
ريبنتروب ان لافال سميلغ بما هو حادث » في الساعة الثامنة من 
صباح اليوم التالي » وانه بالنظر الى ما ورد من معلومات فإن هتلر 
وبحم نفس مز غ) عل القاف انور الهرهاتظلال الملامضي ذا 
وقد اصدر هتلر امره باحتلال ما تقى من فرنسا » متحديا بذلك اتفاق 
الهدنة في الساعة الثامنة والنصف من مساء العاشر من تشرين الثاني » وتم تنفيذه 
صماح الموم التالي دون أي حادث» سوي الاءتحاج الذي لا جدوى منه»والذي 
قدمه يتان . واحتل الاتطاليون كور سكا » وشرعت الطائرات الآلمانمة فينقل 
القوات الالال توثن الع وسطر علوتنا الفر سرون قل انتب تضل الببينا 
قوات ايزنهاور . 
وكان ثمّة قصة اخرى من قصص الداع النموذجي الذي ديز به هتار . 
الثالث عشر من تشرين الثاني »أكد الفوهرر لمان ان الالمان 0 : 
يلوا طولون حمث برايط الأسطول الفرنسي منك توقسع الهدنة . وف الخامس 
والعشربن من تشرين الثاني سجلت يوممات القمادة العليا للقوات المساحة ان هتار 


١‏ -يوميات شيانو س ١غه-‏ »4ه 


- ههه م 


قرر تنفيذ عملية«ليلى» في أسرع وقت مكن.١١'‏ وكان «لبل» هو الأسمالرمزي 
الذي اطلى على عمء.ة ا١<تلال‏ طولون والاستيلاء على الاسطول الفرنسي . 
وهاجمت القوات الألمانية صماح السابع والعشرين القاعدة البحرية ولككن المحارة 
الفرنسيين صمدوا لها وقتا مكن ملاحي السفن الحريسة الفرنسية من تنفيذ 
تعليات أمير المحر ديلابورد بإغراقها وهكذا أضاع الحور الأسطول الفرنسي» 
بعد ان كان في حاحة ماسة الى سفنه الحربة في المتوسط »2 ولككن الاسطول » 
ضاع كذلك بالنسية الى الحلفاء الذين لو انضم المهم لأضافوا قوة كينة الى قوتهم. 

وتغلب هتلر على ابزنهاور فى السياق لاحتلال تونس . ولككن هذا النصر كان 
موضع الك فقد نقل بناء على امر هتلر ُو ربع ملءدون من الجنود الألمان 
والايطاليين لاحتلال رأس الجسر هذا ولو كان الفوهرر قد بعث بنحو حمس 
هذه القوة والدبابات الى رومل قمل يضعة اشهر » لكان من الممكن ان يكون 
علب الصحراء » قد وصل الآن الى ما وراء نهر الندل » ولما كان فى مكنة 
الانكليز والامريكمين ان ينزلوا في افريقما الشالية الغرببة » ولخسر اللفاء 
حوض البحر الابيض المتوسط خسارة كلءة » مؤمنا للمحور بذاك الوقاية السرية 
امطئه 5 ولكن قدر لكل حندي ودياية وهد فم » اوفدها هدار على جنا حالسرعة 
الى تونس في ذلك الشتاء وللمقية الماقية من الفيلق الافريقي ان تضسع كلها في 


١‏ -أرى هن الانصاف ان نذكر ان هتلر شك كثيرا » وكات له بعض الحق في ذلك»ني ان 
الاسطول الفرنسي قد يحاول الابحار الى الجزائر والانضمام الى الحلفاء . فعلى الرغم من تعامله 
الخائن مع الالمات و كر اهيته المتيفة لابريطات » كان أمبر البحر دارلان * الذي كان يزور ولده 
المريض في الجزائر ] نذاكءقد تعرض اضغط شديد من ايزتهاور ليعمل كقائد افرنسا في افريقيا 
الثهالية ءلا بوصفه الضابط الفر نسي الوحيد الذي يستطيع وقف مقاومة الاسطول والجيش الفر نسيين 
لاحلفاء فحسب ٠‏ بل لان في استطاءته ان يحمل أمير البحر الفر نسي الذي يةود الأسطول فيطولون 
على الاسراع بأسطوله الى افريقيا الثمالية للانضام الى قوات الحلفاء البحرية ايضاً . ولكن هذه 
الآمال ما لبئثت ان تحطمت على الرغم من الحاولة الي قام مها دارلان . وقد تلقى من أمير البحر 
دي لابورد ردآً على الرسالة الي بعث مها اليه » لنقل الأسطول من طولون الى افريقيا الثهالية » 
عبارة واحدة تمل الكثير من الءاني رغم خشوتتها وهي عيارة «.. لضة1!» راجع حكتاب 
دعا كمة امثير بتان » . 


- 6864 م 


الرببع > وان يمضي عدد آخر من الجنود الألمان الى اقفاص اسرى الحرب اكبر 
من العدد الذي اسر فى سةالمنغراد ( وهو المسرح الذي كب ان لعود الماه 


الآن  )١٠١‏ 
كارثة ستالمنغراد 


كان هتلر والقادة الكبار من رجال القمادة العلا لاقوات المساحة يقضون 
وقتا طمما في الأجواء الألمبية المحيطة ببرختسفادن عندما وصلت المهم الانياء 
الأولى عن ا مشحوم الرو سي المضاد عند نهر الدون بعد بضع ساعات من شنه 
وسط زويعة شديدة فحر التاسع عشر من تشرين الثاني ٠.‏ وعسلى الرغم من ان 
الالمان كانوا دتوقعون هحوما فى هذه المنطقة ( إلا ان اركان القمادة م يتوقعوا 
ان يكون من النوع الذي يتطلب عودة هثار وكبار مستشاريه العسككر دين دن 
امثال كابتل ويودل بسرعة بالغة الى مقر القيادة في بروسيا الشرقمة » بعد 
الخطاب الداوي الذي القاه الفوهرر في حانة الجعة على رفاقه القدامى عشية 
الثامن من تشرين الثاني . وهككذا فقد انتجهوا شدئا من الراحة في هذا الجو 
الجملى المحمط يبر ختسغادن . 

وقد قطع عل.هم راحتهم هذه »> نداء هاتفي مسدء <> ل من الفردق زتزار 
الرئدس الجديدفيئة اركان الحرب» الذي كان قد تخلف عنهم في راسةي :برغ . وكان 
شقل المهم انياء وصفتها بومءدات القمادة العلنا بأنها 0 مفزعة للغاية 0 . وفكتتف 
قوة مدرعة روسمة هائلة ف الساعات الأول من ا حجوم مون اختراق جبهسة 
الجدش الروماني الثالث بين سيراف.موفيتش وكلءتسكانا على نهر الدون الى الشمال 

١‏ - يقول ايزنهاور ان قوات احور بلغت ( ٠غ‏ ؟) الف حندي بينها (ه١١)‏ الفأ منالالمات 
والماقي دكن الايطاليين ٠.‏ وتصدمنت هذه الارقام اولئك الذن استسهوا ف الاسبوع الاخير هون اخلة 


أي من ه حتى ١١‏ ايار ١54+‏ . ( حملة صليبية في اوروا ص ١١5‏ ) . 
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الرابع » وباتت تهدد حمبة الجيشين بالاختراق . 

وكان هدف الروس واضحاً لكل من يتطلع الى الخر دطة 2 وكان هذا 
واضحا بصورة خادة لزيتزار » الذي عرف من حخابراته العسكرية ان العدر 
قد يدك ثلائة عر اها مع ألوف الديايات ف المونوب لتحقيق هذا الحمدف 7 
وكان الروس بتدفءعون هذه القوة المائلة من الشال والحنوب اقطع ستالمئةراد 
وارغام الجدش الألماني السادس إما على القراجع بسرعة الى الغرب أو الاقتناع 
بالحصار . وادعى زيتزلر فما بعد » انه عندما رأى هذا الخطر » حث هتلر على 
السماح للجمش السادس بالانسحاب من ستالمتغراد الى منحنى الدون » حيث 
كان في الامكان تثدبت الجببة المحطمة . ولكن مجرد صدور هذا الاقتراح قذف 
بهتلر في سورة من سورات غعضيه 8 


وصرخ القائد الاعلى قائلآً : « لن اتخلى عن نهر الفولغا ... لن ارجسع عن 
الفواغا » . وهنا انتهى كل شيء . ولكن هذا القرار الذي اتخذ فى سورة من 
سورات الغضب ادى الى كار 5 . واصدر هتلر امراً شخصما الى الجمش السادس 
بالصمود حول سالمتغراد . )١١‏ 

وعاد هتلر واركان حربه الى مقر القيادة العليا في الثاني والعشرين من 
تشسرين الثاني . وكانت الانباء التي وصلت في هذا اليوم الرابع من الطحوم 


١‏ بدوحد مقال الفريق زيتزار عن معراكة ستالينغر اد ف كتاب 0 القرارت القدرية © هن 
اعداد فر :دين وقد اعءتمدت عليه في كنابة هذا الجزء .ومن الصادر الاخرى يوميات القمادة العليا 
الالائية وكتاب هولدر 4 وكتاب هاينز شر وياد . ها ستاايئغر اد . وقد فكن شرويكر وهو 
هراسل حربي المالي كان مع الجيش اللسادس من الوصول الى سجلات القيادة العلا ورسائلبا 
الخاصة لعدد هن الذن شبدوا معر كة ستاالينغراد وقد تمكن من الخلاص من المدينة قبل 
استسلاهها » وعبد اليه بكتابة القصة الرعية لممركة ستالنغر اد » ولكن الد انور غو بلز مع 
طباعة لتابه 5 ومكن شر وير من انقاذ مسودة الكتاب بعد الحرب وواصل دزاساته لمعمر حة 
قبل ان يعيد كتابته من حديد . 


- 01م - تاريخ المانيا التلرية  »‏ (دع) 


مفحءة . فقد التقى الجمشان السوفياتيان الزاحفان من الشمال والجنوب عند 
كالاش التي تقم ع لى بعد اريمين ميلا الى الغرب من ستاليتغراد عند منحنى 
الدرن . ووصلت في المساء رسالة لاسلكية من الفريق باولوس قائد اليش 
السادس تَوؤْ كد تطويق قواته . واصدر هتلر فوراً اوامره الاذاعية الى باولوس 
بنقل قيادته الى المدينة للدفاع عنها بإدسرار وعناد » واكد ان توين الجدش سيتم 
عن طريق الطائرات الى ان يتم انقاذه . 

لكن هذا الحديث لم يكن اكثر من حون وهذر. فبناك عشسرون فرقة المانية 
وفرقتان رومانيتان تم تطويقب-ا في ستالمنغراد ورد باولوس بإشارة اذاعية 
يقول ان هذه القوات تحتاج الى )76٠(‏ طنا من المؤن يوميا . وكان هذا الرقم 
فوق طافة السلاح الجوي الالماني الذي كان يفتقر الى العدد المطلوب من طائرات 
النقل . وحتّى لو كان هذا العدد متوافراً » لما كان في امكان هذه الطائرات ان 
تخترق الزوابع والاعاصير » عبر منطقة حقق فيها الروس الآن التفوق في 
طائرات القتال . ومع ذلك اكد غورنغ تار ان في وسع سلاحه الجوي اف 
يؤدي اللمهمة . ولككنه لم يستطع حتى اللسروع فيها . 

وكان انقاذ الجيش السادس المطوق » احهلاً اكثر عملية وتفاؤلاً . واستدعى 
هتار في الخامس والعشرين من تششسمرين الثاني المشير قون مانشتاين » اكثر قادته 
في المدان كفاية وموهبة عسكرية » فجاء من جب بة لمننغراد لبتولى قيادة 
التشكية الجديدة التي تم خلقها والني اطلق عليها اسم جموعة جيوش الدون . 
وكانت مبمته ان يندفع من الجنوب الغربي وان ينج د الجيش السادس في 
ستالمنغراد . 

ولكن الفوهرر فرض الآن شروطأً مستّحماة على قائده الجديد . وحاول 
مانشتاين ان يوضح له » ان الأمل الوحمد في النجاح » يقوم في محاولة الجيش 
السادس الحصور الخروج من سّالمنفراد باتجاه الغرب »2 يدما تقوم قواته هو » التي 
يؤلف الجيش المدرع الرابع طليعتها » بالضغط باتحاه الشهال الشرقي ضد الجبوش 
الرونْيّة التي تقوم حاجزاً بين القوتين الالمانيتين . ولكن هتلر رفض مرة ثانية 


5 كه 558 


(+ء) ‏ م غيلتها لثلاا خىة وم/ ٠١‏ 


الانسحاب من تبر الفولغا . فعلى الجدش السادس ان يبقى في سةالمتفراد وعلى 
مانشتاين ان يشق طريقه اله فمها . 

وحاول مانشتاين اقناع سيد الحرب الأعلى باستحالة تحقيق خطته » فالقوة 
الروسية ضخمة للغاية . ومع ذلك .فقد شن مانشتاين وقليه مفعم بالأسى هحجومه 
في الثاني عشير من كانون الأول ٠‏ وقد اطلق على هذه العملية اسم « عملية زوايع 
الشتاء » » اذ ان الشتاء الروسي كان قد بلغ اشده الآن في السهوب الجنوبية » 
مكوام] الثلوج في تلال عالية » وهابط بدرجة الحرارة دون الصفر . وحقق 
اهجوم في البداية بعض النجاح»ومكن الجيش المدرع الرابع الذي يقوده الفريق 
هوث من الاندفاع باتجاه الشهال الشسرق على جانبي السكة الحديدية الممتدة من 
كوتملنسكوفسى الى ستالمتفراد التى تمعد نحواً من خمسة وسيعين مملاآً . وعندما 
حل التاسع عشر من كانون الأول كان هذا الجيش قد يلغ في زحفه الى بعد اربعين 
ميلآً من القطاع الجنوبي لهدينة » وبات في الواحد والعشرين على بعد ثلاثين 
ميلا واصبح في مكنة القوات الحاصرة من الجيش السادس ان ترى عبر السبوب 
الثلجية في اللبل » اشارات النور التي يطلقها منقذوها . 

واكد القادة الألمان في شهاداتهم »انه كان في وسم الجيش المحاصر في 
ستالينغراد في هذه الآونة ان يحاول الخلاص بالزحف ,اماه الجيش الرايع 
المدرع » وان يحقى النجاح المطلوب . ولكن هتار عاد من جديد يمنع الجيش 
السادس من الحاولة . وابرى زيتزلر في الواحد والعشرين الى باولوس يبلغه سماح 
الزعم للقوات بمحاولة شتى طريقها » شريطة ان تحتفظ في الوقت نفسه بمواقفها 
5 ستاليتغراد . ويبقول رئدس هيئة اركان الحرب 4“ ان هذه الماقة المطبقة 
كادت تودي به الى الحنون . 

وعاد زيتزلر يقول فيا بعد : « وفي الليلة التالية توسلت الى هتلر ان يسمح 
بعملية الاختراق والنجاة . وقلت له ان هذه هي فرصتنا الاخيرة لانقاذ مائق 


الف رجحل من جيش باولوس2 » 3 
« ولكن هتلر ؛ برفض 5 ويصر على رفضه . وحاولت عب 


ث8 *م - 


ان اشرح له الاوضاع داخل القلعة المزعومة .من يأسر, الجذود الجباع 
وفقدم الثقة في قيادتمهم المليا » والجرحى الدين يلقون حتفيم 
بسيب الافتقار الى العناية الطسة اللازمة » بينا يتحمد الألوف من 
البرد حتى الموت . ولكنه ظل يصم اذنيه عن الاسماع الى صلدهه 
الححج الِي قدمتها . » 
وفشل الفريق هوث في قطع الثلاثين ميلا الباقية الى ستالمنغراد في رجه 
مقاومة روسية اخذت ف الازدياد في وحهه وعلى جناحيه . وكان يعتقد انه لو 
حاول الجيش السادس خرق الحصار » لم الاتدال بين الجيشين ؛ رلكان في 
وسعه| ان ينسحما معاً الى كوتءلكوفسى . وكان مثل هذا العمل كاف لا.قاذ 
غنو من اسائق. .ريخ لانن :10" وكان نو لمشيل أن توق ذلك بين 1ل 
والعثرين والثالث والعشرين من كانون الأول . ولكن هذا العمل بات مستحيلاً 
بعد ذلك التاربخ . فلقد كان هوث جاهلاً بأن الجيش الاحمر قد وجه ضربته 
من الشمال وبات الآن بهدد الجناح الاسير مجموعة جموش الدون كلها . وهمتف 
مانشتاين في الثاني و العشر بن من كانون الأول الى هوث يأمره بإعداد نفسه لتلقي 
اوامر خطيرة جديدة وجاءت الأوامر في الموم التالي » وهي تقضي على هوث 
بالتخلى عن زحفه الى ستالمنغراد » وان يوفد احدى فرقه المدرعة الثلاث الى 
جبمة الدون في الشيال » وان يدافع عن نفسه حيث هو > وبكل ما تبقى لديه 
من قوات » اطول مدة ممكنة . 
وهكذا فشلت محاولة انقاذ ستالمتغراد . 


١‏ - ذكر المثبر فوت مانشتاين في ه«لى كر اته التي كتيبا بمد الحرب انه في التاسع عشر هن 
كاذو ن الأول أمر خلافناً لأوامر الذوهرر » الجيش السادس » ان يبدأ محاولة الاختراق 
من ستااينفر اد نحو الجنوب الشرقي ليتصل بالجيش الرابم المدرع وقد نشر في «كتابه نص الأمر 
الذي اصدره » ولكنه تضمن بعض التحفظات » التي حيرت باولوس الذي كان لازال خاضماً 
لاوامر هتلر بعدم القيام بامحاولة . ويضف مانتتاين ان «هذه كانت الفرصة الاخيرة الوحيدة امامنا 
لانقاد الجش السادس >( مانشتان ‏ الانتصارات الغائعة . ص #5*م» اعم وص *5ه ‏ 


ع#دهة ). 


84م ل 


وكانت اوامر مانشتابن الخطيرة الجديدة 2 تتقمحة الانياء المفزعة التي وصلت 
سوفماق دن اختراى جمهة الجسش الايطالى الثامن ف الشال على الدور: .. عند 
بوغوشار م( وم بحل المساء حدى كان يفاح تغرة عقها سمعة وعشروت ميلا 5 وم 
عض ثلاثة ايام حدى كانت الفدوة وى يلغت 5 عرضها تُسهين ميلا 0 بينا فر 
الايطالدون ق هلع من الممدارنى واخخى الجمش الرومانى الثالث الى الجنوب فى 
الانخلال والتفسخ” ولا سما بعد الضربات العنيفة التى تعرض ذا 2 المرحلة الأولى 
من ا هجوم الرومي ف التاسع عشر دن تسر ين الكانٍ 05 و دكن من المستغرب 
والخالة هذه ان يطلب مانشتان النحدة مدن قوات هوث المدرعة لتساعده 2 سيك 
الفحوة 5 وادت هده الخطوة الى علمسلة من ردود الفعل .: 

وم تتراجع جدوش الدون وحدها » بل تراجعت معبا قوات هوث ايضاً » 
وهى الى كانت قد باتت على مقرية من ستالينغراد . وادت هذه الانسحابات الى 
تهديد الجبش الألماني في القفقاس ايضاً . اذ ان رصول القوات السوفياتية الى 
روستوف على هر ازوف مداق طريق رجعية. وبعد يوم أو بومين من عيد المبلاد 
لفت زيتزار نظر هتلر الى الحقيقة الواقعة » وهي انه مالم يأمر بالانسحاب من 
القفقاس الآن فإن الألمان س.واجهون ستالمتغراد ثانية . وأصدر القائد الأعلى » 
وهو برم تعلمات+ بالانسحاب في التاسع والعشرين من كانون الأول الى تموعة 
جيوش ( أ ) التي يتولى كلايست قيادتها والتي تضم الجيش المدرع الأول والجيش 
السابع عشر 2 رالفي فشلت في تحقرى ممما في الاستيلاء على -قول الزيت في 
غروزنى 5 ويدات هده القوات ايض تراجها طويلاً دعملك ان كانت على قاب 
قوسين أو ادنى دمن هدفها ٠.‏ 

وحملت الانتسكاسات التي مني بها الألمانني روسيا والجموش الالمانية الايطالية 
ف شهال افريقيا موسوايني على التفكير 5 وكان هتار فشك دعاه لامحىء الى 
سالزبرغ للتحدث اليه في اواسط شهر كانون الأول » وقبل الدعوة الدوئثي 
المريض “الذي كان براعي الآن حمية شديدة من جراء اوجاع معدته» على الرغم 
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فن أنه قال لشيانو انه سيذهب الى هناك بشرط واحد فقط » وهو ان يتناول 
وجنات طعامة وحيداً » « لآنه لا بريد ان براه الألمان النبمون وهو يعيش على 
الارق واطلييس ؛ 
وقرر موسوليني ان الوقت قد حان لابلاغ هتلر بوجوب تخفيض ذسائره 
في الشرق » والوصول الى نوع من المساومة مع ستالين » وتركيز قوة الور 
للدفاع عما تيقى من شال افريقيا واليلقان واوروبا الغربية. وراح يقول لشمانو: 
سمكون عام 1١44+‏ 4 سئة الجهد من الانكليز والامريكان » . وعحز هتار 
عن مغادرة مقر قيادته في الشرق لمقابلة هوسوليني » فسافر شدانو تلك المسافة 
الطويلة الى راستنبرغ في الثامن عشر من كنون الأول » وكرر » دون تعلمات 
من الدوتشي على مسامع الفوهرر * اقتراحات موسوايني . واظهر هتار زرايته 
هذه الاقتراحات واكد لوزير خارجية ايطاليا » ان في وسعه » درن ان يضعف 
الجمهة الروسية » ايفاد قوات اضافية جديدة الى شمال افريقيا التى يحب الحفاظ 
عاذياة: رقه وك كياق الروة الشنوة عند الآلاة فى قن الفادة الملنا انوا 
حالاتها » على الرغم من تأكيدات هتار المطمئنة . فدوان في بومماته يقول : 
«الجو كثيب وثقيل . فبالاضافة الى الانماء السيئة » هناك هذا 
الجو الحزين الذي يخم على هذه الغاية الكئيية » والملل الذي ينتجعن 
الحماة الماعية في الشكنات .. ولا يحاول انسان ان يفي عني ما 
لغيه م تدان ف اند السر ىلر وين سيران رعتالذ 
حاولات مفضوحة لإلقاء الوم علينا ». 
وكان الناجون من الجيش الايطالي الثامن » عند الدون » خاولون الفرار 
بأرواحهم » وعندما حاولاحد اعضاء حاشية شيانو انيسأل احد ضياطالقيادة 
العلما الالمانية عما اذا كان الايطاليون قد منوا سائر فادحة » رد عليه الضابط 


قائل : « ليست هناك خسائر » لأنهم يركضون فراراً )١'‏ 


١‏ ددوسات شياذ دهه وخ حد اقتراحات م ى و 0 هرات القيادة المليا رتارث 
يوهيات شيادو ص وج وسو لبي في دوهما : با بتاريخ 
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واذا كانت القوات الالمانية في القفقاس وفي الدون » لم تفر راكضة » فإنها 
كانت تتراجع بأقصى سرعة مكنة تحب خطر النطويق 5 وكان كل توم جدايدك 
من مستهل عام ١684+‏ حمل موه أنياء تر أجعهم مسافة جد ردة عن سةالمتغراد 5 
وقد حان الوقث الآن للروس للقضاء على الأللان هناك . وللككنهم أتادوا ارلاً 
للجنود الذين تقرر مصيرهم من رجال الجدش السادس الفرصة للنحاة تحلودهم . 
ودخل ثلاثة من الضماط الشيان في الجدش الأحمر » صممحة الثامن من كانون 
الثاني عام معو ؛ الاطوط الآلمانية وهم يملون الراية البيضاء » عند القضاع 
الشالى لمدينة ستالنغراد » ووجموا انذاراً مائيا الى الفريق باولوس من الفريق 
روكوسوفسكي قائد القوات السوفياتية في جمهة الدون . وبعد ان ذكره 
الإنذار يأن جيشه بات معزولاً » وبأن النجدات لا تستطيع الوصول اليه » ولا 
التموينات من الجو » اضاف قائلا : 
والبرد 8 وم بدأ الشتاء الرومي الغليظ القاب دعك. فأمامم صقيم 
قاس ورباح قرة 0 وأعاصير شديدة 5 ولديست لدى حدودك ملايدس 
سدوية تقيوم الرد القارس 2 والأوضاع الصحية رصبة ومفزعة 5 
ودكذا فإن وضعك اس ولدس لآية مقاومة اخرى من معدى . 
2 وبالنظر الى هذه الاوضاع وتحنياً لامزيد دن سفك الدم_اء 6 
فإننا نقترح عليك القبول بالشسروط التالمة للتسلم 620 
وكانت الشروط مشسرفة للغاية . فسيعطى للأسرى جيءا حصص غذائية 
عادية 5 وسبحصل الجر حدى والمرضى والمصابون بعضة الترد على العلاج الطي 8 
وف ومع لسع الأسرى الحفاظ على أشر طة رتموم 2 وأو سمتهم ( وحاجباة,هم 
الخاصة . ومح بارلوس اربعاً وعشسرين ساعة للرد على هذا الانذار . 
وعلى الفور بعث باولوس بنص الانذار الى هتار » طالبا منه السماح له يحرية 
العمل 5 ولككدن سيك الحرب الأعلى رفضص طلبة فوراً. ولعد اربع وعشسر بن ساعة 
من انقضاء المهلة الحددة في طلب التسلم » في صباح العاشير من كانور:_ الثاني » 
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القبل الروس المرحلة الأعزرة من معركة ستالنغراد بقصف مدفعى شُديد من 
نو من خمسة 1 لاف مدفع . ١‏ 
وكان القتال الذي تلا مراً ودمويا . وحارب الفريقان بسالة وتّود على 
الحطام المتجمد من اطلال المديفلة » ولككن حربهم م تطل » اذ ل تقض ستّة ايام 
حتى كان الجيب الألماني قد تقلصالى النصف أو الى بقعة سمتها خمسة عشير ميلا 
طولاً وتسعة اميال عرضا . وفيالرابع والعشرين من كانون الثاني تم تزيق الجيب 
الوقن وكين انان آنخر ارض تصاح للطيران» وم يعد في وسعالطائرات 
التي جاءت هم ببعض المؤن ولا سيا بالعلاجات الطبية للمرضى والجرحى » والتي 
نقلت نحواً من تسعة وعشرين الف مريض الى المستشفيات ان مط في 
حطام المديثة . 
وعاد الروس فأتا<وا لعدوم الباسل الفرصة من جديد للاستسلام . ووصل 
المبعوثون الروس الى الخطوط الألمانية فيالرابع والعشسرين من كانون الثاني حاملين 
عرضاً جديداً . وعاد باولوس يتنازعه واجيه في اطاعة اوامر الفوهرر المنون» 
والتزامه بانقاذ جنوده الاحياء من خطر الابادة يناشد الفوهرر فأبرق اليه في 
الرابع والعشرين من كانون الثاني رسالة بالراديو هذا نصها : 
دبات الجنود بلا عتاد أو طعام . ُ/ تعد القمادة الفعالة مكنة.. 
عنديمانية عشر الفا من الجرحىدون مؤن أو عقاقير أو لفافات.. 
بات الدفاع مدة أطول لا معئى له . اصيح الانهار محتوما . 
يطلب الجيش الآذن الفوري بالاستسلام لانقاذ ارواح من تبقى 
من الجنود . » 
وقد حفظ رد هتلر في الوثائق وها نصه : 
د أمنعم من الاستسلام » على الجيش السادس ان يحافظ على 
مواقم عت الرخل الأغير والطلقية الآغيرة» ومساهودي» 
بصبرهم البطولي إسهام) لا ينسى في اقامة جيهة دفاعية وانقاذ العام 
الغربي ... » 
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العالم الغربي !! لقد كانت هذه العيارة برشامة مرة للجيش السادس الديقاتل 
ضد ذلك العام في فرنسا وفي الفلاندرز قبل وقت قصير . 
ول تكن المقارمة لأمد أطول غير مجدية » ولا منطقية ف<سب » بل كانت 
مستحيلة ايضا » وعندما اقترب شهر كانون الثاني عام ١94‏ من نهايته » كانت 
المعركة الاسطورية قد انتبت من نفسها » متضائة كلوب شمعة أخذ في التضاؤل 
الى ان خفت وانتهى . ول يحل الثامن والعشرون من كانون الثاني حتى كان ما 
تبقى من جيش عظم في يوم ما 2 قد تحزأ الى ثلاثة جيوب» في الجذربي منها يقع 
مقر قيادة الفريقى بارلوس الذي اقامه في قيو ما تبقى من حطام حانوت ضخم 
لبيع تاف انواع السلع . ويقول شاهد عيان» ان القائد العام جلس على سريره 
السفري في زاوية معتمة في حالة تقرب من الانهيار . 
وميككناولوس فيهذه الآونة ولا جنوده» في حالة تسمح لهم بتقول سيل الرسائل 
البرقية الذي بدأ ينهال عليهم لتهندّتهم ببطولتهم. وبعث غورنغ الذي كانيتمتع 
بعض الوقت بشمس ايطالنا الدافئة في الثتاء » زاهما معطفه الثمين من الفراء » 
وبالذواتم والجواهر المتألقة في اصابعه برسالة اذاعية في الثامنو العشرين قالفمها: 
« سيخد التاريخ الاضال اليطولي الذي خاضه الجيش السادس» 
وستنتحدث الأجيال المقبلة بيسالة عن جرأة لانغوارك » وعن صلابة 
القصر ( في اسيانيا ) » وعن شجاعة نارفيك » والتضحية بالذات 
في ستاليتغراد ». 
وم يتسرب المرح الى صدورهم وهم يصغون في الليلة الاخيرة > ليلة الثلاثين 
من كانون الثاني عام ١44‏ »© وهي الذكرى العاشرة لوصول النازيين الى الحم 
الى مشير الرايخ البدين وهو يلقي اذاعته المليئة بالخيلاء والغرور فيقول : 
د سيتحدث الناس والألمان يعد ألف عسام عن هذه المعركة 
( ستالمتغراد ) بما تستحقه من اجلال ومبابة » وسيذكرون » انه 
على الرغم من كل شيء » فإن نصر المانيا النبائي قد تقرر فيها . . 
وسيةتحدث الناس في السئوات المقيلة عن المعركة البطولية على نهر 
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الفولغا ويقولون: اذا جِتْتم المانياءقولوا انم رأيتمونا في سةالينغراد 
نوت دفاعاً عن شرفنا واطاعة لأمر قادت]ا م حب ان موت في 
سييل مجد المانيا » . 
وهكذا يلغت امجاد الجبشر , السادس وآ لامه الفظيعة نهايتها . وبعث باولوس 
في الثلاثين من كانون الثاني “ رسالة اذاعية الى هتلر : « ان اشر الاسعيان 
النهائي اكثر من اربع وعشرين ساعة و . 
وحفزت هذه الاشارة القائد الأعلى على ان عطر الضياط الذين تقرر مصيرهم 
في سّّالينغراد بسلساة من الترقيات » آملآً في ان تؤدي الىالتشديد من عزيمتهم 
على اموت موت مجيداً في مراكزهم التي تغمرها الدماء . وقال هتلر ليودل : « م 
يحدث قط قي تاريخ المانيا العسكري ان ار قائد برتية المثير ».. .٠‏ وراح ينعم 
على با ولوس بردية المشير برسالة اداعية : ورفع وا من ١١!‏ ضابط] آخرين الى 
رتب أعلى . فكانت اعاءة من اعاءات المقاير 5 
وكانت النهاية في حد ذاتها » ذروة في التخاذل . وبعث باولوس في اليسوم 
الاخير من كانون الثاني برسالته الاخيرة الى مقر القيادة . 
د لقد صمد الجيش السادس وفاء منه يقسمه » وإدراكا لآهية 
رسالته السامية في مراكزه حتى الرجل الآخير والطلقة الاخيرة 
في سبيل الزعم والوطن » . 
وبعث عامل اللاسلكي في مقر قيادة الجيش السادس في الساعة السابعة 
والدقيقة الخامسة والاربعين رسالته الاخيرة من جانيه..« ان الروس على ابواب 
الخزن الذي كن فيه . وها نحن نخطم اجهزتذا » واضاف حرفي (61 )وها 
الاشارة اللاسلكية المتفق علمها دولا لترمز الى ان هذه المحطة قد توقفت 
عن الث 6( . 
وم يدر هناك قال في اللحظة الاخيرة في مقر القيادة . وم يصمد باولوس 
واركاة تحر هش اليحل الاعر . ومدت ثلة من الروس يقودها ضابط صغير 
رؤوسها الى الجحر المءتم الذي يقم فيه القائد العام .. وطلب الروس'منه التسلم 
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فوافق رئيس اركان حرب الجيش السادس الفريق ثميدت على التسلم . وجاس 
المشير باولوس حزيتاً على سريره . وعئدما وجه #ميدت اليه الحديث قاللا : 
«هل لي ان اسأل المشير اذا كان ثمّة ما يقال ايض ؟ » كان المثير اكثر تعبا من 
ان برد على رئيس اركان حريه . 

وظل جيب الاني صغير يضم كل ما تبقى من فرقتين مدرعتين وأربع فرق 
لامشاة صامداً في الشال في خرائب مصنع للجرارات . وتلقى هذا الجيب ليلة 
الأول من شاط رسالة من مقر قمادة الفوهرر تقول : 

« ينتظر الشعب الألماني متم ان تقوموا بواجي تام كا فهلى 
الجنود في القلعة الجنوبية . وكل يوم بل وكل ساعة تواصلون القنا 
فبى) » يسهلان علينا اقامة جربة جديدة » . 

واستسامت هذه الماعة قبل ظبر الثاني من شياط يعد ان بعثت برسالة 
اخيرة الى القائد الأعلى ... « لقد حاربنا حتى الرجل الآخير » ضعد قوات 
هائلة تفوقنا عدداً . عاشت المانيا » . 

وخم الصمت اخيراً على ميدان الممرحة الذي تغطيه الثلوج وتنتثشر فوق 
حطامه الدماء . وحلقت في الساعة الثانية والدقيقة السادسة والاربعين من بعد 
ظهر الثاني من شياط طاثرة استطلاع المانية فوقالمدينة وبعثت بالرسالة الاذاعية 
الثالية : « لمس ثمّة اية اشارة على وجود قتال في ستالمتغراد ». 
وف ذلك الوقت كان و من )41١(‏ الف جندي الماني بيثهم اربءعة وعشرون 
فريةا نصفوم يتضورون جوعا ويئنون من عضة البرد » والكثيرون متوسام 
جرحى »2 وجلهم ذاهلون محطمون » يحجلون فوق الثلوج والجليد » يضعورت 
« حراماتهم » التي غسلتها الدماء فوق رؤوسهم في درجة حرارة تقل عن 
الصفر بأربع وعشرين » متجبين الى معسكرات الاسرى المتجمدة في متاهات 
سيبريا . واذا ما استثذينا عشرين الف روماني وتسعة وعشرين الف جريح تم 
اخذم جواً فقد كان هؤلاء كل ما تبقى من جيش فاتح » كان يعد نوا من 


( 46 ؟) الفا قبل شهرين ليس إلا . أما الباقون فقد ذيحوا ذبح النعاج . وم يقدر 
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إلا لخسة آلاف فقط من هؤلاء الواحد والتسعين الفا الذين بدأوا سيرم الجبد 
نحو الاسر » في ذلك اليوم من ايام الشتاء » ان تككتحل عيومم بمرأى الوطن 
لأانسسة ' 1١0)‏ 

: وفي غضون ذلك كان سيد الحرب النازي يعود الى مقر قمادته الدافىء في 
بروسيا الشرقية » وهو المسؤول بعناده ودلادته عن هذه الكارثة» وينحي بالملامة 
على قادته العسكريين في ستالينغراد » لأنهم لم يعرفوا كيف ومتّى يمونون. 
وقد عاشت سحلات أحد المؤّرات التي عقدها هتلر في مقر قيادته مع فرقائه 
في الأول من شياط »؟ الى ما بعد الحرب لتلقي ضوءاً على طبيء.ة الديكتاتور 
النازي في تلك الفترة القاسية من حماته وهن ا حمشه ويلاده .. ولتتحدث 


دصراحة عن هذه الطميعة 5 


2 إقد استساموا هناك 0 رمعياً 0 وكلياً 4 وكان في إمكام-م ان 
دنظموا صفوفهم » وان يؤلفوا متراس] دفاعياً كالقنافذ » ثم يطلقون 
النار على انفسهم بآخر الطلقات المتبقية لدهم ... كان من واجب 
الرجل ( باولوس ) ان يقتل نفسه »© ماما كا كان يفعل القادة 
السا بقو ناد يلقو ن أنفسهم على سيو فوم عندما بر ون انفسهسم 
خاسردن ... وحتى فاروس ( اصدر أهمره الى عيده قغالا: 
0 والآن اقتلني 6.. 6 

واخد حقدل هتار على باولوس» لانه قرر أن يعيش » بزداد سى كل 5 عادت 
به افكاره الى ذلك الموضوع : 


2 وعليم ان تفكررا نهم سيحملوته الى فشكو 2 وتصوروا 
المأزق الذي سيقع هناك ... انهم سيحملونه على توقيع ما 
بريدوكت ا وسيقدم فم اعترافات كثيرة 50 ودصدر بمانات 0 


١‏ هذه في الارقام الي اوردتما حكومة بوث في عام ه5١‏ . وقد مات كثيرون دكن 
الأسرى معن جراء انتثار وباء التيفوس في الرولع القيل 5 


د ااه 55 


وسوف تروت 5 انهم سدسير ون الآن في ماحددر الافلاس الرو-حدي 
الى اقصى اعماقه ... وسترون ان اسبوعا واحداً ان ينقضي »> قبل 
ان يتحدث سايدليتز وعدت وحنكى باأولوس من الاذاعة 2 00 
وسينقلونهم بعد ذلك الى ليويلانكا حيث ستأ كلهم الجرذان هناك. . 
فكيف يكن لامرء ان يكور جيانا على هذا الحو ؟ إزني لا 
« وماهي الحياة . ان الحياة هي الآمة . والفرد مدّت على أي 
حال . ووراء حياة الفرد تقوم حياة الأمة . فكيف يمكن لامرء 
فسها نقفسيه من هذا الشقاء م( اذاكان واجنه لا يستطيع ان يقيده الى 
وادي الدموع هذا لا! 
رجحل واحد يلواث يطولات اللكثير ين ( فى اللحظة الاخيرة.وكان 
في وسعه ان يحرر نفسه من جميع الاحزان وان يمضي الى الآبدية » 
والى الود القومي 2 ولكنه اثر ان عضي الى موسكو !. 3 


د وما يؤاني شخصيا أشد الألم هو انني رفتّعته الى رتبة المشير . 
كنت أريد ان أقدم له هذه الترضية الاخيرة . انه المشير الاخير 
الذي سأعينه في هذه الحرب . على المرء ان لا يعد « الصصان » 
قبل تفريخ الببوض » "١!‏ 


وتسم دلك تدادل قصير فى وجه-ات النظر بين هتلر والفريق زيتزلر » عن 


١‏ -كات هتلر على حق في تكبنه » باستثناء التوقيت ليس إلا . فلم يل تموز من الصيف التالي 
حتى كان باولوس وسايدليتز اللزان اصبحا قائدي ما اطلق عليه اسم الاجنة الوطنية لألمانيا الحرة» 
قد اذاعا من #طة اذاعة موسكو » رسائل تحث اليش الألاني على التخلس من هتلر . 

؟ ل فبليكس جبيليرت ‏ هتلر يوجه حربه . ص ١ - ١‏ . والكتاب مجموعة من الوثائق 
عن «ؤغرات هتلر . 


لام سبد 


الطريقة التي يمكن بها نقلى انباء الاستسلام الى الشعب الالماني . ففي الثالث من 
شباط أي بعد ثلاثة ايام من العملية “اصدرت القيادة العليا للقوات المسلحةالبلاغ 
الخاص التالي : 
« انتبت معركة ستاليتغراد . وقد قاتل الجيش السادس وفاء 
منه لقسمه بالقتال <تى النفس الاخير قتال الابطال في ظل القيادة 
المثالمة للمشير با رلوس»وللكن تغلب عليه العدو يفضل تفوقه العددي 
الهائل » وبفضل الظروف القاسية التى واحهت قواتنا » . 
وقد سيق عزف الطيول تلاوة هذا البلاغ من الاذاعة الالمانية » وعزفت بعد 
انتهاء البلاغ القطعة الثانية من سيمفونية بتهوفن الخامسة . وأعلن هتار الحداد 
العام اربعة ايام » وأغلقت في هذه المدة جميع المسارح ودور السينا وقاعسات 
الرقص . 
# د يا 
وكتب وولتر غويرليتز الأؤرخ الالماني في كتابه عن هيئة اركان الحرب 
يقول : « كانت ستالمتغراد بمثاية « يمنا » ثانية » وكانت ولاريب أعظم هزرعة 
مني بها أي جيش الماني في تاريخه » ٠١.‏ 
ولككنها كانت اكثر من ذلك . فبي تثل جتمعة مع معركة العامين ومع 
نزول القوات البريطانية والامريكية في ثعال افريقيا اعظم نقطة تحول تاريخ 
الحرب الكونية الثانية . فالمد العالي للفتوحات النازية الذي اجتاح معظم انحاء 
اوروبا حتى حدود آسما على نهر الفواغا . واجتّاح افريقيا حتى نهر اليل تقريباً 
قد بدأ يتحول الى جزر الآن » ولن يعود الى حالة المد ابداً . وقد انتهى الآن 
عبد الهجمات النازية العظيمة الصاعقة » التي تستخدم فيها ألوف الديابات 
والطائرات والتي تنشر الفزع فيصفوف جيوش العدو مزقة إباها شر ممزق . وقد 


تقع حي هحمات حلية يائسة 0 كبجوم خار كوف ف رامع عام 1١51‏ وهحجوم 
١‏ - غويرليتز ‏ تاريخ هيثة اركان الحرب الامانية ص 40١‏ . 


4ل9[م ل 


الاردين ف اعياد ميلاد عام ١5144‏ . ولكنها تاف في جموعها وا من النضال 
الدفاعي » الذي قدر الألمان أن عضوا فيه يصلابة هائلة وبسالة عظيمة » طيلة 
السنتين الاخيرتين من الهخرب . وقد انتقل زمام المبادرة من يدي هتلر » وان 
يعود قط الده! . واصيح هذا الزمام الآن في ايدي اعدائه وسيظل فيها . وهذا 
لايقتصر على الحرب في الارض فحسب » ب لى وفي اطواء ايضاً . وفي ليلة 
الثلاثين من ايار عام ١44٠‏ 4 قام البريطانيون بأول هجوم تشنه الف طائرة » 
فقصفوا كولون اماحقوا بها المدن الاخرى في ذلك الصيف الرهيب . وقد خبر 
المدنيون الآلمان شأنهم في ذلك شأن الجنود الالمان في ستاليئغراد والعامين » 
لأول مرة الاهوال التي كانت قواتهم المسلحة قد الحقتها بالآخرين حتىالآن . 

واخيراً وفي ثاوج ستالينغراد » وعلى رمال الصحراء الافريقية اللحرقة 
تحطمت احسلام النازيين الرهيبة . وم تقرر الكوارث التي حلت بباواوس 
ورومل مصير الرايخ الثالث وحده بل مصير النظام الجديد المزعوم والنمحيف 
والعجيب الذي اشتغل هتار واجلافه من رجال الحرس النازي في اقامته في 
البلاد الحتلة . وقبل ان نصل الى الفصل الاخير وهو اهيار الرايخ الثالث » ارى 
حرياً بنا ان نقف هنيهة “وان نرى ما هو شكل هذا النظام الجديد»في نظرياته 
واجراءاته الوحشية » لاقدر كيف فت هذه القارة الاوروبية ذات الحضارة 
العريقة والتليدة » بأعجوبة من هذا الكابوس القصير والمحيف » الذي خبرت 
فيه استبلال اهواله . ولا ريب في ان هذا الفصل » بالنسية الى هذا الكتاب 
كا بالنسمة الى الاورويمين الاخبار » الذين عاشوه » أو لقوا حتفهم قمل انتهائه 
اشد الفصول في تاريخ الرايخ الثالث قتاماً وادهاما . 


- هلام 


فهرسّت القسْمالكّالث 
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